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( سورة الكهف الآية: 10) 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه 
بإحسان إلى يوم الدینء أما بعد: 


أشكر الله عز وجل على توفيقه لإنجاز هذه الأطروحة فله الشكر أولا وآخراء ومن باب 
من لا يشكر الناس لا يشكر الله أتقدم بجزيل الشكر للأستاذ المشرف الأستاذ الدكتور نور 
الدين غرداوي على قبوله الإشراف على هذه الأطروحة وعلى كل ما بذله من نصائح 
وتوجيهات في سبيل إنجازهاء فجزاه الله خير الجزاء. 


كما أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى لجنة أعضاء المناقشة الموقرة الذين تفضلوا بقبول 
مناقشة هذه الرسالة وتحملهم عبء قراءتها وتقويمهاء وعلى توجيهاتهم وملاحظاتهم التي 
سيكون لها أثر كبير في سبيل إخراج الرسالة بالصورة المرجوة» فجزاهم الله خير الجزاء. 


ويشرفني أن أتقدم بعظيم شكري وجزيل امتناني للأستاذ الدكتور أحمد شريفي الذي كان 
له الدور الكبير بعد الله سبحانه وتعالى في سبيل التحاقي بقسم التاريخ في مرحلة الليسانس 
وعلى تشجيعه المستمر في سبيل مواصلتي للدراسات العلیاء وعلى موافقته مناقشة هذه 
الأطروحة رغم كثرة انشغالاته» والشكر موصول إلى الأستاذ الدكتور بلقاسم رحماني الذي 
أفادني كثيرا بنصائحه وتوجيهاته» والی الأستاذ الدكتور لزهر بديدة على ما قدمه من نصح 
وتوجيه» والى الأستاذ الدكتور مبارك بوطارن على نصائحه وتوجيهاته السديدة» وإلى الدکتور 
ساعد غلاب وعبد الحكيم بوزايدي على توجيهاتهم ونصائحهم القيمة» والى الدكتور خير 
الدين بن ترزي والدكتور يوسف أوكيل اللذان ساعداني في رسم الخرائط بمنهج علمي دقيق» 
كما لا أنسى الأستاذ الدكتور بوعزة بوضرساية والدكتور حسين عبد الستار والدكتور إلياس 
نايت قاسي والأستاذ حليم علالي على ما قدموه من عون ومساعدة فجزاهم الله خير الجزاء. 


ولا يفوتني أن أقدم جزيل الشكر إلى عائلة طاير: حسين وأبو بكر وعلي وعمرء والى 
عائلة بوقلمونة: عبد العزيز وخليل»ء وإلى كل من مد لي يد العون في سبيل إنجاز هذه 
الرسالة فجزاه الله عني خير الجزاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


المقدمة 


(1) التعريف بالموضوع وأهميته: 

يتفق أغلب المختصين في أبحاثهم ودراساتهم أن القبيلة اليمنية لم تكن جزءا من الدولة 
فحسب» بل كانت تمثل في التاريخ اليمني القديم النواة الأولى لتكوين الدولةء إذ ظهر ما یسمی 
آنذاك بدولة القبيلة» ذلك أن القبيلة تعد وحدة التنظيم الاجتماعي الرئيسية في المجتمع العربي 
قبل الإسلام. 

وعند دراستنا لتاريخ القبائل اليمنية في القديم نجدها أنها كانت تتفاخر بأنها أصل العرب 
ومهد حضاراتهم» وعدم قبولها الاندماج بسهولة في الدولة المركزية» وتميزت بالانقسام المحدود 
في نطاق القبائل مع بعضها البعض» فيما يعرف بالبناء الانقسامي الاجتماعي والسياسي. 


وقد تميز النظام القبلي اليمني سياسيا بعدة خصائص ومن أهمها: 
(أ) النزعة نحو الاستقلال والميل لمقاومة أي حكم مركزي. 
(ب) الولاء للقبيلة وزعيمهاء وكان هذا الولاء يشبه التعصب الشديد لها في مقابل ضعف الولاء 
للدولة. 
(ج) أن القبيلة تتمسك باستقلالها الذاتي وتتعصب له أشد التعصب. 
(د) الاحتكام إلى العرف القبلي الذي يسيطر على كل أوجه الحياة القبلية. 
(ه) حب تملك السلاح واستخدامه متى شاءت. 


كما أن القبيلة اليمنية بحكم أنها تشبه مفهوم الدولة بنيويا وتحاكيه سياسياء ذلك أنها 
تشكل تنظيما سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وعسكريا واحداء وعليه فالمحاكاة تتمثل في وجود 
شیوخ قبليين هم بمثابة قيادات ورؤساء قبائل يمثلون قبائلهم ويدافعون عن حقوقها ومصالحهاء 
لوجود مصلحة مشتركة لرجال القبيلة جميعا. ونظرا لامتلاك القبيلة اليمنية لأرض محددة - 
لأن القبائل اليمنية غالبا قبائل مستقرة - فقد أدى هذا إلى قيام تحالفات سياسية بين هذه 
القبائل. 


أما فيما يتعلق بالجانب العسكري فقد امتلكت القبيلة اليمنية ثقافة حربية وقيّما قتالية: 
فهي تشكل بالتالي تنظيما عسكريا بحيث تمتلك جيشها وأسلحتها الخاصة بهاء ولا زالت القبيلة 


کا[ م ]2 


المقدمة 


اليمنية تمثل المخزون البشري المزود والداعم للدولة وللحكام اليمنيين المتعاقبين بالرجال 
والجيوش المقاتلة. 


تعتبر القبائل اليمنية من أهم القبائل العربية التي أدت دورا كبيرا في الحياة السياسية 
والعسكرية في المشرق الإسلامي خلال العصر الأموي (132-41ھ/50-661/م)ء وساهمت 
في نصر الإسلام والمسلمين منذ بداياته الأولى» حيث أن أول من نصر الرسول صلی الله 
عليه وسلم من القبائل اليمنية قبيلتا الأوس والخزرج اللتان أصبحتا تعرفان في التاريخ الإسلامي 
بالأتصار. 


ومنذ أن بدأت القبائل اليمنية في الهجرة من شبه الجزيرة العربية منذ القرن الأول 
الهجري/السابع الميلادي في إطار الفتوحات الإسلامية حتى ساهمت هذه القبائل مشاركة فعالة 
في نشر الإسلام واللغة العربية في الأقطار المفتوحة في المشرق والمغربء فاستفادت الفتوحات 
الإسلامية من هذا التنظيم القبلي سياسيا وعسكرياء وأدى ذلك إلى استيطان العديد من القبائل 
اليمنية في مختلف الأقطار المفتوحة في آسيا وافریقیاء وأصبحت القبائل اليمنية تؤدي دورا 
رئيسيا في صناعة الكثير من الحوادث السياسية والعسکریةء وحدث تنافسا كبيرا بينها وبين 
القبائل العربية الأخرى وخاصة القبائل العدنانية» مما أدى إلى حدوث الكثير من الفتن 
والاضطرابات في المجتمع الإسلامي في العصر الأمويء مما كان له انعكاسات خطيرة على 
الدولة الإسلامية وعلى العالم الإسلامي ككلء ولا تزال تأثيرات تلك الحوادث إلى يومنا هذا. 


(2) إشكالية البحث: 
تتمحور إشكالية البحث حول تساؤل جوهري: 
أكانت للقبائل اليمنية مكانة في المشرق الإسلامي» وهل كان لها دور في الحياة السياسية 
والعسكرية بالمنطقة خلال العصر الأموي؟ 
ويتفرع عن هذه التساؤل الرئيسي تساؤلات فرعية عدة أبرزها: 
ما هي أهم مواطن استقرار القبائل اليمنية بالمشرق الإسلامي خلال العصر الأموي؟ 
كيف كانت نظرة الدولة الأموية للقبيلة اليمنية؟ وهل تعاملت معها؟ 
هل كانت القبيلة اليمنية ذات أهمية ووزن في ظل النظام السياسي والعسكري للدولة الأموية؟ 


المقدمة 


فيما يتمثل الدور الذي أوكل للقبيلة اليمنية في إطار الخارطة السياسية والعسكرية للنظام 
الأموي» وما هي أبرز إسهاماتها في ذلك؟ 
ما هي أبرز العوامل التي مكنت القبيلة اليمنية من أداء محوري في تاريخ الدولة الأموية سياسيا 
وعسكريا؟ 
فيما تكمن أهم وأبرز الآثار السلبية للقبائل اليمنية في الجانب السياسي والعسكري؟ وما هي 
انعكاسات هذه الآثار السلبية على الدولة الأموية؟ 
(3) خطة البحث: 

وللإجابة عن هذه الإشكالية وهاته التساؤلات قسمت بحثي إلى مدخل وأربعة فصول 
وخاتمة: 
المدخل: قمت فيه بالتعريف بالإطار التاريخي والجغرافي للمشرق الإسلامي خلال العصر 
الأموي ثم ذكرت النظام القبلي وأهم فروعه. 
الفصل الأول: جعلته للتعريف بأهم القبائل اليمنية ومواطن انتشارها بالمشرق الإسلامي خلال 
العصر الراشدي والأموي. واندرج تحت هذا الفصل أربعة مباحث: 

تناولت في المبحث الأول أصول القبائل اليمنية» وأوضحت في المبحث الثاني أهم فروع 
هذه القبائل من بطون وأفخاذء ثم فصلت في المبحث الثالث اعتناقهم الدين الإسلامي في 
العصر النبوي» ثم أبرزت في المبحث الرابع أهم مراكز انتشار هذه القبائل واستقرارها بالمشرق 
الإسلامي خلال العصرين الراشدي والأموي. 


الفصل الثاني: تناولت فيه الدور السياسي للقبائل اليمنية في العصر الأموي» واشتمل هذا 
الفصل على خمسة مباحث: 

تطرقت في المبحث الأول إلى دور القبائل اليمنية في الخلافة الأموية (132-41ه/661- 
0ھ)ء وخصصت المبحث الثاني لأبرز وأشهر ولاة القبائل اليمنية» أما المبحث الثالث فبيّنت 
فيه أشهر قضاتهاء وذكرت في المبحث الرابع منصب الحجابةء أما المبحث الخامس فقد 
عالجت فيه أشهر الشخصيات اليمنية التي تولت مهام مختلف الدواوين. 


الفصل الثالث: أبرزت فيه الدور العسكري للقبائل اليمنية في العصر الأموي» وانتظم تحته 
أربعة مباحثء خصصت الأول منها للحديث عن الفتوحات الإسلامية التي قامت بها القبائل 


المقدمة 


اليمنية في بلاد خراسان وما وراء النهرء وركزت فيه على أشهر القادة اليمنية الذين كان لهم 
دورا كبيرا في تلك الفتوحات. أما المبحث الثاني خصصت فيه الحديث عن أشهر قادة القبائل 
اليمنية في فتوحات أرمينية. وتناولت في المبحث الثالث أشهر فتوحات القادة اليمنيين في 
أراضي الإمبراطورية البيزنطية. أما المبحث الرابع فقد أوضحت فيه دور القبائل اليمنية في 
استتباب الأمن الداخلي الذي سهرت عليه الشرطة» ودورهم في مواجهة حركات المعارضة 
كالخوارج الأزارقة والصفرية الذي كان من مهام قادة الجيوش. 


الفصل الرابع: < ت فيه الحديث عن الآثار السلبية للقبائل اليمنية في الحياة السياسية 
والعسكرية» وقسمته إلى ثلاث مباحث: الأول أبرزت فيه الآثار السلبية للقبائل اليمنية في 
الجانب السياسي. أما المبحث الثاني فقد فصلت فيه الآثار السلبية للقبائل اليمنية في الجانب 
العسكريء والمبحث الثالث بينت فيه انعكاسات هذه الآثار السلبية السياسية والعسكرية على 
الدولة الأموية. 


أما الخاتمة فضمنتها النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة» واتبعتها بملاحق 
اقتبستها من مختلف المصادر والمراجع» والبعض منها استنتجتها من ثنایا الدراسة محولا إياها 


إلى نصوص ورسومات بيانية وجداول؛ وخرائط توضيحية. 


(4) أسباب اختيار الموضوع: 

يعود سبب اختياري لهذا الموضوع إلى مجموعة من الأسباب نوجزها فيما يلي: 
أولا: محاولة فهم أسباب الحوادث السياسية والعسكرية للدولة الأموية بالمشرق الإسلاميء 
ومدى تدخل القبيلة إيجابا أو سلبا في ذلك. 
ثانيا: التعرف على مختلف القبائل اليمنية بمختلف فروعها التي كان لها علاقة مباشرة بالدولة 
الأموية حتى يكون لدى الباحثين اطلاع بأنسابها. 
ثالثا: إپراز دور القبائل اليمنية في الفتوحات الإسلامية خلال الفترة الأموية خاصة في بلاد 
فارس وما وراء النھرء وأرمينية وفي أراضي الإمبراطورية البيزنطية. 


کا و [م 


المقدمة 


رابعا: التعرف على الإسهامات الإيجابية للقبائل اليمنية وأعيانها من ولاة وأمراء وقادة عسكريين 
وزعماء قبائل في التأثير على الحوادث السياسية والعسكرية بالمشرق الإسلامي خلال العصر 
الأموي. 

خامسا: الرغبة في إبراز الآثار السلبية لهاته القبائل في الجانبين السياسي والعسكري» ودورها 
البارز في حدوث الكثير من الفتن والاضطرابات في المشرق الإسلامي خلال العصر الأموي. 


(5) منهج البحث: 

إن طبيعة هذه الدراسة اقتضت الاعتماد على المنهج التاريخي الذي يعتمد على أدوات 
الوصف والتحليل والاستنتاج والمقارنة» وقد وظفته في أغلب فصول الدراسة سواء كان ذلك 
عن طريق استرجاع المادة التاريخية أو تحليلها والمقارنة بين الروايات التاريخية المختلفة 
وترجيح ما أراه مناسباء كما اعتمدت على بعض أدوات المنهج الإحصائي وذلك من خلال 
إحصاء عدد القبائل والزعماءء وأيضا الاعتماد على المنهج الاستقرائي في تحليل بعض 
النصوصء كما كنت أضيف بعض التعليقات التي أراها مفيدة» والغرض من ذلك كله محاولة 
الاقتراب من الحقيقة التاريخية. 


(6) المصادر والمراجع: 

لإنجاز هذا البحث اعتمدت على ما أوردته المصادر من أخبار أولاء ثم الاستعانة على 
المراجع والدراسات الحديثة ثانيا للاطلاع على ما طرحوه من آراء وما توصلوا إليه من نتائج» 
ومن أهم هذه المصادر والمراجع ما يلي: 


أولا: المصادر: من أهم المصادر التي اعتمدت عليها في إنجاز هذا البحث ما يلي: 
(1) كتب الأنساب: 

كان للعرب اهتمام كبير بعلم النسب وألفوا في ذلك عدة مؤلفات» ومن أهم کتب الأنساب 
التي اعتمدت عليها لإنجاز هذه الأطروحة ما يلي: 
(أ) نسب معد واليمن الكبير: لهشام بن محمد الكلبي (ت. 204ھ/820م)ء وتبرز أهمية 
الكتاب أنه من كُنّاب القرن الثاني للهجرة وأنه قريب من فترة الدراسة أي العصر الأموي» 
واعتمدت عليه خاصة في الفصل الأول عند ذكر بطون وأفخاذ القبائل اليمنية. 


المقدمة 


(ب) أنساب الأشراف: لأحمد بن يحي البلاذري (ت. 279ھ/892ءم)ء الكتاب يتناول أنساب 
العرب ويستقصي أخبارهم» فهو يبحث في الأنساب من جهة والتاريخ من جهة أخرىء والكتاب 
بشكل عام لا يسوق الحوادث وفق تسلسل الأعوام ولا يتبع تسلسل الخلفاء بل وفق الأنساب» 
وبشكل عام فإن أنساب الأشراف يجمع بين التراجم والأنساب والتاريخ والأدب» واستفدت منه 
خاصة عند الحديث عن أنساب العرب القحطانیةء وفي الترجمة لبعض الأعلام البارزين» وعند 
الكلام عن بعض فرق الخوارج كالأزارقة والصفرية. 


(ج) نسب عدنان وقحطان: لمحمد بن يزيد المبرد (ت. 285ھ /898م)ء هو كتاب صغير 
الحجم لكنه عظيم الفائدة جليل الشأنء وقد ذكر فيه أنساب العرب من عدنان وقحطان» وذكر 
فيه بعض أعلام الرجال والشعراء والقبائل والأمم» حيث تمكن مؤلفه من أن يودع فيه العلم 
الوافر في حيز صغير دون نقص أو تفريطء واعتمدت عليه عند الحديث عن أنساب القبائل 
العربية من قحطان وعدنان وما تفرع عن القبائل اليمنية من بطون وأفخاذ. 


(د) كتاب الإكليل من أخبار اليمن وأنساب حميّر: لأبي محمد الحسن بن أحمد الهَمْداني 
(ت. 360ه/971م).: وقد أخذ الهَمْداني أنسابه من مصادر متنوعةء ويعتبر كتابه من أوسع 
المصادر في الأنساب الحمْيَريّةء ومما یُوخذ عليه أنه نقل أساطير وأخبار لا يُطمأن إلى 
صحتھا دون أن يعلن شكه فيها وكأنها حقائق تاریخیة واستفدت من كتابه في الفصل الأول 
عن الحديث عن نسب قبيلة حِميّر بفرعيها مالك والهميسّع. 


(ه) جمهرة أنساب العرب: لعلي بن أحمد بن حزم (ت. 456ھ/1064م)ء وساعدني كتابه 
كثيرا في التعريف ببعض القبائل اليمنية وبيان أصولهاء حيث يجعل في نهاية كل قبيلة أهم 
فروعها مما اختصر علي الكثير من الوقت في البحث عن بطون القبيلة المراد التعريف بهاء 
واعتمدت عليه عند البحث عن أصول وفروع بعض القبائل اليمنية. 


(و) الإنباه على قبائل الرواة: لابن عبد البر (ت. 463ھ/1071م)ء أعانني هذا الكتاب في 
الترجيح بين مختلف الآراء حول نسب القبيلة المختلف في تسميتها ونسبها. 

(ز) الأنساب: لعبد الكريم بن محمد السمعاني (ت. 562ھ/1167م)ء جمع فيه مؤلفه أنساب 
القبائل من بطون وأفخاذء وذكر فيه الآباء والأجدادء والمذاهب والفروع والأصول» والأمكنة 


المقدمة 


وحتی الصناعات والصفات والعيوب والألقاب» وفيه بعض الأوهام اليسيرة» وقد ذكرها ابن 
الک في كتابه لقاب أشنت من الكقاب خاصة في الفصل :الأول عك البح عن ستول 


القبائل اليمنية وما تفرع عنها من بطون وأفخاذ. 


(ح) اللباب في تهذيب الأنساب: لعلي بن الأثير (ت. 630ه/1232م): اختصر فيه المؤلف 
كتاب الأنساب لأبي سعد السمعاني» ونبه على بعض الأخطاءء وزاد أشياء لم يذكرها السمعاني 
في كتابه» ورجعت إلى هذا الكتاب عند الحديث عن أنساب القبائل اليمنية من أصول وفروع؛ 
وخاصة بعض البطون والأفخاذ التي أغفلها السمعاني فلم يعرفها. 


(2) كتب التاريخ العام: 
نقصد بكتب التاريخ العام تلك المؤلفات التاريخية التي تتحدث عن أمور الدول بشكل عام 
كالتاريخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والعسكري» ومن أهم کتب التاريخ العام: 


(أ) تاریخ بن خياط: لأبي عمرو بن خياط العصفري (ت. 240ھ/854م)ء يعتبر كتابه من 
أقدم الكتب التاريخية التي تؤرخ للتاريخ الإسلامي خلال فترة الدراسةء وكتابه مرتب على حسب 


السنوات» رغم إيجازه في نقل المعلومات» وقد استفدت منه خاصة في الجانب السياسي» وفي 
التعرف على أسماء الولاة والقضاة والشرطة وأصحاب الدواوین من القبائل اليمنية» وان كان 
في غالب الأحيان لا يورد التفاصيل» وانما يعطي لنا صورة موجزة عن أسمائهم ووظائفھم؛ 
كما أفادني أحيانا بمعلومات نادرة لم أجدها في كتب أخرى. 


(ب) الأخبار الطوال: لأحمد بن داود الدينوري (ت. 282ھ/895م)ء وقد استفدت منه في 
التعرف على الأوضاع السياسية والعسكرية لبلاد خراسان وخاصة في أواخر الدولة الأموية 
واستفحال أمر الدعوة العباسیةء وما أدى ذلك من آثار سلبية شملت مختلف الجوانب» وخاصة 
منها السياسية والعسكرية» وانتهت بانتصار الدعوة العباسية وانهيار الدولة الأموية» وإن كان 
المؤلف يذكر حوادثه بدون سند وفي بعض رواياته اضطراب. 


زج( تاریخ الرسل والملوك: لمحمد بن جرير الطبري(ت. 0ھ 2ھ) يُعتبر تاريخ الطبري 
من أهم كتب التاريخ العام عند المسلمين» وقد اعتمد الطبري في ذكر الحوادث التاريخية على 
طريقة الحوليات» واتبع أسلوب المحدثين بذكره أسانيد الروايات التاريخيةء وان كان على الباحث 
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الحذر في التعامل مع هذه الروايات لأن فيها الضعيف والمنكر والصحيح» كما أنه أحيانا يورد 
عدة روايات في الحادثة الواحدة» وقد تكون الرواية مخالفة للأخرى ولا يذكر الراجح منهاء 
وأفادني الكتاب في مختلف فصول ومباحث الرسالةء كما يذكر تفصيلات كثيرة لا نجدها عند 


غيره من المؤرخين. 


(د) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: لعبد الرحمن بن الجوزي (ت. 579ه/1200م): يتميز 
كتابه أنه جمع بين سرده للحوادث التاريخية واحتوائه على آلاف التراجم لمختلف الشخصيات» 
وانفرد عمن سبقه بنقله نصوص تاريخية لم نجدها لدى أسلافه المتقدمين» ولكن يؤخذ عليه 
إهمال المصادر التي نقل عنها هذه النصوص» واعتمدت عليه في الترجيح بين الروايات» 
وخاصة الروايات التي يذكرها الطبري دون ترجيح» واعتمدت عليه في أغلب فصول الدراسة. 


(ه) الكامل في التاريخ: لأبي الحسن علي بن الأثير (ت. 630ھ/1232م)ء وقد اعتمد 
ابن الأثير في تاريخه على النقل من عدة مصادرء لكنه يختار ما يراه صواباء وأحيانا ينقل لنا 
أخبارا لا نجدها عند الطبري» مع تحري الدقة وابتعاده عن المغالاة فيما ينقله من أخبارء ولكنه 
أهمل الإسناد» ولم يصرح بجميع مصادره التي استمد منها رواياته» واعتمدت على كتابه في 
معظم فصول البحت» وفي الترجيح بين روايات الطبري. 


(و) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: لمحمد الذهبي (ت. 748ھ/1347م)ء هو 
كتاب تاريخ وتراجم» ويتميز عند ذكر کل ترجمة بذكر نسبه أي القبيلة التي ينتمي إليهاء وان 
كانت بعض الشخصيات قد أحجم عن التعريف لهاء وقد اعتمدت عليه كثيرا في التعرف على 
أنساب بعض الشخصيات اليمنية وما مدى تأثيرها في صناعة الحوادث التاریخیةء وفي الترجمة 
لبعض الأعلام من القبائل اليمنية كالولاة والقادة العسكريين وغيرهم. 

(ز) ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر: لعبد 
الرحمن بن خلدون (ت. 808ھ/1406م)ء استفدت منه في التعرف على بعض أنساب القبائل 
اليمنية» وعند الحديث عن بعض الحوادث السياسية والعسكرية» وهو أيضا مرجع هام لدراسة 
الأنظمة العربية القبلية وفيه الكثير من الاستنتاجات القيمة. 
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(3) كتب الطبقات والتراجم: 
من أهم كتب الطبقات والتراجم التي اعتمدت عليها ما يلي: 
(أ) طبقات ابن سعد: لمحمد بن سعد (ت. 230ه/844م) وقد اهتم في كتابه بذكر 
الأشخاصء وقسمهم وفق المدن التي أقاموا فيهاء مع اهتمامه بالشخصيات الدينية أكثر من 
اهتمامه بالشخصيات السیاسیةء واستفدت منه في الترجمة لبعض الأعلام وفي ذکر بعض 
الخوادث السيايدية والعسکریة, 


(ب) الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ليوسف بن عبد الله بن عبد البر (ت. 463ھ/1071م)ء 
استفدت منه خاصة عند التعريف ببعض الصحابة والتابعين الذين كان لهم أثر في الحوادث 
السياسية والعسكرية في العصر الأموي» وفي معرفة تواريخ الوفاة لكل شخصية. 

(ج) تاريخ مدينة دمشق: لأبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر (ت. 571ه/1175م): 
اعتمدت عليه في ذكر تفصيلات هامة عن ولاة بني أمية ونوابهم» وفي الترجمة لبعض 
الشخصيات الشامية التي قد لا نجدها إلا في كتابه. كما أنه عند ترجمته لكل شخصية في 
كتابه اعتمد على الترتيب الهجائي وهذا ما سهّل علي في الوصول إلى المادة العلمية في فترة 
وجيزة. 

(د) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأحمد بن خلكان (ت. 681ه/1282م): اعتمدت 
عليه في الترجمة لبعض أعلام القبائل اليمنية من خلفاء وولاة وقضاة وشرطة وقادة عسكريين. 
(ه)الإصابة في تمييز الصحابة: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت. 852ه/1448م): 
اعتمدت عليه من أجل المقارنة بين ما ذكره ابن حجر واين سعد عند التعريف ببعض 
التتخصبياتك وخاضية يكن الصبحابة والتاسينة: 

(4) كتب الجغرافيا والبلدان: 

(أ) صفة جزيرة العرب: للحسن بن أحمد الهَمْدَاني (ت. 334ھ/946م)ء استفدت منه خاصة 
في التعريف بجغرافية بلاد اليمن وشبه الجزيرة العربية. 
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(ب) صورة الأرض: لمحمد بن حوقل (ت. بعد 367ھ/978م): اعتمدت عليه عند التعريف 
بأسماء بعض مدن وبلدان المشرق الإسلامي. 


واعتمدت عليه في التعريف بالأماكن والبلدان» وفي ذكر بعض الحوادث السياسية والعسكرية. 


(د) الروض المعطار في خبر الأقطار: لأبي عبد الله محمد الحِمیّريی(ت.900ھ/1495م)ء 
واستفدت منه في التعريف ببعض الأماكن والبلدان التي قد لا يذكرها الحموي بدقة. 


(5) كتب الفتوح: 

من أهم كتب الفتوح التي اعتمدت عليها في هذه الدراسة ما يلي: 
0 فتوح الشام: لمحمد بن عمر الواقدي (ت. 207ه/523م): ساق معظم مروياته بالإسنادء 
وميله إلى التدقيق فيما يروي أو يكتب» ومع ضعف الواقدي في رواية الحدیث إلا أنه ثقة عند 
أهل التاريخ» وكتابه وان كان بعنوان فتوح الشام إلا أنه يذكر الكثير من الفتوحات الإسلامية 
في مناطق أخرى كمصر وأرمينية والعراق وغيرها من البلدان» واعتمدت عليه في الفصل الأول 
عند الكلام عن اعتناق القبائل اليمنية الدين الإسلامي» وعن مواطن استقرارهم في بلاد الشام. 


(ب) فتوح البلدان: لأحمد بن يحي البلاذري (ت. 279ھ/892ءم): تميز كتابه بأن خصص 
لكل بلد موضوعا خاصا به تناول فيه جوانب سياسية وحضارية» ويظهر الجانب النقدي لديه 
عند ترجيحه لبعض الروايات على الأخرى بالأدلة والبراهين» وان كان أحيانا يُسند أخبارا 
لمجاهيل دون ذكر أسمائهم» واستفدت منه عند الحديث عن أخبار الفتوحات الإسلامية في 
بلاد المشرق الإسلامي» وعند الكلام عن بعض الحوادث السياسية في المناطق التي فتحها 
بالمشرق. 

(6) كتب الفرق الإسلامية: 

من أهم كتب الفرق التي اعتمدت عليها ما يلي: 

أ) مقالات الإسلامين واختلاف المصلين: لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
(ت. 324ه/936م)» ويتميز كتابه بأنه من أقدم وأشهر الكتب المؤلفة في المذاهب والفرق 
الإسلامية» إضافة إلى شهرة مؤلفه» حيث أن الكتاب يتميز بكثرة النقل عن أصحاب المذاهب 
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والفرق المختلفة وحكاية أقوالهم دون زيادة أو نقصان» واعتمدنا عليه في التعريف ببعض فرق 
الخوارج وأشهر الشخصيات المنتمية لهاء وهذا في الفصل الثالث عند الحديث عن دور القبائل 
اليمنية في استتباب الأمن ومواجهة حركات المعارضة كالخوارج الأزارقة والصفرية. 


(ب) الفرق بين الفرق: لعبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت. 429ھ/1037م)ء اعتمدت 
عليه عند ذكر فرق الخوارج وأصنافهم. 
(7) كتب النظم الإسلامية: 

من أبرز الكتب التي اعتمدت عليها في هذا الميدان ما يلي: 
(أ) أخبار القضاة: لأبي بكر محمد بن خلف الملقب بوكيع (ت. 306ه/919م)» تبرز أهمية 
هذا الكتاب في كونه من أقدم الكتب التي وصلتنا عن أخبار القضاةء وقد وضع المؤلف تراجم 
القضاة في جميع الأمصار الإسلامية في القرون الثلاثة الأولى مع ذكر مذاهبهم في ولایتھم؛ 
وتحقيق أنسابهم وقبائلهم» وإن کان أحيانا لا يذكر لنا التفاصيل التي تخدم موضوع الدراسةء 
واعتمدت عليه في الفصل الثاني عند الحديث عن قضاة القبائل اليمنية وأهم أعمالهم. 


(ب) كتاب الولاة وكتاب القضاة: لأبي عمر محمد بن يوسف الكندي (ت. 355ھ/47م)؛ 
هذا كتاب خصصه مؤلفه للحديث عن ولاة مصر وقضاتها وشرطتهاء ولكنه تميز بالإيجاز 
الشدیدء فلم يذكر في غالب الأحيان أهم الإصلاحات السياسية والعسكرية لهؤلاء الولاة والقضاة 
واعتمدت عليه في الفصل الثاني عند الحديث عن ولاة وقضاة القبائل اليمنية في العصر 
الأموي» وفي الفصل الثالث عند الحديث عن أبرز من تولى منصب الشرطة من القبائل 
اليمنية. 
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(ج) الأحكام السلطانية: لأبي الحسن بن محمد الماوردي (ت. 450ھ/1058م)ء تناول فيه 
نظام الحكم الإسلامي والمتمثل في اختيار الخلفاء والشروط الواجب توفرها فیھمء واعتمدت 
على هذا الكتاب عند الحديث عن مهام الولاة وأهم واجباتهم. 
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(8) كتب الأدب والشعر: 

من أهم الكتب التي اعتمدت عليها في هذا المجال نجد: 
(أ) الكامل في اللغة: لأبي العباس محمد بن المبرد (ت.285ھ/898م)ء وهو بمثابة ديوان 
تخير فيه مؤلفه نصوصا من أقوال العرب القدامى شعرا ونثرا فشرحها واستخرج ما فيها من 
فوائد ونكت» واستفدت منه في نقل معلومات وتفاصيل كثيرة عن الخوارج وذكر أهم حروبهم 
مع الدولة الأموية» وقد تميّز كتابه بذكر روايات عن الخوارج لا نجدها عند غيره. 


(ب) الاشتقاق: لأبي بكر محمد بن دريد (ت.321ھ/933م)ء ذكره ياقوت الحموي والسيوطي 
باسم اشتقاق أسماء القبائل» اعتمدت على هذا الكتاب في ذكر أصل أسماء بعض القبائل 
والعمائر اليمنية وما تتفرع منها من أفخاذ وبطونء وذكر الاشتقاق اللغوي لبعض اسماء القبائل» 
مع إيراد معارف تاريخية نادرة لها علاقة بالقبائل العربية ورجالهاء لكنه یؤخذ عليه أن له بعض 


(ج) العقد الفريد: لأبي عمر أحمد بن عبد ربه (ت.328ھ/940م)ء وقد صاغ كتابه بأسلوب 
أدبي» وذكر فيه القصص والنوادر والأشعر وجواهر الحكم» وحذف منه الأسانيد» لأن هدفه 
كان أدبياء واعتمدت عليه عند الحدیث عن أنساب العرب وأيامهم وأخبار خلفائهم وقادتھم: 
وعند ذكر بعض الأشعار والأخبار التي لها علاقة بالجوانب السياسية والعسكرية. 


ثانيا: المراجع: 

تأتي المراجع بعد المصادر من حيث الأهمية» وتبرز أهميتها في التعرف على الآراء 
المختلفة لهؤلاء الكُتَابء ومن أهم المراجع التي اعتمدت عليها في هذه الرسالة نجد: 
(أ) القبائل اليمنية في مصر منذ الفتح العربي حتى نهاية العهد الأموي: للسيد طه أبو سدیرہ 
وقد تناول هذا الكتاب دور القبائل اليمنية السياسي والعسكري والاقتصادي والعلمي في مصر 
خلال العصرين الراشدي والأموي» واعتمدت عليه عند الحديث عن أهم ولاة وقضاة وأصحاب 
الشرطة وغيرهم من الأعوان من القبائل اليمنية في مصرء وان كان معلوماته في بعض 
الجوانب مختصرة حيث خصص حوالي 4 صفحات للحديث عمن تولى منصب الشرطة في 
مصر من القبائل اليمنية» وحوالي 10 صفحات عند ذكره لأهم ولاة مصر من القبائل اليمنية. 


المقدمة 


(ب) العصبية القبلية في صدر الإسلام: لمحمد خريسات» من أهم المراجع التي اعتمدت 
عليهاء وهو كتاب متخصص وزودنا بمعلومات جیدةہ كما أنه اعتمد على أسلوب النقد العلمي 
البناءء وقد اعتمدت عليه خاصة في الفصل الأول والرابع عند ذكر مواطن استقرار القبائل 
اليمنية» وأهم الثورات القبلية التي حدثت خلال العصر الأموي. 


(ج) القبائل العربية في بلاد الشام منذ ظهور الإسلام إلى نهاية العصر الأموي: لمحمد 
الدسوقي» واستفدت منه عند الحديث عن مواطن استقرار القبائل اليمنية في بلاد الشام في 


صدر الإسلام» وهو كتاب جيد لكل من يختص في دراسة أحوال القبائل العربية في بلاد الشام. 


(د) العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي: لإحسان النصء وقد استفدت منه عند الكلام 
عن أصل القبائل اليمنية ومواطن استقرارهم في المشرق الإسلامي كبلاد الشام والعراق وبلاد 
خراِسانء وعند الحديث عن الآثار السلبية للقبائل اليمنية في الجانب السياسي والسکري؛ 
واستفدت منه أيضا في الاطلاع على بعض آراءه وما توصل إليه من نتائج تخدم الموضوع. 


(ه) ظاهرة العصبية القبلية ودورها في سقوط الدولة الأموية: لمحي الدين عرارء وهذا الكتاب 
من الدراسات الحديثة حيث طبع في سنة 2017مء وان كان في بعض الأحيان يسوق لنا 
بعض الروايات التاريخية بدون ذكر المصادر التي اعتمد عليهاء واستفدت منه خاصة عند 
الحديث عن الآثار السلبية للقبائل اليمنية في الحياة السياسية والعسكرية. 


(و) أهل اليمن في صدر الإسلام دورهم واستقرارهم في الأمصار: لنزار الحديثي» وقد استفدت 
منه عند ذكر أهم مواطن استقرار القبائل الب ليمنية في مختلف أا فضا الإسلا مية بالمشر 0 1 


ومن أهم المراجع الأجنبية المعربة ما يلي: 
تاريخ الشعوب الإسلامية: للمستشرق الألماني كارل بروكلمان وتناول كتابه تاريخ العرب 
والمسلمين منذ أقدم العصور إلى الفترة المعاصرة» وإن كان في كتابه هذا قد اعتمد في بعض 
الأحيان على بعض الروايات الضعیفةء وليس لها من القوة ما تتفق أمام النقد العلمي الدقيق» 
وخاصة تلك الآراء التي تتصل بحياة الرسول صلی الله عليه وسلم وتعاليم الإسلامء واستفدت 
من كتابه خاصة فيها تعلق بدور القبائل اليمنية في غزو أراضي الإمبراطورية البيزنطية في 
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الفصل الثالثء وأيضا اعتمدت عليه في الفصل الرابع عند حديثي عن الصراع القبلي بين 
القبائل اليمنية والقيسية. 


واعتمدت على بعض المصادر الأجنبية» ومن أهمها: 

(أ) كنافاءة0”:116 :Histoire‏ للمؤرخ الأرمني 560605 (سیبیوس)ء وتبرز أهمية هذا 
الكتاب في كونه عاش في القرن الأول الهجري/السابع الميلادي» وبالتالي فهو شاهد عيان 
لحوادث هذا القرن» ومن مؤرخي هذا العصرء وهو يتناول إضافة إلى تاريخ هرقل تاريخ 
الإمبراطورية الفارسية الساسانية وعلاقتها مع الإمبراطورية البيزنطية والحروب التي جرت 
بينهماء وخصص الثلث الأخير منه للفتوحات الإسلامية لبلاد فارس وأرمينية وبیزنطةء وقد 
زودنا بمعلومات هامة لا نجدها في المصادر الإسلاميةء وان كان فيه التحامل وعدم 
الموضوعية في سرده لبعض الحوادث التاريخية المتعلقة بالمسلمين ووصفهم بأوصاف قبیحة 
واعتمدت عليه عند حديثي عن فتوحات المسلمين لبلاد أرمينية خلال القرن 1ه /7م. 


)پ(sئTheophane he chronicle of‏ : للمؤرخ البيزنطي (03265م126)» وقد خصص 
تاريخه للفترة الممتدة من سنة 284م إلى سنة 813ءمء تناول فيها حوادث الإمبراطورية البيزنطية 
وعلاقتها مع جيرانها وخاصة مع المسلمين إلا أنه يلاحظ عليه أخطاء كثيرة في التواريخ 
والمعلومات والأسماء عند تعرضه لتاريخ الدولة الإسلامية إلا أنه يعتبر مصدرا هاما لتاريخي 
القرن 2-1ھ/8-7ءء واعتمدت عليه حديثي عن دور القبائل اليمنية في الفتوحات التي تمت 
في أراضي الإمبراطورية البيزنطيةء وعند حديثي عن الفتوحات الإسلامية لأرمينية وعند اندلاع 
التورة الأرمينية نتيجة للصراع بين القبائل اليمنية والقيسية. 


(ج( :Histoire des guerres et des Conquêtes des Arabes en Arménie‏ للراهب 
الأرمني 0106۷000 وهو من مؤرخي الثاني الهجري/القرن الثامن الميلادي» وعاش في الفترة 
ما بين 112ه/ 730م -173ھ/90/م تقريباء وكتابه يتحدث عن الحروب والفتوحات العربية 
في بلاد أرمينية وهو يغطي الفترة الممتدة من سنة 632م إلى سنة 787مء وتميز تاريخ الراهب 
غيفونت في اعتماده على ما رآه وشاهده بعينه وما سمعه من أخبار عاصروا تلك الفترة 
التاريخيةء وان كان في تاريخه بعض التحامل حيث يصف على سبيل المثال الخلفاء الراشدين 
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بصفات سيئة جداء واستفدت من هذا الكتاب عند الحديث عن فتوحات المسلمين لبلاد أرمينية» 
وعند الكلام عن ثورة سكان أرمينية أثناء الصراع بين القبائل اليمنية والقيسية. 


ومن أهم المراجع الأجنبية التي اعتمدت عليها في هذا البحث: 

:Histoire empire Byzantin (Î)‏ للمؤرخ الفرنسي 11ء1( 012115 وهذا الكتاب يتناول تاريخ 
الإسراطررية البيفقطية .واستفذت من هذا الکتاب عند الحرث عن فترحات القائل اليمنية 
لأراضي الإمبراطورية اليزنطيةء وعد الكلام عن العدوآن اليزنطي على حدود الدولة الإسلامية 
مستغلا في ذلك الفتنة القبلية بين القبائل اليمنية والقيسية. 


(ب) History of Syria‏ للدكتور اللبناني 1.111]1.م20111 : اعتمدت عليه في الفصل الثالث 
والرابع عند الحديث عن علاقات الدولة الإسلامية مع الإمبراطورية البيزنطية» وان كان فيه 
بعض الاتهامات والتحامل على خلفاء بني أمیة وانكاره لعروبة بلاد الشام قبل الفتح الإسلامي. 
(7) صعوبات البحث: 
عند انجازي لهذه الأطروحة واجهتني بعض الصعوبات من أهمها: 

(أ) صعوبة الحصول على بعض المصادر المتعلقة بالموضوع لندرتها بحيث أن البعض منها 
لا يزال مخطوطا ولم أتمكن من الحصول عليهء حيث يستلزم ذلك السفر إلى الخارج» وللعلم 
أن أهم المكتبات التي تحتوي على هذه المصادر تقع في مدينة دمشق بالدرجة الأولى ثم مدينة 
صنعاء باليمن بالدرجة الثانية» ونظرا للظروف الأمنية التي يمر بها هذين البلدين لم أتمكن 
من زيارتهما للاطلاع على هذه المخطوطات والاتصال بذوي الاختصاص للاسنفادة منهم مما 
قد يزيد في إثراء هذه الدراسةء ولما كان الأمر مستحيلا اكتفيت بما توفر لي من مصادر 
ومراجع. 

(ب) قلة المعلومات وندرتها في بعض المباحث وخاصة في الفصل الثاني عند الحديث عن 
الجوانب السياسية وأهم الإنجازات والإصلاحات لأغلب الولاة والقضاة للقبائل اليمنية في العصر 
الأموي» وذلك لإحجام المصادر المتخصصة عن ذكر التفاصيل رغم المجهودات المبذولة من 
خلال الاطلاع على المصادر المتخصصة بالموضوع بمختلف أنواعها ككتب التاريخ العام 
وكتب التراجم والطبقات والوفيات وكتب الأدب والشعرء والأنساب» وبعضها أفرد کتبا حول 
هذا الموضوع ككتاب الولاة وكتاب القضاة لأبي عمر محمد الكندي (ت. بعد 355ھ/966م)؛ 
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وكتاب أخبار القضاة لوكيع (ت. 306ه/919م)»: وأيضا الاستعانة بالمراجع المتخصصة 
ومنها المؤلفات المتعلقة بالنظم الإسلامية والدراسات السابقة من رسائل الماجستير والدكتوراه 
التي تناولت الجوانب السياسية للدولة الأموية وبعضها أفرد بحثه حول ولاة وقضاة بني أمية 
إلا أن أغلبها تركز على أسماء هؤلاء الولاة وأماكن تواجدھمء وذكر سنة التعيين وسنة العزل 
ولا تذكر إنجازاتهم واصلاحاتهم السياسية إلا في القليل النادر. 


وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين الأخيار ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


المدخل الإطار الجغرافي والتاريخي للمشرق الإسلامي خلال العصر الأموي 


نحاول في هذا المدخل التعريف بالإطار الجغرافي والتاريخي للمشرق الإسلامي خلال 
العصر الأموي'ء ثم نقوم بتعريف القبيلة وذكر أهم أقسامها. 
أولا: الإطار الجغرافي والتاريخي للمشرق خلال العصر الأموي: 
نتناول في هذه الدراسة التعريف ببلاد المشرق الإسلامي جغرافيا وتاريخيا خلال العصر 
الأموي” الذي كان فيه للقبائل اليمنية دور كبير في الحياة السياسية والعسکریة إذ يشمل أرض 
الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق وبلاد خراسان وما وراء النهر وبلاد السند وأرمينية ومصر. 
(1) الجزيرة العربية: 
قسم الجغرافيون العرب الجزيرة العربية إلى خمسة أقسام كبرى وهي: 'تهامة والحجاز 
ونجد والعروض واليمن”*» منطلقين من الوضع الطبيعي المحضء وعاكسين تصور سكان 
الجزيرة في العصر السابق للإسلام» فأخرجوا بذلك القسم الأكبر مما ادعاه الکلاسیکیون(علماء 
الجغرافيا اليونان واللاتين) ولم يأخذ الجغرافیون العرب بالتقسيم الكلاسيكي“ مع أنهم وقفوا على 
بعض مؤلفاتهم» كجغرافية بطليموس» لان الجزيرة العربية عندهم هي العربية السعيدة في 
اصطلاح أكثر الكتبة اليونان واللاتين بالإضافة إلى البادية الواسعة فحصروا في هذا التقسيم 


(1) لمعرفة حدود المشرق الإسلامي وولاياته في العصر الأموي أنظر/ الملحق رقم 02:01. 

(2) اقتصرت في هذا المدخل على التعريف بالولايات المشرقية التابعة للخلافة الأموية التي كان فيها للقبائل اليمنية دور 
كبير في الحياة السياسية والعسكرية خلال العصر الأموي» لذلك لم أذكر بعض الولايات كأذربيجان وقبرص ورودوس وكريت 
وبعض المناطق من آسيا الصغرى...إلخ. ولمعرفة ولايات المشرق الإسلامي خلال الفترة الأموية أنظر/خليفة بن خیاط 
تاريخ بن خیاط تحقيق أكرم ضياء العمري» ط2ء دار القلم» بيروت» لبنان» 1397ھ/1977مء ص ص361:»362؛ محمد 
الخضري بك» محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية الدولة الأموية» تحقيق محمد العثمانيء دار القلم» بيروت» لبنان» 
6ه/1986م» ص560م؛ فيليب حتيء تاریخ العرب» دار الكشاف للنشر والتوزيع» بيروت» لبنانء 1368ه/1950م: 
ص 291. 

(3) الحسن الھمدانيء صفة جزيرة العربء مطبعة بريل» لیدنء هولنداء 1302ھ/1884مء ص ص 47:46. 

(4) التقسيم الكلاسيكي: المقصود به ما تناولته المصادر والمؤلفات الكلاسيكية التي وضعها المؤرخون والجغرافيون والرحالة 
اليونان والرومان» فمن الیونان نجد: هيرودوت وبطليموس وثيوفراست أحد تلامیذ أرسطو وأغاثرخیدس وأرتوسثنئيس» ومن 
علماء الرومان نجد: بليني واسترابون وغيرهم ممن عُني بأوصاف الجزيرة العربية وأخبارها في العصرين اليوناني والروماني» 
وقد رسمت تلك المعارف المتراكمة صورة تاريخية تشكلت تدريجيا حتى أضحت جزيرة العرب جزءا من اهتمام عالم حوض 
البحر المتوسط في العصور القديمة» ويلاحظ ذلك بوضوح إبان عهد ازدهار الإمبراطورية الرومانية. للمزيد أنظر/حميد 
العواضي وعبد اللطيف الأدهمء بلاد اليمن في المصادر الكلاسيكية2 وزارة الثقافة والسیاحةء صنعاءء اليمن» 
21ھ/2001م» ص ص 10:5. 
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حدود الجزيرة العربية بحدود العربية السعيدة أ وقبل الكلام عن التقسيم الجغرافي العربي للجزيرة 
العربية» نورد باختصار التقسيم الكلاسيكي للجزيرة العربية حيث قسم علماء اليونان واللاتين 
كبطليموس” وسترابون7 جزيرة العرب إلى أقسام ثلاثة: 

القسم الأول: العربية السعيدة :(Arabia felix)‏ يقال لها «"Arabia beata'‏ و" Arabia‏ 
هسدنه نه" في اليونانية؛ وهي أكبر الأقسام الثلاثة رقعة» ولم تكن خاضعة آنذاك لأي نفوذ 
من الإمبراطوريات القائمة الفارسية أو الرومانية» وكانت تشمل كل المناطق التي يقال لها 
جزيرة العرب في الكتب العربية» وليست لها حدود شمالية ثابتة؛ لأنها كانت تتبدل وتتغير على 
حسب الأوضاع السياسية. وحسب رأي أكثر الکُتّاب اليونان والرومان فإن حدودها تبدأ من 
مدينة هيروبوليس "1167000115" على مقربة من مدينة السويس الحالية» ثم تساير حدود العربية 
الحجرية الجنوبية» ثم تخترق الصحراء حتى تتصل بمناطق الأهوار "أهوار كلدبا" عند موضع 
"105 1730536". وقد أدخل بعض الكتاب هذه الأهوار في جملة العربية السعيدة» وجعلها بعضهم 
خارجة عنها بحيث يمر خط الحدود في جنوبها إلى أن تتصل بمصب شط العرب في الخليج. 


(1) سهيل طقوشء تاريخ العرب قبل الإسلام» دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیعء بيروت» لبنانء 1430ھ/2009مء ص 
ص 22:221. 
(2) بطليموس: کلاودیوس بطليموس أو بطليموس القلودي كما يسميه بعض الكتاب العرب القدامى» ويرد عند الکُتّاب 
المحدثين باسم كلاوديوس بطليموس أو كلاوديوس البطلمي» وهو فلكي ورياضي وجغرافي ولد في مصرء وعاش في 
الإسكندرية» واشتهر بنشاطه خلال الفترة الممتدة ما بين 127م إلى 148م حيث أتيح له العمل والاستفادة من مكتبتها الضخمة 
مما جعل بعضهم يعتبره من أشهر جغرافيي العصور القديمةء ومن أشهر مؤلفاته في الجغرافيا كتاب الدليل الجغرافي المعروف 
عند عامة الباحثين باسم الجغرافيا. للمزيد أنظر/كلاوديوس بطوليميوس» جغرافية كلاوديوس بطوليميوس» نقله عن الإغريقية 
محمد المبروك الدويب» منشورات قار يونس» بنغازيء» ليبياء 1424ھ /2004مء ص ص20:15؛ Strabo, The‏ 
geography of Strabo, An english translation, with introduction and notes Duane W. Roller,‏ 
Combridge University press, London, Britain, 2014, p811.‏ 


(3) سترابون: كاتب يوناني عاش في العصر الرومانيء فتأرمن تقافيا لكنه مع ذلك كتب باليونانية» ولد في أماسيا بآسيا 
الصغری؛ في سنة 63 أو 64 قبل الميلاد» درس في بلاده ثم ارتحل إلى روما وهو لم يتجاوز العشرين من عمره» ودرس 
فيها على يد الجغرافي الشهير تيرانيون» وزار العديد من البلدان في الشرق والغرب» وبقي مدة طويلة في الإسكندرية» وشارك 
في سنة 25م في حملة إيليوس جاللوس على إثيوبيا والجزيرة العربية» ومن أبرز ما كتبه سترابون كتاب الجغرافياء وتوفي سنة 
5م للمزيد أنظر/ هتون بنت أجواد الفاسيء الجزيرة العربية بين استرابو وبليني (قراءة في المصادر الكلاسيكية)» مجلة 
الخليج للتاريخ والآثارء مجلس التعاون لدول الخليج العربية» العدد 08ء 1434ھ/2013مء ص ص61:59. 
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وعرفت البادية الواسعة التي هي جزء من صحراء النفود والتي تمر بها حدود العربية السعيدة 
الشماليةء باسم "5767105" عند اليونان» وهي امتداد لبادية الشام!. 


القسم الثاني: العربية الصحراوية ( 256208 وiطوإA)":‏ يقال لها في اليونانية " 41212 
5ءء ولم يعين حدودها الكتّاب اليونان واللاتين تعیینًا دقيقًا. ويُفهم من مؤلفاتهم أنهم 
يقصدون بها البادية الواسعة الفاصلة بین العراق والشامء أي البادية المعروفة عندنا ببادية 
الشامء ويُعتبر نهر الفرات الحد الشرقي لها إلى ملتقى الحدود بالعربية السعيدة. وأما الحدود 
الشمالية» فغير ثابتة» بل كانت تتبدل بحسب الأوضاع السياسية. وأما الحدود الغربية» فكانت 
تتبدل وتتغير كذلك» وبصورة عامة فحدودها كانت تشمل المناطق الصحراوية التي تجاور 
الأراضي الزراعية لبلاد الشام. فما كان بعيدًا عن نفوذ الرومان واليونان ومتناول جيوشهم» عد 
من أراضي العربية الصحراوية. وأحيانا يطلق على العربية الصحراوية بادية السماوة» وتصل 
حدودها إلى مقربة من بحيرة النجف» أي في حدود الحيرة القديمة. وغغرفت الصحراویة العربية 
عند بطليموس باسم "۸100088" وهي تمتد حتى تتصل ببطائح "05م1]01 "Maisanios‏ 
أو 'خلیج مسنيوس" أو 'خليج ميسان"» الذي يكون امتداد للخليج العربي .'"Persikos Kopos"‏ 
وكل ما وقع جنوب ذلك الخط الوهمي عُدْ في حدود العربية السعيدة”. 


وقد فهم ديودورس الصقلي3 أن حدود العربية الصحراوية تشمل المناطق الصحراوية التي 
كانت تسكنها القبائل البدوية» وتقع في شمالها وفي شمالها الشرقي في نظره أرض مملكة 


(1) محمد همام فكري» بطلیموس وخريطة شبه الجزيرة العربیةء القافلة» 1420ھ/1999ءمء السعودیةء ص 40؛ جواد علي» 
المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ ط4ء. دار الساقي»ء 1422ھ/20001مء ج1ء ص164؛ سلمان جبران وروضة سحيم 
حمد آل ثانيء دراسات في تاريخ الجزيرة العربية قبل الإسلام» مؤسسة حمادة للخدمات الجامعیةء عمان» الأردن» 
68ھ 1998ء ص25؛ محمد بيومي مھرانء دراسات في تاريخ العرب القدیمء ط2ء دار المعرفة الجامعية» د. ت. ط 
ص54؛ Robert ©. Hoyland, Arabia and the Arabs frome the Bronze Age to coming of Islam,‏ 
routledge Taylor Francis group, London and New-York, 2001,‏ 
.2 

(2) فكريء المرجع السابقء ص 40؛ جواد عليء المرجع السابق» ج1ء ص ص164ء165؛ جبران وآخرء المرجع ل 
ص 25؛ مهران» المرجع السابقء ص ص82ء83. 

(3) ديودورس الصقلي: من أبرز المؤلفين الكلاسيكيين اليونان.للمزيد أنظر/جواد عليء المرجع السابقء ص58. 


المدخل الإطار الجغرافي والتاريخي للمشرق الإسلامي خلال العصر الأموي 


'تدمر ""'. وأما حدها الشمالي الغربي والغربي حتى ملتقاها بالعربية الحجرية» فتدخل في جملة 
بلاد الشام. وأما حدودها الشرقية» فتمتد من البادية إلى الفرات. وقد جعل من سكانها الآراميين” 
والنبط وبذلك تقابل العربية الصحراوية» ما يقال له "أربي" عند الأشوريينة» و'ماتو أربي" عند 
البابليين”» و "أرباية" عند السريان” والفرس؟. 


القسم الثالث: العربية الصخرية أو الحجرية (©2<اء< 4:212): يرى بعض العلماء أن هذا 
التقسيم من إضافة 'بطلیموس' العالم الجغرافي الشھیرء وقد قصد به برية شبه جزيرة سيناء 
وما يتصل بها من فلسطين إلى الأردن. فهو في رأي هؤلاء أحدث عهدًا في التسمية من 
التسميتين الأخريين. وتشمل العربية الصحراوية الأراضي التي كان يسكن فيها الأنباط 


وخضعت لنفوذ الرومان والبيزنطيين. ويطلق ذلك الاسمء أي العربية الحجریة على شبه جزيرة 
ستاف وغل المملكة: الف غاا طا ھا انرا وكانت سرد هذه المنظطقة 


(1) تدمر: نشأت مملكة تدمر في طرف بادية الشام بالقرب من حمص في مكان وسط یکاد یمثل همزة وصل بين أراضي 
الفرات الشمالية الغربية وأراضي الشام الشمالية الشرقية» وقد ورد ذكر هذه المملكة لأول مرة في نقش يعود إلى القرن 13 
ق.م» وتم احتلال مملكة تدمر من طرف الرومان في سنة 273م. طقوش» المرجع السابق»ء ص ص379:365. 

(2) في منتصف الألف الثاني قبل الميلاد هاجرت بعض القبائل العربية من شبه الجزيرة العربية نحو بلاد الشامء وذلك خلال 
القرنين 14/13 ق.م» واستطاع الآراميون خلال القرنين 11 و12 ق۔م أن يؤسسوا العديد من الدويلات والمدن في سوريا 
وبلاد الرافدين خاصة بعد ضعف الإمبراطورية الآشورية. للمزيد أنظر/حلمي محروسء الشرق العربي القديم وحضارته؛ 
مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» مصرء 1417ھ/1997مء ص ص170:160؛ بیروء المرجع السابق» 47. 

(3) الأشوريون: من الشعوب السامية التي استوطنت شمال شرق بلاد النهرين في حوض نهر دجلة منذ الألف الثالث قبل 
الميلاد» وينسبون إلى مدينة آشورء وتعرف اليوم بإقليم کردستانء ويمتد تاريخ الآشوريين من سنة 2010 ق. م إلى سنة 
2 ق.م. للمزيد أنظر/ هيرودوت تاريخ هيرودوت» ترجمة عبد الإله الملاح» المجمع الثقافي» أبو ظبيء الإمارات العربية 
المتحدةء 1422ھ/2002مء ص ص77ء114؛ جميل نخلة المدورء تاريخ بابل وآشورء مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة» 
القاھرةء مصرء 1432ھ/2012مء ص 31؛ إسماعيل» المرجع السابقء ص96. 

(4) البابليون: نسبة إلى مملكة بابل التي تم تأسيسها في عهد سومو أبوم (1817-1830 ق۔م)ء وامتدت مملكة بابل شمالا 
ما بين النهرين وجنوبا إلى الخليج العربي» وغربا إلى شبه جزيرة العرب وشرقا إلى بلاد شوشانة ومن أشهر ملوك بابل 
حمورابي (1686-1728 ق۔م)ء واستمر حكم البابليون إلى سنة 1162 ق-.م. للمزيد أنظر/ هيرودوت» المرجع السابق» 
ص116:114؛ المدورء المرجع السابقء ص ص 23:16؛ إسماعيلء المرجع السابقء ص ص 57238. 

(5) السريان: اسم أطلقه المصريون ثم اليونان على سكان سورياء ومن اليونان استعاره الآراميون الغربيون» فلم يكن الاسم 
السرياني يومئذ يشير إلى أمة بل إلى الديانة النصرانية» ولذلك أصبحت لفظة الآرامي مرادفة للفظة الصابئ والوثني» ولفظة 
السرياني مرادفة للنصراني. للمزيد أنظر/ الشحات السيد زغلولء السريان والحضارة الإسلامية» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
الإسكندرية» مصرء 1395ھ/1975مء ص ص33:232. 

(6) جواد عليء المرجع السابق» ج1ء ص165. 
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تتوسع وتتقلص بحسب الظروف السياسية وبحسب قوة الممالك العربية وضعفها؛ ففي عهد 
الحارث الرابع ملك الأنباط (9ق. م/40م) اتسعت حدودها حتى بلغت نهايتها الشمالية مدينة 
دمشق. ولما ضعف أمر النبطء استولى الإمبراطور الروماني تراجان في سنة 106م على هذه 
المقاطعة وضمها إلى المقاطعة التي كونها الرومان وأطلقوا عليها اسم 'المقاطعة العربية' 
."Provincia Arabi"‏ ومن خلال وصف "ديودورس" لهذه المنطقة فهي تمتد في شرق مصر 
وفي جنوب البحر الميت» وجنوبه الغربي وفي شمال العربية السعيدة وغربهاء وكان الأنباط 
يقيمون في الأراضي الجبلية وفي المرتفعات المتصلة بها التي في شرق البحر المیتء وفي 
شرق وادي العربة» وفي الجنوب حتى خليج العقبة. وأما الأقسام الباقية» فكانت تسكنها قبائل 
عربية قيل لها 'سبئية"؛ وهي تسمية كانت تطلق عند الكتبة اليونان والرومان على أكثر القبائل 
المجهولة أسماؤها التي تقطن وراء مناطق نفوذ الأنباط والرومان» ويعنون بذلك قبائل جنوبية 
في الغالب!. 

من خلال هذه التقسیمات الكلاسيكية يتبين لنا أنها كانت تتفق مع الناحية السياسية التي 
كانت عليها البلاد العربية في القرن الأول للميلاد؛ فالقسم الأول كان مستقلاء وكانت تمتد من 
من جنوبي بادية الشام إلى خليج عدنء والقسم الثاني فكان يقع في الشمال الغربي من جزيرة 
العرب» وكانت حدوده قريبة من حدود الإمبراطورية الرومانية ثم أصبح خاضعا لنفوذهم» وأما 
القسم الثالث فهو يشمل المنطقة التي تمتد من بادية الشام إلى نهر الفرات”. 


وأما التقسيم العربي والإسلامي لجزيرة العرب فقد قُسم إلى خمسة أقسام كبرى كما ذكرنا 
سابقا وهي: تهامة والحجاز ونجد والعروض والیمنء بينما يضيف القلقشندي إلى حدود الجزيرة 
العربية بعض المناطق من بلاد الشام» وهذا من خلال قوله:" ويدخل في هذه الجزيرة قطعة 
من بلاد الشام منها: تدمرء وتيماءء وتبوك"3. 


(1) فكري» المرجع السابقء ص40؛ جواد عليء المرجع السابق» ج1ء ص166؛ توفيق بروء تاريخ العرب القدیمء ط2ء 
دار الفكرء بيروت» لبنان» 1422ھ/2001مء ص100. 

(2) علي أكبر فياضء تاريخ الجزيرة العربية والإسلامء ترجمة عبد الوهاب علوب» مركز النشر لجامعة القاهرةء القاهرةء 
مصرء 1413ھ/1993مء ص ص9:8. 

(3) الهمداني» المصدر السابقء ص ص 47:46؛ أحمد بن علي القلقشندي» قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان» 
تحقيق إبراهيم الأبياري» ط2ء دار الكتاب المصريء القاهرة» مصرء دار الكتاب اللبناني» بيروتء لبنانء 1402ھ/1982مء 


صن هن 19:18 


کا .. ]2 
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أما ابن حوقل فقد أضاف إليها بادية العراق والجزيرة بين دجلة والفرات وبادية الشام» 
وذلك بقوله:" وديار العرب هى الحجاز التى تشتمل على مكّة والمدينة واليمامة ومخاليفهاء 
ونجد الحجاز متصل بأرض البحرين وبادية العراق وبادية الجزيرة وبادية الشام واليمن المشتملة 
على تهامة ونجد اليمن وعمان ومهرة وبلاد صنعاء وعدن وسائر مخالیف' الیمن...'ء وهناك 
من العلماء عند ذكره لتقسيمات هذه الديار زعم أنّ المدينة من إقليم نجد لقربها منها وأنْ مكّة 
من إقليم تهامة الیمن لقربها منها"”. 

سنحاول ذكر بشيء من التفصيل الأقسام الخمسة للجزيرة العربية كما ذكرها المؤرخون 
العرب المسلمون» وهي كالتالي: 

(أ) الحجاز: 

يذكر الحموي والقطيعي أن الحجاز سمي حجازا لأنه يحتجز بين الجبال» بینما ذكر 
البكري نقلا عن الحسن أنه سمي الحجاز حجازا لأنه حجز على الأنهار والأشجار» والحجاز 
كما يذكر الجغرافيون جبل ممتد حال بين الغور غور تهامة ونجد فكأنه منع كل واحد منهما 
أن يختلط بالآخر فهو حاجز بينهماء أو لأنه يحجز بين الغور والشام وبين جبال السراة ونجد 


أو لأنه احتجز في شرقيه من الجبال وانحاز إلى فيدة. 


(1) مخاليف: جمع مخلاف» والمخلاف بمثابة القرية من قرى اليمن» وأكثر ما يطلق اسم المخلاف في كلام أهل اليمن وقد 
يقع في كلام غيرهم على جهة التبع لهم» وقد ذكر الزبیدي:' أن ولد قحطان لما اتخذوا أرض اليمن مسكنا وكثروا فيه ولم 
يسعهم المقام في موضع واحدء أجمعوا رأيهم أن يسيروا في نواحي اليمن فيختار كل بني أب موضعا يعمرونه ویسکنونھ 
فكانوا إذا صاروا في ناحية واختاروها بعضهم تخلف بها عن سائر القبائل» وسمّاها باسم أبي تلك القبيلة المتخلفة فيه» فسموها 
مخالف لتخلف بعضهم عن بعض فيهاء ألا تراهم سموها مخلاف زبيد ومخلاف سنحان...إلخ. للمزيد أنظر /الزبيدي» المصدر 
السابق» ج223 ص ص 4256:2255 القطيعي» المصدر السابق» ج3ء ص1240؛ ابن منظور› المصدر السابق› ج9ء 


ص84. 
)2( محمد بن حوقل» صورة الأرض» دار صادرء بیروتء لبنان» 5ھ /1938م« ج1 ص ص 21-19؛ انظر الملحق 
رقم02. 


(3) ياقوت الحموي» معجم البلدانء ط2ء دار صادرء بيروت» لبنانء 1415ھ/1995مء ج2ء ص137؛ عبد المؤمن بن 
عبد الحق القطيعي» مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» دار الجيل» بيروت» لبنانء ج1ء ص380؛ الحميري» 
المصدر السابقء ص188؛ عبد الله البكريء معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضعء ط3ء عالم الكتب» بيروت» 
لبنان» 1403ھ/1983مء ج1ء ص11. 
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وأما عن حدود الحجاز الجغرافية فيذكر الهمداني أنه من يمتد من قعرة اليمن إلى أطراف 
بوادي الشام!. في حين نجد أن ياقوت الحموي يرى أن الحجاز يمتد من تخوم صنعاء من 
العبلاء وتبالة إلى تخوم الشامء أو من معدن النقرة إلى المدينة فنصف المدينة حجازي ونصفها 
تھاميء وبطن نخل حجازي وبحذائه جبل يقال له الأسود نصفه حجازي ونصفه نجدي”. 


وذكر ابن أبي شبّة أن المدينة حجازیةء وذكر عن إبراهيم الحربي أن تبوك وفلسطین 
من الحجازء والبعض ذكر أن الحجاز ما انحاز إلى فيد والجبلين إلى المدينة» وأن مدینة أيلة 
هي آخر بلاد الحجاز وأول بلاد الشام» وبعضهم ذكر أن بلاد الحجاز مبدأه من اليمن حتى 
أطراف بوادي الشام فقطعته الأودية حتى بلغ ناحية نخلة» بينما ذكر لنا البكري أن حدود 
الحجاز ما بين جبلي طيء أي طريق العراق لمن يريد مكة إلى سعف تهامة ثم مستطيلا إلى 
ال 


ومن أشهر مدن الحجاز مكة المكرمة والمدينة وجدة والطائف وتبوك وينبع ورابغ وضبة 
فا 


٠ 


مما تقدم يتبين لنا أن الرواة العرب أدركوا الأسس الجغرافیة لتحدید الحجاز فاعتبروه 
الحد الفاصل بين تهامة ومن السهول الممتدة على ساحل البحر الأحمرء وبين نجد وهي 
الهضبة التي تنحدر تدريجيا من الغرب إلى الشرقء ومع أنهم اختلفوا في ذكر الأماكن التي 
تقع على أطرافه الشرقية والغربية إلا أن هذه الاختلافات ليست واسعة إذ تقتصر على الاختلاف 
في اختيار واحد من الأماكن الكثيرة الواقعة عليهاء ومن حيث العموم فإن الطرق الرئيسية تسير 


(1) الهمداني» المصدر السابق» ص48. 

(2) الحمويء الفضدن اشاق ج2 219 

(3) نفسه 

۱ اه المصدر السابقء ص48؛ الحمويء المصدر السابق» ج2ء ص ص220-219ء 292؛ البكري؛ المصدر 
السابق» ج1ء ص11؛ عاتق البلادي» معجم معالم الحجازء ط2ء دار مكة للنشر والتوزيع» مكة المكرمة» السعوديةء 
1ءء ص11. 
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على طرفي الحجاز طريق يسير في طرفه الشرقي وطريق آخر في طريقه الغربي» غير أن 
بعضهم توسع في حدوده الشرقية حتى جعلوه يمتد إلى فيد وإلى جبلي طيء'. 


وتكثر الأودية في إقليم الحجاز والتي تمتلئ بالسيل عند هطول الأمطارء وتسير مياهها 
نحو البحرء ونذكر منها: وادي إضم ووادي نخال ويصب بين مكة والمدينة» ووادي القرى ويقع 
بين العلا والمدينة» ويتصل به واديان هما وادي جزل من الشمال» ووادي الحمض من الجنوبء 
وكان يمر به طريق القوافل الرئيسي القديم» ووادي يدا قرب أيلة الذي يتصل بوادي القری؛ 
وتتخل هذا الإقليم الأراضي البركانية والحرات» وإذا توفرت المياه من آبار وينابيع قامت القرى 
الكبيرة”. 


وتتكون سراة* الحجاز من ثلاثة ظواهر جبلية: 
الأولى: السراة الجنوبية: وتسمى طود الحجاز» وهي سروات عالية متصلةء ذات مياه ومزارع 
آهلة بالسكان كثيرة العمران تصل قممها إلى حوالي 2300م في الجنوب و2000م في غرب 
الطائف“. 


الثانية: تبدأ من حرة الحجاز العظيمة شمال الطائف حالة محل الطود بعد أن فصلت بين 
الظاهرتين نخلة الشامیةء وتستمر هذه الحرة شمالا حتى تفترق عن المدينة كفكي الجمل» وهي 
حرة سوداء ذات ظهر مستوء وأرضها قاحلة غير مأهولة بالسكان إلا في أوديتها المنخفضةء 


(1) صالح العلي» الحجاز في صدر الإسلام دراسة في أحواله العمرانية والإدارية» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» 
بیروت» لبنانء 1410ھ/1990مء ص ص73۰72. 

(2) طقوشء المرجع السابقء ص22. 

(3) السراة: جمع سروات» وكل شيء ارتفع وعلا يطلق عليه اسم سراة» وسراة کل شيء أعلاه» ويذكر الزبيدي أن السراة 
جبل أوله قريب من عرفات ويمتد إلى حد نجران باليمن. للمزید أنظر/ابن منظورء المصدر السابق» ج14ء ص378؛ 
الجوهري» المصدر السابقء ج6ء ص2375؛ الزبیديء المصدر السابق»ء ج38ء ص378. 

(4) البلاديء المصدر السابقء ص15؛ طقوش» المرجع السابقء ص22. 

(5) الحرة: هي كما يذكر الحموي عبارة عن حجارة سوداء نخرة كأنها أحرقت بالنار» ويذكر الدكتور فياض أنها عبارة عن 
حمم البراكين القديمة وهي سوداء اللون» ويذكر الدكتور جبران أنها تشكل أفواه براكين هامدة وبعضها الآخر ناتج عن تفتت 
الحمم البركانية» فإذا كانت تشكل فوهة لبركان أخذت الشكل المستدير وحينها تسمى حرة» وإن أخذت الشكل المستطیل فتسمى 
الكراع أو اللابه. للمزيد أنظر/ الحموي» المصدر السابقء ج2ء ص245؛ فياضء المرجع السابقء ص8؛ جبران» المصدر 
السابقء ص 24. 
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ويلي تلك الحرة من الغرب والشمال الغربي جبال شوامخ منفصلة عن بعضها مكونة في 
حسرعیا طط و ا اھ مل هذه سال 4 فقون الالاب اکس ضرا 


الثالثة: يخترق وادي إضم الحجاز من الشرق إلى الغرب فيصل بين شماله وجنوبه» حيث 
تقف السراة في ضفافه الجنوبية» ثم يبدأ امتدادها في شمالهء وهو أقل ارتفاعا من سابقه بكثير» 
وتستمر هذه السلسلة إلى الأردن» ومن أبرز جبال هذه السلسلة جبال اللوز غرب تبوك2. 


يمكن القول أن الحجاز يمتد من بلاد اليمن جنوبا إلى أيلة العقبة شمالاء ويحده غربا 
إقليم نجد وشرقا إقليم الغورء وقد أصبح الحجاز بعد ظهور الإسلام ضمن الدولة الإسلامية 
التي شملت في أواخر أيام الرسول صلی الله عليه وسلم معظم أراضي شبه الجزيرة العربیة۔ 


(ب) تهامة: 

سُمیت تهامة من التهم وهو شدة الحر وركود الريح» وقيل لتعير هوائها من تهم الدهن 
وتهم إذا تغير ريحه؛ واسم تهامة مأخوذ من الانخفاض الواقع بين ساخل البحر والمرتفعات: 
ولذلك فهي تسمى أيضا بالغور» وقد عُرف اسم تهامة في النقوش اليمنية القديمة حيث وردت 
بصيغ (تهمت) و(تھتم)ء وهي منطقة شديدة الحرارة مقارنة بما يحيط بها شرقا وغرباء وقد 
تضاف قهامة إلى الترضع السلی المحاقية لداقيقال:قهامنة اليمن وقهاهة عير وقهامة الحجاز 
ويذكر الجغرافيون أن تهامة جزء من بلاد اليمن وهي جبال مشتبكة» أولها مشرف على بحر 
القن سای غريتها: رقي قترقيها جال منص من الجنوب إلى القمال: رطرل أرض تاب 
من الشرجة إلى عدن على الساحل اثنتا عشرة مرحلة“» وفي شرقيها مدينة صعدة وجريش 


(1) البلاديء المصدر السابقء ص15؛ فتحي محمد أبو عیانةء دراسات في جغرافية شبه جزيرة العرب» دار المعرفة 
الجامعيةء الإسكندرية» مصرء 1414ھ/1994مء ص ص38:37؛ فياضء المرجع السابقء ص ص7ء8. 

(2) البلادي» المرجع السابقء ص ص16:»15. 

(3) العلي» المرجع السابق» 61. 

(4) المرحلة: هي المسافة التي يقطعها المسافر في نحو يوم بالمسير المعتاد على الدابة» وتقدر المرحلة بنحو 24 ميلاء 
وهي عند الحنفية والمالكية تقدر بنحو 44.520 كيلومترء وعند الشافعية والحنابلة تقدر بنحو 89.04 كيلومتر. أحمد بن 
محمد الفيومي» المصباح المنير في غريب الشرح الکبیرء المكتبة العلمية» بيروت» لبنان» د. ت. طء ج1ء ص222؛ علي 
جمعة محمدہ المكاييل والموازين الشرعیةء القدس للإعلان والنشر والتسويقء القاهرة» مصرء 1421ھ/2011مء ص56. 
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ونجران» وفي شمالها مكة وجدة وفي جنوبھا صنعاء نحو عشرين مرحلة'. 

تمن القول أن كهامة تشمل المتطقة الساحلية الضيقة والمتخفضة الموازية لامتداة البحر 
الأحمرء وتقع بين اليمن جنوبا وينبع شمالاء ويحجزها عن داخل الجزيرة سلسلة جبال السّراة 
ويختلف عرضها باختلاف قرب أو بعد السلاسل الجبلية في البحرء وقد يبلغ عرضها خمسين 
ميلا في بعض الأمكنةء وترتفع أرض تهامة الجنوبية كلما اتجهت نحو الشرق”. 


(ج) العروض: 

سميت بالعروض لأنها معترضة في بلاد اليمن والعرب ما بين تخوم بلاد فارس إلى أقصى 
أرض اليمن مستطيلة مع ساحل البحرء واختلف في تحديد بلاد العروض فقال بعضهم أنها 
المدينة ومكة واليمن» وقال بعضهم مكة واليمن» وقيل مكة والطائف وما حولهاء وقيل العروض 
خلاف الاق »وتر الحموي»" الغروضن رفھھا كيد وغون لكريها من الیخر وانكاض مراضع 
منها ومسايل أودية فيها والعروض يجمع ذلك كله"". 


ويغطي العروض الامتداد الذي يبدأ من الأطراف الشرقية لليمن والذي يستمر في اتجاه 
شرقي وشمالي شرقي حتى يصل إلى اليمامة والبحرين» وما يجاورها في شرقي الجزيرة العربيةء 
فهو الإقليم الواقع على ساحل البحر والخليج» ما بين عمان ومصب نهر دجلة عند عبادان 
والبصرة”. 


(1) إبراهيم بن محمد الإصطخري» المسالك والممالكء دار صادرء بيروت» لبنانء 1424ھ/2004مء ص26؛ الحميري» 
المصدر السابق»ء ص163؛ أحمد بن محمد الهمذاني» مختصر كتاب البلدان» مطبعة لیدنء هولنداء 1302ھ/1884مء 
ص27؛ سميرة بلسودء موانئ تهامة ومراسيها دراسة تاريخية حضارية (1351-1179ھ/1932-1765م)ء دراسة 
مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحدیثء كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» قسم الدراسات العليا التاريخية 
والحضاریةء مكة المكرمة» السعودیةء 1422ھ/2001مء ص ص30ء42؛ جبران وآخرء المرجع السابقء ص26؛ فؤاد 
حمزة» قلب جزيرة العرب» مكتبة الثقافة الدينية» بور سعيد. مصرء 1423ھ/2002مء ص42. 

(2) طقوش» المرجع السابقء ص22. 

(3) الميل: يقدر عند الحنفية حوالي 1855 مترء وعند المالكية حوالي 1355 متر وعند الشافعية والحنابلة 3710 مترء 
وحاليا 1 ميل-1.609 كم. للمزيد أنظر/جمعة محمدء المرجع السابقء ص53. 

(4) البكري» المصدر السابقء ج3ء ص970؛ الحموي» المرجع السابق» ج4ء ص112؛ القطيعيء المرجع السابق» ج2ء 
ص935. 

(5) طقوش» المرجع السابقء ص23. 
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ومن أقسام العروض شبه جزيرة قطر التي تمتد من عمان إلى حدود الأحساء ثم يليها 
إقليم الأحساء ذو الأرض الرملية التي تحوي الماء في باطنها على عمق قلیلء واشتهر إقليم 
الأحساء بكثرة نخيله وتمره. أما منطقة البحرين فتعرف عند بعض الجغرافيين العرب باسم 
عاصمته هجر المشهورة أيضا بكثرة نخيلها وتمرها'. 


وكانت اليمامة تسمى قديما جواء وعندما نزلتها قبائل طسم وجديس” غرفت بهذا الاسم 
نسبة إلى اليمامة بنت سهم من جديسء ويعدها بعض الجغرافيين کابن الفقيه من إقليم نجدء 
وكانت عامرة بالقری عند ظهور الإسلام» وبخاصة حاضرتها هجرء وفي جنوبي البحرين يوجد 
إقليم عمان وهو متصل بمنطقة مهرة ومجاور لها من جهة الشمال» ومن أشهر مدنه صحار 
ودبا. واشتھر سكان العروض بالملاحة واستخراج اللؤلؤ”. 


خلاصة القول أن إقليم العروض كان يشمل اليمامة والأحساء والبحرين وعمان وما حولهاء 
ويمتد هذا الإقليم إلى الخليج العربي. 
(د) نجد: 

يذكر الحموي:' أنه يقال: فلان من أهل نجدء وفي لغة هذيل والحجاز: من أهل التجدء 
وكل ما ارتفع عن تهامة فهو نجد وما ارتفع عن بطن الرمّة. والرمة واد معلوم ذكر في 
موضعہ فهو نجد إلى ثنايا ذات عرق» ويقال كل ما وراء الخندق الذي خندقه كسرى فهو نجد 
إلى أن تميل إلى الحرّة فإذا ملت إليها فأنت بالحجازء وقيل: نجد إذا جاوزت عذیبا إلى أن 
تجاوز فيد وما يليهاء وقيل: نجد هو اسم للأرض العريضة التي أعلاها تهامة واليمن وأسفلها 


(1) الحموي» المصدر السابق» ج2ء ص 221؛ طقوشء المرجع السابقء ص23. 

(2) طسم وجديس: من القبائل العربية البائدة التي اندثرت. للمزيد أنظر/ الطبريء المصدر السابقء ج1ء ص629 القلقشندي» 
نهاية الإرب في معرفة أنساب العرب» تحقيق إبراهيم الإبياري» ط2ء دار الكتاب اللبنانيين» بيروت» لبنان» 1400ھ/1980م؛ 
ضن12: 

(3) الحموي» المصدر السابقء ج5ء ص442؛ أحمد بن الفقيه» مختصر كتاب البلدان» مطبعة بریلء لیدنء هولنداء 
2ءء ص87؛ القطيعيء المصدر السابقء ج2ء ص954 ؛ الحميريء المصدر السابقء ص413؛ محمد 
المقدسي» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ط3ء مكتبة مدبوليء القاهرة» مصرء 1411ھ/1991مء ص70؛ ابن حبيب» 
المحبر» المصدر السابق» 482؛ أنظر/ الملحق رقم 02. 

طقوش» المرجع السابقء ص 23. 
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العراق والشامء وهناك نجود عدة» منها: نجد برق واد باليمامة ونجد خال ونجد عفر ونجد 


5 11 
كبكب ونجد مریع' . 


8 8 


ويذكر أحد الباحثين أنه ليس لنجد في هذه الكتب حدود واضحة دقيقة» وهي بصورة 
عامة الهضبة التي ثکڑژن قلب الجزيرة» وقد قيل لها في الإنکليزية:"Arabia «the heart of‏ 
وتتخلل هذه الهضبة أودية وتلال ترتفع عن سطحها بضع مئات من الأقدام» وتتألف حجارتها 
في الغالب من صخور كلسية ومن صخور رملية غرانيتية في بعض المواضع. وأعلاها هي 
أرض نجد الغربية المحاذية للحجازء ثم تأخذ في الانحدار كلما اتجهت نحو الشرق حتى 
تتصل بالعروض”. ويقسم علماء العرب نجدًا إلى قسمين: نجد العالية» ونجد السافلة3. أما 
العالية فما ولي الحجاز وتهامة» وأما السافلة» فما ولي العراق. وكانت نجد حتى القرن السادس 
للميلاد ذات أشجار وغابات» ولا سيما في منطقة الشربة جنوب وادي الرمة“. 


رقالت تدم اجه الله کن فا اة + 

الأولى: منطقة وادي الرمة: تتألف أرضها من طبقات طباشيرية في الشمال وحجارة رملية في 
الجنوب» وتغطي وجه الأرض في بعض أقسامها طبقات مختلفة السمك من الرمالء ونتخلّلھا 
أراضي خصبة تتوافر فيها المياه على أعماق مختلفة؛ ولكنها ليست بعيدة في الجملة عن 
سطح الأرضء وتتسرب إليها المياه من المرتفعات التي تشرق عليها وخاصة من جبل شمر”. 


الثانية: المنطقة الوسطى: وھی هضبة تتألف من تربة طباشيرية» متموّجة» تتخلّلها أودية 
تتجه من الشمال إلى الجنوب. وبها جبل طويق الذي يتكون من حجارة كلسية» وحجارة رمليةء 


(1) الحموي؛ المصدر السابق» ج5ء ص ص262.261؛ القطيعي» المصدر السابق» ج3ء ص1358؛ انظر الملحق رقم 
02. 

(2) جواد علي» المرجع السابق» ج1ء ص181. 

(3) کل ما کان من جهة نجد من المدينة من قراها وعمائرها إلى تهامة يطلق عليه نجد العالية» وما كان دون ذلك يطلق 
عليه نجد السافلة. القطيعي» المصدر السابقء ج2ء ص 911. 

(4) جواد عليء المرجع السابق» ج1ء ص182. 

(5) جواد علي» ج1ء ص ص181ء182؛ طقوش» المرجع السابقء ص ص24. 
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ويرتفع زهاء 600 قدم عن مستوى الهضبة. وتتفرع من جبل طويق عدة أودية تسيل فيها المياه 
في مواسم الأمطارء فتصل إلى الربع الخالي فتغور في رماله!. 

الثالثة: المنطقة الجنوبية: وتتكون من المنحدرات الممتدة بالتدریج من جبل طويق ومرتفعات 
المنطقة الوسطى إلى الصحاري في اتجاه الجنوب. وفيها مناطق مُعْشْبَة ذات عيون وآبارء 
مثل الحريق والخرج. ويرى الخبراء أن مصدر مياه هذه المنطقة من جبل طويق ومن وادي 
حنيفة. ومن مناطقها المشهورة الأفلاج والسليل والدواسرء وفي جنوب هذه المنطقة تقل المیاہ 
وتظهر الرمال حيث تتصل عندئذ بالأحقاف2. 


خلاصة القول أن إقليم نجد هو الأرض المرتفعة التي تفصل بين تهامة واليمن جنوباء وبين 
العراق والشام شمالاء ويمتد هذا الإقليم من الحجاز غربا إلى البحرين شرقاء ومن بادية الشام 
شمالا إلى اليمن جنوباء وهو من أوسع أقاليم الجزيرة العربية» ويشتهر بوجود عدة أودية منها 


وادي الرمة ووادى حنيفة. 


(ه) اليمن: 
يذكر البكري عن سبب تسمية القسم الجنوبي من الجزيرة العربية باليمن بقوله3:"' سمي 

باليمن لأنه عن يمين الكعبةء كما سمي الشأم شأما لأنه عن شمال الکعبةء وقیل:' إنما سمّى 
بذلك قبل أن تعرف الكعبة لأنه عن يمين الشمس. 
قال يعرب بن قَخطان وذكر تبلبل الألسنة وتكلم هو بالعربية: 
ا ابنُ قَحْطَانَ الهَمَامُ الأَفَضَلُ وَدُو البَيَانِ وَاللِسَانِ الأممْهَلٍ. 
تقَرْت وَالأمة فبي تل نحو يَمِينِ الشمْس فِي تَمَهْلٍ 

وقال بعضهم سمى اليمن يمنا نسبة إلى بتيمن بن قخطان“. 


وأما ياقوت الحموي فيذكر أن:" اليمن بالتحريك» قال الشرقي: إنما سميت اليمن لتيامنهم 
إليهاء قال ابن عباس: تفرّقت العرب فمن تيامن منهم سمّیت الیمنء ويقال إن الناس كثروا 


(1) جواد علي» المرجع السابق» ج1ء ص182. 
(2) نفسه؛ طقوشء المرجع السابقء ص24 
(3) أنظر/ الملحق رقم02. 

(4) البكري» المصدر السابقء ج4ء ص 1401. 


کل ءہ م 
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بمكة فلم تحملهم فالتأمت بنو يمن إلى اليمن وهي أيمن الأرض فسمیت بذلكء قلت: قولهم 
تيامن الناس فسمّوا اليمن فيه نظر لان الكعبة مربعة فلا يمين لها ولا يسار فإذا كانت اليمن 
عن يمين قوم كانت عن يسار آخرين وكذلك الجهات الأربع إلا أن يريد بذلك من يستقبل 
الركن اليماني فإنه أجلّها فإذا يصح والله أعلم!. 


ويذكر شرف الدين أن اسم بلاد اليمن مأخوذ من كلمة اليمين ويقابله الشمال الذي يعني 
بلاد الشامء وقد ذكر القرآن الكريم بلاد اليمن وأشار إلى ما كانت عليه من حضارة وعمران 
بقوله تعالى : +[ لَتَدكَانَ سب في مَسْكيهم ايك جتان عن ين وشا وأ من رذق رکم واش کرو له بده 
طبه ورب خَفُودٌ ا فأعرضوا سا عي سیق امم يدهم نین نين دوا لح وڌل 
وَكَىؾ وین سِدَرٍ قَليِلٍ ™) 4( سبأ الآية: 1615) . وغرفت اليمن منذ القديم بالعربية السعيدة» وقد 
اشتق اسمها من الیٔمن وهو الرخاء والبركة3, وفي هذا الصدد يذكر الهمداني عن سبب تسمية 
اليمن بالسعيدة بقوله:" سُمیت اليمن الخضراء لكثرة أشجارها وثمارها وزروعها“. 


الموقع الجغرافي لبلاد اليمن: 

تیر يلاك اليمن الموطن الأصنلي للقبائل اليمتيةه؟ والیمن: نهو الم الخامس من أقسام 
الجزيرة العربية عند جغرافي العرب وهو القسم الجنوبي منهاء وكان اسم اليمن يُطلق في 
النصوص العربية الجنوبیة؟ على منطقة صغيرة بالقياس إلى التقسيم العربي» إذ كانت ثذكر 


(1) الحموي» المصدر السابقء ج5 ص 447. 

(2) أحمد شرف الدين» اليمن عبر التاريخ دراسة جغرافية تاريخية سياسية شاملةء ط2ء مطبعة السنة المحمدية» 
14م ص10. 

(3) شرف الدين» المرجع السابقء ص10. 

(4) الهمداني» المصدر السابقء ص51. 

(5) سميت بلاد العرب جزيرة لإحاطة الأنهار والبحار بها من جميع أقطارها وأطرافها فصاروا منها في مثل الجزيرة من جزائر 
7 لمزيد من التفصيل 0 الھمدانيء المصدر سی ص 47؛ مرن مكدر ہو ج2 ا 


ذكرتها بيمن كبرت 02 29 نقل الكلاسيكيون - الیونان س هذه التعابير الدالة علي هذه المنطقة» 
فعمموا مصطلح اليمن على ما يُعرف بجنوب شبه الجزيرة العربية» وأطلقوا عليه مصطلح العربية السعيدة (×56[111 »)Arabia‏ 
والعربية الميمونة (50080000 1213 )» وعلى هذا الأساس أيضا سموا بقية المناطق الأخرى في شمال شبه الجزيرة العربية 
على النحو التالي: العربية الصحراوية (2656112 )۸۲٥1٥‏ وهي شمال شرق الیمنء وأطلقوا على شمال غربها مصطلح 
العربية الصخرية (26]62 413613).للمزيد أنظر/جواد عليء المرجع السابقءج1ء ص ص171-137. 
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إلى جانب منطقة سبأ وذي ريدان وحضرموت وغیرھا!ء وحد اليمن كما يذكر الهمداني من 
وراء تثليث وما سامتھا إلى صنعاء وما قاربها إلى حضرموت والشحر وعمان إلى عدن» وما 
يلي ذلك من التمائم والنجود وقيل: يفصل بين اليمن وباقي جزيرة العرب خطء يأخذ من حدود 
عمان وبيرين إلى ما بين اليمن واليمامة؛ فإلى حدود الهجيرة وتثليث وكثبة وجرش ومنحدرا في 
ار إلى فلت ور و ابق کا إلى عات إلى آم تحدم إلى اع إلى جل يقال 
له كرمل بالقرب من حمضةء وذلك حد ما بين كنانة واليمن من بطن تهامة”» أما النصوص 
العربية الجنوبية فلم ثبت حدود اليمن. ولكن اليمن عندهم كانت تسمى يمنت ويمنات وهي 
منطقة صغيرة ذكرت في نص يعود عهده إلى أيام الملك شهر يهرعش المعروف في الكتب 
الإسلامية ب شمر يرعش بعد حضرموت في الترتيب”» وعلى هذا الترتيب وردت أيضا في 
نص أبرهة نائب النجاشي على اليمن ويعود عهده إلى سنة 543م4. 


والجدير بالذكر أن ما كان يسمى باليمن في العصور الوسطى لا ينطبق على جمهورية 
اليمن الحالیةء فقد حدثت عدة تغييرات في حدوده عبر العصور الإسلامية» وصار هناك تباین 
كبير بين حدوده الحالية» وما كانت عليه حدوده في السابقء فاليمن في العصر الأموي كان 
يطلق على رقعة ممتدة من عمان والربع الخالي شرقا إلى البحر الأحمر (القلزم) غرباء ومن 
الطائف شمالا حتى البحر العربي جنوبا. وكانت تمتد في وسط اليمن سلسلة من الجبال من 
بلاد السراة حتى تحيط بمدينة عدن جنوبا وفي غربه تتمدد (تهامة اليمن) من تهامة الحجاز 


(1) طقوش» المرجع السابق» ص ص21ء22؛ انظر الملحق رقم 02. 

(2) للمزيد أنظر/ الهمداني» المصدر السابقء ص50. 

(3) قامت باليمن عدة ممالك ومنها مملكة معين من 1300 إلى 630 ق.م ولم تذكرها المصادر العربية القديمة وإنما ذكرتها 
الكتابات المدونة بالمسندء وفي الكتابات الكلاسيكية اليونانية والإغريقية» وظهرت مملكة حضرموت من 1020 إلى 290 
ق.م في الشرق من اليمن على ساحل بحر العرب» وعاصمتها شبوة» ومملكة قتبان نحو 1000 إلى 540 ق.مء ونشأت في 
الأقسام الغربية لليمن وكانت أراضيها في الداخل بعيدة عن ساحل المحيط الهندي» ومملكة سبأ من 950 إلى 115 ق.مء 
وقد مرت هذه المملكة بعدة عصور؛ فالعصر الأول من 950 ق.م إلى سنة 630 ق۔م وكان يلقب ملكها بمكرب» والعصر 
الثاني من سنة 630 ق.م إلى سنة 115 ق. م وعرف حاكمها بملك سبأ وتخلی عن لقب مكرب» والعصر الثالث عرف 
بعصر المملكة الحميرية الأولى من سنة 115 ق۔م إلى سنة 300م ولقب حاكمها بملك سبأ وذي ريدان» والعصر الرابع 
يطلق عليه عصر المملكة الحميرية الثانية وامتد من سنة 300م إلى سنة 525م ومؤسس هذه المملكة هو شمر يهرعش 
وحمل لقب ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت» وبلغت فيه سلطة الملك الحميري بلاد اليمن وتوابعها وجنوب الجزيرة 
العربية. للمزيد أنظر/ خربوطليء المرجع السابقء ص ص128:100؛ بیروء المرجع السابقء ص ص732»272. 

(4) جواد علي» المرجع السابقء ص ص171:170. 
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شمالا إلى عدن جنوبا ثم تضيق عرضا في أماكن معينة وتتسع في أماكن أخرىء أما في 
شرق هذه السلسلة الجبلية فتوجد سهول وصحاري تلتحم بمنطقة الربع الخالي '. 


أما شرق اليمن فعْرف بإقليم حضرموت الذي يشرف على بحر العرب في الجنوب؛ 
ويتركز فيه أكثر السکانء وأما شمال حضرموت فهو متداخل مع صحراء الربع الخالي”. 


(2) بلاد خراسان وما وراء النهر: 

سنحاول في هذا المبحث التعريف ببلاد خراسان وما وراء النهر في إطارهما الجغرافي 
والتاريخي. 
0 بلاد خُراسان: 

كانت بلاد خراسان* تمثل جزء مهما من البلاد الإسلامية في العصر الأموي» وكانت 
تشمل الأرض المحصورة بين نهر جيحون شمالا وسجستان وجبال الهندوكوش الهندية جنوباء 
ويحدها من الغرب المفازة وقوهستان فاصلة بلاد ما وراء النهر وبين إقليم فارسء وأما من 
الشرق فيحدها صحراء الصين والبامبير وسجستانء ومن الشمال الغربي فيحدها طبرستان 


OTT 
. وجرجان وخوارزم‎ 


ونرى في أحيان كثيرة أن بلاد خراسان تتسع حدودها السياسية لتشمل بلاد ما وراء نهر 
جيحون وسجستان وطبرستان وجرجان حيث يدير الوالي في أحيان كثيرة شؤون عدد من الأقاليم 
فق 'موى عاض فا اتھ ومع أن سجيقان وطيزيتاق وك ها وء ار فد ثیرت 


(1) الشجاعء تاريخ اليمن في الإسلام في القرون الأربعة الهجرية الأولیء ط8ء الإحسان نت صنعاءء اليمن» 
14 + :» ص 21. 
(2) للمزيد أنظر/ الهمداني: المصدر السابقء ص ص88-85؛ الشجاعء المرجع السابقء ص21؛  Philip. K. Hii,‏ 
the Arabes, A chort History, 4 edition, Macmillan 60180, London, 1960, p9.‏ 
(3) خراسان: تتألف من کلمتین خر : بمعنی کل» وأسان: بمعنى سهلء فمعنى خراسان كل بلا تعب» وقال بعضهم معنى 
خراسان بالفارسية مطلع الشمس» والعرب إذا ذكرت المشرق قالوا فارس» وخراسان من فارسء واذا حصلت المحدثين في كل 
بلد وجدت نصفهم من خراسان» وجل رجالات الدولة من خراسان كالبرامكة والقحاطبة وطاهر وبنوه وغيرهم. للمزيد 
أنظر /البكري» المصدر السابق» ج2ء ص ص490.489. أنظر/ الملحق رقم 02. 
(4) عبد الرحمن فريح العفنانء القبائل العربية في خراسان ويلاد ما وراء النهر في العصر الأموي دراسة تاريخية حضاریةء 
بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي» جامعة أم القرى» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» قسم الدراسات 
العليا التاريخية والحضارية» مكة المكرمة؛ السعودیةء 1413ھ/1993مء ص18؛ محمود شاكرء خراسان» المكتب الإسلامي» 
بيروت» لبنانء 1398ھ/1978مء ص ص6 7؛ أنظر الملحق رقم 02. 
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سياسيا من قبل العاصمة خراسان في عهد كثير من الولاة الأمويين» فإن صلة بلاد ما وراء 
النهر بخراسان ظلت هي الأقوى» وما ذاك إلا لكون أراضي هذين الإقليمين إنما هي امتداد 
لبعضهما البعض دون حاجز يذكر سوى نهر جيحونء ولقرابة الدم التي تربط بين سكانهما 
وهذا طوال العصر الأموي!. 


وأما نهر جیحون* والذي يسمى حاليا بنهر أمودارياء فقد قال عنه ابن الفقيه أنه ينبع من 
موضع يقال له ريوساران» وهو جبل يتصل بناحية السند والهند وكابل» ومنه عين تخرج من 
موضع يقال له عندميس» وأما الإصطخري فيذكر عن هذا النهر بقوله:" فأما جيحون فإن 
عموده نهر يعرف بجرياب يخرج من بلاد وخّاب من حدود بذخشان وينضم إليه أنهار في 
حدود الختل ووخش فيصير من تلك الأنهار هذا النهر العظيم وينضم إليه نهر يلي جرياب 
يسمى بأخشء وهو نهر هلبك مدينة الختّل» ويليه نهر بربان والثالث نهر فارعي والرابع نهر 
أنديخارع والخامس نهر وخشاب» وهو أغزر هذه الأنهارء فتجتمع هذه الأنهار قبل أن تجتمع 
مع وخشاب وقيل: القواديان کم ترتع آلیه بعد :ذلك أنهان اليثم وخبره» .ومنها أنهان الضغانيان 
وأنهار القواديان فتجتمع كلها وتقع إلى جيحون بقرب القواديان"3. 


ويسير نهر جيحون باتجاه الغرب إلى أن يصل إلى مدينة ترمذ“ واضعا حدا طبيعيا بين 
بلاد خراسان وبلاد ما وراء النهر بحيث تصبح ترمذ في جانبه الشرقي من بلاد ما وراء النهرء 
وأما مدينة بلخ” فتقابله في الجانب الخراساني» ونلاحظ أن هذا النهر يتسع مجراه في أرض 


(1) العفنان» المرجع السابقء ص ص18ء19. 

(2) نهر جيحون: سمي بذلك لاجتياحه الأرضين» قال حمزة: أصل اسم جيحون بالفارسية هرون» وهو اسم وادي خراسان 
على وسط مدينة يقال لها جيهان فنسبه الناس إليها وقالوا جيحون على عادتهم في قلب الألفاظ. الحمويء المصدر السابق 
ج42 ضن196. 

(6 اسر المصكن تالق عرق شن18: 

(4) ترم الئاس مخظفون: في كينية هذه السنة» بحضهم يقول یلام القام وبحضهم يقول يضمها ويعضهم یٹول يكره 
والمتداول على لسان تلك المدينة بفتح التاء وبكسر الميم» وترمذ مدينة مشهورة من أكبر المدن تقع على نهر جيحون من 
جانبه الشرقي» متصلة بالصغانيان» ولها قهناز وريض» يحيط بها سوق» وأسواقها مفروشة بالآجر: الحمويء المصدر السايق: 
عق عن 26 

(5) راوس نھد مرا شی ہے في سی مو اکن رس تال م اررقم راک کی ضا م 
وهو جار على باب النوبھارء ويسقي عدة رساتيق وقد أحاط بجميعها من كل الجهات الكروم والجنات» ولها کور ومدائن» 
وتم فتح بلخ في عهد خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. الحميري» المصدر السابقء ص96. 
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ترمذ وبلخ بعد أن تفد إليه روافد عديدة» أما بعد مروره من ترمذ فإن مجراه يضيق ثم ينبسط 
عند منطقة زم! الواقعة على جانبيه الغربي في منطقة رمال غزيرة في الشرق تؤدي إلى منطقة 
نخشب» ومن ثم يتوجه إلى مدينة سمرقند الواقعة في بلاد الشاش. ويسير النهر في مجراه إلى 
أن يصل إلى مدينة آمل الخراسانية المقابلة لمنطقة لفربر التي يؤدي طريقها إلى مدينة بخارىء 
إلى أن يصل النهر إلى إقليم خوارزم فيصب مياهه في البحيرة المعروفة بالجرجانية وهي 
عاصمة خوارزم» والتي يطلق عليها حاليا بحر آرال» وهذا البحر يصب فيه أيضا عدة أنهار 
منها نهر فرغانة والشاش”. 


خلاصة القول أن نهر جيحون ينبع من الجهات الغربية لجبال البامير» وتصب فيه بعض 
الروافد التي تنبع من جبال هندكوشء ومن أهمها نهر زيرافشان يجري عند منابعه العليا في 
منطقة جبلية شديدة الوعورة لينحدر بعد ذلك إلى سهل طوران حتى يصب جنوب بحيرة 
آرال(خوارزم)ء ومن أهم المدن الواقعة عليه مدينة بخارى التي يطلق عليها حاليا عشق آبادء 


ومدينة سمرقند التي تقع عند رافده الرئيسي السابق الذكرة. 


وتتميز بلاد خراسان بكثرة المفاوز“ والجبال وذلك كالمفازة الواقعة بين خراسان وفارسء ومفازة 
آمل وزم ومفازة مروء ومن أشهر جبال خراسان نجد جبال الطالقان المتصلة بجبال الجوزجان 
في الشرق والجبال الواقعة شمال هراة» ومنطقة الخطل التي تكاد أن تكون كلها جبال» وأيضا 
منطقة الغور”. 


(1) زم: مدينة بأرض خراسان على نهر بلخ من آمل طالعا مع النهر أربع مراحلء وزم تقابل آمل في الكبرء وبها ماء جار 
وبساتين وزروع. الحميري» المصدر السابقء ص292. 

(2) العفنان» المرجع السابقء ص ص 20:19. 

(3) عبد علي الخفاف» جغرافية العالم الإسلامي» دار الشروق للنشر والتوزیعء عمان/الأردن» 1418ھ / 1998مء ص90. 
(4) المفاوز: جمع مفازة وهي الأرض القفار التي لا ماء فيها ولا نبات» وذكر الزبيدي أن الصحراء سميت مفازة لأن من 
خرج منها وقطعها فاز. للمزيد أنظر/ الجوهري» المصدر السابقء ج2ء ص511؛ الزبيدي» المصدر السابقء ج15ء 
ص274. 

(5) العفنان» المرجع السابقء ص 21. 


کا م آے 
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ومن أهم مدن بلاد خراسان نجد: نیسابورء وهراة» ومرو التي كانت عاصمة لخراسان» 
وبلخ وطالقان ونسا وابیورد وسرخس ومرو الروذ ومرو الشاهجان» وباذغيس وطوس وکس 
ونسف» وقهستان والفارياب!. 


(ب) بلاد ما وراء النهر2: 

يراد ببلاد ما وراء النهر ما كان وراء نهر جيحون بإقليم خراسان» فما كان في شرقيه كان 
يقال له بلاد الهياطلة” وفي العصر الإسلامي سمّوه بلاد ما وراء النهرء وما كان في غربيه 
كان يطلق عليه اسم بلاد خراسان وولاية خوارزم» ويرى الحِمْيّرِي أن بلاد خوارزم ليست من 
إقليم خراسان إنما هو إقليم مستقل بذاته» ويمكن تقسيم بلاد ما وراء النهر إلى خمسة أقاليم: 
(1) إقليم الصّغد*: يشمل الأراضي الخصبة الواقعة فيما بين نهري جيحون وسيحونء وثسقى 
بنهر الصّغدء ومن أشهر مدن الصّغد سمرقند وبخارى”, وكش ونخشب وأشروسنة» ويمكن 
القول أن الأولى كانت مركزه السياسي والثانية كانت عاصمته الدينية» وسكان الصّغد يدعون 
أيضا الصغد وهم في الأصل من التركء وتم فتح بلاد الصغد على يد القائد قتيبة بن مسلم 
الباهلي في عهد الخليفة الأموي الوليد ين عبد الملك6. 


(2) إقليم خوارزم”: خوارزم ليس اسما لمدينة بل هو اسم للإقليم» وهو إقليم منقطع عن خراسان 
وعن بلاد ما وراء النهرء ويحيط به المفاوز من كل جانب» ويحده من الغرب بعض بلاد 
الترك» ومن الجنوب خراسان» ومن الشرق بلاد ما وراء النهرء ومن الشمال بلاد التركء ولمًا 


(1) الحموي» المصدر السابق» ج2ء ص 351:350. 

(2) أنظر/الملحق رقم 02. 

(3) يذكر الحميري أن الهياطلة هم الصغد قوم من الترك وكانت مساكنهم تقع بين بخارى وسمرقند. للمزید أنظر/الحميري» 
المصدر السابقء ص362؛ القطيعي» المصدر السابق» ج3ء ص 1223. 

(4) الصغد: بالضم ثم السكون وآخره دال مهملة» وقد يقال بالسين مكان الصادء وهي قرى متصلة خلال الأشجار والبساتين 
من سمرقند إلى بخارى. للمزيد أنظر/الحموي» المصدر السابقء ج3ء ص 409. 

(5) تقع سمرقند وبخاري حاليا في حمهورية أوزبكستان السوفيتية سابقا في أرض التركستان الغربية. للمزيد أنظر/ جميل 
المصريء حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرةء الجامعة الإسلامية» المدينة» السعودية» 1406ه/1986م» ج2ء ص 
4٤545‏ أنظر الملحق رقم 02. 

(6) الحميري» المصدر السابقء ص362؛ محمود شيت خطابء قادة الفتح الإسلامي في بلاد ما وراء النهرء دار الأندلس 
الخضراء للنشر والتوزیعء جدةء السعودية» 1418ھ/1998مء ص ص 30:29. 

(7) جعل الحميري خوارزم من بلاد خراسان. انظر/ الحمیريء المصدر السابق» 224. 
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كان إقليم خوارزم يقع على جانبي نهر جيحون وبالتالي فهو أقرب اتصالا ببلاد ما وراء النھر 
لذلك اعتبرناه إقليما من أقاليم بلاد ما وراء النهرء ومن أشهر مدنه: كاثء وكركانج» وخيوة 


TIE ê 
.' ودرغان» وزمخشر‎ 


(3) إقلیم الصغانيان وبَدْخْشان والختل: يقع في الجنوب الشرقي من نهر جيحون» ومعه بلاد 
الختل وغيرها من الكور” الكبيرة التي تقع في أعالي نهر جيحونء وإليه تعود بذخشان» وان 
رت کی حه اسن أي الج فن المشمطلت اكير لر کنا وزز تارمن رکا 
يطوقهاء ومن أشهر مدن هذا الإقليم: بَدَخْشْانء والختل» والصغانيان» ومن أجل مدن هذا 
الإقليم مدينة ترمذ التي تقع في شمالي مضيق نهر جيحون”. 


(4) إقليم فرغانة“: ويقع هذا الإقليم في أعلى نهر سيحونء ويمتد نحوا من مئتي ميل ونيف 
إلى شمال وجنوب المجرى الأعلى لنهر سیحونء ومن أشهر مدنه: أنذكان» وفرغانة 
وأخسيكت» وأوش» وقاسان”. 

(5) إقليم الشاش: الذي يعرف اليوم بإقليم طشقند؟ء ويقع هذا الإقليم غرب إقليم فرغانة على 
ضفة نهر سيحون اليمنى أي في الجهة الشمالية الشرقية» وبلاد الشاش أرضها جبلية یستخرج 
منھا معادن الحديد والنحاس والذهب» ويوجد بها جبل حجارته سود يحترق كما يحترق الفحمء 
ومن أشهر مدنه الشاش وكان يقال لها بذكث أو تباكت» وهي عاصمة هذا الإقليم» وجینالجکت؛ 


0 5 7 
وفاراب» وسينج» وطراز '. 


(1) القطيعيء المصدر السابق» ج1ء ص487؛ خطاب؛ المرجع السابقء ص ص 44-40. 

(2) الكور: بمعنى المصر والمدينة والصلقع. أنظر/الفيوميء المصدر السابق» ج2ء ص 543؛ ابن منظورء المصدر السابق» 
ج5» ص176؛ الجوهري» المصدر السابقء ص 274. 

(3) الحموي» المصدر السابق ج2ء ص346؛ خطاب» المرجع السابقء ص ص 50-47. 

(4) فرغانة: تقع في المكان الذي يعرف اليوم باسم جمهورية قيرقيزيا على حدود تركستان الغربية في الاتحاد السوفياتي 
السابق. المصريء المرجع السابقء ج2ء ص 461. 

(5) القطيعي» المصدر السابقء ج3ء ص1029؛ خطاب» المرجع السابق» ص ص55-52. 

(6) طشقند: كان العرب يسمونها تاشكند الشاش ويسميها الفرس جاجء ومعنى تاشكند الحجر. للمزيد أنظر/ الاصطخري؛ 
المصدر السابقء ص 339؛ لسترنج» المرجع السابق» ص477. 

(7) العفنان» المرجع السابقء ص 23ء24؛ خطاب؛ المرجع السابقء ص ص61-57. 
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وتُعتبر بلاد ما وراء النهر من أحسن الأقاليم الإسلامية لخصوبة أراضيها ووفرة مياههاء 
وليس في الدنيا إقليم أو ناحية إلا ويقحط أهله مرارا قبل أن يصيب القحط بلاد ما وراء النهر. 
وليس بما وراء النهر موضع يخلو من العمارة من مدينة أو قرى أو مياه أو زروع أو مراع 
لسوائمھم'ء وأما مياهم فإنها أعذب المياه وأخقها قد عمّت المياه العذبة جبالها ونواحيها ومدنها”. 


(3) بلاد السند: 

تقع بلاد السندة كما يذكر الحموي بين بلاد فارس والھندء ويحدها شرقا مكران وطراز 
والھندء ومن الغرب كرمان ومفازة سجستانء وفي الشمال منها بلاد الهند» والبعض يجعل 
مكران من بلاد السند وعاصمة بلاد السند يقال لها المنصورةء وكان اسمھا هفافاء ثم سميت 
بالمنصورة باسم عامل كان فيها لبني أمية يقال له منصور بن جمهور الكلبي» والمنصورة كما 
يذكر القطيعي هي مدينة خوارزم القديمة كانت على شرقي نهر جيحون وأخذها الماء فنقلت 
إلى الجانب الغربي» ومن مدن بلاد السند دبیلء وهي على ضفة بحر الهند والتيزء ومدينة 
نيروز وتقع بین المنصورة والديبل بأربع مراحلء ومدينة الملتان وتقع في أقصى بلاد السند 
وهي مجاورة لبلاد الهند» ومن أهم أنهار بلاد السند نهر مهران الذي ينبع من جبال شقنان» 
وتمده أنهار كثيرة وعيون غزيرة» ويمر في بلاد الهند والسند“. 


وتم فتح بلاد السند والحاقها بالدولة الإسلامية في أيام الحجاج بن يوسف الثقفي على يد 
القائد الشهير محمد بن القاسم الثقفي في سنة 89ھ/708م”. 


(1) سوائمهم: جمع سائمة» وهي الماشية المرسلة إلى المرعى. للمزید أنظر/ابن منظورء المصدر السابقء ج4ء ص116. 
(2) الحموي؛ المصدر السابق» ج5ء ص45. 
(3) أنظر / الملحق رقم 02. 

(4) الحموي» المصدر السابق» ج3ء ص267؛ القطيعي» المصدر السابق» ج3ء ص 1411:1321:1126؛ الحمیريء 
المصدر السابقء ص ص 562:546:327. 

(5) ابن الأثيرء المصدر السابقء ج4ء ص ص18ء20؛ الحموي» المصدر السابق» ج3ء ص267؛ فوزي ساعاتيء انتشار 
الإسلام في بلاد السند والبنجاب» رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في التاريخ الإسلامي» جامعة أم القرى» كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية» قسم التاريخ الإسلامي» مكة المكرمةء السعودیةء 1406ھ/1986مء ص ص 97:89. 
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(4) أرمينية: 

هي اسم لصقع عظيم واسعة في جهة الشمالء وذكر أنها سميت بأرمينية نسبة إلى 
أرمينا بن لنطا بن أومر بن يافث بن نوح عليه السلام» وتقع أرمينية جنوب القوقاز في الشمال 
الشرقي من هضبة الأناضولء وهي إقليم جبلي» حدها من مدينة برذعة إلى باب الأبواب 
شرقاء ويحدها جبل القبق وهو حاليا القفقاس الکبری من جهة الشمالء وبلاد الروم غربا وبلاد 
العراق وبعض حدود الجزيرة جنوباء وقيل أرمينية الكبرى تشمل خلاط ونواحيهاء وأرمينية 
الصغرى وتشمل تفليس وضواحيهاء وقيل ثلاث وبعضهم جعلھا أربع أرمينيات فالأولى: 
السيسّجان وأران وتفليس وبرذعة و البيلقان وقبَلَة وشَرْوَان وما انضخ إليها عد منهاء والثانية: 
من جُززان وصغدبیل وباب فيروز قباذ واللكزء والثالثة: البُسْفْرَجان ودبيل وسراج طیر وبَغْروند 
والتشوى» والرابعة شمشاط وقالیقلا وخلاط أرجيش وباجُنيس» وذكر الإصطخري حد أرمينية 
بقوله:" والّذى يحيط بها ممّا يلى المشرق الجبال والديلم وغربئّ بحر الخزر والّذى يحيط بها 
مما يلى المغرب حدود الأرمن واللان وشىء من حدّ الجزيرة والّذی يحيط بها ممّا يلى الشمال 
اللان وجبال القبق والّذى يحيط بها مما يلي الجنوب حدود العراق وشيء من حدود الجزيرةء 


ويذكر ابن حوقل أن عن يمين أرمينية نهر دجلة ثم نهر الفرات وبينهما الجزيرة"!. 


٠. e Î .‏ 2# ۰ پ اھ ے لے نہ 5 0 9 
ومن أشهر مدن ارمينية” كما يذكر الجغرافيون والبلدانيون الران وتقع بين مراغة وزنجان» 
وتتميز بوفرة معدن الذهب”, وهي مدينة أكبر من برذعة؛ والباب الذي يُعرف بباب بزاعة وهي 
بلدة في طرف وادي بطنان من اعمال حلب» بينها وبين منبج وبين بزاعة نحو ميلين» والى 
حلب عشرة أميال» وتتميز الباب بكثرة أسواقها” ومدينة تفليس أول حد أرمينية بينها وبين قاليقلا 


)1( ابن خرداذبة المصدر السابق› ص122؛ الحموي المصدر السابق» ج21 ص 1 6ء الاصطخري» المصدر 
السابق» ص 0 1 ص؛ ابن حوقل» المصدر السابق› ج1 ص 9؛ محمود شيت خطاب» أرمينية بلاد الروم» ط4 
دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروتء لبنان» 1 ھ1990م صا. 


(2) أنظر الملحق رقم 02. 
)3( الحموي» المصدر السابق» ج23 ص8 1؛ الحميري» المصدر السابق› ص 264؛ القطيعي» المصدر السابق» ج22 
ص 598. 


(4) برذعة: معناها بالفارسية موضع الفارسية» وهي مدينة كبيرة جدا تقع في أقصى حدود أذربيجان» وتتميز بكثرة الخيرات. 
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زم مراكل» وتقع .على میں رتا رر سی کن وأرضيها :في فا الخضب؟ رگا البيلفان 
فمدينة دون برذعة على طريق العراقء ويذكر الحموي أنها مدينة قرب الدربند الذي يقال له 
باب الأبواب”» وورثان بلد في آخر حدود أذربيجان» بينه وبين نهر الرس فرسخان» وبين ورثان 
ون س اھ وراچ جار اقضی یرداق ا رد برع اا ئن قرفا 
90 9 ِو‌  E‏ 99" 
شروان ثلاثة أيام 7 وشروان مدينة من نواحي باب الأبواب الذي تسميه الفرس الدربندء بناها 
ملك الفرس أنوشروان فسميت باسمه ثم خحُففت باسقاط شطرا من اسمه» وبين شروان وباب 
الأبواب مائة فرسخ ؟ واللايجان من مدن أرمينية بينها وبين شروان يومان» ومنھا إلى جسر 
سر قا عقو لٹا والقبايران يتاه ملك الفزيى فرش ان رهي سرت مرا 
كثيرة الرساتيق ؟ وقبله مدینة قديمة قرب الدربند من أعمال أرمينية بناها ملك الفریں قباذ أبو 
أنوشروان ” وشكى يقال لها أيضا شقى'» وجنزه وهي من مدن الكبيرة الواقعة بأران» وتقع بین 
شروان وأذربيجان» وتسميها العامة كنجه بينها وبين برذعه ستة عشر فرسخا !'ء وأما شمكور 


۲-٦ E.‏ 5 1 5 5 8 اع 5 12 1 ری کے در کے 3 1ه 
فقلعة بنواحي آرانء بينها وبين جنزة مسيرة يوم“ ٠‏ واما خنان فهي مدينة من بلاد جرزان» 


(1) عبد الله بن عبد العزيز البكري» المسالك والممالكء دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» 1412ھ/1992مء ج1ء 
ص446؛ الحميري» المصدر السابقء ص 139. 

(2) البكري» معجم ما استعجم. ج1ء ص297؛ الحمويء المصدر السابق. ج1ء ص533؛ الحميري» المصدر السابق» 
ص19 1. 

(3) الفرسخ: مقداره عند الحنفية والمالكية 565 كمترء وعند الشافعية والحنابلة 1130 1متر .الحموي» المصدر السابق» ج5 
ص 371؛ القطیعي؛ المصدر السابق» ج3ء ص 143؛ جمعة محمدء المرجع السابقء ص97. 

(4) المصدر السابق» ج1ء ص378؛ القطيعي» المصدر السابق» ج1ء ص181. 

(5) الشماخية: منسوبة إلى الشماخ الشاعر . للمزيد أنظر/الحمويء المصدر السابق»ء ج3ء ص361؛ القطیعيء المصدر 
السابقء ج2ء ص810. 

(6) الحمويء المصدر السابق ج3ء ص339؛ زكريا القزويني» آثار البلاد وأخبار العبادء دار صادرء بيروتء لبنان» د. 
ت. طء المصدر السابقء ص 589. 

(7) ابن حوقل» المصدر السابق» ج2ء ص350. 

(8) الحمويء المصدر السابق» ج1ء ص161. 

(9) المصدر نفسه. ج4ء ص307. 

(10) القطيعي» المصدر السابق» ج2ء ص807. 

(11) الحموي» المصدر السابق» ج2ء ص 171. 

(12) القطيعي» المصدر السابق» ج2ء ص812. 


کل ء. آے 
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وهي قلعة تُعرف بقلعة التراب لأنها تقع على تل عظیہ أ وأمّا نشوى فهي تقع بأران» والمعروفة 
عند العامة بنخجوان ويقال نقجوان ” ومدينة دبيل7 وهي أكبر من أردبيل بحيث تتاخم أران 4 
وهى أجل ناحية وبلدة بأرمينية الداخلة وهى قصبة أرمينية”. 


وتوجد بأرمينية أنهار عظيمة تجري بها السفن ومنها نهر الكر الخارج إلى نهر دجلة 
وكجيحان والبردان في أرض الثغرء ونهر الرس» بالإضافة إلى أنهار أخرى أقل شأنا مثل نهر 
سبيذروذ ونھر الكر وهو نهر عذب ينبع من ناحية جبل القبق؟. 


وتشتهر أرمينية بجبالها الشاهقة ومن أشهرها جبل القبق”. وجبالها تتصل من جهة الحارث 
والحويرث بجبال أهر وورزقان فتمرٌ الى تفليس فى الشمال ويتصل هناك بها جبل القبق تجاه 
سياه كويه» وهو جبل عظيم ويقال أنّ عليه ثلثمائة ونيّفا ألسنة مختلفة» وتتصل جبال القبق 
بجبل سياه كويه الذي وراء بلاد الخزر فى بلد الغرَيّة راجعا الى المشرق من وراء بحيرة خوارزم 
الى جبال خوارزم وجبال فرغانة وذلك أنّ جميع الجبال على ما ذكرته متناسبة متفرّعة من 
الجبل الخارج من بلد الصين ذاهبا على الخط المستقيم الى البحر المحيط من بلد السودان 
بالمغرب» وبنواحى ورثان وبرذعه وجزيرتى باب الأبواب اللتين فی وسط بحيرة الخزر فوّةة. 


والجدير بالذكر أن ما غرف بمملكة أرمينية الصغری التي تأسست بعد هجرة الأرمن من 
مواطنهم الأصلية في منابع الفرات وحول بحيرة وان بعد استيلاء السلاجقة العظام على مواطنهم 


(1) الحموي» المصدر السابقء ج2ء ص 391. 

(2) المصدر نفسه؛ ج5ء ص286؛ القطيعي» المصدر السابق» ج3ء ص1373. 

(3) القطيعي» المصدر السابق» ج2ء ص514. 

(4) أردبيل: سميت باسم أردبيل بن أرمين كما سميت أرمينية باسم أبيه أرمين» وهي مدينة حسنة كبيرة وأبنيتها بالطين 
والآجر. للمزيد أنظر /الحميري» المصدر السابقء ص26. 

(5) ابن حوقل» المصدر السابقء ج2ء ص 342. 

(6) جبل القبق: جبل متصل بالباب والأبواب وبلاد الران» وهو آخر حدود أرمينية» يمتد إلى الشام حتى يتصل بلبنان إلى 
حمص» ويمتد فيتصل بجبال أنطاكية وسميساط ويسمى هناك جبل اللكام» ثم يمتد إلى ملطية وسمیساط وقاليقلا إلى بحر 
الخزر وفيه الباب والأبواب» وهناك يسمى جبل القبق. للمزید أنظر/القطيعيء المصدر السابق» ج3ء ص1064؛ أنظر/ 
الملحق رقم 02. 

(7) ابن حوقل» المصدر السابق» ج2ء ص 345. 

(8) المصدر نفسه» ج2ء ص ص 349:345. 
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الأصلية بعد معركة مانزيكرت سنة 463ه/1071م التي انتصر فيها السلاجقة على 
الإمبراطورية البيزنطية» واستقر الأرمن بعد هاته الهجرات في الجهات المحيطة بملطية 
وأنطاكية لا تدخل في إطار موضوع الدراِسةء وأطلق عليها المؤرخ غروسية في ذلك الوقت 
اسم أرمينية الجديدة» وكانت هذه المملكة يحدها جنوبا البحر الأبيض المتوسطء وشرقا سلاجقة 
الرومء وغربا إمارة الرهاء وشرقا الإمبراطورية البيزنطية» ومن أهم مدنها أذنة والمصيصة وعين 
زربى وهي التي غرفت في إطار بحثنا بمناطق الثغور الإسلامية!. 

وكانت أرمينية” قبل الفتح الإسلامي ميدانا للصراع بين الإمبراطورية الفارسية الساسانیة 
والإمبراطورية البيزنطية» وبدأت أولى الحملات الإسلامية لأرمينية في سنة 19ه/640م في 
عهد الخليفة عمر بن الخطاب بإرساله عياض بن غنم على رأس جيش إسلامي*» وتمكن هذا 
الجيش من اجتياز الدربء وبلغ مدينة بدليس ومنها انتقل إلى خلاط ثم توغل في عمق البلاد 
حتى بلغ منطقة في أرمينية تسميها المصادر العربية العين الحامضةء ثم قفل هذا الجيش 
عائدا إلى بلاد الشام» وبذلك يكون عياض بن غنم أول قائد إسلامي وطأ أرض أرمينية ومهد 
الطريق أمام الفتح الإسلامي لأرمينية*. 


(1) للمزيد أنظر/ محمد سهيل طقوشء تاريخ سلاجقة الروم في آسيا الصغرى (704-470ھ/1304-1077م)ء دار 
النفائس للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» 1423ھ/2002مء ص ص62.59؛ 

(2) من أهم سكان أرمينية نجد الأرمن وهم سكان أرمينية الأصليون وهم ينتمون إلى الجنس الآري» وكانوا يعيشون في 
البلقانء ثم استوطنوا آسيا الصغرىء وكانوا يعيشون حول مدينة قونية وقیصریةء ومنها اتجهوا صوب جبال آرات» واستمر 
تقدمهم إلى جوار مدينة قالقیلا (أرضروم) في القرن السادس قبل الميلاد حتى بحيرة وان وحوض نهر الكزء بالإضافة إلى 
أجناس أخرى کان تقيم بأرمينية كالخزر والأكراد واللّكّز والصنارية والدودانية والصُغدء وكان الأرمن يعتنقون الديانة النصرانیة 
الأرثوذوكسية التي تؤمن بأن للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة وهي بذلك توافق الكنسية الأرثوذوكسية القبطية» وتخالف 
كنيسة القسطنطينية القائلة بأن للمسيح طبيعتين ومشيئتين. للمزيد من التفصيل أنظر/ خطاب؛ المرجع السابقء ص 


ص18ء25؛ المدورء المرجع السابق» ص ص111:94؛ الجهني» المرجع السابق» ج22 ص583؛ 
George A. Bournoutian, A concive History of the Armenian people, 4 edition, Mazda publishers, Inc.‏ 
Costa mesa, California, U.S.A, 2006, pp15,17.‏ 


(3) لم يذكر المؤرخ الأرميني لهذه الحملة الإسلامية على أرمينية عند حديثه في الفصل الثلاثين عن الفتوحات الإسلامية 
لأرمينية رغم كونه کان معاصرا لتلك الفترة. أنظر/ L’éveque Sebetos, Histoire d’ Héraclius, traduite de‏ 
Arménien et annoté par Frédéric Magler, imprimerie nationale, Paris/France, pp94,102.‏ ’1 

(4) البلاذريء فتوح البلدانء ص176؛ ابن الأثيرء الکاملء ج2ء ص358؛ السيدء المرجع السابقء ص ص54ء54؛ 


L’eminent Ghévond, Histoire des guerres et des Conquêtes des ۷۰ص۸‎ en Armêénie, librraire de 
1’institut de la bibliothéque imperial, des sociétés Asiatiques de Paris/France, 1856, p7 ; Fr. Tournebize, 


Histoire politique et religieuse de Armêénie, typographie Firmin-didot et ©, Paris/France, tome 1, 


pp97,96. 
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وشهدت الفترة الممتدة من سنة 19ه/646م إلى سنة 26ه/646م فترة صراع بين المسلمين 
والروم البيزنطيين حول السيادة على أرمينية» وانتهت هذا الصراع بأن أصبحت أرمينية خاضعة 
للسيادة الإسلامية في سنة 26ھ/646ءء لکن البيزنطيين تمكنوا من احتلال أرمينية في سنة 
7ء وفي نهاية المطاف تمكن والي الشام آنذاك معاوية بن أبي سفيان من إقناع 
الشعب الآره مني وزعيمه ثودور رشتوني (1منامنداءعخ1 ع0 0۲e‏ d٥عط٣)‏ من إقناع الشعب الآره مني 


بأن السيادة الإسلامية السمحة أفضل من تعصب الروم البيزنطيين!» وذلك حين عرض عليهم 
معاوية بن أبي سفيان اتفاقية السلام وترك لهم حرية مناقشة بنودھا2 وكان ذلك في سنة 
3 مه فاقتنع الشعب الأرمني من سماحة الإسلامء واعترف لهم المسلمون بالحكم 
الذاتي ووافق الجميع على هذه الاتفاقية وتخلص الأرمن من السيطرة البيزنطية”. 


(5) بلاد الشام“: 

لم يذكر الجغرافيون الأوائل حدود بلاد الشام”, فابن خرداذبه ذکر بعض مدن الشام؟» بينما 
قسم البعض بلاد الشام إلى كور كالمقدسي الذي قسمه إلى ست كور” وهي قنسرين وحمص 
ودمشق والأردن ثم فلسطين والشراة» والبعض الآخر قسم بلاد الشام إلى أجناد كالإصطخري 


(1) حيث حاول البيزنطيون فرض مذهبهم الديني على الأرمن بالقوة رغم اختلافهم مع الأرمن في مسائل كثيرة ومنها الاختلاف 
في طبيعة المسیح. أنظر/ الجهنيء المرجع السابقء ج2ء ص583. 

(2) أنظر نص الاتفاقية كاملة/السيدء المرجع السابقء ص67؛ ك. ل. أستارجيان» تاریخ الأمة الأرمينية» مطبعة الاتحاد 
والجديدة» الموصل» العراق» 1369ھ/1951ء ص ص164.163؛ فايز نجيب إسكندرء الفتوحات الإسلامية لأرمينية 
(40-11ھ/661-632م)» د. م. طء 1403ھ/1983مء ج1ء ص ص52ء55؛ 3 Sebèos, op. cit,‏ 
(3) فایز نجيب إسكندرء غزو الإمبراطورية البيزنطية لأرمينية سنة 437ھ/1045مء دار الفكر الجامعی؛ الإسكندرية» 
مصرء د. ت. ط؛ ص ص7۰6 . 

(4) الشام: يذكر الحميري بقوله:" قيل سمي شاما لشامات هناك حمر وسودء ولم يدخلها سام بن نوح قط قال بعض الناس 
إنه أول من اختطها فسميت به» واسمه سام بالسين فعربت فقيل شام بالشين المعجمة...؛ وقسمت الأوائل الشام خمسة أقسام: 
الأول فلسطين وفيها غزة والرملة» والشام الثانية مدينتها العظمى طبرية والغور واليرموكء والثالثة الغوطة ومدينتها العظمى 
دمشق» ومن سواحلها طرابلس الشامء والرابعة أرض حمص وقنسرين ومدينتها العظمى حلب وساحلها أنطاكية. للمزيد أنظر/ 
الحميري» المصدر السابق» ص335؛ الحموي» المصدر السابق» ج3ء ص ص 315:311. 

(5) أنظر الملحق رقم 02. 

(6) عبد الله بن خرداذبة» المسالك والممالكء دار صادرء بيروت» لبنان» 1307ھ/1889مء ص ص 247:246. 

(7) كور: يطلق على المدن والأصقاع. للمزيد أنظر/ الفيومي» المصدر السابق» ج2ء ص543؛ الزبيدي» المصدر السابق» 
ج14ء ص77. 
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ومن خلال ذكر هؤلاء الجغرافيين لمدن بلاد الشام يمكن رسم خريطة توضحه حدوده”. 


وإذا حاولنا تتبع الحدود الجنوبية لبلاد الشامء نرى أن اليعقوبي (ت. 292ھ/905م) يذكر 
أن موضع الشجرتين بين رفح والعريش يشكل حدا فاصلا بين مصر والشام” في حين يرى 
الإصطخري (ت. 346ه/057م) أن رفح هي الحد الفاصل بين مصر والشام“» وقد رسم ابن 
حوقل (ت. 367ه/978م) خريطة لبلاد الشام بيّن فيها الحدود التي كانت عليها في أواخر 
القرن4ھ/10مء وذكر الشام يحده من الغرب بلاد الروم» ومن الشرق البادية من أيلة إلى 
الفرات» ثم بمحاذاة الفرات حتی ملطیةء وقد جعل المدن التالية على طول الحد الشرقي وهي: 
أيلة» معان» الحفرء تدمر سلمية» الخناصرة» بالس» ثم سار بمحاذاة نهر الفرات حتى ملطية 
التي تعتبر آخرها من الشمال الشرقي مع بلاد الروم» في حين تعتبر الشجرتان آخر حدود 
بلاد الشام مع مصر”. 


من خلال مقارنتي للآراء الواردة حول الحدود الجنوبية لبلاد الشام نرى أنهم يجمعون على 
أن الحدود الجنوبية الغربية تترواح بين غزة وسیناءء وذلك تبعا للظروف السياسية والعسكرية 
المتغيرة» وعليه أرجح ما ذكره اليعقوبي بحكم قربه من فترة الدراسة. 


(1) الإصطخري» المصدر السابقء ص 56:55. أنظر/ الملحق رقم 07. 

(2) يطلق على الشام أيضا اسم سورية فالحموي والقطيعي يذكران أن سورية اسم للشام كله» وعرف اسم سورية منذ أوائل 
القرن 14 ق. م تحت مسمى (2/إنط5)» وفي العبرية أطلق اسم سيريون (81۲000) على المنطقة شرقي لبنان» وذكر اسم 
سوريا لأول مرة عند هيرودوت» وظل مستخدما في العصور اليونانية وما بعدهاء واستخدم بهذا المعنى حتى نهاية الحرب 
العالمية الأولى» وكان اسم سوريا يشمل المساحة الواقعة بين جبال طوروس وسيناء وبين البحر المتوسط والبادية؛ للمزيد 
أنظر/ الحمويء المصدر السابق» ج3ء ص280؛ القطيعيء المصدر السابق»ء ج2ء ص754؛ هيرودوت» المرجع السابق» 
ص 81؛ رمضان عبده عليء تاريخ الشرق الأدنى القديم وحضارته منذ فجر التاريخ حتى مجيء حملة الإسكندر الأكبرء 
دار نهضة الشرق للطبع والنشر والتوزيع» القاهرة» مصرء 1422ه/2002م؛ خالد زیندء التجارة في بلاد الشام حتى نهاية 
العصر العباسي الأول» رسالة- -مقدمة لنيل شهادة الماجستيرء الجامعة الأردنيةء كلية الدراسات العلياء قسم العلوم الإنسانیة 
والاجتماعية» الأردن» 1412ھ/1992مء ص56. 

(3) أحمد بن إسحاق الیعقوبيء البلدانء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء 1422ھ/2002مء ص168. 

(4) الاصطخريء المصدر السابقء ص55. 

(5) ابن حوقل» المصدر السابق» ج1ء ص165؛ زنيد» المرجع السابقء ص 24. 
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وأما الجغرافيون المتأخرون كالحموي (ت. 626ھ/1229م) فقد ذكر حدودا عامة لبلاد 
الشام التي تبدأ من نهر الفرات شرقا إلى العريش المتاخم للديار المصرية غرباء وأما عرضها 
فمن جبل طيء جنوبا من نحو القبلة إلى بحر الروم (البحر المتوسط) شمالا'» بينما يذكر 
القطيعي (739ھ/1338م) أن حدہ يمتد من نهر الفرات شرقا إلى العريش من جبلى طيء 
جنوبا إلى بحر الروم شمالاء ومن أشهر مدنها: منبج» وحلب» وحماة» وحمص» ودمشق» وبيت 
المقدس» وعكّاء وصورء وعسقلان. وهي خمسة أجناد: جند قنّسرين» وجند حمصء وجند 
دمشق» وجند الأردنَء وجند فلسطين» ومنها العواصم» وهى الثغور من جهة الروم: المصیصة 
وطرسوس» وأذنة» وأنطاكية» وسائر العواصم من مرعشء والحدث وبغراس والبلقاء» وغير ذلك. 


وطولها نحو عشرين يوما”. 


وأما حدود بلاد الشام مع الإمبراطورية البيزنطية فهي الثغور”, تبدأ من ملطية إلى الحدث 
ومرعش والهارونية والكنيسة وعين زربة والمصيصة وأذنةء ومنها إلى طرسوس الّذى يلى 
الشرقىّ والغربئَّ مدن قد ذكرناها فى تصوير الشامء وقد جمعت الثغور الى الشام“ وبعض 
الثغور تعرف بثغور الشام وبعضها تعرف بثغور الجزيرة وكلاهما من الشام وذلك ان كل ما 
وراء الفرات من الشام وانّما سمّى من ملطية الى مرعش ثغور الجزيرة لأن أهل الجزيرة بها 
يرابطون وبها يغزون لا لأنها من الجزيرة”. 


(1) الحموي» المصدر السابق» ج3ء ص312. 

(2) القطيعيء المصدر السابق» ج2ء ص ص 776»775؛ زنيدء المرجع السابقء ص24. 

(3) الثغور: جمع ثغر وهو الموضع الذي يكون حدا فاصلا بين بلاد المسلمين والكفار» وهو موضع المخافة من أطراف 
البلادء ويذكر الحموي أن الثغر وراء کل موضع قريب يسمى ثغراء وسمي ثغرا كأنه مأخوذ من الثغرة وهي الفرجة من الحائط. 
ابن منظورء المصدر السابقء ج4ء ص 103؛ الحموي» المصدر السابق» ج2ء ص 79» أنظر الملحق رقم 14. 

(4) الثغور الشامية نوعان برية في الشمال وبحرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط من الغربء للمزيد أنظر/ أفراح 
القططيء الثغور الشامية في العصر الأموي (132-41ه/750-661م)» رسالة لنيل شهادة الماجستير في التاریخ والآثار» 
الجامعة الإسلامية غزة» شؤون البحث العلمي والدراسات الإسلامية» كلية الآداب» فلسطين» 1438ھ/2016مء ص ص32- 
55. 

(5) ابن خرداذبةء المصدر السابقء ص253؛ الإصطخري» المصدر السابق» ص55؛ ابن حوقل» المصدر السابق» 
ص168. 
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من خلال ما سبق يتضح لنا أن حدود بلاد الشام تبدأ من الحد الجنوبي من موضع 
الشجرتين عبر رمال سيناء إلى نخلء ومنها إلى أيلة» ويذكر الحموي أن نخل موضع في 
طريق الشام من ناحية!. 


وأما حدود بلاد الشام الجنوبية الشرقية فتمتد من أيلة حتى بالس» ولكن يبدو أن الحدود 
تتراجع إلى الشرق حيث الرصافةء ومنها إلى قصر الجسر الشرقيء ثم تسير جنوبا بمحاذاة 
جبل الريّان مرورا بالحفر ومعان إلى جبل رمء ومنه إلى أيلة» في حين يكمل نهر الفرات الحد 
الشرقي لبلاد الشام مع الجزيرة حتى ملطیة وتعتبر بالس أولى مدن الشام من الناحية الشرقية 
ومنها بمحاذاة نهر الفرات حتى ملطية شمالاء وتشكل المدن التالية بالس وجرابلس وسميساط 
حدا مع الجزيرة الفراتية”. 


أما الحدود الشمالية لبلاد الشام مع الإمبراطورية البيزنطية فكانت تتميز بعدم الثبات تبعا 
للظروف السياسية والعسكرية للدولة الإسلامية والدولة البيزنطية» وفي هذا الصدد يذكر 
البلاذري" ثغور المسلمين الشامية أيام عُمَر وعُثْمَان رضي الله عنهما وما بعد ذلك أنطاكية 
وغيرها منَ المدن التي سماها الرشيد عواصم: فكان المسلمون يغزون ما وراءها كغزوهم اليوم 
ما وراء طرسوسء وكان فيما بين الإسكندرونة وطرسوس حصون ومسالح للروم كالحصون 
والمسالح التي يمر بها المسلمون اليوم فربما أخلاها أهلها وهربوا إلى بلاد الروم خوفا وربما 
نقل إليها من مقاتلة الروم من تشحن به»ء وقد قيل: إن هرقل أدخل أهل هذه المدن معه عند 
انتقاله منَ انطاكية لئلا يسير المسلمون في عمارة ما بَيْنَ أنطاكية وبلاد الروم والله أعلم". 


ومن أهم مدن الحدود الشمالية ملطية ومرعش وطرسوسء ومن الثغور ما سمي بالثغور 
الجزرية رغم أنها من الشام» وسمي من ملطية إلى مرعش تغور الجزيرة لأن أهل الجزيرة 
يرابطون بها زويغزون» ويعتبر جبل اللكام الحد الفاصل بين الثغور الجزرية والشامیةء وتمتد 
جبال اللكام من مرعش في الشمال حتى السويدية التي يفصلها نهر العاصي عن جبل الأقرع» 


(1) زنیدء المرجع السابقء ص25؛ الحمويء المصدر السابقء ج5ء ص276. 

(2) ابن حوقل» المصدر السابق» ج1ء ص180؛ الاصطخريء المصدر السابقء ص62 زنيد» المرجع السابقء ص25. 
(3) أحمد بن يحي البلاذريء فتوح البلدان» دار ومكتبة الهلال» بيروت» لبنانء 1988/1408مء ص164؛ زنیدء المرجع 
السابقء ص26. 
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ثم تظهر جبال لبنان الغربية التي تواصل امتدادها جنوبا حتى القدس والخليل» وفي المقابل 
تواصل جبال لبنان الشرقية امتدادها حتى جبال البلقاء والشراة!. 


مما سبق نستنتج أن بلاد الشام تمتد من جبال طوروس شمالا حتى صحراء سيناء جنوباء 
ومن البحر الأبض المتوسط غربا حتى نهر الفرات شرقا”. وتم فتح بلاد الشام في عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب بعد هزيمة الروم البيزنطيين على يد القوات الإسلامية بقيادة أبي عبيدة بن 
الجراح في معركة اليرموك سنة 15ھ/636مء وأصبح بلاد الشام جزءا من الدولة الإسلامية”. 


(6) العراق: 

يذكر المقدسي أن اسم العراق“ يطلق على إقليم بابل٭ء والعرب سموا بلاد ما بين النهرين 
(دجلة والفرات) في الجزء الشمالي منه بالجزيرة» وأما القسم الجنوبي للعراق فكان يطلق على 
إقليم بابل جمیعهء وهذا التقسيم الذي يقسم بلاد ما بين النهرين إلى قسمين كان موجودا ومعمولا 
به في العصور القديمة مع اختلاف الأسماءء فكان القسم الشمالي يسمى بلاد أشورء والقسم 
الجنوبي فأطلق عليه اسم بابل نسبة إلى بابل أكبر مدنه؟. 


(1) الاصطخريء المصدر السابقء ص55؛ ابن حوقل» المصدر السابقء ص168؛ زنيدء المرجع السابقء ص27. 

(2) زنيدء المرجع السابقء ص27. 

(3) ابن خیاطء المصدر السابق» ص ص131:130؛ ابن الجوزيء المصدر السابق؛ ج4ء ص ص 123:118؛ ابن الأثير» 
المصدر السابقء ج2ء ص ص259:255؛ إسماعيل بن محمد التیميء الخلفاء الأربعة أبو بكر عمر عثمان علي أيامهم 
وسيرهم» مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة» مصرء 1419ھ/1999مء ص ص128 ء129؛ عبد الوهاب النجارء الخلفاء 
الراشدونء مكتبة دار التراثء القاهرةء مصرء د. ت. طء ص ص214:»206؛ صالح أحمد العليء الفتوحات الإسلاميةء 
شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء بيروت» لبنانء 1424ھ/2004مء ص ص 267:235. 

(4) العراق: يذكر الخطيب البغدادي أنه سمي العراق عراقا لأنه دنا من البحر وفيه سباخ وبحرء وقيل إنما سمي كذلك لأنه 
سفل عن نجد ودنا من البحر أخذا من عراق القربة وهو الخرز الذي في أسفلها. للمزید أنظر/ أحمد بن علي الخطيب 
البغداديء تاريخ بغدادء تحقيق بشار معروفء دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنانء 1422ھ/2002مء ج1ء ص 
ص 222:6220. 

(5) الحموي» المصدر السابق» ج1ء ص290ء ج3ء ص 93؛ ابن الفقيه» المصدر السابقء ص161؛ علي بن محمد 
الماوردي» الأحكام السلطانیةء دار الحديثء القاهرة» مصرء د. ت. طء ص259؛ ابن منظورء المصدر السابق» ج10ء 
ص 247؛ إسماعيل الراوي» العراق في العصر الأموي من الناحية السياسية والإدارية والاجتماعیةء ط2ء مطبعة النعمان» 
النجف/العراق» 1975مء ص ص19:16. أنظر/الملحق رقم 02. 

(6) المقدسي» المصدر السابقء ص15 1؛ ليسترنجء المرجع السابقء ص16 الراوي؛ المرجع السابقء ص20. 
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وكان لطبيعة تكوين التربة وصفة السطح أثرا في هذا التقسيم» فالقسم الشمالي أرضه 
رسوبية تكثر فيها الوديان والهضاب والتلال والجبال» ويعتمد في زراعته على الأمطار» وأما 
القسم الجنوبي فسهل ممتد لا ارتفاع ولا انخفاض فيهء قد تكون من ترسبات نهري دجلة 
والفرات» كما أن المناخ يختلف في كلا القسمینء فمناخ القسم الجنوبي حار قلیل الأمطار 
يعتمد في زراعته على الري واستغلال مياه الأنهارء بينما القسم الشمالي مناخه بارد كثير 
الأمطارء وبذلك اعتمد عليها في زراعته!. 


يتضح من هذا أن طبيعة الأرض وتكوينها ومناخها قد أثر في تقسيم العراق إلى منطقتين: 
الشمالية هي التي سميت بلاد أشور قديما ثم أطلق عليها اسم الجزيرة» والقسم الجنوبي اسم 
إقليم بابل ثم تحول إلى اسم العراق2. 


كاد يتفق جغرافيو العرب على رسم حدود لإقليم العراق» هذه الحدود هي: من الغرب 
يحده الجزيرة العربية والبادیةء ومن الشرق بلاد الجبل وحلوان» ومن الشمال من حلوان إلى 
الجزيرة» ومن الجنوب البادية وبحر فارسء وبذلك تكون أبعاد هذه الحدود من الشرق حلوان 
إلى العذیب في الغربء ومن تكريت في الشمال إلى عبادان في الجنوب» وهذه الحدود كانت 
أثبت في العصر الأموي وأكثر وضوحا من العصور الأخرىء ففي خلافة الراشدين لم تكن 
الفتوح قد توقفت» وكان عمر بن الخطاب يرغب في السواد فقطء ويود أن يكون بينه وبين 
الفرس جبل من نار لا يصلون إليه ولا یصل إليهم» وأما القسم الشمالي المسمى ببلاد أشور 
فلم يدخل ضمن الحدود الجغرافية للعراق» وذكر الطبري قولا لأحد المشتركين في جيش إبراهيم 
بن الأشتر الذي أرسله المختار الثقفي سنة 67-66ه/687-686م لمحاربة والي العراق عبيد 
الله بن زياد قائلا له:" مضينا مع إبراهيم بن الأشتر ونحن نريد عبيد الله بن زياد ومن معه من 
أهل الشامء فخرجنا مسرعين لانثنى» نريد أن نلقاه قبل أن يدخل أرض العراق قال: فسبقناه 
إلى تخر أركن. الاق سا بدا ررغاتاائی أرط التوصل» قتعملنا الیم ارا ایر 
ويظهر بوضوح أن الحدود الجغرافية كانت معروفة بين الجزيرة والعراق في العصر الأموي”. 


(1) الراوي» المرجع السابقء ص ص21:20. 

(2) المرجع نفسه» ص 21. 

(3) الطبري» المصدر السابق. ج6ء ص86؛ ابن حوقلء المصدر السابق» ج1ء ص ص 236-231؛ الحمیريء المصدر 
السابقء ص410 الراوي» المرجع السابقء ص ص21ء22. 
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وخالف هذا التحديد الجغرافي بعض الجغرافيين واللغويين والرواة العرب بأن أضافوا بعض 
الأقاليم وأدخلوها ضمن التحديد الجغرافي مثل الأصمعي والمدائني» وذكر أبو يوسف حدود 
العراق بقوله:" افتتح عمر بن الخطاب العراق كلها إلا خراسان والسند"!» إلا أن الحموي يؤكد 
أن العراق من الناحية الجغرافية هو إقليم بابل أما ما ذكره الأصمعي والمدائني فهذا يدخل 
ضمن التحديد الإداري والسياسي لا التحديد الجغرافي”. 


ويمكننا في الأخير القول إن حدود العراق الجغرافية تمتد من تكريت شمالا إلى عبادان 
جنوباء ومن حلوان شرقا إلى العذيب غرباة. 


ومن أهم مدن العراق مدينة الموصل التي تقع في الجانب الغربي من نهر دجلة في شمال 
العراق» وسميت بالموصل لأنها وصلت بين نهري الفرات ودجلة» وهي مدينة عتيقة ضخمة“ 
ومدينة الحيرة وهي بلدة قديمة تقع على بعد ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له 
النجف» وكانت عاصمة ملوك المناذرة الذي يرجع نسبهم إلى قبيلة لَخْم7, وأما مدينة تكريت 
فهي بلدة مشهورة تقع بین المدائن والموصل”, والمدائن وتقع على حافتي نهر دجلة كان بها 
مقر مملكة الأكاسرة» التي اختاروها عاصمة لمملكتهم» وهي عدة مدن تقع في جانبي دجلة 
الشرقي والغربي منها: المدينة التي يقال لها العتيقة وفيها القصر الأبيض القديم» وفي الجانب 
الغربي مدينة يقال لها أسبانير وفيها إيوان كسرىء وبها مدينة يقال لها الرومية» وفي الجانب 
الغربي مدينة يقال لها بهرسير ثم ساباط على فرسخ من بهرسيرء وهذه المدائن كلها تم فتحها 
على يد سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية سنة 17ه/638م”ء ومدينة واسط التي بناها 
الحجاج بن يوسف الثقفي سنة 81ھ/700مء وسميت بذلك لن بينها وبين الكوفة فرسخا 


ط؛ د. ت. ط ص 39. 


(2) الحموي» المصدر السابق» ج4ء ص 94ء95 الراوي» المرجع السابقء ص ص23:22. 
(3) الراويء المرجع السابقء ص23. 

(4) القزويني» المصدر السابقء ص461؛ الحميري» المصدر السابق» ص563؛ 

(5) الحموي» المصدر السابق؛ ج2ء ص ص328ء۹929 القزويني» المصدر السابقء ص۸186 
(6) المصدر نفسه» ج2ء ص38. 

(7) الحميري» المصدر السابقء ص526. 


کل .: آم 
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وبينها وبين البصرة مثل ذلك وبينها وبين المدائن مثل ذلك!ء ومدينة حلوان وتقع في آخر 
حدود السواد مما يلي الجبال» وهي من المدن الكبيرة بعد الكوفة والبصرة وواسط”» وأما مدينة 
البصرة فهي مدينة مستطيلة تم بنائها في وقت افتتاحها في عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في سنة 14ھ/635ءء وأما مدينة الكوفة فقد تم بنائها بعد مدينة البصرة بسنتين» 
وأطلق على البصرة والكوفة اسم العراقين لأنها كما يرى القطيعي مقر جند المسلمين بالعراق 
وكان لكل واحد منهما وال يختص به3. 


والجدير بالذكر أن مدينة بغداد لم تكن موجودة في العصر الأمويء وقد تم إنشائها في 
عهد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور في سنة 145ه/762م» واتخذها عاصمة لدولته“. 


وكانت سكان العراق في عهد ملوك المناذرة الذين كانوا يتخذون الحيرة عاصمة لهم يعتنقون 
الديانة النصرانية على المذهب النسطوري”, وقد شجع الفرس ذلك لأنه المذهب المناهض 
لديانة البیزنطیین؟ء وظل العراق خاضعا للدولة الفارسية من سنة 223م إلى سنة 637م تاريخ 
الفتح الإسلامي له»ء وقد بدأ هذا الفتح في أواخر خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأوائل 
خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهء حيث أرسل سعد بن أبي وقاص لفتحهء وجرت معركة 


)1( البكري» معجم ما استعجم ج4 ص 1363؛ الحموي» المصدر السابق» ج25 ص 347. 
)2( الحموي» المصدر السابق» ج22 ص ص291:290. 
)3( القزويني» المصدر السابق› ص 309؛ اليعقوبي» المصدر السابق› ص ص 160:159. 
(5) المذهب النسطوري: هم أتباع نسطور الذي كان بطريكا على القسطنطينية في أوائل القرن الثاني الميلادي» وقد زعم - 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا-أن المسيح إله تام وانسان تام ليس أحدهما غير الآخرء غير أن مريم ولدت الإنسان وأن الله 
لم يلد الإنسان إنما ولد الإله» فالإله ليس مولودا لمريم. ورد عليهم الله تعالى بقوله:# وقالمت اليهود عور بن الو دالت ادى 
لْمَسِيحُ آنث أنه للت رنہ أيهم ےھٹوک ٹول اين قروا ين بل کم ےم اڈ أن اترک © 4 
(التوبة الآية: 30).سليمان الطوفيء الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانیةء تحقيق سالم القرني» مكتبة العبيكان» 
الرياض» السعودیة 1419ھ/1999مء ج2ء ص591. 

(6) کان المذھب الرسمي للإمبراطورية البيزنطية هو المذهب الملكاني أو الخلقدوني» وهم القائلون:" إن الله عبارة عن ثلاثة 
أشياء: أب وابن وروح القدس. وإن عيسى إله تام كله» وإنسان تام كله» ليس أحدهما غير الآخر. وإن الإنسان منه هو الذي 
صلب وقتل» والإله منه لم ينله شيء من ذلكء وأن مريم ولدت الإله والإنسان» وأنهما شيء واحد. وقد رد عليهم الله تعالى 
بقوله: ۾ لت کر اليِنَ الوا رو 1ھ كاك لٹ ومام اکر له إل کڈ ود لد باعتا رک التق الیک گنا نو مدان 
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القادسية في سنة 16ه/637م التي قضت على قوة الإمبراطورية الفارسية في العراق وتم فتح 
عاصمتهم المدائن» ثم جرت معركة جلولاء التي كانت فيها نهاية سيطرة الفریں على بلاد 
العراقء وتم إخضاعه لسيطرة المسلمين؛ وانتقلت عدة قبائل عربية من أنحاء الجزيرة العربية 
وامتزجوا مع السكان الأصليين» وأصبح العراق جزء من الدولة الإسلامية!. 


(7) مصر: 

يذكر الحموي والقطيعي أن مصر سیت باسم من أحدثها وهو مصر بن مصراييم بن 
حام بن نوح عليه السلام» وأما المقديسي فيذكر أن إقليم مصر عمّره مصر بن حام بن نوح 
عليه السلام”» وأما بالنسبة لحدود مصر فيذكر اليعقوبي بقوله:" ثم إلى موضع يقال له 
الشجرتين وهي أول حد مصر ٹم إلى العريش وهي أول مسالح مصر وأعمالها”ة, وعند حديث 
الاصطخري عن ديار مصر فيذكر لنا حدودها بقوله:" فإن لھا حدا يأخذ من بحر الروم بين 
الإسكندرية وبرقة فيأخذ في براري حتى ينتهي إلى الواحات ويمتد إلى النوبة”*» بينما يحدد لنا 
ابن حوقل حدود مصر بقوله:" فأما مصر فلها حد يأخذ من بحر الروم من الإسكندرية» ويزعم 
زس برا تی انتک کے إلى کر الواح قاتر ل کا کرک لم کی 
حدود النوبة من حد أسوان على أرض البجة في قبلي أسوان حتی ينتهي إلى بحر القلزم» ثم 
يمتد على بحر القلزم في الجفار خلف العريش ورفح ويرجع على الساحل مارا على بحر الروم 
إلى الإسكندريةء ويتصل بالحد الذي قدمت ذكره من نواحي برقة"”. 


ةا محف اميت فكري حدود مصر تحديدا دقيقا بقوله:" مصر ولاية عظيمة في 
الشمال الشرقي من إفريقية» وحدودها الطبيعية من جهة الشمال بحر الروم ويقال له البحر 
الأبيض المتوسطء ومن جهة الشرق خليج السويس والبحر الأحمر ويقال له بحر القلزم أو 
بحر السويس» ومن جهة الغرب صحاري ليبياء ومن جهة الجنوب بلاد النوبة". 


(1) الراوي» المرجع السابقء ص ص15-8. 

(2) الحموي» المصدر السابق» ج5ء ص137؛ القطيعيء المصدر السابق» ج3ء ص1277؛ المقدسي» المصدر السابق» 
ص 193. 

(3) اليعقوبي» المصدر السابقء ص 169. 

(4) الاصطخريء المصدر السابقء ص48. 

(5) ابن حوقل» المصدر السابقء ج1ء ص132. 

(6) محمد أمين فكري» جغرافية مصرء مطبعة وادي النيل المصریةء مصرء 1396ھ/1976مء ص1. 
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ونظرا لأهمية نهر النيل الذي يجتاز مصر في الوسط تقریبا مما جعل التربة خصبة 
وموحلةء فتمكن المصريون من التمركز والاستقرار» ومع تراكم الرواسب التي تجرفها مياه النيل 
اتسعت الأراضي الزراعية» وقد أدى ذلك إلى نشوء أقدم الحضارات في العالمء كالحضارة 
الفرعونية!. 

وتنقسم مصر جغرافيا إلى قسمين: 
(أ) مصر السفلى: هي الوجه البحري أو أسفل الأرضء أو الدلتاء وهي الأرض الواقعة إلى 
الشمال والشمال الشرقي والشمال الغربي من نقطة تفرع نهر النيل عند القناطر الخيرية شمال 
مدينة القاهرة”. والدلتا عبارة عن أراضي منبسطة خصبة تكونت بفعل طمي نهر النيل» وتتميز 
بوجود عدة بحيرات تتصل بالبحر ومن أشهرها بحيرة مريوط وبحيرة البرلس» وتبدو الدلتا في 
مظهرها مثلثة الشكل حيث تبلغ مساحتها 22 ألف كيلو متر مربع» وتمتد من الشمال إلى 
الجنوب لمسافة 170 کیلومترء وطول قاعدتها الممتدة على ساحل البحر المتوسط ب 


(1) يمكن تقسيم التاريخ المصري إلى عدة مراحل: (أ) الدولة القديمة (3200 إلى 2000 ق.م) كانت عاصمتها منفيس. 
(ب) الدولة الوسطى (2000 إلى 1586 ق.م) أصبحت عاصمتھا طيبة. (ج) الدولة الحديثة (1586 إلى 1101 ق۔م). 
(د) عهد الانحطاط (1101 إلى 332 ق۔م) قام الأشوريون والكلدانيون باحتلال مصرء وفي سنة 525 ق.م غزا الفرس 
مصر وانتزعوها من أيدي الكلدانيين وحكموا طوال قرنين» إلى أن تمكن الاسكندر المقدوني من السيطرة على مصر بعد 
هزيمة الفرس سنة 332 ق۔مء وبعد وفاته اقتسم قواده أراضي الإمبراطورية اليونانية» ليبدأ عهد البطالمة بمصرء واستمر هذا 
الوضع إلى سنة 30 ق.م حيث تمكن الرومان من احتلال مصرء وفي سنة 395م بعد انقسام الإمبراطورية الرومانية إلى 
قسمين كانت مصر من نصيب الإمبراطورية الرومانية البيزنطية الشرقية» وبقیت مصر خاضعة للبيزنطيين إلى غاية الفتح 
الإسلامي لها في سنة 20ه/641م. وكانت القبائل العربية طوال هذه الحقب التاريخية تنزح إلى مصر من شبه الجزيرة 
العربية والشام وفلسطینء وقد أشار کل من هيرودوت وسترابون وديودور الصقلي وغيرهم إلى تلك الهجرات حيث كانت بلاد 
العرب تقذف بعض قاطنيها إلى وادي النيل عبر البحر الأحمر بسبب التجارة» وعبر سيناء التي كانت منذ القدم معبرا وسبيلا 
لا ينقطع من الهجرات العربية إلى مصرء وقد وصف سترابون إحدى مدن مصر بأنها مدينة نصف عربية. للمزيد أنظر/أحمد 
عوف» أحوال مصر من الفراعنة إلى اليوم» العربي للنشر والتوزيع» القاهرةء مصرء د. ت. ط» ص ص6ء7؛ الهاشم» المرجع 
السابق» ص ص29ء32؛ السيد طه أبو سديرة» القبائل اليمنية في مصر منذ الفتح العربي حتى نهاية العصر الأموي 
(132-20ھ/750-640م)ء مكتبة الشعب بالفجالة» القاهرة» مصرء 1408ه/1988م 

(2) القاهرة: لم تكن هذه المدينة موجودة في العصر الأموي» ويرجع سبب بنائها كما يذكر الجغرافیون والمؤرخون بعد أن 
تمكن جيش جوهر الصقلي الذي أرسله المعز لدين الله الفاطمي في سنة 358ه/969م من دخول مصر والقضاء على 
الدولة الإخشيدية» فدخل الفسطاط ونزل بموضع القاهرة وشرع في بنائها. للمزيد أنظر/ابن حوقل» المصدر السابق» ج1ء 
ص146؛ ابن الأثيرء المصدر السابق»ء ج7ء ص280؛ الحموي؛ المصدر السابق» ج4ء ص301؛ الحمیريء المصدر 
السابقء ص450. 
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0ککیلومتر أ. ومن أبرز مدن هذا القسم نجد: الفسطاط, والإسکندریةء وعين شمسء ودمنھورء 


وسلطيسء ونقيوس. 


(ب) مصر العليا: هي الوجه القبلي ويطلق عليها اسم الصعیدہ وكان العرب هم أول من أطلق 
على جنوب مصر اسم الصعيدء ويمتد هذا القسم من جنوب القاهرة إلى آخر حدود مصر 
الجنوبية بأسوان» وتعتبر منطقة الفيوم من أولى المناطق التي اجتذبت السكان» ومن الفيوم 
انتقلت المجموعات السكانية إلى جنوب أسيوط الحالية لتؤلف مصر العليا أو الوجه القبلي”. 
ومن أبرز مدن الصعيد نجد: الفيوم» وبني سويف» والمنیاء وأسيوط» وأسوان» وبوصيرء 


.2 3 کے 3 
ودلاصء وشبمورء والاشمونين”. 


وكانت مصر قبل الفتح الإسلامي خاضعة لسيطرة الإمبراطورية البيزنطية» إلى أن تمكن 
عمرو بن العاص في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب في سنة 20ه/641م من فتح 
مصر صلحاء وأما الإسكندرية فإنه أقام يحارب أهلها ثلاث سنين ثم تمكن بعد ذلك من فتحها“ 
لأنه كما يذكر اليعقوبي لم يكن في البلد مدينة تشبهها حصانة وسعة وكثرة عدة”. 


(1) رانيا الھاشمء قصة وتاريخ الحضارات العربية» كربس العالمية» بيروت» لبنانء 1998/14191418 ء1999م ج9 ء 
ص28؛ حسام جاد الربء جغرافية العالم العربي» د. م. طء 1435ھ/2005مء ص 309؛ عبد العباس الغريري وآخران» 
جغرافية الوطن العربي دراسة لمعوقات تكامله الإقليمي» دار صفاء للنشر والتوزیعء عمانء الأردن» ص53. 

(2) ممدوح بن عبد الرحمن الريطيء دور القبائل العربية في صعيد مصرء مكتبة مدبوليء القاهرة» مصرء د. ت. طء ص 
ص9:8. 

(3) اليعقوبي» المصدر السابقء ص ص 170:169. 

(4) للمزيد من التفصيلات عن كيفية فتح مصر أنظر/عبد الرحمن بن عبد الحكم» فتوح مصر والمغرب» مكتبة الثقافة الدینیة 
د. م. طء 1415ھ/1995مء ص ص108:74؛ جمال عبد الهادي» الفتوحات الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه فتح مصر (20ه/641م). دار التوزيع والنشر الإسلامیة د. م. طء 1999مء ص ص20ء43. 

(5) اليعقوبي» المصدر السابق» ص 169. 
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ثانيا: القبيلة وأقسامها 
يتميز النظام الاجتماعي العربي بكونه مؤسسا على نظام القبيلة» والذي شغل حيزا كبيرا 
في دراسات الأنثروبولوجيين! وعلماء الاجتماع محاولين معرفة تاريخ وأسس ومميزات هذا 
النظام وكيفية مسايرته لمختلف التطورات الحاصلة في المنطقة وثباته على مقوماته إلى اليوم. 
سنحاول خلال هذا المبحث التطرق إلى فضل علم الأنساب ثم الحديث عن مفهوم القبيلة 
وأقسامتها: 
(1) فضل علم الأنساب: 
يعتبر علم الأنساب من الأمور المطلوبةء والمعارف المندوبةء لما يترتب عليها من الأحكام 
الشرعية» والمعالم الدينية» وقد وردت الشريعة المطهرة باعتبارها في مواضع منها: 
(أ) العلم بنسب النبي صلی الله عليه وسلم وأنه النبي القرشي الهاشمي من ولد إسماعيل بن 
إبراهيم عليهما السلام» وأنه من أفضل الناس نسبا”. 
(ب) التعارف بين الناس حتى لا يعتزي أحد إلى غير آبائه» ولا ينتسب إلى سوى أجداده 
فيعرف الإنسان أباه وأمّهء وكل من يلقاه بنسب في رحم محرّمة» والی ذلك الاشارة بقوله 
ریس ع و وای ا کی نتن کا ےرتا ا كاد 
{OL‏ سورة الحجرات الآية: 13) وعلى ذلك تترتب تب أحكام الورثة فیحجب بعضهم 
نے وأحكام الأولياء في النكاح فیقدم بعضهم على بعض» واحكام الوقف إذا خص الواقف 


)1( الأنثروبولجيا (010216م0ط)مه) كلمة فرنسية مشتقة من الكلمة الإغريقية ٥008‏ ٥طا٥‏ ومعناہ إنسان وومع10 ومعناه 
علم» ومعناها علم الإنسان» أما من الناحية الإصطلاحية فعرفها الفرنسي ليفي سترواس (Claude-Levey Srauss)‏ 
بقوله:" إن الأنثروبولوجيا تهدف إلى معرفة كلية وشمولية الإنسان في علاقته بامتدادته التاريخية ومحيطه الجغرافي'ء وتهتم 
الأنثروبولوجيا عادة بفكرة الأجناس والأعراق البشرية والإنسانية من حيث قيمها وثقافتها. ويذكر بيلتو أن أوسع تعريف 
للأثروبولوجيا وأوضحه بجلاء أن الأنثروبولوجيا هي دراسة الإنسان وأعمالهء وأن هذا التعريف الواسع وحده يمكن في الحقيقة 
أن يضم جميع المجالات والدراسات الميدانية المتنوعة» ويمكن تقسيم علم الأنثربولوجيا إلى قسمين الأنثروبولوجيا الطبيعية 
والأنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية. للمزید أنظر/ مصطفی تيلورين» مدخل عام في الأنثروبولوجياء دار الفارابي» بيروت» 
لبنان» 1421ھ/2011مء ص ص18ء22؛ بيرتي. ج بيلتوء دراسة الأنثروبولوجيا المفهوم والتاریخء بيت الحكمةء بغدادء 
العراق» 1430ھ/2010مء ص ص17 ء19؛ توماس هايلاند إيركسون وفين سيفرت نيلسونء تاريخ النظرية الأنثروبولوجیةء 
ترجمة لاهاي عبد الحسين» منشورات الاختلاف: الجزائرء 1434ھ/2013مء ص ص31:11. 

(2) القلقشندي» نهاية الإرب» ص6ء علي بن حزمء جمهرة أنساب العرب» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
3 ه/3 مم.: ص2. 
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بعض الأقارب أو بعض الطبقات دون بعض» وأحكام العاقلة في الدية حتى تضرب الدية على 
بعض العصبة دون بعض» وأيضا بمعرفة النسب نتمكن من صلة الأرحام وجاء في الحديث 
عن أبي هريرة أن النبي صلی الله عليه وسلم قال:' تَعَلَّمُوَا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ به أَنْحَامَكُمْ 


فان صِلَةً الرٌجم مَحَبََةُ في الأهلء مَثْرَاةٌ في المَالِء مَنْسَأَةٌ! في الأَتْرِ2, فلولا معرفة الانساب 


لفات إدراك هذه الأمور وتعذر الوصول اليهاة. 


(ج) معرفة أسماء أمهات المؤمنين ومعرفة أسماء أكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار 
فيذكر ابن حزم في ذلك بقوله:" وأما الذي تكون معرفته من النسب فضلاً في الجمیعء وفرضا 
على الكفاية» نعني على من يقوم به من الناس دون سائرهم» فمعرفة أسماء أمهات المؤمنين› 
المفترض حقهن على جميع المسلمين» ونكاحهنَ على جميع المؤمنين حرام؛ ومعرفة أسماء 
أكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم الذين حبّهم فرض. وقد صح عن 
رسول الله صلی اللہ عليه وسلم: آيَةُ الإيمَان حب الأنصارء وَآيَةُ التاق بُعْضُ الأنصار "“ 
فهم الذين أقام الله بهم الإسلامء وأظهر الدين بسعيهم. وكذلك صح أنه عليه السلام أمر كل 
من ولى من أمور المسلمين شيئاً أن يستوصي بالأنصار خیرأء وأن يحسن إلى محسنھم؛ 
ويتجاوز عن مسيئهم. فإن لم نعرف أنساب الأنصارء لم نعرف إلى من نحسن ولا عمن 
نتجاوز؛ وهذا حرام. ومعرفة من يجب له حق في الخمس من ذوي القربى؛ ومعرفة من تحرم 
عليهم الصدقة من آل محمد عليه السلام ممن لا حق له في الخمسء ولا تحرم عليه الصدقة. 
وكلّ ما ذكرناء فهو جزء من علم النسب5. 


(1) منسأة في الأثر: نُسيء له في العمر أي يؤخر له في أجله» وسمي الأجل أثرا لأنه يتبع العمر. أحمد بن حجرء فتح 
الباري شرح صحيح البخاري؛ تعليق عبد العزيز بن بازء دار المعرفة» بيروت» لبنانء 1379مء ج13ء ص 216. 

(2) قال الألباني عن هذا الحديث أنه صحيح. للمزید أنظر/ أحمد بن حنبلء مسند الإمام أحمد بن حنبلء تحقيق شعيب 
الأرناؤوط وآخرون» مؤسسة الرسالة بيروت» لبنان» 1421ه/2001م: ج4ء ص351. 

(3) القلقشندي» نهاية الإرب» ص ص6ء7؛ ابن حزمء المصدر السابقء ص 3. 

(4) محمد بن إسماعيل البخاريء الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلی الله عليه وسلم وسننه 
وأيامه (صحيح البخاري)ء تحقيق محمد الناصرء دار طوق النجاة» بيروت» لبنانء 1422ھ/2002مء ج1ء ص12. 

(5) ابن حزمء المصدر السابقء ص 3. 
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(د) بطلان من قال أن علم النسب علم لا ينفع وجهالة لا تضر. وقد أقدم قوم فنسبوا هذا القول 
إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم!. 


وهذا القول باطل ببرهانين: أحدهما: أنه لا يصح من جهة النقل أصلا؛ وما كان هكذا 
فحرام على كل ذي دين أن ينسبه إلى النبي صلی الله عليه وسلم؛ خوف أن يتبوأ مقعده من 
النار» إذ تقوّل عليه ما لم يقل. والثاني: أن البرهان قد قام بما ذكرناه آنفاً على أن علم النسب 
علم ينفع» وجهل يضر في الدنيا والآخرة» ولا يحل لمسلم أن ينسب الباطل المتيقن إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ وهذا من أكبر الكبائر... وقد قص الله تعالى علينا في القرآن ولادات 


كثير من الأنبياء عليهم السلام وهذا علم نسب”. 


ويذكر ابن حزم أن الصحابة كانوا على دراية كبيرة بعلم الأنساب وذلك بقوله:" وكان أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه وأبو الجهم بن حذيفة العدوى» وجبير بن مطعم بن عدي بن نوفل 
بن عبد منافء من أعلم الناس بالأنساب. وكان عمرء وعثمان» وعلىء به علماءء رضي الله 
عنهم. وإنما ذكرنا أبا بكرء وأبا الجھم بن حذيفةء وجبیرا قبلھمء لشدة رسوخھم في العلم بجميع 
أنساب العرب. وقد أمر رسول الله صلی الله عليه وسلمء حسان بن ثابت رضي الله عنه» أن 
يأخذ ما يحتاج إليه من علم نسب قريش عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهذا يكذب قول 
من نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النسب علم لا ينفع» وجهل لا يضر؛ لأن 
هذا القول لا يصحّ» وكل ما ذكرنا صحيح مشهور منقول بالأسانيد الثابتة» يعلمها من له أقل 
علم بالحديث. وما فرض عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب رضي 


(1) نص الحديث:" عن بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وأبي هريرة أن النبي صلی الله عليه وسلم دخل 
المسجد فرأى جمعا من الناس على رجل فقال ما هذا قالوا يا رسول الله رجل علامة قال وما العلامة قالوا أعلم الناس بأنساب 
العرب وبالشعر وبما اختلف فيه العرب فقال هذا علم لا ينفع وجهالة لا تضر'ء قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
بالسعودية عن هذا الحديث:" وهذا سنده ضعيف؛ لأن بقية وهو بقية بن الوليد مدلس وقد عنعن» ومتنه منكر". إبراهيم بن 
محمد الحسينيء البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشریفء تحقيق سيف الدين الكاتب» دار الكتاب العربي» بيروت» 
لبنان» د. ت. طء ج2ء ص253؛ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» فتاوي اللجنة الدائمة المجموعة الأولى» جمع 
وترتيب» أحمد الدویشء رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض» السعودیة د. ت. ط ج4ء ص 409. 

(2) ابن حزم» المصدر السابقء ص ص3ء4. 
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الله عنهم الديوان» إذ فرضوہہ إلا على القبائل؛ ولولا علمهم بالنسب» ما أمكنهم ذلك. فبطل 
كل قول خالف ما ذكرناه"!. 


(2) مفهوم القبيلة: 

يعرف علماء اللغة على أن القبيلة بنو أب واحدہ ويقال لكل جماعة من واحد قبيلةء والقبيل: 
الجماعة من الناس يكونون من ثلاثة فصاعدا من قوم شتى» فيقال لکل جمع من آباء شتى 
قبيل بلا ھاءء کالزٌنج والروم والعرب» وقد يكونون من نحو واحد» فربما كان القبيل من أب 
واحد كالقبيلة» قال الله تعالى:+ بی ءادم لا يفتكم الشَيْطنُ كما آخرع آبویکم من الج ينع 
ھا e‏ ل ل ل ا E E‏ 
لا منود 150 )4 (الأعراف الآية: 27)» أي هو ومن كان من نسله”» واشتق اسم القبائل من قبائل 
الشجرة وهي أغصانهاء فكأن الوالد بمنزلة الشجرة والأولاد بمنزلة أغصانهاء وقبائل الرأس القطع 
المشعوب بعضها إلى بعض» تصل بها الشؤون وبها سُمیّت قبائل العرب» ويقال: رأيت قبائل 
من الطير أي أصنافاء ولكل صنف منهما قبيلةء فالغربان قبيلة والحمام قبيلة» وربما سميت 
القبائل جماجم كما يقتضيه كلام الجوهري حيث قال وجماجم العرب هي القبائل التي تجمع 
البطون فينسب إليهم دونهاء والقبيلة من ولد إسماعيل كالسّبط من ولد إسحاق عليهما السلام» 
سُمُوا بذلك ليفرق بينهماء والسٌبط القبيلة من الیھودء وهم الذين يرجعون إلى أب واحد”. 


(1) ابن حزم» المصدر السابقء ص5. 

(2) قال الطبري عند تفسيره للآية 27 من سورة الأعراف:' قبيله: نسله...عن مجاهد قوله: إنه يراكم هو وقبيله قال: الجن 
والشياطين. محمد بن جرير الطبريء جامع البيان في تأويل القرآنء تحقيق أحمد شاكرء مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» 
0ءء ج12ء ص377. 

(3) أحمد بن فارس» مجمل اللغة لابن فارس» دراسة وتحقيق زهير سلطان» ط2ء مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» 
6ه/1986م» ج1ء ص742؛ إسماعيل الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیةء تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء 
ط4» دار العلم للملابين» بيروت» لبنان» 1407ه/1987م» ج5 ص ص1797ء 1891؛ محمد الأزهري» تهذيب اللغة 
تحقيق محمد عوض مرعب» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» 1418ه/2008م: ج9ء ص ص138-137؛ أحمد 
الفيومي» المصباح المنيرء المكتبة العلمية» بيروت» لبنانء د. ت. طء ج2ء ص488؛ محمد الفيروز آباديء القاموس 
المحیطء تحقيق مکتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالةء ط8ء مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» 
6ه/2005م» ص 1046؛ محمد الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق مجموعة من المحققين» دار 
الهداية» ج19ء د. م. طء د. ت. طء ص ص 330-329؛ محمد بن منظورء لسان العرب» ط3ء دار صادرء بيروتء لبنان» 
4 /994م: ج11ء ص 541. 
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وتُعرف القبيلة على أنها ما انقسم فيه النسب كربيعة ومضرء من بني عدنان» وسميت 
قبيلة لتقابل الأنساب فيها'ء وتعرف أيضا على أنها جماعة من الناس ينحدرون من جد واحد”. 
وأما النظام القبلي فنقصد به ذلك النمط من الحياة الذي نجد فيه الأمة الواحدة موزعة إلى 
جماعات بشرية مستقلة» يجمع بين أفراد کل منها صلة النسب المشترك”. 


وقد عرف العرب هذا النظام منذ أقدم عصورهم» والنظام القبلي كان يسود قديما بلاد 
العرب كلها باديتها وحاضرتهاء إذ كان المجتمع العربي القديم مجتمعا قبليا صرفا. ومن المحقق 
أن النظام القبلي كان نظاما ملائما لطبيعة العرب التي يغلب عليها طابع الجفاف» وتنتشر 
فيها الصحاري والبوادي» وقد احتفظ العرب طويلا بهذا النظام» وحتى بعد أن وحّد الإسلام 
قبائل العرب وضم شتاتهم في دولة عربية واحدة ظل العرب محتفظين بكثير من خصائص 
النظام القبلي» وظل الطابع القبلي هو الغالب على المجتمع العربي طوال العصر الإسلامي 
الأموي“. 

والفارق الذي نلاحظه في حالة القبائل العربية قبل الإسلام وبعدہ أن القبيلة كانت تمثل 
قبل الإسلام وحدة سياسية واجتماعية مستقلة ولم يكن في بلاد العرب آنذاك نظام سياسي 
شامل يخضع لسلطانه شتى القبائل العربيةء فلما جاء الإسلام وقامت الدولة الإسلامية اضطرت 
هذه القبائل أن تتخلى عن استقلالها السياسي لتعيش في ظل نظام الدولة الواحدة» ولكنها ظلت 
محافظة على كيانها الاجتماعي المستقل حقبة طويلة من الزمنء ولا سيما أن كثيرا من النظم 
الإدارية في مطلع العصر الإسلامي كان مستوحى من النظم والأعراف القبلية”. 


(1) محمد الطیبء موسوعة القبائل العربية بحوث ميدانية وتاریخیةء ط2ء دار الفكر العربي» مدينة نصرء مصرء 
68 9ءء ص26. 

(2) الأزهريء المصدر السابق» ج9ء ص137. 

(3) الشجاعء المرجع السابقء ص ص21:20. 

(4) إحسان النص» العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأمويء دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشرء بيروت» لبنان» 
4 4ءء ص 53. 

(5) المرجع نفسه» ص54. 
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)3 أقسام القبيلة: 

يختلف علماء الأنساب وعلماء الاجتماع في تقسيم القبائل العربية من حيث أسمائها 
ومراتبهاء فالبعض منهم يطلق عليها اسم قبيلة والبعض الآخر اسم عشیرةء وتكاد تختلط 
التسميات» فقد يطلق على العشيرة اسم 'فصيلة" أو "بطن" أو 'فخذ" وهي ألفاظ تدل على 
مستويات مختلفة في التنظيم الاجتماعي ولا تدل على طرق العيش والکسب؛ فالهمداني قسم 
القبائل العربية إلى سبعة: شعب وقبيلة وعمارة وبطن وفخذ وحبل وفصيلة'» وأما النويري فیقسم 
القبائل إلى عشر طبقات» فيبدأ أولا بالجذم فالجمهور فالشعب فالقبيلة فالعمارة فالبطن فالفخذ 
فالعشيرة فالفصيلة فالرهط”ء أما القلقشندي فيقسم طبقات القبائل إلى ستة وهي: الشعب فالقبيلة 
فالعمارة فالبطن فالفخذ فالفصيلة3, أما ابن منظور فقد حدد القبيلة بأنها جمع من الناس ينتمون 
إلى أب واحد وهم أصغر من الشعب وتليها بالصغر العمارة ثم البطن ثم الفخذء أما عشيرة 
الرجل فهم بنو أبيه الأدنون“. 

وذكر ابن رشيق هذا الاختلاف بقوله:" قال الزبير بن بكار: العرب ست طبقات: شعب» 
وقبيلة» وعمارة» وبطن» وفخذء وفصيلة: فمضر شعبء وربيعة شعب؛ ومَذْحِج شعبء وحمیّر 
شعب» وأشباههم... أسد قبيلة» ودودان بن أسد عمارة» كنانة قبيلة» وقريش عمارة» وقصي 
بطن» وهاشم فخذء والعباس فصيلة. وزعم أبو أسامة فيما رأيت بخطه» وقد عاصرته» وكان 
علامة باللغة أن تأليف هذه الطبقات على تأليف خلق الإنسان الأرفع فالأرفع؛ فالشعب 
أعظمهاء مشتق من شعب الرأس» ثم القبيلة من فبلته ثم العمارة» قال: والعمارة الصدرء ثم 
البطنء ثم الفخذء ثم الفصیلةء قال: وهي الساق» أو قال: المفصلء الشك مني أناء قال: والحي 


(1) الحسن بن أحمد الهمداني» كتاب الإكليل من أخبار اليمن وأنساب حميّرء حققه وعلق عليه محمد بن علي الحوالي» 
وزارة الثقافة والسیاحةء صنعاءء اليمن» 1425ھ/2004مء ص ص 70:69. 

(2) أحمد النويري» نهاية الإرب في فنون الأدب» دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة» مصرء 1423ه/2024م» ج2ء ص 
ص284:277. 

(3) القلقشندی: قلائد الجمان» ص ص16:14. 

(4) ابن منظورء المصدر السابق ج11ء ص541؛ محمد صديقيء القبيلة في الدولة الزيانية (962-633ه/1235- 
5ء مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في تاريخ المغرب الإسلامي» جامعة سعيدةء كلية العلوم الاجتماعية والعلوم 
الإنسانية» قسم العلوم الإنسانية» شعبة التاریخء سعيدةء الجزائر » 1438-1437ه/2018-2017م: ص70. 
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أعظم من الجميع؛ لاشتمال هذا الاسم على جملة الإنسان. وأما أبو عبيدة فجعل بعد الفخذ 
العشيرة» قال: وهم رهط الرجل دنيا ثم الفصيلة!. 


والجدير بالذكر أن القبيلة لم تعد مقصورة على صرحاء النسب فحسب وانما تضم إليها 
الموالي والأرقاء والمستلحقين» وكانت هناك رابطة تجمع بين أبناء القبيلة الصرحاء وغير 
الصرحاء وهي المصلحة العامة المتمثلة في الحفاظ على كيان الجماعة وصون بقائها وتوفير 
أسباب العيش لهاء وهذا ما يفسر لنا وقوف القبيلة كلها صرحائها ومواليها موقفا موحدا إزاء 
القبائل الأخرىء وما انتساب المرء إلى القبيلة إلا بمثابة البطاقة الشخصية التي تمنحه حقوقه 
التي يتمتع بها قبيلته”. 


نحاول في هذا المدخل أن نذكر باختصار أقسام القبيلة وأهم فروعها: 
0 الجذم: وهو الأصل إما إلى عدنان واما إلى قخطان: والجذم من القطعء فمن كان من ولد 
قخْطان قيل له يمني» ومن كان من ولد معد بن عدنان قيل له خندفي أو قَيْسِي أو نَرَارِي3. 


(ب) الجماهير: من التجمهرء وهو الكثرة والاجتماع؛ ومنه قولهم جماهير العرب أب جماعتهم» 
وجمهور الناس جُلُهم» وجماهير الناس أشرافهم» والجمهرة المجتمع» ومنه ألف ابن حزم كتابه 
في الأنساب وسماه جمهرة أنساب العربء وقد جعل النويري الجماهير في المرتبة الثانية من 
طيقات: القسب”. 


(1) الحسن بن رشيقء العمدة في محاسن الشعر وآدابهء تحقيق محمد عبد الحمیدء ط5ء دار الجيل» 1401ه/1981م» 
ج2ء ص ص191:190. 

(2) إحسان النصء المرجع السابقء ص ص59-56. 

(3) ابن منظورء المصدر السابق» ج12ء ص86؛ القلقشندي» قلائد الجمانء ص206؛ النويريء المصدر السابقء ج2ء 


عل 278077 
)4( الجوهري» المصدر السابق» ص56؛ ابن منظور› المصدر السابق» ج4 ص 149؛ النويري» المصدر السابق› ج22 
ص284. 
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(ج) الشعب!: وهو الذي يجمع القبائل وتتشعب منهء وذكر الهمداني:" سميت الشعوب شعوبا 
لان القبائل تشعبت منھاء وذکرھا القرآن الكريم بقوله تعالى :+ تاا الاس تا عقت من دکر وادی 


ر ر ر < ر صد رو ررس ہے ہے رو 32 


وجعلتک شعوبا وقباپل لِتعارفوا إن EEN‏ کو اکم إ ان أله لم خر )ا )4 (الحجرات الآية: 13)ء 
وحسب الجوهري فالشعب هو القبيلة الكبيرة وهو أعلى طبقات النسب» والشعب بمنزلة الوأسن 


مین الحيد: وتحسب راف ي ابن رشيق فجِميّرُ شعب ومَذْحِجُ شعب ومُضَرُ شعب”. 


(د) القبيلة: وهي دون الشعب وتجمع العمائرء وسميت قبيلة لتقابل بعضها ببعض واستوائها 
في العددء وهي بمنزلة الصدر من الجسدء وذكر الهمداني وابن رشيق أنها سميت قبائل لن 
العمائر تقابلت عليهاء فأسد قبيلة وكنانة قبيلة3. 


(ه) العمارة: وهي دون القبيلة وتجمع البطونء وتنشأ هذه الوحدة الاجتماعية بانقسام القبيلة 
إلى عمائر» تبعا للتكاثر الذي يحدث ويقرن النسابة العرب هذه المرتبة بقريش أو كنانة فكليهما 
في مرتبة عمارة» ويرى النويري أن العمارة بمنزلة اليدين» ويذكر الماوردي أن العمارة في الطبقة 
الثالثة من أقسام القبيلة» بينما جعلها الجوهري في المرتبة الرابعة بعد الشعب والقبيلة والفصيلة» 


والعمارة ما انقسم فيه أنساب القبيلة كقريش وكئائةء ويجمع على عمارات وعمائر4. 


(1) الشعب: لفظة الشعب تدل في النقوش العربية الجنوبية على قبيلة مستقرة» ولم ترد للدلالة على وحدة قبلية صغيرة فحسب 
بل جاءت أيضا للدلالة على وحدات اجتماعية كبرى معروفة كالممالك اليمنية (سبأء ومعين» وقتبان» وحضرموت)» وعلى 
فئة اجتماعية (تجمع مهني حرفي) وعلى كيان سياسي واجتماعي واقتصادي يرتبط بالمصالح المشتركة ولا يرتبط بالدم. عبد 
الله أحمد مكياش» أسماء القبائل في النقوش العربية الجنوبیةء قدمت هذه الرسالة لنيل درجة الماجستير تخصص نقوش» 
جامعة اليرموك» معهد الآثار والأنثروبولوجياء سورياء 1414ھ/1993مء ص7. 

(2) الهمداني» الإكليل» ج1ء ص70؛ الجوهري» المصدر السابق» ص 165 ؛ الماوردي؛ المصدر السابقء ص304؛ ابن 
منظورء المصدر السابق» ج11ء ص 541؛ ابن رشيق» المصدر السابق» ج2ء ص 191؛ النویريء المصدر السابق» ج22 


ص284. 
)3( النويري» المصدر السابق» ج22 ص 284؛ الهمداني» الإكليل› ج1ء ص70ٴ؛ ابن رشيق» المصدر السابق› ج22 
ص 191. 


الماوردي» المصدر السابق» ص 14. 
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(و) البطن: يذكر الهمداني والماوردي أن البطن هو في الطبقة الرابعة من أقسام القبيلة» وأنه 
ما انقسم فيه أنساب العمارة كبني عبد مناف وبني مخزوم» والبطن يجمع الأفخاذا. 


(ز) الفخذ: هو أصغر من البطنء وهو ما انقسم فيه أقسام البطن كبني هاشم وبني أميةء 
وذكره النويري في المرتبة السابعة وذكر أن قريش فخذء وذکر القلقشندي الفخذ في المرتبة 
الخامسة بينما ذكره الجوهري في المرتبة السادسة بعد الشعب والقبيلة والفصيلة والعمارة» وذكره 
الماوردي وابن رشيق في المرتبة الرابعة» والفخذ يجمع العشائر”. 


(ح) العشائر: مفردها عشيرة» وهم الذين يتعاقلون إلى أربعة آباءء وسميت بذلك لمعاشرة الرجل 
إياهم» قال الله تعالی + ونر عَسيرَيَكَ لیے © £ (الشعراء الآية: 214)ء فدعا النبي صلی الله 
عليه وسلم علياء قريش إلى أن اقتصر على بنى عبد مناف؛ وهم يجتمعون معه في الجد 
الرابع. فمن هاهنا جرت السنة بالمعاقلة إلى أربعة آباء؛ وذكر الجوهري وغيره عشيرة الرجل 
رهطه الأدنون» وقال النووي وزاد بعضهم العشيرة قبل الفصيلةء وحكى أبو عبيد عن ابن الكلبي 
تقديم الشعب ثم القبيلة ثم الفصيلة ثم العمارة ثم الفخذء وعليه جرى الجوهري في مادة فخذء 
وهم بمنزلة الساقين من الجسد اللتين يعتمد عليهما دون الأفخاذة. 


(ط) الفصيلة: هي ما تفرع من الفخذ مثل بني أبي طالب وبني العباس» وذكر الماوردي أنهم 
جعلوا الفصيلة تلو الفخذ لأنها النسب الأبعد الذي يصل عنه الرجل بمثابة الساق والقدم إذ 
المراد بالفصيلة العشيرة الأدنون» وذكر النويري أن العشيرة هم أهل بيت الرجل وخاصته؛ قال 


رت ے‫ 


الله تعالی # وَفَصیليَ لبي توب © £ ا(المعارج الآية: 13) » وتئويه أي تضمه إليها ولا يضم الرجل 


ص م سے 


إليه إلا أقرب عشيرته» وذكر ابن منظور أن الفصيلة تأتي بعد القبيلة ثم ذكر قول ابن بري 


(1) الهمداني» الاکلیلء ج1ء ص70؛ القلقشندي» قلائد الجمانء ص15؛ الماوردي» المصدر السابقء ص304؛ الجوهري» 
المصدر السابق» ص36؛ ابن رشيقء المصدر السابق» ج2ء ص 191. 

(2) الماورديء المصدر السابق»ء ص304؛ القلقشندي» قلائد الجمانء ص5 1؛ الجوهريء المصدر السابقء ص165؛ ابن 
رشيق» المصدر السابق ج2ء ص191. 

(3) النويري» المصدر السابقء ج2ء ص285 القلقشندي» قلائد الجمانء ص15؛ محي الدين النوويء تحریر ألفاظ التنبيهء 
تحقيق عبد الغني الدقرء دار القلم» دمشق» سورياء 1408ھ/1984مء ص239؛ الجوهري» المصدر السابقء ص165. 


المدخل الإطار الجغرافي والتاريخي للمشرق الإسلامي خلال العصر الأموي 


والذي ذكر أن الصحيح ما رتبه الزبير بن بكار وأن الفصيلة تأتي في المرتبة السادسة والأخيرة 


الفخذء وذكر ابن رشيق أن الفصيلة بمثابة الساق أو المفصل من جسم الإنسان!. 


(ي) الرهط: وهم رهط الرجل وأسرته مثل ورد ذلك في القرآن الكريم بقوله تعالى: وك في 
اة عة َه يدوك ف آلأرض ولا صلخو ل £ (النمل الآية: 48)ء وذكر الجوهري أن 
الرهط هم قوم الرجل وقبيلته وهم دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة» وذكر ابن منظور 
أن الرهط ما دون العشرة وقيل إلى الأربعين ولا يكون فيهم امرأة» وقال ابن السكيت أن الرهط 
هم العترة» ورهط النبي صلی الله عليه وسلم بنو عبد المطلب وكانوا دون العشرة» وذكر النويري 
أن الرهط بمنزلة أصابع القدم2. 


وعند الانتهاء من ذكر طبقات القبائل وأقسامها يجدر بنا نقل ما ذكره القلقشندي عن هذه 
الطبقات بقوله:" واعلم أن أكثر ما يدولا على الألسنة من الطبقات الستة المتقدمة: القبيلة ثم 
البطن» وقل ما تذكر العمارة والفخذ والفصيلة» وربما عبر عن كل واحد من الطبقات الست 
بالحي» إما على العموم» مثل أن يقال: حيّ من العرب» واما على الخصوصء مثل أن يقال: 
حيّ بني فلان3. ويذكر الماوردي أنه إذا تباعدت الأنساب صارت القبائل شعويًا والعمائر 
قبائل. وان كانوا عجمًا لا يجتمعون على نسب» فالذي يجمعهم عند فقد النسب أمران: إما 
أجناس وإما بلاد» فالمتميزون بالأجناس كالترك والهند» ثم يميز الترك أجناسًا والهند أجناسّاء 
والمتميزون بالبلاد كالديلم والجبل» ثم يتميز الديلم بلدانًا والجبل بلداتًاء وإذا تميزوا بالأجناس 
أو البلدان» فإن كانت لهم سابقة في الإسلام ترتبوا عليها في الديوان» وان لم تكن لهم سابقة 
ترتبوا بالقرب من ولي الأمرء فإن تساووا فبالسبق إلى طاعته. وأما الترتيب الخاص فهو ترتيب 
الواحد بعد الواحد يرتب بالسابقة في الإسلامء فإن تکافثوا في السابقة ترتبوا بالدين» فإن تقاربوا 


(1) جعل الهمداني الحبل من أقسام القبيلة وأنه يأتي في الرتبة بعد الفصيلة فبني هاشم عنده حبل وآل العباس فصيلة. 
الهمداني» الاکلیلء ج1ء 70؛ النويري» المصدر السابق. ج2ء ص285ء القلقشنديء قلائد الجمانء ص14؛ القلقشندي» 
نهاية الإرب» ص234؛ ابن منظورء المصدر السابق» ج1ء ص500؛ ابن رشيق» المصدر السابق» ج2ء ص 191. 

(2) الجوهري» المصدر السابقء ص130؛ ابن منظورء المصدر السابق» ج7ء ص ص306:305:؛ النويري» المصدر 
السابق» ج2ء ص286. 

(3) القلقشندي» قلائد الجمانء ص16. 


کل آم 


المدخل الإطار الجغرافي والتاريخي للمشرق الإسلامي خلال العصر الأموي 


فيه ترتبوا بالسن» فإن تقاربوا فيها ترتبوا بالشجاعة» فإن تقاربوا فيها فولي الأمر بالخيار بین 
أن يرتبهم بالقرعة» أو يرتبهم عن رأيه واجتهاده!. 

يتبين لنا من خلال ما سبق أن الموقع الجغرافي لبلاد المشرق الإسلامي كان موقعا 
استراتيجيا هاما بحيث ربط بين القارات الثلاث آسيا وافريقيا وأوروباء وكانت تتخلله مجاري 
مائية هامة كالأنهار كنهري دجلة والفرات» ونهر النيل» ونهر جيحون» والمسطحات المائية 
كالبحر الأحمر (القلزم)ء وبحر قزوين (الخزر)» وبحر الروم (البحر المتوسط)ء مما جعل منها 
منطقة استقطاب للكثير من الهجرات العربية وخاصة القبائل اليمنية من مختلف أنحاء شبه 
الجزيرة العربية» والتي كان لها دورا بارزا في الكثير من الحوادث السياسية والعسکریةء حيثما 
استوطنت هذه القبائل في تلك المناطق من المشرق الإسلامي. 


کا م ]2 


الفصل الأول 
التعریف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي 
خلال العصر الراشدي والأموي. 


أولا: أصل القبائل اليمنية. 
ثانيا: أقسام القبائل اليمنية. 
ثالثا: اعتناق القبائل اليمنية الدين الإسلامي. 


رابعا: مواطن استقرار القبائل اليمنية في المشرق الإسلامي في العصر 


الراشدي والأموي. 


الفصل الأول التعريف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


تميز العرب عن غيرهم من الأمم بالاهتمام الكبير بمعرفة أنسابهم» والشاهد كثرة 
المصادر التي تناولت أنساب القبائل العربية بمختلف فروعها من أفخاذ وبطون. سنحاول في 
هذا الفصل التعريف بأصول القبائل اليمنية على وجه التحديدء والتطرق إلى تاريخ اعتناقهم 
الدين الإسلامي. وذكر أهم مواطن استقرارها بالمشرق خلال العصر الراشدي والأموي. 
أولا: أصل القبائل اليمنية: 

قسم المؤرخون والنسابة العرب القبائل العربیة' إلى ثلاثة أنواع: 
(1) العرب البائدة: 

هي العرب” الهالكة أي أنه لم يبق على وجه الأرض أحد من نسلهم فبادوا ودرست 
آثارهم كعاد وثمود وطسم وجديس وعمليق وأميم وجرهم الأولى وعبيل وبني عبد ضخم 
ويلحق بهم مدين ء وقد ذكر لنا القرآن الكريم بعض هذه الأقوام التي بادت واندثرت كقوم عاد 
وثمود وأصحاب مدین* ومن ذلك قوله تعالی: ۾ ون يُكَزْبوك فَقَد ظا ت397 قوم نوج وا 


کے وھ 2 


> سام رو سے سے ے وك BCE‏ 
وتمود 00 قوم ری ووم لور ((ع) وَأَصحَبُ ا ا نلك إلكفرين ثمّ أخذته تھم يف 
كان تكير ا(۵ 4 (الحج الآية:44-42)ء ويذكر ابن حزم بأن: " جرهم وقطورا ری وجدیس؛ 


(1) من الموضوعات التي لا زالت موضع كثير من الاجتهادات والآراء هو الحديث عن أصل الساميين وموطنهم وكذلك 
الحال حول العرب ومعنى كلمة عرب وطبقاتهم» ويمكن القول أن العلماء يتفقون على مصادر ثلاثة للجنس البشري من 
منطلقات مختلفةء فهناك من يعتمد الأسس الأنثروبولوجية لتقسيم الأجناس البشرية ويجعلها: الجنس السامي الذي يشمل: 
العرب والعبرانيين وغیرھمء والجنس الآري من فرس وجرمان وإنجليز وغيرهم والجنس الطوراني: الصينيون واليابانيون 
والمغول. وفريق قسمها اعتمادا على لون البشرة: الجنس الأبيض» والجنس الأسود والأحمرء والجنس الأصفر. وفريق ثالث 
قسمها تقسيما دينيا حسب ما أوردته التوراة: أولاد يافث» أولاد حامء أولاد سام. للمزيد أنظر/ التوراۃء سفر التكوين» 
الإصحاح العاشرء الآيات (32.:1) حسن ظاظاء الساميون ولغاتھمء ط2ء دار العلم» دمشقء سورياء 1410ھ/1990مء ص 
ص45:25؛ فيليب حتي» تاريخ العرب» ترجمة أورو جرجى وجبرائیل جبورء دار الكشاف للنشر والطباعة واء بيروت» لبنان» 
8ءء ص 1 :9؛ إسرائيل ولفنسونء تاريخ اللغات السامیةء مطبعة الاعتمادء مصرء 1348ھ/1929مء ص ص21:1. 
(2) العرب: في اللغة بمعنى الإنابة والإفصاح» والعرب خلاف العجم أمة سامية الأصل منشؤها جزيرة العرب» والعرب هم 
هل الأمصار والأعراب سكان البادية» وليس الأعراب جمعا لكلمة عرب» وسمي يعرب بن قَخطان لأنه أول من انعدل 
لسانه عن السريانية إلى العربية» وكل من سكن بلاد العرب وجزيرتها ونطق بلسانها فهم عرب يمنهم ومعدهم. للمزيد أنظر/ 
محمد بن دريدء جمهرة اللغةء تحقيق رمز بعلبكيء دار العلم للملابين» بيروت» لبنان» 1417ھ/1987مء ج1ء ص319؛ 
الأزهري» المصدر السابق» ج2ء ص222؛ محمد بن أبي بكر الرازيء مختار الصحاحء تحقيق يوسف الشيخ محمد ط5» 
المكتبة العصرية» بيروت» لبنان» 1420ھ/1999مء ص204. 

(3) القلقشنديء نهاية الإرب» ص12؛ عبد الرحمن بن خلدونء ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرء تحقيق خليل شحادة ط2» دار الفكرء بيروت» لبنان» ج2ء ص22ء 1408ه/1988م 


الفصل الأول التعريف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


وعادء وثمود وأميمء وارم» وغیرھمء فقد بادوا؛ فليس على أديم الأرض أحد يصحح أنه منھم؛ 
إلا أن يدعي قوم ما لا یثبت...'ء وکانت مواطنهم كما يذكر ابن خلدون بأحقاف الرمل بین 
اليمن بعمان إلى حضرموت والشحر والحجر ووادي القرى فيما بين الحجاز والشام 


واليمامة2. 


)2( العرب المستعربة: 

يُقصد بها العرب الداخلون في العروبة بعد العجمةء وهي العرب المنحدرة من صلب 
إسماعيل عليه السلام» وتسمى بالعرب العدنانية» ويرجع أصلها أن قبيلة يمانية قَحْطانيّة 
وهي جرهم الثانیةء قطنت مكة المكرمة بإذن إسماعيل عليه السلامء ولما شب إسماعيل تعلم 
العربية من قبيلة جرهم وتزوج امرأة منھمء ومن إسماعيل ينحدر عدنان وولده معدء ومنه 
حفظت اليمانية أنسابهاء ثم تفرقت بطون معد من ولده نزارء وكان لنزار أربعة أولاد فتشعبت 
منهم أربعة قبائل عظيمة وهي: إياد وأَنْمَار وربيعة ومُضّرء وقد كثرت بطون رَبيعة ومُضّر 
واتسعت أفخاذهماء فكان من ربيعة: أسد بن ربيعة وعنزة وعبد القيس وابنا وائل -بکر وتَغْلِب 
وحنيفة وغيرها”» وتشعبت قبائل مُضنر إلى شعبتين عظيمتين هما: قيس“ بن عَيْلآن 
بن مُضّر والياس بن مضرء فمن قيس بن عيلان: بنو سليم وبنو هوازن وبنو غطفان» ومن 
ياس بن مُضر: تميم بن مُرّة وهذيل بن مدركة وبنو أسد بن خزيمة وبطون كنانة بن خزيمة 
ومن كنانة قريش”, ولذلك يقال للقبائل القيسية القبائل المُضّرية وتسمى أيضا بالعرب 


(1) ابن حزمء المصدر السابقء ص 9. 

(2) ابن خلدون» المصدر السابقء ج2ء ص27. 

(3) الهمداني» الاکلیلء ج1ء ص ص135ء136؛ صفي الرحمن المباركفوري» الرحيق المختوم بحث في السيرة النبوية 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلامء دار ابن خلدون» الإسكندرية» مصرء د. ت. ط ص 11ء14. 

(4) القيسية: نسبة إلى قيس بن عيلان بن مضرء وقيل عيلان وَلَدَ قيسا وهذا قول أكثر النسابين العرب» وأما مَضر فهي 
القبيلة المعروفة التي تنسب إليها قريش. أنظر/ يوسف بن عبد البرء الإنباه عن قبائل الرواة» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار 
الكتاب العربي» بيروت» لبنانء 1405ه/1985م» ص ص67-64؛ عبد الكريم السمعاني» الأنساب مجلس المعارف 
العثمانية» حيدر آبادء ج12ء ص303. 

(5) المباركفوري» المرجع السابقء ص14. 


کا .ہ آم 


الفصل الأول التعريف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


المستعربة!. 
(3) العرب العاربة (القبائل اليمنية): 

عقصد باقربت الغاريةة اشقائل السا آر لقال الكخطانتة:-وقد. اطلق .على أبناء 
تخطان اہم العري الا الاي کا هار اترتا رعاقوا کی الف الصربی من کید 
الجزيرة العربية» وتنتسب إلى جدها الأعلى فَحْطان وأصبحت ثعرف بهذا الاسم عند النسابة 
فيقال القبائل القَحْطَانِيَّة”» وفي هذا الصدد يذكر ابن حزم في كتابه جمهرة أنساب العرب:' 
أن اليمانية كلها راجعة إلى ولد قخطان ولا يصح ما بعد قحطان"» وقد اختلف النسابة في 
فَحْطانء ولهذا الخلاف صلة بالعصبية القبلية في عصر بني أمیة وفي رأي جُل النسابین 
أن قخطان هو يقطان المذکور في التوراة”» وذكر ابن هشام نسب قخطان» وقد أخذ هؤلاء 
عن التوراة أنساب أبناء نوح فقالوا أن العرب كلهم من نسل سام بن نوح» ثم قالوا أن عابر بن 
شالخ بن أرفخشذ كان له ولدان: يقطن أو يقطان وهو قخطان في رأي جل النسابين» وفالغ 
ومن ولد فالغ كان عدنان جد القبائل العدنانيةء إذ هو من نسل إسماعيل بن إبراهيم الذي 
ينتهي نسبه إلى فالغ بن عابرء فعلى سبيل المثال ذكر ابن هشام نسب قَحْطان على النحو 
التالي:" ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام اثني عشر رجلا: نابتًا وكان أكبرهم وقَيْدَرُ 
وَأَذبْلَ ومُبثنًا ومسْمعًا ومّاشِي ودمًا وأَذّرْ وطیْمَا ويَطُورز وئبٹل وقَيْدُماء وأمهم رَعْلَهُ بنت 


(1) القلقشنديء قلائد الجمانء ص13؛ وقال الجوهري:" وربما قيل لهم المتعربة". للمزيد أنظر/ الجوهري» المصدر 
السابق» ج1 ص75 1؛ 
E. Lêvi-provençal, Histoire de L’ Espagne, Maisonneuve et Larose, Paris/France, 1999,‏ 


pp:35-36. 
قال الجوهري في صحاحه:" هم العرب الخلص". أنظر/ الجوهريء المصدر السابق» ج1ء ص178.‎ )2( 
ابن خلدون» المصدر السابق» ج2ء ص22.‎ )3( 
إحسان النصء المرجع السابق» ص34.‎ )4( 
عبد الله خورشيد البريء القبائل العربية في مصر في القرون الثلاثة للهجرةء الهيئة المصرية للكتاب»‎ )5( 


22م ص 145. 

(6) ابن حزمء المصدر السابقء ص 329؛ محمد أمين البغداديء سبائك الذهب في معرفة قبائل العربء دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» د. ت. ط» ص 45. 

(7) التوراة» سفر التكوين» الإصحاح العاشرء الآيات (32-26)؛ ابن خلدونء المصدر السابق» ج2ء ص 289؛ عبد 
الملك بن هشامء السيرة النبوية لابن هشامء تحقيق مصطفى السقا وآخرانء ط2ء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده» مصرء 1375ھ/1955مء ج1ء ص7. 
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مُضاضِ بن عَمْرو الجُرْهُمِيُ _ويقال مِضّاضٌء وجُزْھُم بن قَخطانء وقَحْطان أبو اليمن كلها 
واليه تجتمع نسبها_ ابن عامِرٍ بن شالّخ بن أَرْفَحْشَدَ بن سام بن نوح. قال ابن إسحاق: جُرْهُم 
بن يفطن بن عَبِيرٍ بن شالِخ'ء ويَقطن هو فَحْطانْ بن عبير بن شالخء وجعل بعضهم قَخطان 
گان لو لی الخرون إلا أن يجار ا وافططان مها ارد ولا 
تؤيد زعمهم هذاء ويحتج هؤلاء بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لجماعة من أسلم 
والأنصار وكلاهما من اليمن:" ازهُوا بَنِي إِمْمَاعِيلَء فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ زامِیّا'ء وذكر الهمداني 
عند إيراده هذا الحديث أن العرب اختلطت فلقَحْطانِيَة أبناء لإسماعيل بالأمهات» والزرّارِيَة 
أبناء لِقَخطان بهن!. 


ثانيا: أقسام القبائل اليمنية 

عند الحديث عن أصل القبائل اليمنية يمكن القول أن جُل النسابين العرب قد أرجعوا 
أنساب قبائل اليمن كافة إلى قخطانء وجُلَ القبائل القَخطانِيّة ترجع في نسبها إلى سَبَأ بن 
يَشْجُب بن یَعزْب بن قخطان. ومن سبأ تتشعب أصول القبائل القَخطانِيَة,» وقد جمع 
النسابون طائفة من أبناء سَبّأ ومن انحدر منهم تحت اسم السبئيين» واعتبروا سبأ قسما ثالثا 
مستقلا عن القبائل القخْطانيّةء والحق أن كَهْلان وحِمیّر ابنا سبأ التي تزعم الرواية أنه رجل 
ولد عامة قبائل اليمن» ولكن الذي حدث هو أن حِميّر وگھُلان تكاثرتا تکاثرا ضخماء وتفرع 
عنهما قبائل كثيرة جدا تكوّن في مجموعها القبائل اليمنية وهم القسم الجنوبي من الشعب 
العربي» في حين انطوت سب على نفسها ولم تصبح أكثر عددا من القبائل والأسر في 
الأصح-إذ ليس لسائر بني سَبَأ قبائل يُعرفون بها يجمعها اسم ذلك الأب القديم» وكان نتيجة 
ذلك أن أصبح يقال لبني سبأ كلهم السَبَتَيُونَ إلا حِمْيَرَ وكَهْلانَ» فإذا سألت الرجل: ممن أنت 


(1) ابن هشام» المصدر السابق» ج1ء ص ص5.4؛ البخاري» المصدر السابق» ج4ء ص 358؛ الهمدانيء الإكليل» ج1ء 
ص ص 129:21285. 

(2) يذكر الهمداني أن يعرب سمي بذلك لأنه أول من أعرب في كلامه أي أول من تكلم العربية. الهمداني» الإكليل» ج1ء 
ص137. 

(3) ابن حزمء المصدر السابقء ص432؛ ابن عبد البرء المصدر السابقء ص33؛ أحمد بن عبد ربهء العقد الفریدء دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1404ه/1484م» ج3ء ص320. 
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فقال: سبئي فمعناه ليس بِحِمْيّرِي ولا كَهْلآني ء وهم قلة لا شأن لهمء والعدد إنما هو في 
حمْيّر وگھلان ابني سَبَأء ومنهما تفرقت جميع القبائل القَحْطانِيَة المشهورة!. 


وفي هذا الصدد يذكر الكلبي بقوله:" فَوَلَدَ سَبَأ بن يَشَجُّب: كَهْلانء والعَرَنْجَجَ» وهو 
حميزء وتصراًء وأَمْلحَء وبشراء ورْيْدانِء وعَبْدَ الله» وَنْعمَانَء والعَودَء ويشجّب» ودهمان وشدادا 
ورَبِيعَة. فتفرقت القبائل من كَهْلان وحِمْيرَ؛ وقيل لسائر بني سَبَأ: السَبأيُون» ليست لهم قبائل 
دون 7ئ 

نحاول ذكر أقسام قبائل گھّلان وحِمْيّر بشيء من التفصيل» وهم كالتالي: 

(1) قبائل کھلان: يرجع النسابون قبائل كَهْلاآن كلها إلى قبيلتين هما: مالك وعَرِيب ابنا زيد 
بن كَهْلانء والعدد فيهم أكثر من قبائل حِمْيّرة. 
(أ) قبيلة مَالك: من أهم القبائل التي ينتهي نسبها إلى هاته القبيلة: الأَزْدء وحَذْعَم وبَجِيلّة: 
وهَمّدان. 
الأزْد: يرجع نسبهم إلى الأزد بن الغوث بن نبت بن مالكء وهم من أعظم الأحياء وأكثرها 
بطوناء وأمدهم فروعا“ء وهم على ثلاثة أقسام أحدها أزد شنوءة” بإضافة أزد إلى شنوءة وهم 
بنو نصر بن الأزد» وشنوءة لقب لنصر فغلب على أولاده» والثاني أزد الشرارة بإضافة أزد 
إلى الشرارة» وهو موضع بأطراف اليمن نزلت به فرقة من الأَرْد فعُرفوا به» على أن ابن 
خلدون ذكر أن أزد شنؤة كانت منازلهم بالشراة فيحتمل أنهم كانوا نازلین أيضاً بها مجاورين 
لأزد الشراة» والثالث أَرْدِ عُمَان بإضافة أزد إلى عمان» وهي ثغر بالبحرين نزلها فرقة منهم 


(1) محمد بن يزيد المبرد» نسب عذتان وقخطانء تحقيق عبد العزيز الراجكوتي» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
الھندء 1354ھ/1936مء ص18؛ ابن عبد ربهء المصدر السابق» ج3ء ص320. 

(2) هشام بن محمد الكلبي» نسب معد واليمن الکبیرء تحقيق ناجي حسن» عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية» 1408ه- 
8م ج1ء ص132. 

(3) المصدر نفسه» ج1ء ص133؛ ابن حزمء المصدر السابقء ص329؛ خلدونء المصدر السابقء ج2ء ص 
ص306-302؛ القلقشندي» قلائد الجمانء ص54؛ إحسان النصء المرجع السابق» ص45 أنظر/ الملحق رقم 21. 

(4) الكلبي» المصدر السابق» ج1ء ص362؛ المبردء المصدر السابقء ص21؛ ابن حزمء المصدر السابقء ص330؛ 
ابن عبد البرء المصدر السابق»ء ص101 ؛ القلقشندي» قلائد الجمانء ص91. أنظر/ الملحق رقم 04. 

(5) شنوءة: يذكر الحموي:" الشنوءة أرض باليمن إليها يُنسب القبيل من الأزدء وقيل كان بينهم شناءة» والشنوءة: فيها 
حجارة تطؤها محجة مكة إلى عرفة يفرغ إليها سیل الصلة من ثور". الحمويء المصدر السابق» ج3ء ص368. 
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فعرفوا بها'» وقد أرغم تحطم سد مأرب على النزوح من اليمن إلى مواطنهم الجديدة في عمان 

والسراة ومكة ويثرب والشامء وكان ذلك قبيل القرن الخامس الميلادي على وجه التقريب2. 
ومن أشهر فروع وبطون قبائل الأزد ما يلي: 

الأولى: مَازن: نسبة إلى مَازِن بن الأزد» ويذكر النسابون أن عَسّان ماء شرب منه أبناء 

مَازِنَء فسموا به» واختلف النسابون في تعيين بطون الأزد التي يجمعها اسم غستان؛ وهم 

يُجمعون على أن اسم غستان مأخوذ من ماءة مرت به بطون الأزد بعد خروجهم من اليمن 

صوب الشام» فمن شرب منه تسب إليه“» ثم يختلفون بعذ فيطلق بعضهم اسم غمّان على 

جميع البطون المنحدرة من نسل مازن بن الأزد” ويقصره آخرون على طائفة من بطون مازن 

بن الأزد» ولكنهم يجعلون من غمّان خزاعة والأوس والخزرج» ويستدلون على قولهم ببعض 

ما قاله شعراء الاتضار کھنٹان بن كابت وكعت بن مالك" . 

يقول حسان بن ثابت: 

ما سألت فإنًا معش نُجُّبٌ الأَرْدُ نِسْبثتا وَالمَاءُ عَسَانُ. 

ويقول كعب بن مالك: 

وعَسَانُ أضلي وُهُمْ مَعْقلي فنعمَ الأَرُومَةُ وَالمَعْقَلَ7. 


ویحدد ابن حزم دلالة غستان تحدیدا أضيق فهي عندہ لا تشمل قبائل الأوس والخزرج 
وخزاعة» والبطون التي يجمعها اسم غسان هي: بنو الحارث وجفنة ومالك وكعب» بني 


عمرو مزیقیاءء يضاف إليهم ولد عمرو بن مازن بن الازد وبنو حارثة بن عمرو بن 


(1) القلقشندي» قلائد الجمانء ص91. 

(2) البري» المرجع السابقء ص ص148:147. 

(3) يذكر الحموي أن غستان ماء بسد مأرب باليمن کان شربا لبني مازن» ويقال غمتّان ماء بالمشلل قريب من الجحفة» أو 
غسّان ماء باليمن بين رمع وزبيدء وقيل هو اسم دابة وقعت في هذا الماء. الحموي» المصدر السابقء ج4ء ص203. 

(4) ابن حزم» المصدر السابقء ص331؛ السمعاني» المصدر السابق» ج10ء ص42؛ إحسان النصء المرجع السابق» 


عن 46 
)5 الكلبي» المصدر السابق› ج1 ص363؛ المبردء المصدر السابق› ص ص 22۰21؛ إحسان النص» المرجع السابق» 
ص46. 
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ررواجا سا کو فاص رن اگ رآ فلا بهد بثو کا ر ت رو درق 
وثعلبة وهو العنقاء وحارثة› ومالك» وكعب» وخارجة» وعوف بن عمرو بن عامر ا 


كراغة رام وازن رات عمان :فلا يقال لهم كنتان. لالم ل شور من الك الما 


الثانية: قبيلتا الأؤس والخَزْرَج: وهما من قبائل الأزدء والأوس والخزرج ابنا حارثة بن ثعلبة 
العنقاء بن عمرو بن عامر”» ومن قبائل الأوس بنو النبيت وبنو عمرو وبنو السميعة وبنو 
عبد الأشهل رهط سعد بن معاذ وغيرهم» ومن قبائل الخزرج بنو النجار رهط حستان بن ثابت 
وغيرهم» وكان للأوس والخزرج ملك يثرب نزلوها عند قدومهم من الیمن*“ء وقد أطلق عليهم 
اسم الأنصار بعد اعتناقهم الإسلام. 


الثالثة: خزاعة: وهم: بنو عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن مزبقياء بن مازن بن 
الأزد. وعمرو هذا أبو خزاعة كلهاء ومنه تفرقت بطونهاء فولد له» كعب» بطن؛ ومُلیح؛ 
بطن؛ وعدي» بطن؛ وعوف» وسعدء وک أ خزاعة هم : أسلم» ومالك» وملكان» من بني 
أفصى بن عامر بن قمعة بن إلياس بن مُضّر”. 

وذكر ابن الكلبي سبب تسميتهم بخزاعة بقوله:" وسموا خُرّاعة لأن بني مازن بن الأزد 
لما تفرقت الأزد من بلاد اليمن في شتى الأصقاع» نزل بنو مازن على ماء يقال له غسّان» 
على ما تقدم» وأقبل بنو عمرو بن لحي فانخزعوا عن قومهم» فنزلوا مكة» ثم أقبل بنو أسلم 
ومالك وملكان فانخزعوا عن قومهم أيضاًء فسمي الجميع: خزاعةء لکن ابن خلدون قال عن 


هذه الرواية أنها غير صحيحة°. 


1) ابن حزم» المصدر السابقء ص ص 331:330؛ إحسان النص» المرجع السابقء ص46. 


(1) 

(2) السمعاني» المصدر السابقء ج10ء ص ص42ء43ء ابن الأثيرء اللباب» ج2ء ص382. 
(3) الكلبي» المصدر السابق»ء ج1ء ص364. أنظر/ الملحق رقم 05. 

(4) المبردء المصدر السابق» ص ص21ء22. 

(5) القلقشندي» قلائد الجمان» ص 98. 

(6) القلقشندي» نهاية الإرب» ص ص244ء245؛ ابن خلدون» المصدر السابق» ج2ء ص376. 
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الرابعة: العتيك: بطن من الازدء وهو عَتيك بن النضر بن الأزدء ومن بطون العتيك بنو 
الحارثء ومن ولد العتيك بغام بن الحارث وهو أول من أغار على الفرس من جهة عمان» 
ومن العتيك آل المهلب الذين كان لهم دور كبير في الحوادث السياسية في صدر الإسلام!. 

الخامسة: عك: اختلف النسابون في نسب عك فقيل عك بن عدنان أخو معد بن عدنان 
وقيل عك بن عدنان بن عبد الله بن زهران بن الأزد كما ذكر ذلك ابن عبد البر وابن حزم 
وذكر السمعاني في أنسابه أن قبيلة عك بن عدنان أخو معد بن عدنان حالفوا اليمن ونزلوا 
في الأشعريين وهم على نسبهم”» ومن بطونهم بنو غافق» ومن بني غافق نجد بنو جذران3 
ودهنة وأحدب“» والعكيون كانت بلادهم تقع بجنوبي جزيرة العرب وهي تهامة اليمن» وتمتد 
مساکنھم شمالا حتی إقلیم ک5 


السادسة: مَيْدعان: من قبائل الأزد نسبة إلى مَیٔدعان بن مالك بن نصر بن الأزد» ومن 


بطون ميدعان نجد بنو رِسب٭. 


السابعة: بنو بَحْر: بطن من الأُزْدء وهم بنو بحر بن سوادة بن عمرو بن الأزد» ويقال بحر 
بن عمرو من لَخْمء ويقال من عَسّانء وبنو بحر يقال أيضا أنهم فخذ من قبيلة لَحْم 
القخطانية» ومن بطونهم: بنو سهلء وبنو معطارء وبنو فهم» وبنو مسندء وبنو عشیرء وبنو 
سباع". 


(1) ابن حزم» المصدر السابقء ص367؛ السمعاني» المصدر السابق» ج9ء ص227؛ القلقشندي» نهاية الإرب» ص66؛ 
أحمد بن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء تحقيق إحسان عباس» دار صادرء بیروت؛ لبنان» 
0ه :ه. ج5 ص ص357-350. 

(2) ابن عبد البرء المصدر السابقء ص138؛ ابن حزمء المصدر السابقء ص138؛ القلقشنديء نهاية الإرب» ص367؛ 
ابن حزمء المصدر السابقء ص355؛ السمعاني» المصدر السابق» ج9ء ص350. 

(3) السمعاني» المصدر السابقء ج3ء ص225؛ القلقشندي» نهاية الإرب» ص386. 

(4) قال القلقشندي هم بطن من شنؤة من الأزد. للمزيد أنظر/ القلقشندي» نهاية الإرب» ص253؛ السمعاني» المصدر 
السابق» ج1ء ص120ء ج5» ص428. 

(5) البريء المرجع السابقء ص ص159-155. 

(6) الكلبي» المصدر السابق»ء ج2ء ص507. ابن حزمء المصدر السابقء ص386؛ السمعانيء المصدر السابق» ج6ء 
ص ص37:36. 

(7) القلقشندي» المصدر السابقء ص173. 


کل آم 


الفصل الأول التعريف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


الثامنة: بنو دؤس: بطن كبير من الأزد» ويرجع نسبهم إلى دَؤْس بن عدثان بن عبد الله بن 
زهران بن کعب بن الحارث بن عبد الله بن خالد بن نصر بن الأزد» ومن فروع وبطون دؤس 
نجد: مالك بن فهم وأكثرهم بعمان» وسليم بن فهم وكانوا بالحجاز» ومعنء وهناءة» ونوی؛ 
وعوف» وجهضم» وسليمة» وثعلبة!. 


وأما القسم الثاني من قبائل مالك فهم كالتالي: 
خَتْعَم: هم بنو عمرو بن الغوث» واخْتُلف في خثعم* وبَجِيلّة3 وأكّثر أهل النسب يقولون إنهما 
ابنا أنمَار بن نزار بن معد بن عَذتان وإنهما أحقا باليمن وانتسبا عن جهل منهما إِلَى أَنمَار 
بن إراش بن عمرو بن الْغَوْتْ بن النبت بن مَالك بن زيد بن كَهْلآن بن سَبأ. 


وروي عن ابن عَبَّاس باختلاف عَنهُ وعن جُبَیر بن مطعم أن خَتْعَم وبَجيلَة هما ابنا أَنْمَار 
بن نزار بن معد بن عَدْنَانء وهو قول ابن إسحاق وَمصّعب الزبيري» وذكر بعض من يذهب 
إلى ذلك معتمدا على قول جرير بن عبد الله البَجِلَِ وهو يُخاطب الْأْفْرَعِ بن حابس وعيينة 
بن حصن وهما من مُضّر بن نزار بقوله: 
تی راز انرا أخاكما إن أبي وجنه أباكُمًا 
لكف الا اندز ےا 


يذكر ابن عبد البر عن نسب بَجِيلّة وِخَتْعَم بقوله:" وقال الزبير بَجِيلّة امرأة وهي ابنة 
صعب بن سعد الْعَشِيرَة ولدت لأنمار بن إراش بن عَمْرو بن الْعَوْتْء قال وَعَمْرو بن الْعَوْتْ 
خو الأزد بن الْعَوْتْء قال وِخَتْعَم اسمه أفتل بن أَنْمَار سُمي باسم جمل يقال له خَنْعَم كان 
لآل أنمار أو لآل أفتل بن أنمارء فكانوا إذا ارتحلوا عليه يقال قد جاء خَتْعَم وارتحل خَتْعم 


(1) ابن حزمء المصدر السابق» ص 379؛ ابن عبد ربهء المصدر السابق» ج3ء ص336؛ ابن دریدء /١‏ محمد بن دریدء 
الاشتقاق» تحقيق عبد السلام هارون» دار الجيل» بيروتء لبنانء 1414ھ/1991مء ص497؛ ابن الأثيرء اللبابء ج1ء 
ص 513؛ ابن عبد البرء الإنباه» ص 109؛ السمعاني» المصدر السابقء ج5 ص ص 402:401. 

ا لم ۰ ل ال 


)3( تجيلة: من الخلئظ ثوب 9 أي غلیظ ارا ابن دريد» انتا ہم 7 الملحق رقم 04. 
(5) نفسه. 


کا م آم 


الفصل الأول التعريف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


ونزل خثعم'!ء وذكر ابن حزم أن أنمار ولد أقيل وفي الناس من يقول أفتل وهو خَتْعمء وأمه 
هند بنت مالك بن الغافق بن الشاهد بن عَك5. وولد أنمار أيضا خزيمة فدخل في الأزدء 
ووداعة وعبقر والغوث وصهيبة وأشهل وشهل وطريف وسنية والحارث وجدعةء وأم كل 
هؤلاء هي بَجِيلَّة بنت صعب بن سعد العشيرة» فإليها ينسب أولاد من ذكرناء وكانوا كلهم 
متحالفين على ولد أخيهم خثعم”. 


ويذكر الكلبي:" ولد أنمار بن إراش أقيل وهو خثعم» وأمه: هند بنت مالك بن الغافق بن 
الششاهد بن عَكٍ. وعَبْْراَ وصهَیِبَة؛ وخُرَيمَةء دخل في الأزد؛ وِوَادِعَةَء بطنء مع بني عَمْرو 
بن یشگُرء وأَمْهَلَ وشَْھَلَ وطریفاء وسْئيَة» وجُداعة» والحَارت» والعَؤْث» مه بَجِيلّة بت 
صَعْب بن سعد العَشِيرَة بها يُعرفون. وإنّما سمي َعَم حَنْعَما بِجَمَلَ له يقال حَنْعَمء فقيل 
يحمل الى خَتْعَمء نَل الى خَتْعَم. ويُّقال إِنّ أَفْيّل بن أنمار لَمّا تحالف ولده على سائر إخوتهم 
نحروا بعیرا ثٌ تَحَذْعَموا بدَمِهء أي تلَطّخوا به في لته“ 


ومن أدلة من قال بانتساب بَجِيلّة وخَتْعَم إلى القبائل اليمنية حديث رواه فَرْوَةَ بْنِ مُسَيْك 
قال:' أَتَيْتُ زملول الله صلّی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قمعت رجلا يَقُول: يا رَسُولَ الله أَرْضٌ مَبَأ 
حيدم 7 مھ بد رس 


رکد یق و ا وَأنْمَارٌ " قال رَجُلُ: يا رَسُولَ الل وَمَا أَنْمَار؟ قَالَ: ' 
بلعم 
الّذِينَ مِنْهُمْ حَذْعَمٌ وَبَجِيلَهُ 


ومن بطون بَجِيلّة: بنو قسر» بنو أحمس بن الغوث» وبنو فتيان بن ثعلبةء ومن بطون 


تَدْعَم: بنو أكلب بن عفير بن خلف بن ختعم» ويقال بنو أكلب بن ربيعة بن یزار فيكون 


(1) ابن عبد البرء الفضسن السايق» صن 387 

(0) این حزم الفصدر السابق؛ ص 387: 

(3) نفسه 

(4) الكلبي» المصدر السابقء ج1ء ص 343. 

(5) الحديث إستادہ حسن أنظر/اين حنيلء العصدر السابق» ج39+ صن528: رقم الحديث: 87/24009. 


الفصل الأول التعریف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


حينئذ من العَذتانية» ومن بطون خَتْعَم بنو منبه وآل مهدي ويقال إنهم من معد ثم صاروا إلى 
القبائل اليمنية!. 


ضا الع لأكياز ىك تحيلة بلاحط أا حرمت ,على تھا من القبائل امت وقد 
وگل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى جرير بن عبد الله البَجَلِي بعد إسلامه أمر هدم ذي 
الخَلّصّة وكان من أصنام حَدْعَم وبَجِيلّة» وكان يُعرف باسم الكعبة اليمانية”. وقد وقع بين 
بطون بَجِيلّة قبل الإسلام نزاع وحروب أدت إلى افتراقها في مختلف قبائل العرب3. 

وأما القسم الثالث من قبائل مالك نجد: 
هَمْدَان: هي من القبائل الكبيرة التي كان لها شأن كبير في عهد ملوك سبأء ويرجع 
النسابون أصل هَمْدَان إلى همدان بن مالك بن زيد بن أوسلة بن رَبیعَة بن الخيار بن مالك 
بن زيد بن كَهْلانء وولد هَمْدَان نوف فولد نوف بطونا كثيرة» ترجع كلها إلى حاشد وبكيل 
ابني جاشم بن خيران بن نوف“. ومن بطون بكيل: ثور وأرحب ومرهبة وعميرة وذو الشاول 
وجوب والفائش”» ومن بطون حاشد: عليان وقادم وبنو حجور وينو حُجيّة وبنو قد وأدران؟؛ 
وذكر ابن حزم وابن درید والسمعاني أن من بطون هَمْدَان بنو الخارف وبنو الصائد وبنو 
شاكر والأحروج'. 


(ب) قبائل عريب: تتكون من أربعة فروع: مُرَّة مَذْحِجء طئّءء الأشعَر. 
قبيلة مُرَةِ: تتفرع إلى فرعين: عَدِيَ ومالك. 
القبيلة الأولى: عدي: تنقسم إلى قبائل كثيرة ومن أشهرها: 


(1) ابن حزم» المصدر السابقء ص374؛ القلقشندي» قلائد الجمانء ص104. 

(2) مسلم بن الحجاج» المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلی الله عليه وسلمء تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» د. ت. طء ج4» ص1926؛ هشام بن محمد الكلبي» 
كتاب الأصنامء تحقيق أحمد زكي باشاء ط4ء دار الكتب المصریةء القاهرة» مصرء 1420ھ/2000مء ص 36:35؛ 
إحسان النصء المرجع السابقء ص47. 

(3) إحسان النص» المرجع السابقء ص47. 

(4) ابن حزمء المصدر السابقء ص322. 

(5) الكلبي» نسب معد واليمن الكبيرء ج2ء ص522؛ الحمويء المصدر السابق» ج1ء ص477. 

(6) ابن دريدء الاشتقاقء ص 419. 

(7) ابن حزمء المصدر السابقء ص395؛ ابن دریدء الاشتقاق» ص340؛ السمعاني» المصدر السابق» ج1ء ص 121. 


الفصل الأول التعريف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


كِنْدَةُ: هي قبيلة مشهورة باليمن! وجمهور الشاب على أن كندة قَحْطانِيَة من کھّلانء ويرون 
أن كِنْدَة اسمه ثور بن عفير بن الحارث بن مُرّة بن أَدَدَ بن زيد بن يشجب بن عريب» وهذا 
قول الكلبي» وقال ابن هشام كندي ويقال كنْدَة بن ثور بن مرتع بن عفير بن عدي بن 
الحارث بن مُرَّة بن أدد بن زيد بن مهسع بن عمرو بن عريب» وسمي كنْدَة لأنه كند أباه أي 
كفر نعمته وهو ابن أخي جُذام ولَحْمء وبلاده باليمن قبلي حضرموت» وتذكر أيضا كندَة 
الملوك”» لأنها أخضعت لسلطانها بعض القبائل العَدْتَانِيَة في العصر الجاهلي ”وكان لهم 
ملك الحجاز واليمن“. 


ويرجع اختلاف النسابة في أصل بعض القبائل اليمنية التي نزحت عن ديارها إلى 
مواطن أخرى في شمال بلاد العرب كالعراق وبلاد الشامء وعلى سبيل المثال قبيلة قُضَاعَة 
التي كانت في الشام فحاول البعض نسبتها إلى عَذنان” 


البطن الأول: السكاسك: وهو ابن أشرس بن كنْدَة وهو أخو السكُونء وأمهما قطعة بنت 
الجَّمَاهِر بن الأشعرء وللسكاسك ثمانية عشر ولدا منهم: خداش وصعب وعُرَيْقَا وعبد الله 
وُخدير ويطلق عليم اسم الأخدرون وناشر ويطلق عليهم اسم الأنشرونء وجمسّاس"”. 

البطن الثاني: السكون: ابن أشرس بن كنْدَة وهو أخو السّكَامِيكء وكان للسَكُون ملك بدومة 


الجندل منهم أكيدر بن عبد الملك السَكُوني» ومن بطون السَكُون بنو عدي وبنو سعدء وأمهما 


تُجِيْب بنت ثوبان بن سليم بن رهاء من قبيلة مَدْحِجٍ فنسبوا إليهاء فسموا بنو تُجيب”. 


(1) السمعاني» المصدر السابق» ج11ء ص161. أنظر/ الملحق رقم 21.. 

(2) البري» المرجع السابقء ص172. 

(3) إحسان النصء المرجع السابقء ص50. 

(4) ابن حزمء المصدر السابقء ص425؛ القلقشندي» المصدر السابقء ص ص71ء72؛ ابن عبد البرء المصدر 
السابقء ص 111. 

(5) إحسان النصء المرجع السابقء ص50. 

(6) الكلبي» نسب معد واليمن الكبير» ج1ء ص ص181ء ص195ء ابن حزم» المصدر السابقء ص 431. 

(7) ابن حزمء المصدر السابقء ص ص431-429؛ ابن عبد البرء المصدر السابقء ص114؛ الکلبيء نسب معد 
واليمن الکبیرء ج1ء ص181ء رضا كحالة» معجم قبائل العرب القديمة والحدیثةء ط7ء مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» 
4ه/1994م» ج2ء ص 529؛ البري» المرجع السابقء ص174. 


الفصل الأول التعريف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


لَخُم: هي القبيلة الثانية من عَدِيَ نسبة إلى لَخْم' بن عديء وكانت لَخْم قد انتشرت قبل 
الان جحوالي رين فن لاس ی الراقعة شما فیه الجزيرة الغربية في القنام وفلسطين 
والعراق» ومن أهم من بطون لَخْم نجد: بنو عبد الدار بن هانيء» وبنو نصر بن ربيعة» وبنو 
راشدة بن أذب» وبنو حدس بن أريش» وبنو ذعر بن حجر”. 
جُدَام: القبيلة الثانية من قبيلة عدي وجُدَام هو عمرو بن عَدِيَ» وسُمي ججُدَامَا لأن ابن عم 
کرب به اء وكا اي حص من البح يكن الضيحاري الا فيا بيت 
الحجاز والشام ومصرء وكانوا يرتزقون من إرشاد القوافل في الطرق التجارية التي تربط ما 
بين جزيرة العرب والشام ومصرء وأدى اختلاطهم المثمر بالشام ومصر إلى انتشار الديانة 
التصيرائية سر ئا من گ ر7 

ومن بطون جُذام: بنو غطفان وأفصى ابني حرام بن جُذام» وينو الضبیبء وبنو بعجة 
وغيرهم”. 

وبهذا التفرع ننتهي من قبائل عَدِيَ جميعا التي تمثل الفرع الأول من قبيلة مُرَة» وننتقل 

إلى الفرع الثاني منها. 
القبيلة الثانية: مالك: تنقسم إلى قبيلتين كبيرتين هما: 
المَعَافِر: هذه النسبة إلى المَعَافِر بن يعفر بن مالك واليه ترجع المَعَافِرِ في أنسابها؟ء وهي 
قبيلة كبيرة قوية ينسب إليها بشر كثير”» ويبدو أنهم كانوا يقيمون في اليمن في مكان 
استراتيجي» وکانوا أهل جد ونجدة وفي هذا الصدد يذكر ياقوت الحموي:" أن ملوك المَعَافِر 
من آل الكرندي من سبأ الأصغر وينتمون إلى ولادة الأبيض بن حمّالء ومنازلهم بالجبل من 


1) لخمه: بمعنى لطمه للمزيد أنظر/ ابن حزمء المصدر السابقء ص 429. أنظر/ الملحق رقم 04. 

2) الكلبي» نسب معد واليمن الكبيرء ج1ء ص206» البري» المرجع السابقء ص190. 

3 البريء المرجع السابقء ص195. أنظر/ الملحق رقم 04. 

4) الكلبي» نسب معد واليمن الكبير» ج1ء ص201؛ المبردء الاشتقاقء ص20؛ البريء المرجع السابقء ص196. 

5 ابن حزم» المصدر السابقء ص477؛ النويري» المصدر السابق» ج2ء ص307. 

6 ابن حزمء المصدر السابقء ص418؛ السمعاني» المصدر السابق» ج12ء ص328؛ القلقشندي» نهاية الإرب» 
ص74؛ النويري» نهاية الأربء ج2ء ص 303. 

(7) ابن خلكان» المصدر السابقء ج3ء ص177. 


کل دم ]2 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


الفصل الأول التعریف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


قاع جبأ'ء ويفضي قاع جبأ في المنحدر إلى ناحية بلد محيد إلى كثير من قرى المَعافر مثل 
حرازة'”. 


مہہ 


والفوّى» وبنو قرافة وهم بطن من المَعافر نزلوا موضعین من مصر فسموا بهماء القرافة 
الكبرى ظاهر مصرء والقرافة الصغرى ظاهر القاهرةة. 


وننتقل إلى القبيلة الثانية من مالك وهي خَولان. 
خَوْلِآنُ: هو فكل بن عمرو بن مالكء وذكر الهمداني أن قبيلة خَوَلِآن ترجع إلى قُضَاعَة 
وجعل نسبها إلى خَؤْلآن بن عمرو بن الحاف بن قُضاعَة»» وتقع بلاد حَولاآن في شرق بلاد 
اليمن» وكان لِخَوْلِان كثير من الولد منهم: أبو إدريس حبيب» وعمروء والأصحب» وقیس؛ 


ونبت» وبكرء وسعد”. 


ومن أهم بطون خَوْلان: الجديدة وينسبون إلى هذه القبيلة بقولهم الجدادي» وبنو عبد الله 
والنسبة إليهم بقولهم العبدلي» وحدس وقيل بطن من لَخْمء والحيا والمنتسب إلى هذا البطن 
يقال له الحياويء وسعد حَولان؟. 


وبذلك نأتي إلى نهاية فروع قبيلة مُرّة التي تمثل الفرع الأول الكبير من قبيلة عريب التي 
ينتهي نسبھا إلى قبيلة كهلان وننتقل إلى الفرع الكبير الثاني. 


(1) جبأ: جبل باليمن قرب الجندہ وقيل هو قرية باليمن. الحموي» المصدر السابق» ج2ء ص96. 

(2) الهمداني» صفة جزيرة العربء ص99؛ الحموي» المصدر السابقء ج5ء ص7ٴ6ء البري» المرجع السابقء ص200. 
(3) هي في يومنا هذا إحدى المقابر الشهيرة بمصرء السمعاني» المصدر السابقء ج1ء ص ص134ء 314ء ج12ء 
ص488؛ ابن خلکانء المصدر السابقء ج3ء ص318. 

(4) الهمداني» الإكليل» ج1ء ص ص197. 

(5) ابن حزمء المصدر السابقء ص418؛ ابن عبد البرء المصدر السابقء ص117؛ القلقشنديء قلائد الجمان» 
ص101ء القلقشندي» نهاية الإرب» ص248. 

(6) السمعاني» المصدر السابق» ج3ء ص211ء ج4ء ص ص91ء 321ء ج7ء ص139ء ج9ء ص185. 


کل بم م 


الفصل الأول التعريف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


مَدْحِج: اختلف في معنى مَذْحِج! فقيل هي أم مالك بن أَدَّد2 تسب إليها ولدهاء وقيل بل هي 
أكمة حمراء ولد عليها مالك فعرف بها ولده» وقيل بل اجتمعوا إلى الأكمة باليمن والأكمة 
تسمى مَذْحِج فقالوا تعالوا نجعل مَذْحِج أمّا فتمذحجواة, وقد مدح النبي صلی الله عليه وسلم 
قبيلة مَدْحجٍ بقوله:" وَأَكْتَرُ الْقبَائِل في الْجَنَّة مَدْحِجٌ*. ومن بطون مَذْحج: مزادہ وسَغد 
العشيرة» وجلد”. 

فمن بطون مُرَاد: قرن بن ردمان بن ناجية» وبنو جمل بن كنانة بن ناجية» واربض 
والصنابج وهما من بني زهران بن مراد”» وتدؤل ويقال للمنتسب إليهم التدؤلي» وعلان”. ومن 
أهم بطون سعد العشيرة: بنو حكم» وبنو جعضء وأود بن صعب» وزبيد بن صعب» ومن 
بطون جلد: بنو رها بن حرب بن علةء وبنو صداءء وبنو جنبء وبنو زيد بن حرب بن علة؛ 
وبنو النخع” بن عمرو بن علةء وبنو مسلية بن عامر بن عمرو بن علة» وبنو الحارث” بن 
كعب بن عمرو بن علة"!. 


بذلك نفرغ من قبائل مَذحِج الفرع الثاني الكبير من عَرِيب وننتقل إلى الفرع الثالث. 


(1) مَذْحِج من قولهم ذحجت الأديم وغيره إذا دلكته للمزيد أنظر/ ابن دريدء الاشتقاقء ص397. أنظر/ الملحق رقم 04. 
(2) واسمها مدّلة بنت ميسحان أنظر/ الکلبيء الأصنام» ص 134. 

(3) ابن عبد البرء المصدر السابق» ص108. 

(4) الحديث إسناده صحيح. ابن حنبل؛ المصدر السابقء ج32ء ص 191. 

(5) ابن حزم» المصدر السابق» ص476. 

(6) نفس المصدرء ص477. 

(7) السمعاني» المصدر السابق» ج3ء ص25؛ ج13ء ص351. 

(8) النخع: سمي بذلك لأنه انتخع عن قومه أي بعد عنهم» ومن بطون النخع: صلاءة ورزام والحماس والحارث وهو خيثمة 
وکعب وهو الأرث. للمزید أنظر/ ابن دريدء الاشتقاقء ص397. 

(9) بنو الحارث بن كعب منهم من جعلهم في الأزد ومنهم من جعلهم في مَذحِج أنظر/ ابن عبد البرء المصدر السابق» 
ص108. 

(10) ابن حزمء المصدر السابق» ص477. 


کل م آڑے 


الفصل الأول التعریف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


الأشعر: قبيلة مشهورة من قبائل اليمنء والأَشْعَرِيُون نسبة إلى الأشعر وهو نبت بن أدد بن 
زيد بن يشجب بن عَرِيب!» وسمي بالأشعر لأن أمه ولدته والشعر على كل شيء من 
وأمه دَلَّهُ بنت ميسحان بن كلدة بن ردمان من قبيلة حِمْيّرة3. 

من ولد الأشّعر: الجَمَاهِرء والأنغم» والأرغمء والأدغم» وجُدّة وعبد شمسء وعبد الثريا“ 
ومن أشهر بطون قبيلة الأشعريين: مُراطةء وصْتامَة نسبة إلى بني صنمء وأسد» وسهلة. 
وعكابة» والشراعبة» وعسامة» والدعالج» ويثيع بن الأشعر”, وناجية بن الجماهرء وعذر” بن 
وائل بن الجماهر بن الأشعرء والشئانية'. 


وكانت ديار الأشعريين من حدود بني محيد بأرض الشقاق فإلى حبيس فزبيد» ومن 
بلدانهم القديمة الحصيبة. 


(1) قال ابن عبد البر:" ومنهم من يقول إنهم من ولد الأشعر بن سبأ. للمزيد أنظر/ ابن عبد البرء المصدر السابقء 


ص85 11. 
)2( ابن حزم» المصدر السابق» ص 397؛ الكلبي» نسب معد والیمن الكبير› ج1 ص 133؛ القلقشندي» نهاية الإرب› 
ص168. 


(3) الكلبي» نسب معد واليمن الكبير» ج1ء ص ص134:133. 
(4) ابن حزم» المصدر السابقء ص397؛ ابن دريدء الاشتقاق»ء ص16 4. 

(5) هناك في الأزد من ينتسبون إلى يثيع بن سليم بن فهم بن غانم بن دوس.السمعاني» المصدر السابق» ج13ء 
ص483. 

(6) هو أيضا من بطون همدان نسبة إلى عذر بن سعد بن رافع بن مالك بن جشم بن حاشد أنظر/ السمعاني» المصدر 
السابقء ج9ء ص 261. 

(7) ابن عبد ربه» المصدر السابقء ج3ء ص 348؛ جلال الدين السيوطيء لب اللباب في تحرير الأنساب» دار صادرء 
بيروت» لبنان» د. ت. طء ص 163؛ السمعاني» المصدر السابق» ج9ء ص221» ص261ء ج13ء ص483؛ کحالة 
المرجع السابقء ج2ء ص 621. 

(8) کحالة المرجع السابق» ج1ء ص31. 


کل م آم 


الفصل الأول التعريف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


أما الفرع الأخير من قبيلة عريب فهو: 
قبيلة طيء!: النسبة إليهم الطائي» وطيء اسمه جلهمة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب 
وهو أخو مَذْحِج كما يرى جمهور النسابين وليس ابنه كما ذكر ذلك بعض النسابة”ء وكان 
لطيء من الولد: فطرة» والغوث» والحارث”. 


ومن أهم بطون طيء: جديلة وهم بنو جندبء وبنو حورء وأمهما جديلة وبھا يعرفون» 
وكان في بني جندب بن جديلة الشرف والعددء ومنهم التعالب“» وهم بنو ثعلبة بن جدعاء بن 
ذهل” بن رومان بن جندب؟. 


وكان زعيم قبيلة جديلة في عهد ادعاء مسيلمة الكذاب النبوة» ومنهم حاتم بن عبد الله 


ومن ثعلبة بن جدعاء نجد: الحر بن مشجعة بن النعمان» 


الجواد؛ وابنه عَدِيَ بن حاتم”. ومن بطون قبيلة طيّء أيضا: سُڏوس» وبنو شمَّرء وبنو 
الغوث وهم ينتسبون إلى بني عمرو بن الغوث بن طيّء وفيهم عدة بطون منها: ثعل وفيهم 
البيت والعددڈء ونبهان» وبولان؛ وسلامان» وهني» ومن هنيّ نجد: إياس بن قبیصةء والذي 
ملكه كسرى على الحيرة بعد آل المنذر. ومن بني سلامان نجد: بنو بحتر”. 

وكانت منازل قبيلة طيّء باليمن فخرجوا منه على أثر خروج قبائل الأزد» ونزلوا في 
جوار بني أسدء ثم غلبوا بني أسد على جبلي أجأ وسلمی*اء وهما جبلان في بلادهم يعرفان 
بجبلي طَيّءء فاستمروا هناك إلى أن افترقوا في أول الإسلام مع الفتوحات» ويذكر علي جواد 


(1) طيّء: أخذا من الطاءة على وزن الطاعة وهي الإبعاد في المرعى أنظر: القلقشنديء المصدر السابق» ص72. أنظر/ 
الملحق رقم 05. 

(2) للمزيد أنظر/ ابن عبد البرء المصدر السابقء ص 119؛ إحسان النصء المرجع السابقء ص 48. 

(3) السمعاني» المصدر السابقء ج9ء ص21؛ ابن عبد ربهء المصدر السابقء ج3ء ص347. 

(4) في طيء ثلاث بطون غرفوا ببني ثعلبة وهم: ثعلبة بن دُھل وثعلبة بن رومان وثعلبة بن جدعاء ويُعرفون بثعالب طيء 
أنظر/ جواد عليء المرجع السابق»ء ج6ء ص20. 

(5) ذُهْل: اشتقاقه من قولهم: ذَهَلَتْ نفسي عن كذا وكذا أي سَلَتْ عنه أنظر/ابن دریدء الاشتقاقء ص349. 

(6) ابن عبد ربه» المصدر السابقء ج3ء ص347. 

(7) نفسه 

(8) ابن حزم» المصدر السابق» ص400. 

(9) نفسه» ابن عبد ربهء المصدر السابق» ج3ء ص ص 348:347. 

(10) أجأ وسلمی: جبلان شاهقان عن يسار سميراء وهو منزل بطريق مكة غربي فيدء وذكر الحميري أن أجأ وسلمى سميا 
برجل وامرأة فجرا فصلبا على هذين الجبلين. الحموي» المصدر السابق»ء ج1ء ص94ء ج3ء ص255؛ الحمیريء المصدر 
السابقء ص 11. 


الفصل الأول التعريف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


أن قبيلة طيء كانت تنزل في البادية المتاخمة لحدود إمبراطورية الفرس وكانت من أقوى 
القبائل العربية في تلك الأيام» ولهذا صار اسمها مرادقًا للفظة العرب!. 


(2) قبائل حمير: 
كان لجِمْيّرَ” واسمه عَرَنْجَج فيما تذكره كتب الأنساب عددا كبيرا من الأبناء» وقد 
ذكر الكلبي وابن حزم أسماء أولاده بقوله:" مالك والهَمَيْسَعْ وزيد وعَرِیب ووائل ومسروح وعمر 
كرب ومُرّة وأوس" ولكن جمهور القبائل الحِمْيّرِيَّة يرجعهما إلى اثنين هما: مالك والهِمَيْسَع*”. 
إن الأقسام الرئيسية التي تنقسم إليها القبائل اليمنية المنتسبة إلى قبيلة مالك هي في الواقع 


فروع لقبيلة لفْضّاعَة بن مالكء فلكي نتحدث عن قبيلة مالك يجب أن يكون الكلام عن 
قُضّاعة التي هي الممثل الفعلي لقبيلة مالك. 


قضَاعَة: ذكر الكلبي نسب هذه القبيلة وهي قُضاعَة بن مالك بن عمرو بن مُرّة بن زيد بن 
مالك بن حفن امه مغالة ينك جرشم بن جليمة بن عمرو بن عوف بن عَديّ بن ذب بن 
جُرهم”. وأما ابن حزم فيذكر بقوله:" وأما قضّاعة فمختلف فيه: فقوم يقولون: هو قُضاعَة بن 
معد بن عَدْنَانء وقوم يقولون: هو قُضَاعَة بن مالك بن حِمْيّر؛ فالله أعلم". وذكر ابن المبرد 


(1) القلقشندي» المصدر السابق» ص72؛ جواد علي» المرجع السابقء ج1ء ص31؛ إحسان النص» المرجع السابق» 
ص 48. 

(2) حميّر: لأنه كما يذكر ابن دريد كان يلبس حلة حُمیراء. ابن دریدء الاشتقاقء ص523. 

(3) الكلبي» نسب معد واليمن الكبير» ج2ء ص534؛ ابن حزمء المصدر السابقء ص432؛ ض إحسان النصء المرجع 
السابق» ص44. أنظر/ الملحق رقم 22. 

(4) الكلبي» نسب معد واليمن الكبير» ج1ء ص133؛ ابن حزمء المصدر السابقء ص329؛ ابن خلدون» المصدر 
السابق» ج2ء ص ص306-302؛ القلقشندي» قلائد الجمانء ص54؛ إحسان النصء المرجع السابقء ص45؛ أنظر/ 
الملحق رقم 21. 

(5) ابن الكلبي» نسب معد واليمن الكبير» ج2ء ص551. 

(6) ابن حزمء المصدر السابقء ص 8. 


الفصل الأول التعريف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


- سا مھ 


نسب قُضاعَة:" ومن بني حِميّر بن سبَأ: قضاعَة بن مالك بن عمرو بن زيد بن مالك بن 
جميّرء قال بعض رجازهم: 
قُضاعَةُ بْنُ مَالِكِ بْنُ حِمْيّرٍ التب المَعْرُوفِ غَيْرٍ المُلکر!۔ 

ويذكر لنا القلقشندي قول الصحابي عمرو بن مُرّة رضي الله عنه وهو من قبيلة قضّاعة 
وهو يثبت نسب قضَاعَة إلى قبيلة حميّر بقوله: 


2 89 4 ےہ پ9 ا ہے ےثے ي‎ AOR 
تحن بنو الشيخ الهِجَانِ الازھرر فضاعة بن مَالِكِ بن جمیرِ“۔‎ 


وذكر الهمداني:" أن روح بن زنباع الجُدَامي قام يوم الجمعة إلى يزيد بن معاوية حين 
فصل بين الخطبتين فقال: يا أمير المؤمنين ألحقنا بإخواننا فإنا قوم معديون...فقال يزيد: إن 
أجمع على ذلك قومك فنحن فاعلون حيث شئت» فبلغ ذلك ناتل بن قيس فجاء يركض حتى 
دخل المقصورة يوم الجمعة فقال: أين جلس الغادر الكاذب روح بن زنباع» فأشاروا إلى 
مجلسه» فانتظر يزيد بن معاوية حتى فصل من خطبته. قال: يا أمير المؤمنين بلغني أن 
روح بن زنباع قام إليك فزعم أنه من معدء وذاك ما لا نعرفه ولا نقرّه» ولكن من قَخطان 
يسعنا ما وسع قخطان ويعجز ما عجز عنهم”. 


ومن أدلة من قال بنسب قُضنَاعَة إلى قبيلة حِميّر حديث رواه ابن لهيعة عن عقبة بن 
عامر الجُهنيّ قال:" يا رسول الله ممن نحن؟ قال: أنتم من فَضَاعَة بن مالك". وروی ابن 
قانع عن ابن لَهيعَةء عَنْ أبي غُثَائةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَةَ الْجْهَنِيَ قال: قال رَسُولٴ الله صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: أَنثْ مِنْ قُضاعَة بْنِ مَالِكِ بْنِ حِمْيّر*. وقال قوم: هو قُضاعَة بن عَذتان قال 
زهير: قُضاعية وأختها مُضريّة» فجعلهما أخوين. وقال: إنهما من حِميّر بن مَعَدَ بن عَذتان۔ 
وقال ابن عبد البر: وعليه الأكثرون» ويروي عن ابن عبّاس وابن عمرو وجبير بن مطعم 
وهو اختيار الزبير بن بكار وابن مصعب الزبيريّ وابن هشام. قال السهيلي: والصحيح أنّ أمْ 
قُضاعَة وهي عبكرة مات عنها مالك بن حِمْيّر وهي حامل بفْضاعَة فتزوّجها معد وولدت 


(1) ابن المبردء المصدر السابقء ص 23. 

(2) القلقشندي» قلائد الجمانء ص 41. 

(3) الهمداني» الاکلیلء ج1ء ص ص167ء168؛ ابن خلدونء المصدر السابقء ج2ء ص290. 

(14 عبد الاق ين قات سر الصضحابتھ تق کلام يق جال الشراتی رکا اقرا اليك افد انرة 
السعودية» 1418ھ /1998مء ج2ء ص197. 


الفصل الأول التعريف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


فُضاعَة فتكنى به ونسب إليه وهو قول الزبير'. وأما الحديث الذي رواه عمرو بن مُرَةَ 
الجُهَنِيَ قَالَ:" كُنْتُ جَالِسَا عِنْدَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ كَانَ هَاهْنَا مِنْ 
مَعْدِ فلَیَكمْ " قَالَ: اکت توب لَأَقُومَ فقال:" افْعْدْ " ث قال: " من کان هَاهْنَا مِنْ مَعْد فَلَيكُْ , 
قال: فَأَحخَذْتْ تَوْبِي لَأَقُومَء فقال: افْعْدء فَقَالَ التَالِنَهََ فَكُلْتْ: مِمّنْ تَحْن يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: مِنْ 
حِمْيّرَ2. قال ابن عبد البر بعد أن ساق هذا الحديث وعلى هذا فَقْضَاعَةٌ في اليمن في حميّر 


سيا" 


وكانت ديارهم كما يذكر رضا كحالة:" في الشحرء ثم في نجران» ثم في الحجاز» ثم في 
الشام. فكان لهم ملك ما بين الشامء والحجازء إلى العراق» في أيلة» وجبال الكرك» إلى 
مشارف الشامء واستعملهم الروم على بادية العرب هناك“. 


واتفق النسابون على أن قُضَاعَة لم يكن له من الولد إلا الحافي ومنه يتفرع سائر 
بطونهم» وكان للحافي ثلاثة من الولد: عمرو وعمران وأَمْلّم”. وعلى هذا تنقسم قُضاعَة إلى 
ثلاثة أقسام رئيسية هي: عمروء عِمرانء أسلم. 
القسم الأول: عمرو: كان لعمرو بن الحافي من الولد حيدان وِبَهْرَاء وَبَلِيَء وهؤلاء كلهم 
بطون: 
بَهَرَاء: والنسبة إليهم بَهْرَائِيء وكان له من الولد هود وقاسط وعبدة» ومراهة» ومبشرء وعدي؛ 


وهذه بطون كلهم» وأمهم تكمة بنت مر بن أداخت تميم بن مر ومن بهرا جماعة من 


(1) ابن عبد البرء الإنباه ص31. 

(2) قال أحمد شاكر عن هذا الحديث إسناده ضعیفء عبد الله بن لهيعة سيىء الحفظء وقد اضطرب في إسناده. أخرجه 
أبو يعلى من طریق الحسن بن موسىء بهذا الإسنادء وألحق هذا الحديث الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
وقال وهو ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة» وقال ناشر هذه السلسلة والشيخ رحمه الله رجح أخيرا تصحيح حديثه عن ابن 
لهيعة» أنظر/ ابن حنبلء المصدر السابقء ج39ء ص 521؛ ناصر الدين الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
وأثرها السيء على الأمةء دار المعارف» الرياض» السعودیةء 1412ھ/1992مء ج13ء ص932. 

(3) ابن عبد البرء الإنباه» ص32. 

(4) رضا کحالة المرجع السابق» ج3ء ص957. 

(5) ابن حزمء المصدر السابق» ص 440؛ ابن خلدونء المصدر السابق» ج2ء ص296. 
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الفصل الأول التعريف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


الصحابة منهم المقداد بن الأسودء وكانت منازلهم شمالي بلي من ينبع إلى عقبة إيلة!. 
مَھُرَة: نسبة إلى مَهْرَة بن حيدان بن عمرو بن الحاف بن قُضنَاعَةء والمهريون شعب قديم من 
شعوب جنوبي الجزيرة العربية» ويتكلم لغة تختلف اختلافا أساسيا عن اللغة العربية”. 

بَلِيَ: والمنتسب إلى هذه القبيلة يقال له البَلَوِيء وهي قبيلة عظيمة من فَضَاعَةء ولها بطون 
كثيرة» وكانت مساكنها جنوبي جزيرة العرب» ومن ديار بلي أمج وغرانء وهما واديان يأخذان 
من حرة بني سليم وينتهيان في البحرء وكانت مواطنهم شمالي جُهَيْتَةَ إلى عقبة أيلة على 
العدوة الشرقية من بحر القلزم» وفيه جماعة من مشاهير الصحابة من حلفاء الأنصار من 


أ aE SE laa a‏ كه 
آهل بدر وغيرهم”» ومن بطون بَلِيَ: بنو فران» وبنو هنيء. 


القسم الثاني: عِمْرَان: وكان من ولده حلوان» وأمه ضرية بنت ربيعة بن نزار بن معدء فولد 
حلوان تغلب وربان ومزاح» وعمرا وهو الذي يسمى سليحء وعابدا وعائذا وقد دخلا في 
سان 

ونسبت إلى سَليح بطون كثيرة منها: أشجع وعمرو والأبصر والعبيد؟. ومن أشهر القبائل 
المنتمية إلى قبيلة عِمْرَان قبيلة كلب» وخشين. 

قبيلة کَلب: من قبائل قضّاعَة المنتمية إلى عمران بن الحافي» وهي قبيلة ضخمة» ويرجع 
نسبها إلى كلب بن وبرة تغلب بن حلوان بن عِمْرَان بن الحافي بن قُضّاعة:» والمنتسب إلى 
هذه القبيلة يقال له الكلبي. ومن أهم بطون قبيلة كلب: بنو كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة 
بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة. ولبنى كنانة بطون؛ منها: بنو زهير وبنو 
عدىء وبنو عليم بني جناب بن هبل بن عبد الله بن كنانة بن بكر؛ وبنو العليص بن 


(1) القلقشنديء نهاية الإرب» ص182؛ ابن حزمء المصدر السابقء ص440؛ خلدون» المصدر السابقء ج2ء ص296. 
أنظر/ الملحق رقم 05. 

(2) الھمدانيء الاکلیلء ج1ء ص ص190:189؛ الكلبي» نسب معد واليمن الکبیرء ج2ء ص 713؛ ابن عبد ربهء 
المصدر السابقء ج3ء ص325؛ ابن حزمء المصدر السابقء ص442ء ص 296؛ القلقشندي» المصدر السابق» 
ص180ء السمعاني» المصدر السابقء ج2ء ص 323؛ کحالة المرجع السابق» ج1ء ص ص150:104؛ البري» المرجع 
السابق» ص228. 

(3) ابن حزمء المصدر السابقء ص478؛ البري؛ المرجع السابقء ص 231. 

(4) البري» المرجع السابق» ص232. 

(5) جواد عليء المرجع السابق» ج8ء ص12. 

(6) نفسه 
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الفصل الأول التعريف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


o. 


ضمضم بن عدىّ بن جناب. ومن بطون بني العليص: بنو الأخثم؛ وبنو ليلى؛ وبنو 
الأصبغ؛ وبنو عبيدة؛ وبنو هبل بن عبد الله بن كنانة بن بكر؛ وبنو عامر بن عوف بن بكر 
بن عوف بن عذرة بن زید اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرةء وكان ابن الكلبي يقول 
عن عامر بن عوف سمي بالأجدار لأنه سأل عنه رجل وكان جالسا إلى جنب جدار فلقب 
بعامر الأجدارء وقال ابن دريد معقبا على قول الكلبي: وهذا هذيان من ابن الكلبي وانما 
سمي بذلك لأنه جَدَرة! والجدرة: السّلعة”. 


خُشيّن: النسبة إليهم الخُشّنِي وهو خُشیْن بن النمر بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران» 
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وقال: ابن الكلبي خشین ونيم ابنا نمر بن وبرة بن ثعلبة بن حلوان بن عمران”. 


تُوخ: النسبة إليهم التثوخي وهو تَُوخ بن مالك بن تیم بن نمر بن وبرة بن ثعلبة بن حلوان 
بن عمران» ويذر ابن خلدون نسب توخ بقوله: 'لَتُوخ بن مالك بن فھم بن تيم اللہ بن الأسود 
بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن فَضَاعَة"» وأما السمعاني وابن الأثير 
فيذكران أن تُوخ اسم لعدة قبائل اجتمعوا قدیما بالبحرين وتحالفوا على التناصر فأقاموا هناك 
فسموا تَنُوخا والتنؤخ بمعنى الإقامة» والقلقشندي يرى أن ثثوخ اسم يطلق على الضجاعمة 


ودوس الذين تنخوا بالبحرين”. 


رنیم فلا کے إلى اه طرق 8 بط اسه ك ریظن امہ تار ويقال له ارت 
ريطن كالكديقال له الأحلاف» وهم من قائل العرب گقلاہ راخب رجام وعيد القس؟. 


(1) جدرة: هي سلَّعٌ ويقال لها خُراج أو بثور ناتئة تكون في بدن الإنسان خِلقة وقد تكون من الضرب والجراحات. للمزيد 
أنظر/ ابن منظورء المصدر السابقء ج4ء ص120. 

(2) الكلبي» نسب معد واليمن الكبير» ج2ء ص621؛ ابن دریدء المصدر السابق»ء ص ص537ء542ء ابن حزمء 
المصدر السابق» ص ص455 479؛ القلقشندي» المصدر السابقء ص21. أنظر/ الملحق رقم 05. 

(3) ابن حزمء المصدر السابق»ء ص486؛ الكلبي» نسب معد واليمن الکبیرء ج2ء ص690؛ ابن عبد البر» المصدر 
السابقء ص ص136ء137؛ ابن الأثيرء اللباب» ج3ء ص326. 

(4) ابن خلدون» المصدر الساقء ج2ء ص333. 

(5) ابن عبد البرء المصدر السابقء ص 137ء138؛ السمعانيء المصدر السابق» ج3ء ص90؛ ابن الأثيرء اللبابء 
المصدر السابقء ج1ء ص225؛ القلقشندي» قلائد الجمانء ص 51. أنظر/ الملحق رقم 04. 

(6) ابن حزمء المصدر السابقء ص453 القلقشنديء نهاية الإرب» ص 189. 


الفصل الأول التعریف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


القسم الثالث: أمنلم: وَل ألم بن الحافي: سود بن أسلم. فولد سود بن أسلم: ليث» وحوتكة؛ 
بطن بمصر مع بني حميس بن جُهَِيْنَةَ عذرة. فولد ليث بن سود بن أسلم بن الحافي: زيد. 
فولد زيد بن ليث بن سود ابن أسلم بن الحافي بن قُضّاعَة: سعد هذيم» وجُهَیْنَةَء ونهد؛ وایاس 
بن سود. ومن بطن أسلم: بنو حُهَیْنَةَ والنسبة إليهم الجُهتِي وهو جُهَيْتَة بن زيد بن ليث بن 
سود بن أسلم» وهو حي عظيم من قُضَنَاعَةء وفي هذا الحي بطون كثيرة» وكانت مساكنهم ما 
بين منطقة ينبع ويثرب في متسع من برية الحجاز على العدوة الشرقية من بحر القلزم وأجاز 
بعضهم إلى العدوة الغربية!. 

(ب) الهَمَيْسَع: تمثل القبائل المنتسبة إلى الهَعَیْسَع* بن حِمْيّر سائر حِمْيّر غير قضاعَةة 
ومن هذه القبائل ما يلي: 

القبيلة الأولى: حَضصرَمَؤْت: اسم حَضْرَمَوْت عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد 
شمس بن وائلة بن الغوث بن قطن بن عريب بن أيمن بن الهِمَيْسَع بن حِمْيّر بن سَبَأ”» وقيل 
حضرموت بن يقطن بن عامر بن شالخ؛ وقیل حضرموت اسمه عامر بن فَحْطانء وسمي 
بحاضر ميت لأنه أول من نزلها ثم خفف بإسقاط الألف» وقيل إنه سمي بحضرموت لأنه 
إذا حضر الحرب أكثر فيها من القتل فأقب بذلك ثم سكنت الضاد للتخفیفء وقيل أن 
خضریرت دز هذا المكان فی به قهو اس مرکم رات ف رکز ان غد ار فی 
الإنباه أن حضرموت اختلف فيه فمنهم من يقول من ولد حِميّر بن سَبَأء وقال ابن وهب عن 
ابن لهيعة قال أهل الكتاب يزعمون أن حضرموت بن قَحْطان بن عابر وعابر هو هود عليه 


السلام؟. 


(1) ابن حزم» المصدر السابق» ص444؛ أحمد القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الانشاءء دار الكتب العلميةء 
بيروت» لبنان» د. ت. طء ج1ء ص368؛ کحالة المرجع السابق» ج1ء ص216. 

(2) الهَمَيْسَع: في أصل اللغة اسم للرجل القوي الذي لا يُصرع جنبه من الرجالء وذكر الزبيدي أن اسم الهميسع يطلق 
أيضا على الرجل الطويل. للمزید أنظر/ ابن منظورء المصدر السابقء ج8ء ص376؛ الزبيدي» المصدر السابقء ج22ء 
ص409؛ القلقشندي» نهاية الإرب» ص78. 

(3) الهمداني» الإكليل» ج2ء ص 21؛ المبرد» المصدر السابقء ص24؛ البريء المرجع السابقء ص 241. 

(4) الحموي» المصدر السابق»ء ج2ء ص 269. أنظر/ الملحق رقم 04. 

(5) المصدر نفسه» ج2ء ص ص 270:269؛ الجوهري» المصدر السابق» ج1ء ص75. 

(6) ابن عبد البرء المصدر السابقء ص134. 


الفصل الأول التعريف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


يذكر ابن خلدون أن قبيلة حضرموت معدودة في قبائل العرب العاربة وذلك لقرب 
أزمانهم وليسوا من العرب البائدة؛ لأنهم باقون في الأجيال المتأخرةء إلا أن يقال أن جمهورهم 
قد ذهب من بعد عصورهم الأولى» واندرج في كِنْدَة وصاروا من عدادهمء فهم بهذا الاعتبار 
قد هلكوا وبادوا والله أعلم» وكان منهم ملوك التتابعة في علو الصيت ونهاية الذکرہ وذكر 
جماعة من العلماء أن أول من انبسط ملكه منهم وارتفع ذكره عمرو الأشنب بن ربيعة بن 
يرام بن حضرموت!. ومن أشهر ملوكها عند ظهور الإسلام أبو هنيدة وائل بن حجر 
الحضرمي الكندي وكان ملكا عظيما”. 


وأما عن موطن حضرموت فيذكر القلقشندي أنه لما تفرقت قبائل اليمن بسيل العرم نزلت 
قبيلة خزاعة مكة وتغلبت على قبيلة جرهم» وأخرجتها من مكة» فرجعت قبيلة جرهم إلى 
ديارهم من اليمن إلى وبقوا هناك إلى أن انقرضواء وبقي حضرموت مع أخيه باليمن لم يبرح 
فتناسل بنوه هناك» وقاموا ببناء مدينة حضرموت وسكنوها فعرفت بهم؛ وموقع حضرموت 
كما يذكر الحموي في معجمه ناحية واسعة في شرقي عدن بقرب البحر وحولها رمال كثيرة 
تعرف بالأحقاف» وبها قبر نبي الله هود عليه السلام» وبقربها بئر برهوت ولها مدينتان يقال 
لأحدهما تريم والأخرى شبام”. 


ومن أهم بطون قبيلة حضرموت: 

ذو مرحب: يذكر ابن عبد ربه أن من بطون حضرموت ذو مرحب٤ء‏ والمنتسب إلى هذا 
البطن يقال له المرحبى”, والحموي في معجمه یری أن مرحب صنم كان بحضرموت» وكان 
سادنه ذا مرحب وبه سمي ذا مرحب» ورضا كحالة يرى أن مرحب بطن ينتسب إلى آل ذي 
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مرحب ربيعة بن معاوية بن معدي يكرب وکانوا يقطنون حضرموت ومن بلادهم مظنة”. 


(1) ابن خلدونء المصدر السابقء ج2ء ص32. 

(2) السمعاني» المصدر السابقء ج4ء ص180. 

(3) القلقشندي» قلائد الجمانء ص37؛ الحموي» المصدر السابق» ج2ء ص270. 

(4) ابن عبد ربهء المصدر السابقء ج3ء ص351. 

(5) السمعاني» المصدر السابقء ج12ء ص187؛ ابن الأثيرء اللباب» ج3ء ص194. 

(6) ابن حزمء المصدر السابقء ص493؛ الحموي» المصدر السابق» ج5ء ص102؛ كحالة» المرجع السابق» ج3ء 
ص1074. 


الفصل الأول التعريف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


بنو مَزّْد: بطن من حَضُرَمَوت وهم بنو مرثد بن زيد بن شدد بن زرعة بن سبأ الأصغر بن 
كعب بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس وهو حضرموت» ويقال لهم الأوزاع» مع العلم أن 
الأوزاع بطون لقبائل شتى فمنهم على سبيل المثال الأوزاع بطن من زيد الجمهور وهم بنو 
جعفر بن عبد الرحمن» والأوزاع أيضا بطن من هَمْدَانء ويذكر الهمداني أن الأوزاع نسبة 


إلى جبلة بن يزيد بن مالك بن زيد بن سدد!. 


ومن بطون حضرموت أيضا وقد ذكرهم ابن عبد ربه في كتابه العقد الفريد:" وذو نحو؛ 
ومنهم الأعدل؛ وبنو ضجع» وبنو حجرء وبنو رحبء وبنو أقرن» وبنو قليان”. 
القبيلة الثانية: الصَّدّفء ذكر ابن عبد البر عن هذه القبيلة بقوله:" أما الصَّدف3 فثسب 
نسبتين إلى كنْدَة والى حَضرمَؤت قمن نسبه إلى كِنْدَة قال الصّدَفٌ هو مالك بن مرتع بن 
كِنْدَة وَقيل اسم الصّدّف عَمْرو بن مالك بن أشرّس أخي الگؤن بن أَشرّس بن كنْدَة وهو كنْدَة: 
وَمن نسبه إلى حَضرمَوّت قَالَ الصدف مو شمال بن عَمْرو بن دعمي بن حَضرمؤت... 
يقال هو مالك الصّدّف بن مرتع بن كندَة وَيُقَال هُوَ مالك بن الصّباح أَخُو أبْرَهَة بن 
An 2‏ 
الصّباح”4. 


وذكر البلاذري في فتوحه:" الصَّدَفٌ وهم ولد مالك بن مُزتّع بن معاوية بن كندة. وانما 
ممّيَ صَدَهَا لأنَ مَرْتَعَا تزوج حَضْرَمِیَّةٌ وَشَرَط لها أن تكون عنده فإذا ولدت وَلَدَا لم يُخْرِجْها 
من دار قومهاء فولدت له مالكا فقضى الحاكم عليه بأن يُخْرِجَهَا إلى أهلهاء فلما خرج مالك 
عنها معها قال: صَّدَف عَني مَالِكُ هَسْمّيَ الصّدّف". في حين يرى ابن حزم وابن خلدون وابن 


(1) ابن حزمء المصدر السابق» ص437؛ القلقشنديء نهاية الإرب» ص 169؛ ابن عبد ربه» المصدر السابق» ج3ء 
ص 351؛ الهمداني» الاکلیلء ج2ء ص216. 

(2) ابن عبد ربه» المصدر السابق» ج3ء ص351. 

(3) الصَّدَفُ: ميل في أحد رُسغي الفریںء والصدف في البحر معروفء وصدف فلان عن كذا وكذا إذا صد عنه» ويرى 
القلقشندي سمي بالصّدّف لأنه صدف عن قومه حين أتاهم سیل العرم» فبعثت إليه بعض ملوك غستان في خيل عظيمة 
فجعل كلما جاء حيا من العرب سأل عنه فيقولون صدف عنا وما رأينا له وجهاء ثم لحق بكندة فنزل بهمء والنسبة إليه 
صدفي بفتح الدال. أنظر / ابن دریدء المصدر السابقء ص3281 ء القلقشندي» المصدر السابقء ص62. 

(4) ابن عبد البرء المصدر السابق» ص113. 


الفصل الأول التعریف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


خلكان أن الصّدَفَ من بني حضرموت وهي قبيلة كبيرة من قبائل حِمْيّرء وهو الصّدَفٌ بن 
1۷ 


أسلم بن زيد بن مالك بن زید بن حضرموت الأكبر"!. 

وأما الهمداني فيذكر:" إن مرتع بن معاوية بن كندي بن عفير أولد ثورا وهو كِنْدَة ومالكا 
وأمهما رهم امرأة من حِمْيَرء قالوا: ثم وقع بين مرتع وبين حلاله من حضرموت الأكبر بن 
قخطان مباعدة» فاستنصر بعض ملوك حِميّرء واستنجد حلاله إخوتهم السلف بن قخطان 
فاقتتلوا فوقعت الدائرة على حضرموت والسلف بن قَحْطان فخرجوا منهزمين حتى دخلوا شبوة 
وهي مدينة على طريق بيجان إلى حضرموت» وقد يعدها الناس أول حضرموت» وأقاموا بها 
وفيهم أختهم رهم امرأة مرتع ومعها ابنها مالك صغيراء فنشأ في أخواله وتزوج فیھمء فلما 
انقطع عن أبيه قال لابنه ثور: إني لأظن أخاك مالك قد صدف عنا -أي مال-فسمي 
الصّدّفٌ من یومئذء وكان هذا سبب دخول الصّدّف في حضرموت حتى تكلموا بلسانهم 


وتسموا بأسمائهم» وقالوا هو مالك بن عمرو بن دعمي بن حضرموت الأصغر بن سبَاً 


ومن أهم بطون وأفخاذ الصّدّف: جدام ويقال الأجدوم وخريم ويقال الأحروم» وخوار 
والأبيود ويقال الأيوة: وألمى» وشریحء ومن ولد حريم بن ادف عبد الله بن نجى الحريمي 


القبيلة الثالثة: رعين: اسمه يريم بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن حشم بن عبد 
شمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهمَيْسَع» والمنتسب إلى 


(1) البلاذري» المصدر السابقء ص107؛ ابن حزمء المصدر السابقء ص ص 461. 479؛ ابن خلدون» المصدر 
السابق» ج2ء ص 293. 

(2) الهمداني» الإكليل» ج2ء ص ص31:30. 

(3) المصدر نفسه4ء ج2ء ص ص50:32؛ علي بن ماکولاء الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في 
الأسماء والكنى والأنساب» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء 1411ھ/1990مء ج3ء ص134؛ السمعانيء المصدر 
السابق» ج1ء ص117. 


الفصل الأول التعریف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


هذه القبيلة يقال له الرُعيني؟ ورُعَيْنَ هذا هو أحد أقيال2 الیمن؟ء وكان من قبيلة رُعَيْن البطون 


الاشة: 


قتبان: النسبة إليه القتباني» وقال الزبيدي قثبّان بطن من رعين كذا في کتب الأنساب وهو 
قول الدار القطني“. 

الأضمور: والنسبة إليه الضّميري والضمَيري بطن من رعين”. 

ذِبٔحان: النسبة إليه الذبْحاني» وهو بطن من رعين فيما يظن السمعاني؟. 

رَذْمَان: هو رَذْمَان بن وائل بن رعين» ومن ردمان يتفرع إلى عدة بطون منهم الأملوكي'. 
القبل: النسبة إليه العبلي» وعبلة بنت عبد بن جاذل بن قيس واليها ینسب ولدها فیقال لهم 
العبلاتة. 


یافع: النسبة إليه اليّافعي» وهو يافع بن زيد بن مالك بن زيد بن رعين”. 


خاس ول أن فيلة عزن كانت من اتن الكت من خلال .يطوتها ,قرعا 
المتعددة. 


(1) الرعيني: بضم الراء وفتح العين المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها نون» وأما ابن ماكولا فقال بالراء والعين 
المهملة وآخره نون. أنظر/ ابن خلکانء المصدر السابق. ج4ء ص72؛ ابن ماكولاء المصدر السابق» ج4ء ص187. 

(2) أقيال: واحدهم قيّل» وسمي الملك قيلا لأنه إذا قال قولا نفذ قوله» وذكر ابن منظور وابن نشوان الحميري أن القيل هو 
الملك من ملوك حِمْيّر يقيّل من قبله من ملوكه يُشبهه» والأقيال هم ملوك اليمن دون الملك الأعظم واحدهم قيل يكون ملكا 
على قومه ومخلافه ومَحْجَّره. للمزيد أنظر/ المبارك بن الأثيرء المصدر السابق» ج4ء ص122؛ ابن منظورء المصدر 
السابق» ج11ء ص صہ122ء576؛ نشوان بن سعيد الحميري» شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» دار الفكر 
المعاصر» بيروت» لبنانء 1420ھ/1999مء ج8ء ص5688. 

(3) ابن حزم» المصدر السابقء ص433؛ ابن خلكان» المصدر السابق» ج4 ص72؛ الكلبي» نسب معد واليمن الكبير» 


جع ص337 
)4( ابن الأثير» اللباب» ج3ء ص14؛ الزبيدي» المصدر السابق› ج23 ص 17 البري» المرجع السابق» 
ص251. 


(5) محمد بن القيسراني» الأنساب المتفقة في الخط المتماثلة في النقط والضبط؛ تحقيق دي يونجء ليدن» هولنداء 
2ه/1865م» ص93 السمعاني» المصدر السابقء ج8ء ص398؛ رضا كحالة» المرجع السابقء ج1ء ص33. 
(6) السيوطي» المرجع السابقء ص 111؛ السمعاني؛ المصدر السابقء ج6ء ص 3. 

(7) ابن ماكولاء المرجع السابقء ج4ء ص 93؛ السمعاني» المصدر السابق» ج6ء ص104؛ السيوطيء المرجع السابق» 
ص20. 

(8) السمعاني» المصدر السابق» ج9ء ص 209. 

(9) ابن ماکولاء المصدر السابق. ج4ء ص268؛ ابن الأثيرء اللباب» ج3ء ص405. 


الفصل الأول التعريف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


القبيلة الرابعة: الکلاع: اسمه السميفع بن مأكور بن عمرو بن يعفر بن يزيد» ومن أهم 
بطون وأفخاذ قبيلة ذي الكّلآع نجد: نجلانء والأشروع؛ وعزية وعْنَّة ويُكالم» وبكيل» وبهيل» 
ورلجع»› والقفاعة وذو ساح» وزيمان» وعروان» وبعدانء والحبائرء ونعیمةء وهو منسوب إلى 
تُعیمة من الكّلآع وهو أخو الخبائر! والسٌحولء وشيبان وحمیمء وأحاظة وميثم» وحرازء 
وهوزن» والسلف بن يقطن”. 


وذكر الهمداني بقوله:" تكلعت ”من هذه القبائل على يد زيد بن النعمان بن زيد بن نهال 
بن وحاظة فلما قود (أي جعله قائدا) تبع يزيد بن يعفر بن يزيد بن النعمان هذه القبائل سمى 
ذا الكلأع أي قائد الكّلآع: وهذا القول أحرى بالصواب". 


وذكر السيوطي أن ميتم تنتسب إلى ذي الگلاع وهو ميتم بن سعد رهط كعب الأحبارث 
وذكر ابن ماكولا نخلان وهم بطن من السلف المنتمون إلى قبائل ذي الكّلآع6. فتكلّع الذين 
ذكرهم الكلبي هؤلاء في الجاهلية على اسميفع بن ناكورء إلا حراز ووزن فهما تكلّعا على 
نجدة بن زيد بن التّعمان» والتكلع في كلامهم التَجّمّع» وهؤلاءٍ بنو أيمن بن هيسع بن حمير”. 
القبيلة الخامسة: الأَصّابح: المنتسب إلى هذه القبيلة يقال له الْأَصْبَّحِي؟» وهم ولد أصبح 
واسمه الحارث بن مالك بن زيد بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن 


سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن 


(1) ابن القيسراني» المصدر السابقء ص162. 

(2) السلف: بضم أوله أنظر/ السيوطي» المصدر السابقء ص138. 

(3) التكلع: بمعنى التحالف والتجمع وهي لغة يمانية» وبه سُمي ذاع الكّلآع وهو ملك حميري من ملوك اليمن من الأذواءء 
وسمي ذاع الگلاع لأنهم تكلعوا على يديه أي تجمعواء وإذا اجتمعت القبائل وتناصرت فقد تكلعت. للمزید أنظر/ابن منظورء 
المصدر السابق» ج8ء ص 313. 

(4) الهمداني» الإكليل» ج2ء ص ص205ء206. 

(5) السمعاني» المصدر السابق» ج12ء ص» ابن الأثيرء اللباب» ج3ء ص517-280. 

(6) ابن ماكولاء المصدر السابق. ج4ء ص 466. 

(7) الكلبي» نسب معد واليمن الكبير» ج2ء ص ص 550:549. 

(8) السمعاني» المصدر السابق» ج1ء ص281. 


الفصل الأول التعريف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


عَرِیب بن زهير بن أيمن بن المَمَیْسع'ء وقبيلة أصبح قبيلة كبيرة إليها تنسب السياط 
انت ومن ن أهم بطونها بنو يَخْصُّب3. 


القبيلة السادسة: بنو ذي يزن: اسمه عامر بن أسلم بن زید بن الغوث بن قطن بن عريب 
ئن ذهن ین أيمن بن الهميسع» والمنتسب إلى هذه القبيلة يقال له اليزني» وقال السمعانيء 
يزن أظنه من قبيلة ذي الكلآع4. 


الجاهلي على معرفة .۰ التقسيم الثنائي بحيث يُميّزون بين قبائل عاربة 72 وأخرى 
مستعربة عَذْنَانِيَة على النحو الذي نجده في كتب الأنساب؟ 


عند التمييز الواضح الدقيق بين هذين الجذمين نجد أن العرب في العصر الجاهلي لم 
يكونوا على علم بذلكء وليس في الشعر الجاهلي الموثوق بصحته ما يدل عليهء كما أن 
الباحثين لم يجدوا في الكتابات والنقوش الجاهلية ما يدل على ذلكء إلا أن مبدأ انقسام العرب 
إلى قبائل معذية أو عدنانية وأخرى يمنية أو قَحْطانِيَة كان أمرا معروفا على نحو ما منذ 
العصر الجاهليء فنحن نجد في النزاع الذي قام بين أهل مكة وأهل يثرب قبيل الإسلام 
وبعده وفي المفاخرات التي جرت بين شعرائها ما يُنْبِئْ بمعرفة العرب منذ تلك الحقبة أن ثمة 
أصلين تنتمي إليهما القبائل العربية وهما قَحْطَانُ وعَدْنَانُء وشعراء الأنصار كانوا كثيرا ما 
يشيرون إلى أصلهم اليماني المباين لأصول القبائل المعدّية» ومن ذاك قول حسان:' 
مَنْ يك عَنَا مَعْشَرَ الأمند متایلاً ‏ فتحْنْ بثو العَوث بن رَيْدِ بن مَالك. 
رَيْدِ بن كَهْلآنَ الذي تال عِزْهُ قديما ذراري النجُوم الشَوابك. 
يمانون عاديُون لم يلتبس بنا مَناسبُ شابت من أولي وأولئك". 


(1) ابن ماكولاء المصدر السابقء ج1ء ص ص99-98. 

(2) ابن حزم» المصدر السابقء ص ص435ء 560. 

(3) الهمدانيء الاکلیلء ج2ء ص ص 131:126؛ ابن دريدء الاشتقاقء ص 528. 

(4) ابن عبد ربه» المصدر السابق» ج3ء ص321 ء السمعاني» المصدر السابق» ج13ء ص497؛ النويري» المصدر 
السابقء ج2ء ص293. 

(5) حسان بن ثابتء ديوان حستان بن ثابتء حققه ولید عرفات» دار صادرء بیروت» لبنانء 1426ھ/2006مء ج1» 
ص182. 


الفصل الأول التعريف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


وثمة أحاديث تروى عن الرسول عليه السلام وعن طائفة من الصحابة جاء فيها ذكر 

عَذتان وقخطان وقد ذكرنا بعضها في هذه الرسالة على أنهما غاية ما يطمأن إليه من 
الأنساب المعروفة وهي تدل على أن هذين الاسمين وانتساب العرب إليهما كانت من الأمور 
المعروفة للناس منذ ذلك الحینء أما التمييز الدقيق الواضح بين هذين الجذمين على هذا 
النحو الذي نجده في كتب الأنساب» فالمرجح أنه لم يعرف إلا في صدر الإسلام وأوائل 
العصر الأموي!. 
ثالثا: اعتناق القبائل اليمنية الإسلام: 

عقب البعثة النبوية سارعت القبائل اليمنية ومنها قبيلتا الأوس والخزرج إلى اعتناق 
الإسلام رغم أنهما كانتا تعتنقان معتقدات وديانات مختلفة» وقبل الحديث عن اعتناق هاته 
القبائل الدين الإسلامي أود الإشارة إلى أهم المعتقدات والديانات المنتشرة بين القبائل اليمنية 
قبيل الإسلام. 
(1) الديانات المنتشرة قبيل ظهور الإسلام: 

كانت القبائل اليمنية في القديم تدين بعدة ديانات ومعتقدات» واستمر هذا الوضع حتى 
عند ظهور الإسلامء ومن المعتقدات والديانات التي كانت منتشرة في ذلك الوقت نذكر: 
الحنيفية» والمعتقدات الوثنية» وعبادة الأجرام السماوية» والديانة اليهودية والنصرانیة 


والمجوسية. وسنتطرق إلى ذلك بإيجاز فيما يأتي: 


(1) إحسان النصء المرجع السابقء ص35. 


کل 1م 


الفصل الأول التعريف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


0 الحنيفية!: 

كانت العرب ومنهم القبائل اليمنية على دين إبراهيم عليه السلام وهي الحنيفية السمحة 
يعبدون الله وحده ولا يشركون في عبادته إلى جاء عمرو بن لحي الخزاعيء وفي هذا الصدد 
يذكر جواد علي بقوله:" ثم إنه مرض مرضًا شديداء فقيل له: إن بالبلقاء من الشام حمة إن 
أتيتهاء برأت. فأتاهاء فاستحم بهاء فبرأً. ووجد أهلها يعبدون الأصنامء فقال ما هذه؟ فقالوا: 
نستسقي بها المطرء ونستنصر بها على العدو. فسألهم أن يعطوه منهاء ففعلوا. فقدم بها 
مكة؛ ونصبها حول الكعبة. ثم أخذ عمرو بن لحي في توزيع الأصنام على القبائل. وبذلك 
شاعت عبادة الأصتام بين الناس'2. 


ويذكر أكرم العمري أن كتب الأخبار والتاريخ تشير إلى أثر عمرو بن لحي الخزاعي 
في جلب هذه الأصنام من الشام إلى مكة وقيامه بالدعوة إلى عبادتهاء ويبدو أن تعاليم 
الإبراهيمية في زمن عمرو بن لحي كانت ضعيفة التأثير في نفوس الناس وربما كانت 
تفاصیل الديانة قد ضناعث: ومن .هنا ظهر استعداد النائن لقيول الشرك وما يتصل به من 
عقائد باطلة. واذا كانت هذه الصورة مأخوذة من أقوال الإخباريين التي كثيراً ما تتضارب 
وتتعارض فإن من الثابت أن عمرو بن لحُيّ الخزاعي قد ابتدع عادات ومعتقدات في مكة 
مخالفة للدين الحق وأن النبي صلی الله عليه وسلم قال" رايت عَمْرَو بْنَ لَحَيّ بْنِ قَمْعَةَ بْنِ 


(1) الحنيفية: معناها في اللغة الميل» ومعنى أن إبراهيم حنف إلى دين الله ودين الإسلام» ومعنى الحنيفية في الإسلام 
الميل إليه والإقامة على عقده» والحنيف: الصحيح الميل إلى الإسلام والثابت عليه» ويقال الحنيف الذي اعتزل الأصنام 
وتعبد» وقيل له حنيف لعدوله عن الشرك» وقيل: كل من أسلم لأمر الله ولم يلتو فهو حنيف» وذكر الأصفهاني أن الحنف 
بمعنى الميل عن الضلال إلى الاستقامة» والحنيف هو المائل إلى ذلكء وتحنف فلان أي تحرى طريق الاستقامة» وقال 
البغوي في تفسيره:" قال مجاهد: الحنيفية اتباع إبراهيم فيما أتى به من الشريعة التي صار بها إماما للناس» وقال ابن 
عباس: الحنيف المائل عن الأديان كلها إلى دين الإسلام'ء ويذكر ابن القيم أن:" الحنيف هو المقبل على اللہ المعرض عما 
سواه" ويذكر أیضا:" الحنیف المقبل على الله ويلزم هذا المعنى ميله عما سواہ فالميل لازم الحنيف لا أنه موضوعه" 
الأزهري» المصدر السابقء ج5ء ص ص72:271؛ ابن منظورء المصدر السابقء ج9ء ص ص58:57؛ الحسين بن 
محمد الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن» تحقيق صفوان عدنان الداودي» دار القلمء دمشقء سورياء 
72ء ص260؛ الحسين بن مسعود البغوي» معالم التنزيل في تفسير القرآنء حققه وخرج أحاديثه محمد عبد 
الله النمرء دار طيبة للنشر والتوزیعء 1417ه/1997م» ج1ء ص155؛ محمد بن قيم الجوزیة عدة الصابرين وذخيرة 
الشاكرين» ط3ء دار ابن كثيرء دمشقء سوریاء 1409ھ/1989مء ص 115؛ محمد بن قيم الجوزیةء مفتاح دار السعادة 
ومنشور ولاية العلم والإرادة» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» د. ت. طء ج1ء ص174. 

(2) ابن هشامء السیرةء ج1ء ص77؛ جواد علي» المصدر السابق» ج11ء ص77. 
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خندف أَبَا بَنِي كَعْبٍ هَوْلَاءِ يَحُرُ قُصْبَهُ في التّارٍ"! وأنه أول من سيب السوائب لحديث الذي 
رواه البخاري:"... لقذ رََيِتُ جَهَتَمَ يَحْطِمُ بَعْضْهَا بَعْضّاء حين رَيْثُمُوني تَأَخَّرْتُء وَرَأَيْتْ فيها 
عَمْرَو بْنَ لْحَّ وَھُوَ الذي سَيّب المسنَّائبت”. وهو تحريم ظهر الأنعام فلا يحمل عليها شئ 
نذراً للأصنام فتسيب فلا تحبس عن مرعى ولا ماء ولا يركبها أحدء وهذا تحريم لم يأذن به 
الله حتى لو لم يقترن بالنذر للأصنامء وأما مع الاقتران فهو الشرك”. 


وقد بقي من دين إبراهيم عليه السلام بعض الشعائر المرتبطة بمكة المكرمة مثل: 
تعظيم البيت والطواف والوقوف بعرفة والهدي وحرمة الأشهر الحرم» وكان لبعض القبائل 
اليمنية عبارات وتلبيات تدل على ما تبقى من دين إبراهيم عليه السلام وبعضهم رغم ذلك 
کا کن حو اكير الحرم ومرن ھی ماد لال كو رگا ران 
فقد كانت تمارس في بعض القبائل”. 

(ب) الديانة الوثنية: 
وُجدت الديانة الوثنية في اليمن بطقوسها المختلفة ومن أهمها: 
(1) عبادة الكواكب: عبد اليمنيون من دون الله ثالوث سماوي تألف من القمر والشمس وعثر 
وهو الزهرة في رأي معظم الباحثين» وقد عرف القمر بود عند المعينيين» وبالمقه عند 
السبئيين» وبعم عند قتبان» وبسن(سين) عند حضرموتء وبود عند أوسان» وعُرفت الشمس 
بنكرح عند المعينيين وبشمس عند السبئيين وبأثرت(أثيرت) عند القتبانيين وبشمس عند أهل 


(1) مسلم؛ المصدر السابق» ج4ء ص 2191؛ 
(2) البخاري» المصدر السابق» ج2ء ص65. 
(3) العمري» السيرة» ج1ء ص83. 
(4) النسيء في اللغة هو التأخيرء ومثاله أن العرب كانوا یحرمون القتال في شهر محرم فإذا احتاجوا إلى ذلك حرّموا شهر 
صفر بدلهء وقاتلوا في شهر محرم. للمزيد أنظر/ القرطبيء المصدر السابق» ج8ء ص ص136ء137. 

(5) الشجاعء المرجع السابق» ص22؛ محمد الجارم» أديان العرب قبل الإسلامء مطبعة السعادة» مصرء 
1ء ص ص 199-191؛ خالد العدوان» المعاني الدينية في شعر شعراء ما قبل الإاسلامء رسالة مقدمة لنيل 
شهادة الماجستیرء قسم اللغة العربية وآدابهاء جامعة مؤتة» مؤتة» السعودیةء 1427ھ/2007مء ص9؛ جواد علي» المرجع 
السابقء ص ص49-46. أنظر/ الملحق رقم 03. 
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حضرموت وأسان» وعرف عثر بعثر عند المعنيين والسبئيين» وعند قتبان وأهل حضرموت 


والأوسانيين!. 


(2) عبادة الأصنام: كانوا يعبدونها لتقربهم إلى الله زلفی وقد ذكر بعضها في القرآن الكريم 
يقول اللہ تعالى: + وهالو 4 ل O‏ سا 
كما ولا رد اللي إل صك © * (نوح الآية 24/23)» وذكرتها كتب السنة ففي صحيح 
البخاري الذي يرويه عن ابْنِ عباس رضي الله عَنْهُمَا:" صَارَتِ الأَْتَانُ التي كَانَتْ في قزم 
ار کی الزن ئن أكا وذ كافك :لكل يتؤفة اکل بلاغ کات یئل راتا رت 
مھ سے لتك ,لكر کا کی اکا کی کاتھ زوساتہ CE‏ 
لِحِميّرَ لآل ذِي الگلاعء أَمْمَاءُ رِجَالِ صَالِحِينَ مِنْ قوم وےء فَلَمّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَيْطَانْ إِلَى 
قزمی أن الصنوا إلى عجاوم ایی گاٹوا يَجْلِسُنَ أنصتابًا وَسمُوها بأَسْمَائِهمْ ققعلواء فل 
تُعْبَدء حَتَّى إِذَا هلك أُولَيِكَ وَتَتسّحَ العم غبدث”. 


ويذكر ابن حبيب أسماء أهم الأصنام التي كانت في اليمن وهي كالتالي:" ذو الخلصة له 
بيت تعبده بَجِيلَّة وخَنْعَم والحارث بن کعب وجرم وزبیدء وكانت مَذحج تعبد يغوث وكان في 
أنعم» وكانت قبائل هَمْدَان وخَوّلان وأرحب يعبدون يعوق» وكانت حِميّر تعبد نسرا وثعظمه 
وتدين له» وكانت قبيلة كِنْدَة بالنجير من اليمن ناحية حضرموت تعبد ذريح» وكانت قبيلة 
حَضرَمَوْت تعبد مرحب وکان سادنه ذا مرحب وبه سمي» وعبدت قبيلتا خُرَاعَة وڌوس ذو 
الكفين'3. وكانت هذه القبائل لا تأتي بيوتها حتى تمر بأصنامها فيقومون بتعظيمها والتقرب 
إليها من دون الله ويقدمون لها القرابين4 


(1) يرى بعض العلماء أن عبادة أهل الجاهلية الوثنية كانت في عبادة الكواكب في الأصلء وأن أسماء الأصنام والآلهة 
وان تعددت وكثرت إلا أنها ترجع إلى ثالوث سماوي وهو الشمس والقمر والزهرة. لمعرفة المزيد أنظر/ جوادء المرجع 
السابقء ج11» ص50؛ Hoyland, op. cit, pp139-145.‏ 
(2) البخاري» المصدر السابق»ء ج6ء ص160. 

(3) ابن حبيب» المصدر السابقء ص ص318:317. 

(4) المصدر نفسه» ص 319؛ 157م ٥0...‏ ,921300ه]8؛ أنظر الملحق رقم 03. 
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ومن أهم الأصنام التي غبدت من طرف قبائل الأزد كقبيلتي الأوس والخزرج الصنم 
کات رکا عار دن صخو لاحل ذلك افق وقد کے هه .علي مال اید من اة 
المشلّل بقديد بين المدينة ومكة المكرمةء فكانوا يُعظمونه ويذبحون له ويحجون إليه ولا 
يحلقون رؤوسهم إلا عنده» وأما الغساسنة بالشام فقد بالغوا في تعظيمه لدرجة أن أحد ملوكهم 
ويدعى الحارث بن أبي شمر قام بإهداء مناة سيفين أحدهما يسمى مخذما والآخر رسوباء 
ومن أهم الأصنام أيضا اللات! وكانت بالطائف وهي أحدث من مناةء وكانت صخرة مربعة 
وكانت جميع العرب تُعظمھاء وبها كانت العرب تسمي زيد اللات وتيم اللاتء وأما في 
العراق فقد عبد ملوك الحيرة من آل لَْم الصنم التي تدعى العزى ودُكر أن أحد ملوكها الذي 
يدعى المنذر الرابع حلف بهاء وقيل أنه ضحى بأربعمائة راهبة أسيرة كن مُتنسكات في أديرة 
العراق» وقد لازمت القساوة هذا الصنم من حيث التضحيات”» وقد ذكر القرآن م هاته 
الأصنام بقوله تعالى: +( ميم الكت وَالعرّ © ومو الله لخر ا الخ الذکر وه انق 
ے‫ ود ہے ہب وال 


58 ے‫ اہ کے مو > رہ ج و ہےہ بی سه 6 دك مر 
)ا تادا مَس ضِيرك ا( إن ھی إل اما سیتموها اسم وَءابَاؤم ما آنزل اللہ يها ین سُلَطن إن يعو 


ہے 
0 


إل لعن وما تھوی الانشی وَلَعَد جآءھم ين َم ال هد 60 4 (النجم الآيات: من 19 إلى 3)23. 


)1( ذكر هيرودوت أن من معبودات العرب اللات. أنظر/ هيرودوت» المصدر السابقء ص94. 

(2) الكلبي» الأصنام» ص ص13ء16؛ رؤوف سبهانيء تاريخ الأديان القدیمء مؤسسة البلاغء بيروت» لبنانء 
72 1ءء ص ص191:189. 

(3) أنظر ما ذكره المفسرون حول هذه الآيات/ الطبريء جامع البيان في تأويل القرآنء ج22ء ص ص522ء528؛ 
القرطبيء الجامع لأحكام القرآنء ط2ء دار الكتب المصریةء القاهرة» مصرء 1384ه/1964م» ج17ء ص ص103ء 
9 إسماعيل بن كثيرء تفسير القرآن العظیمء دار الكتب العلمية» بیروتء لبنان» 1419ه/2009م» ج7ء ص 
ص 423:422. 
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(ج) الديانة اليهودية!: ظهرت اليهودية في بلاد اليمن ظهورا جلياء وصارت ديانة البلاد 
الرسمية» أما كيفية مجیٹھا وانتشارها هناك ومتى كان ذلك» فليس لدينا علم واضح دقيق عن 
ذلكء بل كل ما هو موجود لدينا بعض الروايات التي ذكرها المؤرخون والإخباريون» عند 
كلامهم عن تاريخ اليمن قبل الفترة الإسلامية» والتي تحتاج إلى التحقيق والتمحيص2. 


يذكر ابن هشام أن ملك اليمن تبان أسعد أبو كرب عند مروره بيثرب ساق حبرين من 
يهود بني قريظة؛ ذ فلما وصل إلى اليمن دعا قومه إلى اعتناق الديانة اليهودية“ بينما يذكر 
ابن حبيب أن ملك اليمن ذو نواس لما تهود ودان باليهودية ودعا الناس إليها فلم يقبل من 
الناس إلا اعتناق اليهودية أو القتل» وتسمّى بيوسف» وهو صاحب الأخدود» حيث كان 
بنجران عدة أخاديد فأوقد فيها النار. ودعا أهلها الى الديانة اليهودية بالقوة» وكانوا على إرث 
من دين عيسى عليه السلام. فلما أبوا عليهء ألقاهم في النار. وحرّق الإنجيل. وقتل منهم 
زهاء عشرين آلفا بالسیفء سوى من أحرق بالنار ومن مُثَّل به. وبسببه أعماله هذه غزت 


(1) اليهودية: هي ديانة العبرانيين المنحدرين من إبراهيم عليه السلام والمعروفين بالأسباط (بني إسرائيل) الذي أرسل الله 
إليهم موسى عليه السلام مؤيدا بالتوراة ليكون لهم نبياء ويعتمد اليهود على التوراة وفيها خمسة أسفار وهي: سفر التكوين 
وسفر الخروج وسفر اللاويين وسفر العدد وسفر التثنيةء أما الكتب الملحقة بالتوراة فهي أربعة وثلاثون سفراء وقد تعرضت 
التوراة للتحریف والتبديل» والدليل على ذلك قوله تعالى:" ٣‏ وِيِمَا تَقضهم یَيتهَهُمَ لَعتهُمَ وَجَعَلْمَا فلوم يهم فيه رفوت 


€ نے سی رر عير ضرع رصم 


لكر ن مَواضواہ وسوا حظا مما ڈ كرو أ پو ولا آل تطیع علق خایتة مہم إلا فیا مہم اغف کٹ انق م ا اق میٹ 
الْمُسَسِنيت © * (سورة المائدةء الآية: 13)ء ويعتمد اليهود على التلمود أي الشريعة المكررة لها في توراة موسى 
كالإيضاح والتفسيرء ويحتل التلمود عند اليهود منزلة مهمة جدا تزيد على التوراةء ومن أدلة تحريفهم للتوراة على سبيل 
المثال وصفهم الله سبحانه وتعالى كما جاء في سفر التكوين بالتعب» حيث يزعم اليهود أن الله تعالى تعب من خلق 


سس و 


السماوات والأرض فاستراح في اليوم السابع تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء وقد كذبهم الله تعالى بقوله:# وَلَمَدَ حَلَقَسَا 
لکوت لأر اهُا ف سن أي وک مسا ين َب (©) 4 (سورة ق» الآية: 38) ووصفهم الأنبياء بصفات سیئةہ 
ومن ذلك افتراؤهم على هارون عليه السلام بأنه أمرهم بعبادة العجل من دون الله تعالى لكن الله تعالى برأه من ذلك بقوله: 
۾ وقد قال هم هرون من قَبَلُ يفوم إِنما نشم يو وَإِنَّ ركم الین فائیعونِ وَأطِبعوأ EOE‏ (سورة طه. الآية: 0). للمزيد 
أنظر/ التوراة» سفر التكوين» الإصحاح الثانيء الآيات (3-1)ء سفر الخروجء الإصحاح الثاني والثلاثون (الآيات: 1- 
(2) جواد علي» المرجع السابقء ج12ء ص 113. أنظر/ الملحق رقم 03. 

(3) عبد الملك بن هشامء التيجان في ملوك حميرء تحقيق مركز الدراسات والأبحاث الیمنیةء مركز الدراسات والأبحاث 
اليمنية» صنعاءء اليمن» 1347ه/1929م ص ص309-305. 
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الحبشة بلاد اليمن» وتمكنت من السيطرة على المنطقة!. وقد ذكر القرآن الكريم أصحاب 
ودعو 6 <> ل رر ر ورو الوم 

الأخدوذ بقوله تعالى:+! قل ضعب حب الاگندودِ ل آلا ر ذاتِ الوقود س EO‏ 0 

يلوت امین شهوة اك وما نموأ من لا أن يوأ بل اريز اميد ا(٥‏ لی لَه ملك اَلمَمَوتِ 


> و ہے راکرس 


وا رض وک عل ھی سىء ميد 4 (البروج الآيات: 9-4). 


وكانت انتشاز الديانة اليهودية كما يذكر اليعقوبي في قوم من الأو والخزرج بعد 
خروجهم من اليمن» وذلك لمجاورتهم يهود خيبر وقريظة والنضیرء وتهود قوم من بني 
الحارث بن كعب» وقوم من غسان وقوم من جُدَام”» بينما يذكر ابن قتيبة أن اليهودية 
انتشرت في قبائل حمير وبني كنانة وبني الحارث بن كعب وكندة”» ويرى عبد الرحمن 
الشجاع أن الديانة اليهودية كانت منتشرة في أكثر من موضع في حمير وكندة وبني الحارث 


000008 
بوادي نجران وحضرموت . 


(1) محمد بن حبيب» المحبرء تحقيق إيلزة ليختن شتیترء دار الآفاق الجديدة» بيروت» لبنان» د. ت. طء ص 368؛ للمزيد 
أنظر/ عبد الله بن قتيبة» المعارفء تحقيق ثروت عکاشةء ط2ء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» مصرء 
72 2ءء ص ص 635:634. 

(2) أحمد بن إسحاق اليعقوبي» تاريخ الیعقوبي؛ تحقيق عبد الأمير مهناء شركة الأعلمى للمطبوعات» بيروت» لبنان» 
0101ء ج1ء ص310. 

(3) ابن قتيبة» المصدر السابقء ص621. 

(4) الشجاعء المرجع السابقء ص22. 


کل م 1م 


الفصل الأول التعریف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


(د) الديانة النصرانية!: 

تذكر المصادر أن مبدأ دخول الديانة النصرانية إلى بلاد اليمن كان بأرض بنجران؛ 
وذلك على يد رجل من بقايا أهل الكتاب من أتباع عيسى عليه السلام يدعى فيميون 
(«0نصعط٥)ء‏ وكان رجلا صالحا زاهدا في الدنیا مُجاب الدعوة» وكان يسيح في الأرضء فإن 
غرف بقرية ما خرج منها إلى قرية أخرى حتى لا يُعرف فيهاء وكان يعمل بناء ولا يأكل إلا 
من كسب يده» وكان يُعظم يوم الأحد فلا يعمل فيه شيئًا. ففطن لشأنه في إحدى قرى الشام 
رجل من أهلها اسمه صالح» فأحبّه واعتنق الدين النصرانيء» وقام بمرافقته في رحلاته. 
فتوجها معا من ضواحي بلاد الشام حتى وطئا بعض أرض العرب» لكنهما أثناء ذلك وقعا 
في الأسرء فخرجوا بهما حتى باعوهما بنجران. وكان أهلها من بني الحارث بن كعب من 
بني كَهْلان. وکانوا يعبدون العزى على صورة نخلة طويلة بين أظهرهم. فاشترى رجل من 
أشرافهم 'فيميون"» واشترى الآخر صالح» وقد نال فيميون إعجاب الذي اشتراه» وذلك لما رأى 
فيه من صلاح وورع فآمن بدينه» وفي إحدى الأيام دعا فيميون الله سبحانه وتعالى في يوم 


(1) النصرانية: تعتبر امتدادا للديانة اليهودية» لأن عيسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل مجددا في شريعة موسى 
عليه السلام وِمُصِحَحًا لما حرفه اليهود منهاء ولیٔجل لهم بعض الطيبات التي حرمت عليهم ومبشرا بمحمد صلی الله الله 
عليه وسلم رسولا يأتي من بعده» لکن غالب بني إسرائيل كذبوا عيسى عليه السلام وأنكروا رسالته وحاربوا أتباعه» ولما رفعه 
الله إليه حرفوا الدين الذي جاء به وأصبحت الديانة النصرانية مزيجا من الفلسفات والآراء والطقوس الوثنية» وخاصة بعد 
التجمع النصراني الكبير الذي عقده إمبراطور الروم قسطنطين في نيقية سنة 325م حيث تقرر فيه عقيد التثليث» وذلك 
بزعمهم أن الله ثالث ثلاثة وهم: الأب وهو الله بزعمهم» والابن: وهو عيسى بزعمهم» وروح القدس: ويتمثل في الروح التي 


و 
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قولوت سے ال کتروا مته عَذاث آیۂ ™) 4 (المائدة الآية: 73)ء كما أقروا عقيدة الصلب والفداء وتقدیس الصلیب: 
وذلك بزعمهم الباطل أن الابن وهو المسيح عليه السلام أراد أن يُصلب ويقتل تكفيرا لخطايا بني آدم» وهم يعتقدون أنه وقع 
له الصلب والقتل لأجل ذلك. مع أن ذلك لم يحدث وإنما شبه لهم قال اللہ تعالى: + وَمَوَلِهمَ إا قتا أنْسِيحَ عیسی ان م رَسُول أله 
ما كوه وکا كبو وكين سی دكأ حو کی َل م ا کم بون َل يلوم هنا( بل کم يكن م عرب 
عَكيًا (0 )“4 (النساء الآيات: 157ء158). محمد بن أحمد القرطبيء الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام 
واظھار محاسن الإسلامء تحقيق أحمد حجازي السقاء دار التراث العربيء القاهرة» مصرء د. ت. طء ص ص 88:58؛ 
محمد بن عبد الكريم الشهرستانيء الملل والنحل» تحقيق أمير علي مهنا وعلي حسن فاعودء ط3» دار المعرفة» بيروت» 
لبنان» 1414ھ/1993مء ج1ء ص ص266:262؛ إنجيل متى» الإصحاح11ء الآيات(28-26)ءعرفان عبد الحميد 
فتاحء النصرانية نشأتها وأصول عقائدهاء دار عمار للنشر والتوزيع» عمانء الأردنء 142ھ/2000مء ص ص89:46؛ 
ناصر العقل» الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرةء دار الصميعي للنشر والتوزیعء الرياضء» السعودیة 
73 2ءء ص ص 160:149. 


الفصل الأول التعريف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


عيد العزى أن يرسل عليها ريحا صرصرا عاتية. فأتت الريح عليها فجعفتها من أصلها 
فألقتهاء مما جعل سكان نجران يعتنقون الديانة النصرانية!. 


وبالنسبة للغساسنة في بلاد الشام فقد اعتنق ملكهم الحارث بن جبلة (569-529م) 
الديانة النصرانية على مذهب اليعاقبةء أي أنه أصبح نصرانيا من أنصار القائلين بوجود 
طبيعة واحدة في المسيح» وهو مذهب يُعارض مذهب الكنيسة الرسمي لإمبراطورية الرومٹ 
لذلك قام بزيارة القسطنطنية وأقنع إمبراطور الروم بإسناد أسقفيات المناطق السورية إلى 
زعماء هذا المذهبء وبالفعل فإن الأسقف السرياني يعقوب البرادعي كان أحد الذين عیّنوا 
لنشر هذا المذهب نتيجة لمسعى الحارث بن جبلة ء فتوطد مذهبهم في بلاد الشام على الرغم 
من مخالفته لمذهب الدولة الرسميء وأصبح أنصار المذهب المينوفيزتي القائلين بالطبيعة 
الواحدة للمسيح يُدعون بالیعاقبةء وصارت الكنيسة المونوفيزيتية تُعرف بكنيسة اليعاقبة 
وظل الحارث بن جبلة الغسّاني طوال سنين حكمه حاميا للكنيسة المونوفيزتية» ونجح في 
تحويل عرب الشام إلى متنصرة على المذهب المونوفيزيتي“. 


وأما في العراق فقد ظل ملوك الحيرة اللَخْمِيُون مدة طويلة على الديانة الوثنية» وكان أول 
من تنصر منهم كما يذكر الطبري هو امرؤ القيس (328-288م)ء فكان أول الملوك 
النصارى بالحيرة من اللَخْمیینء وذکر آخرون أن أول من تنصر منهم هو النعمان الأعور 
المعروف بالسائح(431-403م)ء لکن جواد علي يذكر أن هذه الرواية تحتاج إلى دليل فلم 
يثبت أن آل لَخْم كانوا قد تنصروا في هذا العصرء وأما سعد زغلول فيذكر أن أول من 
تنصر من ملوك آل لَخْم هو النعمان بن المنذر الملقب بأبي قابوس الذي تنصر قبل نهاية 
القرن السادس المیلادي؛ ويرجع سبب تأخرهم في اعتناقهم الديانة النصرانية أنهم كانوا 
تابعين للإمبراطورية الفارسية الساسانية» وكان من مصلحتهم أن يبقوا وثنيين» وذلك أن 


(1) ابن هشام» المصدر السابق ج1ء ص ص 34-31؛ الطبريء المصدر السابق» ج2ء ص ص121-119. أنظر/ 
الملحق رقم 03. 

(2) ترى كنيسة القسطنطينية بأن للمسيح طبيعتين ومشيئتين. للمزيد أنظر/ مانع الجهني» الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرةء ط4ء دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» الرياضء السعوديةء 1420ه/2000م» 
ج2ء ص 584. 

(3) الخربوطليء المرجع السابقء ص237. 

(4) المرجع نفسه» ص238؛ جبران وآخرء المرجع السابقء ص ص212ء216. 
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الدخول في النصرانية كان يعني في نظر الفرس الانحياز إلى أعدائهم البيزنطيين» وعلى هذا 
الاس تين اعقفاق مارك الهيرة الان النصرانية لی اذهب التسطرري. الذي کان 
محرما في بیزنطةء وكان يطلق على من تنصر اسم العبّاد» وكانوا من قبائل شتى انفردوا 
عن الناس في قصور شيدوها لأنفسهم بظاهر الحيرة» وسموا بهذا الاسم لأنهم كانوا يعبدون 


الله متزهدين!. 


(ه) المجوسية”: 

ار ا اد برای با این بد مطرہ ای کے .هك ا سنا 
5م وطرد الأحباش منھاٴء وكان للمجوس معابد للنار في وسط بعض القبائل كقبيلة 
خَوْلِنء وكانت بيوت عبادة المجوس قد انتشرت في شرق الجزيرة العربية كالبحرين وعمان 
واليمامة نتيجة للوجود الفارسي هناك» ولقرب القبائل العربية من الدولة الساسانية الفارسيةء 
أو نتيجة للاحتكاك المباشر من بعض هاته القبائل بالدولة الساسانیةء ولكن عُبادھا كانوا في 


الغالب من العجمء فالمجوسية لم تنتشر إلا في عدد قليل من القبائل العربيةء وكان ملوك 
الحيرة أو الأمراء الذين عينهم الفرس من العرب وكان من قبيلة لَخُم لم يُسمع عنهم أنهم 


(1) الطبري» المصدر السابق» ج2ء ص53؛ رشید الخیّونء الأديان والمذاهب بالعراقء منشورات الجملء بغدادء العراق» 
7 ھء ص ص 172:169؛ سعد زغلول عبد الحميدء في تاريخ العرب قبل الإسلامء دار النهضة العربية 
للطباعة والنشرء بيروت» لبنانء 1396ھ/1976مء ص366. 

(2) المجوسية: كلمة فارسية عربت من لفظ مغو س(8138205) التي تعني عابد النارء وتُطلق على أتباع الديانة المجوسية» 
وهي ديانة وثنية تقول بإلهين اثنين أحدهما إله للخير والآخر إله للشرء وبينهما صراع دائم إلى قيام الساعة التي تقوم 
حسب زعمھم الفاسد نتيجة لانتصار إله الخير على إله الشر. ويذكر الشهرستاني أن مسائل المجوس كلها تدور على 
قاعدتين اثنتين: إحداهما: بيان سبب امتزاج النور بالظلمة» والثانية: بيان سبب خلاص النور من الظلمةء وجعلوا الامتزاج 
مبدأ والخلاص معادا. الجهنيء المرجع السابقء ج2ء ص1150؛ كامل سعفانء معتقدات آسيوية (العراق» فارس» الهندء 
الصين» الیابان)ء دار الندى؛ د. م. ط 14119ھ/1999مء ص ص94ء93؛ الشهرستاني» المصدر السابق» ج2ء ص 
ص38:37؛ جواد علي» المرجع السابق» ج12ء ص268. 

(3) استطاع أحد زعماء اليمن وهو سيف بن ذي يزن اللجوء إلى الفرس لتخليص بلاده من حكم الأحباش» فاستجاب له 
كسرى وبعث معه حوالي تمانمائة رجل» وما إن وصلت الحملة إلى اليمن حتى انضم إليها السكان المحليون» وانهزم 
الأحباش وأمر كسرى بتعيين سيف بن ذي يزن حاكما على اليمن» وكان ذلك في سنة 575مء لکن سيف بن ذي يزن قتل 
بعد ذلك» فأمر كسرى بتعيين أحد الفرس واسمه وهرز حاكما على اليمن» وأصبح يطلق على الحاكم الفارسي في اليمن اسم 
المرزبان» وأصبح اليمن منذ ذلك الحين إحدى الولايات التابعة للإمبراطورية الساسانية الفارسية إلى غاية ظهور الإسلام. 
للمزید أنظر/خربوطليء المرجع السابق» ص ص123ء133. 
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دخلوا في الديانة المجوسية رغم علاقتهم واتصالهم الوثيق ووجود الفرس في أرضهم وفي 
عاصمتهم» وذلك بسبب عدم ميل الفرس إلى إدخال أحد من الغرباء عنهم في دینھمء إضافة 
إلى اعتبارهم المجوسية ديانة قومية خاصة بهم فلا يهمهم دخول أحد من غيرها فيها!. 


(2) اعتناق القبائل اليمنية الدين الإسلامي: 

لما بلغ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين سنة بعثه الله تعالى رحمة 
للعالمين كافة للناس بشيرا ونذيراء وكانت الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى وغيرهم 
قد تحدثوا بأمر رسول اللہ صلی الله عليه وسلم قبل مبعثه لما تقارب زمانه» ولا شك أن 
القبائل اليمنية قد سمعوا بالدين الإسلامي ووصلتهم أخبار الرسول الله صلى الله عليه وسلم 
في الحجاز من اليمنيين المقيمين في مكة المكرمة والمدينة والطائف؛ أو من التجار الذين 
يترددون على اليمن أو من الذين يزورون المدينة من أهل اليمن”» ومن المحتمل أن بعضهم 
أسلم» إلا أن الاتصال الواسع بين الرسول صلی الله عليه وسلم وأهل اليمن قد تم بعد فتح 
مكة المكرمة سنة 8ھ/630ء* 


قام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم بجهود مكثفة لدعوة القبائل 
اليمنية لاعتناق الدين الإسلامي» واسُتخدمت وسيلتان تم من خلالهما اعتناق هاته القبائل 
الدين الإسلامي وهما: الدعوة بواسطة الرسائل والدعاة أو بواسطة إرسال السرايا والبعوث. 
الوسيلة الأولى: وسيلة الدعوة عبر إرسال الدعاة والرسائل 
ابتدأت وسيلة الدعوة الإسلامية عبر إرسال الدعاة والرسائل من مطلع القرن /م؛ 
وكانت أكبر القبائل والقوى اليمنية المقصودة بهذه الوسيلة هي قبائل الأؤس والخَرْرَج» وحميّر 
وحَضْرَمَوْت وكِنْدَة» وبعض قبائل هَمْدَانء بالإضافة إلى نصارى نَجْرَان والأبناء“. 


(1) الجھنی؛ المرجع السابقء ج2ء ص1152؛ الشجاع» المرجع السابقء ص24؛ جواد عليء المرجع السابق» ج11ء 
ص 399. أنظر/ الملحق رقم 03. 

(2) خلال مواسم الحج أيضا. أنظر/ محمد بن حبانء السيرة النبوية وأخبار الخلفاءء صححه وعلق عليه عزيز بك 
وجماعة من العلماءء ط3» الكتب الثقافية» بيروت» لبنان» 1417ھ/1997مء ج1ء ص ص124-120. 

(3) السهیليء المصدر السابق» ج2ء ص250؛ إسماعيل بن كثيرء السيرة النبوية» تحقيق مصطفى عبد الواحدء دار 
المعرفة للطباعة والنشر والتوزیعء بيروت» لبنانء 1395ھ/1976مء ص286؛ نزار الحديثي» أهل اليمن في صدر الإسلام 
دورهم واستقرارهم في الأمصارء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» لبنانء د. ت. طء ص ص 100:99. 

(4) الشجاعء المرجع السابقء ص53. 
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(1) قبائل الأوس والخزرج: 

كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بنشر الدعوة الإسلامية بين وفود الحجيج ومن 
بين هذه الوفود قبائل الأوس والخزرج القادمين من يثرب! وفي سنة 611م بعد موقعة بعاث2 
وقبل هجرة الني صلی الله عليه وسلم إلى المدينة بأحد عشرة سنةء قابل الرسول صلی الله 
عليه وسلم رهطا من الخزرج مكون من ستة أنفار وهم: من بني النجار أبو أمامة أسعد بن 
زرارة»ء وعوف بن الحارث بن رفاعة» ومن بني زريق رافع بن مالك بن العجلان» ومن بني 
سلمة قُطبة بن عامرء ومن بني حرام عقبة بن عامر ومن بني عبيد بن عَدِيٌ جابر بن عبد 
اللہ فدعاهم إلى الإسلام فاستجابواء فرجعوا ودعوا قومهم إلى الإسلام حتى انتشر الإسلام 
بينهم”. 

وفي العام الحادي عشر من البعثة والذي كان في سنة 612م قابل الرسول منهم اثني 
عشر رجلا وهم عشرة رجال من الخزرج ورجلان من الأوس» فمن الخزرج: من بني النجار 


أسعد بن زُرارة وعوف ومعاذ ابنا الحارثء وهما ابنا عفراءء ومن بني رُريق رافع بن مالك 


(1) يثرب: سميت بذلك لأن أول من سكنها عند التفرق يثرب بن قانية بن مهلائيل بن إرم بن عبيل بن عوض بن إرم بن 
سام بن نوح عليه السلام» فلما نزلها رسول الله صلی الله عليه وسلم سمّاها طيبة وطابة كراهية للتثريب» وسميت أيضا 
مدينة الرسول لنزوله بها. للمزيد أنظر/ الحمويء المصدر السابقء ج5ء ص430؛ حمدي عبد المنعمء تاريخ الجزيرة 
العربية» دار المعرفة الجامعية» أسوويس» مصرء 1427ھ/2006مء ص23. 

(2) بعاث: موضع في نواحي المدينة جرت فيها حرب بن الأوس والخزرج في السنة الخامسة أو السادسة قبل الهجرة» وهي 
آخر الحروب بين الأوس والخزرج. للمزيد أنظر/ عبد الرحمن الجوزي» المنتظم في تاريخ الأمم والملوكء تحقيق محمد 
عطا ومصطفى عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء 1412ھ/1992مء ج2ء ص 385ء386؛ ابن الأثيرء الكامل 
في التاریخء تحقيق عمر عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» 1417ھ/1997مء ج1ء ص ص 601- 
4 الحموي» المصدر السابق» ج1ء ص ص 451ء452؛ ابن هشامء السيرة» ج1ء ص ص 430:429؛ الطبريء 
المصدر السابق» ج2ء ص ص354ء355. 

(3) ابن هشام» السیرةء ج1ء ص ص 430:429. 

(4) القواقل: لأنهم کانوا إذا استجار بهم الرجل دفعوا له سهما وقالوا له:" قؤقل به بيثرب حيث شئت'» والقوقلة ضربٌ من 
المشي للمزيد أنظر/ ابن هشامء السیرةء المصدر السابق» ج1ء ص432. 


کا د 21 


الفصل الأول التعريف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


وذكوان بن عبد قيس» ومن بني عوف وهم الذين يطلق عليهم اسم القواقل! عبادة بن 
الصامت» ومن بلي وكان حليفا لهم يزيد بن ثعلبةء ومن بني سالم العباس بن عبادة» ومن 
بني سَلمة عقبة بن عامرء ومن بني سواد قطبة بن عامر. ومن الأوس: من بني عبد 
الأشهل أبو الهيتم بن التَيّهان ومن بني عمرو بن عوف غويم بن ساعدة. وسرعان ما 
استجابوا لهذه الدعوة فبايعهم الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى» وأرسل معهم 


وفي العام الثاني عشر من البعثة في شهر ذي الحجة وقبل الهجرة بقليل لقي النبي 
صلی الله عليه وسلم ثلاثة وسبعين رجلا وامرأتين» وهما: تُسيبة بنت كعب من بني النجار 
وأسماء بنت عمرو بن عدي من بني سلمةء وأخرجوا اثني عشر نقيبا بناء على أمر رسول 
اللہ صلی الله عليه وسلم وهم: تسعة من الخزرج» وهم: أسعد بن زرارة» وسعد بن الربيع وعبد 
الله بن رواحة ورافع بن مالك والبراء بن معرورء وعبد الله بن عمرو وعبادة بن الصامت› 
وسعد بن عبادة والمنذر بن عمروء وثلاثة من الأوس وهم: أسيد بن حُضير من بني عبد 
الأشهل وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذرء وبايعواة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بيعة العقبة الثانية والتي يسميها عبادة بن الصامت ببيعة الحرب“. 


وهكذا استجابت قبيلتا الأوس والخزرج للدعوة الإسلامية وأصبح للنبي صلى الله عليه 
وسلم قوة يستند عليها هو وأصحابه فأمرهم بعدما أذن له الله تعالى بالهجرة إلى يثرب”. 


(1) تسمى بيعة النساء لأنه لم يفرض عليهم فيها القتال وهي كالتالي: على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا 
نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروفء فأن وفيتم فلكم الجنة وان غشيتم من ذلك 
شيئا فأمركم إلى الله عزو جل إن شاء عذب وإن شاء غفر". أنظر/ ابن هشام» السيرة» المصدر السابق» ج1ء ص433. 
(2) عن جابر بن عبد الله قال:"... فقلنا يا رسول الله علام نبايعك؟ قال:" على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى 
النفقة في العْسر والیٔسرء وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائ 
وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم يثرب» تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم". (الحديث صحيح) للمزيد 
أنظر/ ابن حنبلء المصدر السابقء ج23ء ص24؛ الحاكم» المصدر السابقء ج2ء ص681؛ محمد الذهبيء تاريخ 
الإسلام ووفيات المشاهير والأعلامء تحقيق بشار معروف» دار الغرب الإسلامي» بیروت: لبنانء 1423ھ/2003مء ج1ء 
ص656. 

(3) ابن هشامء السيرة النبویةء ج1ء ص454. السهيلي» المصدر السابق» ج4ء ص ص75-74؛ خريسات» المرجع 
السابقء ص 139. 

(4) خريسات» المرجع السابقء ص140. 


کا ےہ آڑے 


الفصل الأول التعريف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


(2) قبائل جذام: 

كانت قبائل جُدَام أكثر القبائل العربية إسلاما في العهد النبوي» فاعتنق الكثير منهم 
الإسلام» ووفد بعض أشرافهم على النبي صلی الله عليه وسلم بالمدينة» ومنهم رفاعة بن زيد 
الجُدّامي الضُبيبي الذي قدم على النبي صلی الله عليه وسلم في سنة 6ه/628م» وكان ذلك 
قبل غزوة خيبر أ فأهدى لرسول الله صلی الله عليه وسلم غلاما وَأَسْلَمَ وحن إسلامه» وكتب 
له رسول الله صلی الله عليه وسلم كتابا إلى قومه جاء فيه:" بمثم الله الرّحْمَن الرّحيم» هَذَا 
كاب مِنْ مُحَمّدٍ رَسُول اللہ لرفاعة بْنِ رَيْدِ. إِنّي بَعَنْقُهُ إلى قؤمه عَامَةَء وَمَنْ دَخَلَ فيهمْء 
يَدْعُوهُمْ إِلَى الله وَإلَى رَسسُولِهء فَمَنْ أَقَبَلَ مِنْهُمْ قفي حِرْبٍ اللہ وَحِرْبِ رَسُولِهء وَمَنْ أَذْبَرَ فَلَهُ 
أَمَانُ شَهْرَيْنِ2. وقدم رفاعة على قومه فأجابوا وأسلموا ثم ساروا إلى حرة الرجْلاء الواقعة بين 
المدينة والشام فنزلوهاة. 

وفي سنة 7ه/629م وفد على النبي عليه الصلاة والسلام روح زنباع 
الجُذامي(ت84ه/703م) من بلاد الشام مُعلنا إسلامه» فرحب به النبي صلی الله عليه وسلم 
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وبمن معه قائلا:" مرحبا بقوم شعيب واصهار موسى ٠‏ وكان لروح بن زنباع صحبة ورواية”. 


وأما في سنة10ه/630م أسلم فروة بن عمرو بن النافرة النفاثي الجُذامي» وكان عاملا 
للروم بمعان وما حولها من أرض الشام» وكتب إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم بإسلامه 
وبعث إليه رجلا من قومه يقال له مسعود بن سعيد» وبعث إليه ببغلة بيضاء وفرس وحمارء 
وأثواب وقباء من سُندس محوّص بالذهب» فكتب إليه رسول الله صلی الله عليه وسلم:" مِنْ 


مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله إِلّی فَرْوَةَ بْنِ عَمْرِوء أمّا بَعْدْ فقذ قَدِمَ عَلَيْنَا رَسُولك وَبَلّعَ مَا أَزسَلت به وَخَبَّرَ 


1) الضبيبي: بطن من قبيلة جُذام. أنظر/ ابن حبيب» مختلف القبائلء ص75. 

) ابن هشامء السيرة النبویةء ج2ء ص596. ابن الأثيرء الکاملء ج2ء ص88. 

) ابن هشامء السيرة النبوية» ج2ء ص596؛ الحموي» المصدر السابق» ج2ء ص207. 

4) القلقشنديء قلائد الجمانء ص55؛ ابن عبد ربه» المصدر السابقء ج3ء ص350ء خريسات» المرجع السابق» 


(5) يوسف بن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب» تحقيق علي البجاوي» دار الجيل» بيروت» لبنان» 
٠ 72‏ ج2» ص 502ء503؛ أحمد بن حجرء الإصابة في تمييز الصحابةء تحقيق عادل عبد الموجود وعلي 
معوضء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1415ھ/1995مء ج2ء ص ص 421:4419؛ الذهبي» تاريخ الإسلام» ج22 
ص 933؛ خريسات» المرجع السابقء ص ص 107:106. 


الفصل الأول التعریف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


عَمًا فلکم وأتاتا بإسنلامك وَإنَّ الله هَدَاكَ بِهدَاهك وأمر بلال بن رباح فأعطى رسوله اثني 
عشر أوقية ونشا!. 


وبلغ ملك الروم خبر إسلام فروة بن عمرو فدعاه فقال له:" ارجع عن دينك تُملّكك. 
فقال:" لا أفارق دين محمد وانك تعلم أن عيسى قد بشر به» ولكنك تطضنَّنُ بمُلكك'ء فحبسه 
ملك الروم ثم أخرجه إلى مكان يقال له عفراء به ماء بفلسطين» فضربوا عنقه وصلبوه على 
ذلك الماءء ويذكر الدسوقي أن الروم لم يمهلوه طويلا فبادروا بقتله خشية انتشار الدين 
الإسلامي بين قومه وعشيرته وربما في سائر القبائل الشامية وأيضا إرهابا وتخويفا لباقي 
القبائل”. 


ومن أشهر بني جُذام الذين أسلموا وأقاموا بالشام في ذلك الوقت أنيف بن ملة الجُدّامي 
بن يني الضبيب الذى سكن بالزملة».ومنات بيت حبرين زوفل أن كان ممن انر من اة 
جُذام لما غزاهم زيد بن حارثة فلما أسلموا أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل معه 


أخواه بروع ورفاعة بيت حبرين بعد إسلامهماة. 


كانت حِميّر أكبر القوى القبلية في اليمن وأعرقهاء وصاحبة السيادة في تاريخ اليمن قبل 
الإسلام» وكان من البداهة أن تولي الدولة الإسلامية اهتمامها بقبيلة» فإذا كان الرسول صلی 
اللہ عليه وسلم قد عرض على أحد زعماء قبيلة جمیر وهو الحارث بن عبد كلال الحميّري 
الدعوة حينما كان يعرض نفسه على القبائل في العهد المكي» فمن البداهة أن يدعوه للإسلام 
في مطلع العام السابع الهجري ضمن الاتجاه العام للدولة التي اتخذت منهجا جديدا وهو 


(1) ابن الجوزي» المصدر السابقء ج4ء ص9؛ محمد الحميري» الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق إحسان 
عباس» مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت» لبنان» 1400ھ/1980مء ص555. 

(2) ابن هشامء السيرة النبوبة» ج2ء ص 591ء592؛ ابن الجوزيء المصدر السابق» ج4ء ص9. الدسوقيء المرجع 
السابق» ص 111. 

(3) ابن هشامء السيرة النبوية» ج2ء ص ص616-613؛ علي بن الأثيرء أسد الغابة في معرفة الصحابةء تحقيق علي 
معوض وعادل عبد الموجودہ دار الكتب العلمیة بيروت» لبنان» 1415ھ/1994مء ج1ء ص307؛ محمد عزب دسوقيء 
القبائل العربية في بلاد الشام منذ ظهور الإسلام إلى نهاية العصر الأموي. الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
8ه م ص111. 


الفصل الأول التعريف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


إيصال الدعوة إلى جميع الزعماء المجاورين للدولة الإسلامية سواء القريبين منها أو البعيدين 
عنها!. وبالرغم من تشابك الروايات وتناقضها حول طبيعة وطريقة الدعوة إلى ملوك حِميّرء 
إلا أننا نستخلص منها أن رسول الله صلی الله عليه وسلم أرسل إليهم ثلاثة رسل: 

الرسول الأول: المھاجر بن أبي أمية في العام 7ه/629م: الذي قابل الحارث بن عبد كلال 
الحمْيّري» ودارت بينهما مناقشة نستنتج منها أن الحارث الحِمْيّري قد عرف بهذه الدعوة وهي 
ما زالت في مكة المكرمة» وقد يكون هذا عن طريق التواصل التجاري أو الشعائري» ومع هذا 
لم يُقبل على الإسلام من لحظة دعوة المهاجر له» بل طلب المهلة للتفكير قائلا له:" غير 
أني أرى أمرا لم يوسوسه الكذبء ولم يُسنده الباطلء له بدءٌ سارء وعاقبة نافعة وسأنظر '”. 


الرسول الثاني: قام النبي صلی الله عليه وسلم بعد ذلك بإرسال عیّاش بن أبي ربيعة إلى 
بني عبد كلال وقال له إِذَا جِنْتَ أَرْضَهُمْ قلا تَدْخْلنَ لَیْلا حَنَّى تُطبح ثمّ تَطَهّرز فَأَحْسِنْ 
طَهُورَكَ وَصَلٌ رَكْعَتَيْنِ وَسَلِ الله التّجَاحَ وَالْقَبُولَ وَاسنتعذ بالله وَخْدْ كتابي بِيَمِينِكَ وَاذْفَعْهُ بِيَمِينِكَ 
في أَبْمَانِهِمْ فَإِنّهُمْ قَابلُون وَاقزاً َلَيْهمْ:+/ لر يك أذ كرو ِن ال الككب وَالْمفْرِكِنَ ...£ 
(سورة البينة الآية: 01) . فإذا فوشت مٹھا فل آم مح :کا اول الْمُؤْمنِيَ. فَلَنْ نانيك حُجَّةٌ إلا 
ذْحضّت ولا کِتَابٌ زخرف إلا ذهب نوره. وهم قارئون عَلَيْكَ فَإِذَا رَطدُوا“ فل تَرْجِمُوا وَقُلَ 
حَسْبِي الله آمَنْت بمَا رل الله مِنْ کتاب ازات لأغدل بَيْتَكُمْ. الله رَيْنَا وَرَبُكُمْ ئا أَعْمَانْتَا وَلَكُمْ 
أعْمَالكُمْ لا حْجَة بَيْتنَا وَبَيْنَكُمُ. الله يجمع بیننا وإليه المصير...“ 


وهذا الكتاب الذي حُمل إلى ملوك حمير يوحي بأنهم كانوا يدينون باليهودية أو 
النصرانية أو هما معا لأنه خاطبهم كما يخاطب أهل الكتاب» وتنص الرواية أن الرسول 
المُرسل إلى ملوك حمير هو عياش بن أبي ربيعة» وأنهم أسلموا على يدهء ولكن القرائن 


(1) الشجاع» المرجع السابقء ص58. 

(2) السهيلي» المصدر السابق»ء ج7» ص517؛ الشجاع» المرجع السابقء ص 55:59. 

(3) رطنوا: تكلموا بكلام غير مفهوم» والعرب تخص بها غالبا كلام العجم. للمزيد أنظر/ ابن منظورء المصدر السابق» 
ج13ء ص181ء الزبيدي» المصدر السابق» ج35ء ص98؛ عمرء المرجع السابقء ص190. 

(4) محمد بن سعدء الطبقات الكبرى» تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمیةء بیروتء لبنانء 
0 0ءء ج1ء ص216؛ ابن عبد ربه» المصدر السابق» ج1ء ص307. 
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تزفض _ذلك»فعيّاش لم تذكره كتنب الطبقات فیمن دخل اليمنء وعلى فرض صحة ذلك فلم 
يسلم على يديه ملوك حِمْيّرء وانما كان ذلك فيما بعدا. 


الرسول الثالث: مالك بن مرارة الرهاوي الذي أرسل في السنة 9ھ/631مء وكان هذا الرسول 
يحمل الكتاب الثالث إلى ملوك حِميّرء لأن هذا الكتاب الذي حمله إليهم خيّرهم بين الإسلام 
أو الجزية التي فرضت في العام 9ھ/631م2ء وكان إرسال مالك بن مرارة الرهاوي بعد عودة 
الرسول صلی الله عليه وسلم من الطائف في نهاية العام 8ه/630م حینما أرسل من 
الجعرانة الدعاة والرسل وقادة السرايا إلى كل المناطق التي تحيط بمكة المكرمة ومنها 
اليمن» ولم تكن مهمة مالك بن مرارة الرهاوي مقصورة على توصيل الكتاب إلى ملوك حمّيرء 
بل كان له دور دعوي جاد وفعّال حيث تحرك في أكثر من موقع من بلاد اليمن ودعا أكثر 
من قبيلة في وسط همدان وحميّر» وحمل رسائل من زعماء همدانيين إلى رسول الله صلی 
الله عليه وسلمء ورد عليهم مع معاذ بن جبل حينما أرسله إلى اليمن“. 


ومن هنا يتبين لنا أن مالك بن مرارة الرهاوي هو الذي جاء بخبر إسلام ملوك حمیّرء 
وكان يصحبه أشخاص من قبيلة حِميّر منهم نافع بن زيد الجميري”. 


وكلّف النبي صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل بالخروج إلى اليمن 
في أواخر السنة 9ه/631م وَأَوْصَاھُما بقوله:": يَسّرا ولا تُعسّراء وَيَشّرا ولا ثتفرا"؟» كما أوصى 
النبي صلی الله عليه وسلم معاذ بن جبل أيضا بقوله:' إِنَكَ سَتأتي قَوْمًا أَهْلَ كتابء فَإِذًا 


جْثَهُمْء فَادْعْهُمْ إِلَى أنْ يشهذوا أن لا إِلَهَ إلا الد وَأَنّ مُحَمّدَا رَسُولُ اللہ فإِن هُمْ أَطاغوا لك 


(1) الشجاعء المرجع السابقء ص59. 

(2) يذكر ابن قيم الجوزية أن آية الجزية إنما نزلت عام تبوك وكان ذلك في السنة التاسعة للهجرة. للمزید أنظر/ محمد بن 
القيم الجوزية» أحكام أهل الذمةء تحقيق يوسف البكري وشاكر العاروري» رمادي للنشرء الدمامء السعودية» 
68ء ج1ء ص90. 

(3) الجعرّانة: منزل أو موضع ماء بین الطائف ومكة المكرمة وهي إلى مكة أقرب. الحمويء المصدر السابقء ج2ء 
ص142؛ القطيعي» المصدر السابقء ج1ء ص336؛ الحميري» المصدر السابقء ص177. 

(4) ابن سعدء المصدر السابقء ج1ء ص203؛ ابن الأثيرء أسد الغابة» ج5ء ص44؛ الشجاعء المرجع السابقء ص 
ص 60:59. 

(5) الشجاعء المرجع السابقء ص 59. 

(6) ابن هشامء السيرة النبوية» ج2ء ص190ء البخاريء المصدر السابق» ج4ء ص65. رقم الحديث: 3038. 
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بدك فَأَخِزمم أن الله قذ قرّضل عليه خسن صتلواتِ في كَل يَوْمِ ية قن ہم أطاوا لك 


بدَلِكَء فَأَخْبِرْهُمْ أن الله قذ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ تُؤْحَدْ مِنْ أَغَنيَائِهمْ فَتْرَدُ عَلَى فُقَرَائِهمء فَإِنْ هُمْ 
أَطاعوا لك بِدَلِكَء فَإِيّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتّق دَعْوَةَ التظلومء فَإِنّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله حِجَابٌ"!. 


واستطاع معاذ بن جبل ضم كل المناطق التي اجتازها -دون أن تحميه أية حامية 
عسكرية إلى الدولة الإسلامية بدء من صعدة مرورا بهمدان وصنعاء وحَميّر والجند حتى 
لحج وعدن» وقد ورد ذكر بعض القبائل التي دخلت في الإسلام نتيجة مجيء معاذ بن جبل 
في السنة 9ه/631م إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم لتأكيد إسلامها”. 


وقام معاذ بن جبل بدور دعوي واسع» وتلقى من رسول الله صلی الله عليه وسلم توجيهات 
ووصايا تعينه على مواجهة المواقف التي سثقابله» فقد قابل أهل كتاب ودعاهم إلى الإسلام 
ولم يسلموا في غالبيتهم» وجاءته وفود قبلية مسلمة بعد أن دعاهم إلى الإسلام كوفد جَيْشَان 
والنخع بل وقائل مع بعض من أسلم منهم بعض المشركين الذين وقفوا في وجه الدعوة 
الإسلامية”. 


(4) قبائل حَضرَمَوْت وكندة: 

قدم وفد حضرموت مع وفد كثدة على رسول الله صلی الله عليه وسلم وهم: بنو وليعة 
ملوك حضرموت حمدة ومخوسش ومشرح وأبضعة فأسلموا“ وأقبل وائل بن حجر الحضرمي 
-وكان سيّدا مطاعا في الجاهلية-وافدا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه جاء 


(1) البخاري» المصدر السابق» ج2ء ص128ء رقم الحديث: 1496. 

(2) محمد بن خياطء تاريخ بن خياط» تحقيق أكرم العمري» ط2ء دار القلم» دمشقء سورياء مؤسسة الرسالة» بيروت» 
لبنانء 1397م/1977مء ص97 ؛ السهيلي» المصدر السابقء ج7ء ص486؛ الطبري» المصدر السابقء ج3ء ص 
2 ابن خلدون» المصدر السابقء ج2ء ص471. 

(3) ابن حجرء المصدر السابقء ج8ء ص ص 62.61؛ الشجاع» المرجع السابقء ص 62:61 

(4) يرى الشجاع أن مجيء قبائل حضرموت وكنْدةَ لم يكن في وقت واحد للعداء الذي کان بينهماء ويذكر ابن سعد في 
طبفاتة أن الأشنفك رغیزد من كف تارا وائن بن حجر العضربی قي راد بحكرفرت قاأكرة شد ورل الله صلی ال 
عليه ونام فب رس انك اواك بن خم ايض لكوع اعماج ميلقا کی کر سب و ار اح سد 
المصدر السابق» ج1ء ص219؛ الشجاع» المرجع السابقء ص62؛ Hitt , op.cit, p28.‏ 
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راغا کی السام الخو الف فعا ته رج على رات ثم استعمله الى صلی ال علیہ 


وقدم الأشعث بن قيس في وفد كِنْدَة وحضرموت في تمانين راكبا على رسول الله صلی 
اللہ عليه وسلم وأسلمواء وكان ذلك في السنة 9ھ/6531م2ء وهذا معناه أنهم لم يستجيبوا 
الاما كن رال اسوك صلی الله عليه یک کی اعد گنا 52699 اع افش 
بسبب عدة عوامل منها: الظروف التي توفرت من حولهم» فقد تم إسلام قبائل قريش وهوازن 
وثقیفء واسلام الأبناء واسلام قبيلة حِمْيّره ووصول دعاة من الدولة الإسلامية إلى المناطق 
القريبة من حضرموت وكندَة أمثال معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري» وقبلهما مالك بن 


مرارة الرهاوي”. 


(5) قبيلة مَذحج: 

يذكر ابن سعد في طبقاته أن وفد سعد العشيرة وهم من قبيلة مَذْجج لما سمعوا بخروج 
النبي صلی الله عليه وسلم وثب ذباب رجل من بني أنس الله بن سعد العشيرة إلى صنم كان 
لسعد العشيرة يقال له قارض فحطمه. ثم وفد إلى النبي صلی الله عليه وسلم وقال:" 
تبث زَیثول الله إِذْ جَاءَ الى وَخَلَفْتُ فَرَاضًا بِدَارٍ هَوَانِ. 

ٹصذذث عليه شدۀ فَتَرَكثُهُ کان لم یکن وَالدَّهْرُ ڏو جذثان“۔ 


كما وفد على النبي صلی اللہ عليه وسلم وفد من عنس بطن من قبيلة مَذحِجء فجاء إلى 
النبي صلی الله عليه وسلم رجل منهم فقال:' أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً عبده 
ورسوله" فقال:" أراغبا جئت أم راهبا؟ فقال:' أما الرغبة فوالله ما في يديك مال. وأما الرهبة 
فوالله إنني لببلد ما تبلغه جيوشك ولكني خُوَّفتُ فخِفثء وقيل آمن بالله فآمنت. فأقبل رسول 
الله صلی اللہ عليه وسلم فقال:' رب خطيب من عنس" . 


(1) ابن هشامء السيرة النبوية» ج2ء ص585؛ ابن سعدء المصدر السابقء ج1ء ص263؛ ابن الأثيرء أسد الغابةء ج5 
ص 405. 

(2) ابن هشام» السيرة النبوية» ج2ء ص585. 

(3) الشجاع» المرجع السابقء ص63. 

(4) ابن سعدء المصدر السابقء ج1ء ص257. 

(5) المصدر نفسه؛ ج1ء ص258. 
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ووفد خمسة عشرة رجلا من الرهاويين -وهم بطن من قبيلة مَدْحِجج-على النبي صلی الله 
عليه وسلم سنة 10ھ/631ءء فنزلوا بدار رملة بنت الحارث!ء فأتاهم رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فتحدث معم طويلاء وأهدوا له عدة هدايا منها فرس يقال له المزواح» فأسلموا 
وتعلموا القرآن والفرائض”. 


(6) الأَشْعرِيُون وعك: هما قبيلتان بينهما صلات وقرابة» وكانوا يقطنون في وسط إقليم 
تهامة اليمن3: وكان اتصالهم بالدعوة الإسلامية مبكراء فقد جاء أبو موسى الأشعري إلى 
النبي صلی الله عليه وسلم وأعلن إسلامه في الوقت الذي كانت الدعوة الإسلامية ما زالت 
محصورة في مكة المكرمةء ويذكر الشجاع أن معاذ بن جبل ظل فيهم داعيا ومّعلما بما 
عنده من القرآن الكريم الذي تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن هاجر إلى 
المدينة مرورا بالحبشة“» لکن ابن سعد ينفي هجرة أبي موسى الأشعري إلى الحبشة بقوله:' 
َيْسَ أَبُو مُوسَى مِنْ مُهَاجِرَةِ الْحَبَشَّة وَلَِسَ لَهُ جلف في فرَيْش. وَقذ كَانَ أسلم بِمَكّةَ قَدِيمًا ثم 
رَجَع إِلَى بلادِ قَوْمِه فَلَمْ يرل بها حَتَّى قَدِمَ هْوَ وَنَاسٌ مِنَ الأَشْعَرِيينَ عَلَى رَبُولِ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم قوَاقَقَ قُدُومُهُمْ قَدُومَ أَهْلٍ السفِيتتينِ جَعْقَرٍ وَأَصْحَابِهِ مِنْ أزض الْحَبشة. ووافٹرا 
رول اللہ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بحَيْبَرَ فَقالوا: قدِمَ أَبُو مُوسَى مَع اَهَل السَفِيتتيْنِ. وَكَانَ الأمْز 
عَلَى مَا ذَكَرْنَا أَنَهُ وَاففقَ قُدُومُهُ قُدُومَهُمْ. ولم يذكره موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وَأَبُو 
مَعْشَرٍ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَى أزض الْحَبَشة". وكان ذلك في العام 7ه/629م حيث وفد على 
النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة مع من بقي من مهاجري الحبشة وعلى رأسهم جعفر بن 


(1) دار رملة بنت الحارث: هي دار واسعة فيها نخيل وزروع وقد نزلها العديد من وفود القبائل العربية. أحمد غلوش؛ 
السيرة النبوية والدعوة في العهد المدني» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنانء 1424ھ/2004مء 
ص660ء ج1ء ص 259. 

(2) ابن سعدء المصدر السابق» ج1ء ص 259. 

(3) يذكر ابن هشام عن قبيلة عك بقوله:" فصارت عكا في دار اليمن» وذلك أن عكا تزوج في الأشعريين فأقام فیھمء 
فصارت الدار واللغة واحدة". أنظر/ ابن هشامء السيرة النبوية» ج1ء ص8. 

(4) الشجاعء المرجع السابقء ص 64. 

(5) ابن سعدء المصدر السابق» ج4ء ص79. 


کل و آڑے 
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نے طالب+ ومةه نعل وخسون رحلا من آهل اليمن وهم الأشعريون؛ منهم اف موسى 


3 0 ا 1۷ ۰ : SNR‏ 2 
الاشعريء واخوه أبو بردة» وأبو رهم" . وكانوا خمسين رجلا ومعهم رجلان من قبيلة عك . 


(7) قبائل لحج ومنهم الأصابح: عيّن النبي الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري 
بعد شهر رمضان في العام 9ه/629م واليا على إقليم تهامة باليمن» وفي جنوب هذا الإقليم 
المقابل لسرو حِمْيَرَ وقبائله وحتى عدن وما فيها من الأبناء الذين انضموا إلى الدولة 
الإسلامية توجد قبائل لحج وهي قبائل جميَريّة» ومن فروعها قبيلة الأصابح» فقام أبو موسى 
الأشعري ودعا قومه إلى الإسلام فاستجابوا على الفورء ثم استقر بين قبيلة الأصابح ودعاهم 
إلى الإسلام» وزوج ابنته من زعيمهم أبي شمر بن أبرهة» وهكذا دخل إقليم تهامة ضمن 
الدولة الإسلامية بوسيلة الدعوة وارسال الدعاة ولم ترسل إليهم السراياة. 


(8) قبيلة هَمْدَان: وفد رجال من قبيلة هَمْدَان على رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد 
عودته من غزوة تبوك سنة 9ھ/531م؛ ومنهم مالك بن تَمَط وأبو ثور وهو ذو المشعارء 
ومالك بن أيّفع وضمام بن مالك السلمانيء وعمرة بن مالك الخارفي» فأسلمواء فكتب لهم 
رسول الله كتابا جاء فيه:" بسم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم. هذا كِتَابٌ مِنْ رَبنُولِ الله مُحَمَّدِء لمخلاف 
خَارِفِ وَأَهْلِ جَتَابٍ الْهَضْب وَحِقَافِ؛ الرَّمْلِء مَع وَافِدِهَا ذي الْمِشْعَارٍ مَالِكِ بْنِ نَمَطِء وَمَنْ 
نلم من قَوْمِهء عَلَى أن لَهُمْ فِرَاعَهَاة وَوِهَاطّهَاكء ما أَقَامُوا الصّلاة وَآنَوا لكا يأكُلُونَ 


(1) محمد أبو شهبة» السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنةء ط8ء دار القلمء دمشقء» سورياء 1427ھ/2006مء ج22 
ص 371. 

(2) ابن سعدء المصدر السابقء ج1ء ص 259؛ الشجاعء المرجع السابقء ص64. 

(3) الكلبي» نسب معد واليمن الكبير» ج2ء ص543؛ ابن حجرء الإصابةء ج7ء ص410؛ الحمويء المصدر السابق» 
ج5» ص14؛ الشجاع» المرجع السابقء ص64. 

(4) الحقاف: جمع حِقفٍ وهو ما اعوّج من الرمل واستطال. ابن منظورء المصدر السابقء ج9ء ص52. 

(5) الفراع: ما علا من الأرض وارتفع» والفراع أعالي الجبال يقال جبل فارع إذا کان عاليا. المبارك بن محمد بن الأثيرء 
النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق أحمد الزاوي ومحمود الطناحيء المكتبة العلمیةء بيروت» لبنان» 
9ه/1979م» ج3ء ص436؛ عبد الرحمن بن الجوزيء غريب الحديث» تحقيق عبد المعطي القلعجيء دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» 1405ه/1985م: ج2ء ص188. 

(6) الوهاط: الأماكن والأراضي المطمئنة المستوية. ابن منظورء المصدر السابق» ج7ء ص434؛ محمود بن عمرو 
الزمخشري» الفائق في غريب الحديث والأثرء تحقيق علي البجاوي ومحمد إبراهيم» دار المعرفة» لبنان» د. ت. ط ج3ء 
ص435. 
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کے ١١‏ 1 ےہ ە۱ەھ ہپ مہ۔241 و و چ اق 7 e‏ ر ھ2 رچ قا اق“ كع و ے 
علافها وَيَرْعَونَ عافيهَا”, لهم بذلك عهد الله وَدِمَامُ رَسوله» وَشاهدهم المُهَاجِرُونَ 
الصا كر 


(9) بَجِيلّة والأخمس: 

في السنة 10ه/621م قدم جرير بن عبد الله البَجَلِي ومعه مائة وخمسون رجلا من 
قومھ* فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم" يَدْخْلُ عَلَیْکُمْ مِنْ هذا الْبَابء أو مِنْ هذا الْقَجّ 
مِنْ خر ذي يَمَنِء إلا أنَّ عَلَى وَجْههِ مَسْحَةَ مَلَكِ”, فطلع جرير على راحلته فأسلموا 
وبايعواء وقدم قيس بن عزرة الأحمسي في مائتي وخمسين رجلا من أحمس الله وكان يقال 
لهم ذاك في الجاهلية فقال لهم رسول اللہ صلی الله عليه وسلم:" وأنتم اليوم لل'؟ء ثم قال 
لبلال بن أبي رباح:" اكْسُوا الْبَجَليينَ وَابْدَوُوا بِالْأَحْمَسِيينَ”7. 


(10) َعَم : بعدما هدم جرير بن عبد البجلي الصنم الذي كان تعبده قبيلة حَذْعَم وكان اسمه 
ذا الظلصة وقفالة الاي حنث سم هاته القبيلة قم على رسرل اله صلی اللہ عليه وسلم .وقد 


منهم وفيهم أنس بن مدرك وحصين بن مشمت وذكره ابن سعد باسم عثعث بن زحر فقالوا:" 
آمنا بالله ورسوله وما جاء من عند اللہ فاكتب لنا كتابا نتب ما فيه" فكتب لهم كتابا شهد 


(1) العلآف: جمع عَلَف وهو ما تأكله الماشية. المبارك بن الأثيرء المصدر السابقء ج3ء ص287. 

(2) عافيها: نباتها الكثير» يقال عفا النبات إذا کثُرء وعفا الشيء إذا كثر وزاد. ابن هشام» السيرة النبوية» ج2ء ص 589؛ 
المبارك بن الأثيرء المصدر السابق» ج3ء ص266. 

(3) ابن هشامء السيرة النبوية» ج2ء ص ص598:596 محمد بن طولون» إعلام السائلین عن كتب سید المرسلين» 
تحقيق محمود الأرناؤوطء ط2ء الرسالة بيروت» لبنانء 1407ھ/1987ء ص124. 

(4) ابن الجوزيء المصدر السابق ج3ء ص384م. 

(5) قال أحمد شاكر عن هذا الحديث بأنه صحيح. أنظر/ ابن حنبلء المصدر السابقء ج31ء ص5116ء رقم الحديث: 
0. 

(6) ابن سعد» المصدر السابق» ج1ء ص261. 

(7) قال أحمد شاكر عن هذا الحديث إسناده صحيح. ابن حنبل» المصدر السابقء ج31ء ص129ء رقم الحديث: 
3. 

(8) ابن سعد» المصدر السابق» ج1ء ص262 العازمي» المرجع السابقء ج4ء ص244. 
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(11) إسلام قبائل نجران: في السنة 9ه/630ه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل 
نجران كتابا يدعوهم فيه إلى الإسلامء فإن أبوا فعليهم بدفع الجزية فإن رفضوا أعلن عليهم 
الحرب» والظاهر أن هذا الكتاب كان في سنة 9ه/630ه بعد نزول قوله تعالی: یلوا 
ل لا مرت اہ ولا اليو الگیٹر ولا رت ما کم أله ورَسولة ولا ودک دب لحن ون 
لبت أوثوأ لكب حى يُعْطوأ ألْجرَيَةَ عن ير وَهُمْ مروت (©) 4 (التوبة الآية: 29)ء فلما 
جاءهم كتاب رسول الله خرجوا إليه في أربعة عشر من أشرافهم وقيل في ستين راكبا منهم 
ثلاثة نفر يؤول إليهم أمرهم وهم: العاقب واسمه عبد المسيح» وهو أميرهم والسيد وهو 
صاحب رحلتهم» وأبو حارثة بن علقمة!» وكان من قبيلة بكر بن وائل أسقفهم وحبرهم 
وصاحب مذراسهم”؛ فقدموا على النبي صلی الله عليه وسلم وكثر الجدال والحجاج؛ لكنهم لم 
يسلمواء وقالوا للنبي صلی الله عليه وسلم احكم بيننا بما أحببت» فكتب لهم كتاباء ثم رجعوا 
إلى بلادهم فلم يلبث العاقب والسيد إلا يسيرا حتى رجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فأسلماء وبقي أهل نجران على ذلك حتى وفاة النبي صلی الله عليه وسلم”. 


(12) إسلام قبيلة طيء: قدم وفد طيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 
9ءء وکانوا خمسة عشرة رجلا فيهم قبيصة بن الأسود وقعين بن خليف» وكان 
سيدهم زيد الخيل بن مهلهل من بني نبهان» وكان شاعرا خطيبا بليغا جواداء فدخلوا المدينة 
ورسول الله صلی الله عليه وسلم في المسجد فأناخوا رواحلهم"بفناء المسجدء ثم دخلوا فدنوا 
من رسول اللہ صلی الله عليه وسلم فعرض عليهم الإسلام فأسلموا وحن إسلامهم» ثم قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لزيد الخيل:" من أنت قال أنا زيد الخيل بن مھلھل'ء فقال له 
رسول الله:" ما ذُكِر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد 


(1) كان ملوك الروم النصارى قد شزفوہ وموّلوه وأخدموه وبنو له الكنائس. أنظر/ ابن هشامء السيرة النبویةء ج1ء 
ص573. 

(2) المذراس: الموضع الذي يُدرْسُ فيه كتاب الله. الزبيدي» المصدر السابقء ج16ء ص68. 

(3) ابن سعدء المصدر السابق. ج1ء ص ص268.267؛ أبو شهبة» المرجع السابق» ج2ء ص ص546ء547. 

(4) أناخ: يقال أناخ الرجل الجمل أي جعله يبرك. الفیوميء المصدر السابقء ج2ء ص 629. 
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الخيل فإنه لم يبلغ کل ما كان فيه". ثم سمّاه زيد الخيرء وأجاز كل رجل منهم بخمسين أواق 
من الفضةء ثم انصرفوا إلى بلادهم!. 


(13) إسلام قبيلة مهرة: قدم وفد مهرة عليهم مهري بن الأبيض» فعرض عليهم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم الإسلام فأسلمواء ووصلهم وكتب لهم:" هذا كتاب مِنْ مُحَمَّد رول الله 
لِمَهْرِيّ بْنِ الأَبْيَضٍ عَلَى من آمن به مِن مَھَرَة ألا يؤكلوا ولا يعركوا” وعليهم إقامة شرائع 
الْإسلام فمن بدل فقد حارب ومن آمن به فله ذمة الله وذمة رسوله. اللقطة3 مؤداة والسارحة4 
منداة والتفث” السيئة والرفث” الفسوق". وكتب محمد بن مسلمة الأنصاري قال: يعني بقوله: 
لا يؤكلون أي لا يغار عليهم". 


(1) ابن سعدء المصدر السابق»ء ج1ء ص243ء ابن هشام» السيرة» ج1ء ص233؛ موسى بن راشد العازميء» اللولو 
المكنون في سيرة النبي المأمونء المكتبة العامرية للإعلان والطباعة والنشر والتوزيع» الكويت» 1432ھ/2011مء ج4 
ص 243. 

(2) يُعركوا: يقال عَرَكَثهم الحربُ تَعْرُكهم عَرْكاً: دَارِتْ عَلَيْهِمْ. ابن منظورء المصدر السابق» ج10ء ص464. 

(3) اللقطة: الشيء الذي تجده ملقی فتأخذه» ويجوز أخذ اللقطة وتعريفها وهذا من محاسن الإسلام لما فيها من حفظ مال 
الغير وحصول الأجر لمن التقطها وعرّفهاء واللقطة على ثلاثة أقسام: (أ) ما لا تتبعه همة أوساط الناس كالسوط والعصا 
والرغيف والثمرة ونحوه فهذا يُملك بأخذه إن لم يجد صاحبه ولا يجب تعريفه. (ب) الضوال التي تمتنع من صغار السباع 
كالإبل والبقر والخيل والطيور ونحوها فهذه لا ثلتقطء ومن أخذها لزمه ضمانها وتعريفها أبدا. (ج) سائر الأموال کالنقود 
والأمتعة والحقائب والحيوانات التي لا تمتنع بنفسها عن السباع كالغنم فهذه يجوز أخذها إن أمن نفسه عليها وقوي على 
تعريفهاء فيُشهد عليها عدلين» ويحفظ عفاصها وهو الوعاء الذي تكون فیهء ووكائها وهو الخيط الذي تشد به ثم يُعرفها سنة 
كاملة في المجتمعات العامة كالأسواق وأبواب المساجد ووسائل الإعلام المباحة. فإن عرف اللقطة سنة كاملة فلم يجد 
صاحبها عرف صفاتها وقدرها ثم تصرف فيها وتملكهاء ومتى جاء صاحبها فوصفها دفعها إليه أو مثلها. قاسم بن عبد الله 
القونوي» أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءء تحقيق يحي مرادء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
4م /2004م: ص67؛ ابن الجوزي» غريب الحدیثء ج2ء ص 109؛ الزمخشري» المصدر السابقء ج3ء ص6؛ 
الزحيلي» المرجع السابق» ج1ء ص774. 

(4) السارحة: الماشية وهي الإبل والغنم إذا أرسلت إلى المرعى. المبارك بن الأثيرء المصدر السابق»ء ج1ء ص447؛ ابن 
منظورء المصدر السابقء ج2ء ص478ء ج14ء ص 199. 

(5) التفث: الوسخ والشعث. ناصر بن عبد السيد المطرزي المغرب في ترتيب المعرپء دار الكتاب العربي» د. م. طء د. 
ت. ط» ص60. 

(6) الرفث: كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. وقال الرازي الرفث: الفحش من القول. المبارك بن الأثيرء المصدر 
السابق ج2ء ص 241؛ الرازي» المصدر السابق» ص125. 

(7) ابن سعدء المصدر السابق» ج1ء ص267. 
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(14) وفد خَوْلآن: قدم وفد الأديم وهم بطن من قبيلة خولّان وكانوا عشرة نفر في شهر 
شخان فی الندنة 632/810 .على اللي من الله علیہ وسم فقائرا:" یا رسرن انلك نن 


مؤمنون بالله ومُصدقون برسوله ونحن على مَنْ وراءنا من قومنا وقد ضربنا إليك الإبل". 


فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم:" ما فعل عم أنس!؟ صنم لھم؛ قالوا:' بش وَعْرِء أبدلنا 
الله به ما جئت به»ء ولو قد رجعنا إليه هدمناه"» وسألوا رسول الله صلی الله عليه وسلم عن 
أشياء عن أمر دينهم فجعل يُخبرهم» وأمر من يُعلمهم القرآن والسنن: وأنزلوا دار رملة بنت 
الحارثء وأمر بضيافة فأجريت عليهم» ثم جاؤوا بعد أيام يودعونه فأمر لهم بجوائز اثني 
عشرة أوقية ونشّ» ورجعوا إلى قومهم فلم يحلوا عقدة حتى هدموا الصنم الذي يدعى عم أنس 
وحرّموا ما حرّم عليهم رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم وأحلوا ما أحل لهم”. 


(15) إسلام اُزد اليمن: نذكر إسلام أزد شنؤة واسلام صرد بن عبد الله الأزدي وقومه. 

أ) إسلام أزد شنؤة: يروي لنا مسلم فی صحيحه إسلام ضماد الأزدي وقومهء فعن ابن 
عَبّاسِ:" أنَّ ضِمَادَاء قَدِمَ مَكَةَ وَكَانَ مِنْ از شوءَةَء وَكَانَ يقي مِنْ هذه الرّيح» فَسَمِعَ سقهاء 
مِنْ أَهْلٍ مَكَةَ يَفُولُونَ: إِنَّ مُحَمّدَا مَجْنُونَ فقال: لَوْ أَنّي رَأَيْتْ هذا الرّجْلَ لَعَلَ الله يَشفيه عَلَى 


و 


يَدَيَ» قال فَلَقِيَهُ فقال: يَا مُحَمّدْ إِنّي أزقي مِنْ هذه الرّيح» وَانَّ الله يشفي عَلَى يدي مَنْ شاء. 


فھل لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِه «إنّ الْحَمْدَ لله تَحْمَدُهُ وَتَسْتَعِينُهُ مَنْ يده 
الله فلا مضل لَهُ وَمَنْ یْضْلِلْ قلا هادي لَه وَأَشَهد أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك ا 
مُحَمَدَا عَبْذه وَرَیوله أمّا بَعْدْ قال: فقال: أَعذ عَلَيَ كَلِمَاتِكَ هؤلَاءِء فأَعَادَهْنَ عَلَيْهِ نول الله 
صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قلات مَرَاتء قَالَ: فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْت قول الْكَهَئَةء وَقَوْلَ السّحرَة وَقَوْلَ 
الشعراءء فعا ستمغث مل كَلِمَائِكَ هؤلاءء وَلقذ بَلَغنَ تاغوس الْبَحْرِء قالَ: فقالَ: قاتِ يَدَكَ 


(1) كان للأديم وهم بطن من قبيلة خَوٌلان صنم يقال له عُنیاِس بأرض خولان يَفُسِمون له من أنعامهم وحروثهم قسما بينهم 
وبين الله عز وجل بزعمهم فما دخل في حق عمیانِس من حق الله تعالى سمّوه له وتركوه له» وما دخل في حق الله تعالى 
من حق غُفیانس ردّوہ عليه. وفيهم أنزل الله تعالى +[ رہ کا زا یرے آل کرٹ والأتصم تيبا کک الوا دا بريه 
E‏ راصح کا مت رت ڑکا کات 2ت رون 25ھ يسكورب 
© 4 (الأنعام الآية: 136). الكلبي» الأصنام» ج1ء ص 43؛ ابن هشام» السیرةء ج1ء ص80؛ محمد بن أحمد القرطبي 
الجامع لأحكام القرآانء جء ص ص 90:89. 


)2( ابن سعدء المصدر السابق› جا ص 245؛ ابن هشام» السيرة» ج1 ص80. 
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ايك عَلَى الإمْلام» قَالَ: قَبَايَعَهُ قَقَالَ رَسُولُ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم: وَعَلَى قَزمكَء قَالَ: 
وَعَلَى قَؤْمي"!. 


يظهر من سياق قصة إسلام ضماد الأزدي وقومه أنه تم ذلك في بداية مرحلة الجهر 
بالدعوة» وبعد أن جاهر الرسول صلى الله عليه وسلم بتسفيه عقائد المشركين» فردوا عليه 
بالدعاية الكاذبة واصفين إياه بالجنون» فلما قدم ضماد مكة وسمع سفهاء مكة يتهمون النبي 
بالجنون» وكان ضماد يرقي من مس الجنون ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض 
عليه أن يرقيه. فلما كلّمه النبي صلی الله عليه وسلم قال له ضماد:" لقد سمعت قول الكهنة 
وقول السحرة وقول الشعراءء فما سمعت مثل كلماتك ھولاء'ء ثم أسلم وبايع عن نفسه 
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(ب) إسلام صرد بن عبد الله الأزدي وقومه: قدم صرد بن عبد الله الأزدي في فق هن ارك 
اليمن» وكانوا بضعة عشر رجلاء وكان ذلك في السنة 9ھ/629مء فأسلمواء فنزلوا على فروة 
بن عمرو البياضي فحباهم وأكرمهم» وأقاموا عنده عشرة أيام» وقام النبي صلی الله عليه 
وسلم بتأمير صُرد بن عبد الله على قومه» وأمره أن يجاهد بمن أسلم من قومه أهل الشرك 
بأرض اليمن”. 


(16) إسلام قبيلة غامد“: قدم وفد غامد وكان يتكون من عشرة رجال إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فنزلوا بالبقيع» ثم لبسوا من صالح ثیابھم ثم انطلقوا إلى رسول الله صلی 
اللہ عليه وسلم فسلموا عليه وأقروا بالإسلام» وكتب لهم رسول الله كتابا فيه شرائع الإسلام 
وأتوا أبي بن كعب فعلمهم القرآن» وأجازهم النبي صلی الله عليه وسلم وانصرفوا”. 


(1) مسلم» المصدر السابق» ج2ء ص593. 

(2) العمري» السيرةء ج1ء ص145. 

(3) ابن هشام» السيرة» ج2ء ص557؛ الطبريء المصدر السابق» ج3ء ص130؛ ابن الجوزيء المصدر السابق» ج3ء 
ص 381؛ الذهبي» تاریخء ج1ء ص462. 

(4) غامد: من فروع وبطون قبیلة الأزد. 

(5) ابن سعدء المصدر السابق» ج1ء ص260؛ الطبري» المصدر السابق» ج3ء ص130؛ ابن الأثيرء الکاملء ج2ء 
ص160. 
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وفي السنة 6ه/628م كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي ظبيان الغامدي وقومه 
يدعوهم إلى الإسلامء فأجابه أبو ظبيان في نفر من قومه بمكة المكرمة منهم مخنف وعبد 
الله وزهير بن سليم!. 
(17) إسلام قبيلة دوس: قدم طفيل بن عمرو الدوسي إلى مكة في العام 11ھ من النبوة 
وكان شاعرا لبیباء ورغم تحذير قريش من لقاء النبي صلی الله عليه وسلمء إلا أن الطفيل 
التقى به وأسلم على يديه» ثم طلب الطفيل من النبي صلی الله عليه وسلم أن يدعو قومه 
إلى الإسلام فأذن له» ومكث الطفيل فترة من الزمن يدعو قومه إلى الإسلام لكنهم أبطئوا في 
الإجابة» فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة المكرمة يخبره بالأمر ويطلب منه 
الدعاع ليهم»قدعا الانی صلی الله عليه وسلم لقبيلة دوس يقولة:" اللیم اهد دوسا وات بها" 
زمر بارجن إلى قومه والرقق بهم :ريق الطفيل دعر قرم إلى الات کی بخان رسو 
اللہ صلی الله عليه وسلم إلى المدينة ومضت غزوة بدر وأحد والخندق ثم قدم الطفيل بقومه 
دوس على رسول الله بمن أسلم من قومه وكانوا نحو سبعين أو ثمانین بيتاء فلحق بالنبي 
صلی الله عليه وسلم بخيبر سنة 7ه/629م فأسهم له ولقومه”. 


(18) أزد عمان: بعث النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 8ه/630م عمرو بن العاص 
إلى ملكي عمان جيفر وعيّاد ابني الجُلّندي, -وهما من قبائل الأزد-» ومعه كتاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم جاء فيه:" بِسْم الله الرّحْمَنِ الرحيم» من محمد بن عبد الله إلى جَيْفَرِ 
وَعَبْدٍ اْتي الْجُلنْدِيَ سلام عَلَى من اثبع الْهدَىء أمّا بَعْدُ: فإِنّي أَدْعُوكُمَا بدَاعِيّة الإسلا 
أسلما تسلماء فإني رسول اللہ صلّى اللہ عليه وسلّم كَاقَكَ لأَنذِرَ مَنْ گان حَيًا وَيَحِقَ الل 
عَلَى الْكَافِينَ» وَإِنَُمَا إن أفرزثعا بالإمنلام وََيتْكُمَاء وَإن يما أن ڑا بالإسئلام فإِنٌ ملْكَكُمَا 


(1) ابن سعدء المصدر السابق» ج1ء ص214؛ عماد الدين خليل» دراسة في السيرةء ط2ء دار النفائس» بيروت» لبنان» 
0155ء ص 198. 

(2) ابن سعدء المصدر السابق» ج1ء ص ص181:180؛ ابن هشامء السيرة» ج1ء ص ص385:384؛ محمد 
الصوياني» السيرة النبوية كما في الأحاديث الصحیحةء مكتبة العبيكان» الرياضء السعودیة 1424ه/2004م: ج4 
ص 192. 
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زائل عنكماء وخيلي ل بمتاجتماء ظز بوتي على یما" فاسلما ملكي أزد عمان: 
وجعلا عمرو بن العاص قائما بأمر الصدقة وفي الحكم فيما بينهم» وبقي عمرو بن العاص 
هناك إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم”. 


(19) النخع: بعثت قبيلة النخع أرطأة بن شراحيل والجُميش واسمه الأرقم إلى النبي صلی 
الله عليه وسلم وافدين بإسلامهم فخرجا حتى قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فعرض عليهما الإسلام فقبلاه» فبايعاه على قومهما ودعا لهم الرسول صلی الله عليه وسلم 
ولقومهما بخير وقال:' اللَّهُمَ بارك في النخع” وكان ذلك في منصف شهر محرم من سنة 
6321ء وهم آخر الوفود على النبي صلی الله عليه وسلم“. 


(1) ابن هشامء السيرة النبویةء ج2ء ص607؛ محب الدين الطبريء خلاصة سیر سيد البشرء تحقيق طلال الرفاعي» 
مكتبة نزار البازء مكة المكرمة» السعودیةء 1418ھ/1997مء ص161؛ بدر الدين الحلبي» المقتفى من سيرة المصطفى 
صلی الله عليه وسلمء تحقيق مصطفى الذهبيء دار الحديث» القاهرةء مصرء 1416ھ/1996مء ص114؛ أحمد 
القسطلاني» المواهب اللدنية بالمنح المحمدیةء المكتبة التوفيقية» القاهرة» مصرء د. ت. طء ج1ء ص556؛ الیعمريء 
المصدر السابقء ج2ء ص33 Hitti, op.cit, p28.‏ 
(2) ابن طولون» المصدر السابقء ص100. 

(3) ابن سعدء المصدر السابق» ج1ء ص260. 

(4) يذكر الزرقاني أنهم كانوا قد بايعوا معاذ بن جبل من قبل أنظر/ محمد الزرقاني» شرح الزرقاني على المواهب اللدنية 
بالمنح المحمدیةء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1417ه/1996م» ج5» ص ص234ء235. 
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جدول للقبائل اليمنية التي أسلمت عن طريق إرسال الرسل والدعاة1 


القبيلة تاريخ إسلامها 
007“ ہے 
7" 7ھ/629م 
در 9-7ه/631-629م 
حَضضْرَمَوت وكندة 7ھ/629م 
57 310م 
الأشعريون وعَك 9م 
ات 9ھ /631ءم 
3 6021 
ETE‏ 0ھ31م 
02 08م 
قبائل تَجْران 9ھ /631 
لاہ 08م 
E‏ 308م 


من خلال هذا الجدول يتبين لنا أن تاريخ إسلام القبائل اليمنية كان يتراوح ما بين سنة 
1ه/622م إلى 11ء/632م» وقد شمل قبائل شتى من أنحاء مختلفة من الجزيرة العربية 
كاليمن وعمان والبحرين وبلاد الشام. 
خلال رصدنا لرد فعل هذه القبائل والقوى فقد تنوعت نتائج هذه الوسيلة من قبيلة إلى 
أخرى» فلم تكن على نسق واحدء فبعضهم استجاب للإسلام من مجرد المحاولة الأولىء 
وبعضهم أسلم بعد أكثر من محاولةء وبعضهم أسلم دون أن يكلف نفسه القدوم إلى المدينة 
للتأكد بنفسهء وبعضهم لم يسلم إلا بعد أن ناقش وحاور الرسول صلی الله عليه وسلم بنفسه. 
وبعضهم لم يشأ أن يغير دينه» وإنما رضي بأن يدفع الجزية أو مال إلى الصلح حسب 


(1) الجدول من إنجاز الباحث. 


کا د آڑے 
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الشروط التي تفاوضوا عليها ورضي بها الطرفان. وأما من ناحية الزمن الذي اعتنقت فيه 
القبائل اليمنية الإسلام فيتراوح منذ بدأ الدعوة الجهرية إلى نهاية العصر النبوي. 


الوسيلة الثانية: الدعوة بإرسال البعوث والسرايا: 

نتمثل هذه الوسيلة في الحملات العسكرية التي خرجت داعية إلى الإسلام» فإن فاءت 
القبائل إلى أمر الله والا نوبذت بالقتال'ء وبدأ تطبيق هذه الوسيلة بعد أن نزل النبي صلی 
الله عليه وسلم الجعرانة في 18 من ذي القعدة من سنة 8ھ/629ء*. 
ومن أهم هذه السرايا والبعوث ما يلي: 
السرية الأولى: بقيادة الطفيل بن عمرو الدوسي من قبيلة الأزدي في شهر شوال من سنة 
8ء حیث أرسله النبي صلی الله عليه وسلم لهدم صنم عمرو بن حُمَمَة الدوسي 
المسمى بذي الكفين» ببلاد دوس الواقعة جنوب الطائف بإقليم تهامة» ويطلب منه أن يستمد 
من قومه وليوافيه بالطائف» فخرج الطفيل سريعا إلى قومه وقام بهدم الصنم المذكور» وجعل 
يحشي النار في وجهه ويحرقه ويقول: 
يا دا الگقين لَسْتُ مِنْ عْبَّادِكَا ‏ ميلاآتا أََْمْ مِنْ مِيلآدِكًَا 
إِنّي حشّؤتث النَّارَ في فُوایکا 3. 


ثم جاء الطفيل ومعه أربعمائة من قومه دوس لمساعدة النبي صلی الله عليه وسلم في 
حصاره للطائف» وقدم ومعه دیابھ ومتخثٹیق“, 


(1) قد يقال: لماذا لم تفرض عليهم الجزية؟ وللإجابة على ذلك نقول: إن الإسلام له حكم خاص في التعامل مع الوثنيين 
العرب هو: إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يقاتلواء وهذا ما جاء في مطلع سورة التوبة» بينما أهل الكتاب ومن في 
حكمهم كانوا يخيرون بين إحدى ثلاث: الإسلام أو الجزية أو القتال. 

(2) الزرقاني» المصدر السابق» ج5ء ص 113. 

(3) ابن هشام» السيرة النبويةء ابن سعدء المصدر السابق» ج4ء ص181؛ محمد بن قيم الجوزية» زاد المعاد في هدي 
خير العبادء ط27» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» 1415ھ/1995مء ج3ء ص434؛ الشجاعء المرجع السابقء ص 


6766. 
)4( الزرقاني» المصدر السابق» ج25 ص 113؛ اليعمري» المصدر السابق» ج22 ص319ء الشجاعء المرجع السابق› 
ھن 6867 


کل ]2 
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السرية الثانية: توجهت إلى قبيلة صداء التي تقع مضاربها في شمالي نجران في بيشة 
وأعراضهاء وكانت هذه السرية في أواخر العام 8ه/629م بقيادة قيس بن سعد بن عبادة 
رضي الله عنه» وأمره أن يطأ قبيلة صداءء فقدم إليه رجل من صداء يقال له الحارث بن 
زیادء وقال له اردد الجيش وأنا أتيك بقومي طائعینء فرد قيس بن سعد جيشه» ورجع الحارث 
بن زياد إلى قومه ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه خمسة عشر رجلا من صداء 
فبايعوه على الإسلام ورجعوا إلى قومهم وفشا الإسلام فيهم!. 


السرية الثالثة: أرسلها النبي صلی اللہ عليه وسلم إلى قبيلة خثعم بقيادة قطبة بن عامر في 
صفر من سنة 9ه/620م في عشرين رجلا إلى حي ختعم بناحية تبالة» وأمره أن يشن 
الغارة عليهم» فخرجوا في عشرة أبعرة يعتقبون عليها حتی انتهوا إلى موضع بالسرف بين مكة 
والمدينة من مخاليف الطائف يقال له بطن مسحاءء فاقتتلوا قتالا شديدا وهزمهم قطبة وعاد 
إلى المدينة محملا بالغنائم”. 


السرية الرابعة: أرسلها النبي صلی الله عليه وسلم إلى قبائل الأزد بمدينة جُرَشء حيث قدم 
صردِ بن عبد الله الأزدي في السنة 10ه/631م بوفد أزد شنؤة فأسلم» ثم خرج صُرد بن 
عبد الله بأمر رسول الله صلی الله عليه وسلم حتى نزل جُرش3 وكانت مدينة مُغلقة حصينة 
وبها قبائل يمنية وقد ضوت إليهم ختعم» فدعاهم إلى الإسلام فمن أسلم خلى سبيله» ومن 
أبى ضرب عنقهء ثم قام بحصارهم لمدة شهر تقريباء لكنهم امتنعواء فرجع عنهم قافلاء حتى 


(1) الشجاع» المرجع السابقء ص ص66ء67. 

(2) الواقدي» المصدر السابق» ج3ء ص981؛ ابن الجوزي» المصدر السابق» ج4ء ص3359؛ الزرقاني» المصدر 
السابقء ج4ء ص40. 

(3) جرش: من مخاليف اليمن من جهة مكة» ويذكر الحموي أن أحد ملوك الیمن وهو تبع أسعد بن كليكرب خرج من 
اليمن غازيا حتى إذا كان بجرش وهي إذ ذاك خربة فخلف بها جمعا من أصحابه رأى فيهم ضعفا فقال لهم اجرشوا ههنا 
أي البثواء فسميت جرش بذلك» ويذكر الحميري أن جرش باليمن وهي من البلاد التي كان أهلها اتخذوا الأصنام بعد دين 
إسماعيل عليه السلامء وهم مَذْحِج بن أدد وهم الذين قالوا الله فيهم +( وَكَالوا لا درن لهت ولا درن ودا ولا سُواعا ولا یٹوٹ وَيَعُوقَ ورا 
4 (سورة نوح الایة: 23). الحموي؛ المصدر السابق» ج2ء ص126؛ الحميري» المصدر السابقء ص 159. 

(4) ابن سعدء المصدر السابقء ج1ء ص254 ابن الأثيرء الکاملء ج2ء ص160؛ ابن الجوزي» المصدر السابق» ج3ء 
ص 381. 
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إذا وصل إلى جبل يقال له کشر ظن أهل جرش أنه وى عنهم منهزما فخرجوا في طلبه 
حتى إذا أدركوه عطف عليهم فقاتلھم قتالا شديدا!. 


وكان أهل جرش قد بعثوا رجلين منهم إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم ينظران حاله؛ 
فبينما هما عنده إذ قال لهما:" بأيّ بلاد الله شكر". فقالا:" ببلادنا جبل يقال له كشر". فقال:" 
إنه ليس کشر ولكنه شكر» وان بُذن الله لثنحر". فقال لهما أبو بكر أو عثمان:" ويحكما! إنه 
ینعی لكما قومكما فاسألاه أن يدعو الله يرفع عنهم' ففعلا. فقال:' اللّهم ارفع عنهم". فخرجا 
من عنده إلى قومهما فوجدوهم قد أصيبوا ذلك اليوم في تلك الساعة التي ذكر فيها النبي 
صلى الله عليه وسلم حالهم. وخرج وفد جرش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا 
فقال لهم:" مَرْحَبًا بِكُمْ أَحْسَنَ الئاس وجُوهًا وَأَصَنْدَقَه لِقَاءَ وَأَطْيَبَهُ كَلامَا وأَعْظَمَهُ أَمَاتَةً! أَنْثمْ 
مِنّي وَأَنَا مِنْكُمُ وجعل شعارهم مبرورا وحمّى لهم حمى حول قريتهم على أعلام معلومة”. 
السرية الخامسة: إلى بني عبد المدان: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول أو 
الآخر أو جمادى الأولى من سنة 10ه/631م سرية بقيادة خالد بن الوليد في أربعمائة رجل 
إلى بني عبد المدان وهم من بني الحارث بن كعب بنجران» وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام 
ثلاث مرات» فإن أبوا قاتلھمء فلما قدم خالد بن الوليد إليهم بعث الركبان في كل وجه يدعوهم 
إلى الإسلام» فأسلموا ودخلوا في دين الله أفواجاء وأقام خالد بينهم يُعلمهم الإسلام والقرآن» ثم 
قدم خالد بن الوليد بوفدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أمرهة. 
السرية السادسة: كانت هذه السرية بقيادة علي بن أبي طالب إلى الفلسء» وكان صنما لقبيلة 
طيّئ» وكان ذلك في شَهْرٍ زبیع الآخَرٍ سنة 9ه/631م: حيث بَعَتّهِ رَسُول الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مائة وخمسين رجل من الأنصار على مائة بعير وخمسين فرسا. ومعه راية 
سوداء ولواء أبيض إلى صنم الفلس ليهدمه. فشنوا الغارة على محلة آل حاتم مع الفجر 


(1) ابن سعدء المصدر السابق» ج1ء ص260؛ الطبري» المصدر السابق» ج3ء ص130؛ ابن الأثيرء الکاملء ج2ء 
ص160؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج5 ص74. 
(2) الزرقاني» المصدر السابق» ج4ء ص138؛ الطبري» المصدر السابق» ج3ء ص ص128:127؛ علي المسعودي» 
التنبيه والإشراف. تصحيح: عبد الله الصاوي؛ دار الصاوي» القاهرة» مصرء د. ت. ط ص128؛ محمد بن طه. 
الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية بترتيب أحداث السيرة النبوية» ط2ء دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیعء الفيوم» 
مصرء 1433ھ/2013مء ج1ء ص ص 542:541. 


کل ]م 
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فهدموا الفلس وخربوه وأخذوا غنائم كثيرة. وكانت في السبي أخت عدي بْن حاتمء فقام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بإطلاق سراحهاء فكانت ذلك سببا في إسلام أخيها عدي بن حاتم!. 


السرية السابعة: أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
للمرة الثانية في رمضان 10ھ/631مء وكان على رأس ثلاثمائة رجل» وكانت أول خيل 
تدخل إلى هذه المنطقة» وكأنها حملة تمشيطية لشمال سرو مَذْجج » وكانت بمثابة التعزيز 
لمهمة خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنهء فدعاهم علي بن أبي طالب إلى الإسلام 
فرفضواء ولذا دارت معركة خاطفة مع بعض القبائل المذحجية» فانهزموا وقتل منهم عشرون 
رجلاء ثم دعاهم مرة أخرى إلى الإسلام فأجابوا وأسلموا”. 


السرية الثامنة: وهي آخر السراياء وكانت بعد حجة الوداعء وقد أرسلها رسول الله صلی 
اللہ عليه وسلم إلى قبيلة بَجِيلّة وحَثْعَم بقيادة جرير البَجَلِي لهدم الصنم المعروف بذي 
الخلصةء فقام بهدم الصنم واحراقه؛ فبّرك رسول اللہ صلی الله عليه وسلم على خيل أحمس 
ورجالها2» ويذكر في هذا الصدد البخاري في صحيحه بقوله:" حَدَتنَا قَيْسَء قَالَ: قَالَ لِي 
جَرِیژ رضي الله عَنْهُ: قَالَ لي النَّبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَ:' ألا ثريخُنِي مِنْ ذي الخَلَصّة". 
وَكَانَ بَيْتَا في حَفْعَمَ يُسَمّى الكَعْبَةَ اليَمانِيَةَ فَانُطَلَقْتُ في حَمْسِينَ وَمائة فَارِسِ مِن أَحْمَسَء 
وَكَانُوَا أَصْحَاب َيْلٍِء وَكُنْتُ لآ أَنْبْتُ عَلَى الحَيْلِء فضَرَبَ في صذري حَنَّى رَأَيْتْ أثر 
أصابعه في صَذرِيء وَقَالَ:" اللّهُمّ لب وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهدِيًا'» فَالطلَقَ إِلَيْهَا فَكسَرَهَا وَحَرَقهاء 
ثم بَعتَ إِلَى زہثُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فال رَسُولُ جریر: وَالَّذِي بَعَتَكَ بِالحَقّ» ما 
جنك حَنَّى تَرَکُٹھا كَأَنَهَا جَمَلَ اجرب َالَ: قَبَارِكَ في خَيْلٍ أَحْمَسٌ وَرِجَالِهَا حَمْسَ مَرَّاتِ4. ثم 
قام بتأميره على قومه وكلفه بدعوة خثعم إلى الإسلام لمدة ثلاثة أيام فإن رفضوا قاتلهم» فقام 
بالمهمة على أكمل وجه» ثم أرسل إلى رسول اللہ صلی الله عليه وسلم رسولا يبلغه بنجاح 


(1) ابن سعدء المصدر السابق»ء ج2ء ص124؛ الزرقاني» المصدر السابق» ج4ء ص ص 49:48. 

(2) ابن سعدء المصدر السابق» ج2ء ص124؛ ابن الجوزي» المصدر السابق» ج3ء ص360؛ الواقدي» المصدر 
السابقء ج3ء ص1080ء الشجاع» المصدر السابقء ص ص 96:95. 

(3) ابن الجوزي» المصدر السابقء ج3ء ص ص 384:383. 

(4) البخاري» المصدر السابق» ج5ء ص165ء رقم الحديث: 4356. 


کا 2 آڑے 


الفصل الأول التعريف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


مهمته» فكتب إليه كتابا إلى قبيلة خثعم يُبين لهم بأن الإسلام قد وضع دماء وثارات الجاهلية 
وحدد ما عليهم من زكاة!. 


جدول لأهم السرایا الموجهة إلى القبائل اليمنية في العهد النبوي2 


قائد السرية تعر فا المكان التاريخ 
الطفيل بن عمرو دوس جنوب الطائف 8ه /629م 
قفن ین س ضنةأء شمال نجران 8م 
7 0 قبالة 9ھ /630ء 
صرد بن عبد الله خثعم جُرش 310م 
خالد بن الوليد بني عبد المدان نجران 0 
على بن لے طالب ١‏ ليم الف 9ھ/630م 
علي بن أبي طالب | مَذْحِجَ شمال سرو مَدْحِجَ 310م 
خروں الات 2ك کی طریق ما من اليمن. | 632/11 


من خلال الجدول يتبين لنا أن كل هذه السرايا والبعوث وعددها ثمانیة موجهة إلى بلاد 
اليمن باستثناء الطائف» وكلها كانت في العهد المدني من الدعوة الإسلامية حيث ترواحت 
سنوات إرسال هذه السرايا ما بين 8ه/629م و11ه/632م. 


خلال عرضنا لأهم السرايا الموجهة للقبائل اليمنية يتبين لنا أن البعض منهم: سلّم للدولة 
الاي ليد اا راا سا سنا رس اح اة اة ل فة مدا 
770 9 ْٔٹ ا اهم ا ۹۹۶ و ا ار ۰ہ" 
ولهذا سيكونون من أوائل المرتدين بعد وفاة النبي صلی الله عليه وسلم. ومنهم من صولح 
على مال يدفعه إلى الدولة الإسلامية مثل مدينة جُرش اليمنية. ومن القبائل من أسلمت 
وأقبلت على إحراق وتدمیر تماثيلها وبيوت طواغيتها مثل: بَجِيلّة التي تكفل أحد أبنائها جرير 
بن عبد الله البَجَلِي بإزالة صنمها ذي الخلصة. ومنهم من أخضع بالقوة دون قتال مثل 


)1( ابن حجرء فتح الباري. ج28 ص ص74:7/1ٴ؛ الشجاعء المرجع السابق» ص 70. 
(2) الجدول من إنجاز الباحث. 


الفصل الأول التعريف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


بني الحارث بن كعب-في وادي نجران-الذي لم يسلموا إلا بعد حملة كبيرة تولاها خالد بن 
الوليد رضي الله عنهء ولم يدخلوا ضمن الصلح المعقود مع أهل نجران من النصارى وإنما 
عاملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاملة مغايرة عما كان يعامل به القبائل الأخرى من 
رفق ولینء فقد بدأ بالشدة لكسر حدة نخوة الجاهلية فيهم وغرور الاستعلاء الجاهلي» ثم عاد 
لرفقه المعهود عليه الصلاة والسلام!. 


رابعا: مواطن استقرار القبائل اليمنية في المشرق الإسلامي في العصر الراشدي والأموي: 

بعد أن تم توطيد أركان الدولة الإسلامية الناشئة» وتم القضاء على كل محاولات الثورة 
والارتداد التي ظهرت عقب وفاة الرسول عليه الصلاة والسلامء توجه المسلمون إلى فتح 
الأقطار المجاورة لبلاد العرب لنشر الدعوة الإسلامية في شتى البقاع”» ويذكر الطبري أنه 
في صفر من سنة 11ه/632م قام خالد بن الوليد بعد موقعة الولجة -بين الحيرة وکسکر 
مع الفرس-في الناس خطييا يرعَبُّهم في بلاد العجم ويُزهدهم في بلاد العرب قائلا:" ألا ترون 
إلى الطعام كرفغ التراب وبالله لو يلزمنا الجهاد في الله والدعاء إلى الله عز وجل ولم يكن إلا 
المعاش لكان الرأي أن نقارع على هذا الريف حتى نكون أولى به ونولي الجوع والإقلال من 
تولاه ممن اثاقل عما أنتم عليه" وسرعان ما استوطنت قبائل العرب هذه الأقطار فعمرت 
البوادي والحواضرء وأنشأت الأمصار الجديدة كالبصرة والكوفة والفسطاطء وما لبثت هذه 
الأمصار الجديدة المحدثة أن نافست المواطن القبلية القديمة في جزيرة العرب فاجتذبت إليها 
معظم من كان ينزل بها من القبائل العربية“. 

وتواجهنا عدة صعوبات عند اقتفاء خطى القبائل اليمنية» وذلك منذ بدأت موجات الجلاء 
الجماعية عن مواطن شبه الجزيرة العربية في مطلع العصر الإسلاميء وتتبع خط مسيرها ثم 
استقرارها آخر الأمر في مواطنها الجديدة» فليس بين أيدينا من الوثائق والأخبار الوافية ما 
يعيننا على تحقيق هذا الأمر فضلا عن أن الأرقام التي تذكرها المصادر التاريخية 
والجغرافية التي تسجل عدد القبائل العربية النازلة في هذه المواطن لا تستند إلى إحصاء 


(1) الشجاع» المرجع السابقء ص ص 70:»71. 
(2) سان النسن» المرجع امايق ص211 
(3) الطبري» المصدر السابقء ج3ء ص354. 
(4) إحسان النصء المرجع السابقء ص 211. 


کا بده آڑے 
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دقيق يطمأن إلى صحته؛ ومع ذلك سنحاول أن نرسم مخططا تقريبيا لمنازل القبائل العربية 
في مطلع العصر الأموي» اعتمادا على الأخبار المستخلصة من شتى المصادر التي انتهت 
إليناء مع علمنا أن الصورة التي سنخرج بها لن تكون صورة شاملة ولا دقيقة في تحديد معالم 
التوزع القبلي في تلك الحقبة» ونحب أن نسجل منذ الآن أننا سنوجه جل اهتمامنا إلى 
المواطن التي كان لها أثر بارز في الأحداث القبلية إِيّان العصر الأمويء ولا سيما بلاد 
الشام والجزيرة» وبالعراق البصرة والكوفة» ومصرء وبلاد وخراسان وما وراء النهر '. 


(1) الشام والجزيرة: 

كان ينزل جنوب بلاد الشام قبل أن يفتحها المسلمون عام 13ه/634م طائفة من 
القبائل العربية جلهم من القبائل اليمنية التي نزحت إليها من شبه الجزيرة العربیةء وذلك عقب 
انهيار سد مأرب مما أدى بهم تفرقهم في شتى الأقطارء والجفاف الذي أصاب شبه الجزيرة 
العربية”» ومن هذه القبائل اليمنية قبائل عَسّان ولَحْم وجُدَام وطيء وعَامِلَة وبطون شتى من 
قُضاعَة منها: كلب وسَليح وتَوخ وبَلِي وبَهْرَاء» وكذلك كان ينزل شمال بلاد الشام في الجزيرة 


(1) إحسان النص: المرجع السابقء ص212. 

(2) إن ما تمتع به بلاد الشام من مياه وافرة ومناخ معتدل جعلها منطقة جذب سكاني أدى إلى قيام هجرات عديدة نحوه 
من الجزيرة العربية التي لا يفصلها عنها أية حواجز طبيعية» ويذكر المؤرخون أن أولى الهجرات للقبائل اليمنية نحو بلاد 
الشام كان في الألف الثالثة قبل المیلادء فكانت هجرة الأموريين إلى شمال بلاد الشام وباديتهاء وتلتها هجرة الكنعانيين الذين 
استقروا في الساحل اللبناني وأرض فلسطين» وما تفرع عن الكنعانيين من فروع استقرت في بلاد الشام كالفينيقيين 
والمؤابيين» كما شهد بلاد الشام في أواسط الألف الثانية قبل الميلاد هجرة الآراميين الذين قطنوا بباديتها حتى خليج العقبةء 
وثمة معلومات تشير إلى وجود واسع للقبائل اليمنية في بلاد الشام خلال الحقبة الممتدة بين النصف الثاني من الألف 
الأول قبل الميلاد حتى ظهور الإسلام» ومن أبرز ما شهده القرن السابع قبل الميلاد ظهور تحالف ضم عدة قبائل عربية 
عرف باسم القيدار حيث انتشر أتباعه في بلاد الشام» ثم انتقلوا تحت تأثير ضغط القوات الآشورية التي غزت أراضيهم إلى 
منطقة حوران» وفي القرن السادس قبل الميلاد شهد تغلل قبائل الأنباط العربية شرقي البحر الميت التي اتخذت من البتراء 
عاصمة لدولتھمء وفي النصف الثاني من القرن الثالث الميلادي هاجرت عدة قبائل يمنية إلى بلاد الشام ومن أهمها قبائل 
تَنوْخَ وسليح والغساسنة وِلَخُم وكلب وبهراء وعَامِلّة وجُذَام والقين وبلي» واستطاع التَُوخیون أن ينالوا اعتراف الرومان الذي 
استمر نفوذهم حتی سنة 383م» ثم أعقبهم في مكانتهم قبيلة سليح التي استمر نفوذها حتى سنة 502م» حيث حل محلهم 
الغساسنة الذین دامت سيطرتهم حتى سنة 583مء وإن كان وجودهم وتأثيرهم ظل قائما حتى معركة مؤتة سنة 8ه/629م. 
أنظر/ آمنة محمود الذيابات» القبائل العربية في بلاد الشام في السياسة المملوكية (784-658ھ)ء رسالة مقدمة لنيل 
شهادة الدكتوراه في التاریخء جامعة مؤتة» 1426ھ/2006مء ص ص21:415؛ أحمد فخريء دراسات في تاريخ الشرق 
القدیمء مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» مصرء 1383ھ/1963مء ص ص107:102:64. 
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المعروفة بجزيرة أقور' طوائف من شتى القبائل العربية من تغلب وإياد وتَنوْخ والنمر بن 
قاسط وقد قائل بعض هؤلاء العرب المسلمین إلى جانب الروم في وقعة اليرموك وغيرها”. 
وقد جاء في الحديث ذكر بعض هذه القبائل اليمنية التي سكنت بلاد الشام فعن فَزوَة بْنَ 
ليك أنه سال رسرل الله صلی آل خلا وس عن ما قاقۃ با سول انلها سنا؟ اَل أذ 
جَبْل أم وَادِ؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَم: "لاء بَلْ رَجُلَ وَلَدَ عَشَرَةَ فتَشَاعَمَة أَرْبَعَةٌ 
وَتَيَامَنَ سِنَّة4» تَشَاءِمَ لَحْم؛ وَجُذَامُ وَعَامِلَش وَعَسَانُ وَتَيَامَنَ حِمْيَرُء وَمَذْحِجٌ وَالْأَنْدُ وَكِنْدَهُ 
وَالْأَشَعَرِيُونَ» وَأَنْمَارٌ التي مِنها بَجِيلَه"”. 


وكان مركز عَسَّان” بالشام في منطقة اليرموك وفي بصرى وحوران حيث يقيم معظمهم 
بالإضافة إلى جماعات منهم سكنت البلقاء وحمص» وسكنت جذام في منطقة متفرقة من 
بلاد الشام فقسم منها أقام في الأردن وقسم آخر أقام في فلسطينء إلا أن معظم مضاربها 
كانت تمتد ما بين مدين وتبوك إلى أذرح» وبطن آخر سكن مما يلي طبرية من أرض الأردن 
وامتدت إلى ناحية عكاء وتفرقت قبيلة لَخُم أيضا في مناطق متعددة في الجولان وحوران 
وأطراف جبال الشرة وعلى الحدود العراقية. أما قبيلة كلب وهي أشهر قبائل لُضََاعَة فقد 
كانت منطقتها تقع في بادية السماوة لا يخالطهم فيها أحدء وهناك بطون حضرية منها سكنت 
في غوطة دمشق وتدمر والسلمية والعاصمية في غرب الفرات'. 


(1) أقور: هي الجزيرة التي بين الموصل والفرات وهي مجاورة لبلاد لشام. أنظر/ الحموي» المصدر السابق» ج1» 
ص238ء ج2ء ص134. 

(2) حیث تفرقت القبائل اليمنية من موطنها الأصلي الیمن بعد أن أرسل الله عليهم سیل العرم» واتجهت إلى مناطق مختلفة 
ومنها بلاد الشام. للمزيد أنظر/ ابن کثیرء البداية والنهاية» ج2ء ص156. 

(3) تشاءم: بمعنى توجه إلى بلاد الشام. 

(4) تيامن: بمعنى توجه إلى بلاد اليمن. 

(5) عمر بن العديم» زبدة الحلب في تاريخ حلب» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء 1417ھ/1996م؛ 
ص ص17۰15؛ الهمداني» المصدر السابقء ص132؛ الطبراني» المعجم الكبيرء ج18ء ص326؛ إحسان النص» 
المرجع السابقء ص212. 

(6) أقام الغساسنة دولة لهم في الشام وكانت تابعة للإمبراطورية البيزنطية ولمزيد من التفصيل أنظر/ ثيودر نولدکه أمراء 
غسان» نقلها إلى العربية وأضاف إليها تصحيحات بندلي جوزي وقسطنطين رزيق» المطبعة الكاتوليكية» بيروت» لبنان» 
1ه/م: ص ص 8-3. 

(7) الهمداني» المصدر السابق» ص ص129ء 132-131ء 179ء خريساتء المرجع السابقء ص244؛ الدسوقي» 
المرجع السابقء ص156. 


الفصل الأول التعريف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


مما سبق نرى أن القبائل التي كانت سكنت بلاد الشام قبل الفتوحات الإسلامية هي من 
قضَاعَة واليمن وقد انتشرت في سوريا والأردن وفلسطين!. 


وكانت جيوش المسلمين التي قدمت لفتح بلاد الشام نواة القبائل العربية استوطنت الشام 
ومصر بعدئذء وكان معظم هذا الجيش من قبائل حِميّر وِمَذْحِج وِهَعْدان وطيء والأزد 
وقيْس» وكانت القبائل اليمنية تؤثر المضي إلى الشام موطن أسلافها ومن هنا غلب العنصر 


عنها أهلها في مختلف المدن2ء وكانت المدن تقسم إلى خِطّط بحسب القبائل التي تنزلها 
فحين نزل المسلمون حمص مثلا قسمھا السمط بن الأسود الكئدي خططا بين المسلمين 
فتزلوها بصنب فام رکافث قال حبص كلها يمتية وله يكن من 'قبيلة تصن إلا فة فاا 
من قَيْسء ولهذا ضرب المثل بذلة القيسي بها3. 

في عهد خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه قام بتولية معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنه على الشام والجزيرة» وأمره أن ينزل القبائل العربية بمواضع نائية عن المدن 
ریہ راع لیم في اکان الأراحني اتی لا حق فا لالہ فار يفي شيم ارا 
وأنزل أخلاطا من قيس وأسد وغيرهم وفعل ذلك في جميع نواحي ديار مُضّرء ورتب ربيعة 
في ديارها على ذلك٤ء‏ فلم تكن إذن خطة موحدة لنزول العرب بلاد الشام فكانوا ينزلون في 
الحواضر ويخالطون أهل البلاد الأصليين وتارة أخرى ينزلون في منازل خاصة بهم أو في 
معسكرات بعيدة عن المدن والقرى”. 


(1) خريسات» المرجع السابقء ص245. 

(2) ليس بين أيدينا إحصاء دقيق يرشدنا إلى معرفة قبائل العرب التي نزلت بلاد الشام وعددها عند الفتح وبعده إلا أننا 
نستطيع استخلاص إحصاء تقريبي للقبائل العربية التي كانت بالشام بعد الفتح اعتمادا على أخبار الوقائع التي جرت بين 
المسلمين منذ أيام علي رضي الله عنه كوقعة صفين ومرج راهط واعتمادا على ما نجده في بعض المصادر التاريخية 
والجغرافية ومن أفضلها كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني وهو يحدد منازل القبائل العربية بالشام وغيره كما وجده في 
عصره (ت.334ھ/946م). للمزيد أنظر/ إحسان النصء المرجع السابقء ص234. 

(3) البلاذري» فتوح البلدانء ص133؛ خريساتء المرجع السابقء ص245؛ إحسان النص» المرجع السابقء ص 
ص235:234. 

(4) البلاذري» فتوح البلدان» ص ص 179:178. 

(5) إحسان النصء المرجع السابقء ص235. 


کل 57 آڑے 


الفصل الأول التعريف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


وهكذا كان تشجيع الخلفاء الراشدين للقبائل العربية بالهجرة والتحاقها بالأمصار من أجل 
الفتوحات سببا في ازدياد عدد هذه القبائل» وقد اتبع في توزيع القبائل العربية في بلاد الشام 
وتجنيدها نظام يختلف عن نظام الأخماس والأسباع الذي اتبع في العراق» وهو نظام 
الأجناد'» فقد وزعت الجيوش العربية أجنادا تعسكر قرب مدن الشام الرئيسية» وكان کل جند 
كان يُنسب إلى المكان الذي هو فيه لا إلى القبائل التي ينتمي منهاء ويذكر بعض الباحثين 
أن العرب أخذوا هذا النظام عن توزيع الأقسام الإدارية الذي كان معمولا به في بلاد الشام 
منذ عهد الرومان والبيزنطيين”» وكانت أجناد الشام مقسمة إلى خمسة وهي جند فلسطين 
وجند الأردن وجند دمشق وجند حمص وجند قنسرینء وما إن جاء عهد معاوية حتى كانت 
القبائل في بلاد الشام موزعة على الشكل التالي: 
في شمال سوريا وفي منطقة حمص أو ما يسمى جند حمص فقد ضمت حمص وأقامت 
قبائل طيئ وكئدة وحمْيّر وهَمْدَان وكَلْب ومعهم أقلية من قبيلة قيْس حتی أن الميداني یقول:' 
وذلك أن حمص كلها لليمن ولیس بها من قيس إلا بيت واحد" حتى أنه ضرب بهم مثلا 
فقيل: أذل من قيسيّ بحمص”. 
وأما في حماة أقامت قبائل بَهْرَاء وتوخ وفي صور فيها قوم من إیادء وبتدمر كانت 
تقيم بها قبيلة كلب كما كان قبل الفتح الإسلامي» وسكن في اللاذقية قبائل تثوخ ليح وزبيد 


(1) الأجناد: التجند بمعنى التجمع وجندت جندا أي جمعت جمعاء وقيل سميت كل ناحية بجند كانوا يقبضون أعطياتهم 
فيه. وتعني أيضا فرقة من الجيش تعسكر في إقليم معين. للمزيد أنظر/ البلاذريء فتوح البلدان» ص134؛ الحمويء 
المصدر السابقء ج1ء ص 103؛ ستيفن رنسيمان» الحضارة البیزنطیةء ترجمة عبد العزيز توفيق جوادء الهيئة المصرية 
للكتاب» القاهرة» مصرء 1422ھ/2002مء ص ص99:97؛ طارق بن عبد الله الرميح» مواقف ولاة بني أمية من 
الاتجاهات العلمية والفكرية في العصر الأموي (132-41ه/749-660م) دراسة تاريخية حضارية» رسالة مقدمة لنيل 
درجة الدكتوراه في التاريخ والحضارة» قسم التاريخ والحضارة» كلية العلوم الاجتماعیةء جامعة الإمام محمد بن سعود» 
ص 75. 

(2) إحسان النصء المرجع السابقء ص235؛ خريسات» المرجع السابقء ص 246. 

(3) كانت الجزيرة مع قنسرين جندا واحدا فأفردها عبد الملك بن مروان وجعلها جندا برأسه» ولم تزل قنسرين وكورها 
مضمومة إلى حمص حتی جاء يزيد بن معاوية فجعل قنسرين وأنطاكية ومنبج جندا برأسه» وقيل أفردهما أبوه معاوية. 
للمزيد أنظر/ البلاذري» فتوح البلدانء ص ص134ء الحمويء المصدر السابقء ج1ء ص103؛ ابن العدیمء المصدر 
السابق» ص17. أنظر/ الملحق رقم 07. 

(4) أحمد اليعقوبي» المصدر السابقء ص ص161:160؛ محمد الميداني» مجمع الأمثال» تحقيق محمد عبد الحميدء دار 
المعرفة» بيروت» لبنان» د. ت. طء ج1ء ص 293؛ خريسات» المرجع السابقء ص 246. 


الفصل الأول التعریف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


ويَخصْب وهَمْدَانء وفي جبلة سكنت قبائل هَمْدَان ومعهم قوم من قيس واياد» وفي أنطرسوس 
سكنها قبائل من كنْدَة!. 


وأما جند دمشق” فقد ضم: الغوطة وأهلها من غسّان وبطون من قيس وبها قوم من ربيعة 
وحوران» ومدينتها بصرىء وأهلها قوم من قيس من بني مُرَّةَ خلا السويداء التي كان بها قوم 
9۶۷۷۷0 9۰۶ وة اام رمتا 
عمان والغور ومدينتها ريحا وهاتان المدينتان أرض البلقاء وأهلها قوم من قيس ومعهم 
جماعة من قريشء وجبال ومدينتها عرندل وأهلها قوم من غسانء والجولان ومدینتھا بانیاس 
اھا قیم من فين أكثرهم .بتو کے ويها سن من آهل امن وجل سن اها بتو کب 
را قرع من قيلة گب وبتك راھلیا قرم من لاس نی لرا قوم من ان جيل 
الجليل وأهلها قوم من عاملة ولبنان وصيدا وبها قوم من قريش ومن اليمن”. 


وتوزع جند الأردن“ على طبرية وبها قوم من الأشعريين وهم الغالبون عليها. وسكن 
صور أخلاط من الناس» وفي عكا وبسان وفحل وجرش أخلاط من الناس من العرب والعجم 
وبالإجمال كانت ُسَنَاعَة هي الغالبة في الأردن والبلقاء”. 


(1) اليعقوبي» المصدر السابق» ص 161ء162؛ خريسات» المرجع السابق» ص246. 

(2) تم فتح مدينة دمشق على يد أبي عبيدة بن الجراح في خلافة عمر بن الخطاب في سنة 14ه/635م. للمزيد أنظر/ 
اليعقوبي» المصدر السابقء ص165 البلاذري» فتوح البلدان» ص ص123ء132؛ الطبري» المصدر السابقء ج3ء ص 
ص434ء443؛ ابن الجوزي» المصدر السابقء ج4ء ص ص 144:142؛ ابن الأثيرء الکاملء ج2ء ص268. 

(3) أنظر/ الیعقوبيء البلدانء ص ص162ء165. 

(4) تم فتح الأردن في خلافة عمر بن الخطاب على يد أبو عبيدة بن الجراح خلا طبرية فإن أهلها صالحوهء وأما باقي 
كور الأردن فقد تم فتحها على يد خالد بن الوليد وعمرو بن العاص من قبل أبي عبيدة سنة 14ه/635م أنظر/ اليعقوبي» 
المصدر السابقء ص166؛ ابن خياطء المصدر السابقء ص129 البلاذري» فتوح البلدانء ص ص 119:115؛ ابن 
کثیرء البداية والٹھایة ج7ء ص30. 

(5) اليعقوبي» البلدانء ص 166:»165؛ إحسان النص» المرجع السابقء ص235. 


الفصل الأول التعریف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


وأما جند فلسطين! فمن كورها إيليا وهي بيت المقدسء وَلذ» وعمواسء ونابلسء وقيسارية 
وبيت حبرين» وعسقلان» وغزة» وأهل جند فلسطين أخلاط من العرب والعجم ومن لحم وجذام 
وعَامِلةَ وكِندَة وقیٔس وكتاتة”. 


وجند قنسرين فكانت تثوخ حاضرتها وبحاضر حلب» وامتدت مضاربها إلى جبهة بالس 
على الفرات» كما سكن قنسرين أيضا قبيلة تغلب» أما الأكثرية في هذه المنطقة وخاصة بعد 
أن أسكن معاوية المهاجرين الجدد من هذه المنطقة فقد كانت للقبائل القيسية وخاصة في 
مدينة قرقيسياء» كما سكن في هذه المناطق بعض قبائل طيئ وسليح وتئوخ7. 


أما الجزيرة التي يشقها نهر الفرات إلى قسمينء فقد نزلتها قبائل مضر وربيعة» وكانت 
القبائل المُضَرِيّة تنزل شرقي الفرات وجلها من القبائل القیسیةء وكانت منازل ربيعة منازل 
مضر وأولها رأس العين» واستقرت قبيلة تغلب منذ العصر الجاهلي على نهر الخابور والذي 
يعتبر أحد فروع نهر الفرات» واستوطنت ما بين الخابور والفرات ودجلة» وإلى يمينها نزلت 
أختها بكر بن وائل واستقرت النمر بن قاسط في رأس العين“. 


(1) تم فتح فلسطين سنة 16ه/637م بعد طول حصار حتى خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصالح أهل كورة إيليا 
وأما قيسارية فقد تم فتحها على يد معاوية بن أبي سفيان سنة 18ه/639م. للمزيد أنظر/اليعقوبي» البلدانء ص 
6ء البلاذري» فتوح البلدانء ص ص140ء141؛ ابن الجوزي» المصدر السابقء ج4ء ص193 ابن الأثير» 
الکاملء ج2ء ص ص331:329؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج7ء ص64. 

(2) اليعقوبي» البلدان» ص167. 

(3) الواقديء المصدر السابقء ص146ء ابن العديم» المصدر السابقء ص ص15ء16ء البلاذريء فتوح البلدان» ص 
8ءء إحسان النص» المرجع السابقء ص235. 

(4) الهمداني» المصدر السابق» ص ص132ء 169؛ ابن العدیمء المصدر السابقء ص ص17:15؛ الواقدي» المصدر 
السابق» ج2ء ص 59؛ إحسان النصء المرجع السابقء ص235. 


الفصل الأول 


التعريف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


جدول لأهم القبائل اليمنية التي استقرت ببلاد الشام! 
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القبیلة 
غسان»› کلب۔ 
بَهْرَاء» تُوخء سليحء رُبَيْد» يَحْصْبء هَمْدَان. 
الأشعريُون» قُضاعَة. 
لَحْم جُذَامء عَامِلَة كنْدة 
طئءء متلیحء توخ۔ 


طیء كندة حمیں همدان»› گلب. 


مواطن استقرارها 


الأردن 


يتبن لنا من خلال الجدول أن قبيلة كلب كانت تقيم بعاصمة الخلافة الإسلامية دمشق» 
وكان لها بالتالي إسهامات كبيرة في الجوانب السياسية والعسكرية كما سنرى في الفصول 


اللاحقة. 


من خلال عرضنا لمواطن استقرار القبائل اليمنية في بلاد الشام نلاحظ أنهم العنصر 
الغالب في المنطقة إلى جانب عدد قليل من قيس وقريشء أما بالنسبة للجزيرة الفراتية نلاحظ 
أن العنصر الغالب هناك كان للقبائل العدنانية المضرية من ربيعة وبكر بن وائل. 


(1) أنظر/ الملحق رقم 07. 


الفصل الأول التعريف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


(2) العراق: 

كانت تنزل العراق! منذ العصر الجاهلي طوائف من القبائل اليمنية اعتنق جلها الديانة 
النصرانية کَثُضنَاعَة ولَخْم وغيرهاء وكان بالحيرة منازل ملوك بني نصر من لَحْم وهم آل 
النعمان بن المنذرء كما كانت توجد قبائل يمنية أخرى تعتنق الديانة النصرانية كقبيلة 
وطيء”» وحين قامت الفتوح الإسلامية اعتنق الإسلام جماعة منهم وانضموا إلى المسلمين 
في قتالهم للأعاجم ومن ظاهرهم من القبائل العربية التي ظلت على نصرانيتهاء ففي وقعة 
أليس3 التي أعقبت الولجة اجتمع نصارى العرب ومنهم تيم اللات؟ء وهم بطن من بني 
النجار من الخزرج من الأزد”, والتقى خالد بن الوليد في مكان فوق الأنبار بجماعة من 
قبائل كلب وقْضّاعَة6. 


(1) كانت الهجرات السامية العربية الأولى من شبه الجزيرة العربية نحو سهول دجلة والفرات خلال الألف الرابع قبل 
الميلاد» وبعد سيطرتهم على البلاد أسسوا الدولة الأكادية» وتشير الوثائق المسمارية أن سرجون الأول أو الأكبر الذي حكم 
ما بين 2584 إلى 2530 قبل المیلادء هو أول حْكَام هذه الدولة» وهو الذي بنى مدينة أكاد بالقرب من كيش في جنوب 
العراق واتخذها عاصمة لدولته» ومع أواخر الألف الثالث هاجرت بعض القبائل العربية السامية الذين كانوا في سوريا وكان 
يطلق عليهم اسم الأموريون واتجهوا إلى شمال العراق ثم بدأوا ينتقلون إلى مجرى نهر الفرات إلى المنطقة الوسطى ببابل 
حيث تمكنوا من تأسيس المملكة البابلية» ومن أشهر حكامها حمورابي الذي حكم ما بين 1792 إلى 1756 ق۔م واشتهر 
بتشريعاته وأسس إمبراطورية عظيمة» كما تمكن فرع آخر من الساميين وهم الآشوريون الذين هاجروا من شبه الجزيرة 
العربية منذ مطلع الألف الثالث قبل الميلاد واستقروا في المنطقة الممتدة عبر نهر دجلة إلى شمال الموصل من السيطرة 
على بلاد العراق» ويُعتبر نبوخذ نصر (562-604 ق۔م) من أشهر حكام هذه المملكة وهو الذي أسقط دولة اليهود في 
فلسطين وهدم هيكلهم» واستمر الساميون أو العرب في حكم العراق إلى سنة 539 ق. م حينما هاجم الملك الفارسي قورش 
أرض العراق ودمر بابل» وبهذا ينتهي تاريخ حضارة سامية عربية في العراق ظلت نحو ثلاثة آلاف سنة. الطبري» المصدر 
السابق» ج1ء ص ص538؛543؛ حسن ظاظاء الساميون ولغاتهم» ط2ء دار القلم» دمشق» سورياء 1410ھ/1990م؛ 
ص ص 445225 

(2) اليعقوبي» البلدان» ص146. 

(3) أليس: قرية من قرى الأنبار جرت فيها معركة بين المسلمين والفرس. أنظر/ الحموي» المصدر السابق» ج1ء 
ص248. 

(4) الطبريء المصدر السابقء ج3ء ص355. 

(5) القلقشنديء نهاية الإربء ص191. 

(6) البلاذري» المصدر السابق» ص ص244:243؛ وأنظر نزول القبائل العربية بلاد العراق بالحيرة والأنبار. الطبريء 
المصدر السابق ج1ء ص ص 617-609؛ إحسان النصء المرجع السابقء ص215. 


الفصل الأول التعریف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


هذه القبائل كانت نواة قبائل العرب التي استوطنت منذ العصر الإسلامي ثم انضمت 
إليها القبائل التي وجهها أبو بكر وعمر لفتح العراق» وجلها من ربيعة ومضرء وتتابعت 
البعوث بعد ذلك من شتى قبائل العرب!ء وحين قدمت قبيلة بَجِیلَة اليمنية إلى الخليفة عمر 
بن الخطاب عام 13ه/635م أرادت المضي إلى الشام موطن أسلافهم فأبى عمر بن 
الخطاب عليها إلا التوجه إلى العراق» ولكي يُرغبها في اختيار العراق موطنا جعل لها ربع 
خمس ما أفاء الله عليهم من الغنائم» فقدموا إلى العراق لمساعدة جيش المثنى بن حارثة”. 


وحين قدمت عليه طوائف من الأُزْد عامتهم من بارق يريدون الشام دعاهم إلى العراق وما 
زال بهم حتى قبلوا وكانوا في سبعمائة رجل» وأخذ عمر بن الخطاب يوجه الأمداد إلى المثنى 
بن انارت من جع قال المرب الت كانت نقد علیہ المشاركة في الات اترك 
وكان فیمن وجهه إليه طوائف من قبائل الرباب وخثعم اليمنية”. 


وفي معركة القادسية أرسل عمر بن الخطاب مع سعد بن أبي وقاص -الذي كان متوجها 
إلى العراق-» أربعة آلاف رجل منهم ثلاثة آلاف ممن قدم عليه من اليمن والبثُراۃء وهم قبائل 
بارق وألمع وغامد وسائر إخوتهم في سبعمائة رجل من أهل السراة» ومن أهل اليمن ألفان 
وثلاثمائة رجل منهم من قبيلة النخع» فأمرهم عمر بالتوجه إلى العراق لكنهم أرادوا التوجه 
إلى بلاد الشامء فأرسل نصفهم إلى العراق والنصف الآخر إلى الشامء ويذكر الطبري أيضا 
أنه كان في الهجرة قبائل من الصّدّف وحضرموت وكانوا في ستمائة وألف» وفيهم ثلاثمائة 
شخص من قبيلة مَذْحِج. ومن القبائل القَیْسِيّة الف شخص. وعند خروج سعد بن أبي وقاص 
متوجها إلى العراق أمده عمر بن الخطاب بألفي رجل يماني وألف رجل نجدي من قبيلة 
غطفان وسائر قبائل قيس» وانتخب من بني تميم والربّاب ثلاثة آلافء وانتخب من بني أسد 
ثلاثة آلاف وأمرهم أن ينزلوا على حد أرضهم بين الحزن والبسيطة فأقاموا هناك بين سعد بن 


(1) ليس بين أيدينا ما يعيننا في معرفة قبائل العرب التي قدمت العراق وزمن قدومها وعددها على وجه مفصل دقيقء وإنما 
نجد في مختلف المصادر إشارات عابرة وأخبارا متفرقة نستخلص منها أسماء القبائل التي نزلت العراق وأعدادها على وجه 
التقریب. أنظر/ إحسان النصء المرجع السابق» ص215. 

(2) الطبريء المصدر السابق» ج3ء ص460؛ إحسان النصء المرجع السابقء ص215. 

(3) الطبري» المصدر السابق» ج3ء ص 463؛ إحسان النصء المرجع السابقء ص216. 


الفصل الأول التعریف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


أبي وقاص وبين المثنى بن حارثةء وكان مع المثنى من القبائل اليمنية ألفان من بَجِيلّة 
وألفان من قضّاعَة وطيء!. 


ولهذه الإحصائيات قيمتها في معرفة أسماء القبائل التي نزلت العراق وتقديرها على وجه 
التقريب» وإن کنا لا نستطيع الاطمئنان إلى دقتها التامة. وهذه القبائل التي اشتركت في 
معركة القادسية كانت نواة القبائل العربية التي نزلت الكوفة عند تمصيرهاء وفيهم فرسان 
العرب يومئذ وبيوت الشرف فيهاء ثم انضمت إليها جماعات من قبائل أخرى”. 


وسنركز في بحثنا هذا على مواطن استقرار القبائل الیمنیة التي كانت في الكوفة والبصرة 
وساهمت في الكثير من الحوادث السياسية والعسکریةء وفي الصراعات القبلية خلال العصر 


الأموي» وهذا بخلاف المناطق الأخرى فلم يكن لهم دور يستحق الذكر. 


0 الكوفة: 

يذكر الطبري في تاريخه أن عمر بن الخطاب أمر سعد بن أبي وقاص أن يتخذ 
للمسلمين دار هجرة وقيروانا» فاتخذ الكوفة موطنا فاختطهاء وأقطع المنازل وأنزل القبائل 
منازلهم وبنى مسجدها“ وكان ذلك في عام 17ه/639م: وجعل القبائل اليمنية وكان عددها 
اتني عشر ألفا في الجانب الشرقي والقبائل النزارية وكان عددها ثمانية آلاف في الجانب 
الغربي» ويظهر أن عددا من القبائل والبطون النزارية قد آثر النزول في البصرة وغيرها من 
مدن العراق» ولذلك أصبحت الغلبة العددية في الكوفة للقبائل اليمنية» وحسب رواية الشعبي 
هذه يكون عدد أهل الكوفة عند تمصيرها زهاء عشرين ألفاء وهذا يناقض ما جاء في خبر 
آخر أن عددهم بلغ ثلاثين ألفاء فينبغي أن نقف من هذه الإحصائيات كلها موقف الاحتراس 
والحذر”. 


(1) الطبريء المصدر السابق» ج3ء ص ص 486-484. 

(2) إحسان النص: المرجع السابقء ص217. 

(5) کرو کم ر شش وهو الفا گازوان رق کلت به ارب سھایملی اقررآن سعظم اکر رفاک 
من الجماعة الحموي» المصدر السابقء ج4ء ص420؛ ابن منظورء المصدر السابقء ج5 ص125. 

(4) للمزيد أنظر/ اليعقوبي» المصدر السابقء ص ص149-147. 

(5) البلاذري؛ فتوح البلدانء ص ص270ء271؛ الطبريء المصدر السابقء ج3ء ص487؛ إحسان النصء المرجع 
السابق» ص ص217ء218. 


کل سه آڑے 
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وتم تقسيم جند الكوفة أول الأمر إلى أعشارء ويظهر أن نظام تعبئة الجند أعشارا 
كان معروفا منذ زمن الرسول عليه السلام وروعي في توزيع الأعشار المبدأ القبلي فكل قبيلة 
أو زمرة من القبائل التي ترجع إلى أصل واحد تؤلف عشراء وهذا الأسلوب القبلي في التعبئة 
كان يساعد على سرعة استنفار الجند وتسهيل توزيع العطاء والفيء عليهم. ولا نجد في 
المصادر التي انتهت إلينا ذكرا لأسماء القبائل التي تألفت منها الأعشار وانما ذكر الطبري 
أن هذه الأعشار التي كان يراعي فيها التقارب العددي قد رجح بعضها رجحانا كثيرا بعد 
تمصير الكوفةء فكتب سعد بن أبي وقاص حسب ما ذكره الطبري إلى عمر بن الخطاب في 
تعديلها فأقرٌ عمر رأيه. فأرسل إلى قوم من نساب العرب وذوي رأيهم فحوّلوا أعشار الكوفة 
إلى أسباع! على النحو التالي: 
(1) كتائة وحلفاؤها من الأحابيش” وغيرهم وجَدِيلّةة. 


و 


2) فُضاعة ومنهم يومئذ عَسّان وبَجيلّة وحَدْعَم وكنْدَة وحَضْرَمَوت والأزد4. 
3( مَذحج وحِميّر وهَمّدان وحلفائهم. 

4( أسّد وعطقان ومحارب والنمر وضبيعة وتَغْلِب. 

5) إياد وعبد اليس وأهل هجر والحمراء؟ وعَك”. 


) 
) 
) 
) 


(1) ذكر ابن عبد ربه أن عمر بن الخطاب لما وجه سعد بن أبي وقاص إلى العراق أمره أن يسبّع القبائل ويجعل على كل 
سبع رجلا ففعل سعد ذلك. أنظر/ ابن عبد ربه» المصدر السابقء ج4ء ص 245. 

(2) الأحابيش: حلفاء قريش من بني كنانة تحالفوا تحت جبل يقال له خُبْشي فسموا الأحابيش ولا علاقة لهم بالحبشة. 
للمزيد أنظر/ ابن دریدء المصدر السابقء ص193. 

(3) جدیلة: ذكر ابن عبد ربه أن جديلة في ربيعة وفي طيء وفي قيس عيلان بينما ذكر الطبري أنهم بنو عمر بن قيس 
عيلان» وقال ابن حزم جديلة: ابني عمرو بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد. أنظر/ ابن عبد ربه» المصدر 
السابقء ج3ء ص316؛ الطبريء المصدر السابق» ج4ء ص48ء ابن حزمء المصدر السابقء ص 480. 

(4) إحسان النصء المرجع السابقء ص 219. 

(5) هجر: ناحية من البحرين. أنظر/ الحمويء المصدر السابق» ج5ء ص 393. 

(6) الحمراء: يذكر ابن عبد ربه أنه لمّا احتضر نزار بن معد بن عدنان ترك أربعة بنين مضر وربيعة وأنمار وإیاد وأوصى 
سطيح أن يقسم ميراثهم فأعطى ربيعة الخيل ويقال له ربيعة الفرس وأعطى مضر الناقة الحمراء ويقال له مضر الحمراء 
وأعطى أنمار الحمار وإياد أثاث البيت. أنظر/ ابن عبد ربه» المصدر السابق» ج3ء ص1 29. 

(7) الطبري» المصدر السابق ج4ء ص48. إحسان النص» المصدر السابقء ص220. 
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ومن الواضح أن المبدأ القبلي هو الذي اتبع في توزيع الأسباع» فقد وزعت القبائل 
القحطانِیّة على أسباع ثلاثة وتوزعت القبائل العدنانية وأحلافها من الحمراء وأهل هجر على 
الأسباع الباقية!. 
وحين تم الأمر لمعاوية ودان العراق لحكمه ظلت أسباع الكوفة على حالهاء ولا نجد 
في المصادر التاريخية ما يدل على أن تعديلا ما قد طرأ على هذه الأسباع قبل مقدم زياد 
بن أبيه واليا عليها عام 50ه/670م. وقد جعل زياد بن أبيه أرباع الكوفة7 على الشكل 
التالي: أهل المدینة وتمِيم وهَمْدَان وزبیعَة وكِندة ومَدْحِجٍ وأسّد. ويلاحظ أن ربع أهل المدينة 
قد جمع قبائل يمنية ومُضَرِيّة وذلك أنه كان يجمع بينها أنها كلها كانت تستوطن الحجاز في 
العصر الجاهلي“. 


وقد طرأ تعديل أساسي على أحوال القبائل العربية في الكوفة والبصرة إبان ولاية زياد بن 
أبيه» إذ أنه أراد أن يخفف من شدة الضغط القبلي في العراق فحوّل عام 51ه/671م مع 
الربيع بن زياد خمسة وعشرين ألفا بعيالهم من أهل البصرة ومثلهم من أهل الكوفة فأنزلهم 
بأرض خراسانء وكان هؤلاء نواة القبائل التي استوطنت في هذا المصرء وكذلك أمر معاوية 
بن أبي سفيان بتحويل جانب من قبيلة الحمراء المُضَّرِية الذين كَثْر عددهم في المصرين إلى 
الشام وأنزلهم أنطاكية والسواحل وظل نظام الأرباع قائما في الكوفة بعد ذلك طوال عهد بني 


أمية”. 


من خلال ما سبق يتبين لنا أن القبائل التي هاجرت إلى الكوفة واستقرت بها غالبيتها 
كانت من القبائل: 07 


(1) إحسان النص: المرجع السابقء ص220. 

(2) ابن عبد ربهء المصدر السابقء ج5ء ص270. 

(3) أهل المدينة: قريش وكنانة والأزد وبَجيلّة وِخَتْعَم وقیٔس عَيْلَان ومزينة وقد أخطأ ماسينيون في كتابه خطط الكوفة حين 
سمى الربع الأخير أهل العالية فخمس أهل العالية كان في البصرة وهو يقابل ربع أهل المدينة بالكوفة. أنظر/ إحسان 
النصء المرجع السابقء ص223. 

(4) الطبري؛ المصدر السابق» ج5ء ص268؛ إحسان النص» المرجع السابقء ص223. 

(5) الطبريء المصدر السابقء ج5ء ص226ء إحسان النصء المرجع السابقء ص223. 
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(ب) البصرة: 

يذكر الطبري في تاريخه أن عتبة بن غزوان لما نزل الخريبة أعلم عمر بن الخطاب 
بضرورة اتخاذ مكان للاستقرار للمسلمين» فاختط هذا المكان وكان قريبا من الماء والمرعى 
وكان مع عتبة بن غزوان حوالي خمسمائة رجلء وانضم إليه سويد بن قطبة وقيل قطبة بن 
قتادة وكان بحوزته ألفي رجل» وكان اختطاط البصرة في سنة 14ھ/636مء أو في سنة 
5 637م أو سنة 638/16مء وذكر ابن الجوزي أن الراجح من هذه الأقوال أن بناء مدينة 
البصرة كان في سنة 14ه/636م وعليه الجمهورء وذكر الحموي أن اختطاط البصرة كان 
في سنة 14ه/636م قبل اختطاط الكوفة بستة أشهر!. 


وأغفلت المصادر التاريخية أخبار القبائل اليمنية التي نزلت البصرة عند تمصيرهاء على 
أنه من الحق أن عدد سكان البصرة أخذ يتزايد سريعا منذ أن استقرت فيها أقدام الرواد 
الأوائل» إذ أننا نجد قبائلها لا تلبث أن تشارك في الفتوح الشرقية مشاركة فعالة ويناط بأحد 


رؤسائها وهو الأحنف بن قيس سيد تميم أمر فتح بلاد خراسان”. 


وكان من دواعي تزايد سكان البصرة على هذا النحو السريع نزوح القبائل التي كانت 
مواطنها قريبة منها في الجاهلية إليها واستقرارها فيها وفي طليعتها بنو تميم وبكر بن وائل 
وعبد القيس» ويستدل من بعض الأخبار أن طليعة من نزلها أول الأمر كانوا من تميم وربيعة 
والأزد» فقد ذكروا أن الأساورة حين قدموا البصرة بعد فتح السوس وتستر كانوا على أن 
يحالفوا الأزد ثم تركوهم وحالفوا بني تميم لأنهم أقرب نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وفي خبر عن المدائني أن شيرويه الإسواري أراد أن ينزل في بكر بن وائل مع خالد 
بن المعمر فأبى ذلك فنزلوا في بني تميم وحسب رواية المدائني هذه لم يكن قبائل الأزد نزلوا 
البصرة يومئذ ولا قبائل عبد قيس3. 


)3( البلاذري» فتوح البلدان» ص 344؛ إحسان النص» المرجع السابق› ص ص226:225. 
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وبدلا من نظام الأعشار الذي اتبع في الكوفة أول الأمر اتبع في البصرة نظام الأخماس» 
لقلة تنوع القبائل التي استقرت بها على نقيض ما وجد في الكوفةء وقد ظل هذا النظام قائما 
فيها طوال العصر الأموي دون أن يطرأ عليه أي تعدیل؛ ومن أبرز هذه القبائل نجد: قبائل 
تميم والأزد وربيعة والتي ظلت لهم الغلبة العددية طوال عصر بني أميةء وكانت أخماس 
البصرة تضم القبائل التالية: تمیم' وضبة والرباب» وعبد القيس وبكر بن وائل”» والأزد”وأهل 
العالية وهم قريش وكنانة وقيس عيلان والأنصار وطوائف من قبائل أخرى“. 


وتذكر المصادر التاريخية أن عدد سكان الكوفة عند تمصيرها كان يجاوز العشرين 
ألفاء في حين أن سكان البصرة عند تأسيسها كان لا يتجاوز بضع مئاتء ولكنها استطاعت 
اجتذاب أعدادا كبيرة من القبائل العربية المهاجرة إليها أكثر من الكوفةء وتمكنت البصرة بعد 
ذلك من التفوق عليها في عدد السكان. وأحصى ديوان الجند أيام عبيد الله بن زياد مقاتلة 
البصرة فبلغوا ثمانين ألفا وعيالهم بمائة وعشرين ألفاء وبلغ عدد مقاتلة الكوفة يومئذ ستين ألفا 
وعيالهم ثمانين ألفا”. 


على الرغم من هذه الزيادة المطردة ظلت البصرة محافظة على التوزيع القبلي الذي 
عرفته منذ نشأتهاء فلم تفد إليها فيما يبدو موجات طارئة واسعة النطاق من قبائل جديدة غير 
التي كانت تنزلها في أول أمرهاء ولو أنها استقبلت مثل هذه الهجرات لكان من المرجح أن 
تترك أثرا في التوزيع القبلي فيهاء وقد ازداد عدد قبائل الأزد في البصرة إثر موجة طارئة 
منهم نزلت البصرة في أواخر عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان وأوائل عهد الخليفة يزيد بن 
معاوية» وأدى نزولهم البصرة حينئذ إلى اختلال ميزان القوى القبلية فيهاء فسارعت قبيلة 


(1) البلاذريء فتوح البلدانء ص362. 

(2) نفسه. 

(3) في وقعة الجمل كان رؤساء الأزد ثلاثة صبرة بن شيمان ومسعود وزياد ابني عمرو والأول من الحذان من أزد عمان 
والأخران من العتيك وهم أيضا من أزد عمانء وجميع رؤساء زد البصرة الذين نجد لهم ذكرا لهم في المصادر التاريخية 
كانوا من أزد عمان بخلاف ما نجد في الكوفة فإن أكثر من نزلها كان من أزد السراة. أنظر/ الطبريء المصدر السابق» 
ج4 ص105ء ابن حزم» المصدر السابقء ص ص367ء 384. 

(4) إحسان النص؛ المرجع السابقء ص 227:226. 

(5) الطبريء المصدر السابقء ج5ء ص104ء البلاذريء فتوح البلدان» ص 341:340؛ الحمويء المصدر السابق» ج1ء 
ص434؛ إحسان النصء المرجع السابقء ص227. 


الفصل الأول التعريف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


ربيعة إلى محالفة قبيلة الأزد استظهارا بهم على قبيلة مضر التي كان لها الغلبة العددية في 
ذلك الفيضير ۶۴ 


وقد انضم إلى قبائل العرب في البصرة جماعات من الأساورة والزط والسيابجة وكان أول 
من قدم منهم البصرة الأساورة» وقد ذكروا أن سياه الأسواري كان على مقدمة يزدجرد فلما 
رأى ظهور الإسلام وانتشار الفتوح العربية في بلاد فارس عرض على أبي موسى الأشعري 
أن يدخل وقومه في الإسلام على أن يقاتلوا الأعاجم مع المسلمين» بشرط إن وقع خلاف أو 
قتال بين القبائل العربية لم يشتركوا فيه» كما اشترطوا على أبي موسى أن يبسط عليهم 
حمايته وأن ينزلوا حيث شاءوا من البلدان» ويفرض لهم العطاءء فأجابهم أبو موسى إلى ما 
سألوا بعد استشارة عمر بن الخطاب» فتوجهوا إلى البصرة وحالفوا بني تميم» لأنهم أقرب 
الأحياء نسبا إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم ثم انضم إلى الأساورة والسيابجة والزط 
وكان هؤلاء ينزلون السواحل قبل مقدم المسلمين فلحقوا بالأساورة» فصارت الأساورة في بني 
سعد والزط والسيابجة في بني حنظلة”. 


جدول لمواطن استقرار القبائل اليمنية في العراق3 


القبيلة مواطن استقراها 
الأزدء الأوس» الخزرجء الأساورة البصرة 


۶ 


قضاعة» سان بَجِيلَة خَنْحَم كندة» الكوفة 


حَضْرَموت: الأزد» مَدْحِجء حِميّرء هَنْدان. 


گلب۔ الأنبار 


(1) رواية الطبري لهذا الخبر مضطربة وهي توهم أن الأزد لم ینزلوا البصرة قبل هذا التاريخ ولكن الطبري لم يقصد هذاء 
وقد حدثنا عن نصرة أزد البصرة لعائشة وينبغي أن نفهم من الخبر أن الأزد کانوا آخر من نزل البصرة عند تمصيرها وأن 
برق قزل متهم النصرة فى مط سهد بره إا ار تقرح طا من سام تیب إهان الت الفرجع السايق :من 228 
(2) البلاذريء فتوح البلدانء ص 362ء363ء إحسان النصء المرجع السابق» ص 229. 

(3) الجدول من إنجاز الباحث. 


الفصل الأول التعريف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


يمكننا القول أن أكثر القبائل العربية التي هاجرت إلى البصرة والكوفة واستقرت بها هم 
من القبائل القيسية والتميمية والأزدية» وسيكون لهذه القبائل الثلاث أدوارا عديدة في الفتن 


التي حدثت في القرن الأول الهجري/السابع الميلادي!. 


(ج) خراسان وبلاد ما وراء النهر: 

لما تولى زياد بن عبيد الله سنة 45ھ/665م حكم العراق ولى على مرو -وهي حاضرة 
خراسان-أَمَيّر بن أحمر اليشكري من قبيلة ربيعة» فكان أول حاكم من أسكن مرو من العرب 
كما ذكر لنا ذلك البلاذريء ولما ولى زياد بن عبيد الله الربيع بن زياد الحارثي ولاية خراسان 
سنة 51ه/671م قام بتحويل خمسة وعشرين ألفا من أهل البصرة ومثلهم من أهل الكوفة 
فأنزلهم بأرض خراسان» وأصبح هولاء نواة القبائل العربية التي استوطنت خراسان”. ولكن 
يستدل من تعداد قبائل خراسان بعد هذه الحقبة أن جل من کان بها من أهل البصرةء فقد بلغ 
عدد من كان ينزلها منهم إبان فتنة قتيبة بن مسلم وخروجه على الخليفة سليمان بن عبد 
الملك أربعين ألفا في حين بلغ مقاتلة أهل الكوفة سبعة آلاف ومن الموالي سبعة آلاف: 
ونحن نرجح أن الغلبة العددية فيها كانت لأهل البصرة منذ استيطانها ولا سيما أن النظام 
القبلي الذي اثبع فيها هو نفس نظام الأخماس المُتبع في البصرةء ويذكر العفنان أن إقليم 
خراسان انقسم في العصر الأموي إلى أرباع» وُنسب كل ربع إلى إحدى مدنها الكبرى والتي 
كانت عواصم للإقليم بصورة منفردة أو مجتمعة في أوقات مختلفة وهذه المدن هي: نيسابور 
ومرو وهراة وبلخ وتعتبر هذه المدن الأربع أهم مواطن استقرار القبائل العربية”. 


والجدير بالذكر أن قبيلتي ربيعة ومضر كانت لهما الكثرة العددية بین قبائل خراسان في 
بداية الأمر» ولم يصبح لقبائل الأزد شأن يذكر إلا منذ ولاية المهلب بن أبي صفرة عليها 
عام 78ھ/597مء ويظهر أن قيام هجرات أخرى من قبيلة مضر كان أكثرها من تميم وقيس 


(1) ذكر فلوهزن أن أزد عمان في البصرة وخراسان كانوا ألد أعداء قيس وتميم. للمزيد أنظر/يوليوس فلهوزن» تاريخ الدولة 
العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية» نقله عن الألمانية وعلق عليه محمد أبو ريدة» لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة» مصرء 1388ھ/1968مء ص66؛ خريسات» المرجع السابق» ص 244. 

(2) البلاذري» فتوح البلدانء ص396؛ الطبري» المصدر السابق» ج5ء ص226. 

(3) عبد الحسين أحمدء انتشار القبائل العربية في خراسان من الفتح حتى نهاية الحكم الأموي عام 132ھء مجلة مركز 
الوثائق والدراسات الإنسانية» العدد العاشرء جامعة قطرء 1418ھ/1998مء ص 103؛ العفنان» المرجع السابق» 
ص160؛ إحسان النصء المرجع السابقء ص232؛ البلاذري؛ فتوح البلدانء ص 409:408. 
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قد توافدت بعد ذلك على بلاد خراسان حتى غدت القبائل المضرية الأكثر عددا بالمنطقة 
إبان ولاية قتيبة بن مسلم عليها!. 


وقد أدت قبيلة قيس دورا بارزا في حوادث خراسان مما يُنبئ بأنها لم تكن قلة في ذلك 
الوقتء وحسب إحصاء الطبري كان مقاتلة خراسان إبان فتنة قتيبة سنة 96ه/715م كما 
يلي: أهل العالية(قيس وغيرها) تسعة آلاف» وبكر بن وائل سبعة آلاف”» وينو تميم عشرة 
آلاف» والأزد أربعة آلاف» وأهل الكوفة سبعة آلاف» والموالي سبعة آلاف. 


ولم تكن تعني قبيلة تميم في العصر الأموي من ينتسب إلى قبيلة تميم وحدها وإنما 
اا صبحت تضم أيضا قبائل تشارك قبيلة تميم فی أصل ذ نسبهاء وتؤلف معها حلفا واحدا كقبائل 
ضبة والرباب ومزينة وكان رئيس هذا الحلف في زمن قتيبة بن مسلم من ضبة وهو ضرار 


وبسبب التفوق العددي في القبائل المضرية اضطرت ربيعة إلى محالفة قبائل الأزد 
بخراسان شأنها في البصرةء وذلك بغية إقامة التوازن العددي بين القبائل الوافدة إلى بلاد 
كسان ويظهن 1ن وللةتكرايناناخطورا أا إلى الخروع عن نظام اقتضائن الذي درا 
عليه منذ بدء نزول العرب فيها والمأخوذ عن التوزيع القبلي في البصرة» فقد روى الطبري أن 
أسد بن عبد الله القسري حين نقل من كان بالبروقان من الجند إلى بلخ أراد أن ينزلهم على 
الأخمان فقيل له يم تخبون خط ی1 


1 العفنان» المرجع السابق› ص ص28 130-1؛ إحسان النص» المرجع السابق› ص 231. 


)1( 
)2( الطبري» المصدر السابق› ج26 ص512. 
)4( الطبري» المصدر السابق› ج27 ص 41؛ إحسان النص» المرجع السابق» ص 237. 
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جدول لأهم القبائل اليمنية المستقرة بخراسان وما وراء النهرا 
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القبيله 


الأزدء عسّان بجیلةء كندة» حَضرَمَوّت»› 


مَذْحج» حمير» هَمّدَان» الأساورة: 


مكان استقرارها 


خُراسان وبلاد ما واراء التهر 


نلاحظ من خلال الجدول أن هذه القبائل اليمنية هي نفس القبائل التي تم جلبها إلى 
البصرة والكوفة» ولم تذكر المصادر في حدود ما اطلعت عليه مواطن استقرار هذه القبائل 
بالتفصیلء وقد عبر عن ذلك اليعقوبي (ت. بعد 292ه/905م) عند حديثه عن مواطن 
استقرار هذه القبائل في كل مدينة بقوله:" فيه أخلاط من الناس من العرب والعجم”. 


(4) مصر: 


كانت معظم القبائل التي توجهت مع عمرو بن العاص إلى مصر هي قبائل يمانيةء 
ومن أهم هذه القبائل قبيلة عَك حيث شكّل عدد أفرادها أكبر نسبة مع عمرو بن العاص فقد 
اشترك منها ما بين 4000-3500 مقاتل وبعد عك تأتي قبائل غافق والصّدّف وبلي 
وَهَمْدَان ومُرَّة» وقذم عمرو بن العاص قبيلة بلي لحسن بلائها في القتال وكانت بينه وبينها 
خؤولته» ويروى أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل الشام أن تسير ثلث قضَاعَة إلى مصر 
فنظروا فإذا بلي ثلث قُضّاعَة» فسيّروا إلى مصرة. 


(1) الجدول من إنجاز الباحث. 
(2) اليعقوبي» البلدان» ص ص123:122+97:85. 


)3( ابن عبد الحكم» المصدر السابق» ص ص771“ 143؛ خريسات» المرجع السابق» ص ص 248247. 
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(أ) استقرار القبائل اليمنية بالفسطاط!: تذكر المصادر التاريخية أن عمرو بن العاص لما 
فتح الإسكندرية ورأى بيوتها وبناها مفروغا منهاء هم أن يسكنهاء وقال: مساكن كفيناهاء 
فكتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستأذنه في ذلك”؛ فسأل عمر الرسول: هل 
يحول بيني وبين المسلمين ماء؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» إذا جرى النيل. فكتب عمر إلى 
عمرو: إني لا أحب أن تنزل المسلمين منزلا يحول الماء بيني وبينهم في شتاء ولا صيف. 
فتحول عمرو بن العاص من الإسكندرية إلى الفسطاط”. 


ولما استقامت البلاد قام عمرو بن العاص بأمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه باختيار مكانا فسيحا شمال بابليون حيث عسكر جند العرب فيه للمرة الأولى» وقام 
بتأسيس مدينة الفسطاط ليجعلها قاعدة البلاد ودار الإمارة» وفي هذا الصدد يذكر المقريزي 
بقوله:" اعلم: أن موضع الفسطاط الذي يقال له الیوم: مدينة مصر كان فضاء ومزارع فيما 
بين النيل» والجبل الشرقيّ الذي يعرف بالجبل المقطمء ليس فيه من البناء» والعمارة سوى 


(1) الفسطاط: ذكر الجوهري أن الفسطاط بيت من شعرء وأما ابن منظور فيرى الفسطاط بضم الفاء أو كسرها المقصود 
المدينة التي فيها مجتمع الناسء وكل مدينة فسطاطهء ومنه قيل لمدينة مصر التي بناها عمرو بن العاص الفسطاطء 
»وسبب تسميتها أن عمرو بن العاص حين دخل بلاد مصر نصب خيمته وهي الفسطاط بموضع مصر اليوم» ولما عزم 
على التوجه إلى الإسكندرية لقتال الروم البيزنطيين أمر بنزع الفسطاط (خيمته) فإذا بحمامة قد باضت في أعلاه فقال:" لقد 
تحرمت بجوارناء أقروها الفسطاط حتى تطير فراخھا'ء فأقروا الفسطاط ووكل أن لا تهاج حتى تشتد فراخهاء فلما قفل 
المسلمون من الإسكندرية قالوا:' أين ننزل قالوا الفسطاط يعنون فسطاط عمرو بن العاص الذي خلفه بمصر مضروبا لأجل 
الحمامة فغلب عليهء وكان موضع الفسطاط المذكور موضع الدار التي تُعرف اليوم بدار الحصار عند دار عمرو الصغيرة 
بمصرء وقال الشريف الجواني کان فسطاط مصر عند درب حمام شمول بخط الجامع. للمزيد أنظر/ الجوهريء المصدر 
السابقء ج3ء ص1150؛ ابن منظورء المصدر السابق» ج7ء ص ص 372:371؛ ابن الجوزي؛ المصدر السابق» ج4ء 
ص292؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج1ء ص65؛ الحمويء المصدر السابقء ج4ء ص ص 261ء263 أحمد 
المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء 1418ھ/1998مء ج2ء ص 
ص66 67. 

(2) وقع نفس الشيء في العراق مع سعد بن أبي وقاص بعد هزيمته للإمبراطورية الفارسية وفتحه بلاد العراق» فكتب 
الخليفة عمر بن الخطاب إلى قائده سعد بن أبي وقاص وكان نازلا بمدائن كسرى:" ألا تجعلوا بيني وبينك ماء متى أردت 
أن أركب إليكم راحلتي حتى أقدم عليكم قدمت'ء فتحول سعد بن أبي وقاص من مدائن كسرى إلى الكوفة. للمزيد أنظر/ ابن 
عبد الحكم» المصدر السابقء ص115؛ المقريزي» المصدر السابق» ج1ء ص310؛ السيوطيء حسن المحاضرۃء ج1ء 


ص130. 
عا ه310 
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حصن يعرف اليوم بعضه بقصر الشمع» وبالمعلقة ينزل به شحنة الروم المتولي على مصر 
من قبل القياصر ملوك الروم عند مسيره من مدينة الإسكندرية» ويقيم فيه ما شاءء ثم يعود 
إلى دار الإمارة'!. ومن خلال وصف المقريزي لهذا الموضع ندرك أن العرب قد أنشأوا 
مدينتهم الفسطاط في الفضاء المجاور لحصن بابليون مقر الدفاع الروماني2ء وأصبحت 
الفسطاط مقر الوالي في العصر الإسلامي بدلا من الإسكندرية التي كانت عاصمة لمصر 
ومقر الحكم البيزنطي قبل الفتح الإسلامي. 


راخ عرو ين الحا الجاع اق کے اخطت اتال اتر من خر ركت 
هذه القبائل من عرب اليمن» وقام عمرو بن العاص تجنبا لتنافس القبائل وتصادمهاء بأن 
جعل القبائل تسكن في الأحياء» والبطون في الشوارع» والأسر في المنازل» وكانت تحمل 
الأحياء أسماء القبائل» والشوارع تحمل أسماء البطونء وقام عمرو بن العاص بعد عودته من 
فتح الإسكندرية حيث اجتمعت عليه الجنود لبناء مدينتهم وتنافسوا في المواضع المراد 
الاستقرار بهاء فأسرع عمرو بن العاص وعين أربعة من كبار أصحابه وهم معاوية بن حديج 
التُجِيْبِي وعمرو بن قحزم الخَؤلآني وشريك بن سميّ العُطیفي* وحيويل بن ناشرة المَعَافِري*) 


(1) المقريزي» المصدر السابقء ج2ء ص66. 

(2) بابليون: اسم عام لديار مصر بلغة القدماءء وقيل هو اسم لموضع الفسطاط خاصة وذكر ابن عبد الحكم أن الفرس 
أسست بناء الحصن الذي يقال له باب اليون وهو الحصن الذي بفسطاط مصر اليوم فلما انكشفت جموع فارس عن الروم 
وأخرجتهم الروم من الشام أتمت الروم بناء ذلكء وأقامت بهء فلم تزل مصر في ملك الروم حتى الفتح الإسلامي لها سنة 
0ه/642ء. للمزيد أنظر/ ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص383؛ الحموي» المصدر السابق» ج1ء ص311؛ ابن عبد 


الحكم» المصدر السابق» ص55؛ المقريزي» المصدر السابق» ج2 ص68؛ أبو سديرة» المرجع السابق» ص50؛ 
Stanlly Lan-Poole, Ma, ۲71:110, A History of Egypt in the middle ages, 5131165 501151261575 son, New‏ 
York, U. S. A, 1901, p17.‏ 


(3) العُطیفي: بطن من قبيلة مراد من مَذْحِج اليمنية. أنظر/ السمعاني» المصدر السابق» ج10ء ص61. 
(4) ذكره القطيعي باسم جبريل بن باسرة المَعَافري. أنظر/ القطيعي» المصدر السابقء ج3ء ص1036. 
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ليشرفوا على عملية تخطيط المدينة الجديدة' وتوزيع المواقع على القبائل» فكانوا هم الذين 
أنزلوا الناس وفصلوا بين القبائل» وكان ذلك في سنة 21ه/20642. 


وكانت القبائل العربية التي كونت جيش الفتوح في مجموعها مجتمعا بعينه له كل ما 
للمجتمعات من ظواهر وأوضاع وتيارات» وهذه الأمور أدت على نحو ما إلى ظهور 
تجمعات ذات طابع خاص بين القبائل العربية في مصرة. ومن تلك التجمعات ما يلي: 


قر العا الخ الطائك حرق انت كل ف من اهال اة الى 


(1) خطة أهل الرایة: وإنما سموا أهل الرايةء ونُسبت الخطة إليهم لأنهم جماعة لم يكن لكل 
بطن منهم من العدد ما ينفرد بدعوة من الديوان» فكره كل بطن منهم أن يدعى باسم قبيلة 
غير قبيلته» فجعل لهم عمرو بن العاص راية» ولم ينسبها إلى أحد فقال: يكون موقفكم 
تحتهاء فكانت لهم كالنسب الجامع؛ وكان ديوانهم عليهاء وكان يتكون أهل الراية من القبائل 
لیے ترت رفا کس والخزوي. مخ ا بوخراعةء رقاب ره ور 


(1) يذكر المستشرق بتلر أن القبط هم من قاموا بتخطيط وبناء الفسطاطء إذ لم يكن للعرب آنذاك الدراية بفن العمارةء 
والواقع أن تخطيط الفسطاط ومسألة الفصل في ذلك الوقت لم تكن من التعقيد بحيث يحتاج إلى معماريين مهرة» لأن طراز 
البناء في ذلك الوقت كان في غاية البساطة وجاء على طراز مكة وصنعاء من المدن العربية» وقد أشار آدم متز عندما 
تحدث عن عمارة المدن وطرازها إلى القسم الرابع قائلا:" والمدن التي على طراز جنوب جزيرة العرب مثل مدينة صنعاءء 
ومن هذا الطراز مكة والفسطاط'ء فلا غرو أن بنيت حاضرة مصر في ذلك العصر المبكر على شاكلة صنعاء حاضرة 
اليمن وقاعدتها في أعقاب الفتح الإسلامي. كما أن عرب الجنوب من أهل الیمن كانوا أهل حضارة» وقد اشتهروا بفنهم 
الراقي في البناء والعمارة قبل ظهور الإسلام بقرون طويلة. أنظر/ ألفرد. ج. بتلرء فتح العرب لمصرء تعريب محمد فريد 
أبو حديد بكء ط2ء مكتبة مدبوليء القاهرةء مصرء 1416ھ/1996مء ص361؛ آدم متزء الحضارة الإسلامية في القرن 
الرابع الهجري أو عصر النهضة في الإسلامء نقاه إلى العربية محمد عبد الهادي أبو ريده ط5»ء دار الكتاب العربي» 
بيروت» لبنان» د. ت.طء ج2ء ص 273؛ ديتلف نيلسن» التاريخ العربي القدیم نقله إلى العربية فؤاد حسنين عليء مكتبة 
النهضة المصریة القاهرة» مصرء 1377ھ/1978مء ص ص162:161؛ أبو سديرة» المرجع السابقء ص53. 

(2) المقريزي» المصدر السابق. ج2ء ص86؛ إبراهيم بن دقماقء الانتصار لواسطة عقد الأمصارء الطبعة الأميرية بولاق» 
مصرء 1309ھ/1891مء ج4ء ص4 البري» المرجع السابقء ص283؛ يوليوس فلھوزنء أحزاب المعارضة السياسية 
الدينية في صدر الإسلام الخوارج والشیعةء ترجمه عن الألمانية عبد الرحمن بدويء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة 
مصرء 1378ھ/1958مء ص 154. 

(3) البري» المرجع السابقء ص267. 


کا 5 آڑے 
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وأشجع» وجُھَیْتَةَء وتقيف» ودؤس» وعبس بن بغيض» وحرش من بني كنانة» وليث بن بكرء 
والعتقاء! منهم إلا أنّ منزل العتقاء في غير الراية» ونلاحظ أن هذه الخطة جمعت بين 
القبائل اليمنية والعدنانية”. 

(2) خطط اللفيف: إنما سموا بذلك لالتفات بعضهم ببعض» وسبب ذلك: أنّ عمرو بن 
العاص» لما فتح الإسكندرية أخبر أن مراكب الروم قد توجهت إلى الإسكندرية لقتال 
المسلمين» فبعث عمرو بن العاص عمرو بن جمالة الأزديّ الحجريّ ليأتيه بالخبر» فمضى 
وأسرعت هذه القبائل التي تدعى اللفيف» وتعاقدوا على اللحاق به» واستأذنوا عمرو بن 
العاص في ذلك» فأذن لهم وهم جمع كثيرء فلما رآهم عمرو بن جمالة استكثرهمء وقال: تالله 
ما رأيت قوما قد سدوا الأفق مثلكم» وإنكم كما قال الله تعالی: +[ وقلا من بع لب اسيل 
اكوا الارض فإذا جه وعد الایفرے جدنا بكر لفيا ©) 4 (الإسراء: 104)ء فبذلك سموا من يومئذ 
باللفيف» وسألوا عمرو بن العاص: أن يفرد لهم دعوة فامتنعت عشائرهم من ذلك» فقالوا 
لعمرو: فإنا نجتمع في المنزل حيث كناء فأجابهم إلى ذلكء فكانوا مجتمعين في المنزل 
متفرّقين في الديوان ذا دعي كل بطن منھمء انضم إلى بني أبيه. وكان عامتهم من الأزد من 
الحجرء ومن غَسّان» ومن شجاعةء والتف بهم نفر من جذام ولَخْم والزحاف» وتنُوخ من 
قُضاعَةء فهم مجتمعون في المنزل متفرّقون في الديوان» وهذه الخطة أوّلھا مما يلي الراية 
سالكا ذات الشمال إلى نقاشي البلاط وفيها دار ابن عشرات إلى نحو من سوق وردان» 
وهكذا ظهر في محيط القبائل العربية ذلك التجمع الجديد منبعثا عن وضع من أوضاع 
الزمالة الحربيةة. 

(3) خطط أهل الظاهر: إنما سمي هذا المنزل بالظاهرء لأنّ القبائل التي نزلته كانت 
بالإسكندرية» ثم قفلت بعد قفول عمرو بن العاص٠‏ وبعد أن اختط الناس خططهم» 


(1) يذكر ابن خلكان في وفياته أن العتقاء جاءوا من بعدهم فلم يجدوا موضعا يختطون فيه عند أهل الراية فشكوا ذلك إلى 
عمرو بن العاص فقال معاوية بن حديج وكان يتولى أمر الخطط:' أرى لكم أن تظهروا على هذه القبائل فتتخذونه منزلا 
وتسمونه الظاهر" ففعلوا ذلك فقيل لهم أهل الظاهر. أنظر/ ابن خلکانء المصدر السابق» ج3ء ص130. 

(2) يذكر ابن عبد الحكم أن عمرو بن العاص قال" أنا أجعل راية لا أنسبها إلى أحد أكثر من الراية تقفون تحتھا"ء فرضوا 
بذلك فكان كل من لم يكن لقومه عدد وقف تحتها فقيل الراية من أجل ذلك والله أعلم. أنظر/ ابن عبد الحكم» المصدر 
السابقء ص 144؛ الحموي» المصدر السابقء ج3ء ص22؛ المقریزي؛ المصدر السابق» ج2ء ص87. 

(3) المقريزي» المصدر السابقء ج2ء ص88؛ البري» المرجع السابقء ص 269. 
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فخاصمت إلى عمرو بن العاص» فقال لهم معاوية بن خديج: وكان ممن يتولى الخطط 
يومئذ أرى لكم أن تظهروا على أهل هذه القبائل» فتتخذوا منزلا فسمي الظاهر بذلكء وكانت 
القبائل التي نزلت الظاهر هم العتقاء! من قبائل شتى كحجر حمير وسعد العشيرة ومن كنانة 
مضرء وديوانهم مع أهل الرایةء وخطتهم بالظاهر متوسطة فيهء وكان فيهم طوائف من الأزد 
وفهم» وأوّل هذه الخطة من شرقيَ خطة لَخْمء وتتصل بموضع العسكرء ومن هذه الخطة 
سويقة العراقيين» وعرفت بذلكء وفي عهد زياد بن أبيه لما ولآه معاوية بن أبي سفيان 
البصرة» فأرسل جماعة من الأزد المقيمة بالعراق إلى مصرء ومعهم مسلمة بن مخلد في سنة 
ثلاث وخمسين» فنزل منهم نحو من مائة وثلاثين» فقيل لموضعهم من خطة الظاهر: سویقة 
العراقیین“۔ 

ومن خلال المصادر التاريخية يتبين لنا أن العتقاء کانوا أكثر اندماجا من التجمعيين 
السابقين» فقد كان لهم مسجدا باسمهم هناك مشهورء بل وقد أصبح اسمهم علما خاصا بهم 
ينتسبون إليه انتساب الفرد إلى قبيلته”. 


(4) خطة مَهرَة: هي قبلي خطة الراية واختصت مهرة أيضا على سفح الجبل الذي يقال له 
جبل يشكر مما يلي الخندق إلى شرقي العسكر إلى جنان بني مسکین؛ ومن جملة خطة 
مَهْرَةِ الموضع الذي يعرف اليوم بمساطب الطباخ“. 

(5) خطة تُجِيْب: هذه الخطة تلي خطة مَہٗزَة وفيها درب الممصوصة آخره حائط من 
الحصن الشرقي خطة لَحْم في موضعين: فمنها خطة لَحْم بن عدي ومن خالطها من جذام. 
فابتدأت لَخْم بخطتها من الذي انتهت إليه خطة الراية وأصعدت ذات الشمال» وفي هذه 
الخطة سوق بربر» وشارعه مختلط بین لَخْم والراية ولهم خطتان أخريان إحداهما منسوبة إلى 


(1) العتقاء: كان النبي صلی الله عليه وسلم في المدينة وكان الناس يأتون إليه ليعلنوا إسلامهم ويبايعوه» فكان مما حاربه 
به خصومه أن اتحد جماعة من حجر حِمْيّر ومن سعد العشيرة ومن كنانة مضر ورابطوا في الطريق يقطعونه على 
الذاهبين إلى النبي صلی الله عليه وسلمء فأرسل إليهم قوة أسرتهم وحملتهم إليه فعفى عنهم النبي صلی الله عليه وسلم 
وأعتقهم» فكونوا منذ ذلك الحين تجمعا خاصا أطلق عليه اسم العتقاء. أنظر/ ابن خلكان» المصدر السابقء ج3ء ص 
ص 130-129؛ البري» المرجع السابق» ص ص269ء 270. 

(2) المقريزي» المصدر السابق»ء ج2ء ص88 

(3) ابن عبد الحكم» المصدر السابقء ص7 14ء البري» المرجع السابقء ص270. 

(4) المقریزيء المصدر السابقء ج2ء ص87. 
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بني رية من لَخْم وأولهما شرقي الكنيسة المعروفة بميكائيل عند خليج بني وائل» والخطة 
الثانية خطة راشدة بن أدب من لَحْم وهي متاخمة للخطة التي قبلهاء وفي هذه الخطة جامع 
راشدة» ولهم مواضع مع اللفيف وخطط أيضا بالحمراء!. 

(6) خطط غافق: تلي خطة لَحْم إلى خطة الظاهر بجوار درب الأعلام”. 

(7) خطة الصّدّف: دعوتهم مع كنْدة. 

(8) خطط مَذحج وغطيف بن مراد وعلان: كلهم من قبيلة مَذْحِجء فاختطت وعلان من 
الزقاق الذي فيه الصنم المعروف بسرية فرعونء وهذا الزقاق أوله باب السوق الكبير» ثم 
انفردت وعلان بخطط مقابل المسجد المعروف بالدينوري وأسندت إلى حَؤْلآن. 

(9) خطة يَخْصُب: وموضعها كيمان وهي نتصل بالشرق الذي يعرف بالرصد المطل على 
ر 

(10) خطة رعين وخطة ذي الكّلاع وخطة المَعَافر وهذه الخطة من الرصد إلى غاية ابن 
طولون وهي القناطر التي على عفصة. 

(11) خطة سَبَأ وخطة الرحبة بن زرعة بن كعب. 

(12) خطط بلي وفهم وعدوان وبعض الأَزْدِ: هم ثراد وبني بحر وبني سلامان ويشكر بن 


ا 
(ب) اختطاط الجيزة“: 

تذكر المصادر التاريخية أن بطونا من قبيلة حمير قام باختطاط الجيزة في سنة 
1ه/642م في أعقاب الفتح الإسلامي مباشرة» وذلك بأن جعل والي مصر عمرو بن 
العاص فريقا من جيشه بهذا الموضع غرب النيل» وقد كتب إلى الخليفة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يخبره بأن قبيلة هَمْدَان التي شاركت في أعمال الفتح وغيرها من آل ذي 


(1) المقريزي» المصدر السابقء ج2ء ص87. 

(2) ابن عبد الحكم» المصدر السابقء ص 149؛ المقريزيء المصدر السابق؛ ج2ء ص88. 

(3) المقریزي؛ المصدر السابقء ج2ء ص ص90:88. 

(4) الجيزة: في لغة العرب تعني الناحية أو الجانب» والجيزة قرية كبيرة جميلة البنیان على ضفة نهر النيل الغربية تجاه 
مدينة فسطاط مصرء وهي من أفضل كور مصرء ابن منظورء المصدر السابق» ج5ء ص330؛ الحموي» المصدر 
الاق ج2 صن 200 السيرظي» سين اففاضرف جا ص هن 427:36 التي ال اشابق جا صن 567 
التشري» فیس ابق سن 185+ الي ایس اسان خا سي اة 
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أصبح ونافع ومن كان منهم أحبوا المقام بالجيزة» فكتب إليه الخليفة قائلا:" كيف رضيت أن 
تفرق عنك أصحابك بينك وبينهم ببحر لا تدري ما يفجؤهم فإن رغبوا في البقاء فأقم عليهم 
النزول بالفسطاط كسائر القبائل الأخرىء وأنه أقرع بینھمء فوقعت القرعة على نافع بن 
الحارث من قبيلة رعين اليمنية فبنى فيهم» وفرغ من بنائه سنة 22ھ/643م!. 


ومن خلال ما سبق يظهر لما أن نافع بن الحارث هو الذي عهد إليه وال مصر عمرو 
بن العاص بالإشراف على تخطيط الجيزة والنزول بهاء وكان من قبيلة رعين اليمنية» وقد 
توسطت خصطته الجيزة» لكنها توسعت بعد ذلك حتى أنها خرجت عن الحصن الذي أقاموه: 
ومن الجدير بالذكر أن قبيلة رعين اختطت لها كما أشرنا سابقا شرقي قبيلة خَوْلِن وقبلي 
قبيلة مَذحج بالفسطاط”. 


وكانت خطة قبيلة هَمْدَان من الخطط الهامة بالجيزة» فقد شاركت في أعمال الفتح فكان 
لها دورها البارز في محاصرة حصن بابليون عند الاستيلاء عليهء كما عسكرت قبيلة حاشد 
وهم بطن من قبيلة هَمْدَان في شماله الغربي» واختطت بهاء كما اختطت طائفة من قبيلة 
الحجر بالجيزة» وقد توسع الحجريون في خطتهم حتى أنهم برزوا إلى أرض الحرث والزرع”. 


وكان بين القبائل اليمنية فضاء من القبيل إلى القبيل إلى أن جاءت أفواج من الهجرة 
العربية في الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه (35-23ه/656-644م) وما بعده من 
الخلفاءء وكثر عدد الناس وتوسع كل قوم لبني جلدتهم حتى کثر البنیان والتأمت خطط 
الجيزة4. 


ومن خلال ما سبق يتضح لنا أن سائر القبائل التي اختطت في البر الغربي من نهر 
فا ا خرف رام کھت جوا يمن القبائل سک الى کات لها لاو نا کے 


(1) ابن عبد الحكم» المصدر السابق» ص ص156155؛ الحموي» المصدر السابق» ج2ء ص200 المقريزي» المصدر 
السابقء ج1ء ص380؛ ابن دقماق؛ المصدر السابق» ج4ء ص126؛ السیوطي؛ حسن المحاضرۃء ج1ء ص 136. 

(2) أبو سديرة» المرجع السابقء ص62. 

(3) ابن عبد الحكم» المصدر السابقء ص156. 

(4) المصدر نفسه» ص155. 


کا و آڑے 


الفصل الأول التعريف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


فتح مصرء وكان لها الأثر الكبير في اجتذاب أفواج من الهجرة من ذويها خلال العصر 


الأموي. 


(ج) استقرار القبائل اليمنية في الإسكندرية: 

لم يكن من المناسب أن يتخذ وال مصر عمرو بن العاص الإسكندرية حاضرة للديار 
المصرية بعد فتحهاء ذلك لان الإسكندرية تقع على البحر مباشرة» فهي مهددة بالغزو من 
طرف الإمبراطورية البيزنطية» وليس أدل على ذلك محاولتهم العمل على استردادها من أيدي 
المسلمين الفاتحين» ولم يكن قد مضى على فتحها أربع سنوات'ء والواقع أن العرب في بداية 
أمرهم لم يكن لديهم من القوة البحرية التي تمكنهم من مواجهة به الأسطول البيزنطي وغاراته 
على سواحل مصر وبلاد الشام”» ومهما يكن من أمر فإن الإسكندرية بعد فتحها من طرف 
المسلمين لم يختط بها كما فعلت القبائل بالفسطاطهء فقد اتخذ بها الجند ما غرف بالأخائذء 
حيث اتخذ کل عريف له قصر ينزل بمن معه من أصحابه» وليس من شك في أن هذه 


(1) أرسل الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الثاني في سنة 25ه/645م أسطولا كبيرا بقيادة منويل الخصي بهدف إجلاء 
المسلمين عن مصر إجلاء تاماء وتمكن هذا الأسطول من الاستيلاء على الإسكندرية في نهاية سنة 25ھ/645ء ودارت 
معركة بين المسلمين والروم البيزنطيين أسفرت عن انتصار المسلمين وطرد البيزنطيين عن مصر. للمزید أنظر/ ابن خیاط 
المصدر السابقء ص158؛ البلاذري» فتوح البلدانء ص220؛ ابن الأثيرء الکاملء ج2ء ص455؛ المقریزيء المصدر 
السابقء ج1ء ص311؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج1ء ص65؛ علية عبد السميع الجنزوريیء هجمات الروم 
البحرية على شواطئ مصر الإسلامية في العصور الوسطىء مكتبة الأنجلو المصریةء مصرء 1405ھ/1985مء ص 
ص34:30. 

(2) تذكر المصادر أن وال الشام معاوية بن أبي سفيان ألح على الخليفة عمر بن الخطاب في ركوب البحر لغزو جزيرة 
قبرص ء فكتب الخليفة إلى واليه على مصر آنذاك عمرو بن العاص أن يصف له البحر وراكبه» فكتب إليه عمرو بن 
العاص قائلا:' إني رأيت خلقا كبيرا يركبه خلق صغير ليس إلا السماء والماء» إن ركد حرق القلوب» وان تحرك أزاغ 
العقول» يزداد فيه اليقين قلة» والشك عثرة» هم فيه كدود على عودہ إن مَالَ عرق وان نجا برق" فلما قرأه كتب إلى معاوية 
قائلا:" والذي بعث محمد-صلى الله عليه وسلم-بالحق لا أحمل فيه مسلما أبدا...وبالله لمسلم أحب إلي مما حَوَتِ الروم؛ 
واياك أن تعرض إليَ"» واهتم المسلمون بصناعة السفن الحربية منذ ولاية عبد الله بن سعد وتمكنوا في سنة 34ه/ من 
هزيمة البيزنطيين في معركة بحرية عرفت بذي الصواريء وبدأ الاهتمام بإنشاء أسطول بحري لمواجهة اعتداءات البيزنطيين 
على سواحل بلاد الشام ومصر في عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان حيث قام بإنشاء أول دار لصناعة السفن بعكا في 
أرض الشام في سنة 49ه/669م. للمزيد أنظر/ ابن خياطء المصدر السابقء ص168؛ البلاذريء فتوح البلدانء ص 
ص153ء158؛ الطبري» المصدر السابقء ج4ء ص275؛ ابن الأثيرء الکاملء ج2ء ص ص 469.468؛ ابن عبد 
الحكم» المصدر السابق»ء ج1ء ص ص219:217؛ العدوي» الأمويون والبیزنطیونء ص ص 80:279. 
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الدور أو القصور التي نزلوا بها للمرابطة والجهاد بهذا الثغر إنما كانت في غالبيتها للجند 
اليمنيين عماد جيش عمرو الفاتح؟. 


ويذكر ابن عبد الحكم أن الرجل من جيش عمرو بن العاص كان يدخل الدار فيركز 
رمحه في منزل بهاء ثم يأتي الآخر فيركز رمحه في بعض بيوت الدارء فكانت الدار ريما 
تكون لقبيلتين أو تلاث» وقد أرسل عمرو بن العاص إلى الإسكندرية بعد استعادتها من 
البيزنطيين عام 25ه/2646 قبائل يمنية من لَْم وجُذام وكِنْدَة والأزد وحَضْرَمَوْتء كما 
أرسل قبائل من خزاعة والمراغنة من القبائل العدنانية بقصد المشاركة في فتحها » وكان 
نزول قبيلة لَحْم في المكان المعروف بكوم الدكةء كما نزلت قبيلة جُذام بركة جُذامء ونزلت 
قبيلة كِنْدَة في المكان الذي غرف بالبراکیلء ونزلت قبيلة الأزد بحارة الأزدي» ونزلت قبيلة 
حضرموت بشارع الحَضَارِمّة» بينما نزلت قبيلتا خزاعة والمراغنة بناحية أبي قير شرقي 
الإسكندرية من ظاهرها يحرسون ميناءها”. 


نلاحظ من خلال ما سبق أن أغلب من هاجر واستوطن مدينة الإسكندرية كان من 
قال :اة 


(د) هجرة القبائل اليمنية إلى مصر في عهد الخليفة عثمان بن عفان (25-23ه/644 
تذكر المصادر التاريخية أن قبيلة حضرموت التي شارك بعضها في فتح مصر من 
أوائل القبائل التي هاجرت إلى مصر في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
(35-23ھ/656-644م)ء وذلك بدافع القرابة التي تربطهم بهؤلاء الجند أو رغبة في الجهاد 
والرباط في سبيل الشہ وقد أشار الكندي إلى هجرتهم في خلافة عثمان بن عفان رضي الله 
عنه حيث ركب مائة منهم إليه واستأذنوه في المسير إلى مصر فأذن لھمء وبذلك زاد عددهم 
بحيث أصبحوا يستحقون خطة مستقلةء فاختطوا شرقي سلهم والصَّدّف حتى وصلوا إلى 


)1( ابن عبد الحكم» المصدر السابقء ص ص157ء158؛ المقريزي» المصدر السابق» ج1 ص310. 

(2) ابن خياطء المصدر السابقء ص158؛ البلاذريء فتوح البلدانء ص220؛ ابن الأثيرء الکاملء ج2ء ص 455. 

)3( ابن عبد الحكم» المصدر السابق› ص158؛ المقريزي» المصدر السابق› ج1 ص 301؛ أبو سديرة» المرجع السابق» 
ص 64. 
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اب ¥ 5 .4 7 1 اث 2 5 
الصحراء» وصاروا يرتبعون في بيامن كورة البهنسا! وعين شمس” وأتريب”. 


وهناك إشارات أوردها المقريزي تدل على هجرة قبيلة جُذام إلى مصر وأنهم كانوا أقدم 
من سكن الحوف الشرقيء وإن كان في موضع آخر يشير إلى قبيلتي لَحْم وجُذامء وأنهم 
سكنوا بعض مناطق الشرقية في أوائل الفتح الإسلامي» ويبدو أن توافد القبائل العربية من 
بلاد اليمن والحجاز والشام كان قاصرا على القبائل اليمنية فحسب حتى خلافة مروان بن 
الحكم فلم تذكر لنا المصادر في حدود ما اطلعت عليه عن هجرة قام بعض القبائل العدنانية 
من مُضر أو قيس من أهل الحجاز أو الشام حتى ذلك الوقت» وقد عبر والي مصر عبد 
العزيز بن مروان لما كان في حضرة أبيه مروان بن الحكم بقوله:" يأمير المؤمنين كيف 
المقام ببلد لیس بها أحد من بني أبي”» ويقصد بذلك أن مصر كانت مقر القبائل اليمنية ولا 
يوجد بها من القبائل العَذتانِيَة إلا القليل» ومن المعلوم أن بني أمية يرجع نسبهم إلى قريش 
العدنانية. 


وتذكر بعض المصادر أن بعض ولاة مصر كانوا يفدون إلى مصر وبصحبتهم خمسة 
آلاف رجل أو أكثرء وفي خلافة عمر بن عبد العزيز (101-99ه/720-718م) قام والي 
مصر أيوب بن شرحبيل بإلحاق خمسة آلاف لأهل مصر وكان ذلك في سنة 100ء ولم 
يذكر الكندي من أين القبائل كانت هذه الأعداد النازحة إلى مصرء وإن كان من المرجح أنها 
من بطون يمنية» لاسيما وأن الوالي أيوب بن شرحبيل كان من إحدى بطون الهميسع 
الحميرية”. 


(1) البهنسا: مدينة بمصر من الصعيد الأدنى غربي نهر النيل» وهي ليست على ضفة هذا النهر. الحمويء المصدر 
الاق جا هن 1517 انيعي » البصض السايق 4 جا ص235 

(2) عين شمس: بلفظ الشمس التي في السماء اسم مدينة فرعون موسى بمصر بينها وبين الفسطاط ثلاثة فراسخ. الحموي» 
المصدر السابق» ج4ء ص178. 

(3) أتريب: اسم كورة في شرقي مصر وقصبتها عين شمس؛ الحموي» المصدر السابق؛ ج1ء ص87؛ الحميري» المصدر 
السابقء ص23؛ ابن عبد الحکمء المصدر السابقء ص 168. 

(4) المقريزي» المصدر السابقء ج1ء ص387. 

(5) الكندي» المصدر السابقء ص ص53:52. 
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(ھ) تشجيع بني أمية للقبائل القيسية على الهجرة إلى مصر لإحداث التکافؤ العربي: 
قامت الخلافة الأموية ولا سيما في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك (105- 
743-724/5م) بتشجيع هجرة القبائل القيسية إلى مصر بهدف إضعاف شأن القبائل 
اليمنية والعمل على إعلاء شأن القبائل القيسية» وذلك بعد أن أصبح سكان مصر الوافدون 
إليها عقب الفتوحات الإسلامية وحتى أوائل القرن الثاني للهجرة غالبيتهم من القبائل اليمنية 
مع وجود فئة قليلة من القبائل العدنانية» وكانت أكبر الهجرات وأكثرها عددا من القبائل 
القيسية إلى مصر في سنة 109ه/728م» مما يدل على الأمر لم يكن من قبيل المصادفةء 
بل كان يهدف إلى الحد من سيطرة القبائل اليمنية الذي كان مازال یمثل الغالبية من عرب 


مضنر كينذاك1: 


ويذكر الكندي أن عبيد الله بن الحبحاب لما ولى خراج مصر” من قبل الخليفة هشام بن 
عبد الملك كتب إليه يقول:" إن أمير المؤمنين-أطال الله بقاءہ-قد شرف هذا الحي من قيس 
ونعشهم ورفع من ذكرهم» واني قدمت مصر فلم أر لهم خطا إلا أبياتا من قبيلة فهم القیسیة 
وفيها كور ليس فيها أحدء وليس يضر بأهلها نزولها معهم ولا يكسر ذلك خراجا وهي بلبيس» 
فإن رأى أمير المؤمنين أن ينزلها هذا الحي فلیفعل'ء فكتب إليه الخليفة هشام بن عبد الملك 
يأمره بفعل ما يراه مناسيأة. 


وتذكر المصادر التاريخية أن الخليفة هشام بن عبد الملك قام بعد ذلك بإرسال إلى بادية 
الشام فاستقدم أربعمائة أهل بيت من بطون قيس المختلفة وأوفدها إلى مصرء فنزلت بالحوف 
الشرقي حول بلبيس» وأمرهم بزراعة الأرضء وصرف لهم من عشور الصدقةء فشجع هذا 
الأمر القبائل القيسية على النزوح إلى مصرء ويذكر الكندي أنه لما بلغ ذلك عامة قومهم 
نزح من البادية خمسمائة أهل بيت» وبعدها بسنة أتاهم نحو من خمسمائة أهل بیتء وعند 


(1) ابن عبد الحكمء المصدر السابقء ص 169؛ المقریزيء المصدر السابق» ج1ء ص151؛ أحمد بن علي المقريزي» 
البيان والاعراب عما بأرض مصر من الأعراب» تحقيق فردناد واسطون فیلدء جوتنجنء ألمانياء 1847مء ص 39. 

(2) حدث هذا الأمر في عهد والي مصر الوليد بن رفاعة (117-109ھ/735-727م). أنظر/ ابن عبد الحكم» المصدر 
السابق:ء60:59. 

(3) الكندي» المصدر السابقء ص 59؛ المقریزيء الخططء ج1ء ص ص151ء152. 
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وفاة الخليفة هشام بن عبد الملك في سنة 125ه/743م كان ببليس ألف وخمسمائة أهل 
بيت من قبيلة قيس!. 


واستمر توافد القبائل القيسية على مصر طوال الفترة الباقية من حكم الأمويين» حيث 
كانت سياسة الخليفة الأموي مروان بن محمد (132-127ه/750-745م) تهدف إلى 
توحيد القبائل القيسية ضد القبائل اليمنية”» ويذكر المقريزي أنه عند وفاة الخليفة مروان بن 
محمد في سنة 132ه/750م كان بمصر ثلاثة آلاف بيت من القبائل القيسية”. 


وخلاصة القول أنه على الرغم من السياسة الأموية الرامية إلى تشجيع القبائل القيسية 
على الهجرة إلى مصرء منذ خلافة هشام بن عبد الملك وما ولاه من الخلفاءء فإن هذه 
السياسة لم تفلح في تحقيق ما كانت تصبو إليه من مؤازرة الحكم الأموي ضد الخارجين على 
حكمهم» وهذا ما سنراه في الفصل الرابع. 


ومن خلال التتبع والاستقراء نلاحظ أن الهجرات العربية إلى مصر كانت الغالبية فيها 
للقبائل اليمانية حيث سكن منهم في مصر ما يقارب61 قبيلة و111 بطنا بينما بلغت القبائل 
العدنانية 30 قبيلة و30 بطناء وكانت القبائل اليمانية على هذا الأساس حوالي ثلاثة 
أضعاف القبائل العدنانية» وكانت قبيلة مراد من مَذْحِجَ من أكثر القبائل القَحطَانِيَة بينما 
كانت قبيلة قريش من أكثر القبائل العَذْتانية عددا*“۔ 


(1) الكندي» المصدر السابق» ص 59؛ المقريزي» المصدر السابق» ج1ء ص152. 

(2) لأنه مال إلى القبائل القيسية ضد القبائل اليمنية» وطالب بالثأر للخلیفة الوليد بن يزيد المقتول على يد القبائل اليمنيةء 
وجرت في عهده عدة حروب قبلية التي سنتطرق إليها بالتفصيل في الفصل الرابع من هذه الرسالة. 

(3) الكندي» المصدر السابقء ص59؛ المقریزي؛ الخططء ج1ء ص152. 

(4) البري» المرجع السابقء ص275» خريساتء المرجع السابقء ص 248. 


الفصل الأول التعریف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارها بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 


جدول لمواطن استقرار القبائل اليمنية في مصر! 
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القبيلة مواطن استقراها 


الأزدء ادرف الخَزْرَحء أسلم» دوٌس؛ جَمَيْنَ غسان»› لخم الفسطاط 
جُذَام» تنؤخ» ُضَاعَةء حجرء غافقء سعد العشيرة مَھَرَۃ 
مَذْحج» كَنْدَقَ وعلان» بلی یحصطب؛ الصّدف» بلئ۔ 


هَمْدانء مَذْحجء الحجر. الجيزة 


لَحْم جُذام کندۃ الاك الاسکندریة 


من خلال الجدول يتبين لنا أن مصر سكنتها قبائل يمنية منتوعةء سواء كانت من الفرع 
الگ لکَھُلانی کقبائل الات اس وَالخَزْرَجء خَتْعَم لخم هَمدَان» كندة» مَذحج» سَعْد ١‏ لعشيرّة» 
عَسَّانء وعلان» غافقء الدَّوْسِيء أو من الفرع الکَھّلاني كقبائل قُسَنَاعَةء الصّدّفء بَلِيء 


وو ا و ل ور ۔ 
بھرای مَهرَة» أسلم» حجر› تنوخ» جَمِيْنَة یخحصطب٠‏ 


والجدير بالذكر أنني لم أتطرق إلى مواطن استقرار القبائل اليمنية في أرمينية» وذلك یعود 
إلى إحجام المصادر-في حدود ما اطلعت عليه- عن ذلك» وان كانت بعض المصادر تشير 


إلى أن أغلب العرب الذين استوطنوا أرمينية في العصر الأموي كان من القبائل اليمنية”. 


يمكن القول أن القبائل اليمنية تعود أصولها الأولى إلى العرب العاربة» وكان جدهم الأول 
فَخطانء ثم بدأت تتفرع من خلال ولديه كَهْلان وحِمْيّرء وكان اعتناقهم للإسلام طواعية عن 
طريق إرسال الدعاة والرسائل أو عن طريق القوة العسكرية وذلك بإرسال السرايا إذا كانت 
الضرورة تستدعي ذلكء وكانت القبائل اليمنية موطنهم الأصلي باليمن قبل أن يهاجروا إلى 
المناطق الشمالية من شبه الجزيرة العربية كالبصرة والكوفة والشام ومصر وخراسان وما وراء 
النهرء وانتقل الاحتكاك القبلي إلى هذه الأمصار الجديدة في العصر الأموي. 
(1) الجدول من إنجاز الباحث. 
(2) يذكر اليعقوبي أنه في عهد الخليفة العباسي هارون الرشید قام بنقل إلى أرمينية جماعة من النزارية (العدنانية)» وكان 
الغالب على أرمينية اليمانية فكثرت النزارية في أيام يوسف بن راشد السُلمي» ثم ولي يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني فنقل 
إليها قبيلة ربيعة (العدنايية) من كل ناحية حتى هم اليوم الغالبون عليها. أنظر/ اليعقوبي» تاریخ اليعقوبي» ج2ء ص375. 


الفصل الثاني 


الدور السياسي للقبائل اليمنية خلال العهد الأموي 


(132-41ه/750-661م) 


أولا: الخلافة والإمارة. 
ثانيا: الولاة. 

ثالثا: الحجابة. 

رابعا: القضاة. 


سادسا: مناصب أخرى. 


الفصل الثاني الدور السياسي للقبائل اليمنية خلال العصر الأموي (132-41ه/750-661م) 


بعد أن تطرقنا في الفصل الأول إلى التعريف بالقبائل اليمنية» واعتناقها الإسلامء ومواطن 
استقرارها بالمشرق الإسلامی؛ نحاول في هذا الفصل التطرق إلى الدور الذي قامت به القبائل 
اليمنية في الجانب السياسي الذي شمل مجالات شتى كالخلافة والإمارة والولاية والقضاء 
والحجابة» وسنركز على أشهر من تولى هذه المناصب المختلفة ممن هو من أصل يمني. 


أولا: الخلافة1: 

بعد مقتل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه على يد أحد الخوارج وهو عبد 
الرحمن بن ملجم المُرادي-من قبيلة مَذْحِج الیمنیة- انتقلت الخلافة إلى الحسن بن علي 
بن أبي طالب رضي الله عنهما لكنه بعد ستة أشهر تناز عن الخلافةء وقد دفعه إلى ذلك 
أمران: أولهما: ما رآه من اختلاف جيشه على أبيه من قبل وتفرق أهوائهم وآرائهم وكثرة 
تخاذلهم» وثانيها: حرصة على حقن الدماءء وإنهاء الخلاف الذي طال أمده» وكان تنازله على 
الخلافة ابتداء من سنة 41ه/661م» فانتقل الحكم إلى الأمويين وأصبح معاوية بن أبي 
سفيان رضي الله عنه خليفة للمسلمين بإجماع الأمة وبايعه علماء الصحابة والتابعين» وَعَدُو 
خلافته شرعية ورضوا إمامته» وأطلقوا على سنة 41ه/661م اسم عام الجماعةء واستمرت 
الخلافة في بني أمية إلى سنة 132ه/750م» وهو تاريخ سقوطها على يد بني العباس”. 


بالرغم أنه لا يوجد خليفة يمني تولى الخلافة في العصر الأموي» لأن کل خلفاء بني أمية 
يرجع أصلهم إلى قبيلة قریش العدنانية» إلا أنه وُجد من الخلفاء الأمويين من كان يمنيا من 
جهة أمه» وقام أخواله بدور كبير في الحياة السياسية في الدولة الأموية» ومن أبرزهم ما يلي: 


(1) الخلافة أو الإمامة كما عرّفها الماوردي موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنياء وعقدها لمن يقوم بها 
في الأمة واجب بالإجماع وان شذ عنهم الأصم!. وعرفها ابن خلدون بقوله:" والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر 
الشرعي في مصالحهم الأخرويّة والذنيويّة الرّاجعة إليها إذ أحوال الدّنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة 
فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدّين وسياسة الڈنیا به"» وذكر الماوردي أن الشروط التي ينبغي توفرها 
في الخليفة سبعة وهي: أحدهما: العدالة على شروطها الجامعة» والثاني: العلم المُودي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام» 
والثالث: سلامة الحواسٌ من السمع والبصر واللسان» ليصح معها مباشرة ما يُذْرّك بهاء الرابع: سلامة الأعضاء من تقض 
يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوضء الخامس: الرأي المُفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح» والسادس: الشجاعة 
والنجدة المُؤْدّية إلى حماية البيضة وجهاد العدوء السابع: النسب وهو من قريش لورود النص وانعقاد الإجماع عليه. أنظر/ 
الماوردي» المصدر السابق› ص ص16ء 0 ابن خلدون» المصدر السابق› ج21 ص 239. 

ابن كثير» البداية والنهاية, ج26 ص 220؛ الرميح» المرجع السابق› ص ص23ء 24. 
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(1) يزيد بن معاوية (64-60ه/684-680م): هو ابن معاوية بن أبي سفيان وأمه ميسون 
بنت بحدل من قبيلة كلب اليمنية» فأخواله إذن من قبيلة كلب اليمنية» وكان أكثر المقربين إليه 
من القبائل اليمانية: حسّان بن مالك ويكنى بأبي سليمان» من قبيلة كلب» وكان من أخوال 
الخليفة يزيد بن معاویةء وترأس قبيلة قُضاعَة بالشام يوم صفين» وقام الخليفة يزيد بن معاوية 
بتعينه واليا على الأردن» وأما روح بن زنباع فيلقب بأبي زرعة ويقال: أبو زنباعء من قبيلة 
جام" وقد عيّنه الخليفة واليا على فلسطين» والنعمان بن بشير الأنصاري الصحابي الجلیل؛ 
يكنى بأبي عبد الله أو أبي محمدء ابن أخت عبد الله بن رواحةء من قبيلة الخزرج؛ وقد تولى 
قضاء دمشق» وحميد بن حريث بن بحدل من قبيلة كلب» وكان من وجوه دمشق» وفرسان 
قَخْطانء وجعله الخليفة على شرطته»ء وأما الخراج فأسنده إلى مسلمة بن حديدة الأزدي”. 
وأبو إدريس الخولاني» واسمه عائذ الله بن عبد اللہ من قبيلة خَولانء وكان فقيه أهل دمشق 
في زمانه» وأضاف إليه الخليفة يزيد بن معاوية قضاء دمشق.3 


(2) خالد بن يزيد: جدته لأبيه هي ميسون بنت بحدل الكلبية هذا يعني أن أخواله من قبيلة 
کلبء لذلك سعى حسان بن بحدل الكلبي وقبيلة كلب في مؤتمر الجابية إلى تعيين خالد بن 
يزيد في منصب الخلافة لأنه ابن أختهم» ويذكر الطبري وابن الأثير أن مالك بن هبيرة السَكُوني 
كان يهوى أن يتولى خالد بن يزيد الخلافةء لكنهم لم يتمكنوا من ذلك وذلك لحداثة سنه وقال 
له:" يا بن أختي إن الناس قد أبوك لحداثة سنك وإني والله ما أريد هذا الأمر إلا لك ولأهل 
بيتك وما أبايع مروان إلا نظرا لكم”» وقد تم الاتفاق في مؤتمر الذي انعقد في سنة 64ه /684م 
على جعل ولي عهد مروان بن الحکمء ولكن مروان قام بعد ذلك بتعيين ولديه عبد الملك وعبد 
العزيز ولیا عهده» وأزاح خالد بن يزيد من ولاية العهد”. 


(1) ستأتي ترجمته بالتفصيل في مبحث الولاة. 

(2) لم أجد له ترجمة مفصلة سوى ما ذكرته في المتن. أنظر/ ابن عبد ربهء المصدر السابق» ج5ء ص124. 

(3) أحمد بن حجرء تهذيب التهذيب» مطبعة دائرة المعارف النظاميةء الھندء 1386ھ/1966مء ج10ء ص398. ابن 
عساكر» المصدر السابق» ج15ء ص276؛ الذهبي» تاريخ الإسلام» السيوطيء تاريخ الخلفاء ص156؛ ابن عبد ربهء 
المصدر السابق» ج5ء ص124. 

(1) الطبريء المصدر السابق» ج5 ص537 ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص ص 240:241. 

(2) الطبريء المصدر السابقء ج2ء ص691؛ البلاذري» أنساب الأشراف. ج5ء ص 445؛ الذهبيء تاريخ الإسلام» ج22 
ص891 ؛ إحسان النصء المرجع السابقء ص298. 


الفصل الثاني الدور السياسي للقبائل اليمنية خلال العصر الأموي (132-41ه/750-661م) 


ثانيا: الولاة 

اعتمد الخلفاء الأمويون في مختلف عهودهم على العرب فقط في إدارة شؤون الولايات في 
الدولة الأموية!» وكان للأسرة العربية دور كبير في التأثير على أبنائها من خلال ولايتهم: 
ونظرا لكثرة القبائل والبطون العربية التي كان لها دور في تثبيت الحكم ونشر الأمن. وحرص 
الخلفاء الأمويون في اختيار الولاة وتعيينهم في الأمصار الكبرى مثل مصر والشام والكوفة 
والبصرة» ویٔترك إلى هؤلاء تعيين ولاة البلدان الداخلية في عملهم» إلا أن هذا التعيين لم يكن 
يتم بعيدا عن نظر الخليفة وعلمه وموافقته”. 


وكان الخليفة يضطر أحيانا إلى عزل من ولأه هؤلاء الولاة وتعيين آخرين اقتضاء 
للمصلحة العامة على نحو ما حدث في خراسان التابعة لولاية العراق» حيث قام الخليفة عمر 
بن عي الدزيق زل رالي كراسان الجراجيق عد آھ الحكمي :الذي عة رال الغراق يزيد بن 
المهلب سنة 100ھ/712مء وعيّن بدله عبد الرحمن بن نعيم القشيري العدناني» ومن أسباب 
عزله كما ذكر الطبري اتباعه سياسة الشدة مع أهل خراسان» وفي إفريقية التابعة لولاة مصر 
يذكر لنا ابن عذاري المراكشي أن والي مصر عبد العزيز بن مروان قام بتعيين موسى بن 
نصير واليا على المغرب دون استشارة أخيه الخليفة عبد الملك بن مروانء ولما تولى الخلافة 


سليمان بن عبد الملك أمر بعزله عن ولاية المغرب وتولية محمد بن يزيد القرشي”. وجعل 


(1) هناك بعض الحالات تولى فيها شؤون الولايات للدولة الأموية من غير العرب وعلى سبيل المثال نذكر: سعيد بن دادويه 
تولى حكم اليمن في عهد الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان» وكان من الفرس» والضحاك بن فيروز الذي تولى بعد سعيد 
بن داذويه الذي استمر فی ولاية اليمن إلى غاية وفاة الخليفة معاوية بن أبي سفيان. أنظر/اليماني» المصدر السابقء ص 21. 
(2) الرميح» المرجع السابقء ص39. 

(3) نفسه؛ أحمد بن عذاريء البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق ودراسة ج. س. كولان وإ. ليفي بروفنسال» 
ط3ء دار الثقافة» بيروت» لبنانء 1403ھ/1983مء ج1ء ص ص39 ء 41ء الذهبيء تاریخ الإسلام» ج2ء ص 1043. 


الفصل الثاني الدور السياسي للقبائل اليمنية خلال العصر الأموي (132-41ه/750-661م) 


خلفاء بني أمية مهمة الوالي! في غالب الأحيان خاصة على تدبير الجيوش وسياسة الرعية 
وتوفير الأمن وحماية الناس» وأما القضاء وجباية الخراج والصدقات فجعلوها إلى غيره”. 

ونظرا لكون ولاة بني أمية من عدة قبائل عربية» سواء كانت فَحْطَانِيَة يمنية أو عَدْنَانِيَة 
لذا سأحاول في هذا المبحث الاقتصار على ولاة القبائل اليمنية في العصر الأموي. مع أنني 
بعد الاطلاع على المصادر والمراجع المتنوعة ككتب التاريخ العام والأنساب والطبقات والتراجم 
والوفيات» والنظم الإسلامية والجغرافيا والفتوح والأدب والشعرء ورسائل الماجستير والدكتوراه 
التي تناولت بالبحث ولاة وقضاة الخلافة الأموية» إلا أننا نجد نقص كبيرا في المادة العلمية 
في الجانب الذي يتناول الإصلاحات والإنجازات السياسية لهؤلاء الولاة والقضاة إلا في القليل 
النادرء ومن خلال التتبع والاستقراء تبين لي أن ذلك الذي يعود بالأساس إلى قصر مدة حكم 
هؤلاء الولاة الذي يتراوح في الغالب ما بين السنة الواحدة والثلاث السنوات» إضافة أن الخلفاء 
اعتمدوا على نظام المركزية فهم الذين كانوا يقومون بمختلف الإصلاحات ثم يكلفون ولاتهم 
بتنفیڈھاء إضافة إلى انشغال الولاة بالفتوحات الإسلامية ومواجهة خطر الخوارج» وانشغالهم 
أيضا بقمع الثورات التي كانت تنشب في معظم الفترات لإسقاط نظام الحكم الأموي كخطر 
العلويين والعباسيين» إضافة إلى الحروب القبلية التي استمرت من سنة 64ھ/684م إلى غاية 
سقوط الدولة الأموية سنة 132ه/750م» وسياسة تغيير الولاة بتغير الخليفة وقيام الوالي 
الجديد باضطهاد أعوان الوالي السابق وبالتالي حرمانه من الخبرة المكتسبة مع أعوان الوالي 
السابق. 


(1) ذكر الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية أن مهمة الوالي وواجباته نتمثل في ثمانية أمور: (أ) النظر في تدبير الجيوش» 
(ب) النظر في الأحكام وتقليد القضاة والحکامء (ج) جباية الخراج وقبض الصدقات وتقليد العمالء (د) حماية الدين والذب 
عن الحريم ومراعاة الدين من تغيير أو تبدیلء (ه) إقامة الحدود(و) الإمامة في الجُمع والجماعات» (ز) تسيير الحجيج لأداء 
مناسك الحج والعمرة» (ح) نشر الإسلام وجهاد الأعداء. أنظر/ الماوردي» المصدر السابقء ص62؛ محمد بن الفراءء الأحكام 
السلطانية للفراءء صححه وعلق عليه محمد حامد الفقي» ط2ء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء 1421ھ/2000مء ص 
ص 39:36. 

(2) الرميح» المرجع السابقء ص 49. 


کل م آڑے 
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ومن أبرز ولاة القبائل اليمنية في العصر الأموي نجد: 
(1) الحجاز: كان مقسما في العصر الأموي إلى أربعة مناطق: المدينة المنورة» مكة المكرمة 
الطائف» اليمامة!. 
أولا: المدينة المنورة: تولى حكم المدينة المنورة في البداية أبناء البيت الأموي كمروان بن 
الحكم (49-41ه) وسعيد بن العاص(54-49ھ)ء ثم تعاقب عليها الولاة من مختلف القبائل 
العربية» ومن أشهر ولاة القبائل اليمنية الذين تولوا إمارة المدينة هم كالتالي: 


(أ) عبد الله بن حنظلة الغسيل (63ه/683م): هو عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الراهب 
واسمه عبد عمرو بن صيفي بن زيد بن أمية بن ضبعة الأنصاري من قبيلة الأوس الأزدیة 
وكان يكنى بأبي عبد الرحمن وقيل أبي بكرء وأبوه حنظلة غسيل الملائكة”» وله رواية» وقام 
أهل المدينة بخلع والي بني أمية سنة 63ه/683م عثمان بن محمد بن أبي سفيان ومبايعة 
عبد الله بن حنظلة» لکن مسلم بن عقبة المُرّي قائد جيوش الخليفة يزيد بن معاوية قام باحتلال 
المدينة وقتل حنظلة في موقعة الحرة في سنة 63ه/30683. 


(ب) روح بن زنباع: من قبيلة جُذام اليمنية» يكنى بأبي زرعة ويقال له أيضا أبو زنباع» وكانت 
له دار بدمشق في طرف البُرُوريين» وأمرّه الخليفة الأموي يزيد بن معاوية على جند فلسطين» 
وأشار في مؤتمر الجابية باختيار مروان بن محمد خليفة للمسلمين بدلا من خالد بن يزيد 
لصغر سنه»ء وشارك في معركة مرج راهطء وكان روح بن زنباع من أخص الناس بعبد الملك 
لا يكاد يغيب عنه وهو بمثابة الوزير لهء وقد أشار عليه بخلع عبد العزيز بن مروان من ولاية 
العهد وتولية بدلا عنه ابنيه الوليد وسليمان» وكان من خطباء اليمن» وبعد وفاة الخليفة معاوية 
بن أبي سفيان دعا روح بن زنباع أهل المدينة إلى بيعة يزيد بن معاوية بقوله:" أيها الناس» 
إا لا ندعوكم إلى لَخْم وجُدَام وكَلْبء ولكنا ندعوكم إلى قريش ومن جعل الله له هذا الأمر 
واختصه به» وهو يزيد بن معاوية» ونحن أبناء الطعن والطاعون» وفضالات الموت» وعندنا 


(1) ابن خياطء المصدر السابقء ص237؛ البلاذري» أنساب الأشراف» ج5ء ص320؛ الطبريء المصدر السابق» ج5 
ص480؛ الذهبي» تاريخ الإسلامء ج2ء ص656 ؛ الرميح» المرجع السابقء ص54؛ أنظر الملحق رقم 02. 

(2) خرج حنظلة في غزوة أحد وهو جُنْب وقتل شهيدا في المعركة فغسلته الملائكة ولذلك سمي غسيل الملائكة. أنظر/ 
الذهبي» تاریخ الإسلام» ج1ء ص12. 

(3) الرمیح؛ المصدر السابق» ص56. 


کا ہرم 21م 
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إن أجبتم وأطعتم من المعونة والعائدة ما شئتم". فبايع الناس. وتولى إمارة المدينة بعد وقعة 
الحرة وكان من سادات أهل الشامء وكان عبد الملك يقول عنه:" جمع أبو زرعة طاعة أهل 
الشام ودهاء أهل العراق وفقه أهل الحجاز"!. 


وفي الفترة الممتدة ما بين 73-64ه/793-684م أصبحت الخلافة لعبد الله بن الزبير 
حيث قام بتعيين الولاة من قبله» حتى عادت الحجاز مرة أخرى إلى الخلافة الأموية» ولكن من 
الفرع السفياني إلى الفرع المرواني» ومن أشهر ولاة بني مروان في المدينة ممن ينتسبون إلى 
القبائل اليمنية ما يلي: 
(ج) أبو بكر بن محمد عمرو بن حزم الأنصاري(101-96ه/717-715م) : من قبيلة 
الأزد من بني النجار من الخزرج» وهو من سادات التابعين ويُعرف بقاضي المدينة» تم توليته 
في عهد الوليد بن عبد الملك واستمر واليا على المدينة في خلافة عمر بن عبد العزیزء وقد 
أمره أن يكتب له من العلم من عند عمرة بنت عبد الرحمن والقاسم بن محمدء ثم عزله الخليفة 
يزيد بن عبد الملك» وقال عنه ابن حجر" ولم يكن بالمدينة أنصاري أمير غير أبي بكر بن 
حزم”.؛ وقال عنه الإمام مالك:" لم يل على المدينة أمير أنصاري مله وقال أيضا:" وكان 
يصلي بالناس ويتولى أمرهم واستقضى ابن عمه أبا طوالة؟» وتوفي في سنة 120ھ/738م 
في خلافة هشام بن عبد الملك وعمره أربع وثمانين سنة”. 


ثانيا: ولاة مكة المكرمة: كانت مكة المكرمة والطائف إما تسند إدارتهما إلى والي المدينة 


كونها المركز الإداريیء وفي بعض الأحيان نجد إسناد هذين المنصبين إلى واليين يكونان 
مرتبطان بالخليفة مباشرۃ؟ء لذا سنحاول عرض ولاة مكة من القبائل اليمنية. 


(1) عمرو بن بحر الجاحظهء البيان والتبيين» دار ومكتبة الھلالء بيروت» لبنانء 1423ھ/2003مء ج1ء ص ص288ء 
9 الدینوريء المصدر السابقء ص286؛ ابن سعدء المصدر السابقء ج5ء ص181؛ الذهبي» تاريخ الإسلام» ج22 
ص933؛ ابن حجرء تهذيب التهذيب» ج6ء ص267. 

(2) ابن حجرء تهذيب التهذيب» ج12. 

(3) الذهبي» تاريخ الإسلام» ج3ء ص344. 

(4) نفسه. 

(5) ابن سعدء المصدر السابق» ج5ء ص ص336-335؛ الذهبي» تاريخ الإسلام» ج3ء ص344؛ ابن حجرء تهذيب 
التھذیبء ج12ء ص39؛ الرميح» المرجع السابقء ص57. 

(6) الرمیحء المرجع السابقء ص61 أنظر الملحق رقم 02:01. 
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0 خالد بن عبد الله القَسْرِي (89ه -715-708/96م): هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن 
أسد بن كرز بن عامر من قبيلة بَجيلَة اليمنية ويكنى أبا القاسم وأبا الهيثم» ويُعرف بالقَسْري 
تولى إمارة مكة المكرمة كما يذكر الأزرقي لعبد الملك بن مروان في موضعين من كتابه الأول 
حين قال:" فوضع مصباح زمزم مقابل الركن الأسود في خلافة عبد الملك بن مروان» والثاني 
حين قال:" أول من أدار الصفوف حول الكعبة خالد بن عبد الله القسري'ء واخثلف في تاريخ 
ولاية خالد القسري على مكة في خلافة الوليد بن عبد الملك فحكى ابن الأثير في ذلك ثلاثة 
أقوال: أولها أن ذلك كان في سنة 89ه/689م وثانيها في سنة 91ه/710م وثالثها في سنة 
3 م. وبقي واليا على مكة المكرمة إلى غاية وفاة الوليد بن عبد الملك وفترة قصيرة 
من خلافة سليمان بن عبد الملك إلى أن عُزل في سنة 96ھ/715مء ویصف لنا الفاكهي خالد 
القسري بقوله:" وكان من ولاة من غير قريش رجال من أهل اليمن منهم خالد بن القسري وليّها 
للوليد ثم أقره سليمان عليها سليمان زمانا"!. 


ومن أعماله في مكة المكرمة أنه نصح أهل مكة المكرمة بالسمع والطاعة ولزوم الجماعة: 
ومما قاله في خطبته تلك:" يأيها الناس» إنكم بأعظم بلاد الله حرمةء وهي التي اختار الله من 
البلدانء فوضع بها بيته» ثم كتب على عباده حجه من استطاع إليه سبيلا أيها الناس» فعليكم 
بالطاعة» ولزوم الجماعة» وإياكم والشبهات» فإني والله ما أوتي بأحد يطعن على إمامه إلا 
صلبته في الحرم...وعليكم بالجماعة والطاعةء فإن الفرقة هي البلاء العظیم*“ء ومن أقواله في 
الولاية أنه قال:" لا يحتجب الوالي إلا لثلاث: إما عيِّئٌ فهو يكره أن يطلع الناس على عيّه 
واما صاحب سوء يتسترء واما بخيل يكره أن یُسأل'ء ومن أعماله أيضا أنه قام بالتفریق بين 
الرجال والنساء في الطواف وأجلس عند كل ركن حرسا معهم السياط يُفرّقون بين الرجال 


والنساءء وقال بعض أهل مكة أن خالد القسري أول من وضع مصباح زمزم يضيء لأهل 


(1) محمد بن أحمد الفاسيء العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنانء 1988/1408مء ج4ء ص14ء الأزرقي» المصدر السابق» ج1ء ص286ء ج2ء ص65؛ محمد بن إسحاق الفاكهي» 
أخبار مكة في قديم الدهر وحديثهء تحقيق عبد الملك دھیشء ط2ء دار خضرء بيروت» لبنانء 1414ھ/1994مء ج3ء 
ص 129؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص32ء 53. 

(2) للاطلاع على نص الخطاب كاملا أنظر/ الطبريء المصدر السابق» ج6ء 464. 
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الطواف مقابل الركن الأسودء وقد ذمه أهل مكة المكرمة لتحامله على أهلها واظهاره العصبية 
عليهم» ويذكر ابن خليفة في تاريخه أنه توفي في سنة 126ه/744م١.‏ 


(ب) طلحة بن داود الحضرمي (97-96ه/716-715م): هو من قبيلة حضرموت اليمنيةء 
ويذكر الطبري أن سليمان بن عبد الملك قام في سنة 96ه/715م بتوليته إمارة مكة المكرمة؛ 
ومكث في إمارة مكة لمدة ستة أشهرء وكان الخليفة سليمان بن عبد الملك قد أمره بالاقتصاص 
من الوالي السابق خالد بن عبد الله القسريء ولما حج سليمان بن عبد الملك» فلما عاد بعد 
أداء فريضة الحج في سنة 97ھ/16/م قام بعزل طلحة بن داود وولّی مكانه عبد العزيز بن 


عبد الله الأموى2. 


ٹالٹا: الطائف: لم أجد في حدود ما اطلعت عليه من مصادر ومراجع من تولى حكم الطائف 

من القبائل اليمنية وان كان الطبري قد أشار في تاريخه والبلاذري في فتوحه أن بعض خلفاء 
بني أمية قد عينوا بعض الولاة على هذه المنطقةء وفي هذا الصدد يذكر الطبري بقوله:" وكان 
معاوية إذا أراد أن يولي رجلا من بني حرب ولآه الطائف" وورد عند البلاذري أسماء بعضهم 
كعنبسة بن أبي سفيان وعتبة بن أبي سفيان7, لکن عند البحث عن أصول هؤلاء الولاة نجدهم 
كلهم ينتمون إلى القبائل العربية العدنانية. 


رابعا: اليمامة: كانت اليمامة في العصر الأموي أحيانا تضم نے التديدة وريها نت تل 
إننا نجد أن الخلافة الأموية تسير على نهج الخلفاء الراشدين» وذلك بشطب مسمى الیمامة 
وجعلها تابعة للمدينة أو البصرة» فقد ظلت اليمامة ملحقة بالمدينة طيلة ستة وعشرين عاماء 
ثم ضّمت لولاية البصرة اثني عشرة عاماء ثم انفصلت عن الخلافة الأموية إحدى عشر عاماء 
وفي فترات الثورات المحلية» تم إلحاقها بدمشق مدة واحد وأربعين عاما“ . 


(1) الأزرقي» المصدر السابقء ج2ء ص67؛ الفاسيء المصدر السابقء ج4ء ص16ء ابن خليفةء المصدر السابق» 
ص351؛ الذهبيء تاريخ الإسلام» ج3ء ص400. 

(2) الفاسي» المصدر السابق» ج4ء ص297؛ الطبري» المصدر السابق» ج6ء ص522؛ ابن الجوزي» المصدر السابق» 
ج7ء ص25؛ الرميح» المصدر السابقء ص 63. 

(3) الطبري» المصدر السابقء ج5ء ص296 البلاذريء» أنساب الأشراف» ج5ء ص ص 40:39. 

(4) الحمیري؛ المصدر السابقء ص619؛ الهمداني» صفة جزيرة العرب» ص 161؛ ابن حوقل» المصدر السابق» ص25؛ 
الرميح» المرجع السابقء ص70؛ أنظر الملحق رقم 02. 
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(2) اليمن: تعاقب على حكم اليمن العديد من الولاة من أصول يمنية خلال العصر الأموي» 
ومن أشهرهم: 

(أ) النعمان بن بشير: هو من بني كعب بن الحارث الخزرجي من قبيلة الأزد» تولى أمر 
اليمن في عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بعد وفاة والي اليمن السابق عتبة 
بن أبي سفيان» ومكث مدة سنة واليا على هذه المنطقة» ثم قام الخليفة معاوية بن أبي سفيان 


بعزله!. 


(ب) بحير بن ريسان الجميّري(64-60ه/684-680م): هو من قبيلة جِمْيّر حيث قام 
يزيد بن معاوية بعد أن تولى الخلافة بعزل الضحاك بن فيروز عن ولاية اليمن» وعيّن مكانه 
بُحیر بن ريسان وقيل بحير بن زيان الحميّري”» وكان كاتبا متجبراء واستمر واليا على اليمن 


حتى توفي الخليفة يزيد بن معاوية في سنة64ه /684ء”. 


(ج) مسعود بن عوف الكلبي (106-101ه/725-720م): هو من قبيلة كلب اليمنية 
استعمله يزيد بن معاوية على ولاية اليمن» واستمر في ولايته طوال فترة خلافة يزيد بن عبد 
الملك ولما تولى الخلافة بن هشام أقرّهِ واليا على اليمن لمدة سنة ثم قام بعزله» وكان ذلك في 
سنة 106ھ/725مء وولى مكانه يوسف بن عمر الثقفي“. 


(د) الضحاك بن زمل الستكسكي: هو من قبيلة السكاسك» واسمه: الضحاك بن زمل بن عبد 
الله السسّكْسّكي والبعض يسميه الضحاك بن زمل بن عمرو المّكْسّكيء. وكان من أهل بيت لهيا 
من قرى دمشقء والسسّكّاسك كما ذكرنا آنفا من بطون قبيلة كِنْدَة» وكان لهم انتشار كبير في 
شرقي دمشقء استعمله الخليفة يزيد بن الوليد بن عبد الملك واليا على اليمن لمدة سنتين 


(1) علي بن الحسن الخزرجيء العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من الملوك» ط2ء وزارة الإعلام والثقافة» اليمنء 
1ءء ص 21؛ ابن عبد البرء الاستیعابء ج4ء ص 96!؛ الذهبي» تاریخ الإسلامء ج2ء ص727ء أنظر الملحق 
رقم 02. 

(2) ذكر عبد الباقي اليماني أن اسمه أيضا بجير بن زيان أو بجير بن ريشان. أنظر/ عبد الباقي اليماني» تاريخ اليمن 
المسمى بهجة الزمن في تاريخ اليمن» تحقيق مصطفى حجازي» ط2ء دار الكلمة» صنعاءء اليمن» 1405ه/1985م؛: 
ض 21 

(3) ذكره اليماني باسم بجير بن زيان أو بجير بن ريشان الطبريء المصدر السابق» ج5ء ص358؛ ابن الأثيرء الکاملء 
ج3ء ص 149؛ البلاذري» أنساب الأشراف. ج3ء ص164 اليماني» المصدر السابقء ص 21. 

(4) الخزرجي» المصدر السابقء ص23؛ الیمانيء المصدر السابقء ص22 البلاذري» أنساب الأشراف. ج9ء ص 11. 
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وبضعة أشهرء ولمّا تولى الخليفة مروان بن محمد الخلافة قام بعزله وولى مكانه القاسم 
بن عمر الثقفي!. 


من خلال دراستنا لولاة اليمن في العصر الأموي نجد أنه لم يتول عليها أحد من قبيلة 
قريش» وذلك -في نظر خلفاء بني أمية-حتى لا نتوفر لديه القوة من المال والرجال إضافة 
إلى بعد المنطقة عن مركز الخلافة وتضاريسها الصعبة؛ مما يجعله يطمح في الحكم والانفصال 
عن دولة الخلافة الأموية2. 


(3) البحرين: ظلت البحرين تابعة لولاية البصرة طوال العصر الأموي» حيث کان أميرها 
يشرف على كافة الأقاليم الواقعة على ساحل الخليج العربي كالبحرين وعمانء وكان لأمير 
البصرة ولاة ينوبون عنه في إدارة الأقاليم التابعة له» ويرجعون إليه في الأمور المهمة» وقد 
تجمع كلها مع الكوفة تحت وال واحد يسمى وال العراقيين”. 


(4) عمان: كانت عمان في العصر الأموي مرتبطة سياسيا بوالي العراق حيث كام يتولى 
إدارتها ويتعهد أحوالها ويعين العمال عليهاء ومن أشهر ولاة عمان من أصول يمنية ما يلي: 

(أ) زياد بن المهلب: قام يزيد بن المهلب في عهد الخليفة سليمان بن عبد الملك لما ولاه 
العراق بتعيين أخيه زياد بن المهلب واليا على عمان» فأمر صالح بن عبد الرحمن بمعاقبة آل 
أبي عقيل وكانوا أصهارا للحجاج بن يوسف الثقفي“ء وكان يلي عذابهم عبد الملك بن المهلبء 
وقام زياد بن المهلب أيضا بقتل الخيار بن سبرة المجاشعي التميمي بأمر من أخيه یزیدء وكتب 
يزيد بن المهلب إلى أخيه زياد أن يُغدق الأموال على أهل عمان من القبائل اليمنية» فمنح 
الأموال لثلاثة آلاف رجل من تلك القبائل» واستعمل عليهم المشماس بن عمرو الأزديء 


(1) ابن خياطء المصدر السابقء ص366؛ ابن عساكرء المصدر السابق» ج24ء ص ص 265:263؛ الرمیحء ص67. 
(2) الرميح» المرجع السابقء ص68. 

(3) ابن حوقلء المصدر السابق» ص25؛ الهمداني» صفة جزيرة العربء ص 161؛ القطيعيء المصدر السابق» ج1ء 
ص167؛ الحميري» المصدر السابق ص82؛ الحموي» المصدر السابق»ء ج5 ص 442:441؛ الرميح» المرجع السابق» 
ص 69. أنظر الملحق رقم 02. 

(4) قام الحجاج بن يوسف الثقفي بقتل آدم بن عبد الرحمن بتهمة انضمامه للخوارج» وكان آدم أخا لصالح بن عبد الرحمن. 
أنظر/ الطبريء المصدر السابق» ج4ء ص 63. 
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ثم تولى زياد بن المهلب مرة ثانية بعد ثورة أخيه يزيد بن المهلب الذي خلع طاعة بني أمية 
فعيّنه مرة أخرى واليا على عمان خلال سنة 102-101ه/721-720م1. 


(ب) عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري: من بني الحارث من الخزرج من قبائل 
الأزدء استعمله الخليفة عمر بن عبد العزيز على عمان» وإن لم تذكر المصادر سنة تعيينه 
فإنه يُفهم من خلال البحث أنه كان واليا عليها خلال فترة الخلیفة عمر بن عبد العزيز 99- 
1ه/722-720م» ويذكر البلاذي أن الخليفة عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن 
أرطأة الفزاري عامله عَلَى البصرة كتابا يقول له:" أما بعد: فإني كنت كتبت إلى عَمْرو بن عبد 
الله أن يُقسم ما وجد بعمان من عشور التمر والحب في فقراء أهلهاء ومن سقط إليها من أهل 
البادیةء ومن إضافته إليها الحاجة والمسكنة وانقطاع السبيل» فكتب إلي أنه سأل عاملك قبله 
عن ذلك الطعام والتمر فذكر أنه قد باعه وحمل إليك ثمنه» فأردد إلى عَمْرو ما كان حمل 
إليك عاملك على عمان من ثمن التمر والحب ليضعه في المواضع التي أمرته بها ويصرفه 
فيها إن شاء الله والسلام”. 


(ج) محمد بن جابر الراسبي:: هو من قبيلة الأزد» ولآه أمير البصرة عبد الرحمن بن سليم 
الكلبي المكنى بأبي العلاء على ولاية عمان» ومن خلال ما تم ذكره في المصادر وإن لم حدد 
بالضبط سنة توليه إمارة عمان» فإنه يمكن القول أنه كان واليا على عمان في عهد الخليفة 
عمر بن عبد العزيز ما بين 99ھ-101م/720-718مء واشتهر هذا الوالي في ولايته بالعدل 
والأمانة» ومن أمثلة ذلك ما ذكره عبد الله بن أبي شيبة (ت. 235ھ/850م) أن بعض الناس 
وجدوا كنزا بسابور وهو يثيرون الأرضء فكتب إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز يُعلمه بأخبار 
هؤلاء» فقال له:" أن خذوا منهم الخُمْسء ودعوا سائرہ"ء فدفع إليهم المالء وأخذ منهم الخُمُْسء 


(1) ابن خياطء المصدر السابقء ص319؛ الطبريء المصدر السابق» ج6ء ص506 البلاذري» أنساب الأشراف. ج8ء 
ص ص289ء 311؛ الرميح» المرجع السابقء ص75. 

(2) محمد بن إسماعيل البخاريء التاريخ الکبیرء دائرة المعارف العثمانية» حيدر آبادہ الدكن» ج6ء ص352؛ ابن كثيرء 
البداية والنهاية» ج6ء ص117؛ البلاذري؛ فتوح البلدانء ص84. 

(3) الراسبي: نسبة إلى راسب بن ميدغان بن مالك بن نصر بن الأزد. أنظر/ السمعاني» المصدر السابق» ج6ء ص37. 
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وله أخبار كما يذكر الرزباني وان لم يذكر هاته التفاصيل مع الشاعر كعب بن معدان الأشقري 
الأزدي» وقد قام بالقصاص ممن قتله!. 


(5) الشام: كان بلاد الشام قبل الفتح الإسلامي خاضعة لسيطرة الإمبراطورية البیزنطیة 
وتم تقسيم المنطقة في عهد هرقل إلى أقاليم عرفت بالأجناد والتي تعني فرقة من الجيش أو 
العسكر في إقليم» وبعد الفتح الإسلامي لبلاد الشام في عهد الخليفة عمر بن الخطاب بقيت 
الشام على نفس التقسيمات البيزنطية؛ فشملت أربعة أجناد كور وهي: جند دمشق وجند حمص 
قنسرين وجند فلسطين وجند الأردن» إلا أن الخليفة عمر بن الخطاب قام بتوزيع بعض القبائل 
على قرى زراعیةء فأصبحت قرى لقبائل عبس والسَكُون وغيرهماء وقسم بعض القبائل حسب 
الخطط ففي حمص مثلا كان المتولي لخططها السمؤال بن الأسود الكثدي. أما في عهد 
الخليفة عثمان بن عفان فقد أجرى هو الآخر بعض التعديلات الإدارية لبلاد الشام حيث ضم 
ولاية الجزيرة إلى والي الشام آنذاك وهو معاوية بن أبي سفيان» وكان أمر الأجناد يتولون 
الإدارة المدينة بالإضافة الإدارة العسكري”. 


أما في العصر الأموي فانقسمت بلاد الشام إلى خمسة أجناد وهي: جند دمشق وجند 
حمص وجند فلسطين وجند الأردن» وحصلت بعض التعديلات الإدارية حيث ضمت الجزيرة 
الفراتية إلى جند قنسرين» وظلت كذلك حتى عهد الخليفة عبد الملك بن مروان إذ طلب منه 
أخوه محمد بن مروان أن يجندها فجندها الخليفة» وصار جندها يأخذون أرزاقهم من خراجهاء 
لذا فقد خضعت إدارة هذه البلاد للخلفاء الأمويين مباشرة نظرا لوجود عاصمة الخلافة في 
دمشق» وكان يقيم الخليفة بدمشقء ويعين من قبله العمال على الأجناد”. 


(6) مصر: كان الخلفاء الأمويون يعينون وال واحد على مصرء وكان هذا الأخير يتخذ مدينة 
الفسطاط مقرا له» وكانت تُمنح له صلاحيات واسعة كما كان الحال عليه في عصر الخلفاء 


(1) عبد الله بن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثارء تحقيق كمال الحوت» مكتبة الرشيدء الرياضء السعودية» 
9 9ءء ج2» ص ص237:236؛ محمد بن عمران المرزبانیء معجم الشعراء» تصحيح وتعليق ف. كرنكوء 
ط2ء مكتبة القدسيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء 1402ھ/1982مء ص346؛ الرميح» المرجع السابقء ص75. 
(2) اليعقوبي» المصدر السابق» ص ص168-162؛ خريساتء المرجع السابق» ص ص225:226ء 274؛ الرميح» 
المرجع السابقء ص ص76:75», أنظر الملحق رقم 07. 

(3) اليعقوبي» المصدر السابقء ص ص162ء168؛ الرميح» المرجع السابقء ص ص 76-75. 
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الراشدين» ويقوم بتعيين عامل له على شمال مصر وآخر على جنوب مصر أو ما يسمى 
بالصعیدء هذا إلى جانب أن بلاد مصر كانت تتبعها إداريا العديد من البلدان كمدينة برقة!. 
ومن أشهر ولاة مصر من أصل يمني نجد: 

(أ) عقبة بن عامر الجهني: هو من قبيلة جهينة اليمنية يكنى أبا عبس وأبا خفاف» ولاه 
معاوية بن أبي سفيان مصر في سنة 44ه/664م: وفي سنة 47ه/667م قام معاوية بعزله 
وكتب إليه أن يغزو جزيرة رودوس”» ودامت ولايته سنتين وثلاثة أشهرء ويذكر ابن حجر أن 
عقبة الجهني أحد من قام بجمع القرآن الكريم» ومصحفه بمصر إلى الآن بخطهء وتوفي سنة 
8 ودفن بالمقطمة. 


(ب) مَسْلّمَة بن مخلد الأنصاري(62-47ه/682-667م): هو من بني كعب من الخزرج 
من قبيلة الأزدء وكان من أمراء معاوية بن أبي سفيان في معركة صفين“» ولآه الخليفة معاوية 
بن سفيان رضي الله عنه ولاية مصر والمغرب کله وجمع له الصلاة والخراج؛ وهو أول من 
جمع له حكم مصر والمغرب» ولما توفي معاوية بن أبي سفيان في سنة 60ه/680م أقرّه 
الخليفة يزيد بن معاوية على ولاية مصرء واستمر في ولايته إلى غاية وفاته في سنة 
2ءء ودامت ولايته حوالي خمسة عشرة سنة”. 


ويذكر الكندي أن مسلمة بن مخلد أثناء ولايته مصر قام ببناء منار المساجد كلهاء ودفع 
ذلك عن قبيلتي خَوْلآن وتُجيْب"©. وقام بالزيادة في المسجد الجامعء ويذكر الذهبي:" أن مجاهد 


(1) الرميح» المرجع السابقء ص76» أنظر الملحق رقم 02. 

(2) رودوس: جزيرة في البحر ببلاد الروم» وهي من الثغور الشامیة وهي جزيرة مقابل الإسكندرية على ليلة منها في البحر. 
للمزيد أنظر/ الحمويء المصدر السابق» ج3ء ص78؛ الحميري» المصدر السابقء ص278. 

(3) الكندي» المصدر السابق» ص ص31:32؛ الذهبي» تاريخ الإسلام» ج2ء ص523؛ ابن حجرء تهذيب التهذيب» ج27 
ص243؛ السيد طه أبو سديرة» المرجع السابق» ص133. 

(4) صفين: معركة جرت بين جيش علي بن أبي طالب وجيش معاوية سنة 37ه/658م بالقرب من الرقة على الجانب 
الغربي من نهر الفرات. للمزيد أنظر/ ابن الأثيرء الکاملء ج2ء ص ص628ء703؛ الحموي» المصدر السابق» ج3ء 
ص 414. 

(5) الطبري» المصدر السابق» ج5ء ص240ح ابن الجوزيء المصدر السابق» ج5ء ص228؛ الكندي» المصدر السابق» 
ص32؛ الرميح» المرجع السابقء ص77. 

(6) تم تعريف بالقبيلتين في الفصل الأول المبحث الثاني. 


کل آڑے 
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قال: صليت خلف مسلمة بن مخلد فقرأ سورة البقرة فما ترك واوا ولا ألفا'ء وتوفي بالإسكندرية 
سنة 62ه/682م1. 


(ج) سعيد بن يزيد الأزدي (64-62ه/684-682م): يكني بأبي سلمة ويقال له الطاحي 
من قبيلة الد ولا يزيد بن معاوية ولاية مصر بعد وفاة مسلمة بن مخلد في سنة 62ه/682م» 
ولما قدم سعيد بن يزيد واليا على مصر تلقاه عمرو بن قحزم الخولاني فقال لە:' يغفر الله 
لأمير المؤمنين أما كان فينا مائة شاب كلهم مثلك يولي علينا أحدهم' ولم يزل أهل مصر على 
الشنآن له والإعراض عنه والتكبر عليه حتى توفي يزيد بن معاوية في سنة 64ه/684م: 
وكان في ذلك الوقت عبد الله بن الزبير قد بايعته جميع الأمصار ما عدا بلاد الأردن» فقام 
خوارج مصر بالدعوة له واظهار دعوته وكانوا يحسبونه على مذھبھم؛ ووفد منهم وفد إليه 
وسألوه أن يبعث إليهم بأمير يقوم بأمر مصرء فبعث عبد الله بن الزبير عبد الرحمن بن جحدم 
الفهري فقدمها في طائفة من الخوارج» فوتبوا على سعيد بن يزيد فاعتزلھمء وكانت ولايته سنتين 


إلا شهرا2. 


(د) أيوب بن شرحبيل الأَصْبَحِي(101-99ه/710-708م): هو من قبيلة أصبح الجِمْيّريّة 
وله الخليفة عمر بن عبد العزيز ولاية مصر في ربيع الأول من سنة 99ھ/708مء وورد في 
كتاب أمير المؤمنين إليه بالزيادة في أعطيات الناس عامةء وفي ولايته مُنعت الخمر وكُسرت»› 
وعُطّلت حاناتهاء ولما توفي عمر بن عبد العزيز في سنة 101ه/718م أقرّهِ يزيد بن عبد 
الملك على ولاية مصر إلى أن توفي في يوم الجمعة لخمس بقين من رجب من سنة 


(ه) بشر بن صفوان الكَلْبِي(102-101ه/719-718م): هو من قبيلة كلب» ولاه يزيد 
بن عبد الملك ولاية مصر في سنة 101ه/718م» وفي عهده أمره يزيد بن عبد الملك بمنع 
الزيادة التي كان عمر بن عبد العزيز قد أمره بها لأهل الدين» فقام بمنعهاء ولما رأى بشر بن 


(1) الكندي» المصدر السابق» ص ص32ء33؛ الذهبيء تاریخ الإسلام» ج2ء ص716. 

(2) الكندي» المصدر السابقء ص ص34.33؛ محمود العيني» مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار» تحقيق 
محمد إسماعيلء دار الكتب العلمیةء بيروت» لبنان» 1427ھ/2006مء ج1ء ص 412:411. 

(3) الكندي» المصدر السابقء ص 52ء53 ابن کثیرء البداية والنهاية» ج9ء ص185. 
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صفوان الكلبي افتراق فضاعَة في القبائل كتب إلى يزيد بن عبد الملك يسأله الإذن في استخراج 
من كان في القبائل منهم فيجعلهم دعوة منفردة» فأذن له يزيد بن عبد الملكء فأخرج مهرة من 
كَنْدَة وأخرج توخا من الأَرْدء وأخرج آل كعب بن عَدِيَ التنُوخي من قريش» وأخرج جُهينة من 
أهل الراية» وأخرج حسينا من لَحْمء فجعلهم مع سائر قُضّاعَة دعوة منفردة» وهذا هو التدوين 
الرابع!» ثم ورد كتاب الخليفة يزيد بن عبد الملك على بشر بن صفوان بتأميره على إفريقيةء 
فخرج إليها في شوال من سنة 102ه/719م2. 


(و) حنظلة بن صفوان الكَلْبي الولاية الأولى(105-102ه/724-719م): هو أخو حنظلة 
بن صفوان الذي تولى ولاية مصر باستخلاف أخيه بشر بن صفوان له عليهاء فأقره الخليفة 
يزيد بن عبد الملكء ثم قام بعزله في سنة 103ھ/720م حسب رواية الكندي» وأما ابن تغري 
بردي فإنه يرى أنه استمر في ولاية مصر حتى وفاة يزيد بن عبد الملك» وتولي أخوه هشام 
الخلافة فقام بعزله وكان ذلك في سنة 105ه/724م» وخرج حنظلة إلى الإسكندرية في نفس 
السنةء واستخلف على الفسطاط عقبة بن مسلم التُجِيْبِي حليف بني الدعان بن سعد بن تُجيْب3. 


(ز) حفص بن الوليد الحضرمي الولایة الأولى: حكم في فترات(108ھ/727م): من قبيلة 
حضرموت» تولى حكم مصر بعد عزل الحر بن يوسف من قبل الخليفة هشام بن عبد الملك» 
وكان حفص بن الوليد وجيها عند بني أمية ومن أكابر أمرائهم» وكان فاضلا ثقة» ولكن لم 
تطل مدة ولايته على مصر في المرة الأولى وعزل بعد جمعتين وقيل بعد أربعين يوما وذلك 
في آخر شهر ذي الحجة من سنة 727/108مء وكان سبب عزله شكوى عبيد الله بن الحبحاب 
صاحب خراج مصرء وشكوى جماعة أخرى من أوباش الناس» ثم ندم أهل مصر على عزله 
وطلبوا منه إعادته إليهم“. 


(1) التدوين الأول كان في عهد عمرو بن العاص والتدوين الثاني كان في عهد عمر بن عبد العزيز والتدوين الثالث كان 
في عهد قرة بن شريك. أنظر/ الكنديء المصدر السابقء ص54. 

(2) ابن خياطء المصدر السابقء ص326؛ الكندي» المصدر السابقء ص ص54.53؛ أبو سديرهء المرجع السابق» 
ص135؛ أبو سديره» المرجع السابقء ص135. 

(3) الكندي» المصدر السابق» ص ص56-55؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج1ء ص 251:250. 

(4) الكندي» المصدر السابقء ص 57؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرةء ج1ء ص 264:263. 


کل ]2 
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(ح) حنظلة بن صفوان الكلبي للمرة الثانية(124-119ه/742-737م): قام الخليفة هشام 
بن عبد الملك بتعيين حنظلة بن صفوان واليا على مصر للمرة الثانية» فقدمها يوم الخميس في 
الخامس من شهر محرم من سنة 119ھ/137مء وتم أمره ورتب أمور الدیار المصرية؛ 
واستمرت ولايته لمصر إلى سنة 121ه/739م حيث انتفض عليه أهل الصعیدہ وقم القبط 
بمحاربة عماله» فبعث حنظلة بن صفوان إليهم أهل الديوان فقتلوا من القبط ناسا كثيرا وظفر 
بھمء وفي سنة 124ه/742 جاءه كتاب من الخليفة هشام بن عبد الملك بولايته على إفريقية 
والمسير إليهاء وأن يستخلف على مصر من يراه مناسباء فعيّن حفص بن الوليد واليا على 
مصرء وخرج حنظلة بن صفوان إلى إفريقية في ربيع الآخر من سنة 124ه/742م» ودامت 


فة حكسة: كمس سثوات وتلا أشهر: 


(ط) حفص بن الوليد الحضرمي للمرة الثانية (127-124ه/745-742م): كان سبب 
ولايته الثانية على مصر أن حنظلة بن صفوان لما ولي إفريقية أقرّ حفص بن الوليد على 
ملا نس وة إلى اراتا ان الخلينة ها ابن عد الماك .علي ہر مصر .علي 
الصلاة» وذلك فى سابع شهر ربيع الآخر من سنة 124ھ/742مء ثم جمع له بين الصلاة 
والخراج في ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شعبان من نفس السنة”. 


وكان أمراء مصر حسب ,أي الكندي لا يُجمع لهم بين إمامة الصلاة ومنصب الخراجء فلما 
تم ذلك لوالي مصر حفص بن الوليد وقع في أيامه قحط بالدیار المصریةء فصلى بهم صلاة 
الاستسقاءء فخطب ودعا الله سبحانه وتعالى» ثم عاد إلى منزله فجاءه خبر موت الخليفة هشام 
بن عبد الملكء وتولي الخلافة من بعده الوليد بن يزيدء فأقرّه على ولاية مصر من الصلاة 
والخراج أياما قليلة» وأمره بإخراج أهل الشام الذین بمصر إلى أجنادهمء فامتنعوا فقاتلهم وال 
مصر حفص بن الوليد» وقاموا بمحاصرته في بيته لكنه تمكن من الظفر بصاحبهم ربيعة من 
موالي أهل حمص فقتله» وأخرج أصحابه إلى أجنادهم» ثم قام الخليفة الوليد بن يزيد بصرف 
حفص بن الوليد عن الخراج» فانفرد بالصلاة» وكان ذلك في 23 شوال 125ه/743م» ويذكر 


)1( الكندي» المصدر السابق› ص 63؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة, ج1 ص 281:282. 
ص 63؛ أبو سديره» المرجع السابق› ص137. 
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الكندي عن ابن لهيعة أن أرزاق المسلمين كانت اثني عشر إردبًا! في کل سنةء فنقص إردبين 
إردبين» فصار كل رجل إلى عشرةء فلما ولي حفص بن الولید صيرهم اثني عشر إردبا2. 


وتوجه حفص بن الوليد إلى الشام للقاء الخليفة الوليد بن یزیدہ وكانت بلاد الشام في تلك 
الفترة تشهد فتنة كبيرة بين القبائل اليمنية والقيسية» وقد أسفرت عن خلع الوليد بن يزيد عن 
الخلافة ثم مقتله» ومبايعة ابن عمه يزيد بن الوليد بالخلافةء فقام الخليفة الجديد بتثبيت حفص 
بن الوليه في مكاته اليا على تحضر وآمره بالعودة إلى مضسر» ران يمتح الجنود كلاثين ألقاء 
فعاد حفص إلى مصر وفرض الفروض وبعث بيعة أهل مصر إلى يزيد بن الولیدء فلم تطل 
مدة أيام يزيد وتوفي» وبویع بالخلافة من بعدہ إبراهيم بن الوليدء فلم يتم عليه أمره وتغلب عليه 
مروان بن محمد بن مروان الجعديء ودعا لنفسه وتم له ذلك؛ فلما بلغ حفص بن الوليد ذلك 
بعث يستعفيه من ولاية مصرء فأعفاه الخليفة مروان بن محمدء وولّی مكانه حسّان بن عتاهية. 
وكانت ولاية حفص بن الوليد في المرة الثانية نحو ثلاث سنين3. 
(ي) حمتان بن عتاهية التُجيْبي: هو من قبيلة تُجيْبء ولاه الخليفة مروان بن محمد ولاية 
مصر وهو يومئذ بالشامء فكتب حسان بن عتاهية إلى خير بن نعيم الحضرّمي باستخلافه 
على مصر إلى غاية قدومه» فسلم حفص بن الوليد أمر مصر إلى خير بن نعيم» ثم قدم 
حمان بن عتاهية يوم السبت 12 جمادى الثانية 127ھ/45/م؛ فأسقط حسان ين عتاهية 
ارس حا رن ارآ کتبا فا سک کان بی اه على راه را ب فزن اااررکن 
۳ یلفن بن لر رک أذ ,ذلك إلى ون ای مضين کد يسنان ين 
عتاهية وقاموا بمحاصرة داره» وخلعهء فلحق حسان بن عتاهية بمروان بن محمد بالشامء فكانت 


2 مم ااه 4 


(1) الإردب: مكيال لتقدير الحبوب يسع أربعة وعشرين عاصاء ويزن مائة وخمسين كيلو غراما. عمرء المرجع السابق» ج1ء 
ص 53. 

(2) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» المصدر السابقء ج1ء ص 291؛ الكندي» المصدر السابق» ص 64:»63. 

(3) ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» المصدر السابق» ج1ء ص300؛ السیوطيء حسن المحاضرةء الكندي» المصدر 
السابقء ص64؛ المقريزي» الخطط ج2ء ص 99. 

(4) ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج1ء ص 301؛ السيوطي» حسن المحاضرةء ج1ء ص589؛ الكندي» المصدر السابق» 
ص ص604ء65؛ المقريزي» الخطط. ج2ء ص 99. 
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(ك) حفص بن الوليد الحضرمي للمرة الثالثة(128-127ھ/746-745م): بعد رحيل 
حسّان بن عتاهية عن مصرء أرسل إليهم مروان بن محمد بتولية حنظلة بن صفوان واليا على 
مصرء وكان حنظلة بن صفوان آنذاك بالجيزة بعد أن طرده أهل إفريقية عن بلادهم» لکن أهل 
مصر أصروا على تولية حفص بن الوليد واليا عليهم» فتولى حفص مُكرها حيث أجبره قواد 
الفروض على ذلك» فأقام بها والياء وسكت الخليفة مروان بن محمد عما قام به أهالي مصر 
بقية سنة 127ه/745م» لکن في مستهل سنة 128ه/746م قام بعزل حفص بن الوليد عن 


ولاية مصر وعيّن بدله حوثرة بن سهيل الباهلي!. 


وسار حوثرة بن سهيل ومعه عمر بن الوضاح في الوضاحية” وهم سبعة آلاف» وعلى 
أهل حمص نمير بن يزيد الكندي وعلى أهل سی ن عبد الله الثعلبي وعلی أهل 
قنسرين أبو جمل بن عمرو بن قيس الكندي» وبعث حوثرة بأبي الجراح الجرشي إلى مصرء 
فقدمها يوم الأحد 2 محرم 128ه/746م» واجتمع جند مصر بحفص بن الوليد وأشاروا عليه 
بقتال جيش الحوثرة» لکن رفض وأتى إلى أبي الجراح وسلم له ولاية مصرء وخشي أهل مصر 
من انتقام حوثرة بن سهيل فبعتوا إليه يزيد بن مسروق الحضرمي ليأخذ لهم الأمان من حوثرة: 
خاب إلى ما طلبوا روطت الحركزة من آفل مصير بسانت فى الدخرل إلنها ناکرا لد 
وبعث إليهم يلقوه في الأردية” إن كانوا في طاعته» فألقوه في الأردية» وأشار رجاء بن الأشيم 
المشرم على حتص بن الوليد. قال 'الحرثرة كه رفس ذلك وال له إفى کر الما 
ودخل حفص ومعه رجاء فسطاط الحوثرة فأمر 20و 
وكان قتل حفص في يوم الثلاثاء 2 شوال 128ھ/746م؟. 


(1) الكندي» المصدر السابقء ص ص65ء66؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج1ء ص302؛ المقريزي» الخطط. ج22 
ص 99؛ أبو سديره» المرجع السابقء ص138. 

(1) الوضاحية: قرية منسوبة إلى بني وضاح مولی لبني أمية وکان بربريا. الحموي؛ المصدر السابق» ج5ء ص 379. 
(2) الأردية: هي الثياب. أنظر/ رجب عبد الجواد إبراهيمء المعجم العربي لأسماء الملابسء دار الآفاق المغربية» القاهرة» 
مصرء 1423ھ/2002مء ص194. 

(3) حوثرة بن سهيل الباهلي: من قبيلة باهلة القيسية المضرية. وكان العرب يستنكفون من الانتساب إلى باهلة كأنها ليست 
فيما بينهم من الأشراف حتى قال قائلهم: وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة. أنظر/ السمعاني» ج2ء 
المصدر السابقء ص70؛ ابن الأثيرء اللبابء ج1ء ص116 ؛ الكندي» المصدر السابقء ص 68:67؛ ابن تغري بردي» 
النجوم الزاهرة» ج1ء ص305؛ 
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(ل) عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير(132ه/750م): وهو مولى قبيلة لَخُم وهو 
آخر ولاة بني أمية على مصرء وتم تعيينه من قبل الخليفة مروان بن محمد في جمادى الآخرة 
سنة 132ه/750م» وكان مكلفا بالخراج قبل ولايته هذهء وأمر عبد الملك باتخاذ المنابر في 
الكور ولم تكن قبله؛ وإنما كان ولاة الكور يخطبون على العصي إلى جانب القبلة» وفي عهده 
خرج عليه رجل من القبط يقال له سمنودء فأرسل إليه عبد الملك عبد الرحمن بن عتبة المَعَافري 
الذي تمكن من هزيمته وقتله» وخالف عمرو بن سهيل بن عبد العزيز بن مروان وخلع الخليفة 
مروان بن محمدہ وتابعه في ذلك الذماحس بن عبد العزيز الكناني في جمع من قبيلة قيس› 
فنزلوا الحوف الشرقي وأظهروا الفسادء فبادر وال مصر عبد الملك بن مروان بن موسى إلى 
أهل الديوان وجعل على جماعتهم موسى بن المهند بن داود بن نصيرء فطلبوا الصلح على 
أن يُخرجوا عمرو بن سهيل والدذماحسء فأجابهم موسی بن المهند إلى ذلك» وبعد هزيمة الخليفة 
مروان بن محمد في معركة الزاب أمام العباسيين» وفراره إلى مصر تمكن علي بن صالح' من 
قتله ببوصير إحدى قرى مصرء وأخذ معه عبد الملك بن مروان بن نصير بعد أن أكرمه إلى 
العراق فولاه أبو جعفر المنصور إقليم فارس”. 


يمكن القول أن القبائل اليمنية في مصر قد شغلت منصب الولاية في معظم الأحيان دون 
غيرهم من القبائل العدنانية. 


(7) العراق: 
أصبح العراق في العصر الأموي يسيطر ولاته على كل المناطق الشرقية والشمالية الشرقية 


وسجستان والسند وما وراء النهرء وهذا ما يتفق مع مصالح الخلافة آنذاكء نظرا لاتساع أقاليم 
الدولة الإسلامية وصعوبة إدارة شؤونها من قبل وال واحدء وخشية انفصال هذا الوالي بهذه 
الأقاليم مما يجعل القضاء على ثورته من الأمور الصعبة جدا3. 


(1) أرسله أخوه عبد الله بن علي العباسي بناء على أوامر أبي العباس السفاح لقتال الخليفة مروان بن محمد وصالح بن 
علي هو عم الخليفة أبو العباس السفاح وأبو جعفر المنصور. أنظر/ ابن خیاطء المصدر السابقء ص 440؛ الطبريء 
المصدر السابق» ج7ء ص 440؛ ابن الأثيرء الکاملء ج5ء ص 19. 

(2) الكندي» المصدر السابقء ص ص72270؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرةء ج1ء ص ص317:316؛ المقريزي» 
الخطط. ج2ء ص101:100؛ الذهبيء تاريخ الإسلام» ج3ء ص689. 

(3) الرميح» المرجع السابق»ء ص84» أنظر الملحق رقم 02:01. 


الفصل الثاني الدور السياسي للقبائل اليمنية خلال العصر الأموي (132-41ه/750-661م) 


وقبل الحديث عن الولاة في كل من البصرة والكوفة سأتعرض إلى من جُمعت له البصرة 
والكوفة معاء ثم أفرد لكل ولاية البصرة أو الكوفة على حدة الولاة الذين تولوا الحكم ممن كان 
أصل يمني. 
ولاة البصرة والكوفة معا: 

كانت البصرة والكوفة لكل منهما وال مستقل» وأول من جمع له المصران زياد بن أبيه 
وابنه عبيد الله بن زياد ومصعب بن الزبير وبشر بن مروان والحجاج بن يوسف ويزيد بن أبي 
كبشة السكسكي ويزيد بن المهلب ومسلمة بن عبد الملك وعمر بن هبيرة الفزاري وخالد بن عبد 
الله القسري ويوسف بن عمر الثقفي وعبد الله بن عمر بن عبد العزيز ويزيد بن عمر بن هبيرة 
ولم يجمع لأحد غيرهم'. 

ومن أهم الأسباب التي أدت إلى إسناد إدارة شؤون البصرة والكوفة معا إلى هؤلاء الولاة 
رغبة خلفاء بني أمية في التخفيف من حدة الإقليمية التي تأصلت في نفوس أهالي المصر 
الواحدء والتي تجاوزت العصبية القبلية في بعض الأحیانء إلى جانب أن توحيد المصرين تحت 
إمرة أمير واحد يجعلهما خاضعين لسياسة واحدة وادارة رجل واحد فلا تضطرب الأمور باختلاف 
النزعات كما لو كان كل مصر مستقلا عن الآخرء وكان هؤلاء الولاة في بادئ الأمر يقيمون 
في أحد المصرين ويعينون نائبا عنهم في المصر الآخرء ويخولونه أغلب الصلاحيات الإداريةء 
كما فعل زياد بن أبيه فقد كان يقيم في البصرة ستة أشهر وفي الكوفة مثلهاء فإذا خرج إلى 
البصرة استخلف عمرو بن حريث على الكوفة”. 

وسيكون بحثنا مقتصرا على ولاة بني أمية في البصرة والكوفة من أصل يمني فقط. 


(أ) يزيد بن أبي كبشة السكستكي(96-95ه/715-714م): من قبيلة السكاسك من قبيلة 
كِنْدَة. من أهل بيت لھیاڈء وكان عريف السكاسك» ولي الشرطة لعبد الملك بن مروان» ثم ولي 
الصوائف» وكان نائبا للحجاج بن يوسف الثقفي على بالعراق» وبعد وفاة الحجاج قام الوليد بن 
عبد الملك بتعيينه واليا على العراقين (البصرة والكوفة)» واستمر في ولايته إلى غاية وفاة 


(1) ابن عساكر» المصدر السابق» ج65ء ص367. 

(2) الرميح» المرجع السابقء ص87. 

(3) بيت لهيا: أي بيت الآلهة التي كانت تعبد من دون الله وهي قرية مشهورة من غوطة دمشق. أنظر/ ابن عساكرء المصدر 
السابقء ج65ء ص362. 
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الخليفة الولید بن عبد الملكء ولما تولى سليمان بن عبد الملك الخلافة قام بعزله» وولى بدله 
يزيد بن المهلب!. 


(ب) يزيد بن المهلب(99-96ه/718-715م): هو من قبيلة الأزد اليمنية يكنى بأبي خالد 
تولى إمرة العراقيين بعد تولي سليمان بن عبد الملك الخلافة» استمر في ولايته هذه إلى غاية 
وفاة سليمان بن عبد الملكء ولما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة قام بعزله» ثم حبسهء وولى 
مكانه عدي بن أرطأةه وليؤزية ین المهلب آغتار فی السخاء والشحاغة؛ وكان من حلة أمراع 


زمافة: 


(ج) خالد بن عبد الله القَسْرِي(120-105ه/726-721م): هو من قبيلة بَجِيلّة اليمنية 
ولي إمرة العراقين للخليفة هشام بن عبد الملك في شوال من سنة 105ھ/26/مء ويذكر الذهبي 
أنه ولي الولاية سنة 106ھ/727مء ومن أعماله أنه قام بتعيين الجنيد بن عبد الرحمن على 
السند في سنة 107ھ/7128مء وقام في سنة 110ه/731م بتعيين بلال بن أبي بكرة على 
الصلاة والأحداث والشرط والقضاءء وقام بعزل ثمامة عن القضاءء وذكر الذهبي أن خالد 
يطعم كل يوم ستة وثلاثين ألفا من الأعراب من تمر وسويق» وأنه كما ذكر أبو داود في سننه 
أضعف صاع العراق فجعله ستة عشر رطلاء واستمر خالد القسري في ولايته على العراق 
والمشرق كله إلى سنة 120ھ/738مء حیث قام هشام بن عبد الملك بعزله» وقد اختلف في 
سبب عزله» ومنها أن هشام بلغه أن غلة ضياعه بلغت ثلاثة عشر ألف ألفء وقيل أن هشام 
بلغه أن خالد القسري قال لابنه:" ما أنت بدون مسلمة بن هشامء فلما بلغت هذه الأخبار هشام 


بن عبد الملك قام بعزله وتولية يوسف بن عمر ولاية العراق”. 


(1) ابن خياطء المصدر السابقء ص 299؛ ابن قتيبةء المعارفء ص361؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص 59؛ 62. 

(2) الطبري» المصدر السابق» ج6ء ص523؛ ابن عساكرء المصدر السابق» ج74ء ص 119؛ الذهبيء تاريخ الإسلام 
ج3ء ص184. 

(3) ابن عساكرء المصدر السابقء ج16ء ص ص 163-141؛ أبو داودء المصدر السابقء ج3ء ص230 ابن الأثير» 
الكامل» ج4ء ص ص166ء 176ء 193ء 248ء الذهبيء تاريخ الإسلامء ج3ء ص400. 
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ومن أهم الإنجازات التي قام بها خالد أثناء ولايته على العراق أنه وجه اهتماماته للزراعة 
وشق الترع» واقامة القناطرء فقام بحفر نهر الجامع بالكوفة» وحفر نهر المبارك بواسط» وفي 
هذا الصدد يذكر الفرزدق: 
إِنَّ الْمبَارَكَ كَاسْمِهِ يُمنْقَى به حَرْتْ الطّعَامِ ولاحَق الْجَبّارٍ. 
کا كَدَارَِكَ لِلْمْبَارِكِ مُدَهُ رخص الطعام لِمَايح' وَتجَار . 


وكانت تواجه خالد القسري في إنشائه قنطرة على نهر دجلة بعض الصعوبات في سبيل 
تعمير الأرضء وإقامة القناطرء فقام بالكتابة إلى الخليفة هشام بن عبد الملك يستأذنه في إنشاء 
هذه القنطرة فكتب إليه الخليفة كما يذكر البلاذري بقوله:" لو كان هذا ممكنا لسبق إليه الفرس» 
فراجعهء فكتب إليه: إن كنت متيقنا أنها تتم فاعملهاء فعملها وأعظم النفقة عليهاء ولم يلبث أن 
قطعها الماءء فأغرمه هشام ما أنفقه عليها". 


ويذكر البلاذري أن خالد القسري قام بإنشاء عدة حوانيت» وجعل سقوفها أزاجا” معقودة 


بالآجر والجصء واتخذا بإحدى قرى الكوفة قصرا يعرف بقصر خالد”. 


وقد بلغت غلة أراضي خالد القسري بالعراق عشرين مليون درهم» وكان يبعث بأموال الخراج 
إلى الخليفة هشام بن عبد الملك أقل مما كان يبعثه سلفه عمر بن هبيرة» ويمكن أن نعزو 
انخفاض ما جبي من الأموال إلى بيت مال المسلمين إلى أن خالد القسري أقام الكثير من 
المشاريع» من حفر الآبار وبناء القناطرء واستصلاح الأراضي 


إلى نفقات كبيرة» وهذا ما جعل أموال الخراج المرسلة إلى الخليفة تقل عما سبقھا؟۔. 


الزراعية» وهذه المشاريع تحتاج 


(1) مايح: الذي يملأ الدلو بالماء من أسفل البئر. ابن منظورء المصدر السابقء ج2ء ص588؛ الزبيدي» المصدر السابق» 
ج7ء ص157. 

(2) همام بن غالب الفرزدقء ديوان الفرزدق» شرحه وضبطه وقدم له علي فاعورء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
7م ص237. 

(3) البلاذري» فتوح البلدانء ص285. 

(4) الأزاج: جمع أزج وهو بناء البیت مستطیلا مقوس السقوفء ويقال له بالفارسية أوستان. ابن منظورء المصدر السابق» 
ج2ء ص 208؛ الفيومي» المصدر السابق» ج1ء ص 13؛ مصطفی وآخرون» المصدر السابقء ص15. 

(5) البلاذري» فتوح البلدان» ص ص281:280. 

(6) علي عبد الرحمن العمروء هشام بن عبد الملكء ط2ء د. م. طء 1412ھ/1992مء ص ص 74272. 
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(د) منصور بن جمهور الكلبي(126ه/742م): هو من قبيلة كلب اليمنية» تولى ولاية العراق 
بعد مقتل الخليفة الوليد بن يزيد وتولي ابن عمه يزيد بن الوليد الخلافة الذي ولاه المصران 
الكوفة والبصرة» ودخل منصور بن جمهور العراق في شهر رجب من سنة 126ھ/42/م؛ 
وقام بتولية عبيد الله بن العباس الكوفة» وقيل أنه وجده واليا على الكوفة فأقرّهِ عليهاء وولی 
شرطته ثمامة بن حوشب ثم عزله وولى الحجاج بن أرطأة النخعي» واستعمل أخاه منظور على 
الري وخراسان» ولكن نصر بن سيار امتنع عن تسليم عمله لعامل منصور بن جمهورء وبقي 
منصور بن جمهور في ولايته إلى أواخر شهر رمضان من سنة 126ه/742م حيث قام 
الخليفة يزيد بن الوليد بعزله وتولية عبد الله بن عبد العزيز مكانه» وذلك لمكانة والده عند أهل 
العراق» ولما عزل منصور بن جمهور عن العراق أتى بلاد السند فتغلب عليها ونزل منطقة 
تسمى السكر وسماها المنصورية» ويذكر ابن عساكر في تاريخه أن منصور بن يزيد كان 
قدریا' ثم أصبح خارجيا”» فلما استولى أبو العباس السفاح العباسي على الخلافة أرسل لقتاله 


موسى بن كعب الذي تمكن من هزيمته» وهلك منصور بن جمهور عطشاة. 


(1) القدرية: هم الذين يقولون بنفي القدر خيره وشره من الله تعالى» ويرون أن الإنسان حر بشكل مطلق وهو الذي يخلق 
أفعاله بنفسه» ومن أبرز من قال بهذا معبد الجهني وغيلان الدمشقيء وجاء في الحديث عن النبي صلی الله عليه وسلم 
قال:" القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم" (حديث حسن). للمزيد أنظر/ محمد بن عبد 
الله الحاكم» المستدرك على الصحيحين» تحقيق مصطفى عبد القار عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
1ءء ج1ء ص159؛ محمد ناصر الدين الألباني» صحیح الجامع الصغير وزیادتھء ط3ء المكتب الإسلامي» 
بيروت» لبنان» 1408ھ/1998مء ج2ء ص818؛ محمد بن أبي العز الحنفي شرح العقيدة الطحاویةء تحقيق أحمد شاكرء 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» الرياضء السعودیةء 1418ھ/1998مء ص ص 248:225؛ الشهرستاني» 
المصدر السابق» ص 43؛ 

(2) الخوارج: جاء في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلی الله عليه وسلم فقال:" ...اتق الله يا محمدء فقال: من يطع الله 
إن عصيث؟ أيأمنني اللہ على أهل الأرض فلا تأمنوني» فسأله رجل قتله-أحسبه خالد بن الوليد-فمنعه»ء فلما ولى قال: إن 
من ضئضئ هذا أو في عقب هذا قوما يقرءون القرآن لا یجاورون حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية يقتلون 
أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد". وذلك خروج صريح عن النبي صلی الله عليه وسلم» ولو 
صار من اعترض على الإمام الحق خارجيا فمن اعترض على الرسول أحق أن يكون خارجياء ويرى الخوارج بتكفير علي 
وعثمان رضي الله عنهما وأصحاب الجمل ومن صوبهما أو صوب أحدهما أو رضي بالتحكيم» ويرون بتكفير أهل الذنوب» 
فخالفوا بذلك إجماع الأمة من الصحابة والتابعين. للمزيد أنظر/ البخاري» المصدر السابقء ج4ء ص137؛ الشهرستاني» 
المصدر السابقء ص19؛ عبد القاهر بن طاهر البغدادي» الفرق بين الفرق» دار الآفاق الجديدة» بيروت» لبنان» 
9ء ص ص5 :6 ؛ وأنظر/ الفصل الثالث المبحث الثالث من هذه الرسالة. 

(3) ابن خياطء المصدر السابق» ص ص 370-369؛ الطبريء المصدر السابق ج7ء ص ص277ء 280ء 284؛ ابن 
الأثيرء الکاملء ج4ء ص ص313-311؛ الذهبيء تاريخ الإسلامء ج3ء ص 739. 
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سن ارز ارات الت الاین ادرت لیگ الیسرد راكد على حدم كاتا : 
ولاة البصرة: من أبرز ولاة البصرة من أبناء القبائل اليمنية نذكر: 
خالد بن عبد الله القسنري: (73-71ه/692-691م): هو من قبيلة بَجِيلَة ولأه الخليفة عبد 
الملك بن مروان بعد هزيمته لمصعب بن الزبير ومقتله في سنة 71ھ/691مء واستمر خالد 
القسري في ولايته على البصرة إلى غاية سنة 73ه/693م حيث قام بعزله وتولية أخيه بشر 
بن عبد الملك المصران الكوفة والبصرة!. 


ولاة الكوفة: من أبرز من تولى أمر الكوفة من القبائل اليمنية ما يلي: 

النعمان بن بشير: (60-59ه/680-679م): هو من الخزرج من قبيلة الأزدء ففي سنة 
9ه م6 قام الخليفة معاوية بن أبي سفيان بعزل عبد الرحمن بن أم الحكم عن ولاية الكوفة 
وتولية بدله الصحابي الجليل النعمان بن بشير الأنصاريء واستمر واليا على الكوفة إلى سنة 
0ء حیث لما قام الحسين بن علي رضي الله عنهما بالتوجه إلى العراق لأخذ البيعة 
له» -وكان النعمان بن بشير واليا عليها وكان رجلا حليما ناسكا لا يأخذ بالظنة ولا التهمة-. 
قام الخليفة يزيد بن معاوية بعزله وتولية بدله عبيد الله بن زياد وجمع له ولاية البصرة والكوفة”. 


(8) خراسان: كانت خراسان في بعض الأحيان جزءا من ولاية البصرةء وفي بعض الأحيان 
ولاية مستقلة» وسنذكر أبرز ولاة إقليم خراسان ممن كان أصلهم يمني. 

(أ) الربيع بن زياد الحارثي(53-51ه/673-671م): هو من بني حارثة من الخزرج من 
قبيلة الأزد اليمنية» ولآه زياد بن أبيه على خراسان في سنة 51ه/671م بعد وفاة الحكم بن 
عمرو الغفاري» سیر معھ خمسين ألفا أسرة من آهل الكوفة والبصرة» مٹھم بريذة بن الخصيب 
وأبو برزة اللذان كانا لهما صُحبةء وبقي الربيع واليا على خراسان إلى غاية وفاتھ سنة 


23ء وكانت ثقدر ولايته على خراسان بسنتين وأشهراة. 


(1) ابن خياط» المصدر السابقء ص358؛ الطبري» المصدر السابق؛ ج6ء ص165 ؛ ابن الجوزي» المصدر السابق» ج6ء 
ص110؛ ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص 410. 

(2) ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص ص113ء 117ء 127ء 134ء 136. 

(3) الطبري» المصدر السابق» ج5ء ص ص286-285ء 291؛ ابن الجوزي» المصدر السابق» ج5ء ص 261:260؛ 
ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص ص83ء 89. 
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(ب) عبد الله بن الربيع بن زياد الحارثي: (673-53م): لما توفي الربيع بن زياد الحارثي 
قام بتعيين ابنه عبد الله واليا على خراسان» فأقرّه والي العراق زياد بن أبيه على ولاية خراسان»› 


5 2 5 ا ٠‏ دش امج 1 
واستمر في ولايته هذه لمدة شهرين ثم توفي . 


(ج) المهلب بن أبي صفرة: (83-78ه/702-697م): هو من قبيلة الأزد» ولآه وال العراق 
الحجاج بن يوسف الثقفي سنة 78ه/698م ولاية خراسان» ولما وصل إليها أخذ المهلب بن 
أبي المهلب ألف ألف من خراج الأهواز» واستمر واليا عليها إلى سنة 85ھ/704مء حيث 
توفي غازيا بمرو الروذء وله من العمر 76 سنةء وكانت ولايته لخراسان خمسة أعوام”. 


(د) يزيد بن المهلب: (85-82ه/704-701م): هو ابن المهلب بن أبي صفرة » ويلقب 
بأبي خالدء وتذكر المصادر التاريخية أن المهلب بن أبي صفرة لما صالح أهل كش رجع 
يريد مرو“ فلما كان بمرو الروذ” مرض» فأوصى بولاية خراسان لابنه یزید فتولى ولاية خراسان 
بعد وفاة والده المهلب وكتب إلى الحجاج بن يوسف الثقفي يُعلمه بذلك فأقرّهِ الحجاج على 
ولاية خراسان» واستمر في ولايته هذه لمدة ثلاث سنين ثم قام الحجاج في ربيع الآخر من سنة 
5ء بعزله» وأمر بعد ذلك بحبسه مع إخوته» وبقي يزيد بن المهلب في سجن الحجاج 


(1) لري الع السايق» ج س2501 

(2) ابن ية المعارف» ص400 الطبري؛ المضس السايق» ج6 ص :صن 321-319 الذهبي: تاريخ اساك ج23 
ص1010. 

(3) كش: تُعرف في العصور الوسطى شهر سبنز أي المدينة الخضراءء وهي قرية على ثلاثة فراسخ من جرجانء وتم بنائها 
على جبل» ولھا حصن وربض» وهي مدينة خصبة جدا ولها نهران كبيران نهر القصارين ونهر سرورء ولمدينة کش أربعة 
أبواب باب الحديد وباب عبيد الله وباب القصابين والرابع باب المدينة الداخلةء وللمدينة الخارجة بابان باب برکنانء وبركنان 
قرية ينسب إليها الباب» وباب المدينة الخارجة. للمزيد أنظر/ الحمیريء المصدر السابقء ص501؛ المقدسی؛ المصدر 
اق چ2 هن 1509 كي شارت المرجع السابق» ص513 

(4) مرو: من أشهر مدن خراسان وأقدمها وأكثرها خيرا وأحسنها منظرا وأطيبها مخبراء وفي أهلها الرفق ولين الجانب وحسن 
المعاشرة: القزويض + المصسن السايق» هن :صن 457456 

(5) مرو الروذ: المرو بالفارسية المرح» والروذ بمعنى الوادي فمعنى مرو الروذ وادي المرح وقال القطيعي أنها تقع على نهر 
عظيم نسبت إليه» وهي من أرض خراسان ما بين مرو وبلخ وهي أقرب إلى بلخ» وهي أيضا قريبة من مرو الشاهجان بينها 
خمسة أيام» ويذكر القزويني أنها ناحية بين الغور وغزنة» وهي مدينة قديمة في مستو من الأرض بعيدة عن الجبال أرضها 
سبخة كثيرة الرمل وأبنيتها من الطين. أنظر/ القطيعيء المصدر السابق» ج3ء ص1262؛ الحميري» المصدر السابق» 
ص533 الفزويني» المصدر السابق» ص455. 


کل ]م 


الفصل الثاني الدور السياسي للقبائل اليمنية خلال العصر الأموي (132-41ه/750-661م) 


إلى سنة 90ھ/710مء حيث تمكن من الفرار مع إخوته والتوجه إلى بلاد الشام حيث احتمى 
بولي العهد سليمان بن عبد الملك فآمنه وأجره من بطش الحجاج بن يوسف الثقفي!. 


(ه) الفضل بن المهلب: (86-85ه/705-704م): قام الحجاج بن يوسف بعد عزل يزيد 
بن المهلب بإسناد ولاية خراسان إلى أخيه الفضل بن المهلب» واستمر في ولايته لخراسان لمدة 
تسعة أشهر ثم قام الحجاج بن يوسف الثقفي بعزله » وحبسه مع أخيه يزيد بن المهلب إلى أن 
تمکنوا من الفرار من سجن الحجاج سنة 0 9مھ+. 


(و) يزيد بن أبي المهلب الولاية الثانية: (99-97ه/719-716م): بعد وفاة الخليفة 
الوليد بن عبد الملك تولى الخلافة من بعده أخوه سليمان» فقام في سنة 97ه/716م بتعيين 
يزيد بن المهلب واليا على العراق» لکن هذا الأخير كان يرغب أن يُسند إليه ولاية خراسانء 
فأرسل إلى الخليفة سليمان بن عبد الملك سليمان بن الأهتم وتمكن من إقناع الخليفة من 
توليته حكم خراسان» ثم توجه سليمان بن الأهتم مع يزيد بن المهلب إلى خراسان» واستخلف 
يزيد بن المهلب على واسط الجراح بن عبد الله الحكمي وعلى البصرة عبد الله بن هلال 
الكلابي» وجعل أخاه مروان بن المهلب على حوائجه وأموره بالبصرة» وكان أوثق إخوته عنده 
واستخلف على الكوفة حرملة بن عمير اللَخُمِيء ولما وصل إلى خراسان قام بإكرام هل الشام 
وجماعة من أهل خراسان» واستمر يزيد بن المهلب في ولايته على خراسان إلى غاية وفاة 
الخليفة سليمان بن عبد الملك وتولية عمر بن عبد العزيز الخلافة الذي طالبه بالأموال التي 


بحوزته» فلما لم يجبه لطلبه فقام بحبسهة. 


(ز) الجراح بن عبد الله الحكمي(100-99ه/719-718م): يكنى بأبي عقبة من أهل 
اليمن من بني سعد العشيرة من قبيلة مَذّحِج اليمنية» ولآه الخليفة عمر بن عبد العزيز ولاية 
خراسان بعد عزل يزيد بن المهلب» واستمر واليا على خراسان إلى شهر رمضان من سنة 


(1) الطبريء المصدر السابق» ج6ء ص ص395-393ء 448-426؛ ابن الجوزي» المصدر السابق» ج6ء ص 261؛ 
ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص ص497ء498ء 520؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج9ء ص56؛ ابن عساكرء المصدر 
السابقء ج74ء ص114. 

(2) الطبري» المصدر السابق» ج6ء ص ص261ء 295. 

(3) المصدر نفسهء ج6 ص ص554 557ء 558؛ ابن الأثیرء الكامل» ج4» ص 84:83. 
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0ه/719م» حيث قام عمر بن عبد العزيز بعزله» وقد دامت ولايته سنة وخمسة أشهر 


وتولية عبد الرحمن بن نعيم القشيري!. 


وعن سبب عزل وال خراسان الجراح بن عبد الله الحكمي فتذكر المصادر التاريخية أن 
الجراح أوفد إلى عمر بن عبد العزيز وفدا مكونا من رجلين من العرب” ورجلا من الموالي 
اسمه صالح بن طريف ويكنى أبا الصيداءء فتكلم العربيان والمولى ساكت» فلما سأله عمر بن 
عبد العزيز عن سبب سكوته أخبره أن والي خراسان الجراح الحكمي يقوم بمنع عشرين ألف 
من الموالي من العطاء والأرزاق مع كونه غزاة في جيشه»ء ويُعاملهم معاملة أهل الذمة فيأخذ 
منهم الجزية رغم إسلامهم» وبكونه متعصب لقومه حتى أنه كان يقول:" لرجل من قومي أحبّ 
إليّ من مائة من غیرھم'ء ويتبع سيرة الحجاج الثقفي في تعامله مع الرعية التي تتميز بالظلم 
والعدوان» فكتب عمر بن عبد العزيز إلى الجراح بن عبد الله برفع الجزية عن الموالي فأسرع 
الناس إلى اعتناق الإسلامء فكتب الجراح الحكمي إلى عمر يُخبره أن إسلام أهل الذمة كان 
فرارا من الجزية» ويسأله بامتحانهم بالختان» فكتب إليه عمر بن عبد العزيز قائلا:" إن الله 
بعث محمدا صلی الله عليه وسلم داعيا ولم يبعثه خاتنا'ء وكان الجراح الحكمي قد كتب إلى 
عمر بن عبد العزيز يخبره بأن أهل خراسان قوم قد أبطرتھم* الفتنة» فأحب الأمور إليهم منع 
حقوق الله عليه» ولا يكفهم ذلك إلا السيف والسوطء ويطلب الإذن من عمر لتأديبهم» فكتب 
إليه عمر بقوله:" يا بن أم الجراح أنت أحرص على الفتنة منهم» لا تضربنٌ مؤمنا ولا معاهدا 
إلا في الحقء واحذر القصاص فإنك صائر إلى من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء 
وتقرأ كتابا ‏ ...لا یماوژ صَیَیرة ولا كيه إل أَحَصَنهَا ...© 4 (العهف الآية: 49)» ثم قام بعد 
ذلك بعزله4. 


(1) ابن خیاط المصدر السابقء ص320؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص ص100ء 105؛ السمعانيء المصدر السابق» 
ج4» ص 201؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج9ء ص185. 

(2) لم تذكر لنا المصادر في حدود ما اطلعت عليه اسم ونسب الرجلين. 

(3) أبطرتهم: من فعل بطر وهو الطغيان في النعمة» ويذكر الفيومي أن بطر بمعنى أنه كفر النعمة فلم يشكرها. للمزيد 
أنظر/ ابن منظورء المصدر السابقء ج4ء ص68 ؛ الفيومي» المصدر السابق»ء ج1ء ص15. 

(4) الطبريء المصدر السابق ج6ء ص ص 560-558؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص ص 107:106؛ ابن کثیرء البداية 
والنهاية» ج9ء ص188. 
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(ح) عبد الرحمن بن نعيم الغامدي الأزدي(102-100ه/721-719م): من قبيلة غامد 
اليمنية حسب رواية ابن خياط'» بینما يذكر الطبري وابن عساكر أنه من بني عامر أو بني 
قشير من قبيلة مضر العدنانيةء وله الخليفة عمر بن عبد العزيز ولاية خراسان في رمضان 
من سنة 100ھ/719مء وكان قد بعث بعهد منه إلى عبد الرحمن بن نعيم على حرب خراسان 
وسجستان مع عبد الله بن صخر القرشيء وأرسل إليه كتابا جاء فيه:" أما بعدء فكن عبدا 
ناصحا لله في عباده» ولا يأخذك في الله لومة لائمء فإن الله أولى بك من الناس؛ وحقه عليك 
أعظم» فلا تولين شيئا من أمر المسلمين إلا المعروف بالنصيحة لهم والتوفير عليهم» وأداء 
الأمانة فيما استرعي وإياك أن يكون ميلك ميلا إلى غير الحق» فان الله لا تخفى عليه خافیة 
ولا تذهبن عن الله مذهباء فإنه لا ملجأ من الله إلا إليه"2. 


واستمر عبد الرحمن بن نعيم في ولايته على خراسان بعد وفاة الخليفة عمر بن عبد العزيزء 
فأقرّه الخليفة يزيد بن عبد الملك على ولاية خراسانء ويذكر لنا سبط ابن الجوزي أن يزيد بن 
المهلّب لما ثار على الخليفة يزيد بن عبد الملك واستولى على العراق عيّن على خراسان أخاه 
مُدرك بن المهلب» فلما وصل إلى رأس المفازة قال عبد الرحمن بن تُعيم لبني تميم ولمن معه 
بخُراسان:" هذا مُدرك قد جاء ليُلقيَ بينكم الحرب وأنتم في عافية وعلى طاعةء فاخْرُجُوا فردوه. 
فخرج إليه منهم جماعة وقالوا: أنت أحبٌ النّاس إلينا وقد خرج أخوك وناب الخلفاء» فإن ظهر 
فِلّما ذلك لناء وان تكن الأخرى فما لك أن ثوقعنا في البلاء بلا فائدة» فارجع. فرجع عنهم 
حتى قتل يزيد بن المهلب» فأرسل أخو الخليفة مسلمة بن عبد الملك على ولاية خراسان سعيد 
بن عبد العزيز بن الحارث بن الحكم» فكانت ولاية عبد الرحمن بن نعيم على خراسان أكثر 


من سنة ونصفة3. 


(ط) مدرك بن المهلب (101ه/720م): لما تغلب يزيد بن المهلب على البصرة بعد حصار 
وقتال شدید مع جيوش الخليفة يزيد بن عبد الملكء أظهر العدل في أهلهاء وقام بخلع الخليفةء 


(1) ابن خياطء المصدر السابقء ص322. 

(2) ابن خیاط المصدر السابق» ص322؛ الطبري» المصدر السابق» ج6ء ص ص562:561؛ ابن عساكر» المصدر 
السابقء ج64ء ص22. 

(3) الطبريء المصدر السابقء ج6ء ص 562؛ ابن الجوزي؛ المصدر السابق» ج7ء ص ص 59:57:56؛ سبط بن 
الجوزي؛ المصدر السابق» ج10ء ص250. 
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وبعث بعماله إلى الأهواز وفارس وكرمان» وأرسل أخاه مدرك بن المهلب واليا على خراسان؛ 
فلما وصل إلى خراسانء قال عبد الرحمن بن نعيم لأهل خراسان وكان لا يزال واليا علیھا:' 
هذا مدرك أتاكم ليلقي بينكم الحرب وأنتم في بلاد عافية وطاعة". فخرج إليه بنو تميم ليمنعوه 


من دخول بلاد خراسان!. 


ولما بلغ ذلك الأمر إلى قبائل الأزد خرجوا لملاقاة مدرك بن المهلب في ألفي فارس 
لحمايته ومساعدته لدخول خراسان قصد توليته مقاليد الإمارة» فلما التقوا به قالوا له:" إنك أحب 
الناس إليناء وقد خرج أخوك» فإن يظهرء فإنما ذلك لناء ونحن أسرع الناس إليكم وأحقه بذلك 
وان تكن الأخرىء» فمالك في أن تُعْسَْيَنَا البلاء راحة"؛ وقد أدى مقولة قومه تلك إلى أن ينصرف 
عن خراسان ولا يتولى أمرها خشية أن تنقلب الأمور ضده ولا يجد من يعينه إذا وقعت الفتنةء 


وخاصة بعد بلوغه أنباء خروج قبائل تميم لمنعه من دخول خراسان”. 


(ي) أسد بن عبد الله القسري: (109-106ه): لما تولى ولاية البصرة خالد بن عبد الله 
القسري قام بعزل مسلم بن سعيد الكلابي وولى أخاه أسدا على خراسان في سنة 106ه/725م. 
وفي ولاية أسد القسري قدم إلى خراسان دعاة بني العباس لنشر الدعوة العباسية» فوشى بهم 
رجل من كنْدَة إلى أسد القسري» فتمكن من القبض عليهم ثم قام بقتلهم وصلبهم» ومن أهم 
الأعمال التي قام بها أثناء ولايته على خراسان أنه قام بأعمال عمرانية واصلاحیةء ومن ذلك 
تجديد بناء مدينة بلخ» وكان يشرف على بنائها برمك جد البرامكة” المشهورين في التاریخ 
وبعدها قام بنقل الجنود الذين کانوا بالبروقان* إليهاء وأقطعهم مساكن في بلخ بقدر مساكنهم 


(1) ابن الجوزي» المصدر السابقء ج7ء ص 68. ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص127. ابن كثيرء البداية والنهاية» ج29 
ص ص 220:219. 

(2) ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص127. ابن كثيرء البداية والنهاية» ج9ء ص ص 220:219. 

(3) البرامكة: كان جدهم برمك من مجوس بلخ» وكان يخدم النوبهار وهو معبد كان للمجوس بمدينة بلخ توقد فيه النيران» 
ولما تم فتح خراسان في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه دخل برمك في الإسلام» وتسمى عبد اللہ وقد حظي الكثير من 
رجال البرامكة كخالد بن برمك ويحي بن خالد بن برمك وابناه الفضل وجعفر بمنزلة رفيعة عند الخلفاء العباسيين كأبي العباس 
السفاح وأبي جعفر المنصور وهارون الرشيد الذي في عهده تم التنكيل بهم بعد العز والمكانة الرفيعة. للمزيد أنظر/ السمعاني» 
المصدر السابقء ج2ء ص180؛ ابن خلكان» المصدر السابق» ج6ء ص ص 229:219؛ الحموي» المصدر السابق» ج1ء 
ص367؛ هولو جودت فرج» البرامكة سلبياتهم وإیجابیاتھمء دار الكتاب اللبناني» بيروت» لبنان» 1409ھ/1989مء ص 
ص 45:9. 

(4) البروقان: بينها وبين بلخ فرسخانء وكانت منزل الأمراء. الطبري» المصدر السابق»ء ج7ء ص 41. 
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في المدينة التي جاءوا منهاء وأقطع مسكنا لكل من لم يكن له مسكن. وأراد كما يذكر الطبري 
أن ينزل كل جماعة في حي خاص بهم فيجعلهم أخماساء إلا أنه خشي من إثارة العصبية 
القبلية فعدل عن ذلك» واتخذ أسد القسري مدينة بلخ مقرا لولايته بعد أن كانت البروقان مقرا 
له» واستمر أسد القسري في ولايته إلى سنة 109ھ/728مء حيث قام الخليفة هشام بن عبد 
الملك بعزله!. 


وأما عن سبب عزل أسد بن عبد الله القسري عن ولاية خراسان يذكر ابن الأثير أنه أظهر 
تعصبه للقبائل اليمنية ومال إليهم على حساب القبائل العربية الأخرى سواء في منح المناصب 
أو في الانتصار للظالم على المظلوم مما أدى إلى فساد قلوب الناس» وازدادوا حنقا عليهء فقام 
بضرب نصر بن سيّار بالسياط”» وضرب عبد الرحمن بن نعيم والي خراسان السابق» وسورة 
بن الحرّء والبختري بن أبي درهم» وعامر بن مالك الحماني» وحلق رؤوسهم وأرسلهم إلى أخيه 
خالد القسريء فلما قدموا إليه عتّفه على إرسالهم إليه وأنه كان من الواجب عليه قتلهم» ولما 
بلغت هذه الأخبار الخليفة هشام بن عبد الملك كتب إلى واليه على العراق خالد القسري يأمره 
بعزل أخيه أسد عن ولاية خراسان»ء فقام بعزله ورجع إلى العراق في رمضان سنة 
9 ه/28/م: واستخلف على خراسان الحكم بن عوانة الكلبي”. 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الخليفة هشام بن عبد الملك بعد أن تولى الخلافة قام بفصل 
ولاية خراسان عن العراق» ثم أعاد أمر خراسان إلى والي العراق خالد القسري“. 


(ك) أسد بن عبد الله القسري المرة الثانية: (120-117ه/738-735م): قام الخليفة 
هشام بن عبد الملك في سنة 117ھ/35/م بعزل عاصم بن عبد الله عن ولاية خراسان وتولية 


(1) الطبريء المصدر السابقء ج7ء ص 41؛ ابن الجوزيء المصدر السابق» ج7ء ص117؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء 
ص 2177 184. 

(2) أراد أسد القسري من ضربه نصر بن سيّار وبعض أتباعه بسبب أنهم من قبيلة مضرء وقد جرت بين القبیلتین اليمنية 
والمضرية اختلاف وقتال في سنة 106ھ/109مء وكانوا طرفا في تلك الحوادث» وقد أدت تلك الفتنة إلى مقتل الكثيرء منهم 
جماعة من قبيلة الأزد اليمنية» فلما تولى أسد القسري ولاية خراسان أراد أن ينتقم لقومه. للمزيد أنظر/ ابن الأثيرء الکامل 
المصدر السابق» ج4ء ص ص 170:171. 

(3) ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص185. 

(4) الرمیح؛ المرجع السابقء ص92. 


کل 6 آڑے 
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خالد بن عبد الله القسري للمرة الثانية» فقام خالد بتولية أخيه أسد القسري على خراسانء فلما 
دخلها قام بحبس الوالي السابق عاصم بن عبد الله» واستمر أسد القسري في ولايته لخراسان 
إلى سنة 120ه/738م حيث أصابه مرض في صفر من سنة 120ه/738م توفي على 
إثره» وكان قبل وفاته قد استخلف على خراسان جعفر بن حنظلة البهرائي القضاعي» فمكث 
أميرا على خراسان حتى جاءه أمر الخليفة هشام بن عبد الملك بتولية نصر بن سيّار على 
خراسان» وكان ذلك في رجب من سنة 120ه/738م1. 


(ل) جديع بن علي الكرماني الأزدي(120ه/738م): قام هشام بن عبد الملك بتعيين يوسف 
بن عمر واليا على العراق» فقام هذا الأخير بعزل جعفر بن حنظلةء وتعيين جديع بن علي 
الكرماني واليا على خراسان» وقيل أن يوسف بن عمر لما قدم العراق أراد أن يولي خراسان 
سَلّم بن قتيبة الباهلي القيسيء فكتب بذلك إلى الخليفة هشام بن عبد الملك يستأذنه في ذلك» 
فكتب إليه الخليفة يُعلمه أن سلم بن قتيبة الباهلي رجل ليس له بخراسان عشيرة» ولو كان له 
عشيرة لم تل بها أبوه» وقيل إن يوسف بن عمر كتب إلى جديع الكرماني بولاية خراسان مع 
رجل من بني سليم وكان بمروء فخرج إلى الناس فحمد الله وأثنى عليهء وذكر أسد القسري 
وقدومه إلى خراسان» وما أصابهم بسببه من الجهد والفتنة» ثم ذكر أخاه خالد القسري بالجميل» 
وأتنى عليه» وذكر قدوم يوسف بن عمر إلى العراق» ثم حث الناس على الطاعة ولزوم 
الجماعة» ثم قال:" غفر الله للميت- يعني أسدا- وعافى الله المعزول» وبارك للقادم ثم نزل". 
وبعدها استشار الخليفة هشام بن عبد الملك عبد الكريم بن سُليط فيمن يوليه أمر خراسان» 
فذكر له عدة رجال فلما ذکر له نصر بن سيار قال:" فإنه عفیف مجرب عاقل' وتم عزل 
الكرماني في نفس السنة وتعيين نصر بن سيار واليا على خراسان» وبالتالي يُعتبر جديع بن 
علي الكرماني آخر ولاة بني أمية من القبائل اليمنية”. 


)1( ابن الأثير» الكامل» ج4 ص ص221 » 3ء 245؛ ابن كثير» البداية والنھایةء ج9 ص ص 225.:224. 
)2( الطبري» المصدر السابق› ج27 ص 154؛ اين الجوزي» المصدر السابق» ج27 ص 201؛ ابن الأثير» الكامل» ج4 
ص252؛ الرميح» المرجع السابقء ص92. 
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لم يكن لها إدارة لوحدها وكانت تابعة لخراسان ولم يكن هناك ولاة عينوا مباشرة من قبل 
الخليفة!ء ومن أشهر ولاة سجستان ما يلي: 


(أ) وكيع بن بكر بن وائل الأزدي: من قبيلة الأزدء ولآه والي خراسان المهلب بن أبي صفرة 
على سجستان بعد وفاة عبيد الله بن أبي بكرة الذي توفي سنة 78ھ/697مء فأرسل وال العراق 
الحجاج الثقفي إلى المهلب بن أبي صفرة يأمره بتعيين وال على سجستانء فأرسل وكيع بن 
بكر الأزدي في سنة 79ه/698م واليا عليهاء ثم قام الحجاج بن يوسف الثقفي بعد ذلك بعزله 
في سنة 80ھ/699ءء وتولية عبد الرحمن بن الأشعث الكثدي بدلا عنه» فكانت ولاية وكيع 
بن بكر على سجستان في حدود سنة واحدةء ولم تذكر المصادر في حدود ما اطلعت عليه 
شيئا عن أخبار هذا الوالي سوى ما ذكره ابن خياط باختصار شديد”. 


(ب) عبد الرحمن بن الأشعث الكندي: ولاه الحجاج على ولاية سجستان سنة 80ھ/699م؛ 
ثم وجهه لحرب ملك الترك رتبيل» وأرسل معه عشرين ألفا من أهل الكوفة ومثلها من البصرة 
وأعطى الناس أعطياتهم كاملةء ولما وصل عبد الرحمن بن الأشعث إلى سجستان فكان كلما 
استولى على أرض من بلاد الترك بعث إليها عاملا وأعواناء وجعل الأرصاد3 على الشعاب» 
ووضع المسالح* في كل مكان خشية مباغتة العدوء ثم اختلف عبد الرحمن بن الأشعث مع 
الحجاج بن يوسف فقام بخلعه والثورة عليهء واستولى على خراسان» ثم سار إلى الكوفة فاستولى 
عليهاء وقويت شوكته فأرسل إليه الخليفة عبد الملك بن مروان الجيوش من الشام لمساعدة 
الحجاج لقمع ثورتھء وبعد خوض عدة معارك هزم عبد الرحمن بن الأشعث» ولحق بملك الترك 
رتبيل» فأرسل إليه الحجاج يطلبه من ملك الترك ويتهدده بغزو بلاده إن رفض تسليمه إياه 
فقبض ملك الترك على عبد الرحمن بن الأشعث وأرسله إلى الحجاج» فلما وصلوا إلى مكان 


(1) الرميح» المرجع السابقء ص93 أنظر الملحق رقم 01. 

(2) ابن خیاطء المصدر السابقء ص 295. 

(3) الأرصاد: أي الذين يترصدون العدو خشية المباغتة والهجوم على المسلمين. 

(4) المسالح: هم الجنود الذين يحفظون التغور من مباغتة العدوء وسموا مسلحة لأنهم يكونون مزودين بالسلاح. ابن منظورء 
المصدر السابق» ج2ء ص487. 
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يقال الرُخج! كما تذكر المصادر ألقى بنفسه من إحدى السطوح فمات» فقطع رأسه وحمل إلى 
الحجاج» فأرسل رأسه إلى مصر حيث ذفن هناكء وأما جثته فتم دفنها بالرُخج”. 


(ج) عمارة بن تيم القيني أو اللَخمي: ذكر ابن خياط أنه من قين إحدى بطون قبيلة قضّاعَة 
أو من قبيلة لَحْمء بينما ذكر الذهبي أنه من قبيلة قینء ولاه الحجاج الثقفي بعد عزل عبد 
الرحمن بن الأشعث وتورته في سنة 83ه/702م» فتوجه عمارة بن تميم إلى سجستان وعقد 
الصلح مع ملك الترك رتبیلء فقام هذا الأخير بتسليم عبد الرحمن بن الأشعث إلى والي 
سجستان الذي قام بتقييد عبد الرحمن بن الأشعث وأصحابه؛ وساروا جميعا إلى الحجاج كما 
ذكرنا سابقاء واستمر عمارة بن تميم في ولايته على سجستان إلى سنة 84ھ/03/مء حيث قام 


(د) الأشعث بن بشر الكَلْبِي: ولاه الحجاج بن يوسف بعد عزل والي سجستان محمد بن شیبانء 
وحسب ما ذكره ابن خياط تكون سنة توليه سجستان في سنة 86ھ/05/مء ولم تدم فترة ولايته 
طویلا بحيث أنه عُزل في نفس السنة التي عَيّن فيها بعد قدوم قتيبة بن مسلم الباهلي من قبل 
والي العراق الحجاج بن يوسف الثقفي الذي عينه واليا على خراسان فقام بعزله» وقام بتعيين 
أخيه عمرو بن مسلم واليا على سجستان» ولم تذكر المصادر في حدود ما اطلعت عليه شيئا 
عن سيرة هذا الوالي سوى ما ذكره ابن خياط باختصار شديدة. 


(ه) مدرك بن المهلب: لما تولى يزيد بن المهلب ولاية خراسان في سنة 97ه/716م من قبل 
الخليفة سليمان بن عبد الملك قام بتعيين أخيه مدرك بن المهلب واليا على سجستانء فلما 


(1) الرخج: إحدى مدن كابل بأفغانستان الحالية. الحموي» المصدر السابق»ء ج3ء ص38. 

(2) السمناني» المصدر السابق. ج4ء ص1490؛ الدینوريء المصدر السابقء ص 319؛ ابن الجوزي» المصدر السابق» 
ج6ء ص211؛ ابن أيوب» المصدر السابقء ج1ء ص197؛ عمر بن الورديء تاريخ بن الوردِيء دار الكتب العلميةء 
بيروت» لبنانء 1417ه/1997م» ج1ء ص ص 170:169؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج9ء ص55؛ الذهبيء» تاريخ 
الإسلام» ج2ء ص913. 

(3) ابن خیاط المصدر السابق» ص295؛ السمعاني» المصدر السابق»ء ج10ء ص545؛ الذهبيء تاریخ الإسلام» ج2ء 
ص913. 

(4) ابن خياطء المصدر السابقء ص 295. 


کل و آڑے 


الفصل الثاني الدور السياسي للقبائل اليمنية خلال العصر الأموي (132-41ه/750-661م) 


رصل إلى مجان ذال لا ملك اقرف رت كه لم رک من الہ قلح رليت فى 
ولايته هذه إلا قليلا حتی قام يزيد بن المهلب بعزله!. 


(و) معاوية بن يزيد بن المهلب: بعد أن قام يزيد بن المهلب بعزل أخيه مدرك عن ولاية 
سجستان قام بتعيين ابنه معاوية بن يزيد واليا على سجستانء واستطاع خلال توليه إمارة 
سجستان من لفضاع ملك الف مز ران د تک کا اتساد القاصل عن ذلك اتر 
في ولايته هذه إلى سنة 99ھ /7/18م تاريخ وفاة الخليفة سلیمان بن عبد الملك» وتولي عمر 


بن عبد العزيز الخلافة2. 


(ز) عبد الرحمن بن نعيم الغامدي: ولأه الجراح بن عبد الله الحكمي بعد توليه خراسان ولاية 
سجستانء وكان ذلك في سنة 100ھ/719مء وبعد تورة يزيد بن المهلب على الخليفة يزيد بن 
عبد الملك أرسل أخاه مدرك بن المهلب واليا على سجستانء لکن عبد الرحمن بن نعيم منعه 
من دخولهاء حتى قتل يزيد بن المهلب بأرض السندء ولم تذكر لنا المصادر شیئا عن جهوده 
وانجازاته السياسية خلال ولايته لسجستان”. 


(ح) ولاة آخرون على سجستان: انفرد ابن خياط بذكر هؤلاء الولاة على سجستان ء لكنه 
ذكرهم باختصار شديدء فلم يذكر لنا أهم أعمالهم وجهودهم السياسية» ولم يذكر سنة تعيينهم 
على سجستان بالضبطء وإنما ذكرهم إجمالاء فيذكر ابن خياط أن يزيد بن الغريف الهمذاني 
ولاه خالد بن عبد الله القسري حينما کان واليا على العراق في سنوات 120-105ھ/724- 
8ءء ثم قام بعزله وولى بدله أبا خالد بن الأصفح الكنديء ثم عزله وعيّن مكانه عبد الله بن 
أبي بردة بن أبي موسى الأشعريء فلم يزل واليا على سجستان حتى غزل خالد القسري عن 
ولاية العراق“. 


(1) ابن خیاط المصدر السابق» ص318؛ البلاذري» فتوح البلدانء ص388؛ الزركليء المرجع السابق» ج7ء ص388. 
(2) ابن خياطء المصدر السابقء ص318؛ البلاذريء فتوح البلدانء ص388؛ ابن عساكرء المصدر السابق» ج59ء ص 
ص306:305. 

(3) ابن خياط المضدر السابق؛ ص 322: 

(4) المصدر نفسه» ص359. 


کا م 21 
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(10) السند: 

من أشهر من تولى حكم بلاد السند في العصر الأموي ممن هو من أصل يمني كالتالي: 
(أ) حبيب بن المهلب: استعمله الخليفة الأموي على بلاد السند في سنة 95ھ/695مء فلما 
قدم بلاد السند رجع ملوك السند إلى ممالكهم» ورجع جيشبه بن ذاهر إلى برهمناباذ» فنزل 
حبيب بن المهلب على شاطئ نهر مھرانء فأطاعه أهل الروراء وحارب قوما فظفر بهم”. 


(ب) يزيد بن وداع بن حميد الأزدي: من قبيلة الأزد» لما حدثت ثورة يزيد بن المهلب على 
الخليفة الأموي يزيد بن عبد الملكء جرى قتال بين الطرفين في بلاد العراق تمكن من خلالها 
يزيد بن المهلب بمساعدة قومه من قبائل الأزد من هزيمة جيوش الخليفة» ودخول البصرة بعد 
محاصرتهاء وكان ذلك كما يذكر ابن خياط في سنة 102ه/721م» وبعد أن رتب أموره 
بالبصرة قام بإرسال الولاة من قبلهء فقام بتولية يزيد بن وداع بن حميد الأزدي على بلاد السند 
فلم يزل عليها واليا حتى قدم هلال بن أحوز من قبل أخي الخليفة الأموي مسلمة بن عبد 
الملكء وكان ذلك في سنة 102ھ/721مء ولم تذكر المصادر شیئا عن سيرة هذا الوالي سوى 
ما ذكره ابن خياطة. 


(ج) محمد بن عرار الكلبي: من قبيلة کلبء تولى حكم بلاد السند في عهد الخليفة هشام 
بن عبد الملكء واستمر واليا عليها حتى عزله والي العراق يوسف بن عمر الثقفي سنة 
2ھ 0ء ولم تذكر لنا المصادر في حدود ما اطلعت عليه شيئا عن سيرة هذا الوالي 
سوى ما ذكرناه4. 

(د) منصور بن جُمْهُور: من قبيلة كلب» عزم على الرحيل من أرض العراق سنة 
7ه/745م بعد عزله من قبل الخليفة الأموي مروان بن محمد-لأنه كان من أنصار الخليفة 
يزيد بن الوليد-إلى بلاد السند وتمكن من السيطرة عليهاء ونزل العسكر وسماها المنصورة“ 


(1) الرور: ناحية من السند على شاطئ نهر مهران بينه وبين الملتان نحو أربع مراحل. الحميري» المصدر السابقء ص 640. 
(2) البلاذريء فتوح البلدانء ص424؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص63 أنظر الملحق رقم 01. 

(3) ابن خياطء المصدر السابق» ص333. 

(4) المصدر نفسه» ص 359. 

(5) المنصورة: من بلاد السند تقع على ضفة بحر الهند والتيزء بينها وبين الديبل ست مراحل» وبينها وبين الملتان اثنا عشرة 
مرحلة والی طوران خمسة عشرة مرحلة» تم فتحها في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي. أنظر/ الحموي؛ المصدر السابق» 
ج3ء ص267» ج5» ص 211. 
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ويذكر ابن خياط أن منصور بن جمهور استمر في ولايته لبلاد السند إلى غاية مقتل الخليفة 
الأموي مروان بن محمد بأيدي العباسيين» فأرسل أبو العباس السفاح -أول خلفاء بني العباس- 
واليا إلى السنّتد من بني تميم يقال له مغلس» وتمكن منصور بن جُمُهور من القبض عليه؛ 
وقتل عامة أصحابه» فأرسل الخليفة العباسي أبو العباس السفاح رجلا يدعى موسى بن كعب 
التميمي فَلَقِيَهُ منصور بن جمهور بقندابيل!» وتمكن موسى بن کعب من هزيمته ودخول 
المنصورة» ومضى منصور بن جمهور فهلك عطشا في الصحراءء وكان ذلك في شهر رمضان 


(11) أرمينية: من أشهر من تولى حكم أرمينية من أصل يمني ما يلي: 

(أ) معلق بن صفار البَهْرّاني (104-103ه/723-722م): من قبيلة بَهْرَاء اليمنية» كان 
من أهل حمص» ولاه الخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك سنة 103ه/722م على أرمينية 
واستمر في ولايته تلك إلى سنة 104ھ/723مء ثم قام الخليفة يزيد بن عبد الملك بعزله نتيجة 
هزيمته أمام الخزر في شهر رمضان من سنة 103ھ/722مء ويذكر ابن عساكر أن معلق 
بن صفار لما قدم إلى الشام ودخل على الخليفة يزيد بن عبد الملك اتهمه بالجبن فقال له 
معلق بن صفار:" ما جبنت ولكن لففت الخيل بالخيل والأبطال بالأبطال وصنع الله ما شاءة. 
ومن خلال رواية ابن عساكر يتبين لنا أن معلق بن صفار بذله كل ما في وسعه لكن تقدير 


الله ومشيئة نضت بهز 3 1 


(ب) الجراح بن عبد الله الحكمي: (107-104ه-112-111ه/726-723م-730- 
1 يذكر الذهبي أنه كان من صلحاء الأمراء ومن كبار المجاهدينء ولآه الخليفة يزيد 
بن عبد الملك حكم أرمينية في سنة 104ه/723م ووجهه لقتال الخزرء ولما توفي الخليفة 
وتولي الخلافة من بعده أخوه هشام بن عبد الملك أقرّه في منصبه» واستمر في ولايته إلى غاية 


سنة 107ھ/726مء حيث قام الخليفة بعزله وتولية أخيه مسلمة بن عبد الملك حكم أرمینیة 


(1) قندابيل: مدينة بأرض السندء وهي قصبة لولاية يقال لها الندهة. القطيعي» المصدر السابقء ج3ء ص1125. 

(2) ابن خياطء المصدر السابق» ص ص413:370؛ الطبري» المصدر السابق» ج7ء ص284. 

(3) البلاذريء فتوح البلدان»ء ص204؛ ابن خياط» المصدر السابقء ص333؛ ابن عساكرء المصدر السابقء ج59ء 
ص369 ء أنظر الملحق رقم 08:01. 


کا 2 آڑے 
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وفي سنة 111ه/730م قام الخليفة هشام بن عبد الملك بتولية الجراح بن عبد الله الحكمي 


أرمينية للمرة الثانية!. 


وروی صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر قال:" دخلت على الجراح وعنده أمراء الأجنادء 
فإذا به قد رفع يديه ورفعواء فمكث طويلاء ثم قال:" يا أبا يحي تدري ما كنا فيه؟ قلت:" لا 
قال:" سألنا الله الشهادة", فوالله ما علمت أنه بقي منهم أحد في تلك الغزاة إلا استشهد. قال:" 
فبعث الجراح إلى الأمراء أن ينضموا إليه حين دهموا فأقبلوا إليه» وزحف الجراح الحكمي من 
برذعة سنة 112ه/731م إلى قائد الخزر ابن خاقان وكان محاصرا لأردبيل فنشب القتال بين 
الطرفين» وأسفرت المعركة عن هزيمة جيش الجراح الحكمي ومقتلهء وكان ذلك لثمان بقين من 
شهر رمضان من سنة 112ه/731م» وغلبت الخزر على أذربيجان وبلغت خيولهم إلى 
الموصلء وكان البلاء بمقتل الجراح الحكمي على المسلمين عظيماء فبكي عليه في سائر 
أمصار العالم الإسلامي» رحمه الله تعالى”. 


(ج) الحارث بن عمرو الطائي: من قبيلة طّيّءء قام الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك بعد 
بعد عزل الجراح الحكمي عن ولاية أرمينية في سنة 107ه/726م بتعيين أخيه مسلمة بن 
عبد الملك على ولايتي أذربيجان وأرمينية» فقام هذا الأخير في نفس السنة التي عُيّنَ فيها واليا 
على الولايتين بتعيين الحارث بن عمرو الطائي واليا على أرمينية» ولم تذكر لنا المصادر في 
حدود ما اطلعت عليه الإصلاحات والإنجازات السياسية التي حدثت في عهدهة. 


(د) عدي بن عدي الكندي: من قبيلة كِنْدَةه كان يصحب خلفاء بني أمية» ولما أغارت الخزر 
على أرمينية وكان عبد العزيز بن حاتم بن النعمان الباهلي واليا على أرمينية وأذربيجان» وفي 
عهده أغارت الخزر على أرمينية لكنه تمكن من هزيمتهم وردهم على أعقابهم» ثم كتب إلى 
الخليفة عمر بن عبد العزيز يُعلمه بالأمرء فقام عمر بن عبد العزيز بتولية عدي بن عدي 
الكندي في سنة 99ه/720م على أرمینیة ومن أهم أعماله أنه قام بحفر نهرا بأرمينية يقال 


(1) الذهبيء تاريخ الإسلامء ج3ء ص217؛ ابن خياطء المصدر السابق» 329؛ آرام تير غیفوندیانء أرمينيا والخلافة 
العربیةء ترجمه عن الروسية ألكسان کشیشیانء نادي الشبيبة السورية الثقافي» حلب» سورياء 1428ھ/2017مء ص107. 
(2) ابن خیاطء المصدر السابقء 329؛ الذهبيء تاریخ الإسلامء ج3ء ص217؛ غيفونديان» المرجع السابق ص107. 
(3) ابن خیاط المصدر السابقء ص233؛ البلاذري؛ فتوح البلدانء ص204؛ ابن عساكرء المصدر السابق» ج11ء 
ص ص458:457؛ الذهبي» تاريخ الإسلام» ج3ء ص201. 


کا ےہ آڑے 


الفصل الثاني 


الدور السياسي للقبائل اليمنية خلال العصر الأموي (132-41ه/750-661م) 


له نهر عدي ولا يزال هذا النهر إلى اليوم» وكان هذا الوالي من أهل الفقه والحديث» وتوفي 
في سنة 120ه/738م1. 
جدول يمثل أهم ولاة القبائل اليمنية في الدولة الأموية” 


اسم الوالي 
عبد الله بن حنظل 
روح بن زنباع 


خالد القسري 
طلحة الحضرمي 
النعمان بن بشير 
بحیر بن ریسان 


مسعود بن عوف 


الضحاك بن زمل 
زياد بن المهلب 
عمرو بن عبد الله 
جابر الراسبي 
عقبة بن عامر 


القبيلة 


الس 


جُذام 


الولاية 
مكة والمدينة 
مكة المكرمة 


ك المكرة 
مكة المكرمة 


۲۲۲ ۴۲۴ 


الخلیفة 
یزید بن عبد الملك 
سليمان بن عبد الملك وعمر بن 
عبد العزيز 
الوليد بن عبد الملك 
سليمان بن عبد الملك 
معاوية بن أبي سفيان 
يزيد بن عبد الملك 
عمر بن عبد العزيز وسليمان بن 
عبد الملك 
يزيد بن الوليد 
سليمان بن عبد الملك 
عمر بن عبد العزيز 
أمير البصرة عبد الرحمن 
معاوية بن أبي سفيان 
معاوية بن أبي سفيان 
يزيد بن معاوية 
عمر بن عبد العزيز 
يزيد بن عبد الملك 
يزيد بن عبد الملك وهشام بن 
عبد الملك 


)1( ابن عساکرء المصدر السابق» ج40 ص ص 144:137؛ الذهبي» تاریخ الإسلام ج3 ص76 2. 
(2) الجدول من إنجاز الباحث. 


الفصل الثاني الدور السياسي للقبائل اليمنية خلال العصر الأموي (132-41ه/750-661م) 
خض رين اله جرت بصن | فقا بن عي الملك:والوليد بن 
يزيد 
حسّان بن عتاهية ١‏ تُجِیْب مصر مروان بن محمد 
عبد الملك بن | مولى لَحْم مصر مروان بن محمد 
مروان بن موسى 
يزيد بن أبي كبشة | المّكاسيك | البصرة والكوفة الوليد بن عبد الملك 
يزيد بن المهلب | الأزد البصرة والكوفة سليمان بن عبد الملك 
خالد القسري لا البصيرة والكوفة هشام بن عبد الملك 
منصور بن گب البصرة والكوفة يزيد بن الوليد 
جمھور 
خالد القسري بَجِيلّة البصرة عبد الملك بن مروان 
النعمان بن بشير ٠‏ الحَرْرَج الكوفة معاوية بن أبي سفيان 
الربيع بن زياد الخزرج خُراسان معاوية بن أبي سفيان 
عبد الله بن الربیع ٠‏ الخزرج خُراِسان معاوية بن أبي سفيان 
المهلب بن أبي الأزد خُراسان عبد الملك بن مروان 
صفرة سليمان بن عبد الملك 
يزيد بن المهلب الأزد خُراسان سليمان بن عبد الملك 
الفضل بن الأزد خُراسان سليمان بن عبد الملك 
الميلب 
الجراح بن عبد ٠|‏ مَذجج خُراسان سليمان بن عبد الملك 
الله 
عبد الرحمن بن الأزد خُراسان عمر بن عبد العزيز 
مدرك بن المهلب الأزد خُراسان يزيد بن المهلب 
أسد القسْري الأزد خراسان هشام بن عبد الملك 
جديع بن علي الأزد خُراسان هشام بن عبد الملك 


الفصل الثاني الدور السياسي للقبائل اليمنية خلال العصر الأموي (132-41ه/750-661م) 


وکیع بن بکر الد سجستان عبد الملك بن مروان 
عمارة بن تيم لَحْم سجستان عبد الملك بن مروان 
الأشعث بن بشر ١‏ لب سجستان عبد الملك بن مروان 
مس بن الات الد س مضه دن عند : الملك 
عبد الرحمن بن الأژد سجستان عمر بن عبد العزیز 
نعیم 
خلب ين المهلب الأزد السند الولید بن عبد الملك 
يزيد بن وداع الأزد السند هشام بن عبد الملك 
محمد بن عرار كَلْب السند هشام بن عبد الملك 
منصور بن گب السند يزيد بن الوليد 
جمھور 
معلق بن صفار بهرة أرمينية يزيد بن عبد الملك 
الجراح بن عبد الد أرمينية يزيد بن عبد الملك 
اللہ 
عدي بن عدي كِنْدة أرمينية عمر بن عبد العزیز 


من خلال الجدول نلاحظ أن قبيلة الأزد قد نالت النصيب الأوفر في الولاية ب-17 والياء 
ثم تأتي بعدها في الرتبة قبيلة كلب ب7 ولاة وقبيلة ب6 ولاة» وقبيلة بَجِيلّةَ ب3 ولاة» وأما باقي 
القبائل فشاركت كل واحدة منهن بوال واحد فقط. 


الفصل الثاني الدور السياسي للقبائل اليمنية خلال العصر الأموي (132-41ه/750-661م) 


جدول يمثل النسبة المئوية لولاة القبائل اليمنية في بلاد المشرق الإسلامي' 


الولاية | القبيلة اليمنية | النسبة المئوية | القبيلة العدنانية | النسبة المئوية 
IE‏ 02 %16 10 %84 
المدينة 03 %14 19 %86 
سا 03 %43 04 47 % 
ان 04 %22 14 %18 
پضر 09 %53 08 %47 
العراق 05 %14 31 86 % 
کان 10 %53 9 47 % 
سوقان 09 %39 14 %61 
السند 04 %36 07 %64 
ا 03 %50 03 %50 
مجموع الرلاة 52 119 
النسبة96 %30 %10 


من خلال هذا الجدول يتبين لنا أن مشاركة القبائل العدنانية في حكم الولايات هي الأكبر 
نسبة مقارنة بالقبائل اليمنية» باستثناء ولاية مصر وخراسان» أما ولاية أرمينية فقد تساوت نسبة 
القبائل اليمنية والعدنانية في النسبةء أما باقي الولايات فنرى التفوق الكبير للقبائل العدنانية 
على القبائل اليمنية. 


(1) الجدول من إنجاز الباحث. 


الفصل الثاني الدور السياسي للقبائل اليمنية خلال العصر الأموي (132-41ه/750-661م) 


دائرة نسبية تمثل النسب المئوية لولاة القبائل اليمنية والعدنانية في العصر الأموي! 


الولاة العدنانية 8د الولاة اليمنية ه 


من خلال هذه الدائرة يظهر لنا أن نسبة مشاركة القبائل اليمنية في الولايات تقدر ب 3096ء 
أما نسبة القبائل العدنانية فتقدر ب-709. 


(1) الدائرة النسبية من إنجاز الباحث. 


کا ا 


الفصل الثاني الدور السياسي للقبائل اليمنية خلال العصر الأموي (132-41ه/750-661م) 


ثالثا: الحجابة: 

تُعتبر الحجابة من الوظائف المهمة والخطيرة في الدولة الإسلامية» والسبب في ذلك أن 
الحاجب كان يجلس على باب الخليفة لينظم دخول الناس عليه على قدر منازلهم وأهميتهم 
وأهمية الأعمال التي جاؤوا من أجلهاء ويحتاج هذا الأمر إلى أن يكون الحاجب إما من أهل 
بيتهم وأقرب الناس إليهم» أو من أهل الشرف والحسب والنسب وممن يتحلون بالعفة والفهم 
والثقافة العالية» لأنهم يعتبرون الحاجب وجههم الذي يطالعون به الناس ولسانهم الذي يتحدثون 


به إليهم!. 


وقد ظن بعض المؤرخين أن نظام الحجابة من مستحدثات العصر الأموي» وأنه لم يكن 
معروفا من قبلء ومن ذلك ما ذكره ابن خلدون بقوله:" وأمّا مدافعة ذوي الحاجات عن أبوابهم 
فكان محظورا بالشريعة فلم يفعلوه” فلمًا انقلبت الخلافة إلى الملك وجاءت رسوم السّلطان وألقابه 
كان أوّل شيء بُدِئ به في الذولة شأن الباب وسده دون الجمهور بما کانوا يخشون عن أنفسهم 
من اغتيال الخوارج وغيرهم» فالخليفة عمر بن الخطاب اغتاله أبو لؤلوٰۃ المجوسي» وعليّ بن 
أبي طالب قتله الخارجي عبد الرحمن بن ملجم أثناء سيره لإيقاظ الناس لصلاة الفجرء ومعاوية 
بن أبي سفيان هجم عليه أحد الخوارج وطعنه لكنه نجى من القتلء بالإضافة إلى أن ترك 
الناس يدخلون على الخليفة بدون حاجب وخاصة بعد اتساع رقعة الدولة الإسلامية بسبب 
الفتوحات مما يؤدي إلى ازدحام الئاس عليهم وشغلهم بهم عن المهمّات» لذلك اتخذوا من يقوم 
لهم بذلك وسمّوه الحاجب”, ولكن ثقاة المؤرخين یذکرون أن وظيفة الحاجب كانت معروفة منذ 
عهد الرسول صلی الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين» فالذين کانوا يترددون على منزل النبي 
صلی الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كثيرون» وكان لا بد من نظام في الدخول ولا بد أن 
يكون هناك من يقوم بعملية التنظيم. 


(1) عبد الشافي محمد عبد اللطيف» العالم الإسلام في العصر الأموي (132-41ھ/750-661م)ء دار السلام للطباعة 
والنشر والتوزيع» القاهرة» مصرء 1429ھ/2008مء ص 493. 

(2) ربما كان قصد ابن خلدون من ذلك من يقوم بوضع الحجاب لكي يحتجب عن الناس ويمنعهم عن ملاقاته لتقديم الشكاوى 
والمطالبة بحوائجهم» وأما إن كان القصد من وضع الحاجب قصد تنظيم عمليات الدخول على الخليفة حسب مراكزهم وحاجاتهم 
فهذا من الأمور التي تسهل على السلطان والناس قضاء حوائجهم. 

(3) ابن خلدون» المصدر السابقء ج1ء ص296. 


کل ]2 


الفصل الثاني الدور السياسي للقبائل اليمنية خلال العصر الأموي (132-41ه/750-661م) 


وقد وُجِدَتْ عدة أدلة تثبت أن الحُجاب كانوا قبل العصر الأموي» وذكر المؤرخون من 
001 070 ر>ںں" - أبا أنسة مولاه» وأنس بن مالك وعبد الله بن زغب الإيادي 
ورباحا الأسود مولاه'» وجاء في صحيح مسلم عن يحيى بن سعید بن العاصء أن سعيد بن 
العاص» أخبره أن عائشة روج النَّبِيَ صلی الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَعُثْمَانَء حَدَنَاه أن أبَا بكر امنتأدّنَ 
على رسول الله صَلَّى الله َلَيْهِ وَسَلَمَ وهو مُضطجغ عَلّی فراش ابس مزط عَایِشَةَء فَأَذْنَ 
لبي بكر وَهْوَ كَدَلِكَ فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَه کم الصَرّفء ثم امْتأدّنَ عْمَرْء قَأَذْنَ لَه وَهْوَ عَلَى 
تلك الحَالِ فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَه ثمّ انُصَرّف. قال عُلْمَان: ثم امنتأَدَفْتُ عَلَيْهِ فَجَلْسَء وَقَالَ لعائشة: 
اجْمَعي عَلَيْكِ ياك فَقَضَيْتُ إِلَيْهِ حَاجَتِيء ثْمّ انصَرَفتء فَقَالَتْ عَائْشَةُ: يا رَسُول الله مَالِي لَمْ 
رك فزعت لِأَبي بَکرء وَعْمَرَ رَضِي الله عَنْهْمَاء كَمَا فزعت لِعْثْمَانَ؟ قال رَسمُولُ الله صلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ:' إِنَّ عْثْمَانَ رَجُلْ حَیئء وَائّي حَشِيتء إِنْ أَذِنْتُ لَهُ عَلَى تلك الحَالِء أن لا يَبْلْعَ لي 
في حَاجَتِه2. وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حضر إلى بابه جماعة منهم 
سهيل بن عمرو وعیینة بن حصن والأقرع بن حابس فخرج الآذن فقال: أين صهيب؟ أين 
عار أبن ا فرت روو ار قال راک م م افرش ودرک( ددرا وع 
کے رالطافاه تا جوف كل اده كدو تا اک انه ليه في تھے 


ومن خلال وصايا الخليفة عبد الملك بن مروان يمكننا الاطلاع على شروط اختيار 
الحاجب وآدابه فقد ذكر ابن طباطبا أن عبد الملك بن مروان أوصى أخاه عبد العزيز لما ولاه 
مصر بحسن اختيار حاجبه بقوله:' وانظر حاجبك فليكن من خير أهلك فإنّه وجهك ولسانك. 
ولا یقفن أحد ببابك إلا أعلمك مكانه» لتكون أنت الذي تأذن له أو تردّہ*“. وذكر ابن خلدون 
في تاريخه أنّ عبد الملك بن مروان لما وى حاجبه قال له:" قد وليتك حجابة بابي إلا عن 
ثلاثة المؤدّن للصّلاة فإته داعي الله وصاحب البريد فأمر ما جاء به وصاحب الطعام للا 
0 
55 سفت السابق 1 ص1866ء رقم الحدیث: 2402-27. 
)3( عبد الله بن قتيبة» عيون الأخبارء دار الکتب العلمیةفء بیروتء لبنان» 68م ج1 ص157. 
)4( محمد بن طباطبا بن الطقطقى» الفخري في الاداب السلطانية والدول الإسلامية, تحقيق عبد القادر محمد مایوء دار 
الكتب العلميةء بیروتء لبنان» 68م ص126. 


کا مه ]2 
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وعند البحث والتحري عن أبرز حُجاب خلفاء بني أمية! ممن کان من أصل يمني» ومن 
خلال ما اطلعت عليه من مصادر ومراجع تبين لي أن كل من تولى الحجابة في العصر 
الأموي كان من الموالي» وهم كالتالي: 

الخليفة معاوية بن أبي سفيان كان حاجبه: سعد وصفوان ويزيد وهم من الموالي» أما 
الخليفة يزيد بن معاوية فالذين شغلوا منصب الحجابة هم: خالد وصفوان وهما من المواليء 
واستمر المولى صفوان حاجبا لمعاوية بن يزيد» وفي عهد الخليفة مروان بن الحكم كان حاجبه 
أبو سهل الأسودء وهو من الموالي» وأما في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان فكان مولاه أبو 
يوسف وأبو الزعيزعة حاجباه» وتولى منصب الحجابة في عهد الوليد بن عبد الملك کل من 
سعيد ويزيد وهما من الموالي› وكان المولى أبو عبيد وقيل المولى مسلم حاجبين للخليفة سليمان 
بن عبد الملك» وتولى حجابة الخليفة عمر بن عبد العزيز من الموالي حبيش ومزاحم» وفي 
عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك تولى الحجابة من الموالي كل من خالد وسعیدء وأما في عهد 
الخليفة هشام بن عبد الملك فكان حاجبه المولى غالب بن مسعودء وبعدہ المولى الحريش» 
وشغل منصب الحجابة للخليفة الوليد بن يزيد المولى عيسى بن مقسمء وشغل المنصب أيضا 
شخص يقال له مقلص وهو من الموالي» وفي عهد يزيد بن الوليد تولى منصب الحجابة جبير 
وقطن وهما من الموالي» واستمر قطن في حجابة الخليفة إبراهيم بن الولیدء وكان المولى 
مقلاص حاجبا للخليفة مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية”. 


وقد سار الولاة والأمراء على نفس المنوال» فاختاروا حجابهم من الموالي» ويروي لنا الطبري 
في تاريخه أن والي العراق عمر بن هبيرة يوصي عامله على خراسان مسلم بن سعيد أن يختار 
حجابه من مواليهء فيقول له:" لیکن حاجبك من صالح مواليك فإنه لسانك المعبر عنك"”۔ 


وقد يرد السؤال التالي: لماذا اتخذ الخلفاء الأمويون ونوابهم حجابا لهم من الموالي» ولم 
يتخذوهم من العربء مع أن هذه الوظيفة مهمة للغاية» وتحتاج إلى أمناءء إضافة إلى أن 
الأمويين كما يقال عنهم متعصبون للجنس العربي؟! 


(1) شحادة الناطور وآخرونء النظم الإسلامية التشريعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والدفاعیةء ط2ء دار الأمل 
للنشر والتوزيع» أربدء الأردنء 1412ھ/1992مء ص ص 79:80. 

(2) ابن خياط: المصدر السابقء ص ص312ء 325ء 362ء 408؛ ابن عساكرء المصدر السابق؛ ج7ء ص 295. 

(3) الطبري» المصدر السابق» ج7ء ص35. 
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وللإجابة عن هذا السؤال يمكننا القول أن العرب كانت تأنف هذه المهنة لعدة أسباب منها: 
الأول: يكمن في طبيعة العرب بحكم معيشتهم في الصحراءء فكانت الخيام منازلهم» والطبيعة 
ملاذهم» فلا تحجبهم الأبواب المغلقة. 
الثاني: لم يتعود العرب قط على مثل هذه النظم» فكان الرسول الكريم والخلفاء الراشدون يقابلون 
الناس دون حاجة إلى الحجاب» وهم مثلهم الأعلى. 
الثالث: نظر العرب إلى نظام الحجابة على أنه من أنظمة الأكاسرة والقياصرة التي لا تمت 
للإسلام والعروبة بصلة» ويتضح كره العرب للحجابة فيما رواه النويري أن سعيد بن المسيب 
لما رأى عبد العزيز بن مروان قال عنه:" نعم الرجل عبد العزيز لولا حُجّابه", وكذلك قول 
العرب عن الحجابة:" لا شيء أضيع للمملكة وأهلك للرعية من شدة الحجابء لن الرعية إذا 


رقت سوا الخجات | حجمت عن الظلم» وإذا وثقت بصعوبته هج هجمت على الظلم"!. 


ويضاف إلى ما سبق أن مفهوم الحجابة في بلاد الأندلس يختلف عن بلاد المشرق الإسلامي 
في العصر الأمويء فلم يكن يقصد بالحاجب في الأندلس ذلك الموظف الذي يحجب السلطان 
عن الخاصة والعامة كما كان الشأن عند الأمويين بالشامء وانما قصد به كل من تولى الوزارة 
بمعناها المعروف» وكأنهم ألفوا اسم الوزير في مدلوله في بداية الدولة» ووزعت الأعمال بين 
جماعة من كبارهاء وأفردوا لكل صنف وزيراء وأفردوا للتردد بينهم وبين الخليفة واحدا منهم عن 
سائر الرتب» وعندما دب الضعف في الدولة الأموية في الأندلس ازداد نفوذ الحاجب لدرجة 
أن الخليفة الأموي لم يصبح له أي نفوذ معه وأصبح الحاكم المطلق في الدولة مثل ما صنع 
الحاجب المنصور وأولاده من بعده مع الخليفة الأموي هشام2. 


(1) النويري» نهاية الإربء ج6ء ص90 إيمان علي بالنورء دور الموالي في سقوط الدولة الأموية (132-41ه/661- 
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رابعا: القضاة 
كان القاضي في العصر الأموي عام النظر في الحقوق والأموال وأحكام الأسرة 

والمواريث والقصاص والحدود» ويظهر ذلك جليا في سيرة القضاة وأقضيتهم التي ذكرها وكيع 
في كتابه أخبار القضاة والكندي في كتابه الولاة والقضاةء وفي العصر الأموي ضُم إلى القاضي 
أعمال أخرى بعضها شبه قضائية وبعضها إدارية» فمن هذه الأعمال في ذلك العصر: النظر 
في أموال الأيتام والإشراف على الأوقاف والإفتاء!. 

وسنحاول في هذا المبحث التطرق إلى أهم قضاة الدولة الأموية في شتى ولايات المشرق 
الإسلامي ممن يرجع أصله إلى القبائل اليمنية. 
(1) قضاة دمشق: هم قضاة الخليفة وحاضرة الخلافة» ولكنهم كبقية القضاة ليس لهم ميزة 
خاصة على غيرهم» ولذلك فإن قضاة دمشق لم يكونوا يشاركون في تعيين القضاة في سائر 
المدن الأخرى بل ترك الأمر لولاة الأقاليم في اختيار القضاة» وقد يرشح الخليفة بعض القضاة 
لبعض الأمراء والولاة في اختيار واحد منھمء واشتهر قضاة دمشق في العصر الأموي بالعدل 
والنزاهة”. ومن أشهر القضاة اليمانيين الذين كانوا بدمشق ما يلي: 
(أ) فضالة بن عبيد الأنصاري: من الأوس من قبيلة الأزد اليمنية» أول مشاهده غزوة أحد 
وهاجر إلى بلاد الشامء وولاه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بعد أبي الدرداء القضاء 
وبترشيح منهء وكان ذلك في سنة 41ه/661م» وكان معاوية يستخلفه على دمشق عندما 
يخرج منهاء وقضى فضالة الأنصاري بإسقاط الحد عندما أتاه رجل بسارق يحمل سرقتهء فقال 
له فضالة:" لعلك وجدتھا لعلك التقطتها فقال له الرجل:" إنا لله وانا إليه راجعون إنه ليلقنه قال:' 
إي والله أصلحك الله وجدتهاء فخلا سبيله": وأجاز الفقهاء تلقین المتهم في الحدود كما فعل 
رسول الله مع ماعزء وبقي فضالة في القضاء حتى مات في سنة 53ه/673م» وحضر 


(1) علي محمد الصلابيء الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار» ط2ء دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» 
بیروت» لبنانء 1429ھ/2008مء ج1ء ص286. 

(2) محمد الزحيلي» تاريخ القضاء في الإسلامء دار الفكر المعاصرء بيروت» لبنان» دار الفكرء دمشقء سورياء 
5ه م.: ص 198. 


کا ده آڑے 
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معاوية جنازته» وذكر ابن خياط أنه توفي في سنة 59ه/679م بينما ذكر ابن الجوزي أنه 
توفي في سنة 69ه/689م1. 


(ب) النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري: يكنى بأبي عبد الله من بني كعب الخزرجي من 
قبيلة الأزدء كان واليا على الكوفة في عهد الخليفة معاوية بن أبي سفیانء وبعدها توجه إلى 
الشام» وولي قضاء دمشق بعد وفاة فضالة بن عبیدء وتوفي مقتولا رضي الله عنه بعد معركة 


(ج) بلال بن أبي الدرداء الأنصاري: أبو محمد من بني كعب الخزرجي من قبيلة الأزد» تولى 
القضاء في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان» ويذكر وكيع أنه كان خليفة لعبد الملك بن 
مروان على دمشق يصلي بهم ويقضي بینھمء وبعد ذلك قام الخليفة بعزله وتولية بدلا عنه 
عائذ الخولاني وتوفي سنة 93ه/712م3. 


(د) عائذ بن عبد الله الخولاني: يقال عايذ بن عبد الله ويقال عبد الله بن إدريس بن عائذ أبو 
إدريس» من قبيلة خَوْلَان اليمنية» وكان فقيه أهل الشام» وعالمها بعد أبي الدردِاءء ولاه الخليفة 
عبد الملك بن مروان القضاء بعد عزله لبلال بن أبي الدرداءء وكان من عبّاد أهل الشام 
وقرائهم» وكان يقول:" قلب نقي في ثياب دنسة خير من قلب دنس في ثياب نقيةء يذكر ابن 
عساكر أن معاوية قال لأبي إدريس الخولاني يا أهل اليمن إن فيكم خلالا ما تخطئكم قال وما 
هي قال الجود والحدة وكثرة الأولاد قال: أما ما ذكرت من الجود فذلك لمعرفتنا من الله عز 
وجل بحسن الخلف وأما الحدة فإن قلوبنا ملئت خيرا فليس فيها للشر موضع وأما كثرة الأولاد 


(1) محمد بن وكيع» أخبار القضاةء المكتبة التجارية الكبرى» مصرء 1366ه/1947م: ج3ء ص200؛ ابن خياطء المصدر 
السابق» ص227؛ ابن الجوزي» المصدر السابق» ج5ء ص185ء ج6ء ص 99؛ شمس الدين بن طولون» قضاة دمشق 
الثغر الباسم في ذكر من ولي قضاء الشامء تحقيق صالح الدين المنجدء مطبوعات المجمع العلمي بدمشق» دمشقء سورياء 
6ءء ص2؛ الصلابي» المرجع السابق»ء ج1ء ص287؛ الزحيلي» المرجع السابقء ص199. 

(2) وكيع» المصدر السابق؛ ج3ء ص201؛ ابن طولون» المصدر السابق» ص4 الذهبيء تاريخ الإسلام» ج2ء ص727. 
(3) وکیع؛ المصدر السابقء ج3ء ص ص202-201؛ ابن طولون» المصدر السابق» ص ص 3.!؛ ابن الأثيرء الكاملء 
ج4ء ص53؛ الذهبي» تاريخ الإسلام» ج2ء ص1066. 
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الملك بن مروان سنة 80ھ/699م*. 


(ه) عبد الله بن عامر بن يزيد اليَخصّبي: من قبيلة يَخْصُب الحِمْیْرِیَّةء كان إمام أهل الشام 
في القراءة» وأحد القراء السبعة» ولّی قضاء دمشق في خلافة عبد الملك بن مروان بعد أبي 
إدريس الخولاني» وكان على مسجد دمشق لا يرى فيه بدعة إلا غيّرهاء اتخذه أهل الشام إماما 
في القراءة» وتوفي في سنة 118ه/736م3. 


(و) ثمير بن أوس الأشعري: من قبيلة الأشعريين تولى القضاء في خلافة هشام بن عبد 
الملكء وبقي في منصب القضاء حتى ذهب بصرهء وكان يكاتب هشام بن عبد الملك في 
القضايا المشكلة التي لا نص فيهاء ويستفتيه فيهاء ويقضي ہما يأتيه من قبله» وكان يقبل 
شهادة الثقة» ومن أمثلة ذلك ما ذكره وكيع أنه ورثت امرأة من مملوك ثمناً فتصدقت بذلك 
الثمن على زوجها قبل أن تقاسم ورثة زوجها الأول» فجعل زوجها الآخر حظه منه من بعده 


أء فكتب بذلك نمير بن أوس إلى الخليفة هشام بن عبد الملكء فكتب إليه يأمره أن يقومه ثم 


يجعله من مال زوجهاء ويضمن لشركائهم حظهم فيه واستعفى نمير بن أوس هشام بن عبد 
الملك عن القضاء لضعف بدنهء وذكر له عدة أشخاص لتولي القضاء منهم يزيد بن أبي مالك 
فقام هشام بتوليته القضاءء وتوفي في خلافة هشام بن عبد الملك سنة 122ه/740م4. 


(1) لا يَُضُض: أي لا تسقط أسنانكء أو لا يجعله فضاء لا أسنان فيه. أنظر/ ابن الجوزي» غريب الحديث. ج2ء ص197؛ 
ابن منظورء المصدر السابق» ج7ء ص207. 

(2) علي بن محمد السّمناني» روضة القضاة وطريق النجاۃء تحقیقء صلاح الدين الناهي» ط2ء مؤسسة الرسالة» 
بيروت/لبنان» دار الفرقان» عمان» الأردنء 1404ه/1984م: ج4ء ص1500؛ وکیع؛ المصدر السابقء ج3ء ص 202؛ 
إسماعيل البخاريء الأدب المفردء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» ط3» دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان» 
9ءء ص172؛ ابن طولون» المصدر السابق» ص5؛ ابن عساكرء المصدر السابق. ج26ء ص166؛ ابن 
کثیرء البداية والنهاية» ج9ء ص34. 

(3) ابن الجوزي» المصدر السابق» ج7ء ص189؛ ابن طولون» المصدر السابقء ص ص6-5؛ السمعاني؛ المصدر 
السابق» ج13ء ص 483؛ الزحيلي» المرجع السابقء ص 199. 

(4) وكيع» المصدر السابقء ص ص204ء205؛ ابن عساكرء المصدر السابق» ج62ء ص ص231-225؛ إسماعيل 
بن كثيرء التكميل في الجرح والتعدیل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل» تحقيق نادي بن محمد آل نعمان» مركز النعمان 
للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمةء اليمن» 1432ھ/2011مء ج2ء ص122؛ الزحيلي» المرجع السابق» 
ص99 1. 
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(2) قضاة مكة المكرمة: 

لا تذكر لنا المصادر التاريخية في حدود ما اطلعت عليه عن قضاة مكة المكرمة في 
العصر الأموي في المرحلة السفیانیةاء بل ولم تُحدد جميع أسماء من تولى القضاء في هذه 
المرحلة» ويبدو أن ذلك يعود إلى ندرة المعلومات في هذه الفترة التاريخية بالإضافة إلى تحول 
الدور السياسي من مكة المكرمة إلى المدينة التي أصبحت مركز اهتمام الخلفاء الأمويين 
سياسيا وإدارياء ويؤكد ذلك ما ذكره وكيع بقوله:" لم ينته إلينا أخبار قضاة مكة على التأليف؛ 
فأخرجنا ما انتهى إليَ من أخبار من وليّ القضاء متفرقا"» ومع أن الفاكهي يورد رواية تفيد 
بأن منصب القاضي في مكة المكرمة كان حكرا في رجال قريش وفي رواية أخرى في بني 
مخزوم إلا أن من ذكرهم كأوائل من تولوا القضاء في مكة كانوا في فترة متأخرة عن الفترة 
السفيانية”. ومن أشهر من تولى القضاء بمكة المكرمة في العصر الأموي في المرحلة المروانية 
ممن هم من أصول يمنية وان كان عددهم قليل حسب ما اطلعت عليه ما يلي: 


0 داود بن عبد الله الحضرمي: من قبيلة حضرموت» وذكره وكيع أنه كان على قضاء مكة 
المكرمة في عهد الخلیفة الأموي عمر بن عبد العزيز (101-99ھ/7/20-718م)ء ولم أجد 
له تاريخ وفاته في حدود ما اطلعت عليه من مصادر ومراجع”. 


(ب) طلحة بن داود الحضرمي (كان حيا في سنة 97ه/716م): كان قاضي مكة المكرمة 
في عهد الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملكء وكان أمير مكة المكرمة خالد بن عبد الله 
القسريء وقد ضرب رجلا من بني شيبة» فشكاه إلى سليمان بن عبد الملكء فكتب إلى طلحة 
بن داود قاضي مكة المكرمة بضرب خالد القسري مائة سوطء فضربه طلحة فقال الفرزدق في 
ذلك شعزاء وعما قاله: 


(1) المرحلة السفيانية: يُقصد بها العصر الذي تولى فيه ثلاثة خلفاء من بني أمية من عائلة أبي سفيان وهم: معاوية بن أبي 
سفيان وابنه يزيد وحفيده معاوية خلال الفترة الممتدة من سنة 661/41م إلى غاية سنة 684-64م. 

-وكيع» المصدر السابق» ج1ء ص261؛ الفاكهي» المصدر السابق» ج3ء ص 149؛ إبراهيم بن عبد العزيز الجميح» قضاة 
المدينة ومكة في العصر الأموي (132-41ھ/750-661م)ء مركز النشر العلمي جامعة الملك عبد العزيز» جدة» 
السعودية» 1426ھ/2006مء ص ص16ء 17. 

(2) وکیعء المصدر السابقء ج1ء ص ص263ء264ء عبد الله المعلمي» قضاة مكة المكرمة من القرن الأول الهجري 
حتى العصر الحاضرء راجعه وعلق عليه ووضع فهارسه عبد الرحمن الحذیفي؛ مكتبة الحرم المكي الشريف» مكة المکرمةء 
السعودیةء 1431ه/2010م» ج1ء ص298. 


کل مه ]2 
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لَعغْمري لَقْدْ صَبَث على ظَهْرٍ حَالدٍ شاآبِيبُْ] مَا امْتَهللنَ مِنْ سبل القطر. 
أَتَضْرِبُ في العِصْيَانٍ مَنْ كآنَ عَاصِيًا وَتْصي آمیز المُؤْمِنِينَ أَخَا سر . 

وذكر الطبري خبر تولية طلحة بن داود الحضرمي في حوادث سنة 97ھ/7116م:" وفي 
هذه السنة عزل سليمان بن عبد الملك خالد بن عبد الله القسري عن مكة وولاها طلحة بن داود 
الحضرمي'ء وقال في حوادث هذه السنة أيضا:" وعلى مكة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد 
بن أسيد". وهذا مخالف لما ذكره في الأولء والله أعلم بالصواب“. 


ويذكر الطبري أنه في سنة 97ه/16/م لما عاد الخليفة سليمان بن عبد الملك بعد أداء 
فريضة الحج قام بعزل طلحة بن داود الحضرمي عن قضاء مكةء وكانت مدة قضائه ستة 
أشهرء وولى بدله عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد”. 
(3) قضاة المدينة المنورة: 

تولی القضاء بالمدينة في العصر الأموي عدة قضاة ممن هم من اَل يمني ومن أبرزهم : 
(أ) أبو هريرة بن عبد الرحمن: من دَؤْس من بطون قبيلة الأزد اليمنية» ويذكر وكيع أن من 
قضاة بني أمية بالمدينة أبو هريرة واسمه في الجاهلية عبد شمس بن عبد الرحمن بن صخر 
الدؤسي» من أكثر الصحابة رواية للأحاديث عن النبي صلی اللہ عليه وسلم بنحو 5370 
حديثاء وقضى بالمدينة لما رواه وكيع عن نعيم قال:" شهدت أبا هريرة يقضي...وأمر بالتسوية 
بين الخصوم» ورفض حبس مدين معسر وحكم على قاذف بثمانين جلدة» وعَن أبي المهزم؛ 
قال: كنت عند أبي هريرة» فأتاه رجل بغريم له؛ فقال: إن لي عليه مالاً؛ قال: ما تقول؟ قال: 
صدق؛ قال: اقضه؛ قال: ليس عندي» إني معسر ؛ قَالَ: للآخر: ما تقول؟ قال: أريد أن تحبسه؛ 
قال: هل تعلم أن له عين مال فأخذ منه»ء فنعطيك؟ قال: لا؛ قال: فما تعلم أن له أصل مالء 


(1) شآبيب: جمع شُؤبوب وهو الدفعة من المطرء ولا يقال للمطر شؤبوب إلا وفيه برد. أنظر/ ابن منظورء المصدر السابق» 
ج1ء ص480؛ الزبيدي» المصدر السابق» ج3ء ص91. 

(2) السَبَّل: المطر إذا هطل. أنظر / الجوهري» المصدر السابق ج5ء ص1723 الرازي» المصدر السابقء ص 141. 
(3) الفرزدق» المصدر السابق» ص263. 

(4) الطبري» المصدر السابق» ج6ء ص522؛ الفاسيء المصدر السابقء ج4ء ص297؛ المعلمي» المرجع السابق» ج1ء 
ص ص393:392. 

(5) الطبريء المصدر السابق» ج6ء ص522. 


کل جد آے 
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فيبيعه ويقضيك؟ قال: لا؛ قال: فما تريد منه؟ قَالَ: أريد أن تحبسه»ء قال: لا أحبسه لك» ولكن 
أدعه يطلب لك» ولنفسهء ولعياله". وكان أبو هريرة يسكن المدينة حتى توفي فيها سنة 
9ء وله من العمر تمان وسبعون سنة!. 


(ب) عمر بن خلدة الزرقي: نسبة إلى بني ريق من الخزرج من قبيلة الأزدء وتم تعيينه قاضيا 
في سنة 83ھ/701مء في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان بعد عزل أبان وقال فيه ربيعة:" 
وكان نعم القاضي وكان علينا قاضيا لا بأس بهء وكان يبين ما يجب على القاضي أن يفعله 
إذا جلس إليه الخصمان بأن يكون همه أن يتخلص منهما؛ فإنه أحرى أن تُخلص ما بينهماء 
وكان عمر بن خلدة نزيها مهيبا صارما لم يرتزق على القضاءء وكان يقضي في المسجد' 
وقال عنه الإمام مالك بن أنس:" كان ابن خلدة قاضي عمر بن عبد العزيز وغيره يقضون في 
اسیو رکم لی رحل قي تهمة رقال ل اذهب با خبيك فاسجن شك فذهب: الرجل 
وليس معه حرس حتى أتى السجان فسجن نفسه» ولما عُزل قيل له:" كيف رأيت ما كنت فيه 
قال:" کان لنا إخوان قطعناهم» وكانت لنا أريضة” نعيش منها فبعناها وأنفقنا ثمنهاء وذكر 
الذهبي أن تاريخ وفاته كانت ما بين سنة 101 و110ه/728 و737ه3. 


(ج) أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري: من بني التجار من الخزرج من قبيلة 
الأزد ولآه القضاء والي المدينة عمر بن عبد العزيز سنة 87ھ/7106مء وكان ذلك في عهد 
الخليفة الوليد بن عبد الملكء ولما عزل عمر بن عبد العزيز عن ولاية المدينة في سنة 
4ءء وتولی مكانه عثمان بن حيان المُرّي أقرّ أبا بكر بن عمرو على القضاءء ثم 
ولي أبو بكر الأنصاري الإمارة بعد عثمان بن حيّان» وله قضايا وأخبار كثيرة في إمارته 
فقضى في حد القذف ثمانين جلدة» وحكم في القصاصء وقضى بقتل مسلم بذمي لما قتله 
غيلة» وكان يقبل الوكالة من الخصمء وهو حاضر في المصر لا علة فيه» وقضى بالشاهد 


(1) وکیع؛ المصدر السابق» ج1ء ص ص113-111؛ الذهبي» تاريخ الإسلام» ج2ء ص560؛ الزحیلي؛ المرجع السابق» 
ص200 الصلابيء الدولة الأمویةء ج1ء ص288. 

(2) أريضة: إذا كانت أرض لينة جيدة النبات. أنظر/ ابن منظورء المصدر السابق» ج7ء ص113. 

(3) ابن خياطء المصدر السابق» ص296؛ وكيع» المصدر السابق» ج1ء ص ص133:132؛ الذهبي» تاريخ الإسلامء 
ج3ء ص115. 


کل مد ]م 
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مع اليمين» ويعمل بإجماع أهل المدينة» وأجاز شهادة الولد لأمه» وكان يقضي في المسجد 


(د) سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري: من بني النجار من الخزرج 
من قبيلة الأزد» تولى القضاء بعد سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. ولما ولي القضاء 
كره ذلكء وسأل وال المدينة أن يعفيه؛ فجمع الوالي شیوخ أهل المدينة؛ فقال له سعد بن إبراهيم 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن» ومحمد بن مصعب بن بيتي حنبل ومحمد بن صفوان: لقضاء يوم 
لحق أفضل عندنا من صلاتك عُمَرك؛ فولي القضاء. وكان الوالی غصب قوماً مالاً لھمء فكان 
أول قضاء قضي به كان على والي المدينة» فأخرج من يديه ذلك المال» وتصدق به”. 


(ه) الصلت بن زبيد بن الصلت الكندي: تولى القضاء في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك 
حيث أن الخليفة بعد أن عيّن والي المدينة إبراهيم بن هشام قام هذا الأخير بتعيين الصلت بن 
زبيد قاضيا على المدينة واستمر في منصب القضاء إلى سنة 114ه/32732. 


(و) محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: تولى القضاء في عهد الخليفة هشام بن 
عبد الملك بعد عزله لمصعب بن محمدء وكان راويا للحديث ويعمل بإجماع أهل المدينة» ومن 
قضاياه ما رواه وكيع عن أبي ضمرة؛ قال: 'خرجنا نتنزه بالعقيق» ونحن غلمان فعمد غلام من 
الأشجعيين إِلَى فوق القصرء فرماه غلام بحجر؛ فسقط فوقع ميتاًء فأحلف مُحَمّد بن أبي بكر 
بن عَمْرو بن حزم أولياءه قسامة*“ خمسين رجلا؛ لقد صعد فيه حياً ورمى حياً وبه سقطء ومن 
سقوطه ماتء فألزمهم الدية؛ قال: أبو ضمرة:" فرجعنا وما أكلنا طعامنا الذي عملناه» وبعد 
تولي الوليد بن يزيد الخلافة سنة 125ه/742م قام بتعيين خاله يوسف بن محمد الثقفي واليا 


على مكة والمدينة والطائف فقام بعزل هذا القاضي وعيّن بدله عنه سعد بن إبراهيم الزهري”. 


(1) وكيع» المرجع السابقء ص ص146-135؛ ابن الجوزي» المصدر السابقء ج7ء ص206؛ الذهبيء تاریخ الإسلام» 
المصدر السابق» ج3ء ص3244؛ الزحيلي» المرجع السابقء ص202. 

(2) وکیع؛ المصدر السابقء ج1ء ص ص168:167؛ الزحيلي» المرجع السابقء ص 203. 

(3) ابن خياطء المصدر السابقء ص 361؛ وكيع» المصدر السابقء ص ص 170:169. 

(4) القسامة: هي الأيمان المكررة في دعوى القتلء وهي خمسون يمينا من خمسين رجلا. أنظر/ وهبة الزحيلي» الفقه 
الإسلامي وأدلته» ط4ء دار الفكرء دمشقء سورياء د. ت. ط» ج7ء ص 5807. 

(5) وكيع» المصدر السابق» ص ص178-175. 


کل وه آڑے 
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(4) قضاة البصرة: 
تولى القضاء في البصرة عدد كبير من القضاة» ومن أهمهم ما بلي: 

(أ) ثمامة بن عبد الله الأنصاري: من بني ثمامة بطن من جديلة من قبيلة طيّء اليمنية وكان 
هشام بن عبد الملك قد عيّن خالد بن عبد الله القسري واليا على العراق في سنة 106ه/725م: 
فأرسل خالد القسري إلى أبي بكر المزني من قبيلة مُضر ليوليه القضاء فامتنعء فولى ثمامة 
بن عبد الله القضاءء واستمر على القضاء حتى سنة 110ھ /729مء وكان من العلماء 
الصادقين وكان يقول صحبت جدي أنس بن مالك ثلاثين سنة ومن قضاياه ما ذكره وكيع أن 
ثمامة بن عبد اللِء كتب إِلَى خاله عبد الله يسأله عن رجل أوصى بثلثه في غير قرابته» فكتب 
أن أمضه كما قالء» قال: أمر أن يلقى في الیحرء وقال: اين سيرين: أما في البحر فلاء ولكن 
يمضى كما قالء ذهب رجل إِلَى ثمامة الأنصاريء وهو قاضي البصرة في قضاء قضاه 
الْحَسَنء فأرسل إِلَى كتب الْحَسّن فنفد قضاءه!. 


(ب) بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري: ولاه أمير العراق خالد القسري في سنة 
0ه القضاء مع الأحداث ثم صار أمير البصرة وقاضيهاء ومن أقواله:" رأيت عيش 
الدنيا في ثلاثء امرأة تسرك إِذَا نظرت إليهاء وتحفظ غيبتك إِذّا غبت عنهاء ومملوك لا تهتم 
بشيء معه»ء قد كفاك مؤونة جميع ما لزمكء فهو يعمل على ما تهوىء كأنه قد علم ما في 
نفسك» وصديق قد وضع مؤونة التحفظ عليك فيما بينك وبينه» فهو لا يعمل في صداقتك ما 
يرصد به عداوتك» يخبرك ما في نفسه بما في نفسك”. 


(1) محمد بن أحمد الذھبيء سير أعلام النبلاء مجموعة من المحققين» ط3ء مؤسسة الرسالة» بیروتء لبنان» 
05ھ/1985مء ج25 ص ص 205-204؛ ابن الجوزي» المصدر السابق» ج27 ص 113؛ ابن الأثير» الكامل» ج4 
ص175؛ ابن عبد البرء الإنباه المصدر السابق» ص 119؛ القلقشندي» نهاية الإرب› وكيع» المصدر السابق» ج22 ص 


ص20 22. 
0( ابن خیاط المصدر السابق› ص 351؛ وکیعء المصدر السابق» ج22 ص ص42-22؛ الذهبي» تاريخ الإسلام» ج3ء 
ص380. 


کاےندہ آڑے 
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(5) قضاة الكوفة: 

كانت الكوفة مركز اشعاع علمي خلال العصر الراشدي والأموي منذ أسست في عهد عمر 
رضي الله عنه واتخذها علي رضي الله عنه عاصمة الخلافة الإسلامية» وتولى القضاء في 
الكوفة عدد كبير من القضاة ومن أشهرهم : 
(أ) مسروق بن الأجدع الهمداني: من قبيلة هَمْدَان اليمنية» تولى القضاء في عهد الخليفة 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في ولاية زياد بن أبيه على العراق» وقيل إن شريح بن 
الحارث الكندي كان يتولى قضاء الكوفة إذا خرج مسروق بن الأجدع مع زياد بن أبيه إلى 
البصرةء وكان من الفضلاءء وكان لا يأخذ على القضاء أجرة» وكان يقول:" لأن أقضي یوما 
فأقول فيه الحق أحب إلى من أن أرابط سنة في سبيل اللہ'ء وهو ممن قضا بقسم المدعى بين 
الاثنين إذا ادعيا شيئاً فی يذ ثالث وأقام أحدهما شهودا أكثر من الآخر على عدد الشهودء 
وقيل توفي في سنة 62ه/682م أو سنة 63ه/683م1. 


(ب) عبد الرحمن بن أبي ليلى: من قبيلة الأوس» الذي استقضاه الحجاج بن يوسف الثقفي 
لما قدم الكوفة» ثم قام بعزله وتولية أبي بردة بن أبي موسی؛ وذكر 250 القاضي صاحب 
أبي حنيفة قائلا:' ما ولي القضاء أحدا أفقه في دين الله ولا أقرأ لكتاب الله ولا أقول حق بالله 


(ج) عامر بن عبد الله بن قيس أبو بردة بن أبي موسى الأشعري: ذكر وكيع أن شريح أتاه 
رجل فقال: أيها القاضي كبرت سنك» ورق عظمك» وقل فهمك وارتشى ابنكء فدخل على 
الحجاج» فقال: أيها الأمير أعفني» قال: لم؟ قَالَ: كبرت سني» ورق عظميء وارتشى ابني» 
فعزله» وولى أبا بردة بن أبي موسی؛ وجعل معه سعيد بن جبير الأسدي. والذي استقضاه 
الحجاج بعد ابن أبي لیلیء وكان أبو بردة يقضي في دارہء واستمر في القضاء لمدة ثلاث 
سنين ثم استعفى الحجاج فأعفاه» وجعل أخاه أبا بكر بن أبي موسى مكانه» وروی وكيع أيضا 


(1) ابن خياطء المصدر السابقء ص228؛ ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص210؛ وکیعء المصدر السابق» ج2ء ص 
ص398:397؛ السمناني» المصدر السابق» ج4ء ص 1498. 

(2) وكيع» المصدر السابقء ص ص 405-406؛ الذهبي» تاريخ الإسلام» ج2ء ص966؛ يوسف بن عبد الرحمن المزي» 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال تحقيق بشار معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» 1400ھ/1980مء ج17ء ص373. 
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أن رجلا سأل الشعبي عن شيء فقال إئت أبا بكر بن موسى وهو يومئذ قاضء ولم يزل قاضیا 
حتى ولي إمارة البصرة عبد الله بن عمر بن عبد العزيز!. 


(د) عامر بن شراحيل الشعبي: من قبيلة هَمْدَانء وهو من أهل الکوفةء وكان علامة أهل 
الكوفة في زمانه» ولآه الخليفة عمر بن عبد العزيز القضاءء وكان الشعبي من أشهر قضاة 
البصرةء وترك القضاء مرات عديدة حتی سنة 103ھ/722م وقیل سنة 104ه/2723. 


(ه) عبد الملك بن عمير اللَخْمِي: من قبيلة لَخْم اليمنية» وقد اختلف الرواة فيمن تولى القضاء 
بعد الشعبي فقيل عبد الملك اللَحْمِي وقيل القاسم بن عبد الرحمن» وكان القاضي عبد الملك 
اللَخْمِي يتميز بفصاحة اللسان وكثرة الحفظة. 


(و) الحسين بن حسن الكندي: من قبيلة كِنْدَة ولآه القضاء والي العراق عمر بن هبيرة بعد 
عزله للقاسم بن عبد الرحمن» ومن أقضيته ما رواه وكيع قال:" قضى حسين بن حسن بین 
رجلين؛ اشترى أحدهما من الآخر جارية زعم المشتري أنها مجنونة؛ فقال له الحسين: ائتني 
بشهودك أنها مجنونة؛ قال: ليس لي شهود؛ فقال: للبائع: احلف بالله لقد بعتها وما بها من 
جنون؛ فقال البائع: اردد اليمين على بيعي الذي اشترى منيء فقال: الحسين للذي اشترى: 
احلف بالله لقد اشتريتها وأن بها لجنوناً؛ فكره المشتري تلك الیمینء فقال: الحسين للبائع: إني 
أفهم الناس» وأخاف إنما تكون رددت اليمين عليه من ورع علمته عنده؛ فاحلف بالل لقد بعتهاء 
وما بها من جنون» فكره القوم كلهم اليمين» فقاموا واصطلحوا“. 

(ز) عيسى بن المسيب البَجَلِي: من قبيلة بَجیلّةء وكان وال العراق آنذاك خالد القسري يُحب 
أن يولى قضاء الكوفة رجلاً من المدينة» ففي سنة 105ه723م قال خالد القسري لعيسى بن 
المسيب: قد وليتك القضاءء قال: ليس لي بهم علمء قال: إنما هو مدع ومدعى عليهء فعلى 
المدعي البينة» وعلى المدعى عليه اليمين! فولى فكان إِذَا جاءه رجلانء قال: أيكما المدعي؟ 


ص 207. 
0( وکیع»› المصدر السابق› ج23 ص ص125:60؛ السمعاني» المصدر السابق› ج8ء ص106؛ الذهبي» تاريخ الإسلام» 
184 


)3( وکیعء المصدر السابق» ج23 ص ص 46:3 الزحيلي» المرجع السابق» ص 208. 
)4( وکیعء المصدر السابق» ج23 ص ص 10:9؛ الزحيلي» المرجع السابق» ص 208. 
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هات بينة فجاءه رجلان قال: کل واحد منهما: أنا المدعي» فقال: كل واحد منهما: داري في 
يدي» فقام من المجلس فدخل على خالد القسري» فقال: أيها الأمير قد أعلمتك أنه لا علم لي 
بالقضاءء فدعى خالد القسري بعض من لهم علم بالقضاءء فقال: ارجع إلى مجلسك فليس كل 
وقت يأتيك مثل هذاء قال: لا والله لا اُردعء فحينئذ قام خالد القسري بعزله عن القضاءء وتوليه 


محارب بن دثار بدلا عنه!. 


(6) قضاة مصر: من أبرز من تولى قضاء مصر من القبائل اليمنية ما يلي: 

(أ) سْليُْم بن عثر بن سلمة التُجِيّْبي: من قبيلة تُجِيْبء ولآه الخليفة معاوية بن أبي سفيان 
القضاء في سنة 40ھ/660مء وكان قبل توليه القضاء قاصا”ء فجمع له القضاء والقصصء 
وبقي في القضاء عشرين سنة إلى أن مات معاوية بن أبي سفیانء ويذكر الذهبي أنه اختّصم 
إلى سلیٔم بن عِثر في ميراث فقضى بين الورثة» ثم تناکروا فعادوا إليه» فقضى بينهم وكتب 
كتابا بقضائه؛ وأشهد فيه شيوخ الجندء فكان أول من سُجّل لقضائه» وتوفي بدمياط في سنة 
695/5 . 


(ب) عابس بن سعيد المُرادي: من قبيلة مُرَاد عيّنه وال مصر مسلمة بن مخلد الكثدي على 
القضاء والشرطة» ولما تولى أمر مصر سعيد بن يزيد الأزدي أقرٌ عابس بن سعيد على القضاء 
والشرط» واستمر في منصبه إلى غاية موت الخليفة يزيد بن معاوية سنة 64ه/684م, ثم لما 
تولى عبد الرحمن بن جحدم ولاية مصر من قبل عبد الله بن الزبير أقرّه على القضاءء وبقي 
عابس في القضاء إلى غاية وفاته سنة 68ه/688م وكان ذلك في ولاية عبد العزيز بن مروان 


لمصرء ويذكر ابن خياط أنه توفي سنة 69ه/689م4. 


(1) ابن خياطء المصدر السابقء ص 361؛ وکیع؛ المصدر السابقء ج3ء ص22. 

(2) القاص: هو الذي يقص القصص لأتباعه خبرا بعد خبرء وسوقه الكلام سوقا. ابن منظورء المصدر السابق» ج27 
ص 75 

(3) السمناني» المصدر السابق» ج4ء ص1486؛ ابن الجوزي» المصدر السابق» ج6ء ص 169؛ وکیع؛ المصدر السابق» 
ج1ء ص ص220:219؛ الذهبيء تاریخ الإسلام» ج2ء ص816؛ أبو سديرهء المرجع السابقء ص146. 

(4) ابن خیاط المصدر السابق» ص265؛ السمناني» المصدر السابق» ج4ء ص 1489؛ ابن الجوزي» المصدر السابق» 
ج6ء ص 79؛ الكندي» المصدر السابق» ص ص227:225؛ وكيع» المصدر السابق» ج3ء ص ص224:223. 


کل 25 آڑے 
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(ج) عبد الرحمن بن خجيرة الخَؤلآني: من قبيلة خَوْلانء ولآه والي مصر عبد العزيز بن 
مروان على القضاء باعتباره من كبار الفقھاءء ولما سأل رجل من أهل مصر عبد الله بن 
عباس عن مسألة قال له:" تسألني وفيكم بن حُجيرة» وكان ابن حُجيرة يجمع بين القضاء 
والقصص وولاية بيت المال» ويأخذ على كل هاته المناصب أجراء وذكر المؤرخون أن أجرته 
من القضاء كانت مائتي دینارء وكان يأخذ العطاء والمكافأة» ويُنفق كل ذلك في سبيل اللہ ولا 
يحول عليه الحول» وذكر الكندي أن امرأة من حِمْيَرَ جدعت! أمة لهاء فأعتقها ابن حجيرة: 
وقضى بولائها للمسلمين يعقلون” عنها ویربُونھاء وبقي على القضاء حتى مات سنة 
3 مهم وبالتالي كانت مدة قضائه بمصر اثنتي عشرة سنةة. 


(د) مالك بن شراحيل الخَؤلاني: من قبيلة خَوْلِآنء ولآه وال مصر عبد العزيز بن مروان القضاء 
في شهر محرم من سنة 83ھ/02/م بعد وفاة ابن حجيرة» وبقي على قضاء مصر إلى صفر 
من سنة 84ھ/703مء وكانت مدة ولايته على قضاء مصر سنة وشهرا“. 


(ھ) يونس بن عطية الحضرمي: من قبيلة حضرموتء ويذكر الكندي أن الخليفة عبد الملك 
بن مروان كتب إلى والي مصر أخوه عبد العزيز بن مروان بُعْلمه أن أهل الشام اختلفوا عليه 
في نفقة المبتوتة”, فاكْشبْ إليّ بما عند أهل مصر فيهء فجمع عبد العزيز بن مروان الأشياخ 


(1) جدعت: الجدع هو القطع البائن للأنف والأذن والشفة واليد ونحوها. الجوهريء» المصدر السابق» ج3ء ص1193؛ 
ابن منظورء المصدر السابق ج8ء ص41 الفيومي» المصدر السابق» ج1ء ص 93. 

(2) العاقلة: هي عصبة الرجل وهم القرابة من الأب الذين يعطون الدية من قتله خطأء وهنا جعل القاضي ابن حجيرة عامة 
المسلمين هم من يعطون الدية إذا وقعت هذه المرأة في القتل الخطأ. القونوي» المصدر السابقء ص110. 

(3) ابن الجوزي» المصدر السابق» ج6ء ص 253؛ وكيع» المصدر السابق» ج3ء ص 225؛ الكندي» المصدر السابقء ص 
ص231-227؛ الزحيلي» المرجع السابق» ص 209. 

(4) وکیع؛ المصدر السابق» ج3ء ص225؛ الكندي» المصدر السابقء ص ص233.232؛ الزحيلي» المرجع السابق» 
ص 210. 

(5) المبتوتة: هي المطلقة ثلاثاء والتي لا تحل للذي طلقها ثلاث مرات إلا من بعد زواجها من رجل بالغ مع إيلاج في نكاح 
صحيح بغير قصد التحليل. ويذكر وهبة الزحلي أن المبتوتة أو البائن بينونة كبرى بالنسبة لمن طلقها هي من طلقها زوجها 
ثلاث طلقات» فلا يحل له أن يعقد عليها مرة أخرى إلا إذا تزوجت بزوج آخر ودخل بهاء وانقضت عدتها منه بأن طلقها 
باختياره أو مات عنهاء فتعود إلى الزوج الأول بزواج جديد. لمزيد من التفصيل أنظر/ أبو بكر الكشناوي» المدارك شرح إرشاد 
السالك في مذهب إمام الأئمة مالكء ط2ء دار الفكرء بيروت» لبنان» د. ت. طء ج2ء ص85؛ الزحيلي» المرجع السابقء 
ج9ء ص 6642. 
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فسألهم» وكان يوسف بن عطية في أخرياتهم فسأله عبد العزيز فتكلم يوسف بن عطية بكلام 
أعجب به عبد العزيز فسأل عنه فقيل له أنه من سادات حضرموت» فقام عبد العزيز بتوليته 
القضاءء وکان يوسف أول قاض بمصر من قبيلة حضرموت» وکان توليه القضاء في جمادى 
الأولى من سنة 84ھ/703مء واستمر في منصبه هذا إلى أن أصيب بالمرضء فقام عبد 
العزيز بن مروان بعزلهء وكان ذلك في مستهل سنة 86ھ/705مء وكانت مدة ولايته للقضاء 


سنة وسبعة أشهرء وتوفي يونس بن عطية في سنة 87ه/706م١.‏ 


(و) أوس عبد الله بن عطية الحضرمي: تولى القضاء بعد مرض عمه يونس بن عطية من 
قبل والي مصر عبد العزيز بن مروان» وكان ذلك في شهر محرم من سنة 86ھ/05/م؛ 
واستمر في ولاية القضاء إلى شهر ربيع الأول من نفس السنةء ثم قام عبد العزيز بن مروان 
تعالے وكائت مدة ولأيتة القضاء شیرین ,صف 


(ز) عبد الرحمن بن معاوية بن خديج الكندي: ويقال له أيضا ابن حديجء والذي عيّنه والي 
مصر عبد العزيز بن مروان على الشرط أولاء ثم جُمع له القضاء والشرطء وهو أول قاض 
نظر في أموال الیتامیء وضمن عريفة كل قوم أموال يتامى تلك القبيل وكتب بذلك کتابا 
وكان عنده» وكان عبد الرحمن بن مُعاوية بن خُذیج إذا کشف عن أموال اليتامى جعلها على 
أيدي غزفاء القبائل» وشهّرهاء وأشهد فيهاء فجرى الأمر على ذلكء ومات عبد العزيز سنة 
6ه 0ءء وتولی من بعده ولاية مصر عبد الله بن عبد الملك بن مروان » فأقرٌ عبد الرحمن 
بن معاوية على القضاء والشرط إلى رمضان سنة 86ھ/705مء ثم قام بعد ذلك بعزله“. 


(1) ادي افشفس اسايق .هن سن 096/1033 رک لصا السائق» ج3 كن 10986 الاسی تاريخ السا ج2 
صن 41019 أو ينتير فرح تعابق ص238 

(2) وكيع» الفصدر السابق: ج1ء ضص234؛ الكندي: المضدر السابق» صن4234 الذهبي: تاريخ الإسلام». ج2 ص 916؛ 
ااك ار الا واا 

(3) العريف: هو القیٔم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم ويتعرف الأمير منه على أحوالهم. ابن منظورء 
اآلعش اشاق 0ء س8ا3ت 

(4) الكندي» المصدر السابقء ص ص236-235؛ وكيع» المصدر السابقء ج3ء ص226؛ الذهبي» تاريخ الإسلامء ج2ء 
ص1133؛ محمد الزحيلي» المرجع السابقء ص210 أبو سديرهء المرجع السابقء ص 151. 
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(ح) عبد الله بن عبد الرحمن بن خجيرة الخَؤلاني المرة الأولى: هو ابن حجيرة الأصغر من 
قبيلة خَوْلانء ولاه وال مصر قرة بن شريك القضاء في سنة 90ھ/709مء وكان قد أخذ القضاء 
عن أبيه» ويذكر الكندي أن ناسًا من اليهود خاصموا ابن حُجّيرة إلى عمر بن عبد العزيز في 
مال كان قبضه منهم» فأقرٌ عند عمر رضي الله عنه عنده» أَنَّهُ قد قبضه منهمء ثمَّ دفعه إليهم: 
فقال له عمر:" فهل عندك بيّنة أنك دفعته إليهم؟ فقال:" لا" فقال عمر:" غرمت ابن حُجَيرة 
وضمنت". ثمَّ ذكر بعد ذلك أن له بيّنةء فشهد له رجال منهم يومئذ لهيعة» وكان وال مصر 
عمر بن عبد العزيز يعطيه ألف دينار فينفقها على الفقراء» ويذكر المقريزي أن الخليفة عبد 
الملك بن مروان كتب إلى واليه بمصر عبد العزيز بن مروان أن يضع الجزية على من أسلم 
من أهل الذمةاء فكلمه عبد الله بن حجيرة في ذلك فقال:" أعيذك بالله أيها الأمير أن تكون 
أول من سنّ ذلك بمصرء فوالله إن أهل الذمة ليتحملون جزية من ترهب منهم فكيف تضعها 
على من أسلم منھم'ء فعدل وال مصر عن فعل ذلك» واستمر عبد الله بن حجيرة في القضاء 
إلى جمادى الثانية من سنة 93ھ/712مء ثم عُزل» فكانت مدة ولايته للقضاء ثلاث سنين”. 


(ط) عياض بن عبيد الله الأزدي المرة الأولى: من قبيلة الأزدء وذكره وكيع باسم عباس بن 
عبد الله الأزدي» وتولى القضاء من قبل وال مصر شريك بن قرة في جمادى الأولى سنة 
3ء واستمر في القضاء إلى أن عُزِل عنها في رجب من سنة 97ه/716م» وذكر 
ابن عبد الحكم أنه صرف عن القضاء سنة 98ه/717م» فدامت ولايته على القضاء أربع 
3۵ئ0 

(ي) عبد الله بن عبد الرحمن بن خجيرة الخولاني المرة الثانية: ولاه وال مصر شريك بن 
قرة القضاء في رجب سنة 97ه/716م» وجُمِع له القضاء وبيت المال» واستمر في منصب 
القضاء إلى أن عُزِل عنها في سنة 98ه/717م4. 


(1) يذكر المقريزي أن أول من أخذ الجزية على من أسلم من أهل الذمة هو الحجاج بن يوسف الثقفيء وهذا مخالف للشريعة 
الإسلامية لأن من أسلم يعامل معاملة المسلمين. أنظر/ المقریزيء الخططء ج1ء ص147. 

(2) الكندي» المصدر السابقء ص240؛ المقريزي» الخطط ج1ء ص147؛ السيوطي» حسن المحاضرةء ج1ء ص 295؛ 
ابن حجرء تهذيب التهذيب» ج6ء ص160؛ الزحیلي؛ المرجع السابقء ص 211. 

(3) الكندي» المصدر السابقء ص240؛ وكيع» المصدر السابق» ج3ء ص 229؛ ابن عبد الحكم» المصدر السابقء ص 

ص 268:267؛ السيوطي» حسن المحاضرةء ج2ء ص138. 

(4) الكندي» المصدر السابقء ج3ء ص 229؛ ابن عبد الحكم» المصدر السابقء ص268. 
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الفصل الثاني الدور السياسي للقبائل اليمنية خلال العصر الأموي (132-41ه/750-661م) 


(ك) عياض بن عبيد الله الأزدي المرة الثانية: قام الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك' 
بتعيين عياض بن عبيد الله في القضاء للمرة الثانية» ولما توفي سليمان بن عبد الملك في سنة 
9 »م وتولي عمر بن عبد العزيز الخلافة أقره على القضاءء واستمر عياض بن عبيد 
الله في منصبه إلى أن عزله عمر بن عبد العزيز في شهر رجب من سنة 100ھ/719م؛ 
فكانت مدة قضائه سنة و7 أشهرء ومن قضاياه أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه عياض بن 
عبيد الله قاضي مصر:' أن رجلا خرج يعدّل فربا لَهُ في المضمار”» فصدم امرأة على الطريق» 
فقتلهاء فأبى مواليه أن يعقلوا عنه وليس يأخذ العطاءء وانًا لا نشك أن مواليه كانوا آخذي عَفْله3 
لو أصيبء وإن مُنِعوا ذلك رأوا أن ظِمواء فلا يسقْطنَ عِندك عَقْل مُسلم. فكتب إليه عمر بن 
عبد العزيز: اعلّم أن عامّة هذه الموالي لا تحفظ أنسابهاء فعاقلهاء فاجعَلٌ ذلك على مواليه "4. 


(ل) توبة بن نمر الحضرمي: هو أبو محجن ويقال له أيضا أبو عبد الله» من قبيلة حضرموت»› 
تولى القضاء في أوائل سنة 115ھ/7133مء وعند توليه القضاء دعا امرأته فقال لها:" كيف 
علمت صحبتي؟ قالت: جزاك الله من عشير خيراً. قال: قد علمتِ ما بلينا به من أمر المسلمين 
فأنت الطلاق» فصاحت فقال:" إن كلمتني في حكم أو ذكرتني به"؛ فكانت لترى دوابه قد 
احتاجت الماء فلا تأمر بها حتى تمد خوفاً في أن تدخل عليه في يمينه شيئاً”. 


ويعتبر توبة الحضرمي أول قاض بمصر وضع يده على الأحباس(الأوقاف) في زمن 
الخليفة هشام بن عبد الملك سنة 118ه/736م, وإنّما كانت الأحباس في أيدي أهلهاء وفي 
أيدي أوصيائهم» فلمًا كان تَؤْبة» قال:" ما أرى مرجع هذه الصّدّقات إلا إلى الفقراء والمساكين» 
فأرى أن أضّع يدي عليها طا لها من التوّاء والتوارث» فلم يمت تؤبة حتى صار الأحباس 


ديوانًا عظيمًا"» وكانت توبة بن نمر يقضي بيمين صاحب الحق مع شاهده في الشيء اليسير» 


(1) ذكر ابن حجر أنه أول من ولي القضاء من قبل خلفاء بني أمية. أنظر/ أحمد بن حجرء رفع الإصر عن قضاة مصرء 
تحقيق علي محمد عمرء مكتبة الخانجيء القاهرة» مصرء 1418ھ/1998مء ص293. 

(4) المضمار: الموضع الذي تُضمر فيه الخيل» وتضميرها أن تُعلف قوتا بعد سِمَنھا. أنظر/ ابن منظورء المصدر السابق» 
ج4» ص 1 49. 

(2) آخذي عقله: معناه أنه لو أصيب أو قُتل خطأ لطالبوا بدفع الدية إليهم باعتبارهم من مواليه. 

(3) الكندي» المصدر السابق» ص ص 244:241؛ ص268؛ ابن حجرء رفع الإاصرء ص293. 

(4) الكندي» المصدر السابق» ص ص 249:248؛ ابن حجرء رفع الإاصرء ص 109. 


کا 7 آڑے 
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وعَنْ عبد الله بْن المُسِيّبء قال:' حضرث تؤبة يَقُولُ للنكاسين أصحاب الرقيق:" من اشترى 
منكم عيبًا فهو لازمه» ولسٹ أزويه! عَنْهُ لأنكم ثبصرون ما تشتزون» فإن بعتم سكتم على 
العيب» وإن كان في أيديكم أردتم ردّه على صاحبه» فأنتم كغيركم» وكان تَؤْبة لا يقبّل شهادة 
الأشراف ولا شهادة مُضَري عَلَى يَماني» ولا يمان عَلّى مُضَريٌ» فلما سُئل قال:" كيف تعمّل» 
قَالَ: نردّهم إلى عشائرهم يُصلحون بینھم'ء وكان من خيار القضاة» وقضى أن الرجل إذا 
اشترط لامرأته ألا يُخرجها من بلده ثم بدا له فهي مع زوجهاء واستمر في القضاء إلى أن توفي 
ربيع الأول من سنة 120ھ/7138مء وكانت ولايته على قضاء مصر أربع سنين وشهرا”. 


(م) خير بن نعيم الحضرمي: من قبيلة حضرموت» وذكره وكيع مرة باسم جبير بن نعيم ومرة 
باسم جرير بن نعيم» تولى القضاء والقصص بترشيح من توبة بن نمرء فكان من أفقه قضاة 
مصرء وكان يقضي بالمتعة على من طلق امرأته» ويقضي بالشفعة للشريك» ويطلق المرأة 
لعدم انفاق زوجها عليهاء ويقبل شهادة النصارى على النصارىء واليهود على اليهود» وكان 
يقضي في المسجد بين المسلمين ثم يجلس على باب المسجد بعد العصر ليقضي بين 
النصاری؛ 127ھ/745مء وذكر مَخْرَمة بْن بُگیر أن مُكاتبا لهم برّويلة» كان له ولد أحرار من 
امرأة حُرَةء فهلك المكاتب» فاختلفوا في ميراثه» فکتب إلى أخ لي بمصرء وهناك خَيْر بن تعيم 
قاضي مِصرء فقال: لا يرثه ولد الأحرار حين مات وهو مكاتب". وبقي على القضاء من سنة 
0ه إلى آخر سنة حيث لما قدم حوثرة بن سهيل الباهلي واليا على مصر من قبل 
الخليفة مروان بن محمدء قام بعزل خير بن نعیمء وذكر الكندي أن هذا العزل كان في بداية 
سنة 128ه/746م3. 


(ن) عبد الرحمن بن سالم بن أبي سالم الجَيْشَانِي: من قبيلة جَيْشَان اليمنية» تولى القضاء 
من قبل وال مصر حوثرة بن سهيل یی المحرم من سنة 8 4ھ |746« ولم يزل على القضاء 


(4) أزويه: من فعل زوى بمعنى العدول من شيء إلى شيء. أنظرء ابن منظورء المصدر السابق ج14ء ص365. 

(1) وکیعء المصدر السابقء ج3ء ص ص231ء232؛ الكندي» المصدر السابقء ص ص251:248؛ ابن عبد الحكم» 
المصدر السابقء ص 268؛ الذهبي» تاريخ الإسلام» ج3ء ص ص1230 23؛ السيوطي» حسن المحاضرة» ج2ء ص 139؛ 
المقريزي» الخطط. ج4ء ص19؛ محمد الزحيلي» المرجع السابقء ص ص 212:211؛ أبو سدیرہء المرجع السابقء ص155. 
(2) الكندي» المصدر السابقء ص ص155-152؛ وكيع» المصدر السابقء ج3ء ص231؛ ابن عبد الحكم؛ المصدر 
السابقء ص268؛ ابن الجوزي» المصدر السابق»ء ج8ء ص17؛ المقريزي» الخطط ج4ء ص19؛ ابن حجرء تهذيب 
التهذيب» ج3ء ص179؛ ابن حجرء رفع الإصر» ص ص 154:153؛ الزحيلي» المرجع السابقء ص211. 


کل د آڑے 
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إلى غاية زوال دولة بني أمية وقيام دولة بني العباس بسنة» فصرف عن القضاء واستعمل في 
الخراج» وكان سبب صرفه كما يذكر وكيع عن ابن بكير أن رجلاً من الجند قذف رجلاً 
فخاصمه إليه وثبت عليه شاهداً واحدء فأمر بحبس الجندي إِلَى أن يثبت الرجل شاهدا آخر 
فأرسل أبو عون عبد الملك بن يزيد فأخرج الجندي من الحبس» فاعتزل جبير وجلس في بيته 
وترك الحكم» فأرسل إليه أبو عون فقال: لا حتى ترد الجندي إلى مكانهء فلم يرد ولم يحل 
عزمه» فقالوا: فأشر علينا برجل نوليه» فقال: كاتبي غوث بن سلیمانء وتوفي عبد الرحمن 
الجَیْشانی في سنة 143ھ/761م!. 


(7) قضاة سائر الأمصار: 

بعد أن ذكرنا أشهر قضاة القبائل اليمنية فی العصر الأموي بالمشرق الإسلاميء إلا أنه 
وجد قضاة آخرون في باقي الأمصار الإسلامية بالمشرق وان كانوا أقل شهرة» ففي اليمن 
قضى حنش بن عبد الله الصنعاني» وهناك قضاة في العصر الأموي في نواحي الشام وفلسطين 
والموصل والأهواز وخراسان والنواحي المتفرقة والشرقية”. 


(1) الكندي» المصدر السابقء ص256ء وكيع» المصدر السابق» ج3ء ص232؛ ابن عبد الحكم» المصدر السابق» 
ص 269؛ المقريزي» الخطط ج2ء ص 139؛ الذهبيء تاريخ الإسلام» ج3ء ص914؛ ابن حجرء رفع الإاصرء ص 
ص126ء217؛ محمد الزحيلي» المرجع السابقء ص212. 

(2) الزحيلي» المرجع السابق» ص212. 


کا 5د آڑے 
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جدول يمثل أشهر قضاة القبائل اليمنية في العصر الأموي! 
الشخصية القبيلة المكان الخليفة 
فضالة بن عبيد الأوس دمشق معاوية بن أبي سفيان 


النعمان بن بشير 


بلال بن أبى الدرداء 
عائذ بن عبد الله 

عبد الله بن عامر 

نمیر بن اوس 

داود بن عبد اللہ 

طلحة بن داود 

أبو هريرة بن عبد الرحمن 
عمر بن خلدة 

ابو بكر بن محمد 
الصلت بن زبيد 

ثمامة بن عبد الله 

بلال بن أبي بردة 
مسروق بن الاجدع 

عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عامر بن عبد الله 


عامر بن شراحيل 


(1) الجدول من إنجاز الباحث. 


الخزرج دم مشق 


الخزرج دمشق 
ولان دمشق 
یحخصطب دمشق 
۱ لأشعر دمشق 
حَضرَمَوّت 'مكکة المكرمة 
حَضْرَّمَؤت ١‏ مكة المكرمة 
دوس المدينة 
الخَرْرَجَ المدينة 
الخَرْرَج المدينة 
كنْدَة المدبنة 


نان الكوفة 
لَخُم الكوفة 
كندة الكوفة 


معاوية بن أبي سفيان ويزيد 
بن عبد الملك 

يزيد بن عبد الملك 
عبد الملك بن مروان 
عبد الملك بن مروان 
هشام بن عبد الملك 
عمر بن عبد العزيز 
سليمان بن عبد الملك 
معاوية بن أبي سفيان 
عبد الملك بن مروان 
الوليد بن عبد الملك 
هشام بن عبد الملك 
هشام بن عبد الملك 
هشام بن عبد الملك 
معاوية بن أبي سفيان 
عبد الملك بن مروان 
عبد الملك بن مروان 
عمر بن عبد العزيز 
يزيد بن عبد الملك 
يزيد بن عبد الملك 


يزيد بن عبد الملك 


الفصل الثاني 
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سليم بن عتر 

عابس بن سعيد 

عبد الرحمن بن حجيرة 

مالك بن شراحيل 

يونس بن عطية 

أوس بن عبد الله 

عبد الرحمن بن معاوية بن خديج 
عياض بن عبيد الله 

توبة بن نمر 

عبد الرحمن بن سالم 


20 ۲ 


معاویة بن أبي سفیان 
یزید بن معاویة 

عبد الملك بن مروان 
عبد الملك بن مروان 
عبد الملك بن مروان 
الوليد بن عبد الملك 
سليمان بن عبد الملك 
الوليد وسليمان وعمر 
هشام بن عبد الملك 
هشام بن عبد الملك 


مروان بن محمد 


يتبين لنا من خلال هذا الجدول أن قبيلتي الخزرج وحضرموت قد نالت النصيب الأوفر في 
تولي منصب القضاء ب7 قضاة»ء ثم تأتي بعدها في الرتبة كل من قبلية خَوٌلان وكندة ب3 
قضاة» ثم قبيلة هَمّدان بقاضيين» وأما باقي القبائل فشاركت كل واحدة منهن بقاض واحد 


مھ ا 
3 


کا "دہ آڑے 
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جدول يمثل النسبة المئوية لولاة القبائل اليمنية في بلاد المشرق الإسلامي! 


الولاية | القبيلة اليمنية | النسبة المئوية | القبيلة العدنانية | النسبة المئوية 
دمشق 07 87.5 01 %12.5 
المدينة 06 %40 09 %60 
اليمن 01 ۷7 14 %93 
مصر 14 %713 05 %27 
الكوفة 07 %44 09 56 % 
البصرة 02 %18 09 %82 
مجموع الولاة 47 47 
النسبة% %50 %50 


من خلال الجدول يتبين لنا تفوق القبائل اليمنية على القبائل العدنانية في دمشق ومصرء 
أما باقي الولایات كالمدينة والبصرة والكوفة واليمن فنلاحظ تفوق القبائل العدنانية. 


دائرة نسبية لأهم قضاة القبائل اليمنية والعدنانية في العصر الأموي2 


القبائل العدنانية م 
القبائل اليمنية ص 


(1) الجدول من إنجاز الباحث. 
(2) الدائرة النسبية من إنجاز الباحث. 


کا ا 
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مخ خلا الدائزة ےشن لنا أن ده النشاة من اقائل البمنية سار ند القضياة نم 
الشائل المدنائية 


خامسا: مناصب أخرى 


احتاج الأمويون بسبب اتصالهم مع الأمم الأخرى» واتساع دولتهم إلى تطوير الإدارة وتوسيع 
نطاق وأعمال الدواوین'ء لذلك أنشئت دواوين جديدة”ء وكان من أهم هذه الدواوين ما يلي: 


(1) ديوان الجند: هو الديوان المسؤول عن تسجيل الجند وعائلاتهم وحصر أعطياتهم» غير 
أنه مر بتطورات عديدة على أيدي الأمويين» لما اقتضته الظروف الجديدة للدولة الإسلامية 
نتيجة ازدياد عدد الجن واحتكاك المسلمين بحضارات أخرى وتشعب المسائل الماليةة. 


(2) ديوان الخراج“: وهو القائم على شؤون الأرض الخراجية» وهو من أهم الدواوين» فهو 
مختص بالأموال» فكل موارد الدولة من غنائم وجزية وخراج الأرض وزكاة وعشور کل هذه 
الموارد وغيرها كانت من نصيب بيت المالء ويهمن عليها ديوان الخراج الرئيسي في دمشق 
مقر الخلافة الأمویة وكانت لغته اليونانية» وكان لكل إقليم ديوان محلي» وكانت هذه الدواوين 
تجمع ما يرد إليها من أموال على اختلاف أنواعهاء ثم تصرف ما يلزمها من مرتبات الجند 
والموظفين» وما تحتاجه المرافق العامة مثل إنشاء الطرق والجسور وشق الترع والقنوات...إلخ» 


(1) الديوان كلمة فارسية معناها السجل أو الدفتر الذي لذو فيه لاء اغرال را اطق الاسم مجازا على المكان الذي 
يعمل فيه الموظفون المختصون بالعمل في الديوان» وأول من أنشأ الدواوين في الدولة الإسلامية عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه بسبب اتساع الدولة وازدياد مواردها المالية» فاقتضى الأمر خطوة إلى الأمام عن طريق التنظيم الإداري والمالي للدولة 
فكان إنشاء ديوان العطاء وديوان الجندء حيث تدون فيه الأسماء والأعطيات» ويبدو أن أسماء الجند كانت تدون حسب قبائلهم 
حتى تتميز كل قبيلة عن غيرها كما يقول الماوردي» فكأن کل قبيلة تمثل فرقة من فرق الجيش. ابن خلدون» المصدر السابق» 
ج1ء ص302؛ الماوردي» المصدر السابقء ص303؛ حسن: المرجع السابقء ج1ء ص362؛ عبد اللطيف» المرجع 
السابقء ص ص 479:478. 

(2) شحادة الناطور وآخران» مدخل إلى تاريخ الحضارة العربية والإسلامية» جمعية أعمال المطابع التعاونية» عمان» الأردن» 
9ءء ص144؛ محمد عمارةء قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامیةء دار الشروقء بيروت» 
لبنانء 1413ھ/1993مء ص ص 230:229. 

(3) الناطور وآخران» المرجع السابقء ص144؛ حسان حلاق» دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامیةء دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر ء بيروت» لبنان» 1419ھ/1999مء ص36. 

(4) الخراج لفظة غرفت منذ الأيام الأولى للإسلام» وتعني الضريبة السنوية المفروضة على الأرض التي تُزرع حبوبا ونخيلا 
وفاكهة» يدفعها المزارع للمقطع صاحب الأرض الإقطاعية ليؤديها بدوره إلى خزانة الدولة بعد استقطاع مختلف المزروعات. 
أبو يوسف» الخراج» المكتبة الأزهرية للتراث» تحقيق طه عبد الرؤوف وسعد حسن محمدہ د. م. ط د. ت. طء ص 3. 


الفصل الثاني الدور السياسي للقبائل اليمنية خلال العصر الأموي (132-41ه/750-661م) 


ثم ترسل ما تبقى لديها إلى بيت المال المركزي بدمشق» والذي يقوم بدورہ بالصرف على ما 
يلزمه مثل نفقات دار الخلافة ومرتبات الجند والموظفين وعلى المرافق العامة للدولة!. 


ومن خلال ديوان الخراج يمكننا التعرف على طبيعة البلاد هل فتحت عنوة أو سلماء وما 
استقر عليه حكم الأرض من عشر أو خراج» ويفصل في الخراج إذا کان مقاسمة على زراعة 
أو رزق مقدار على خراجه»ء كما يذكر فيه أحوال أهل الذمة وما استقر عليهم في عقد الجزية 
التي يدفعونها”. 


(3) ديوان الخاتم: هو أكبر دواوين الدولة» ومهمته نسخ أوامر الخليفة ومكاتباته وايداعها في 
هذا الديوان حتى يمكن الرجوع إليها عند الضرورة» ثم يختم الأصل بخاتم هذا الدیوان ثم يطوى 
ويحزم بخيط ثم يختم بالشمع لئلا يمكن فتحه والاطلاع على ما فيه» فهو أشبه بإدارة الأرشيف 
في الوقت الحاضرء وأول من أنشأ هذا الديوان الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان رضي 
الله عنه» والذي حمله على ذلك كما تذكر المصادر بسبب تزوير حصل في رسالة بعثها إلى 
عامله على الكوفة زياد بن أبيه”. 


(4) ديوان الرسائل: كان مختصا بصيانة الكتب والرسائل والعهود التي كانت تصدر عن 
الخليفة إلى الولاة والعمال في داخل الدولة وخارجهاء ويتلقى المكاتبات التي تصل منهمء ویقوم 
موظفوه بعرضها على الخليفة» ويذكر القلقشندي أن ديوان الرسائل وربما قيل ديوان المكاتبات 
هو أول ديوان وضع في الإسلام» وذلك أن النبي صلی الله عليه وسلم كان يكاتب أمراءه 


(1) عبد اللطيف» المرجع السابق» ص 450:479؛ عمارة» المرجع السابقء ص 229؛ الدوري» المرجع السابقء ص 169. 
(2) رحيم كاظم الهاشمي وعواطف شنقاروء الحضارة الإسلامية دراسة في تاريخ النظمء الدار المصریةء القاهرة» مصرء 
المكتبة الجامعیةء غريان» ليبياء 1422ھ/2002مء ص40. 

(3) تذكر المصادر أن الخليفة معاوية بن أبي سفيان كتب لعمرو بن الزبير بمئة ألف درهم إلى زياد بن أبيه وكان عامله 
على العراق» ففض عمرو الكتاب وجعلها مئتي ألف درهم» فلما رفع زياد بن أبيه حسابه قال معاوية:" ما كتبت إلا بمئة ألف 
درهم» وكتب إلى زياد بن أبيه بذلكء وأمره أن يأخذ المئة الألف منهء فحبسه بهاء فاتخذ الخليفة معاوية بن أبي سفيان ديوان 
الخاتم. الجهشياري» المصدر السابقء ص52؛ ابن الطقطقاء المصدر السابقء ص 113؛ الهاشمي وشنقاروء المرجع السابق» 
ص41؛ عبد اللطيف» المرجع السابقء ص 482:481؛ الدوريء المرجع السابقء ص169؛ محمد كرد عليء الإدارة 
الإسلامية في عز العربء مطبعة مصرء القاھرۂ/مصرء 1352ھ/1934مء ص78. 
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وأضحابسراياة من الصحابة رضوان الله علیھم ويكاتبوته» رکنب إلى من قرب من ملوك 
الأرض يدعوهم إلى الإسلام!. 


وكان کُتّاب هذا الديوان یُختارون بعناية كبيرة من بين المشهورين بالبلاغة والفصاحة والعلم 
اکا الشريفة را الحربية رھ ومن "أضيخان: اوت والأخلاك:القايلة وان براي 
فيهم أن يكونوا من أرفع الطبقات حسبا ونسباء حيث كان الكاتب مستودع أسرار الخليفة 
وأحظاهم بثقته”. 


وكان الكاتب كما يذكر ابن خلدون يصدر الستجالات مطلقة بدون ذكر اسم السلطان ويكتب 
في آخرها اسمه ويختم عليها بخاتم السّلطان وهو طابع منقوش فيه اسم السلطان أو شارته 
يغمس في طين أحمر مذاب بالماء» ويسمّى طين الختم ويطبع به على طرفي السّجل عند 
طيّه والصاقه ثم صارت السجلات من بعدهم تصدّر باسم السلطان ويضع الكاتب فيها علامته 
ألا أو آخرا على حسب الاختيار في محلّها وفي لفظهاة. 
(5) ديوان البريد: هذا الديوان أنشأه الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهء وقد استعان 


في إنشائه بخبرة الفرس والرومء وقد استحدث ديوان البريد“ بعد اتساع الدولة وضرورة 


(1) القلقشنديء الصبح الأعشى» ج1ء ص ص124ء125؛ عبد اللطيف» المرجع السابقء ص ص483:482؛ الدوري» 
المرجع السابقء ص170. 

(2) ابن خلدون» المصدر السابق» ج1ء ص306؛ عبد اللطيف» المرجع السابقء ص ص483:482؛ أحمد شلبي» موسوعة 
النظم والحضارة الإسلامية السياسة في الفكر الإسلامي» ط7» مكتبة النهضة المصریة القاهرة» مصرء 1412ھ/1992م 
ج3ء ص 213. 

(3) ابن خلدونء المصدر السابق» ج1ء ص306. 

(4) البريد: هو الرسولء وابراده يعني إرساله» وقال بعض العرب الحمى بريد الموت أي أنها رسول الموت تنذر به» وقيل 
البريد لفظ فارسي معرب أصله بالفارسية بريده دم ومعناه مقصوص الذنب» لأن بغال البريد كانت محذوفة الأذناب كالعلامة 
لها فأعربت وخففت» وسميت خيل البريد بهذا الاسم لأن بعض ملوك الفرس أرسل بعض الرسل في أطراف مملكته؛ فلما 
جاءته سألها عن سبب تأخرها فشكوا إليه من مروا به من الولاة» وأنهم لا يحسنون معونتهم» فأحضرهم الملك وأراد عقوبتهم» 
فاحتجوا بأنهم لم يعلموا أنهم رسل الملك» فأمر أن تكون أذناب خيل الرسل وأعرافها مقطوعة لتكون علامة لمن يمرون به 
ليزيحوا عللهم في سيرهم» فقيل بريد أي قطعء فعرّب فقيل خيل البريد. ويذكر ابن الطقطقي أن البريد هو أن يجعل خيل في 
عدة أماكن فإذا وصل صاحب الخبر وقد تعب فرسه ركب غيره فرسا مستريحاء وكذلك يفعل في المكان الآخر والأخر حتى 
يصل الخبر بسرعة. الحمويء المصدر السابق. ج1ء ص35؛ ابن الطقطقيء المصدر السابقء ص112؛ القلقشندي» صبح 
الأعشى» ج14ء ص412؛ المبارك بن الأثيرء المصدر السابق» ج1ء ص ص115ء116. 
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الاتصالات بين مركز الخلافة وسائر الأقاليم» وكان لهذا الديوان مهمتان رئيسيتان! الأولى: 
نقل الرسائل من دار الخلافة واليها سواء كانت هذه الرسائل داخلية أو خارجیةء فالرسائل 
الداخلية: هي التي كانت تدور بين الخلافة وولاة الأقاليم والقادة وكبار الموظفين» والرسائل 
الخارجية: وهي التي كانت تدور بين الخلافة وبين الدول الأجنبية» حيث كانت تقوم البعثات 
من دار الخلافة بحمل رسائل من الخليفة إلى ملوك الدول الأجنبية» وبصفة خاصة إلى أباطرة 
الدولة البيزنطية» وأما المهمة الثانية التي كان یقوم بها ديوان البريد في العصر الأموي فهي 
أن موظفي هذا الديوان كانوا عيون الخليفة يراقبون له الولاة والعمال وأعمالهم ومسلكهم» 
ويرفعون إليه تقارير كل ما يصل إلى علمهم من الولايات حتى يكون الخليفة على علم بأحوال 
الولايات وبكل ما يدور فيها”. 


(6) ديوان النفقات: مهمته النظر في كل ما ينفق على الجيش أو غيره» أي أنه ينظر في 
المصروفات كافةء ويظهر أنه كان يتصل في عمله ببيت المال اتصالا وثيقاء ويذكر الجهشياري 
الذي يذكره أول مرة في خلافة سليمان بن عبد الملك (99-96ھ/718-715م) بقوله:" كان 
يكتب على النفقات وبيوت الأموال والخزائن والرقيق عبد الله بن عمرو الحارث". 


7( ديوان الصدقة: كان ينظر في موارد الزكاة والصدقات كالزرع والثمار والمواشي والذهب 


والفضة وعروض التجارة» وينفق الزكاة في الأوجه التي حددها القرآن الكريم +( # لما ألّدَكَتُ 


راہ لسن العمل َا والولَة ويم وف لزاب وال رمي وف سیل أله وين 


م قا ر و 


اسل رة مت اق واه عي ححكيدٌ © )4 (التوبة الآية: 60)ء ويُشترط فيمن يتولى هذا 
الدیوان أن يكون نبيها عارفا بما أوجبه الله تعالی على عباده من الزكاة وكيفية وجوبها ومقدارها 


(1) تذكر المصادر أن البريد كان يقوم أيضا بنقل بعض الحاجات والمواد للدولةء ومن ذلك أن الخليفة الوليد بن عبد الملك 
استخدم البريد لنقل الفسيفساء وهي الفص المذهب من القسطنطينية إلى دمشق. أنظر/ القلقشندي» الصبح الأعشی؛ ج14ء 
ص413؛ الدوري» المرجع السابقء ص170. 

(2) القلقشندي» الصبح الأعشىء ج14ء ص 413؛ عبد الشافي» المرجع السابقء ص 481؛ حلاق» المرجع السابقء ص 39؛ 
الدوري» المرجع السابقء ص170. 

(3) الجهشياري» المصدر السابقء ص49؛ الدوري» المرجع السابقء ص170. 


کل ]2 
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وطريقة توزيعه» ويشير الجهشياري إلى هذا الديوان لأول مرة في خلافة هشام بن عبد الملك 
(125-105ه/743-724م)1. 


(8) ديوان المستغلات: ويقصد بالمستغلات تلك الموارد المختلفة التي تؤول إلى الدولة من 
أملاك غير منقولةء أو ما يُعرف حاليا بالعقارء وكان هذا الديوان كان ينظر في إدارة هذه 


الأملاك من أراضى وأبنية وحوانيت وعمارات2. 


(9) ديوان الطراز: الطراز هو أن ترسم أسماء الملوك والسلاطين أو علامات تختص بهم في 
طراز أثوابهم المعدة للباسهم ثم صار يدل على المصنع والمكان الذي تُصنع فيه هذه 
المنتوجات» كما أطلق على الكتابة الرسمية التي كانت تكتب على القراطیس* وأوراق البردي4؛ 
وكانت مهمة ديوان الطراز الإشراف على المصانع التي تنسج الملابس الرسمية والأعلام في 
الحرب» والشارات والشعارات في جميع الأحوال الرسمية الخاصة بالدولة وهذه هي معامل 
الطرازء وكان القائم على الطراز يسمى صاحب الطرازء وكان ينظر في أمور الصياغة 
والحياكة» ويذكر الجهشياري هذا الديوان لأول مرة عند حديثه عن خلافة هشام بن عبد الملك؛ 
وربما نشأ هذا الديوان في زمن الخليفة عبد الملك بن مروان» أي حين بدأ تعريب مؤسسات 
الدولة» حيث أبطل الطرز باللغات الفارسية والرومية وحولها إلى اللغة العربية”. 


(1) الجهشياري» المصدر السابقء ص60؛ الدوري» المرجع السابقء ص170؛ الناطور وآخرون» المرجع السابقء ص 
ص98:97؛ حسين» المرجع السابقء ص215. 

(2) الجهشياري» المصدر السابقء ص47؛ الدوريء المرجع السابقء ص171؛ الناطور وآخرون» المرجع السابقء ص95. 
(3) القراطیس: بمعنی الصحف وهو من الكاغد يتخذ من بردي مصرء وكل كاغد قرطاس. الأزھريء المصدر السابقء ج9ء 
ص 291؛ ابن منظورء المصدر السابق» ج6ء ص172؛ القلقشندي» صبح الأعشى» ج2ء ص514. 

(4) أوراق البردي: نبات مائي عشبي من فصيلة السُعديات يصل طوله إلى نحو متر أو أكثرء يكثر وجوده في منطقة 
المستنقعات بأعالي نهر النیلء استخدمه المصريون القدماء في بناء بيوتهم وسفنهم» كما صنعوا منه ورقا للكتابة عليه» ثم 
استخدم أوراق البردي كمصدر للکتابة كورق خاصة بعد الفتح الإسلامي لمصر. عمرء المرجع السابق» ج1ء ص185؛ 
جميلة بن موسىء دراسات تاريخية في ضوء نصوص أوراق البردي؛ مجلة الباحث, العدد 17ء 1417/1438مء ص 139. 
(5) ابن خلدونء المصدر السابقء ج1ء ص 329؛ القلقشندي» صبح الأعشى» ج3ء ص567؛ الناطور وآخرونء المرجع 
السابقء ص ص95ء96؛ الدوري» المرجع السابقء ص 171؛ حسين الحاج حسينء النظم الإاسلامیةء المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» 1406ھ/1986مء ص215؛ الهاشمي وآخرء المرجع السابقء ص 43. 
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و 


(10) ديوان بيت المال: هو أصل الدواوين ومرجعهاء وفيه ثثبت جميع الأموال السلطانية 
على أصنافها من غلال وغنائم وأعشار وأخماسء ولدقة حسابات الدولة فإن صاحب ديوان 
النفقات يُباشر ديوان بيت المال ليكون عنده التواقيع الدالة على صحة تلك النفقات!. 


ومن أشهر من تولى هذه المناصب من القبائل اليمنية ما يلي: 

(أ) عبيد بن أوس الغسّاني: من قبيلة غسّان؛ وسيد أهل الشام كما يذكر ابن عساكرء وكان 
يكتب الرسائل للخلفاء الأمويين كمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه(60-41ه/661- 
0م ) ویزید بن معاوية(64-60ه/784-780م) ومروان بن الحكم (65-46ه/784- 
5ء ويذكر ابن منظور عن عبيد بن أوس قال:" كتبت بين يدي معاوية كتابا فقال: يا 
عبيد ارقش كتابك» فإني كتبت بين يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم كتابا رقشته. قال: 
قلت: ما رقشته يا أمير المؤمنين؟ قال: أعط کل حرف ما ينوبه من النقط'ء وقد أحجمت 
المصادر والمراجع في حدود ما اطلعت عليه عن ذكر سنة تقلده هذا المنصبء والمدة التي 
قضاهاء وذكر جهوده في ميدان كتابة الرسائل”. 


(ب) سلمان بن نعيم الحِميّري: من قبيلة حِمْیْرَء ويذكر الطبري في تاريخه أنه كان يكتب 
الرسائل في عهد الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك (99-96ھ/718-715م)ء وحسب 
رواية الطبري فإنه كان من كُتَابِ أواخر القرن الأول الهجري» وقد أحجمت المصادر والمراجع 
في حدود ما اطلعت عليه عن ذكر أخبارهة. 


(ج) رجاء بن حيوة: ابن جرول من قبيلة كندَة يكنى بأبي المقدام» وكان من أهل الأردن من 
قرية يقال لها بیسانء وكان يتقلد ديوان الخاتم في عهد الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك 
وكان بمثابة الوزيرء وهو الذي أشار عليه بتولية عمر بن عبد العزيز الخلافة من بعدہہ وقام 


(1) الهاشمي وآخرء المرجع السابق» ص44؛ الناطور وآخرون» المرجع السابقء ص ص 99:098. 

(2) ابن خياط المصدر السابق» ص228؛ الطبري: المصدر السابق» ج6ء ص180؛ ابن عساكرء المصدر السابق 
ج38ء ص 169؛ علي بن الحسن المسعوديء التنبيه والإشراف. تصحيح عبد الله الصاويء دار الصاوي؛ القاهرة» مصرء 
د. ت. ط ص 261؛ محمد الجهشياري» الوزراء والکتابء مطبعة مصطفى الباني الحلبيء القاهرة» مصرء 1357ھ/1938ء 
شن هن 31-00 سای رن مختصن تاريخ دنلا بیع ضا دان اک اة ران راز مق سرا 
2 2ءء ج16ء ص20. 

(3) الطبري؛ المصدر السابقء ج6ء ص181. 


کا ود | 
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بتسليم مقاليد الخلافة إليه» ويروي لنا ابن الجوزي أخبار ذلك ما نصه:" ولما مرض سليمان 
كتب العهد لابنه أيوب» ولم يكن بالغاء فرده عن ذلك رجاء بن حيوة فقال له: فما ترى في ابني 
داود» فقال له: هو بقسطنطينية» وأنت لا تدري أحي هو أم میتء قال: فمن؟ فقال: رأيك يا 
أمير المؤمنين» قال: كيف ترى في عمر؟ فقال: أعلمه والله فاضلا خيرا مسلماء فقال: لئن 
وليته ولم أول أحدا من ولد عبد الملك لتكونن فتنةء ولا يتركونه» فكتب له» وجعل من بعده 
يزيد» وختم الكتاب» وأمر أن يجمع أهل بيته» وأمر رجاء بن حيوة أن يذهب بكتابه إليهم» 
وأمرهم أن يبايعوا من فيه» ففعلواء ثم دخلوا على سليمان والكتاب بيدهء فقال: هذا عهدي 
فاسمعوا له وأطيعوا وبايعوا. قال رجاء: فجاءني عمر بن عبد العزيزء فقال: يا رجاءء قد كانت 
لي بسليمان حرمة وأنا أخشى أن يكون قد أسند إلي من هذا الأمر شيئاء فإن كان فأعلمني 
أستعفيه» فقال رجاء: والله لا أخبرك بحرف» فمضى قال: وجاءني هشام فقال: لي حرمة وعندي 
شكر فأعلمني» فقلت: لا والله لا أخبرك بحرف. فانصرف هشام وهو يضرب بيد على يد 
ويقول: فإلى من؟ فلما مات سليمان جددت البيعة قبل أن يخبر بموته» فبايعواء ثم قرأ الكتاب» 
فلما ذكر عمر بن عبد العزيز نادى هشام: والله لا نبايعه» فقال له رجاء: إذن والله أضرب 


عنقكء قم فبايع» فقام يجر رجليه ويسترجع إذ خرج عنه الامرء وعمر يسترجع إذ وقع فيه" . 


وذكر الذهبي نقلا عن ابن عون قال:" رأيت ثلاثة ما رأيت مثلهم؛ ابن سيرين بالعراق» 
والقاسم بالحجاز» ورجاء بن حيوة بالشامء وكان هؤلاء يأتون بالحديث بحروفه". وتوفي رجاء 
بن حيوة في خلافة هشام بن عبد الملك في سنة 112ه/703م2. 


(و) صالح بن جبير الصّدَائي: نسبة إلى صُدَاء بطن من قبیلة مَذحج» ويقال له الفلسطيني 
أو الطبراني» ويذكر ابن عساكر أنه كان من أهل الأردن لأن داره وولده ھناكء ولى ديوان 
الخراج والجُّند للخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز» وذكره خليفة بن خياط” في عمال يزيد بن 


(1) الطبري» المصدر السابق» ج6ء ص181؛ ابن عساكرء المصدر السابق»ء ج18ء ص116-96ء ابن الجوزيء المصدر 
السابق» ج3ء ص ص32ء33؛ ابن خلكان» المصدر السابق» ج2ء ص ص303-301. 

(2) الطبريء المصدر السابق» ج6ء ص181؛ ابن عساكرء المصدر السابقء ج18ء ص116-96ء الذھبيء تاریخ 
الإسلام» ج3ء ص234؛ ابن خلكان؛ المصدر السابق» ج2ء ص ص 303-301. 

(3) ذكره ابن خياط باسم صالح بن جبير الغداني أي من قبيلة تميم» وذكره الطبري في تاريخه باسم الغساني أو الغداني. 
أنظر/ ابن خیاطء المصدر السابقء ص335؛ الطبريء المصدر السابق» ج6ء ص 181. 


>[ وه 1م 


الفصل الثاني الدور السياسي للقبائل اليمنية خلال العصر الأموي (132-41ه/750-661م) 


عبد الملك على الخراج والرسائل» وقال عنه عمر بن عبد العزيز لما ولاه ديوان الجند والخراج:" 
ولينا صالح بن جبير فوجدناه كاسمه"» وعن صالح بن جبير قال وربما كلمت عمر بن عبد 
العزيز في الشئ فيغضب فأذكر أن في الكتاب مكتوب اتق غضبة الملك الشاب قال فأرفق 
به حتى يذهب غضبه فيقول لي بعد ذلك لا يمنعك يا صالح ما ترى منا أن تراجعنا في الأمر 
إذا رأيته" ومن خلال هذا النص يتبين لنا أن صالح بن جبير كان بمثابة المستشار للخليفة 


عمر بن عبد العزيز» واستمر في عمله إلى عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك الذي قام بعزله 


وولى مكانه أسامة بن زيدء وتوفي كما ذكر الذهبي في الفترة الممتدة ما بين 111- 
0م 29م-738م1. 


(ح) أسامة بن يزيد السّليجي: نسبة إلى سَليح بطن من فُضّاعَة» ويذكر الطبري في تاريخه 
أنه كان كاتبا للخليفتين يزيد وهشام ابني عبد الملكء ولم تذكر لنا المصادر شيئا عن سيرة هذا 
الكاتب سواء سنة توليه الكتابة ولا جهوده في هذا الديوان» ولا تاريخ وفاته» ومن خلال هاته 
المصادر يتبين لنا أنه كان يتولى الكتابة خلال الفترة الممتدة ما بين (125-101ه/719- 
2(5 


(ط) سعيد بن الوليد: أبوه الوليد بن عمرو بن جبلة الكلبي الأبرش ويكنى أبا مخاشع من قبيلة 
كلب اليمنية» وكان كاتبا للخليفتين يزيد وهشام ابنی عبد الملك أي في الفترة الممتدة ما بين 
125-1ھ/745-719مء وكان من الفصحاءء ويذكر ابن كثير أن سعيد بن الوليد قد 
أشار على الخليفة المقتول الوليد بن يزيد بعد سماعه بأنباء ثورة ابن عمه يزيد الوليد وعزمه 
على قتاله بالتوجھ إلى قبيلته كلب بتدمر لحمايته من جند يزيد بن الوليد الثائرين عليهء لکن 


(1) ابن خياطء المصدر السابقء ص335؛ الطبريء المصدر السابق» ج6ء ص181؛ ابن عساكرء المصدر السابق» 
ج23ء ص ص323-317؛ السيوطيء تاریخ الخلفاء» المصدر السابق»ء ص181؛ يوسف بن عبد الرحمن المزي» تهذيب 
الكمال في أسماء الرجالء مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنانء 1400ھ/1980مء ج13ء ص ص24ء25؛ الذهبي» تاريخ 
الإسلام» ج3ء ص248. 

(2) الطبري» المصدر السابقء ج6ء ص181؛ المسعوديء التنبيه والإشراف» ص ص 279:277؛ السمعاني» المصدر 
السابق» ج7ء ص191؛ ابن عبد ربهء المصدر السابق» ج3ء ص324؛ الصفدي» المصدر السابق ج15ء ص 169. 


کا مد آڑے 


الفصل الثاني الدور السياسي للقبائل اليمنية خلال العصر الأموي (132-41ه/750-661م) 


الخليفة الوليد بن يزيد رفض مشورة سعيد بن الوليد وتوجه إلى حصن البخراء مما أدى إلى 
قتله هناك على يد جند ابن عمه يزيد بن الوليد!. 


وتبرز مكانة الأبرش الكلبي من خلال ما ذكره سبط ابن الجوزي أن الأبرش الکلبیُ دخل 
یوما على الخليفة هشام بن عبد الملك» فسأله حاجةء فامتنع منهاء فقال الأبرش: قد وعدث 
بها رجلاء فلا بد منها. فقال هشام بن عبد الملك: فذاك أبعد لك أن تعد بما لیس إليك. قال: 
فإنه مستحق. فقال هشام: فالكثير من يرى أنه مستحق أمرًا ليس له بأهل. قال الأبرش: فقلت: 
اف لك إنك وال ما علمث قليلُ الخير تَكِدَاء واللِ ما تُصیبُ الشيء منك إلا بعد مسألةء فإذا 
أصبناه منك؛ مَنَنْتَ به فقال: لا واللهء ولكن وجدنا الأعرابيّ أقل شكرًا. فقلت: والله إِنّي لأكرةُ 
الرجل يُحصي ما يُعطي. ودخل أخو الأبرش سعيد بن عبد الملك -ونحن في ذلك-ء فقال: يا 
أبا مجاشع» أتقول هذا لأمير المُؤمنين؟! قلت: نعمء صحبث هذا وهو والله أرذلٌ بني أميّةء وأنا 
رمت س سی ازم مال ارجا جاه اى إلى الأمون العظام من قبل الام 
وما يطمع هذا فيما صار إليهء حمَّى إذا صار إلى البحر الأخضر؛ غرف لنا منه غَرْقَةَ. فقال 
هشام: صدقت یا أبرشء اغفزها لي» فوالله لا أعوذ إلى شيءِ تكره أبدَا. ويذكر الأبرش الكلبي 
أن الخليفة هشام بن عبد الملك ما زال مكرما له حتَّى مات وكان ذلك في سنة 125ه/745م2. 


ويدل على حسن سياسته وخلقه ما ذكره أيضا سبط بن الجوزي في هذه الحادثة أنه كان 
بين مسلمة وهشام ابني عبد الملك تباعدء وكان الأبرش الكلبي يدخل عليهماء وكان أحسنَ 
الئّاس حديتًا وعقلاء فقال له هشام بن عبد الملك: كيف تكون خاصًا بي وأنت تتردّد إلى مسلمة 
وقد علمت ما بيتناء فقال الأبرش: أنا كما قال الشاعر: 
عاف كُوْمَا لس أحيق موم > بأسزار يعض إن صيدري زاس 
فقال له هشام: أنت-واش-كذلكة. 


(1) الطبريء المصدر السابق ج6ء ص 181؛ ابن عساكرء المصدر السابق ج7ء ص ص 298-295؛ ابن كثيرء البداية 
والنهاية» ج10ء ص11؛ محمد بن شاكرء فوات الوفيات» تحقيق إحسان عباس» دار صادرء بیروتء لبنان» 
4ءء ج4 ص239. 

(2 سطین الجر الفصن اسالبق 412 ص215 

(3) الفصدر ثقسه ج11 ص صن220:219: ان ساکرء المصدر السابقء ج27 ص298. 


الفصل الثاني الدور السياسي للقبائل اليمنية خلال العصر الأموي (132-41ه/750-661م) 


وعن محمد بن سلام الجمحيّء قال: قال الفرزدق أبياتاً كتب بها إلى سعيد بن الوليد 
الأبرش الكلبي» فكلّم له هشاماء وهي : 
ّى الأَبْرَشٍ الكَلبِيَ أَسْتَدْتُ حَاجَةً تواك ها ححَیا تَمِيمٌ وَوَائِلُ. 
على جين أن رَنْتْ بي الئل رنه وأخَلّف ظٹی کل حاف وَتاغِل. 
قَدُوتكَها يَا بْنَ الؤليد فَإِنَهَا مُتطلفَة أَصْحَابَهَا في المَحَافِلٍ. 
وَدُوتَكَهَا يَا ابْنَ الليدٍ فَكُمْ لہا قَيَامَ امْرِئ في قؤمه غَيْرَ حَامِلٍ!. 
فقام الأبرش الكلبي بالشفاعة له عند الخليفة هشام بن عبد الملكء فأمر بتخليته» فقال 
الفرزدق: 
لَقَدْ وَنَب الكَلْبِيُ وَتْبَةَ حازم إلى خَيْرٍ خَلْقٍ الله تفاً وَعْنْصراً. 
إلى خَبَرِ أبَْاءِ الخلآقة لَمْ تجذ ‏ لِحَاجَتِه مِنْ دُونِها مُتأخِراً. 
أَبَى حِلْفُ کلبِ فی تميم وَعَقْدِهَا لما سَنّتْ الآباء أن ينعي را2. 


(ي) عبد الله بن نعيم القيني: من قبيلة فَضَاعةء ومن أهل دمشقء كان كما يذكر الطبري 
وابن عساكر وغيرهما من كتاب الخليفة عمر بن عبد العزیز وذكر ابن خياط أنه كان من 
كتاب الخليفة يزيد بن الولیدء ومن خلال هذه المصادر يتبين لنا أنه تولى الكتابة في الفترة 
الممتدة ما بين 101-99ھ/717م؛ وفي سنتي 127-126ھ/142-141مء وقد أحجمت 
المصادر والمراجع في حدود ما اطلعت عليه عن ذكر السنة التي تولى فيها الكتابة لخلفاء 
بني أمية وعن المجهودات التي بذلها في هذا الميدان”. 


(ل) النضر بن عمرو الحِميّري: من قبيلة حِمْيَرَء ساهم مع القبائل اليمنية في تعيين الخليفة 
يزيد بن الوليد وأخذ البيعة له بعد مقتل ابن عمه الخليفة الوليد بن يزيدء وقام الخليفة يزيد بن 
الوليد بتقليد النضر بن عمرو -بعد تسلمه مقاليد الخلافة-ديوان الجند والخراج وديوان الخاتم 


(1) رجعت إلى ديوان الفرزدق فلم أجده ذكر هذه الأبيات في ديوانه. أنظر/ ابن عساكرء المصدر السابق» ج7ء ص297؛ 
ابن سلامء المصدر السابق» 2ء ص 351. 

(2) ابن عساكرء المصدر السابق»ء ج7ء ص297؛ ابن سلامء المصدر السابق» 2ء ص 351. 

(3) ابن خیاط المصدر السابق» ص181؛ الطبريء المصدر السابق» ج6ء ص181؛ الذهبي» تاريخ الإسلام» المصدر 
السابق» ج3ء ص 448؛ ابن الأثيرء اللباب» ج3ء ص 71» ابن عساكرء المصدر السابقء ج33ء ص263؛ ابن منظورء 
مختصر تاريخ دمشق» ج14ء ص89؛ المزي» المصدر السابق» ج16ء ص 224. 


کل 2 آڑے 
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الصغيرء بالإضافة إلى تقليده مهام قائد شرطة دمشق. ومن خلال المصادر تبين لي أنه تقلد 
مهام الدواوين المذكورة خلال الفترة الممتدة ما بين 127-126ھ/142-141مء وان كانت 
المصادر وفي حدود ما اطلعت عليه قد أحجمت عن ذكر جهوده في الميدان السياسي من 
خلال تقلده هذه المناصب!. 


(م) مصعب بن الربيع الخثعمي: يكنى بأبي موسىء من قبيلة خثعم اليمنية» وكان كاتبا للخليفة 
مروان بن الحكم (132-127ه/7/50-142م)» ویذکر الطبري في تاريخه عن مصعب بن 
الربيع قال:" لما انهزم مروان» وظهر عبد الله بن علي العباسي على بلاد الشامء طلبت الأمان 
فآمنني» وفي أحد الأيام وأنا جالس عنده» وهو متكئ إذ ذکر الخليفة الأموي مروان بن محمد 
وانهزامه أمام العباسيين ثم مقتله على أيديهم» قال:" أشهدت القتال؟ قلت: نعم أصلح الله 
الأمير! فقال:' حدثني عنهء قال:" قلت: لما كان ذلك اليوم قال لي:" احزر القومء فقلت: إنما 
أنا صاحب قلم» ولست صاحب حرب» فأخذ يمنه ويسره ونظر فقال: هم اثنا عشر ألفاء فجلس 
عبد الله» ثم قال:" ماله قاتله الله! ما أحصى الديوان يومئذ فضلا على اثني عشر ألف رجل!”. 


ويذكر ابن عبد ربه أن الخليفة الأموي مروان بن محمد لما بلغه خبر نهب بيت المال 
الصغیرء فانصرف يريد بيت المالء فقيل له: قد انتهب بيت المال الأكبرء وقد قام أهل الشام 
بذلك”. ولم تذكر لنا المصادر والمراجع في حدود ما اطلعت عليه السنة التي تولى فيها ديوان 
الكتابة» ولا جهوده في هذا الديوان» ويتبين لنا من خلال ما ذكرته المصادر أنه تولى ديوان 
الكتابة خلال الفترة الممتدة ما بين 132-127ه/50-742/م). 


(ن) عبد الرحمن بن حنبل الكلبي: من قبيلة كلب» تقلد في عهد الخليفة الوليد بن يزيد ديوان 
الخاتم والخزائن وبيوت المالء وفي عهد الخليفة يزيد بن الوليد تقلد خاتم الخلافة» وقد أحجمت 
المصادر والمراجع في حدود ما اطلعت عليه عن ذكر أية معلومات أخرى سواء من حيث 
سنة توليه هذه الأعمال أو ذكر أية جهود له عند توليه هذه المناصب“. 


(1) ابن خیاطء المصدر السابقء ص ص340ء371:358؛ الطبريء المصدر السابق» ج6: ص182؛ ابن عساكرء 
المصدر السابقء ج62ء ص79. 

(2) الطبري المصدر السابق» ج7ء ص 439؛ ابن عساكرء المصدر السابق: ج58ء ص210. 

(3) ابن عبد ربه» المصدر السابقء ج5: ص216. 

(4) این خياط المصدر السايق» ص صن367: 371. 


کا ]2 


الفصل الثاني 


الدور السياسي للقبائل اليمنية خلال العصر الأموي (132-41ه/750-661م) 


(س) زياد بن أبي الورد المشجعي: نسبة إلى مشجع بطن من قبيلة قضَاعَة» من أهل دمشق› 
وكان كاتبا للخليفة مروان بن محمدء وذكر ابن عساكر أنه قام في عهد الخليفة مروان بن 
محمد بإعادة بناء حصن مرعش بعد أن تم تخريبه من قبل الروم البيزنطيين» ولم نجد خلال 
الكت والتهري. فى السا ھن ارات اع کرد کا سرت گا اولي ب 


ديوان الكتابة!. 


جدول لأهم الشخصيات اليمنية التي تولت مهام الدواوين2 


الشخ ية 
عبيد بن أوس 
سليمان بن سعد 
سليمان بن نعيم 
رجاء بن حيوة 
صالح بن جبير 


أسامة بن يزيد 


سعيد بن الوليد 
النضر بن عمرو 


عبد الرحمن بن حنبل 


زياد بن أبي الورد 


الديوان 
الكتابة 
الخراج والجند 
الكتابة 
الاك 
الخراج والجند والرسائل 


الكتابة 
الكتابة 
الكتابة 

الخراج والجند والحریں 

والخاتم الصغیر 

الكتابة 

الخاتم والخزائن وبيت 
المال 
الكتابة 


الخليفة 
معاوية بن أبي سفيان 
الوليد بن عبد الملك 
سليمان بن عبد الملك 
سليمان بن عبد الملك 
عمر بن عبد العزيز 
ويزيد بن عبد الملك 
يزيد بن عبد الملك 
هشام بن عبد الملك 
عمر بن عبد العزيز 


يزيد بن الوليد 


الوليد بن يزيد 


يزيد بن الوليد 


مروان بن محمد 


)1( الطبري» المصدر السابق› ج26 ص182؛ این عساکرء المصدر السابق» ج219 ص 246 


(2) الجدول من إنجاز الباحث. 
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ومن خلال الجدول نلاحظ أن قبيلة كلب كانت الأكثر عددا في تولي مختلف مناصب 
الديوان بثلاث شخصيات» ثم تأتي من بعدها قبيلتا حِمْيّر وخشين بشخصيتين لكل منهماء ثم 
في الأخير قبائل كندَة وخثعم ومشجع وسّليح وصدَاء بشخصية واحدة لكل منھمء ولا شك أن 
مركز الخلافة بالشام وعاصمته دمشق حيث تمركزت هذه القبائل كان له الأثر البارز في تبوء 
شخصياتها مناصب متعددة في الدواوين المتعلقة بمقام الخلافة. 


خلاصة القول أن التأثير القبلي في منح المناصب السياسية ظهر جليا لدى الخلفاء 
الأمويين الذين ترجع أصولهم إلى القبائل اليمنية من جهة الأم» ويسري هذا الفعل على الولاة 
الذين كانوا يعينون إما على أساس قبلي أو حسب درجة ولائهم للخليفة وان لم يكونوا من نفس 
القبيلةء وقد حاولنا قدر المستطاع في حدود ما اطلعت عليه من مصادر ومراجع الوصول إلى 
الإصلاحات السياسية التي قام بها هؤلاء الولاة غير أن هذا المصادر أغفلت الحديث عن هذا 
الجانب إلا في القليل النادرء وركزت على الجانب العسكري» أما القضاة فكانوا يعينون في 
مركز الخلافة من الخليفة نفسه»ء أما فی الأقاليم فكانوا يعينون من طرف الوالي ويراعى في 
التعيين إما الولاء القبلي أو الكفاءة العلمية وكان يقتصر دورهم في الفصل بين الخصومات 
حسب ما ورد ذكره في المصادر التاريخيةء وكانوا أحيانا یفصلون في قضايا بين الأمراءء 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن قضاة مركز الخلافة في العصر الأموي ليس من صلاحياتهم 
تعيين قضاة الأقاليم كما كان في العصر العباسيء أما الحجابة في العصر الأموي في المشرق 
فلم تخرج في إطار إدخال الزوار للأمير أو الخليفة عكس دور الحاجب في المغرب والأندلس 
الذي كان بمثابة وزير» وكان كل حُجّاب الدولة الأموية في المشرق من الموالي. 


الفصل الثالث 


الدور العسكري للقبائل اليمنية خلال العصر الأموي 


(132-41ه/750-661م) 


أولا: دور القبائل اليمنية في فتوحات بلاد فارس وبلاد ما وراء النهر. 
ثانيا: دور القبائل اليمنية في فتوحات بلاد أرمينية. 
كالقا: دور القيائل اليمثبة في غزی أراضي الإمبراطورية البيزقطية. 


رابعا: دور القبائل اليمنية في استتباب الأمن والتصدي لحركات 


المعارضة. 
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حدثت أكبر الفتوحات الإسلامية في عهد الدولة الأموية» وانتشر الإسلام في مشارق 

الأرض ومغاربها '» وكان للقبائل اليمنية دورا كبيرا في تلك الفتوحات» وسنحاول في هذا الفصل 
إبراز دور هذه القبائل في الجانب العسكري ببلاد المشرق الإسلامي المتمثل في الفتوحات التي 
حدثت على أيديهم في بلاد فارس وخراسان وما وراء النهرء وفي بلاد أرمينية وأراضي 
الإمبراطورية البيزنطية» ودورهم في استتباب الأمن الداخلي» وفي مواجهة حركات المعارضة 
وخاصة فرق الخوارج كالأزارقة والصفرية. 
أولا: دور القبائل اليمنية في فتوحات بلاد خُراسان وبلاد ما وراء النهر 

كان للقبائل اليمنية دور كبير في فتوحات بلاد فارس وما وراء النهرء ومن أهم القبائل 
اليمنية نجد قبائل الأزد وكنْدَة وبَجيلّة. 
)1) قبيلة كندّة: 

تعتبر قبيلة كِنْدَة من أهم القبائل اليمنية التي ساهمت في الفتوحات الإسلامية» بأقصى 
بلاد المشرق الإسلاميء ومن أبرز القادة اليمنيين نجد عبد الرحمن بن الأشعث الكذدي الذي 
كانت له إسهامات كبيرة في الفتوحات الإسلامية بالمشرق ومن أهمها: 
فتوحات ابن الأشعث الكندي في بلاد الترك: 

تذكر المصادر التاريخية أن الحجاج بن يوسف الثقفي استأذن في سنة 80ه/699م من 
الخليفة عبد الملك بن مروان في تسبير الجنود نحو ملك الترك رتبيل» فأذن له الخليفة في 
ذلك» فأخذ الحجاج بن يوسف الثقفي في تجهيز الجيش لغزو بلاد الترك فجعل على أهل 


(1) للمزيد عن الفتوحات الإسلامية في عهد الدولة الأموية أنظر/ أبو زيد علا عبد العزيزء الدولة الأموية دولة الفتوحات 
(132-41ھ/750-661م)ء المعهد العالمي للفكر الإسلاميء القاهرة» مصرء 1417ھ/1996مء ص ص19ء 73؛ 
عدي سالم الجبوري» دوافع الفتوحات الإسلامية في العصرين الراشدي والأموي دراسة تحليلية» دار ومكتبة الحامد للنشر 
والتوزيع» عمان» الأردنء 2012ھ/1433مء ص ص85ء 204؛ جميل عبد الله المصريء دواعي الفتوحات الإسلامية 
ودعاوى المستشرقینء دار القلمء دمشقء سوریاء 1410ھ/1990مء ص ص91:»11؛ صالح أحمد العليء الفتوحات 
الإسلاميةء شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء بيروت» لبنان» 1424ه/2004م؛ ص ص43» 319؛ ص ص215ء 381؛ 
جون باجوت جلوب» الفتوحات العربية الکبریء تعريب وتعليق خيري حمادہ الدار القومية للطباعة والنشرء مصرء 1963م؛ 
محمود شاكرء موسوعة الفتوحات الإسلامية» دار أسامة للنشر والتوزیعء عمانء الأردن» 1422ھ /2002م؛ 


Abdu-Aziz Al-Shinnawy, the Islamic opnings, translated by Heba Samir Hendawi, 4601101, Omm- 
AL-Qura for translation publishing and distribution, Al-Munsura/Egupt, 1422 A.H, 2002, pp39, 


267. 
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الكوفة عشرين ألفا وعلى أهل. اليصرة عشرين ألفاء وجڈ في ذلك وأعطى النائن أعطياتهم 
كاملةء وأنفق فيهم ألفي ألف سوى أعطياتهم» وأنجدهم بالخيل الرائقة والسلاح الكامل» وأعطى 
كل رجل يوصف بالشجاعة منهم عبيد بن أبي محجن الثقفي وغيره» فلما فرغ من تجهيز هذا 
الجيش جعل قيادته لعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكندي» رغم كان أن الحجاج بن يوسف 


كان يبغضه ويود قتله 5 


ولما أراد الحجاج بن يوسف الثقفي إرسال هذا الجيش بقيادة عبد الرحمن بن الأشعث أتاه 
أخوه إسماعيل بن الأشعث فحذره من تأمير أخيه على رأس هذا الجيشء وأنه سيثور عليك 
حال خروجه؛ فطمأنه الحجاج بن يوسف الثقفي بأنه لا يتجرأ على الثورة عليه مهابة منهء ثم 
توجه هذا الجيش لقتال ملك الترك رتبيل”. 


وسار عبد الرحمن بن الأشعث بجيش المسلمين حتى وصل إلى سجستانء فجمع أهلها 
وخطبهم وحثهم على جهاد ملك الترك رتبيل الذي استباح بلاد المسلمين وهددهم بالعقاب لمن 
يتخلف عن الغزو» فتجهز أهل سجستان وعسكروا مع جيش عبد الرحمن بن الأشعث» وتوجهوا 
إلى بلاد رتبیلء ولما بلغ رتبيل خبر توجه المسلمين إلى بلاده» أرسل إلى عبد الرحمن بن 
الأشعت علان إليه هما صكن غتعوطاب مله الضف رعلم الخرات لکن عبد الريحمن بن 
الأشعث رفض عرضہء وتوجه بجيشه لمحاربتهء فدخل بلاد التركء وأخذ رتبيل في الانسحاب 
تاركا وراءه العديد من البلدان والحصون» وكان عبد الرحمن بن الأشعث يستولي على كل ما 
رگد رل لفت عق کا آمدرلے على رک علع طلہ أنكم كباله رل بعد اراتا دم 
با هة والجواسيين حت ترا من مراقیة ضرکات ملك ارف رتيل وقد مكن عبد اارحمن 
من الاستيلاء على الكثير من بلاد رتبيل» وحاز على غنائم كثيرة» ثم أمر بعد ذلك بالتوقف 


(2) الطبري» المصدر السابق»ء ج6ء ص327؛ ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص 482. 

(1) الطبري» المصدر السابق. ج6ء ص327؛ ابن الجوزي» المصدر السابقء ج6ء ص211 ابن الأثيرء الکاملء ج3ء 
ص482؛ ابن كثير» البداية والنهاية» ج9ء ص31. 

(2) ذكر ابن كثير أن إسماعيل بن الأشعث هو عم عبد الرحمن بن الأشعث وليس أخوه كما ذكر الطبري وغيره. للمزید 
أنظر/ الطبريء المصدر السابق. ج6ء ص328؛ ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص482؛ ابن كثيرء البداية والنھایةء ج29 
ضن 32 
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عن التوغل في هاته البلادء وعلل ذلك حتى يتمكن من أن يُجبي! البلاد ويتعرف عليها وعلى 
طرقها ومسالكهاء وأعلمهم بأنه سيواصل الفتوحات في بلاد رتبيل في العام المقبل» وكتب بذلك 
إلى وال العراق الحجاج بن يوسف الثقفي”. 


ويذكر المؤرخون أن الحجاج بن يوسف التقفي ترك في كرمان جيشا بقيادة هيمان بن 
عدي السدوسي» ليساعد عامل سجستان والسند في التصدي لهجمات وغارات التركء لکن 
هيمان بن عدي عصى أوامر الحجاج فبعث إليه عبد الرحمن بن الأشعث لمحاربته الذي تمكن 
من هزيمته» وقام الحجاج بتعيينه واليا على سجستان» ثم جهز له جيشا لمحاربة ملك الترك 


موه 


رتبیلء وسمي هذا الجيش بجیش الطواويس لحسنه”. 


ولما وصلت رسالة عبد الرحمن بن الأشعث إلى الحجاج الثقفي يُعلمه فيها بما أحرزه من 
انتصارات في بلاد رتبيل» وما حازه من غنائم عظیمةء وتوقفه عن الفتح إلى العام المقبل معللا 
إياه حتى يتمكن المسلمون من جبي خراجها ومعرفة طرقهاء غضب من فعله هذا وأمره بعدم 
التوقف عن الحرب ضد ملك الترك رتبيل ومواصلة التوغل في بلاده» وقال له إن رفضت 
ذلكء قم بإسناد قيادة الجيش إلى أخيك إسحاق*۔ 


ولما وصلت رسالة الحجاج بن يوسف الثقفي إلى عبد الرحمن بن الأشعث قام بجمع 
الناس وأخبرهم بما أمره به من ضرورة مواصلة غزو بلاد رتبيل وأنه يريد من وراء ذلك هلاكهم» 
فثار الجند وعزموا على خلع الحجاج والخليفة عبد الملك بن مروان ومحاربتهماء ومبايعة عبد 
الرحمن بن الأشعث» ونتيجة لهذه التطورات الخطيرة قام عبد الرحمن بن الأشعث بعقد الصلح 
مع ملك الترك رتبيل تم فيه إعفاءه عن دفع الخراج إن انتصر عبد الرحمن بن الأشعث على 
الحجاج بن يوسف وأعوانه مدى الحياة» ورجع عبد الرحمن بن الأشعث إلى العراق ودارت 
عدة معارك مع الحجاج بن يوسفء وأسفرت عن هزيمة ابن الأشعث وفرارہ إلى سجستان ثم 
(8) ك الخراج کی كم أبن مظر افص السايق» 22 ص128 
(1) ابن خياطء المصدر السابقء ص284؛ ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص ص 483:482. 
(2) الطبريء المصدر السابقء ج6ء ص 329؛ ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص483؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج29 
س 


)3( الطبري» المصدر السابق» ج26 ص ص 35:329 3ابن الجوزي» المصدر السابق› ج26 ص 4225 ابن الأثير» الكامل» 
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التجأ إلى ملك الترك رتبيل الذي أكرمه وعظمه وقام بحمايته» لکن تهديد الحجاج لرتبيل بغزو 
بلاده إن هو رفض تسليم عبد الرحمن بن الأشعث أجبرته على تسليمه إلى أعوان الحجاج 
الذين قاموا بقطع رأسه قبل وصوله إليه» وفي رواية أنه ألقى بنفسه من إحدى السطوح فمات» 
وكان ذلك في سنة 82ھ/701مء وقیل في سنة 83ه/702م1. 


(2) قبيلة الأزد (آل المهلب): 

كان لقبيلة آل المهلب الأزدية دور كبير فی فتوحات المشرق؛ ومن أهم هذه قادة تلك 
الفتوح المهلب بن أبي صفرة وابنه يزيد: 
(أ) فتوحات المهلب بن أبي صفرة في المشرق الإسلامي: 

من أشهر الفتوحات التي قام بها المهلب بن أبي صفرة التي وقعت ببلاد خراسان وما 

وراء النهز ها یلی: 
الأولى: محاولة المهلب بن أبي صفرة فتح بلاد الهند والسند (44ه/664م): 

قام المهلب بن أبي صفرة في سنة 44ه/664م بغزو أرض الهند فصار إلى قندابيل» ثم 
توجه إلى أرض السند فأتى إلى بَنَّةُ وهي مدينة بكابل» ويذكر الطبري أنهما في سفح جبل 
کابلء فالتقی المسلمون بالترك ودارت المعركة بين الجيشين انهزم خلالھا الترك وانتصر 
المسلمون» واستولوا على الكثير من الغنائم» وعادوا سالمين» وفي أثناء الطريق لقي المهلب 
بن أبي صفرة ببلاد القيقان” ثمانية عشر فارسا من التركء فاعترضوهم وبادرهم بالقتال» لکن 
المسلمين تمكنوا من قتلهم جميعاء وقال المهلب بن أبي صفرة:" ما جُعل هؤلاء الأعاجم أولى 
بالتشمير منا! وحذف بالخيل وكان أول من حذفها من المسلمين» وفي يوم بَنَّة يقول الأزدي: 


لَمْ تر أنَّ الْأَرْدَ ليْلَهَ يتا بِبَنّةَ كَانُوا خَيْرَ جَيْش الْمُهَلّب4. 


(1) ابن الجوزي» المصدر السابقء ج9ء ص ص260:225؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج9ء ص ص37-35ء 48- 
3 ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص ص 520:489؛ الذهبيء تاريخ الإسلامء ج2ء ص913. 

(2) بخلاف بِنَّهُ بكسر الباء التي هي إحدى قرى بغداد. أنظر/ الحموي» المصدر السابق» ج1ء ص501. 

(3) قيقان: بلد قرب طبرستان. القطيعي» المصدر السابقء ج3ء ص1140. 

(4) ابن خياطء المصدر السابقء ص206؛ ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص 43؛ محمد بن أحمد الذهبيء العبر في خبر من 
غبرء تحقيق محمد زغلولء دار الكتب العلمیةء بيروت» لبنان» د. ت. طء ج1ء ص37. أنظر/ الملحق رقم 06. 
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الثانية: إنقاذ المهلب بن أبي صفرة لجيش المسلمين المحاصر بخراسان (47ه/667م): 

كان المهلب بن أبي صفرة مع الحكم بن عمرو بخراسان قائد جيوش المسلمين هناك» فغزا 
معه بعض جبال الترك!ء فانتصر المسلمون وأخذوا معهم الغنائمء وفي أثناء سيرهم قام الترك 
بمحاصرتهم في الشعاب والطرق» ولم يتمكن الحكم بن عمرو من فعل أي شيء وأعياه هذا 
الأمرء فقام حينئذ بتعيين المهلب بن أبي صفرة قائدا للجيشء» فقام المهلب بن أبي صفرة 
بالاحتیال على الترك حتی تمكن من أسر عظيم من عظمائهم» وقال له:" إما أن تُخرجنا من 
هذا المضیق أو أقتلك» فأشار عليه التركي بأن يوقد النار حيال طريق من هذه الطرق وأن 
يُسيّر الأثقال7 نحوه» وحينما يرون الترك ذلك فإنهم يجتمعون حوله ويتركون ما سواه من 
الطرق» وتقوم أنت باختيار طريق آخر فما يدركونكم حتى تكونوا قد خرجتم من عندھم'ء فقام 
المهلب بن أبي صفرة بتطبيق الخطة التي أشار له به التركي» فتمكن من تخليص المسلمين 
من قبضة التركء وعادوا إلى بلادهم سالمين محملين بالغنائم”. 


الثالثة: مشاركة المهلب بن أبي صفرة في غزو سمرقند(56ه/667م): 
يذكر ابن خياط في تاريخه أن الخليفة معاوية بن أبي سفيان قام في سنة 56ه/667م 


بعزل عبيد الله بن زياد عن ولاية خراسان» وعيّن بدله سعيد بن عثمان بن عفان“ فقام الوالي 


الجديد بالاستعداد لغزو سمرقند وفتحھاء واصطحب معه المهلب بن أبي صفرة” وطلحة بن 
عبد الله بن خلف بن الطلحات وأوس بن ثعلية من قبيلة بني تيم اللات العدنانية وربيعة بن 


(1) لم يذكر ابن الأثير أسماء هذه الجبال. أنظر/ ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص54. 

(2) الأثقال: هي متاع المسافر وحشمه» والأثقال كل شيء نفيس ومصون له قدر ووزن. الزبيدي» المصدر السابقء ج28ء 
ص156. 

(3) ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص54. 

(4) سعيد بن عثمان: من أبناء الصحابي عثمان بن عفان رضي الله عنه نشأ بالمدينة» وبعد الفتنة ومقتل والده توجه إلى 
بلاد الشامء والتقى بالخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فعينه واليا على خراسان سنة 56ه/676م» وتمكن 
من فتح سمرقندء وأصيبت عينه» ولما توفي معاوية بن أبي سفيان توجه إلى المدينة» وتوفي بها مقتولا على يد أعلاج قدم 
بهم من سمرقند» وكان ذلك في نحو 62ه/682م. للمزيد أنظر/ مصعب بن الزبير» نسب قريش» تحقيق ليفي بروفنسال» 
ط3ء دار المعارف» القاهرة» مصرء ص ص111ء 121ء 126ء ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص104ء 106ء ابن الجوزي» 
المصدر السابق» ج5ء ص284. 

(5) لم يذكر ابن الأثير أن المهلب بن أبي صفرة شارك في هذه الغزوة مع سعيد بن عثمان. ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص 
ص105:104. 
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عسل اليربوعي من بني تميم» ولما توجهوا إلى سمرقند خرج إليهم الصغداء ودارت بينهم 
المعركة» فألجأهم المسلمون إلى مدینتھمء وقاموا بمحاصرتهم وتم الصلح بين الطرفين» وأعطوه 
مقابل ذلك رهائن تعطى للمسلمين» وكان منهم خمسين غلاما من أبناء عظمائهم» ثم سار 
الجيش الإسلامي إلى ترمذ وتم فتحها صلحا”. 


الرابعة: غزو المهلب بن أبي صفرة إحدى مدن بلاد خراسان(61ه/681م): 

سار سلْمُ بن زياد إلى خراسان في سنة 61ھ/6581م2ء وكتب معه الخليفة يزيد بن عبد 
الملك إلى أخيه عبيد الله بن زياد أن ينتخب؟ له ستة آلاف فارس وقيل ألفي فارس» وكان سَلّم 
بن زياد ينتخب الوجوه» فخرج معه عمران بن الفضيل البُرجمي والمهلب بن أبي صفرة وعبد 
الله بن خازم السلمي وطلحة بن عبد الله الخزاعي وحنظلة بن عرادة ويحي بن يعمر العدواني 
وصلة بن أشيم العدوي وغيرهم”. 


وتوجه سَلَمْ ين زياد إلى خراسان وعبر النهر غازياء وکان عمال خراسان قبله يغزونء فإذا 
دخل فصل الشتاء رجعوا إلى مرو الشاهجان» فإذا انصرف المسلمون اجتمع ملوك خراسان 
بمدينة مما يلي خوارزم فيتعاقدون ألا يغزو بعضهم بعضا ويتشاورون في أمورھم فكان 
المسلمون يطلبون من أمرائهم غزو تلك المدينة فيأبون ذلكء فلما قدم سَلَمْ غزا وشتا في بعض 
مغازيه فألّح عليه المهلب بن أبي صفرة وطلب منه التوجه إلى تلك المدینة؟ء فقام سلم ين زياد 
بإرساله في ستة آلاف وقيل أربعة آلاف رجل» وقام بحصارهم فطلبوا منه عقد الصلح على أن 
يفدوا أنفسهم» فأجابهم المهلب بن أبي صفرة إلى ذلك» وصالحوه على نيف وعشرين ألف ألف. 
وكان في صلحهم أن يأخذ منهم عروضاء فكان يأخذ الرأس والدابة بنصف ثمنه»ء فبلغت قيمة 
ما أخذه منهم خمسين ألف ألف» ولما بلغ خبر المهلب بن أبي صفرة وصلحه مع أهل تلك 


(1) الصغد: نسبة إلى سكان إقليم الصغدء وسكانه من جنس الترك. أنظر ص ص42:41 من هاته الرسالة. 

(2) ابن خياطء المصدر السابقء ص 298؛ ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص ص105:104. 

(3) ذكر ابن خياط أن هذه الغزوة حدثت في سنة 62ه/682م بإقليم خوارزم. للمزيد أنظر/ ابن خیاطء المصدر السابق» 
ص 225. 

(4) ينتخب: أي يختار أحسن الفرسان. أنظر/ ابن منظورء المصدر السابق» ج1ء ص ص 752:2751. 

(5) الطبريء المصدر السابق. ج5ء ص472؛ ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص198. 

(6) لم تذكر لنا المصادر في حدود ما اطلعت عليه اسم هذه المدينة. 


کا تہ آڑے 


الفصل الثالث الدور العسكري للقبائل اليمنية خلال العصر الأموي (750-661-661-41م) 


المدينة أعجب به سَلّم بن زياد وحظي عندہہ وأخذ ما أعجبه من الغنائم التي جاء بها المهلب 
بن أبي صفرة وأرسلها إلى الخليفة يزيد بن عبد الملك'. 


من خلال ما سبق يظهر لنا دور المهلب بن أبي صفرة في إرغام إحدى مدن خراسان 
على إپرام الصلح واعلاٹھا التبعية للدولة الإسلامية. 


(ب) فتوحات يزيد بن المهلب في بلاد خراسان وما وراء النهر: 

كان ليزيد بن المهلب الكثير من الفتوحات الإسلامية في بلاد المشرق ومن أهمها فتح 
بلاد الختل وجرجان وطبرستان”» وسأحاول التطرق إلى ذلك فيما يلي: 
الأولى: فتح بلاد الختل(80ه/699م): كانت البقاع الجبلية العظيمة التي يؤلفها روافد نهر 
جيحون وهما نهر وخشاب مع جيحون تعرف ببلاد الختلء وكان هذا الاسم يطلق على جميع 
بلاد الكفر مما يلي شرق خراسان وشمالهاء وكانت تتميز بخصوبة أراضيها ووفرة مياههاء 
وتكثر بها الخيول والماشيةء ونتوفر على كميات كبيرة من الحبوب والفاكهة. 


ونتيجة لذلك كانت الأسباب التي دفعت ابن عم“ ملك تلك البلاد إلى أن يحسد ملكها 
المسمی بالسبل أول الشبل ويلقب بختلان شاه على هذا النعيم الذي أعطاه الله إياه. حيث أخذ 
يدبر للإيقاع به» ويتحين الفرص التي تتيح له سرعة الانتقام» ولكن لما كان ابن عم الملك لا 
يملك من القوة والسلطان مما يجعله ينفذ رغبته» وكانت قوة المسلمين بدأت تظهر في هذه 
المناطقء لذا بادر بالاتجاه إليهم حال سماعه بوصولهم إلى مدينة کش التي تقع إلى الجزء 
الشمالي منھمء وهذا يفهم منه أنه لم يكن اتصاله بالمسلمين حبا في الإسلام وأهله بقدر ما هو 
رغبة منه لتحقیق ماربه”. 


(1) الطبري» المصدر السابق»ء ج5ء ص473؛ ابن الأثير» الكامل» ج3ء ص 198. 

(2) أنظر/الملحق رقم 11:06. 

(3) إبراهيم بن محمد الاصطخريء المسالك والممالك دار صادرء بيروت» لبنان» 1424ه/2004م؛ ص ص279ء 297؛ 
العمري» المصدر السابق» ج3ء ص 143؛ كي لسترنجء بلدان الخلافة الشرقیةء نقله إلى العربية وأضاف إليه تعليقات بلدانیة 
وتاريخية وأثرية ووضع فهارسه بشير فرنسيس وكوركيس عوادء ط2ء مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» 1405ھ/1985م؛ 
ص 481؛ الملحم» المرجع السابقء ص28. 

(4) لم يذكر اسم ابن عم ملك بلاد الختل في حدود ما اطلعت عليه من مصادر ومراجع. 

(5) الملحمء المرجع السابق» ص 29:28. 


کا 5 آڑے 


الفصل الثالث الدور العسكري للقبائل اليمنية خلال العصر الأموي (750-661-661-41م) 


توجه ابن عم ملك بلاد الختل إلى المهلب بن أبي صفرة الذي كان قد قطع نهر بلخ ونزل 
على كش» وكان على مقدمته أبو الأدهم الزماني في ثلاثة آلاف» وهو في خمسة آلاف» وكان 
بو الأدهم ذا تدبير وبأس ونصيحة؛ فأتى المهلب بن أبي صفرة وهو نازل على كش فدعاه 
إلى غزو بلاد الختل» فوجه المهلب بن أبي صفرة معه ابنه یزیدء فنزل في عسكره» ونزل ابن 
عم الملك-وكان الملك يومئذ اسمه السبل أو الشبل- في عسكره على ناحیةء فبيّت السبل أو 
الثثبل ابن عمهء فكبر في عسكره» فظن ابن عم الشبل أن العرب قد غدروا به حين ظنوا أنه 
لما اعتزل عسكرهم قد خانهم» لکن تبيّن أن الأمر خلاف ذلك» فاضطرب وانهزم» وجيء به 
إلى الشبل وهو في قلعته هلبك!ء فقام بقتل ابن عمه جزاء له على اتصاله بالمسلمين وتأليبهم 
عليه2. 


٠ 


وكان على يزيد بن المهلب أن يسرع الخطى إلى ملكها الذي جاءت أخباره إليه بأنه قتل 
ابن عمه» ثم تحصن في قلعته خوفا من المسلمين» فتوجه يزيد بن المهلب إلى قلعة بهلبك 
ولما وصل إليها عرض على ملكها أحد الأمور الثلاثة: الدخول في الإسلام أو دفع الجزية أو 
القتال» فرفض ملك الختل الإسلام والجزية تحديا منه» وتحصن في قلعته» فقام بزيد بن المهلب 
بحصاره وضيق عليه الحصار فصالحوه على فدية حملوها إليه» ورجع يزيد بن المهلب إلى 
والده المهلب بن أبي صفرة الذي كان مازال قابعا في مدينة كش» وأرسلت أم الذي قتله الشبل 
إلى أم الشبل: كيف ترجين بقاء الشبل بعد قتل ابن عمهء وله سبعه إخوه قد وترهم! فأرسلت 
إلبها يقوليا»" أن الاد فقتل أولادهاة: 


(1) تقع هذه القلعة بإحدى مدن بلاد الختل وهي مدينة هلبك. للمزيد أنظر/ الاصطخريء المصدر السابقء ص 279؛ 
اليعقوبي» المصدر السابق» ص120. 


ص 30:29. 
(3) الطبري» المصدر السابقء ج6ء ص 326:325؛ ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص481؛ الملحم» المرجع السابق» 
ص30. 
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الثانية: فتح يزيد بن المهلب قلعة نيزك بباذغيس (84ه/703م): 

تعتبر قلعة باذغيس! مكان عظيم بالنسبة لسكانها؛ فكانوا يقدسونها ويسجدون لها من دون 
الله إذا رأوهاء وتحتوي هذه القلعة كما يذكر الطبري بداخلها على خزائن جمة لا يعلم عددها 
إلا الله تعالى» وهي فيما يبدو مما كان يُقدم إلى القلعة من أصحاب القرابين وغيرهم» فهي 
على هذا الاعتبار ثمارس فيها الطقوس الوثنية بجميع أشكالهاء وقد سيطر عليها رجل من 
أصل تركي لقب بنيزك البرقشي”» ولقد دفعت يزيد بن المهلب إلى غزو قلعة باذغيس عدة 
أسباب ومن أبرزها: 
(1) محاولة نشر الإسلام بين سكانها الذين ما زالوا إلى ذلك الحين يتخبطون في ظلمات 
الشرك والوثنية. 
(2) تأديب الناكثين لعهودهم لأكثر من مرة حتى لا يفكروا في نقضها مرة أخرى. 
(3) القضاء على خطر الترك الذي ظل يتهدد المسلمين أينما ذهبوا. 
(4) السيطرة على ذلك السجن العظيم الذي أقامه السكان داخل قلعة باذغيس» وقد خصصوه 
لحن الاو 


وكان يزيد بن المهلب قد استعد لغزو قلعة باذغيسء وكانت آنذاك من أحصن القلاع 
وأمنعهاء وأرسل العيون والجواسيس لتوافيه بأخبارهاء ولما بلغه خبر خروج نيزك“ من قلعة 
باذغيس” توجه إليها وقام بحصارهاء فعزم أهلها على الخروج للمسلمين لقتالهم» وتذكر المصادر 
التاريخية أنهم لما خرجوا لقتال المسلمين كان عددهم أقل من المسلمين» فلاحقهم المسلمون 


(1) باذغيس: من أرض خراسان موضعها شمالي شرقي هراة» وهي ناحية تشتمل على قرى من أعمال هراة ومرو الروذء 
قصبتھا بون وبامئين» بلدتان متقاربتان» وهي ذات خير كثير» ويكثر فيها شجر الفستقء وقيل أنها كانت دار الهياطلة» وقيل 
أصلها بالفارسية با ذخيز معناه قيام أو هبوب الريح لكثرة الريح بها. الحمويء المصدر السابقء ج1ء ص ص73» 2318 
كي لسترنج؛ المرجع السابقء ص456. 

(2) أحد ألقاب ملوك الترك الصغار. أنظر/ ابن خرداذبهء المصدر السابقء ص 41. 

(3) الطبري» المصدر السابقء ج6ء ص387؛ الملحمء المرجع السابقء ص ص45:44. 

(4) لم تذکر المصادر والمراجع في حدود ما اطلعت عليه ترجمة مفصلة عن سيرة هذا الملك» وإنما اكتفت بذكر أنه أحد 
ملوك الترك العظامء وكان يقيم بقلعة باذغيس شمالي شرقي هراة. للمزيد أنظر/ الطبريء المصدر السابق» ج6ء ص386؛ 
ابن كثير» البداية والنهاية» ج9ء ص ص77ء 81. 

(5) قلعة باذغيس: موضعها شمالي شرقي هراة بأرض خراسان. للمزيد أنظر/ الحموي؛ المصدر السابق» ج1ء ص ص73» 
318. 
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في الجبال والأودية وقتلوا بعضهم» وطلب البعض الباقي النجاة بأنفسهم» خاصة بعد أن رأوا 
جماعة منهم وقعوا في الأسرء وفي هذا الصدد يذكر يزيد بن المهلب في كتابه للحجاج بن 
يوسف الثقفي قائلا:" إنا لقينا العدو فقتلنا طائفة وأسرنا طائفة» وكفت طائفة بعراعر أ الأودية 
وأهضام الغيطان”» وبتنا بعرعرة الجبل وبات العدو بحضيضه”. 


وأدرك نيزك خطورة الموقف وأنه لا بد من تداركه قبل فوات الأوان» فرأى ضرورة البقاء في 
القلعة» ووجد أن الصلح خير لەء فرضي توقيع الصلح مع المسلمين الذي تضمن أمران: 
أحدهما أن يدفع نيزك ليزيد بن المهلب ما في القلعة المذكورة من خزائن ومتاعء والأمر الثاني 
أن يُسلم نيزك قلعة المدينة ويرحل عنها هو وأولاده“. 


وبعد توقيع الصلح خرج نيزك وأولاده من القلعة وهو يُكِنُ الغدر ويحمل الحقد على المسلمين» 
ولما استولى يزيد بن المهلب على هذه القلعة لم يقم بهدمها أو هدم أسوارها لاستبعاده رجوع 
نيزك إليهاء مما دفع نيزك بعد ذلك إلى الرجوع إليها والاستيلاء عليها حال مغادرة يزيد بن 
المهلب منهاء وتذكر المصادر التاريخية أن عزل الحجاج بن يوسف الثقفي ليزيد بن المهلب 
عن ولاية خراسان هو الذي منعه من الرجوع إليها لتأديب أهلها”. 


الثالثة: غزو المفضل بن المهلب باذغيس وفتحها(5 8ه/704م): 

بعد أن قام والي العراق الحجاج بن يوسف الثقفي بعزل يزيد بن المهلب عن ولاية خراسان» 
كتب إلى المفضل بولايته على خراسان سنة 704/85مء فوليها لمدة تسعة أشهرء فعزم المفضل 
على غزو باذغيس الذين نكثوا عهد المسلمين واستولوا على قلعتهاء فتوجه إليها المفضل بن 


(1) عراعر الأودية: بمعنی رأس الأودية. ويذكر الجاحظ عراعر الأودية أسافلها وعراعر الجبال أعاليها ابن منظورء المصدر 
السابق» ج4ء ص559؛ الجاحظء المصدر السابق» ج1ء ص300. 

(2) أهضام الغيطان: مداخلها والغیطان جمع غائط وهو الحائط ذو الشجر. الجاحظء المصدر السابق» ج1ء ص300. 
(3) الطبريء المصدر السابق» ج6ء ص ص388-386؛ ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص 517:516؛ الملحم المرجع 


ص46:45. 


)5 الطبري» المصدر السابق› ج26 ص 393؛ الملحم» المرجع السابق» ص 46. 


کل آڑے 
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المهلب بجيشه وتمكن من فتحهاء وحاز على غنائم كثيرة» وقام بتقسميها بين الناس» وكان 
نصيب كل واحد منهم ثمانمائة درهم!. 


الرابعة: غزو يزيد بن المهلب بلاد الترك والفتح الأول لجرجان (98ه/715م): 

بعد أن تولى يزيد بن المهلب ولاية خراسان من قبل الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك؛ 
قام يزيد بن المهلب بغزو بلاد جرجان”» ولم تك جرجان يومئذ مدينة» إنما هي جبال تحيط 
بها أبواب ومخارمة» يقوم الرجل على باب منها فلا يُقدم عليه أحد» ويرجع سبب غزو جرجان 
كما يذكر ابن الأثير أنه لما كان يزيد بن المهلب عند الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك» 
فكان سليمان بن عبد الملك كلما فتح قتيبة بن مسلم فتحا يقول ليزيد بن المهلب ألا ترى إلى 
ما يفتح الله على قتيبة؟ فيقول يزيد:" ما فعلت جرجان التي قطعت الطریقء وأفسدت قومس 
وسابور” ويقول:" هذه الفتوح ليست بشيء الشأن هي جرجان'ء فلما تولى يزيد بن المهلب 
ولاية خراسان لم يكن همه غير فتح جرجان”. 


قام الخليفة سليمان بن عبد الملك في سنة 97ھ/16/م بتولية يزيد بن المهلب على 
خراسان» فتوجه إليها وأقام بها لمدة ثلاثة أو أربعة أشهرء ثم أقبل إلى دهستان وجرجان» وبعث 
ابنه مخلدا على خراسانء ولما کان الترك مجاورين لجرجان وخالطوهم ونزلوا بينهم لذا رأى 


(1) الطبري» المصدر السابق. ج6ء ص 397:396؟؛ ابن الأثيرء الكامل» ج3ء ص522. 

(2) تم فتح جرجان في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قام قائد جيش المسلمين سويد بن مقرن 
بمصالحة أهل جرجان وفرض الجزية عليهم» وكان ذلك في سنة18ھ/639مء وفي عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان توجه 
إليهم سعيد بن العاص وقام بفتح جرجان مرة أخرى سنة 29ه/640م وفرض عليهم الجزية. للمزيد أنظر/ البلاذري» فتوح 
البلدان» ج1ء ص326؛ الطبري» المصدر السابق» ج4ء ص152؛ حمزة بن يوسف السهميء تاريخ جرجانء عالم الكتب» 
بيروت» لبنان» 1407ھ/1987مء ص ص46-44؛ ابن الجوزي» المصدر السابق» ج4» ص 253:252. 

(3) مخارم: هي الطرق التي تكون في الجبال أو في الرمالء وقيل المخرم هو منقطع الجبل» ويذكر دوزي أن المخرم ممر 
ضيق بين الجبال. للمزيد أنظر/ ابن منظورء المصدر السابق» ج12ء ص171؛ رينهارت بيتر آن دوزي؛ تكملة المعاجم 
العربية» نقله إلى العربية وعلق عليه محمد النعيمي وجمال الخياطء وزارة الثقافة والإعلام» العراق» 1399ھ/1979م؛ ج1» 
ص 12 2. 

(4) سابو: قام بقتل العرب وأكثر فيهم القتل ونزع أكتاف خمسين ألف منهم حتى لقب بذي الأكتاف ولم يتعرض للیمنیین 
لموالاة ملوكها إياه أنظر / Abou Mansour ABD-AL-Malik-AL-Thaalibie, Histoire des Rois des Persses,‏ 


imprimerie national, Paris-France, 1963, pp520. 


(5) ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص87. أنظر/ الملحق رقم 11. 
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بحكمته أن يبدأ أولا بدھستانء فأقام عليهاء وكان صولا التركي ينزل بدھستان' والبحيرة وهي 
جزيرة في البحر بينها وبين دهستان خمسة فراسخ» فكان صول يغير مرزبان جرجان فيصيب 
من بلاده» ثم يرجع إلى البحيرة ودهستان» وحدث نزاع بين فيروز بن قول مرزبان جرجان وابن 
عم له يقال له أيضا المرزبان”. 


وخاف فيروز بن قول مرزبان7 جرجان* أن يغير عليه التركء فتوجه إلى يزيد بن المهلب» 
وأشار عليه بمحاربة صول التركيء وأن يقوم بمراسلة الإصبهبذ” وكان حليفا لصول التركي 
يخبره بنزوله بجرجان» فلما وصل الكتاب إلى صول التركي توجه إلى البحيرة» ولما علم يزيد 
بن المهلب بالأمر توجه إلى جرجان في ثلاثين ألف رجل؛ ومعه فیروز بن قولء واستخلف 
على خراسان ابنه مخلد بن یزیدء واستخلف على سمرقند وكش ونسف وبخارى ابنه معاوية بن 
یزیدء وعلی طخارستان حاتم بن قبيصة بن المهلب» وأقبل حتى أتى جرجان» فدخلها يزيد بن 
المهلب ولم يعترضه أحدء واستولى على الأموال» وهرب المرزبان» وخرج يزيد بن المهلب 
بالناس إلى البحيرة» فأناخ على صولء وحاصر أهلها ومعه أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل 
الشام ووجوه أهل خراسان والري؛ وهو في مائة ألف مقاتل سوى الموالي والمماليك والمتطوعین: 
فكانوا يخرجون فيقاتلون الناس» فلا يلبثهم الناس أن يهزموهم فیدخلون حصنهم» ثم يخرجون 
أحيانا فيقاتلون فیشتد قتالھم؟۔ 


وخرج الناس فاقتتلوا قتالا شديدا فحمل محمد بن أبي سبرة على أحد الجنود الأتراك كان 
الناس قد صدوا عنهء فاختلفا ضربتين» وتمكن ابن أبي سبرة في الأخير من قتله» وخرج يزيد 
بن المهلب في أحد الأيام» وهو يرتاد مكانا يدخل منه على القوم» فلم يشعر بشيء حتى هجم 
عليه جماعة من الترك- وكان معه وجوه الناس وفرسانهم» وكان في نحو من أربعمائة» والعدو 


(1) دهستان: مدينة على الضفة الشرقية من بحيرة طبرستان بالقرب من خوارزم وجرجان. للمزيد أنظر/ الحمويء المصدر 
السابق» ج2ء ص492؛ الحميري» المصدر السابقء ص 244. 

(2) الطبري» المصدر السابقء ج6ء ص532؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص ص88-87. 

(3) مرزبان: لفظ فارسي معربء وهو أحد ألقاب حكام بلاد فارس» ومعناه الفارس الشجاع المقدم على قومه» وهو في مرتبة 
دون الملك. للمزيد أنظر/ ابن منظورء المصدر السابقء ج13ء ص406. 

(4) لم تذكر المصادر والمراجع في حدود ما اطلعت عليه ترجمة مفصلة لهذا الملك. 

(5) الإصبهبذ: اسم أعجمي معناه الأمير. للمزيد أنظر/ الزبیديء المصدر السابقء ج9ء ص435. 

(6) الطبريء المصدر السابق. ج6ء ص532ء 536-536؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص ص 88:87. 


کا 28 آڑے 
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في نحو من أربعة آلاف- فقاتلهم ساعة, ثم قالوا ليزيد بن المهلب: أيها الأمیرء انصرف ونحن 
نقائل عنك» فأبى أن يفعل» وغشي القتال يومئذ بنفسه» وكان كأحدهم» وقاتل ابن أبي سبرة 
وابنا زحر والحجاج بن جارية الخثعمي وجل أصحابه»ء فأحسنوا القتال» حتى إذا أرادوا الانصراف 
جعل الحجاج بن جارية على الساقةء فكان يقاتل من ورائه حتى انتهى إلى الماءء وقد كانوا 


وتذكر المصادر التاريخية أن يزيد بن المهلب ألح على جيشه في مواصلة القتالء وأنزل 
الجنود من كل جانب» وقطع عن العدو التزود بالمؤن» فلما جھدواء وعجزوا عن قتال المسلمين» 
واشتد عليهم الحصار والبلاء» فأرسل صول دهقان” دهستان إلى يزيد بن المهلب يطلب منه 
عقد الصلح وأن يُؤمنه على نفسه وأهله ومالهء ليدفع إليه المدينة بما فيهاء فقبل منه يزيد بن 
المهلب ذلكء وتم عقد الصلح بين الطرفين» ودخل المدينة فأخذ ما كان فيها من الأموال 
والكنوز ومن السبي شيئا لا يحصىء وقتل أربعة عشر ألف تركي صبراء وكتب بذلك الخليفة 


إلى سليمان بن عبد الملك. ثم خرج حتى أتى جرجان”. 
الخامسة: فتح طبرستان: 

كان أهل جرجان قد صالحهم سعيد بن العاص في عهد عثمان بن عفان رضي الله 
عنهء فكانوا يأخذون منهم الخراج”» لكنهم بعد ذلك نقضوا الصلح وامتنعوا عن دفع الخراج فلم 


(1) الطبري» المصدر السابقء ج6ء ص ص534-533؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص84. 

(2) دهقان: لفظ فارسي معناه رئيس الفلاحين أو رئيس القرية. محمد قلعجي وحامد قنيبي» معجم لغة الفقھاء ط2ء دار 
النفائس للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنانء 1408ھ/1988مء ص30. 

(3) الطبريء المصدر السابق. ج6ء ص534؛ ابن الجوزي» المصدر السابقء ج7ء ص27؛ ابن الأثیرء المصدر السابق» 
ج4 ص84. 

(4) الخراج: كان الخراج الذي وظفه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأرض السواد وأرض الفيء معناه الغلة» لأنه 
أمر بمساحة السواد ودفعها إلى الفلاحين الذين كانوا فيه على غلة يؤدونها كل سنة» ولذلك سمي خراجاء ثم قيل بعد ذلك 
للبلاد التي افثتحت صلحا ووظف ما صولحوا عليه على أراضيهم خراجیةء لأن تلك الوظيفة أشبهت الخراج الذي ألزم به 
الفلاحون» وقيل للجزية التي فرضت على رؤوس أهل الذمة خراج لأنه كالغلة الواجبة عليهم» وقيل الخَرْحُ على الرؤوس 
والخراج على الأرضين» ويعرف محقق كتاب الخراج لأبي يوسف بقوله:" الخراج لفظة غرفت منذ الأيام الأولى للإسلام» 
وتعني الضريبة السنوية المفروضة على الأرض التي تُزرع حبوبا ونخیلا وفاكهة» يدفعها المزارع للمقطع صاحب الأرض 
الإقطاعية ليؤديها بدوره إلى خزانة الدولة بعد استقطاع مختلف المزروعات. ابن منظورء المصدر السابقء ج2ء ص 252؛ 


أبو يوسف» المصدر السابق› ص 3. 
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يأت بعد سعيد بن العاص أحد إلى جرجان!. كما قام أهل جرجان بقطع الطريق أمام المسلمين› 
فكانوا يسيرون إلى خراسان عبر طريق بلاد فارس وكرمان» وبقي أمر جرجان على هذا الحال 
حتى أتاهم يزيد بن المهلب من دهستان فاستقبلوه بالصلح ودفعوا له الخراج» واستخلف عليهم 
رجلا من الأزد يقال له أسد بن عبد الله2. 


من خلال ما سبق نستنتج أن يزيد بن المهلب استطاع أن يعيد للدولة الإسلامية سيطرتها 
على المنطقة من خلال استتباب الأمن» وقبوله الصلح من أهل جرجانء وتعيين رجلا من 
قومه من قبيلة الأزد اليمنية لتسپیز شؤونهم. 


عزم يزيد بن المهلب بعد ذلك على السير إلى طبرستان لفتحهاء واستعمل عبد الله بن 
المعمر على البياسان” ودھستانء وترك معه أربعة آلاف مقاتلء ثم أقبل إلى أداني جرجان 
مما يلي طبرستان» فاستعمل على أبذوسا راشد بن عمروء وترك معه أربعة آلاف رجل» ثم 
دخل بلاد طبرستان» فأرسل إليه حاكمها الإصبهبذ يسأله الصلح مقابل خروجه من طبرستان: 
لکن يزيد بن المهلب رفض ذلك وأصر على فتحها“. 


وقام يزيد بن المهلب بإرسال جيوشه من ثلاث جهات مختلفة: الجيش الأول بقيادة أخيه 
أبا عيينة» والجيش الثاني بقيادة ابنه خالدء والجيش الثالث بقيادة أبي الجهم الكلبي» وأمرهم 
أنهم متى اجتمعوا عيّنوا أبا عيينة قائدا لجيوشهم الثلاثة» فسار أبو عيينة في أهل المصرين 
ومعه هريم بن أبي طحمةء وأمر يزيد بن المهلب بمشاورة هريم بن أبي طحمة لخبرته ومعرفته 
بأمور الحربء وأقام يزيد بن المهلب معسكرا. واستجاش” الإصبهبذ بأهل جیلان؟ 


(1) ابن الأثيرء الكامل» ج4ء ص88. أنظر/ الملحق رقم 11. 

(2) الطبري» المصدر السابق ج6ء ص534؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص88. 

(3) البياسان: لم أجد لھا تعريفا في حدود ما اطلعت عليه من مصادر ومراجع؛ وإن کان الطبري قد حدد مكانه بأقصى بلاد 
جرجان. أنظر/ الطبري» المصدر السابق» ج6ء ص540. 

(4) ابن خیاطء المصدر السابق ص315؛ الطبري» المصدر السابق» ج6ء ص 540:539. 

(5) استجاش: من فعل جاش بمعنى جمع الجيوش وأعدها للحرب. عمر وآخرون» المرجع السابق» ج1ء ص427؛ دوزي» 
المرجع السابقء ج2ء ص427. 

(6) جيلان: بلاد كثيرة من وراء بلاد طبرستان» وهي قرى في مروج بین الجبال» وتقع على ساحل بحر طبرستان. الحمويء 
المصدر السابق» ج2ء ص201ء القطيعي» المصدر السابق» ج1ء ص368. 


کل م آڑے 
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وأهل الديلم!» فأتوه فالتقوا بسفح الجبل» فانهزم أهل طبرستان مع قائدهم سليمان الديلمي هزيمة 
منكرة» ثم فروا إلى رؤوس الجبالء فتبعهم المسلمون» فرماهم العدو بالنشاب والحجارة» وانقلبت 
الهزيمة عكسية على المسلمين فانهزم أبو عیینة والمسلمون هزيمة كبيرة» وأخذوا يتساقطون من 
الجبل فلم يثبتوا حتى انتهوا إلى عسكر يزيد بن المهلب» وكف العدو عن ملاحقتهم”. 


وكان من المتوقع أن يتابع أهل طبرستان سيرهم خلف جند يزيد بن المهلب» ولكن الله 
تعالى قذف في قلوبهم الرعب» وخاف الإصبهبذ من انتقام المسلمين» ولكنه كان على درجة 
من المكر والذكاء فكتب إلى المرزبان ابن عم فيروز بن قول وهو بأقصى جرجان مما يلي 
البياسان يعلمه بقتله ليزيد بن المهلب وأصحابه» ويأمره بقتل من في البياسان من المسلمين» 
فقام المرزبان بقتل المسلمين الذين كانوا في البياسان وتم القتل في ليلة واحدة» وقدر عدد 
القتلى بأربعة آلاف مسلم من بينهم عبد الله بن المعمرء كما قام المرزبان بإغلاق المضايق 
والطرق أمام المسلمين بناء على نصيحة الإصبهبذة. 


ولما بلغ يزيد ين المهلب خبر قتل عبد الله بن المعمر وأصحابه»ء هاله هذا الأمر وأعظمهء 
ولم يجد طريقا آخر لإنقاذ بقية المسلمين الموجودين بالبياسان سوى عقد الصلح مع الإصبھبذء 
وتوجه إلى حيان النبطي» وكان من الأتراك وقد دخل في الإسلام حدیثاء وهو معروف بحكمته 
وتدبيره» وأمره بإيجاد أية طريقة لعقد الصلح مع الإصبهبذ» فأتى حيان النبطي الإصبهبذ فقال 
له:" أنا رجل منكم» وان كان الدين قد فرق بيني وبينكم» فإنى لكم ناصح» وأنت أحب إلي من 
يزية» وقد بعت تمت وأمداده منه قريبة» وانما أصابوا منه طرفاء ولست آمن ان يأتيك مالا 
تقوم له» فأرح نفسك منهء وصالحه"» فاستجاب لەء وتم عقد الصلح بین الطرفين» ومما جاء 
في بنود هذا الاتفاق أن يدفع الإصبهبذ ليزيد بن المهلب جزية مقدارها سبعمائة ألف درهم 


(1) الديلم: جيل سموا بأرضهمء وهم في جبال قرب جيلان» ومن مدن الديلم بروان العاصمةء ولامرء وشكيرزء وتارم» ويذكر 
الحميري أن الديلم قبيلة تنتهي إلى ضبة» وجبالهم ونواحيهم كثير المطر. الحمويء المصدر السابقء ج2ء ص544؛ المقدسيء 
المصدر السابقء ص355؛ الحميري» المصدر السابقء ص255. 

(2) الطبريء المصدر السابق. ج6ء ص540 ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص89؛ الملحم» المرجع السابقء ص ص 90:89. 
(3) الطبري» المصدر السابقء ج6ء ص540؛ الملحمء المرجع السابقء ص91. 
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وأربعمائة حمل بغل أو حمار من الزعفران» وكساء فارسي معروف بالطيلسان!» وكسوة كاملةء 


بالإضافة إلى مجموعة أخرى منسوجة من الإبريسم” والصوف”. 


وهكذا جاءت جميع شروط الصلح لصالح المسلمين» وحسب رأي الدكتور الملحم لم يُلحظ 
شرطا واحدا لصالح للإصبهبذ وأهل طبرستان*ء ولكن ذلك لا يمنع أن يكون الإصبهبذ قد 
طالب بالأمان له ولأهل بيته» والجدير بالذكر أنه ترتب على هذا الصلح الطريق ليزيد لتخليص 
المسلمين المحتجزين في تلك البلاد بعدما ظلوا متحصنين بها مدة تقارب الشھرء وهذا يعني 
أن تخليصه للمسلمين من قبضة أعدائهم أن عددا من المسلمين سينضم إلى جيش يزيد بن 
المهلب للمشاركة في فتوحاته ببلاد المشرق”. 


الخامسة: فتح يزيد بن المهلب جرجان للمرة الثانية (98ه/715م): 

كان على يزيد بن المهلب أن يعد العدة لإنقاذ أصحابه المحاصرين بالبياسان» ولما بلغ 
المرزبان صاحب جرجان أن يزيد بن المهلب قد صالح الإصبهبذ قام بالتوجه إلى جرجان 
وتحصن في أحد القلاعء ومن المؤکد أن اختيار المرزبان لهذه القلعة لم يأت من فراغء فالطريق 
المؤدي إليها مملوء بالأشجار الكثيفة» وهذا يعني أنها حجر عثرة لكل من يريد اقتحام هذه 
القلعة» ثم إن المدخل الخاص بالقلعة له مدخل واحد فقط وضيق ومجهول في نفس الوقت» إذ 
لا يعرفه إلا من كان من سكان تلك الجهات» فضلا عن ذلك أن من يتحصن بهذه القلعة لن 


(1) الطيْلّسَان: أصله فارسي من تالشان فأعرب» وهو كساء يلقى على الكتفء واستعمل حديثا بمعنى غطاء يطرح على 
الرأس والكتفين. الرازيء المصدر السابقء ص191؛ مصطفى وآخرون» المرجع السابق» ج2ء ص553. 

(2) الإبريسم: لفظ معرب ومعناه الحرير الخامء ويذكر البركتي بأن الإبريسم هو الحرير قبل أن يخرقه الدود. الزبيديء 
المصدر السابقء ج31ء ص131؛ محمد عميم البركتي» التعريفات الفقهيةء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
4ء ص15. 

(3) ابن خیاط المصدر السابق» ص315؛ الطبري» المصدر السابق ج6ء ص ص541:540؛ الملحمء المرجع السابق» 
ص ص 94-92. 

(4) هذا بناء على ما أورده المؤرخون في شروط الصلح حيث أورد البلاذري ما نصه:" صالحه على نقد أربعة آلاف درهم 
وعلى سبعمائة درهم مثاقيل في كل سنة» ووقر أربعمائة جماز زعفراناء وأن يخرجوا أربعمائة رجل على رأس كل رجل منهم 
ترس وطيلسان وخام فضة ونمرقة حرير وبعض الرواة يقول برنس". للمزيد أنظر/ البلاذري» فتوح البلدانء ص 329. 

(5) الملحم» المرجع السابق» ص95. 


کا م آڑے 
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يحتاج إلى طعام وشراب يأتيه من الخارج حيث حُفت هذه القلعة بالأشجار المثمرة والأنهار 
الجارية» وهذا ما يؤدي إلى إطالة فترة الحصار!. 


وسار يزيد بن المهلب حتى نزل على هذه القلعة وهم متحصنون فيهاء فقام بحصارها لمدة 
سبعة أشهر لا يقدر منهم على شيء» ولا يعرف لهم مأتى إلا من وجه واحد» فكانوا يخرجون 
في الأيام فيقاتلونه ويرجعون إلى حصنهم» فبينما هم على ذلك إذ خرج رجل من عجم خراسان 
كان مع يزيد يتصيد وقيل رجل من عسكره من قبيلة طيء يتصيدء ويقال إن الذي كان يتصيد 
الهياج بن عبد الرحمن الأزدي من أهل طوسء وكان منهوما بالصيدء فأبصر وعلا يرقي في 
الجبل» فأتبعه» حتى وقع على المدخل السري لتلك القلعة» فعاد مسرعا إلى يزيد بن المهلب 
ليخبره بالأمرء وفي طريق عودته خرق ما عليه وجعلها على الشجر لتكون علامات يستدل 
بها المسلمون أثناء زحفهم على عدوهم المتحصن في هذه القلعة”. 


ولما أتى الرجل الذي اكتشف المدخل السري للقلعة إلى يزيد بن المهلب وأخبره بالأمرء قام 
يزيد بن المهلب باختيار ألف وأربعمائة رجل لفتح القلعة» ولكن هذا الرجل أوضح ليزيد بن 
المهلب أن الطريق المؤدي للقلعة ضيق وحوله شجر ملتف ولا يسعهم جميعاء والأولى الاكتفاء 
بثلاثمائة رجل فقطء فوافق يزيد بن المهلب على ذلك فاختار له ثلاثمائة رجل بقيادة ابنه خالدء 
وضم إليه جهم بن زحر الجعفي من قبيلة مَدْحِحَء وتم اعتماد الخطة في غاية الذكاء وذلك 
يأن يعمل خالد بن يزيد ومن معه بإضرام النيران من الحطب الذي كان معهم لإثارة الرعب 
والخوف في قلوب العدو المحاصرين في القلعة» وفي نفس الوقت تنبئ عن كثرة عدد المسلمين» 
ثم يتجه بعده يزيد بن المهلب على جماعة أخرى من المسلمين خلف القلعة ويقاتل أهلها عند 
الظھرء وفي نفس الوقت يكون ابنه خالد ومن معه من المسلمين قد وصلوا إلى المدخل الرئيسي 
للقلعة فيصبح أهلها محاصرين بين جيشين مما يوهن من عزيمتهم”. 


(1) الطبريء المصدر السابقء ج6ء ص542ح الملحمء المرجع السابقء ص 96. 

(2) ابن خليفة» المصدر السابقء ص315؛ البلاذريء فتوح البلدان» ص328؛ الطبري» المصدر السابقء ج6ء ص 542؛ 
ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص 91؛ الملحم» المرجع السابقء ص 98. 

(3) الطبري» المصدر السابقء ج6ء ص 542ء543؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص91؛ الملحمء المرجع السابقء ص 
ص 99:97. 
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وتم تنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية بإحكام من طرف جيش يزيد بن المهلب» فهال المحاصرين 
بالقلعة ما رأوه من كثرة النيران المشتعلة حول القلعة» وكانت مرتفعة جداء فقد جمع المسلمون 
كميات كبيرة من الحطب الموجودة بتلك المنطقةء وأضرموا فيها النارء فخرج العدو على إثر 
ذلك لقتال المسلمين» ودار قتال شديد بين الطرفين تمكن المسلمون خلالها من هزيمة العدو 
وفتح القلعة» فقام يزيد بن المهلب بسبي الذراري وقتل الرجال» وساق اثني عشر ألف رجل من 
القلعة وقيل أربعين ألفا من أهل جرجان»ء وفي مقدمتهم المرزبان إلى وادي جرجان فقتلهم 
قصاصا بما فعلوه بالمسلمين في البياسان!. 


وقام يزيد بن المهلب ببناء مدينة جرجان ولم تكن من قبل مدينة”» واستعمل جهم بن زحر 
الجعفي واليا على جرجان» وكتب إلى الخليفة سليمان بن عبد الملك يخبره بأنباء فتح جرجان“ 
وسار إلى خراسان» وفي هذا الصدد يذكر ابن كثير:" ويقال إن يزيد بن المهلب كان في غزوة 
جرجان في مائة ألف وعشرين ألفاء منهم ستون ألفا من جيش الشام أثابهم اللہ وقد تمهدت 
تلك البلاد بفتح جرجان وسلكت الطرق» وكانت قبل ذلك مخوفة جدا'“. 


(2) قبيلة بُجيلة: 

يرجع نسب قبيلة بَجِيلّة إلى أنمار بن إراش بن عمرو بن الغوث من فرع كهلان» وأمهم 
بجيلة بنت صعب بنت سعد العشيرة» فنسبوا إليها وغرفوا بهاء وكان لهذه القبيلة دور كبير في 
الفتوحات الإسلامية التي حدثت في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب بقيادة زعيمهم جرير 
بن عبد الله البَجَلِي الذي خرج مددا للمثنى بن حارثة الشيباني في الفتوحات التي جرت بأرض 
العراق» وبرز دور هذه القبيلة أيضا في العصر الأموي من خلال الفتوحات التي ساهمت فيها 
تحت زعامة قائدهم أسد القَمْرِي ومن أهم هذه الفتوحات ما يلي: 


(1) ابن خیاط المصدر السابق» البلاذري؛ فتوح البلدانء ص ص329:315؛ الطبري» المصدر السابق» ج6ء ص 543؛ 
ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص92؛ الملحم» المرجع السابقء ص 99. 

(2) كانت جرجان كما يذكر الطبري بقوله:' ولم تكن يومئذ مدينة إنما هي جبال محيطة وأبواب ومخارم يقوم الرجل على 
باب منها فلا يقدم عليه أحد. والمخارم جمع مخرم وهو الطريق في الجبل أو الرمل. أنظر/ الطبري؛ المصدر السابق» ج6ء 
ص537 : المبارك بن الأثيرء النهاية في غريب الحديث. ج2ء ص27. 

(3) أنظر/ الملحق رقم 11. 

(4) الطبريء المصدر السابق» ج6ء ص544؛ ابن الجوزي» المصدر السابق ج7ء ص 28؛ ابن كثيرء البداية والنهايةء 
ج9ء ص 176. 
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(أ) غزو أسد القَئْرِي بلاد الختل والغور (108ه/727م): 

بعد تعيين أسد بن عبد الله القَسْرِي واليا على بلاد خراسان من قبل أخيه خالد الذي كان 
واليا العراق في عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك» فاستعد أسد القسري للغزو ومعه 
والغور !» وكان ملك الخثل المسمى الشيْل معازیا له فطلب مساغدة ملك الترك خافان؛ وكان 
أسد القسري قد أظهر أنه سيقضي فصل الشتاء بسرخ دره» فأمر أسد القسري الناس فارتحلواء 
ووجه راياته» وسار في ليلة مظلمة إلى سرخ دره» فكبر الناس» فقال أسد: ما للناس؟ قالوا: هذه 
علامتهم إذا قفلواء فقال لعروة المنادي: ناد أن الأمير يريد غورين» ومضى وأقبل خاقان حين 
انصرفوا إلى غورين النهر فقطع النهرء فلم يلتق هو ولا هم» ورجع إلى بلخ» ومضى المسلمون 
إلى الغوريان” فقاتلوهم يوماء وصبروا لهم» ثم عادوا من الغد ودارت المعركة بین المسلمين 
والمشركين» فلم يلبث المشركون أن انهزمواء وحوى المسلمون عسكرهم» وظهروا على البلاد 
فأسروا وسبوا وغنمواء ويذكر ابن كثير أن أسد القسري دخل بلاد الختل فافتتحها وتفرقت في 


أرضها جنوده يقتلون ويأسرون ويغنمون”. 


(ب) غزو أسد القَسْرِي لبلاد الترك ومقتل خاقان(119ه/737م): 

لما دخل أسد القَمْري بلاد الخُنّل4 كتب ابن السائجي إلى خاقان أبي مزاحم- وانما كني 
أبا مزاحم لأنه کان يزاحم العرب- وكان بنواكث » يُعلمه بدخول أسد القسري بلاد الختل وتفرق 
جنوده فيهاء وأنه بحال مضيعة فلما أتاه كتابه أمر أصحابه بالاستعداد لمحاربة خاقان الترك- 
وكان لخاقان مرج وجبل حمى لا يقربهما أحدء ولا يتصيد فيهماء يتركان للجهاد فضاءء ما كان 
في المرج ثلاثة أيام» وما في الجبل ثلاثة أيام- فتجهزوا وارتعوا ودبغوا مسوك الصيدء واتخذوا 
منها أوعیةء واتخذوا القسي والنشاب» ودعا خاقان ببرذون” مسرج ملجم» وأمر بشاة فقطعت ثم 


(1) تقع بين هراة وغزنة» وهي بلاد باردة واسعة وموحشة وبها جبال كثيرة. الحموي» المصدر السابق؛ ج4ء ص 218. 

(2) الغوريان: من قرى مرو. القطيعيء المصدر السابق» ج2ء ص1005. 

(3) الطبريء المصدر السابق» ج7ء ص ص4443 ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص180؛ ابن كثيرء البداية والنھایةء ج9ء 
ص 321. 

(4) أنظر/ الملحق رقم 12. 

(4) البرذون: يُطلق على غير العربي من الخيل والبغال من الفصيلة الخیلیةء وهو عظيم الخلقة غليظ الأعضاء عظيم 
الحوافر. أنظر/ مصطفى وآخرونء المرجع السابق» ج1ء ص 48. 
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علقت في المعاليق» ثم أخذ شيئا من ملح فصيره في كيس» وجعله في منطقتهء وأمر کل تركي 
أن يفعل مثل ذلكء وقال:" هذا زادكم حتى تلقوا العرب بالختل!. 


وأخذ خاقان طريق خشوراغ”» فلما أحس ابن السائجي أن خاقان قد أقبل إلى بلاد الختل 
بعث إلى أسد القسري يُعلمه بخروج خاقان إلى بلاد الختل» فأمر بالاستعداد لقتال خاقانء 
وسار معه أهل الصغانيان” وصغان خذاهء وأقبل أسد القسري من بلاد الختل نحو جبل الملح 
لعبور نهر بلخ» ولما أشرف أسد القسري على النهرء أقام يومه هناك» فلما كان من الغد عبر 
نهر بلخ مع أصحابه في مخاضة» وأثناء عبورهم للنهر أدركهم خاقان على تلك الحال فقتل 
من لم يقطع النهرء وتصدى له المسلمون لقتاله وکان هذا الجيش مكون من قبيلتي الأزد 
وتميم» ودار قتال بين الطرفين أسفر عن هزيمة المسلمين» ثم أمر خاقان جيشه بعبور النھر 
ودخل المسلمون عسكرهم وأخذ الترك ما رأوه خارجاء وفي الليل عبأ أسد القسري جيشه استعدادا 
لقتال خاقان» لکن في الصبح لم ير خاقانء فأخبر أسد القسري جنده بأن خاقان قد توجه إلى 
مواضع الأموال لأخذها بناء على خبر أسرى المسلمين الذين بحوزته”. 


وأمر أسد القسري بملاحقة خاقان بعد أن استشار جنده» وكان من بين من أشار عليه 
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بملاحقتهم نصر بن سيّار؟ لتخليص أسرى المسلمين» وأخذ الأموال التي استولى عليها خاقان» 


(1) الطبريء المصدر السابقء ج7ء ص 113؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص233 ابن كثيرء البداية والنهاية» ح9ء 
ص321. 

(2) خشوراغ: لم أجد لهذا الطريق تعريفا في حدود ما اطلعت عليه من مصادر ومراجع 

(3) الصغانيان: ولاية عظيمة واسعة من بلاد ما وراء النهرء وأعمالها متصلة بترمذء وفيها جبال وسهول. أنظر/ الحموي» 
المصدر السابق» ج2ء ص842. 

(4) مخاضة: مكان ضحل الماء يخوضه الناس مشاة وركبانا. أنظر/ عمرء المرجع السابق» ج1ء ص707. 

(5) الطبريء المصدر السابق»ء ج7ء ص ص 115-113؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص ص 234:233؛ ابن كثيرء البداية 
والنهاية» ج9ء ص322. 

(6) نصر بن سيّار: يلقب بأبي الليث المروزي» روى عن عكرمة وأبي الزبیرء وكان واليا على خراسان لمدة عشر سنين 
(122ه/740م إلى 132ھ/750م)ء وخرج عليه أبو مسلم الخراساني وحاربه فعجز عنهء فطلب المساعدة من الخليفة مروان 
بن محمد لكنه لم يتمكن من إنجاده لانشغاله بإخماد الفتن الواقعة ببلاد الشام» وتوفي في سنة 131ه/749م حسب رواية 
ابن الأثيرء بينما يذكر الذهبي أنه توفي في سنة 132ه/750م. للمزيد أنظر/ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء 389؛ الذهبيء 
تاريخ الإسلام» ج3ء ص 745. 
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وقام أسد القسري بإرسال سعيد الصغير وكان مولى باهلة» وكان عالما بأرض الختل» وكتب 
معه كتابا إلى إبراهيم يأمره فيه بالاستعداد لمواجهة خاقان!۔ 


ولما اقترب الترك بقيادة خاقان إلى المكان الذي توجد به أموال المسلمين طلبته طلائع أسد 
القسري فركب فرسه الذي كان يسمى بالذبوب فلم يتمكنوا من اللحاق به» وقام إبراهيم بحفر 
خندقء فأتاهم خاقان وهم قيام عليه فأمر الصغد بقتالهم» فانهزم المسلمونء وقام خاقان بالصعود 
إلى تل حتى يتمكن من معرفة مواطن ضعف المسلمين» فلما صعد التل رأى خلف العسكر 
جزيرة دونها مخاضةء فدعا خاقان بعض قواد الترك فأمرهم بأن يقطعوا فوق العسكر حتی 
يصيروا إلى الجزيرة ثم ينحدروا حتى يأتوا عسكر المسلمين من خلفهم» وأن يبدأوا بالأعاجم 
وأهل الصغانيان» فقام جیش خاقان بمهاجمة جيش المسلمين من جهة الأعاجم» وتمكنوا من 
قتل صاغان خذاه وعامة أصحابه وأخذوا أموالهم» ثم تمكنوا من دخول أماكن تمركز جيش 
إبراهيم فأخذوا جميع ما فيهء ولما أحس المسلمون بالهلاك إذ بأسد القسري وجيشه مقبلين 
لمساعدة المسلمين في حربهم لخاقانء فلما رأى الترك ذلك توجهوا إلى التل الذي كان فيه 
خاقانء وتنحى خاقان إلى ناحية من الجبل» ودارت معركة بین المسلمين والترك أدت إلى 
هزيمة المسلمين» ومقتل الكثير منھمء كما وقع الكثير من المسلمين أسرى في يد خاقان واستولی 
على الكثير من الأموال والغنائم”. 


وسار أسد القسري إلى بلخ فعسكر في مرجهاء وبقي هناك حتى فصل الشتاء ثم فزق الناس 
في الدور ودخل المدینةء وكان الحارث بن سريج بناحية طخارستان فانضم إلى خاقانء فلما 
انتصف فصل الشتاء أقبل خاقان وكان قد فارق أسد القسري بعد المعركة وتوجه إلى طخارستان 
فأقام عند جبغويه» ثم بعد ذلك أقبل الجوزجان”7 وأخذ يشن الغارات عليها“. 


(1) الطبري» المصدر السابق» ج7ء ص 117:116؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص234. 

(2) الطبريء المصدر السابق» ج7 ص ص118:117؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص 234. 

(3)الجوزجان: اسم كورة واسعة من کور بلخ بخراسان» وتقع بين مرو الروذ وبلخ» ويقال لقصبتها اليهودية» ومن مدنها فارياب 
وكلار. الحموي» المصدر السابق» ج2ء ص182. 

(4) الطبري» المصدر السابق» ج7ء ص 119:118؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص235. 
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وأما عن سبب مجيء خاقان إلى الجوزجان فيرجع إلى أن الحارث بن سريج قد أخبره أن 
أسد القسري قد ضعف فلم يبق معه إلا القليل من الجندء فنزل خاقان بجرّة!» فلما وصل الخبر 
إلى أسد القسري بنزول خاقان بجزّة أمر بالنيران فرُفعت بالمدينة فجاء الناس إليه من الرساتیق 
وفي الصباح صلى أسد القسري بالناس صلاة عيد الأضحى وخطبهم أسد القسري وحثهم على 
جهاد الترك وطلب النصرة من الله بالدعاء ونزل وسجد ومعه الجند ودعوا الله تعالى أن ينصرهم 
على عدوھمء وبعد ذلك استشار الناس في السير إلى خاقان» واستقر الرأي على السير في 
طريق زم للوصل إلى مرو قبل وصول خاقان إليها”. 


وخرج أسد القسري ومعه سبعة آلاف من أهل الشام وخراسانء واستخلف على بلخ الكرماني 
بن علي» وأمره ألا يدع أحدا يخرج من المدينة ولو ضرب الترك بابهاء ثم نزل أسد القسري بابا 
من أبواب بلخ وصلى بالناس ركعتين طولهماء ثم استقبل القبلة وأمر الناس بالدعاء وأطال 
الدعاءء فلما فرغوا من ذلك أخبرهم أسد القسري بأن الله سينصرهم على عدوهم» ثم سار فلما 
جاز قنطرة عطاء نزل هناك وأراد المقام حتى يلحق به الناس ثم أمر بالرحيل وقال لهم أنه لا 
حاجة له بالمتخلفين4. 


وارتحل أسد القسري من بلخ وجعل على مقدمته سالم بن منصور البجلي في ثلاثمائة رجل» 
فلقي هؤلاء ثلاثمائة من الترك وكانوا طليعة جيش خاقان» وتمكنوا من أسر قائدهم وسبعة 
منهم» وفز بقيتهم» ثم توجه أسد القسري حتى شارف مدينة الجوزجان فنزل عليها على فرسخين 
من خاقان» وكان قد استباحهاء فلما أصبحوا تراءى الجيشان» فبعث خاقان طليعة من الجيش 


فأخبروه بأن أسد القسري قد قدم في جیشہء وسار أسد القسري قدر غلوة”, وصفٗ أصحابه 


(1) الجزة: صوف نعجة أو كبش إذا جُنَ فلم يخالطه غيره. ابن منظورء المصدر السابق» ج5ء ص320. 

(2) الرساتيق: جمع رستاق وهو لفظ فارسي معرب» وهو بمعنى السوادء والعرب تعني بالسواد الخضرةء يقال سواد العراق 
لكثرة نخيله» ويقال سواد البصرة والكوفة أي قراهماء والرستاق كل موضع فيه مزارع وقرى ولا يقال ذلك للمدن. محمد بن القاسم 
الأنباري» الزاهر في معاني كلمات الناس» تحقيق حاتم الضامنء» مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنانء 1412ھ/1992مء ج1ء 
ص192؛ نشوان بن سعيد الحميري» شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» تحقيق حسين العمري وآخرانء دار الفكرء 
دمشق» سورياء 1420ه/1999م: ج5ء ص326. ابن منظورء المصدر السابق» ج10ء ص116. 

(3) الطبري» المصدر السابق» ج7ء ص 120:119؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص235. 

(4) الطبري» المصدر السابق» ج7ء ص 121:120؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص235. 

(5) غلوة: مقدار رمية سهم» وتقدر بحوالي ثلاثمائة ذراع إلى أربعين. أنظر/ ابن الجوزي» المصدر السابق» ج7ء ص151. 


کل م آڑے 
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وكان على التعبئة القاسم بن بخيت المراغي من قبيلة الأزدء فجعل قبائل الأزد وبني تميم 
والجوزجان بْن الجوزجان وشاكريته على ميمنة جيشه» وأضاف إليهم أهل فلسطینء الذي كان 
يتزعمهم مصعب بن عمرو الخزاعي» وأهل قنسرين بزعامة صغراء بن أحمرء وجعل قبيلة 
ربيعة على ميسرة الجيشء بقيادة يحيى بن حضينء؛ وضم إليهم أهل حمص بزعامة جعفر بن 
حنظلة البهراني» وأهل الأزد وعليهم سليمان بن عمرو المقرئ من حِمْيّرء وجعل على مقدمة 
الجيش منصور بن مسلم البجلي» وأضاف إليهم أهل دمشق عليهم حملة بن نعيم الكلبيء 
وأضاف إليهم الحرس والشرطة وغلمان قبيلة أسدء كما عبئ خاقان جيشه ومعه الحارث بن 
سريج وأصحابه وملك الصغد وصاحب الشاش وخرابغره أبا خاناخرہء جد كاوس وصاحب 
الختل جبغويه والترك!. 


ولما التقوا حمل الحارث بن سريج ومن معه من الصغد كلهم ميمنة وغيرهم وكانوا ميمنة 
خاقان على ميسرة أسد القسري فانهزموا ولم يدهم شيء دون رواق أسد القسري؛ وحملت ميمنة 
أسد القسري وهم من الجوزجان وقبائل الأزد وتميم على جيش خاقان فانهزم الحارث بن سريج 
ومن معه» وانهزمت الترك هزيمة كبيرة» وقام جيش المسلمين بملاحقتهم وهم يقتلون من قدروا 
عليه» ووصل المسلمون إلى أغنامهم وأخذوا منها أكثر من مائة وخمسين ألف رأس وغيرها 
من الدواب الشيء الكثير”. 


وبعد هذه الهزيمة فر خاقان من المعركة وأخذ طريقا في الجبل* ومعه الحارث بن سريج 
لحمايته» وقام جيش أسد القسري بقيادة عثمان بن عبد الله بن الشخير -بناء على نصيحة 
الجوزجاني لعلمه بمسالك بلده-بملاحقة خاقان ومن معه من أصحابه حتى أشرفوا على معسكره 
وتمكنوا من هزيمته مرة أخرى وولى منهزماء واستولى المسلمون على معسكر الترك وما فيه 
من اغرال رفاءاضرب رساب ارك وك فن تك أي ان لاح ك رة 
الترك4. 


(1) ابن الأثيرء الكامل» ج4ء ص 234ء235. 

(2) الطبريء المصدر السابق» ج7ء ص ص124-122؛ ابن الجوزي» المصدر السابقء ج7ء ص192؛ ابن الأثير» 
الکاملء ج4ء ص 235ء236. 

(3) لم تذكر المصادر في حدود ما اطلعت عليه اسم هذا الجبل. 

(4) الطبري» المصدر السابق ج7ء ص124؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص236. 


کا 2١‏ آڑے 
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وقام أسد القسري بتتبع خيل الترك التي فرّقها في الغارة إلى مرو الروذ وغيرهاء فقتل من 
قدر عليه منهم ولم ينج منهم غير القليل» ثم رجع إلى بلخء ومضى خاقان إلى طخارستان 
وأقام عند جبغويه الجزلجي ثم ارتحل إلى بلاده» واستعد للحرب ومحاصرة سمرقند» وحمل 
الحارث بن سریج وأصحابه على خمسة آلاف برذون» فلاعب خاقان یوما کورصول بالنردء 
فتنازعا فضرب كورصول يد خاقان فكسرهاء وتنحى وجمع جمعاء وبلغه أن خاقان قد حلف 
ليكسرن يده» فبيّت خاقان فقتله» وتفرقت الترك وتركوه مجرداء فأتاه نفر من الترك فدفنوہ 
وانشغلت الترك يغير بعضها على بعض!۔ 


وبعد هذه الانتصارات الكبيرة أرسل خالد القسري إلى الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك 
يخبره بهذه الانتصارات الكبيرة على الترك وبمقتل خاقان» فلما وصل الخبر إلى هشام بن عبد 
الملك سجد شكرا لله تعالى» لکن القبائل القيسية حسدت أسد القسري على هذه الفتوح 
والانتصارات على الترك» فأرسلوا إلى هشام بن عبد الملك بأن يرسل خالد القسري إليه مقاتل 
بن حيّان النبطي» فلما وصل أمر الخليفة هشام إلى خالد القسري أرسل الرجل إلى هشام فأخبره 
بأن يزيد بن المهلب قد أخذ من أبيه مائة ألف درهم بغير حقء فكتب هشام بن عبد الملك 
بذلك فقام أسد بإعطاء مقاتل بن حيان ما أخذ منه فقام بتفريقها بين ورثته2. 


(ج) غزو أسد القسري بلاد الختل وقتله بدر طرخان (119ه/737م): 

بعد مقتل خاقان غزا أسد بن عبد الله القسري بلاد الختل وتسمى غزوة بدر طرخانء فوجه 
إليها مصعب بن عمرو الخزاعي الذي سار بجيشه إلى بلاد الختل حتى نزل بقرب بدر 
طرخان*» فطلب الأمان على أن يخرج إليه أسد القسري فأجابه لطلبه» فخرج إليه أسد القسري 
فطلب منه أشياء فامتنعء ثم سأله بدر طرخان أن يقبل منه ألف ألف درهمء فقال له أسد 


(1) الطبريء المصدر السابقء ج7ء ص 124ء125؛ ابن الجوزيء المصدر السابقء ج7ء ص192؛ ابن الأثيرء الکاملء 
ج4ء ص 237:236. 

(2) الطبريء المصدر السابقء ج7ء ص ص127-125؛ ابن الجوزي» المصدر السابق» ج7ء ص193 ابن الأثير» 
الکاملء ج4ء ص237؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج9ء ص323. 

(3) طرخان: مصطلح مغولي يطلق على الأشراف من رجال الحرب الذين يمنحهم الخان (الحاكم) امتیازات خاصة تشمل 
الإعفاء من الضرائب مع الحق في أخذ نصيب من غنائم المعركة» ومنها كذلك الدخول إلى بلاط الخان بدون استئذان. 
خطاب» المرجع السابقء ص1 51. 


کل آڑے 
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القسري:" إنك رجل غريب من أهل البامیان!ء اخرج من الختل كما دخلتها فقال له بدر طرخان: 
دخلت أنت خراسان على عشرة من المحذفة”ء ولو خرجت منها اليوم لم تستقل على خمسمائة 
بعيرء وغير ذلك أني دخلت الختل بشيء فاردده علي حتى أخرج منها كما دخلتها قال: وما 
ذاك؟ قَالَ:" دخلتها شابا فكسبت المال بالسيفء ورزق الله أهلا وولداء فاردد علي شبابي حتى 
أخرج منهاء هل ترى أن أخرج من أهلي وولدي! فما بقائي بعد أهلي وولدي! فغضب أسد 
القسري من قوله. 

وكان بدر طرخان يثق بالأمان”» فقال له أسد القسري:" اختم في عنقكء فإني أخاف عليك 
معرة الجند"ء قال:" لست أريد ذلكء وأنا أكتفي من قبلك برجل يبلغ بي مصعبا"؛ ولكن أسد 
القسري أبى إلا أن يختم في عنقهء فختم في رقبته ودفعه إلى أبي الأسد مولاه» فسار به أبو 
الأسدء فانتهى إلى عسكر مصعب الخزاعي عند المساءء وكان سلمة بن أبي عبد الله في 
الموالي مع مصعب الخزاعيء فوافى أبو الأسد سلمة بن أبي عبد اللہ وهو يضع الدراجة” في 
موضعهاء فقال سلمة لأبي الأسد: ما صنع الأمير في أمر بدر طرخان؟ فقص الذي عرض 
عليه بدر طرخان واباء أسد القسري ذلكء وتسريحه إلى مصعب الخزاعي ليدخله الحصن؛ 
فقال سلمة:" إن الأمير لم يصب فيما صنع» وسينظر في ذلك ويندم» إنما كان ينبغي له أن 
یقبض ما عرض عليه أو يحبسه فلا يدخله حصنه» فإنا إنما دخلناه بقناطر اتخذناهاء ومضايق 
أصلحناهاء وكان يمنعه أن يغير علينا رجاء الصلح» فإما إذ يئس من الصلح فإنه لا يدع 
الجهد فدعه الليلة في قبتي» ولا تنطلق به إلى مصعبء فإنه ساعة ينظر إليه يدخله حصنه”. 


وأقام أبو الأسد وبدر طرخان معه في قبة سلمة بن أبي عبد اللہ وأقبل أسد القسري بالناس 
في طريق ضيقء فتقطع الجند» ثم مضى حتی انتهى إلى نهر وقد عطش -ولم يكن معه أحد 


(1) الباميان: من بلاد خراسان» وهي مضافة إلى مرو الشاهجان. الحمیري؛ المصدر السابقء ص74. 

(2) المحذفة: يعني الدواب. أنظر/ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص 243. 

(3) الطبريء المصدر السابقء ج7ء ص135 ابن الأثیرء الکاملء ج4ء ص ص242ء243. 

(4) أي أنه لا يُغدر به» حيث خرج بدر طرخان بنفسه إلى معسكر أسد القسري للتفاوض معه. 

(5) الدراجة: نوع من الأسلحة بمثابة الدبابات التي تسوى لحرب الحصار يدخل تحتها الرجال. ابن منظورء المصدر السابق» 
ج2ء ص 266. 

(6) الطبريء المصدر السابق» ج7ء ص ص135ء136. 
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من خدمه- فاستسقى» وكان الصغدي بن عبد الرحمن أبو طعمة الحزمي معه شاكري! لهء 
ومع الشاكري قرن تبتي» فأخذ الصغدي القرنء فجعل فيه سويقات» وصب عليه ماء من النھرء 
وحركه وسقى أسد القسري وقوما من رؤساء الجند فنزل أسد في ظل شجرةء ودعا برجل من 
الحرس» فوضع رأسه في فخذهء وجاء المجشر بن مزاحم السلمي يقود فرسه حتى قعد تجاه 
أسد القسري وهو ينظر إليهء فقال له أسد القسري:" كيف أنت يا أبا العدبس؟ قَالَ:" كنت أمس 
أحسن حالا مني اليوم» قال: وكيف ذاك؟ قال:" كان بدر طرخان في أيدينا وعرض ما عرض؛ 
فلا الأمير قبل منه ما عرض عليه ولا هو شد يده عليهء لكنه خلى سبيله؛ وأمر بإدخاله حصنه 
لما عنده زعم من الوفاء"ة. 


ركم أسد القسري عن ذلك ودعا ینیل :من آهل الختل ورجل من آهل الشاء نافذء فاتى 
بهماء فقال للشامي:" إن أنت أدركت بدر طرخان قبل أن يدخل حصنه فلك ألف درھم'ء فتوجها 
الرجلان حتى انتهيا إلى عسكر مصعب الخزاعي» فنادى الشامي:" ما فعل العلج؟ قيل:" عند 
سلمة"؛ وانصرف الدليل إلى أسد القسري بالخبرء وأقام الشامي مع بدر طرخان في قبة سلمةء 
وبعث أسد القسري الى بدر طرخان فحوله إليه فشتمه» فعرف بدر طرخان أنه قد نقض عهده» 
فرفع حصاة فرمى بها إلى السماءء وقال: هذا عهد اللهء وأخذ أخرى فرمى بها إلى السماءء 
وقال:" هذا عهد محمد صلی الله عليه وسلم'ء وأخذ يصنع كذلك بعهد أمير المؤمنين وعهد 
المسلمینء فأمر أسد القسري بقطع یدہہ وقال له:" من هاهنا من أولياء أبى فديك رجل من 
الأزد قتله بدر طرخان'"ء فقام رجل من الأزد فقال:" أناء قال:' اضرب عنقه'ء فقام إليه الأزدي 
فقتله» وتمكن أسد القسري من السيطرة على القلعة العظمى الموجودة ببلاد الختل» وبقيت قلعة 
فوقها صغيرة فيها ولد بدر طرخان وأمواله» فلم يتمكن من الوصول إليهم» وفرق أسد القسري 
الخيل على جنوده في أودية الختلء ثم توجه بعدها إلى مرو“. 


(1) شاكري: بمعنى الساع. أنظر / دوزي» تكملة المعاجم العربیةء ج6ء ص 339. 

(1) سرد نا ن اعم كه من جو شی الس کی لاضو اس اق راا را آر اک رول کی 
السفر حين يصعب الطبخ. أنظر / دوزي» المرجع السابق» ج6ء ص195. 

(2) الطبري» المصدر السابق»ء ج7ء ص136؛ ابن الأثيرء الكامل» ج4ء ص 243. 

(3) الطبريء المصدر السابقء ج7ء ص ص137:136؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص 243. 
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جدول لأهم قادة القبائل اليمنية التي ساهمت في فتوحات بلاد خراسان وما وراء النهرا 


اسم القائد القبيلة مكانها تاريخها 

عبد الرحمن بن الأشعث كنْدَة بلاد الترك 0ه /699م 
المهلب بن أبي صفرة الأزد السند والهند 4ه /664م 
المهلب بن أبي صفرة الأزد سمرقند 676م 

بزب ين المنهلب الأزد بلاد الختل 0ه /699م 

يزيد بن المهلب الأزد باذغيس 704-703/85-4م 

ری ن المیات الأزد جرجان 8م 

أسد بن عبد الله بَجِيلّة بلاد الختل والغور ٠‏ 108ه/727م 

أسذ ین غیذ الله بَجیلَة بلاد الترك 9م 


من خلال الجدول يتبين لنا أن قبيلة الْأَزْد وبالخصوص آل المهلب کان لهم الدور 
الكبير في هذه الفتوحات سواء من حيث الزمان أو المكان» ثم تأتي من بعدها قبيلة بَجِيلّة 
ممثلة في فتوحات أسد بن عبد الله القَسْرِيء وفي الأخير تأتي قبيلة كِنْدَة بزعامة قائدها عبد 


رخفن بن الأشعث: 


(1) الجدول من إنجاز الباحث. 


الفصل الثالث الدور العسكري للقبائل اليمنية خلال العصر الأموي (750-661-661-41م) 


ثانيا: دور القبائل اليمنية في فتوحات بلاد أرمينية 

ظلت بلاد أرمينية طوال العصر الأموي ميدان قتال من جراء ثورات الأرمن وتمردهم 
المستمر على الحكم الإسلامي» بالإضافة إلى تدخل البيزنطيين والخزر في شؤون الإقليم» إما 
بغزوه أو بالتحالف مع أهله ضد المسلمين. وفي عهد يزيد بن عبد الملك (101- 
5ه724-0م) كانت الحملات العسكرية ثوجه من ثغور الشام ومن ثغور الجزيرةء 
وأصبح لكل جبهة نشاطها المستقل» وذلك بقصد اشغال كل من الروم البيزنطيين والخزرء 
وتفويت فرصة التحالف والتعاون فيما بينهما في حرب المسلمين . 


ومن أهم القبائل اليمنية التي ساهمت في صد عدوان الأرمن والخزر والبيزنطيين نجد قبائل 
جهراء التضَاعِیَة وطيّء. 


1-غزو معلق بن صفار البهراني بلاد الخزر: 

استأنفت الحملات العسكرية المنظمة إلى الثغور في عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك بعد 
توقفها في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيزء وقد أشار ابن خياط وغيره إلى إغارة قام بها 
الترك على بلاد اللانء ومنها يتبين لنا عودة الخزر إلى التحريش بالمسلمين ومهاجمة ممالكهم 
في أرمينية» وهذا ما دفع أمير أرمينية آنذاك معلق بن صفار البھراني! إلى القيام بحملة على 
بلاد الخزرء فلقيهم بمرج الحجارة في شهر رمضان من سنة 103ھ/22/مء وقد اشتدت فيه 
قساوة الشتاءء فدارت المعركة بین الطرفینء وأسفرت عن انهزام المسلمين ومقتل جماعة منھم؛ 
واستولى الخزر على معسكر المسلمين وغنموا ما فيه”. 


وأقبل المسلمون المنهزمون إلى بلاد الشام فقدموا على يزيد بن عبد الملك فقام بتوبيخهم» 
لكن أمير الجيش معلق البهراني رد على الخليفة أنه قام مع جيشه بكل ما في وسعهم لكنه 
قضاء الله وقدرہء وقد أورد لنا ابن الأثير ما قاله هذا الأمير للخليفة يزيد بن عبد الملك بقوله:" 


(1) اختلف في اسم هذا الأمير فبعضهم سماه ثبيت النهراني کابن الأثير وهو من مؤرخي القرن السابع الهجريء ولما كان 
ابن خياط والبلاذري وهما من مؤرخي القرن الثالث الهجري ومن المتقدمين على ابن الأثير رجحنا اختيارهما. أنظر/ ابن 
خياطء المصدر السابقء ص328 البلاذري» فتوح البلدانء ص 204؛ علي بن الأثيرء الکاملء ج4ء ص155. وأما البهراني 
نسبة إلى بهراء من بطون قبيلة قُضَاعَة اليمنية» ونزل أكثرها بلدة حمص بالشام. للمزيد أنظر /السمعاني» المصدر السابق» 
ج2ء ص372؛ ابن الأثيرء اللباب» ج1ء ص 191ء192. 

(2) ابن خياط» المصدر السابقء ص328؛ 8 cit,‏ ,مه ,٥٥٥66۷ء‏ أنظر/ الملحق رقم.13 
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يا أمير المؤمنين ما جبّنت ولا نكبت عن لقاء العدوء وقد لصقت الخيل بالخيل والرجل بالرجل» 
ولقد طاعنت حتى انقصف رُمحيء وضاربت حتى انقطع سیفيء غير أن الله تبارك وتعالى 
يفعل ما يريد"!. 


راتس لكبر .هذه الازوة لا یجد کی قاياها ہیس الال القن لم کن کی سان 
نشی لی راسا دا اف الخو ا التحاق ,غر من ا رک لی جاب 
خدوت المعركة فى فصل القتاء ويره اتاریں الذي يضعب علی افغرب قمله ولقتال فيه 
كما أن حدوثها في شهر رمضان وربما دخول بعض الجند أو كلهم المعركة وهم صيام قد أثر 
على قدراتهم القتالیةء لذلك نجد الكثير من القادة ینصحون جنودهم بالإفطار إبان الحرب“. 


(1) ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص155ء غيفونديان» المرجع السابقء ص107. 

(2) الخزر: يرجع أصلهم إلى يافث بن نوح عليه السلام حسب رواية البكري» ويذكر القزويني أن الخزر صنفان: صنف 
أبيض أصحاب الجمال الفائقء وصنف سمر يقال لهم قرا خزرء وتقع بلادهم خلف باب الأبواب الذي يقال له الدربند» وهي 
بلاد عريضة يتصل بإحدى جنباتها جبل عظيم يمتد إلى حدود بلاد تفليس» ومدينتهم العظمى قطعتان على الشرقي والغربي 
من نهر آثل الذي يأتي من بلاد الروس» ويصب في بحر الخزر (قزوين)» وهتان المدينتان تسمى إحداهما بارغيش والأخرى 
حثلغ» وجملة سكانه مسلمون ونصارى وفيهم عبدة الأوثان» وملكهم على الديانة اليهودية» وحسب رواية البكري أن ملك الخزر 
كان مجوسيا ثم تنصرء فلما رأى ما عليه النصارى من فساد أشار عليه بعضهم بإرسال الرسل لاستخبار أحوال الديانات 
الثلاثة الإسلام واليهودية والنصرانية قصد اعتناق إحداهاء وكان عند ملك الخزر رجل يهودي ذو جدال فقام بمناظرة أحد 
أساقفة النصارى بحضرته ولم يكن هذا الأسقف كبير حجة فتمكن اليهودي من التغلب عليهء وكان ملك الخزر قد أرسل رجلا 
إلى المسلمين للاطلاع على أحوال ديانتهم فدس اليهودي عليه من سمه في الطريق فماتء واستمال اليهود ملك الخزر فتهود. 
ويذكر الدكتور محمد المغربي أن معظم الباحثين اتفقوا على أن الخزر شعب من أصل تركي عاش في أواسط آسياء ثم قدم 
في فترة مبكرة غير محددة إلى شرق أوروبا بحذا الطريق البري المار شمال بحر قزوين» واستقروا حول بحر قزوين ومناطق 
جبال القوقاز وامتد سلطانهم من بحر قزوين ونهر الفولجا إلى نهر الدنبیرء وكانت عاصمتهم تقع على بعد من أستراخان 
الروسیةء وقد أطلق عليها اسم بلاندشار. البكري» المسالك والممالكء ج1ء ص ص 448:446؛ القزويني» المصدر السابق» 
ص ص584ء585؛ محمد المغربي» مملكة الخزر وعلاقتها بالبيزنطيين والمسلمين في العصور الوسطی؛ دار الوفاء لدنيا 
الطباعة والنشر ء الإسكندرية» مصرء 1420ھ/2000مء ص ص38۰37؛ 9 Curta, op.cit,‏ 
(3) هذا ليس على إطلاقه فالكثير من المعارك الشهيرة التي انتصر فيها المسلمون كانت في شهر رمضان كغزوة بدر وفتح 
بلاد الأندلس...إلخ. 

(4) الشريف» المرجع السابقء ص352. 
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(2) فتح الحارث بن عمرو الطائي رستاق! حسمدان: 

ينفرد البلاذري بذكر هذه الغزوة التي قام بها والي أرمينية بعد معلق بن صفار البهرائي» 
حیث قام الحارث بن عمرو الطائي في عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك(719/105-101- 
4م بغزو أهل اللكز” وتمكن من فتح رستاق حسمدان”. 

وتتجلى لنا محدودية هذه الحملة وأثر قيادتهاء ولعل ذلك ما دفع الخليفة الأموي يزيد بن 
عبد الملك إلى عزله“. 
(3) فتوحات الجراح الحكمي الطائي في أرمينية: 

اشتهر الجراح الحكمي بغزواته وفتوحاته الكبيرة في بلاد أرمينية» ومن أهمها: 
0 معركة الران: 

أدت الهزيمة التي تلقاها المسلمون في سنة 103ه/722م على يد الخزر في أرمينية 

إلى قيام الأقوام القوقازية والتركية بالزحف نحو الحدود الأرمينية» وشنوا غارتهم» وتوغلوا في 
تلك البلادء مما أدى بالخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك إلى تعيين الجراح الحكمي الطائي 
واليا على أذربيجان وأرمينية» وأسند إليه مهمة صد الخزر وأمره بحربهم» وأمده بجيش كبيرء 
وأوكل إليه مهمة الإسراع بالتوجه إلى بلادهم» وفي ذلك دلالة على جدية الخليفة في مواجهة 
الموقف بالجبهة الأرمينيةء فقد اختار القيادة القديرة وزودها بالجیش الكافي لتحقيق الأهداف 
المرجوة» ولم يكن همه تطهير البلاد الإسلامية من وجود الغزاة فقطء بل أيضا مهاجمتهم في 
عقر دارهم وغزوهم وذلك ردعا لهم واحياء لهيبة المسلمين في نفوسهم» حتى لا يعودا مرة 
أخرى للقيام بهذه الاعتداءات على ديار الإسلام”. 


(1) رستاق: جمع رساتيق وهي السواد ويذكر الزبيدي أن الرستاق بالضم كورة كثيرة القرى» بينما يذكر الفيومي أن الرستاق 
لفظ معرب يستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم. للمزيد أنظر/ ابن منظورء المصدر السابقء ج10ء ص116؛ 
الزبيدي» المصدر السابق ج4ء ص421؛ الفيومي» المصدر السابق» ج1ء ص226. 

(2) اللكز: بلد خلف الدربند تتاخم خزران» وهم صنف من الترك المسلمون» كانت لهم قوة وشوكة وفيهم نصارى. القطیعيء 
المصدر السابقء ج3ء ص 1208. 

(3) البلاذري» فتوح البلدانء ص204. 

(4) الشريف» المرجع السابقء ص353. 

(5) ابن خياطء المصدر السابقء ص 329؛ البلاذريء فتوح البلدانء ص 204؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص155؛ 
الشريف» المرجع السابقء ص 356:355. أنظر/ الملحق رقم 13. 
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وسار الجراح الحكمي بجيشه حتى وصل إلى أرمينية فنزل برذعة ليعطي جنده قليلا من 
الراحة» بعد عناء السفر وطول الطريق الذي امتد من دمشق إلى برذعة في الديار الأرمینیة 
وليعيد تنظيم صفوف جيشه لمواجهة الخزر الذين ما إن سمعوا بمقدم الجراح الحكمي بجيشه 
حتى ارتدوا عن البلاد الإسلامية التي كانوا قد استولوا عليهاء وانسحبوا عنها عائدين حتى نزلوا 
مدينة الباب والأبواب فرارا من الجيش الإسلامي!. 


وبعد أن أخذ الجراح الحكمي وجنده قسطا من الراحة توجه نحو بلاد الخزر في سنة 
4ءء فعبر نهر الكرء واجتاز إقليم شروان حتى قطع نهر السمور متجها صوب 
مدينة باب الأبواب» ويبدو أن الجراح الحكمي لم يجد مقاومة تذكر من أهالي إقليم الران 
وشروان بعد انسحاب الخزر وارتدادهم إلى باب الأبواب على بحر قزوين» ومع ذلك فإن 
الجراح الحكمي عمل تسيير بعض أهل الجبال في جيشه للتثبت من ولائھم؛ وتأمينا لنفسه من 
أن يقطعوا الطريق عليهء حيث أن غالبية أهل تلك المناطق بقوا على نصرانيتهم بعد الفتح 
الإسلامي في ظل سيادة الدولة الإسلامية”. 


ويذكر ابن الأثير في تاريخه يأن رجلا من أهل الجبال الذين ساروا في جيش الجراح 
الحكمي قام بمكاتبة ملك الخزر يعلمه فيه بمسير الجراح الحكمي بجيشه إليهء مما اضطر 
بالجراح الحكمي إلى التوقف بعد عبوره نهر الكرة, إذ أنه كان يأمل أن يلقى العدو على حين 
غفلةء لکن هذا الرجل خدع المسلمين بمكاتبته لملك الخزرء فما لبث الجراح الحكمي أن عاود 


(1) ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص155؛ الشريف» المرجع السابقء ص3255 ء غيفونديان» المرجع السابقء ص107. 

(2) أحمد بن أعثمء كتاب الفتوح» تحقيق علي شیريء دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» 
1ءء ج8ء ص235؛ البلاذري» فتوح البلدانء ص204؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص155؛ الشريف» المرجع 
السابق» ص 356:355. 

(3) الكر: نهر بين أرمينية وأران يشق مدينة تفليس وبينه وبين برذعة فرسخان» ثم يجتمع هو ونهر الرس بالجمع ثم يصب 
في بحر الخزر وهو بحر طبرستان» وذكر الاصطخري أن نهر الكر نهر عذب مريء خفيف يجري ساكنا ومبدؤه من بلاد 
جرزان ثم يمر ببلاد أبخاز من ناحية اللان من الجبال فيمر بمدينة تفليس ثم على قلعة خنان ثم إلى شكىء ومن جانبيه جنزة 
وشمكور» ويجري على باب برذعة إلى برزنج إلى البحر الطبري بعد اختلاطه بالرس وهو نهر أصغر من الكر. الحموي» 
المصدر السابق» ج4ء ص451. 
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المسير من ليله ذاكء وسار مجددا إلى باب الأبواب» لكنه وجدها خالية بعد أن تركها الخزر 
الذين علموا بمقدمه فيما یبدوء فلحقوا ببلادهم!. 


وخرج الجراح الحكمي من مدينة باب الأبواب وعسكر عند باب الجهاد على بعد نصف 
فرسخ منهاء فبث فيها سرياه على ما يجاوره من البلادء فانتصروا على عدوهم وحازوا الغنائم؛ 
ويحدد ابن أعثم وجهة أحد هذه السرايا وهي أرض حداق” حيث يذكر أن الجراح الحكمي وجه 
أحد قادته على رأس ثلاثة آلاف فارس إليهاء وحاز على الكثير من الغنائهة. 


ارتحل الجراح الحكمي في عشرين ألف من جنده بعد أن بعث سراياه» فنزل على نهر 
الران على ستة فراسخ من مدينة باب الأبواب» واجتمع إليه جند السرايا بعد أن أدوا الهدف 
الذي وجهوا من أجلهء فاجتمع للجراح الحكمي خمسة وعشرين ألف رجل للقتال“. 


ويظهر أن تلك الغارات التي قام بها المسلمون بقيادة الجراح الحكمي وما حققته من 
انتصارات ومغانم قد أثارت سكان بلاد الخزرء ولعل هذا ما كان يريده قائد المسلمين الجراح 
الحكمي» فتوجهوا إليه في أربعين ألفا بقيادة ملكهم ويدعى نارستيك بن خاقانء ونزلوا معه على 
نهر الران» فدارت معركة عظيمة بين الطرفين في سنة 104ھ/723مء أسفرت عن هزيمة 
الخزر وانتصار المسلمين؛ فقتل الكثير من الخزر ووقع أيضا الكثير منهم أسرى لدى المسلمين؛ 
واستولى الجيش الإسلامي على غنائم كثيرة بحيث أنهم أخذوا کل ما كان عند الخزرء بل وقيل 
أنه غرق الترك وعامة ذراريهم في الماء”. 


ويفهم من هذا القول أن الخزر قاموا بالعبور النهر للوصول إلى المسلمين» فلما انھزموا لم 
رککر مق الس ا ق الس ا ا اا مت مد افر نظ ات 


(1) ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص155؛ الشريف» المرجع السابقء ص356. 

(2) حداق: لعلها خيزار التي قال عنها الحموي أنها من نواحي أرمينية ولها ذكر في الفتوح» أو التي ذكرها البلاذري باسم 
خيزان. أنظر/ الحمويء المصدر السابقء ج2ء ص 411؛ البلاذري» فتوح البلدانء ص 201. 

(3) ابن أعثم» المصدر السابقء ج8ء ص235؛ الشريف» المرجع السابقء ص357. 

(4) ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص155؛ الشريف» المرجع السابقء ص357. 

(5) ابن خياطء المصدر السابقء ص329؛ ابن أعثمء المصدر السابقء ج8ء ص156؛ الشريفء المرجع السابقء 
ص338. 
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في النهر؛ هروبا من هول الهزيمة وخشية القتل» وتتبع المسلمون من الفارين منهم فملما وقعوا 
بأيديهم فمنهم من قتل ومنهم من وقع أسيرا!. 


(ب) فتوحات الجراح الحكمي في أرمينية بعد معركة الران: 

سهّل النصر الذي حققه الجيش الإسلامي بقيادة الجراح الحكمي في معركة الران من 
مهمة الجراح الحكمي في إخضاع تلك المناطق لحكم المسلمين وسيادتهم» وذلك في أعقاب 
التخلص من القوة الرئيسية للخزر التي لم تعد قادرة على مواجهة المسلمين في ذلك الحين 
على الأقل» فجرّد الجراح الحكمي جيشه لفتح مدن وحصون الخزر هناك» إلا أن المصادر 
الإسلامية ثقدم لنا معلومات مضطربة عن تلك الجهود ترتيبا وزيادة ونقصاء ولعل ما أصاب 


الأشاء من كدريف:: تيت هو ها أورثنا هذا الخلل2. 


ولجأ الجراح الحكمي في حروبه مع الخزر إلى سياسة التهجير لأهل تلك المناطق 
والحصون» ردعا لهم واضعافا لقوتهم وذلك بتحويلهم عن مكامن القوة والاعتصام في بلادهم» 
إلى مناطق أخري ليضمن بذلك دوام ولائهم وطاعتھمء وفي هذا الصدد يذكر الطبري في 
تاريخه أن الجراح الحكمي قام بفتح بعض الحصون التي تلي بلنجر وقام بإجلاء عامة أهلها 
عنهاة. 

وهذا الأسلوب الذي قام به الجراح الحكمي يعتبر أسلوبا دفاعيا لجأ إليهء وهذا ما سنلاحظه 
في ثنايا حديثنا عن فتوحاته المقبلة» فبعد انتصار الجيش الإسلامي في الران تتبعوا فلول 
المنهزمين حتى وصلوا إلى حصن يعرف بالحصين“» فاتفق أهلها مع الجراح الحكمي على 
أن يؤمنهم مقابل مال يؤدونه» فقبل الجراح ذلك منھمء ثم قام بنقلهم إلى حيزان”. 


(1) الشريف» المرجع السابقء ص358. 

(2) المرجع نفسه» ص 359. 

(3) الطبريء المصدر السابق» ج7ء ص ص14ء15؛ ابن الجوزي» المصدر السابق» ج7ء ص 89؛ الشريف» المرجع 
السابق» ص 359. 

(4) لم أجد له تعريفا في حدود ما اطلعت عليه من مراجع ومصادر. 

(5) ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص155؛ الشريف» المرجع السابقء ص 359 


کل وہہ آڑے 
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إلا أننا نج شيا من الس عدا برد ابن قدامة نما يوافقه فيه البلاتري1 حت يقبين 
إلى مقاتلة الجراح الحكمي لأهل بلاد حمزين” ومصالحتهم على أن ينقلهم إلى رستاق خیزان 
حيث جعل لهم منه قريتان» وحيث أننا لم نعثر على تعريفات لهذه المواضع سوى حیزان؛ 
فيغلب على الظن أن الحصين هو حمزين وخيزان هو حيزين» فيكون الخبر الذي أورده ابن 
أعثم وابن الأثير هو الذي ورد عند من سبقهم كابن قدامة والبلاذري» وجاء التحريف في 
الأسماء إثر النقل أو الخط. إلا أن ابن خياط في سياق حديثه عن فتح حصن بلنجر يورد أن 
أهله حولوا إلى رستاق حيزان» وقد يؤدي هذا إلى الشك في أن حصن حمزين هو حصن بلنجر 
الذي سنتحدث عنه بعد قليل عن فتحه»ء إلا أن اختلاف الحوادث في فتح كلا الحصنين وما 
ترتب عليها من نتائج» حيث أن أهل حمزین(الحصین) انتهى الأمر معهم إلى الصلحء بينما 
تم فتح حصن بلنجر عنوة» وهذا يدل على لبس وقع فيه مؤرخنا ابن خياط؛ إذ أن أهل بلنجر 


لم يحولوا عن حصنهم» وهذا ما سنراه أثناء حديثنا عن فتحهة. 


ج-فتح رستاق يزعوا: بعد مصالحة أهل حمزين (الحصين) سار الجراح الحكمي إلى رستاق 
يزعوا“» فحاصر مدينة يزعوا لمدة ستة أيام» فلما وجد أهلها جدية الجراح الحكمي في قتالهم 
طلبوا منه عقد الصلح» فاستجاب لهم وأعطاهم الأمان» على أن يحولهم إلى رستاق قبلة” فتسلم 
حصنهم» وأنزلهم بقرية الغانية في رستاق قبلة. 


وقد ورد اسم هذا الحصن عند المؤرخين بعدة مسميات جعلتنا نقف حائرين أمام هذه 
المشكلة في اختلاف أسماء هذا الحصنء فابن خياط المؤرخ الأقدم يورد اسم الرستاق يزعوا 


(1) قدامة بن جعفر بن زيادء الخراج وصناعة الكتابة» دار الرشيد للنشرء بغدادء العراق» 1401ھ/1981مء ص 
ص333:331؛ البلاذريء فتوح البلدان» ص ص206:204. 

(2) لم أجد له تعريفا في حدود ما اطلعت عليه من مصادر ومراجع. 

(3) ابن خياطء المصدر السابق» ص329؛ ابن زیادء المصدر السابق» ص ص333:330؛ البلاذريء فتوح البلدان» 
ص204؛ الشريفء المرجع السابقء ص ص 360:359. 

(4) لم أعثر له على تعريف في حدود ما اطلعت عليه من مصادر ومراجع. 

(5) قبلة: حسب رأي ابن أعثم أن قبلة قلعة قصبة الرستاق فلا يصح أن ينقل الجراح الحكمي هؤلاء المحاربين إلى حصن 
يعتصمون به»ء ويفسر ابن أعثم في خبره ما ذهبنا إليه إذ يقول:" أنزلهم بقرية تسمى الغانية في رستاق قبلة. ابن أعثم» المصدر 
السابقء ص 236. 

(6) الشريف» المرجع السابقء ص 361:360ص. 


کا تد 21 
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بالزاي بينما نجد الاسم مصحفا عند ابن الأثير حيث يورده يرغوا بالراء» لکن ابن أعثم يقدمه 
لنا باسم برعوفاء في حين يذكره ابن خلدون باسم برغواء وحيث أننا لم نعثر على تعريف لأي 
من تلك الألفاظء وخاصة أن الشخصیات التي شاركت في المعركة والمكان والزمان الذي 
وقعت فيهما تدل على أنه حصن واحد لم نجد بدا من ترجيح اللفظ الذي ورد عند ابن خياط 
المؤرخ القريب من الحدث. أما المكان الذي ثقلوا إليه فأخذنا بلفظ ابن أعثم وهو قبلة لوجود 
تعريف لهذا اللفظ عما عداہء مما يعني صحته؛ وليس هنا مكان للقول أنها ألفاظ لأماكن 
متعددة» فصفة الحدث ونتائجه لا تختلف في كل هذه المصادر!. 


(د) فتح حصن بلنجر (104ه/723م): 
تشير بعض المصادر التاريخية إلى أن تاريخ فتح حصن بلنجر” كان قبل معركة الران 
إلا أن غالبيتها تذكر أن تاريخ ذلك الفتح حدث بعد تلك المعركة» ونحن نميل إلى أن هذا 
الفتح تم بعد معركة الران نظرا إلى أن المؤرخين كابن خياط (ت. 240ھ/855م) والبلاذري 
(ت. 279ه/892ءم) كانوا قريبين من الحدث زمانيا ومكانياء في حين أن باقي المؤرخين 
كاليعقوبي (ت. بعد 292ه/905م) والطبري (ت. 310ه/922م) وابن كثير (ت. 774ه/ 
3م) كانوا متأخرين عنهم كما أوردناه في سياق الفتوح التي قام بها الجراح الحكمي“. 


بعدما انتهاء الجراح الحكمي من فتح يزعوا توجه بجنده إلى حصن بلنجرء وكان مشهورا 
بين حصوتھمء فقام بحصاره» إلا أن جيشه الذي كان عدده بضعة وثلاثين ألفاء صعب عليه 
فتح ذلك الحصنء حیث لجأ أهله إلى طريقة دفاعیة تمثلت في سند ثلاثمائة عجلة بعضها 


(1) ابن خياطء المصدر السابقء ص329؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص155؛ ابن خلدونء المصدر السابقء ج3ء 
ص105؛ الشريف» المرجع السابقء ص 361. 

(2) بلنجر: مدينة ببلاد الخزر خلف باب الأبواب قيل كان فتحها على يد عبد الرحمن بن ربيعة وقيل على يد سلمان بن 
ربيعة الباهلي. الحموي» المصدر السابق» ج1ء ص 489. 

(3) الطبريء المصدر السابقء ج7ء ص14 ؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج9ء ص230؛ أحمد الیعقوبيء تاريخ الیعقوبيء 
تحقيق عبد الأمير مهناء شركة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» لبنان» 1431ه/2010م: ج2ء ص240؛ الشريف» المرجع 
السابقء ص ص 362-361. 

(4) أنظر/ ص ص 276ء280 من هذه الرسالة. 


کل 1 آڑے 
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إلى بعضء وأحاطوا بها حصنهم لتمنع المسلمين من الوصول إليهء فازداد حصنهم بها حصانة 


وازدادوا بها منعة!. 


فما كان من المسلمين إلا أن وهب جماعة منهم أنفسهم لله تعالى» وتبايعواء وكسروا جفون 
سيوفهم» فحملوا على الحصن» ولم يثنهم عن الوصول إلى العجلات وحلهاء رغم ما قذفوا به 
من السهام وما لقوه من القتال» فتمكنوا من الوصول إليهء وقطعوا الحبل الذي شد به العجلات 
وجذبوهاء والتحم الطرفان في معركة عظم فيها الأمر على الجميع؛ وكان النصر في النهاية 
حليف المسلمين على أعدائهم الخزر» فاستولى الجيش الإسلامي على حصنهم عنوة» وغنموا 
ما فيه» وكانت غنائم عظیمةء أصاب الفارس منها ثلاثمائة دینارء أما صاحب بلنجر فقد 
تمكن من الفرار في خمسين من قومه»ء وبعث إليه الجراح الحكمي فأمنه ورد إليه حصنه وأهله 
وأمواله وخدمه»ء وذلك حتى يكون صنيعة للمسلمين وعينا لهم على أعدائهم» وكان فتح بلنجر 
في يوم الأحد الثالث من ربيع الأول من سنة 104ھ/723م*. 


ويعتبر فتح بلنجر فتحا مبينا للمسلمين» كما كان موقف الجراح الحكمي من صاحب بلنجر 
يعبر عن بعد نظره» حيث ستبرز نتائجه الخيّرة في سياق الحوادث التالية» وذلك عندما يخبر 
المسلمين باتفاق الخزر واجتماعهم على قطع الطريق على المسلمين أثناء سیرھمء فينقذ 
المسلمين بذلك من كارثة كادت تحل بهم”. 


(ه) ارتداد المسلمين إلى شكى: 

كان الجراح الحكمي قد عزم على التوجه إلى سمندر“ بعد فتح حصن الوبندرۃء إلا أن 
صاحب بلنجر كتب إليه يعلمه باجتماع الخزر لحربه» وانتقاض أهل البلاد التي سار عنهاء 
وعزمهم على قطع الطريق على المسلمين» وينصحه بالإسراع في العودة قبل أن يتم لهم الأمرء 


(1) الطبريء المصدر السابق»ء ج7ء ص ص14ء15؛ ابن الجوزي» المصدر السابق»ء ج7ء ص 89؛ ابن الأثيرء الکاملء 
ج4ء ص ص156:155. الشريف» المرجع السابقء ص362. 

(2) ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص156؛ ابن خلدونء المصدر السابقء ج3ء ص105؛ الشريف» المرجع السابقء ص 
ص 363:362. 

(3) الشريف» المرجع السابقء ص363. 

(4) سمندر: مدينة خلف باب الأبواب بثمانية أيام بأرض الخزر. للمزيد أنظر/ الحمويء المصدر السابق ج3ء ص253. 
(5) الوبندر: لم أجد تعريفا لهذا الحصن في حدود ما اطلعت عليه من مصادر ومراجع. 


کا د آڑے 
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فعاد الجراح الحكمي مجدا بجندہہ إلا أنه فيما يبدو قد أوقع في طريقه بأهل منطقة تسمى 
غوصيك'» وتمكن من الانتصار عليهم وغنم وسبى أهلهاء وواصل ارتداده حتى نزل شكى” 
وقد حل فصل الشتاءء فأقام بالمسلمين هناك» وقيل بل وقفل إلى شکی؛ وشتى”3 جنده ببرذعة 
والبيلقان» وهذا الارتداد لا يعني للمؤرخ إلا أن المسلمين خسروا ما وطئته أقدامهم من تلك 
البلاد وراء مدينة شكىء ولعل المكسب الوحيد هو الغنائم التي حازوهاء وان كنا لا نعدو الحقيقة 
إن قلنا أن انتصارات الجراح الحكمي قد أحييت الهيبة الإسلامية في نفوس الخزر وحلفائهم 
من الأقوام التركية غرب بحر قزوين» كما أنها مهدت الطريق لفتوحات وانتصارات أخرى“. 


ولا يغيب عن عين المتفحص أن هذه النتيجة تبين بجلاء أن الفتوحات الإسلامية في هذه 
الجبهة كانت تعني حربا على عالم كبير وأقوام لم تقبل دين الإسلام» ولم يضبطها حكم 
المسلمين» فقد ظل جل أهلها على دياناتهم القدیمةء فطالما انتكثوا على المسلمين ونقضوا 
ولائهم» بل وهاجموا الممالك الإسلاميةء وحاولوا طرد الفاتحين كلما تيسر لهم ذلك» وهكذا بقيت 
الجبهة الأرمينية ومثيلتها بلاد ما وراء النھرء منطقة حرب لا تنقطع وصراع لا ينتهي» حتى 
غزا الإسلام قلوب أهلهاء فثبت سلطان أهله عليها”. 


وتشير المصادر إلى أن الجراح الحكمي بعد ارتداده ونزوله بشكى كتب إلى الخليفة يزيد 
بن عبد الملك بما فتح الله على یديهء ذاكرا له اجتماع الخزر لحربهء كما سأله المددء فوعده 
الخليفة بذلك؛ إلا أن الأجل قد أدركه قبل انفاذ المدد إليهء وقد ذكر للخليفة عظمة الغنائم التي 
حصل عليها المسلمون حتى أصاب كل واحد منهم ثلاثة آلاف دينار؟. 


(1) لم أعثر له على تعريفها في حدود ما اطلعت عليه من مصادر ومراجع. 

(2) شكئ: ولاية بأرمينية ينسب إليها الجلود الشكية وتقع على نهر الكرّ قرب تفليس. الحمويء المصدر السابق» ج23 
ص7 35. 

(3) شتى: بمعنى قضى فصل الشتاء هو وجنده ببرذعة والبيلقان. 

(4) البلاذري» فتوح البلدانء ص204؛ ابن أعثمء المصدر السابق» ج8ء ص ص 238:237؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء 
ص156؛ الشريف» المرجع السابقء ج1ء ص ص365:364. 

(5) الشريفء المرجع السابق» ج1ء ص365. 

(6) ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص156؛ الشريفء المرجع السابق» ج1ء ص365. 


کل تہ آڑے 
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ويظهر أن الموقف على الجبهة الأرمينية لم يكن يبعث على الاطمئنان» وأن الخطر كان 
كبيرا باجتماع الخزر على حرب المسلمين وانتقاض أهل البلاد عليهم» مما دفع بالجراح 
الحكمي إلى الانسحاب وطلب العون والمدد من الخليفة» ويبدو أن الخليفة قد أدرك ذلكء وهو 
الذي رأيناه جادا في السيطرة على الموقف في أرمينية عندما بعث إليه جيشا كان هدفه تطهير 
أرمينية من وجود الأعداءء ومهاجمتهم في بلادهم» لذلك بعث إلى الجراح الحكمي يعده بالمدد 


7 
وفویے4 8 


(و) فتوحات الجراح الحكمي في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك(105ه/724م): 

لما تولى الخليفة هشام بن عبد الملك الخلافة بعد وفاة أخيه يزيد بن عبد الملك حرص 
بما يمكنه من صيانة الثغور ودفع الأعداء عن ديار الإسلام» ونحن بعد ذلك نقف أمام غزو 
آخر قام به الجراح الحكمي سنة 227 00800000" بلنجرء ففتح كثيرا من 
المدن والحصون وراءة» وأجلى د بعض أهلهاء فحقق عدة انتصارات وحاز على الكثير من 
الغنائمء لکن هذه المصادر لا تُحدد الشهر الذي حدثت فيه هذه الغزوة» مما يجعلنا في حيرة 
من أمرنا هل حدثت هذه الغزوة في عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك أم في عهد الخليفة هشام 
بن عبد الملك» إلا أن أخبار بعض هذه لجار تحدثنا عن هجوم س0 الخزر 087 
ا الكر والرس 0 سص- 02ھ مات احتمال 
قیام الجراح بغزوه لبلاد اللان بعد هجوم الخزر على أرمينية بعد شهر رمضان 105ه/724م 
إيان خلافة هشام بن عبد الملكء حيث كانت وفاة الخليفة يزيد بن عبد الملك في شهر شعبان 
من سنة 105ه/724م2. 


تذكر المصادر التاريخية أن الخزر قاموا بالهجوم على المسلمين في أرمينية في سنة 
5ء إلا أن المسلمين استطاعوا ردھم؛ وتمكنوا من هزيمتهم في مكان يسمى الزم؛ 


)1( الشریفء المرجع السابق» ج1 ص 365 . 
ص97؛ الشريف» المرجع السابق» ج1ء ص 366ء367؛ Gévond, op. cit, p99‏ 


کل بوه ]2 
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الحكمي في حملة تأديبية رادعة» وتتبع الخزرء وأعاد فتح الكثير من البلدان في ما وراء باب 
الأبواب وبلنجر في أواخر سنة 105ھ/724مء فتكون بذلك غزوة الخزر للبلاد الإسلامية 
وغزو الجراح الحكمي لبلادهم مرة ثانية قد حدث في سنة 105ه/724م أي في عهد الخليفة 
هشام بن عبد الملك!. 


ثالثا: دور القبائل اليمنية في غزو أراضي الإمبراطورية البيزنطية 

اهتم المسلمون في العصر الأموي بتحصين الثغور وتزويدها بالجنود صيانة للحدود والدفاع 
عنهاء وقام المسلمون خلالها بعدة حملات برية وبحرية ضد الإمبراطورية البيزنطية» وتم ذلك 
من خلال نظام الصوائف والشواتي”» وقد أسفرت هذه الحملات في تحقيق عدة انتصارات 
وفتح الكثير من المدن والبلدان التابعة للإمبراطورية البيزنطية» ومن أهم الحملات والفتوح التي 
قامت بها القبائل اليمنية نذكر: 
(1) محاصرة القسطنطينية ومحاولة فتحها من طرف فضالة بن عبيد الله الأنصاري: 

برز من القادة اليمنيين فضالة بن عبيد الله الأنصاري من قبيلة الأوس إحدى بطون قبيلة 
الأزد الکبیرۃء وكان أحد الصحابة الذين بايعوا بيعة الرضوان» وفي خلافة معاوية بن أبي 


سفیان رضي الله عنه ولاه غزو بلاد الروم» فتوجه إلى عاصمة الإمبراطورية البيزنطية 
القسطنطينية لفتحهاء وسنحاول التطرق إلى ذلك فیما يأتي: 


(1) ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص166؛ ابن كثيرء البداية والنهايةء ج9ء ص234؛ الشريفء المرجع السابقء ج1» 
ص367. 

(2) الصوائف والشواتي: اسم للجيش الإسلامي الذي يجمع مرة في الصيف ومرة في الشتاء وقد أحدث هذا النظام معاویة 
بن أبي سفيان لما كان واليا على بلاد الشامء فكان الجيش يُجهز ويخرج للإغارة على مواقع العدو الحيوية ومقاتلته في أرضهء 
وتوجيه ضربات خاطفة وحيوية على قواته ثم الانسحاب والعودة» وكان المسلمون بالغارات في فصلي الربيع والصیف؛ وتسمى 
الصوائف؛ وكان يجتمع الناس لغزو الصائفة ثم يغزون لعشر من شهر جويلية وتستمر إلى أواسط شهر سبتمبر» فيقيمون 
لوقت قفولهم ستين يوماء وأما الشواتي فكانت تتم في فصل الشتاء في آخر شهر فيفري إلى أوائل شهر مارسء وتكون لمدة 
عشرين يوماء وكان لا يقدم عليها المسلمون إلا للضرورة القصوى دون أن يمعنوا في التوغل في داخل أراضي الدولة 
البيزنطية خشية التفاف العدو وقطع خط امداداتها. نشوان الحمیريء المصدر السابق» ج6ء ص3873؛ المطرزي» المصدر 
السابقء ص276؛ عبد الله حسين ولي عرفات» علاقة الدولة الأموية مع الدولة البيزنطية في عهد معاوية بن أبي سفيان 
(60-41ه/681-660م)؛ د. م. طء د. ت. ط» ص ص274:273؛ الشریف: المرجع السابقء ص 350؛ 
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تذكر المصادر التاريخية أن فضالة بن عبيد الأنصاري توجه في حملة استطلاعية 
تمهيدية سنة 49ه/668م إلى ضواحي القسطنطينية» والقصد من ذلك قطع خط الدفاع 
البيزنطي الأمامي عن العاصمة» إذ تعتبر مدينة خلقدونيا ضاحية من ضواحي القسطنطينية! 
الواقعة على الشاطئ الأسيوي» ومعقل الفيلق الجيش البيزنطي المكون من حرس الإمبراطور 


الخاص2. 


واستطاع فضالة الأنصاري أن يكتسح المعاقل البيزنطية التي اعترضت طريقه حتى وصل 
إلى مدينة خلقدونيا وأقام بها خلال فصل الشتاء الذي حل عليه بهذه المدینةء وظل طوال 
فصل الشتاء من عام 669-668/50-49م الذي امتاز بالبرودة الشديدة وتساقط الثلوج ينظم 
قواته انتظارا للمدد الذي وعده به الخليفة معاوية بن أبي سفيان من دمشق”. 


وبذل الخليفة معاوية بن أبي سفيان جهودا عظيمة لإعداد القوات الإسلامية التي رغب في 
إرسالها لشد أزر جيش فضالة بن عبيد الأنصاري» فجعل على رأس هذه الحملة ابنه وولي 
عهده يزيد بن معاوية» وقيل أسندت قيادة هذا الجيش إلى سفيان بن عوف الأزدي عام 49- 
0ه/670-669م. وضم إلى هذا الجيش أبا أيوب الأنصاري؟ من قبيلة الأزدء وكان الهدف 


(1) أنظر/ الملحق رقم 14. 

)2( الطبري» المصدر السابق› ج25 ص 232؛ ابن الجوزي» المصدر السابق» ج25 ص224؛ العدوي»› المرجع السابق› 
ص155؛ محمد مؤنس عوض: الإمبراطورية البيزنطية دراسة في تاريخ الأسر الحاكمةء عين للدراسات والبحوث الإنسانية 
السياسي والثقافي والحضاريء 1386ه/1966م, ص 234؛ طارق منصورء بيزنطة والعالم الخارجي البيزنطيون والعالم 
الإسلامي؛ مصر العربیة للنشر والتوزیعء القاهرةء مصر› 03م ص 585 ؛ 
Theophanes, The‏ ,443م ,1951 Philip. K. Hitti, History of Syria, edition 4, macmillan co. LTD, London,‏ 
chronicle of Theophanes confessor by byzantine near eastern History AD 284- 813, translated with‏ 
introduction and commentary by Ciril Mango and Roger scott, Oxford University press, great Clarendon‏ 

street, London/britain 1997, p694; Marius canard, les expeditions des Arabes 


contre Constantinoples dans 1’Histoire et dans la légende, librairie Orientaliste Paul Geuthner, 
Paris,pp67,68. 


(3) العدوي» المرجع السابقء ص155؛ طارق منصورء المسلمون ودولة الرومء دار الفكر العربيء القاهرة» مصرء 
2006/41426م< ص58؛ Charles Diehl, Histoire empire Byzantin, librairie des archives nationales‏ 
et société de l1’ école des Chartes, Paris, 1924, p53.‏ 

(4) اسمه خالد بن زيد بن كُليب الخزرجي من بني النجار من قبيلة الأزد اليمنية» شهد غزوة بدر والعقبةء وعليه نزل رسول 

الله صلی اللہ عليه وسلم لما قدم المدينة» فبقي في داره شهرا حتى بُنيت حُجَّره ومسجده» وكان من نجباء الصحابةء توفي في 

سنة 50ه/670م وقيل توفي في آخر سنة 50ه/669م. الذهبي» تاریخ الإسلام» ج2ء ص552. 
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من ذلك الإفادة من شخصية أبي أيوب الأنصاري في تقوية روج الجند المعنوية وبث الثقة في 
نفوسهم والتفاؤل الطيب!. 


وبعد أن تم جمع سائر الأمداد والعتاد توجهت الحملة بقيادة يزيد بن معاوية إلى خلقدونيا 
المقر الحربي الذي اتخذه فضالة بن عبيد الأنصاري مركز الإدارة ودفة الهجوم على 
القسطنطینیةء وعلى ضفاف البسفور انضم يزيد بن معاوية إلى قوات فضالة بن عبيد الأنصاري 
وعبر مياه هذا المضيق إلى الشاطئ الأوروبي» وحقق لجنده سبقهم على أقرانهم من جند 
الإسلام في مشاهدة أسوار القسطنطينية» والوقوف أمامها يدقونها بآلاتهم الحربية» وحاول يزيد 
أن يستميل عرب الشام الذين استقروا في القسطنطينية بعد استيلاء المسلمين على بلادھم؛ 
وكان معظم هؤلاء من الغساسنة” الذين فر زعيمهم جبلة بن الأيهم إلى بلاط البيزنطيين في 
عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنهة. 


وأبدى الغساسنة عطفهم على القوات الإسلامية وميلهم إلى تشجيعهم» فقد شاهد يزيد بن 
معاوية أثناء حصاره للقسطنطينية قبتين عليهما ثياب الديباج ترتفع من فوقهما الأصوات» فلما 
سأل عنهما عرف أن بالقبة المناصرة لجيوشه ابنة جبلة بن الأيهم الغسانيء وبالقبة الأخرى 
ابنة الإمبراطور البيزنطي» وكل واحد منهما تظهر السرور بما تفعله عشيرتها“. 


وامتاز هذا الحصار بصبر المسلمين وجلدهم في التضييق على سكان العاصمة البيزنطية؛ 
وقتل الكثير من الجند منهم أبا أيوب الأنصاري الذي وافته المنية وهو يحاصر القسطنطينية 


(1) ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص56؛ خريسات» الدولة الأمويةء ص234؛ العدوي» المرجع السابقء ص ص155ء156؛ 
منصورء المرجع السابقء ص58؛ Canard, op.cit, p69.‏ 
(2) الغساسنة: أقام الغساسنة دولة لهم في الشام وكانت تابعة للإمبراطورية البيزنطية» وكان آخر ملوك الغساسنة جبلة بن 
الأيهم الذي دخل في الإسلام وكتب بإسلامه إلى النبي صلی اللہ عليه وسلمء ثم قدم إلى المدينة في عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب ثم كان حادثة ضربه لأحد العامة فطلب منه الخليفة عمر بن الخطاب أن يسترضي الرجل أو يقتص منه فطلب 
منه مهلة فتنصر وفر خلالها إلى بلاد الروم. للمزيد أنظر/ ابن الجوزي؛ المصدر السابق» ج5» ص ص257:256؛ ثيودر 
نولدكه» المرجع السابقء ص ص 5-3. 

(3) البلاذري» أنساب الأشراف» ج5ء ص 39؛ ابن الجوزي» المصدر السابقء ج5ء ص 258؛ العدوي» المرجع السابق» 
ص5 1؛ بروكلمان» تاريخ الشعوب الإسلامية» نقله إلى العربية نبيه أمين فارس ومنیر البعلبكي» ط5» دار العلم للملابين» 


بيروتء لبنان» 1388م/1968م ۰ ص167؛ 4 Hitti, op.cit.,‏ 
(4) العدوي» المرجع السابقء ص 156ء157؛ Canard, op.cit, p69‏ 


EEK 
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ودفن بالقرب من أسوارهاء وفي صيف 50ه/669م رفع المسلمون الحصار عن القسطنطينيةء 
وعادوا إلى بلاد الشام للاستعداد لمعاودة الكرة مرة أخرى لحصارها!. 


وكان للحملة الإسلامية الأولى التي شنها الأمويون على القسطنطينية أثر كبير في سياسة 
الأباطرة البيزنطيين» إذ أقضت هذه الحملة مضاجعهم وجعلتهم يدركون أن المسلمين قد وصلوا 
إلى مشارف عاصمتهم نفسهاء وأنه لابد من اتخاذ كافة الوسائل الممكنة التي تجعل عاصمتهم 
بعيدة عن أيدي المسلمين أو عرقلة زحف الجيوش الإسلامية عليها بما استطاعوا إلى ذلك 
لات 


(2) تصدي مزاحم بن مسلمة المرادي لھجمات البيزنطيين على مصر (102ه/721م): 

قام الروم البيزنطيون” في عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك بالهجوم على الديار المصریةء 
حيث تمكن البيزنطيون من النزول على الساحل المصري بمدينة تنيس“ في رمضان من سنة 
1ء في ولاية بشر بن صفوان الكلبي (102-101ھ/721-720م)ء فتصدى لهم 
أميرها مسلمة بن مزاحم المرادي في جمع من الموالي؛ إلا أنه انهزم وقتل على يد البيزنطيين» 
ويفيد هذا الخبر إلى اشتراك القبط مع المسلمين في الدفاع عن بلدھمء كما يفيد أن تلك الحملة 
وان حققت بعض النجاح إلا أنها لم تكن إلا مجرد غارة خاطفة ونوعا من أعمال القرصنة أو 
ردة فعل لهجمات المسلمين الدائمة على ثغور بيزنطة 


(1) ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص157؛ العدوي» المرجع السابقء ص157. 
(2) العدوي» المرجع السابقء ص158؛ منصورء المسلمون ودولة الرومء ص 59؛ W.C. Oman et M. A. F. A,‏ .0 
the Byzantine Empire, 6. 2. Putnam, U. 5. A, 1892, 0(۰‏ 
(3) کان ذلك في عهد الإمبراطور البيزنطي ليو الثالث |١١(‏ 600ا) أنظر / Diehl, op. cit, p67‏ 
(4) تتیس: جزيرة في بحر مصر قريبة من البر ما بين الفرما ودمیاط وهي من مدن مصر الكبيرة» ويسكن بجزيرة تنيس 
نصارى تحت الذمة» وذكر المقريزي أن تنیس بلدة من بلاد مصر في وسط الماء وهي من كورة الخليج سميت بتنیس بن حام 
بن نوح عليه السلام. للمزيد أنظر/الحمويء» المصدر السابقء ج2ء ص51؛ الحميري» المصدر السابقء ص137؛ المقريزي» 
المصدر السابقء ج1ء ص326. 
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البرية والبحرية!. 


(3) غزوات عثمان بن حيّان المُرّي في بلاد الروم (105-103ه/724-722م): 

نسرے كرات لسم .على ر رة الہ :انھر ا ارت 
والشواتي» ومن أهمها الغزوات التي قام بها عثمان بن حيّان المُرٌّي وعبد الرحمن بن سليم 
الكلّبي. 

أما عثمان بن حيّان المُرٌّيء فكان من قبيلة مُرّةَ وهي فرع من قبيلة طيء اليمنية» وكان 
كما يذكر ابن عساكر والذهبي مولى لأم الدرداء أو مولى عتبة بن أبي سفيان وكان أميرا على 
المدينة في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك لمدة ثلاث سنين 96-94ه/715-713م2: وأما 
عبد الرحمن بن سليم فكان يلقب بأبي العلاءء وهو من قبيلة كلب اليمنية» وشارك في جيش 
الجا بن يوسش د حريه لد الرحمق يق اعت بارس الغراق» رکان قاتا لمي ذلك 
الجیشء وأصبح واليا على جماعة ساحل دمشق”. 

ومن أبرز الغزوات التي قام بها عثمان بن حيّان المُرّي وعبد الرحمن بن سليم الكلبي في 
أراضي الإمبراطورية البيزنطية نذكر: 


(أ) غزوة عثمان بن حيان المُرّي لبلاد الروم(103ھ/722م): 
قام عثمان بن حيّان المُرّي في سنة 103ه/722م بقيادة الصائفة الصغرى أو اليسرى“ 
حيث خرج بجيش المسلمين من الثغور الشامية على إثر التحرك الخزري ومحاولة الروم 


(1) الكندي» المصدر السابقء ص54؛ المقریزيء المصدر السابق» ج1ء ص328؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج1ء 
ص244؛ الجنزوري» المرجع السابق» ص ص 50:449؛ سيدة إسماعيل كاشف» مصر في فجر الإسلام من الفتح العربي 
إلى قيام الدولة الفاطمیةء الهيئة المصرية العامة للکتابء القاهرة» مصرء 1414ھ/1994مء ص ص86:85؛ الشريف» 
المرجع السابقء ج1ء ص ص372.371؛ إبراهيم خميس إبراهيم وآخران» معالم التاریخ البيزنطي السياسي والحضاريء 
دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزیعء الإسکندریةء مصرء 1423ھ/2003مء ص 159. 

(2) ابن عساكرء المصدر السابقء ج38ء ص338؛ الذهبيء تاریخ الإسلام» ج3ء ص97. 

(3) الذهبي» تاريخ الإسلامء ج2ء ص906؛ ابن عساكرء المصدر السابقء ج34ء ص 401. 

(4) ظهر في عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك (105-101ه/724-720م) نوعان من نظام الصوائف وهما: الصائفة 
اليمنى والصائفة اليسرىء» واستقلال كل واحد منهما في الغزو والقتال» فكانت الصائفة اليمنى أو الكبرى تعني الغزو من 
الثغور الجزرية باتجاه نواحي أرمينية وأذربيجان وبلاد الخزرء ووصفت الصائفة اليمنى بالكبرى إشارة إلى ما اكتسبته الجبهة 
الأرمينية من أهمية في خلافة يزيد بن عبد الملكء وأما الصائفة اليسرى أو الصغرى فكانت تعني الغزو من الثغور الشامية 
باتجاه أراضي الإمبراطورية البيزنطية. الشريفء المرجع السابق» ج1ء ص 349. 


کل ود آڑے 
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البيزنطيون استغلال ذلك» ولا تذكر لنا المصادر شيئا عن هذه الغزوة من حیث الوجهة أو 
النتيجة!. 


(ب) غزوة عبد الرحمن الكلبي وعثمان بن حيّان المرّي(104ه/723م): 

تمكن عبد الرحمن بن سليم الكلبي قائد الصائفة اليمنى وعثمان بن حيّان المُرّي أمير 
الصائفة اليسرى من فتح مدينة سسرة”ء ويتضح من هذه الحملة التنسيق القائم بين الصائفتين 
ایا عل یات ران نا ما دت الحا جه إلى كه الینللشن الغاليه لے لان أن 
هذه المدينة كانت من الحصانة والمنعة بمكان مما دفع القائدين إلى تعاونهما على فتحهاء 
ويتضح أن عثمان بن حيّان المُرّي بعد أن فرغ من سسرة اتجه بالجیش الإسلامي إلى مدينة 
قيصرة ”وهي حصن من حصون الروم البيزنطيين فتمكن من فتحها في نفس العام“. 


زج( غزوة عثمان بن حیّان المُرّي لبلاد الروم (105ھ/724م): 

غزا عثمان بن حيّان المُرّي بلاد الروم في سنة 105ھ/724مء لکن المصادر التي أشارت 
إلى هذه الغزوة لم تبين هدفها وما حققته من نتائج» وان كنا نرى أنها الصائفة اليسرى وذلك 
عطفا على ما علمناه على تلك الصائفة في السنتين الماضيتين» وفي ضوء معرفتنا بتولي عدد 
من القادة ومنهم عبد الرحمن بن سليم الكلبي الخروج على رأس حملات الصوائف في عهد 
الخليفة يزيد بن عبد الملك» فإننا نرى أنه كان أمير الصائفة في هذا العامء أو أمير الثغور 
الشمالية الذي يشرف على إنفاذ الصوائف والشواتي ويقود بعضها بنفسه”. 


(1) ابن خیاط المصدر السابقء ص328؛ الشريف» المرجع السابق» ج1ء ص 377:376. 

(2) لم أجد لها تعريفا في حدود ما اطلعت عليه من مصادر ومراجع. 

(3) قيصرة: تسمى أيضا قيصرية وهي مدينة عظيمة في بلاد الرومء بناها ملك الروم من الحجارة. أنظر/ القزويني» المصدر 
السابق» ص553. 

(4) ابن خياطء المصدر السابق» ص330؛ الشريف» المرجع السابق» ج1ء ص 378:377. 

(5) الشريف» المرجع السابق» ج1ء ص ص381:379. 
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الفصل الثالث 


الدور العسكري للقبائل اليمنية خلال العصر الأموي (750-661-661-41م) 


جدول لأهم قادة القبائل اليمنية التي ساهمت في فتوحات أرمينية وأراضي بلاد الروم1 


اسم القائد 
معلق بن صفار 
الحارث بن عمرو 
الجراح الحكمي 
الجراح الحكمي 
الجراح الحكمي 
عثمان بن حيان 


مراحم ين صلم 


من خلال الجدول يتبين لنا أن قبيلة طّيّء كان لها الدور الكبير في فتوح أرمينية 


القبيلة 


وأراضي الإمبراطورية البيزنطية. 


(1) الجدول من إعداد الباحث. 


مكان الفتح 
بلاد الخزر 
اللكز 
الران 
رستاق يزعوا 
باب الأبواب 
حصار القسطنطينية 


0 


کا 1 آڑے 


تاریخھا 

990م 
4ه /664م 
4ء 
4ھ ء 
5ھ ]|24/ءم 
6689م 
5ھ]|4/ءم 
72ء 
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رابعا: دور القبائل اليمنية في استتباب الأمن والتصدي لحركات المعارضة: 

برز الدور العسكري للقبائل اليمنية في المجال الداخلي من خلال جهازي الشرطة والجيش 
لحماية الأرواح والممتلكات» ولمواجهة الأخطار التي تهدد أمن الدولة المتمثل آنذاك في فرق 
الخوارج الأزارقة والصفرية. 


(1) الشرطة: الشرطة حسب تعبير المبارك بن الأثير:" هم أعوان السلطان الذين ينصبهم 
لتتبع أحوال الناس وحفظهم وإقامة الحدود وعقاب المسيءء سُمُوا بذلك لأنهم خواصه ومعتمدوه 
أو لأن لهم علامات يعرفون بها أو لأنهم أعدوا لذلك الشرط"ء وعرّف حسن إبراهيم حسن 
الشرطة بقوله:" هم الجند الذين يعتمد عليهم الخليفة أو الوالي في استتباب الأمن وحفظ النظام؛ 
والقبض على الجناة والمفسدين وما إلى ذلك من الأعمال الإدارية التي تكفل سلامة الجمهور 
وطمأنينتهم !. 


وكان الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من أدخل نظام العسكر في الليل» وفي 
عد لين ابي فال رک انا عته ت الفرطتں عطاق على رتسا صا افر 
وكان يختار من علية القوم ومن أهل العصبية والقوة وهو أشبه بالمحافظ في هذا العصرء لأنه 
يتولى رياسة الجند الذين يساعدون الوالي على استتباب الأمن”. 


وكانت الشرطة تابعة للقضاء أول الأمر تقوم على تنفيذ الأحكام القضائیةء ويتولى صاحبها 
إقامة الحدود ولكنها لم تلبث أن انفصلت عن القضاء واستقل صاحب الشرطة بالنظر في 
الجرائم» وقد أدخل الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك(125-105ه/742-724م) نظاما 
جديدا سماه نظام الأحداث3: وكان صاحبه يضطلع بالأعمال العسكرية التي تعتبر وسطا بين 


(1) المبارك بن الأثيرء جامع الأصول في أحاديث الرسولء حقق نصوصه وخزج أحاديثه وعلق عليه عبد القادر الأرناؤوط 
نشر وتوزيع مكتبة الحلواني» 1391ھ/1971مء ج6ء ص656؛ حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام السياسي والديني 
والثقافي والاجتماعي الدولة العربية في الشرق ومصر والمغرب والأندلس (1--132ھ-749-622م)ء ط14ء دار الجيل» 
بيروت» لبنان» مكتبة النهضة المصریة القاهرة» مصرء 1416ھ/1996مء ج1ء ص374. 

(2) حسنء المرجع السابق» ج1ء ص ص375:374. 

(3) نظام الأحداث: جهاز للشرطة أنشأه الخليفة هشام بن عبد الملك كنظام وسط بين شرطة الأمن وشرطة الجيش. 
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أعمال صاحب الشرطة والقائد!. 
ومن أبرز من تولى منصب صاحب الشرطة في العصر الأموي ما يلي: 

(أ) الشام: 

انحصرت مهمة الشرطة في عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه على 
المحافظة على الأمن والقبض على اللصوص والجناة المفسدینء والدفاع عن الخليفة الذي كان 
يجلس على كرسي في المسجد وحوله الحرس يُدخلون المتظلمين إليه حتى ينظر في شأنھم؛ 
ومن أهم من تولى منصب الشرطة ممن يرجع أصله إلى القبائل اليمنية كالتالي: 
الأول: قيس بن حمزة الهمداني: من قبيلة هَمْدَان اليمنية» فبعد أن بويع معاوية بن أبي سفيان 
بالخلافة في عام 41ه/661م استعمل على شرطته قيس بن حمزة الهمداني» وكان من وجوه 
أهل الشامء ثم قام بعد ذلك بعزله2. 


الثاني: زمل بن عمرو الغذري: نسبة إلى عذر بطن من بطون قبيلة كلب اليمنية» ويقال له 
أيضا السكسكيء وكان زمل قد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وعقد له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لواء على قومه وكتب له كتاباء ولم يزل معه ذلك اللواء حتى شهد به 
صفين مع معاوية بن أبي سفیانء وكان أحد شهود التحکیمء واستعمله الخليفة معاوية بن أبي 
سفيان على شرطته» وأقطعه دارا عند باب توماء وقتل في معركة مرج راهط”. 


ومن أهم من ولي منصب الشرطة لخلفاء بني أمية منهم يحي بن يحي الغساني وكان 
من أشراف أهل الشام استعمله مروان بن الحكم على شرطته”» ويزيد بن بشر السكسكي الذي 


(1) لمزيد من التفصيل عن تاريخ نشأة الشرطة وتطورها أنظر/ سهيل أحمد أبو لبدة» تطور جھاز الشرطة في صدر الإسلام 
والعهد الأموي (132-1ھ/750-622م)ء رسالة ماجستير في التاريخ» الجامعة الإسلاميةء كلية الآداب» قسم التاريخ 
والآثار» عمادة الدراسات العلياء غزة» فلسطینء 1432ھ/2011مء ص ص57-12؛ حسن» المرجع السابقء ص375. 
(2) ابن خياطء المصدر السابقء ص 228؛ علي بن الأثيرء الکاملء ج3ء ص124؛ ابن عساكرء المصدر السابق» ج249 
ص378. 

(3) ابن سعدء المصدر السابق» ج2ء ص320؛ ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص124؛ ابن عساكرء المصدر السابق» ج19ء 
ص76٠‏ السمعاني» المصدر السابقء ج9ء ص 261. 

(4) ابن خیاط المصدر السابقء ص263 ابن کثیرء البداية والنهاية» ج8ء ص260؛ ابن عساكرء المصدر السابق» 
ج64ء ص356؛ البلاذري» أنساب الأشراف» ج6ء ص 262. 


کل :د آڑے 
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استعمله الوليد بن عبد الملك على شركته. وتوفي في عهد الوليد بن عبد الملك'ء ويزيد بن 
بشر الكلبي من قبيلة كلب الذي استعمله الخليفة عمر بن عبد العزيز على الشرطة”. 


(ب) العراق: من أهم من تولى منصب الشرطة ما يلي: 

الأول: الجعد بن قيس النمري”: عيّنه والي العراق زياد بن أبيه على شرطته» وأوكل له مهمة 
مراقبة المشبوهين وأعداء النظام الأموي في الکوفةء كما عهد إليه مسؤولية صد بعض حركات 
المعارضة من الخوارج وغيرهم ممن كانوا يعرضون أمن البصرة للأخطار»ء وبذل المجهود 
للسيطرة على الأمور واعادة البلاد إلى هدوئها“. 

الثاني: الحجاج بن أرطأة النخعي: من قبيلة مَذْجج» ولآه والي العراق منصور بن جمهور 
الكلبي على الشرطةء وكان رجلا شريفاء وتوفي في سنة 145ھ/163م”. 


الثالث: بلال بن أبي بردة: هو بلال بن 95 بردة بن أبي موسى الأشعري» ويدعى عبد الله 
بن قيس» ويكنى بأبي عامر وأحيانا بأبي عبد اللہ وكان حفيدا لأبي موسى الأشعريء أما والد 
بلال فهو أو بردة فقد كان شخصا مشهورا أيضاء حيث عيّنه الحجاج قاضيا على الکوفة 
وظل في منصب القضاء حتى وفاته سنة 103ھ/21/مء وحين وصل خبر تسلم عمر بن 
عبد العزيز الخلافة إلى بلال حدثته نفسه بانتهاز الفرصة» فشد الرحال إلى دمشق لتقدیم 
التهنئة» وظل بلال يسعى جهده للاتصال بالخليفة دون جدوی؛ وحانت الفرصة لبلال عام 
5ء حین أصبح خالد القسري واليا على العراق في خلافة هشام بن عبد الملك؛ 
فأوكل خالد القسري إلى بلال بن أبي بردة بوظيفة صاحب شرطة البصرةء وذلك في عام 
9 7ءء غير أن طموح بلال بن أبي بردة لم يتوقف عند هذا الحدء بل كان يطمح في 
المزیدء وخصوصا أنه كان ينتمي إلى القبيلة نفسها التي ينتمي إليها خالد القسري والي العراق» 


(1) ابن عساكرء المصدر السابق» ج65ء ص ص130ء133. 

(2) ابن خیاط المصدر السابقء ص324؛ ابن عساكرء المصدر السابق» ج16ء ص284ء ج65ء ص133. 

(3) النمري يذكر السمعاني أن بطن من قبيلة الأزد» وأيضا من بطون قبيلة نزار . أنظر/ السمعاني» المصدر السابق» ج13ء 
ص 179؛ ابن الأثيرء اللباب» ج3ء ص326. 

(4) البلاذري» أنساب الأشراف. ج5ء ص214؛ أبو لبدة» المرجع السابقء ص 51۰50ص. 

(5) ابن سعدء المصدر السابق» ج6ء ص342؛ ابن عساكرء المصدر السابق» ج60ء ص312؛ الذهبي» تاريخ الإسلام 
المصدر السابق» ج3ء ص839ء السمعاني» المصدر السابق» ج13ء ص66. 
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وقد حقق خالد القسري له ذلك الطموح عام 110ه/728م حين عيّنه واليا وصاحب شرطة 
وقاضيا على البصرة!. 


وقد استمر بلال بن أبي بردة يشغل المناصب الثلاثة حتى سنة 120ه/737م حين عزل 
خالد القسري عن ولاية العراق» فهر إلى بلاد الشام» ولكن هربه لم يطل فقد ألقي القبض عليه 
وأرسلا مكبلا بالسلاسل إلى العراق لمحاسبته وأودع السجن. وظل بلال في سجنه حتى طلبه 
والي العراق الجديد يوسف بن عمر الثقفي فجيء به إلى المجلس الذي شهده مع العامة» وضم 
كل من سجن وجُلِد على يد بلال بن أبي بردة حين كان في منصب الشرطةء وكان من بينهم 
خالد بن صفوان الذي أطلق سراحه مقابل ضمان مالي ضخم» ولم يكن له ذنب سوى أنه 
تعرض للوالي بالھجاءء وحين أعيد بلال بن أبي بردة إلى السجن قرر أن يقدم رشوة إلى 
السجّان ليساعده على الهرب لقاء مبلغ من المال قدره مائة ألف درھمء فقام السجّان بإخبار 
الوالي یوسف بن عمر الثقفي بأن بلال قد مات”. 


ذهب السجّان إلى الوالي حسب الاتفاق» ولكن الوالي طلب من السجّان أن يريه جثة بلال 
حتى يتأكد بنفسه من موته» وعلى هذا أصبح السجّان في مأزق» واضطر إلى قتل بلال خنقا 
حتى لا يتهمه الوالي بالخيانة» وبذلك جنى بلال بن أبي بردة على نفسه» وقيل إنه توفي سنة 


(ج) مصر: من أشهر من تولى منصب الشرطة في مصر: 

الأول: عابس بن سعيد المرادي: من قبيلة مراد» لما تولى مسلمة بن مخلد ولاية مصر ثم 
جمعت له بعد ذلك ولاية مصر والمغرب كله»ء استعمل السائب بن هشام بن عمرو على 
شرطته» ثم قام مسلمة بن مخلد بعزل السائب عن الشرطة وتولية عابس بن سعيد المرادي» ثم 
جمع له الشرطة والقضاءء ثم قام مسلمة بعزل عابس بن سعيد عن الشرطة وتكليفه بغزو 
البحرء ورد السائب بن هشام إلى الشرطةء وبقي في الشرطة إلى سنة 57ه/677م فعزل 


(1) ابن قتيبة» المعارف. ص266؛ علي بن الأثيرء الکاملء ج4ء ص187؛ أبو لبدة» المرجع السابقء ص86. 

(2) ابن عساكر» المصدر السابقء ج10ء ص512؛ وکیع؛ المصدر السابق؛ ج2ء ص36. 

(3) صلاح الدين الصفديء الوافي بالوفیاتء تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء دار إحياء التراث» بيروت» لبنان» 
0ءء ج10ء ص175؛ أبو لبدةء المرجع السابقء ص87. 
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السائب عن الشرطة وزد عابس بن سعيد إليهاء ولما تولی سعيد بن يزيد الأزدي ولاية مصر 
في مستهل شهر رمضان من سنة 62ه/682م أقر عابس بن سعيد المرادي على منصبه؛ 
وبقي عابس المرادي في وظيفة الشرطة إلى غاية موت الخليفة الأموي يزيد بن عبد الملكء 
ولما تولى عبد الرحمن بن جحدم حكم مصر من قبل عبد الله بن الزبير أقره على عمله هذاء 
را ئل که افر يزه خررال را فصر أن سس القترظة ركان بنط ند 
خروجھ إلى الشامء وبقي عابس بن سعيد المرادي في منصب الشرطة إلى غاية وفاته سنة 
8ھ /1.688. 


الثاني: حفص بن الولید الحضرمي: هو حفص بن الوليد بن سيف بن عبد الله الحضرميء 
من قبيلة حضرموت» وكنيته أبو بكرء وقد أورد الكندي أنه حين عيّن الخليفة هشام أخاه محمدا 
على ولاية مصر عام 105ه/723م قام هذا الأخير باختیار حفص بن الولید الحضرمي 
وتعيينه في منصب صاحب الشرطة على الفسطاطء وبالرغم من مغادرة محمد مصر حيث 
ترك الولاية بعد أن أصابها الوباء» وخصوصا في الأجزاء العليا وغادرها إلى الجنوب؛ واصل 
حفص بن الوليد عمله في مهام صاحب الشرطة بعد أن أقرّه الوالي الجديد الحر بن يوسف 
عام 105ھ/723مء وفي ولاية هذا الوالي مارس حفص بن الوليد السلطة الحقيقية» وذلك حين 
حل محل الوالي بعد مغادرة الأخير مصر إلى دمشق بناء على أمر الخليفة هشام بن عبد 
الملكء وكان ذلك في عام 107ه/725م2. وهذا يعني أن حفص بن الوليد بقي في منصب 
الشرطة لمدة سنتين. 


(1) ابن خياطء المصدر السابقء ص 265؛ ابن الجوزي» المصدر السابق» ج6ء ص 79؛ ابن عبد الحكم» المصدر السابق» 
ص ص261ء262؛ الكندي» المصدر السابقء ص ص34-32ء 227-225؛ المقريزي» الخطط. ج2ء ص95؛ السیوطيء 
حسن المحاضرةء ج2ء ص137؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج1ء ص133؛ ابن حجرء رفع الإاصرء ص167؛ أبو 
سدیرہء المرجع السابق» ص 141. 

(2) الكندي» المصدر السابق» ص63 المقریزيء المصدر السابقء ج2ء ص99 ؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج1ء 
ص ص259.257؛أبو لبدة» المرجع السابقء ص87. 


کل 6 آڑے 


الفصل الثالث 


صاحب الشرطة 
زمل بن عمرو 
یزید بن بشر 
یزید بن بشر 
الجعد بن قیس 
الحجاج بن أرطأة 
بلال بن أبي بردة 
عابس بن سعيد 


حفص بن الوليد 


المكان القبيلة 
الشام غسان 
الثنام المتُكَاسِك 
العراق النمري 
العاق النخع 
ضز الأشعر 
مصر مراد 


الدور العسكري للقبائل اليمنية خلال العصر الأموي (750-661-661-41م) 


جدول يمثل أهم القبائل الذين تولوا منصب الشرطة! 


الخلیفةء الوالي 
معاوية بن أبي سفيان 
معاوية بن أبي سفيان 
مروان بن الحكم 
الوليد بن عبد الملك 
عمر بن عبد العزيز 
زياد بن أبيه 

منصور بن جمهور 


محمد بن عبد الملك 


ومن خلال الجدول نلاحظ أن قبيلة كلب كانت دائما تحتل الصدارة في تولي المناصب 
السیاسیةء كما نلاحظ أن أغلب من تولى منصب الشرطة كان وافدا من بلاد الشام. 


(1) الجدول من إعداد الباحث. 
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(2) دور القبائل اليمنية في التصدي لحركات المعارضة (الخوارج): 

ظهرت الخوارج! إثر الانقسام الذي حدث في جيش علي بن أبي طالب رضي الله بعد أن 
قبل بالصلح بينه وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه» فانقسم جيشه إلى فريقين الأول 
مؤيد للصلح عساه أن يزيل الخلاف ويجمع به الله الكلمة حتى يعود المسلمون إلى نشر دين 
اللہ في الأرض كما كان في سابق العهد» وخاصة وأن الروم البيزنطيون كانوا يراقبون الحوادث 
على أطراف الشام» والفرس كانوا على حدود العراق» كل متربص بالمسلمين الدوائر» وكان هذا 
الفريق هم غالبية الجيشء وقسم آخر وكان أكثرهم من القراء” الذين رفضوا التحكيم وكان جلهم 
من قبيلة تميم وقبيلة الأزد اليمنية» وكان قبول علي رضي الله عنه للتحكيم من أبرز العوامل 
لخروج الخوارج عليه» حيث غادروا إلى مكان قرب الكوفة يسمى حروراء فنسبوا إليهاء وجرت 


بعده معركة النهروان سنة 68ء انهزم فيها الخوارج شر هزيمة علی ید جیش علي بن 


أبي طالب رضي الله عنه3. 


(1) الخوارج: ذكر الأزهري أن الخوارج قوم من أهل الأهواء لهم مقالة على حدةء وذكر الشهرستاني في تعريفه للخوارج أن 
كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة يسمى خارجيا سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة 
الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان» وسمي الذين خرجوا على علي رضي الله عنه بالمُحَكمة الأولى لإنكارهم 
التحكيم الذي قبل به علي رضي الله عنه؛ وسموا أيضا الشراة» لأنهم يعتقدون أنهم باعوا أنفسهم لله وقيل سموا بذلك لقولهم 
إنا شرينا أنفسنا في طاعة الله أي بعناها بالجنة حين فارقنا الأئمة الجائرة» ويسمون أيضا بالمارقة لأنهم يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية أي يجوزونه ويخرقونه ويتعدونه كما يخرق السهم المرمي به ويخرج منه. محمد بن أحمد الأزهري» 
تهذيب اللغةء تحقيق محمد مرعب» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» 1421ه/2001م» ج7ء ص27؛ الشهرستاني» 
المصدر السابق» ج1ء ص132. 

(2) القْرَاء: المقصود بهم الذين يحفظون القرآن ولا يفهمون معانيهء وذكر التويجري أن القراء المقصود بهم الذين يحفظون 
حروف القرآن ويتقعرون في أدائهاء ويضيعون حدود القرآن» ولا يبالون بمخالفة أوامره وارتكاب نواهيه» يطيلون الخطب 
ويقصرون الصلاة ويقدمون أهوائهم قبل أعمالهم. عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي» فيض القدير شرح الجامع الصغیرء 
المكتبة التجارية الكبرى» مصرء 1356ه/1976م» ج2ء ص 104؛ حمود بن عبد الله التویجريء اتحاف الجماعة ہما جاء 
في الفتن والملاحم وأشراط الساعةء ط2ء دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياضء السعودیةء 1414ھ/1994مء ج22 
ص104. 

(3) محمد بن أبي بكرء الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة» نقحها وعلق عليها محمد التونجي» دار الرفاعي للنشر 
والطباعة والتوزیعء الرياض» السعودية» 1403ه/1983م: ج2» الشهرستاني» المصدر السابق» ج1ء ص ص134:133؛ 
ص ص264-262؛ علاء الدين عبد الغفارء حركات التمرد في التاريخ الإسلامي؛ مصر العربية للنشر والتوزيع» القاهرة 
مصرء 1432ھ/2011مء ص ص135-133. 
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واتفق الخوارج على قتل علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمروا بن العاص» 
لكنهم لم يتمكنوا إلا من قتل علي بن أبي طالب رضي الله على يد عبد الرحمن بن ملجم 
المرادي» وكان ذلك في سنة 40ھ/560م'. 


وقاتل الخوارج مع عبد الله بن الزبير دفاعا عن بيت الله الحرام حتى مات يزيد بن معاوية 
في سنة 64ه/664م وانسحب الجیش الأموي إلى الشامء وأراد الخوارج معرفة عقيدة عبد الله 
بن الزبير وخاصة اعتقاده في ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه»ء فلما 
سأله الخوارج ترضى على عثمان وتولاه» فتركه الخوارج ورحلوا عن مكة المكرمة» فذهب 
بعضهم إلى البصرة وعلى رأسهم نافع بن الأزرق وعبد الله بن صفار السعدي وعبد الله بن 
إياض وحنظلة بن بيهس وبنو الماحوز عبد الله وعبيد الله والزبير» وذهب البعض من الخوارج 
إلى اليمامة وعلى رأسهم طالوت وعبد الله بن أبي فدك وعطية بن الأسود اليشكري”. 


وقد ظل الخوارج فرقة واحدة يتبنون أفكار ومبادئ واحدة بصفة عامة” إلى أن أحدث نافع 
بن الأزرق الخلاف بينهم لما تبرأ من القعدة عن القتال معه» وقال بتكفير كل من لم يحارب 
معه» وامتحن من قصد عسكره ليلحق به» فخالف نجدة بن عامر الحروري الذي قال بجواز 
التقية وأن القعود جائزء وخرج نافع بن الأزرق بعد ذلك من البصرة إلى الأهواز» وتبعه الكثير 
من الخوارج» واستمر أصحاب نافع بن الأزرق في الازدياد حتى بلغوا قرابة العشرين ألفاء 
واستحوذ على الأهواز ثم اتجه إلى البصرةء في سنة 66ه/685م4. 


(1) ابن الأثيرء الکاملء ج2ء ص ص741۰738؛ محمد بن يزيد المبردء الكامل في اللغة والأدبء ط3ء دار الفكر العربي» 
القاهرةء مصرء 1417ه/1997م: ج3ء ص ص145ء147. 

(2) الطبري» المصدر السابق»ء ج5ء ص ص564ء567؛ المبردِء الکاملء ج3ء ص ص201ء205؛ عبد الغفارء المرجع 
السابقء ص 151. 

(3) أجمعت الخوارج على تكفير علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلى تكفير كل كبيرة إلا النجدات وأن الله سبحانه 
وتعالى يعذب أصحاب الكبائر عذابا دائما إلا النجدات. علي بن إسماعيل الأشعري» مقالات المصلين واختلاف المصلين» 
تحقيق نعيم زرزورء المكتبة العصریةء د. م. طء 1426ه/2005م» ج1ء ص84. 

(4) الشهرستاني» ص 138:137ص؛ المبردء الکاملء ج3ء ص206؛ عبد الغفارء المرجع السابقء ص ص151ء152. 


کل و آڑے 
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ومنذ ذلك الحين بدأ عدد فرق الخوارج يتزايد إلى أن بلغ عددها اثنان وعشرين فرقة حسب 
ما ذهب إليه البغدادي!. 


(أ) دور قبيلة آل المهلب في التصدي للخوارج الأزارقة: 

كانت خراسان في حالة اضطراب بعد وفاة الخليفة يزيد بن معاوية» ومبايعة عبد الله بن 
الزبير بالخلافة» وسعي الأمويين لمحاربة أنصار عبد الله بن الزبيرء والعمل على إعادة الخلافة 
إلى البيت الأموي» فأقبل المهلب بن أبي صفرة إلى البصرة في طريقه إلى خراسان سنة 
5ه وكانت شوكة الأزارقة” بقيادة نافع بن الأزرق قد أسندت على المدينة» مما 
اضطر بأمير البصرة عبد الله بن الحارث إلى محاولة صد الأزارقة عن مدینتھمء ودارت 
المعارك العنيفة بين الجانبين» ورغم مقتل زعيم الأزارقة سنة 65ھ/685ءء إلا أن الحرب 
استمرت وكانت الغلبة فيها للخوارج الأزارقة الذين تمكنوا من الاقتراب من البصرة التي أصبحت 
قريبة المنال» فأتى أهلها الأحنف بن قيس وسألوه أن يتولى حربهم فأشار عليهم بالمهلب بن 
أبي صفرةة. 


وتذكر المصادر التاريخية أن المهلب بن أبي صفرة في تلك الأثناء قد توجه إلى الحجاز 
والتقی بالخليفة عبد الله بن الزبیرء والذي قام بتعيينه واليا على إقليم خراسان» ولما وصل إلى 
البصرة خرج إليه أشرافها وطلبوا منه محاربة الخوارج الأزارقة» ويفهم من رواية اليعقوبي المكانة 


(1) أسماء هذه الفرق هي كالتالي: المحكمة (الشراة)ء الأزارقة» النجدات» الصفريةء العجارة» الحازمية» الشعيبية» الخلفية» 
المعلومية والمجهوليةء الصلتيةء الحمزیةء الثعالبة» المعبدية» الأخنسية» الشيبانية» الرُشيدية» المُكرمية» الإباضية» الحفصية» 
الحارثية» أصحاب طاعة لا يراد الله بهاء الشبيبية. للمزيد أنظر/ البغدادي» المصدر السابقء ص ص103-73. 

(2) الأزارقة: هم أصحاب نافع بن الأزرق (ت. 60ه/679م) الذين خرجوا معه من البصرة إلى الأهواز وتمكنوا من السيطرة 
عليها وعلى كورها وما وراء فارس وكرمان في أيام عبد الله بن الزبير وقتلوا عماله بهذه النواحي» ومن أمراء الخوارج الأزارقة 
عطية بن الأسود الحنفي وعبد الله بن الماحوز وأخواه عثمان والزبير وعمر بن عمير العنبري وقطري بن الفجاءة المازني 
وعبيدة بن هلال اليشكري وعبد ربه الكبير وعبد ربه الصغيرء وكانوا زهاء ثلاثين ألف فارسء ومن أقوال الأزارقة أنهم قالوا 
بتكفير علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وتكفير القعدة وهم من قعد عن القتال وان كان موافقا لهم في الرأي وتكفير من لم 
يهاجر إليهم» واباحة قتل أطفال مخالفيهم والنسوان أيضاء واسقاط الرجم عن الزاني واسقاط حد القذف عمن قذف المحصنين 
من الرجال مع وجوب الحد على قاذف المحصنات من النساءء وأن أطفال المشركين في النارء وتخليد صاحب الكبيرة في 
النار مع سائر الكفار. للمزيد أنظر/ الشهرستانيء المصدر السابق ج1؛ ص ص141-137. 

(3) ابن الأثيرء الکاملء ج3« ص276؛ سلطانء المرجع السابقء ص24؛ Rodey. L. Thomson, the Khawarij‏ 


and religious identity formation in early Islam, aThesis to facult of California State University, 2014, 
pp187, 188. 
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المرموقة التي كان يتمتع بها المهلب بن أبي صفرة بين أهالي البصرةء ومن بين ما قاله أهل 
البصرة للمهلب بن أبي صفرة في هذا الموقف:" أنت شيخ الناس وسيف العراق» وقد ترى ما 
فيه أهل مصرك من هذه الخوارج المارقةء والإقامة على منع بلدك والذب عن حريمك أولى 


چ 1n.‏ 
من خراسان" . 


ويذكر الطبري أن المهلب بن أبي صفرة رغب في أن يكون تصديه للخوارج الأزارقة بتكليف 
رسمي من جانب عبد الله بن الزبیرء وتشير المصادر التاريخية إلى كتاب وصل من عبد الله 
بن الزبير إلى المهلب بن أبي صفرة بتأجيل ولايته على خراسان واسناد مسؤولية التصدي 
للخوارج الأزارقة له» وجاء في هذا الكتاب:" بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله بن الزبیر إلى 
المهلب بن أبي صفرةء سلام عَلَيْكَء فإني أحمد إليك الله الذي لا إِلَهَ إلا هُوَء أَمَّا بَعْدُ فَإِنٌ 
الحَارث بن عبدٍ الله كتب إلي أن الأزارقة المارقة أصابوا جندا لِلمسلِمِينَ كان عددهم كثيراء 
وأشرافهم كثيراء وذكر أَنّهُمْ قذ أقبلوا نحو البصرةء وقَدْ كنت وجهتك إلى خُرَاسَانء وكتبت لك 
عَلَيْهَا عهداء وقد رأيت حيث ذكر هذه الخوارج أن تكون أنت تلي قتالهم» فقد رجوت أن يكون 
ميمونا طائرك» مباركا على أهل مصرك» والأجر في ذلك أفضل من المسير إِلَى خُرَاِسان: 
فسر إليهم راشداء فقاتل عدو الله وعدوك» ودافع عن حقك وحقوق أهل مصرك» فإنه لن يفوتك 
من سلطاننا خُرَاسَان ولا غير خُرَاسَان إِنْ شَاءَ الله» والسلام عَلَيْك ورحمة اللہ“ 


لكن المهلب بن أبي صفرة علق موافقته على حرب الخوارج الأزارقة والتصدي لهذه المهمة 
الخطيرة بشروط فقال:" والله ما أسير إليهم إلا أن يجعلوا إلى ما غلبت عليه» ويعطوني من 
بيت المال ما أقوىّ به من معي'ء فأجابوه لذلكء وكتب أهل البصرة إلى عبد الله بن الزبير بما 
اشترط عليهم المهلب بن أبي صفرةء فوافق على ذلك وأمضاهة. 


(1) ابن الجوزيء المصدر السابق. ج6ء ص40 ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص276؛ ابن خلکانء المصدر السابق»ء ج6ء 
ص284؛ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج2ء ص183. 

(2) الطبري» المصدر السابقء ج5ء ص ص615ء616؛ ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص276؛ سلطانء المرجع السابق» 
ض25 

(3) النويري» المصدر السابقء ج20ء ص 524؛ سلطان» المرجع السابقء ص26. 
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يفهم مما سبق أن المهلب كان حريصا على أن تكون حركته في اتجاه الأزارقة بموافقة 
جميع الأطراف» وفي نفس الوقت يؤمن لجيشه حاجته من التمويل خلال المعارك التي 
سيخوضها مع أعدائه؛ والتي كان يتوقع لها أن تستغرق وقتا طويلاء لذلك كان حرصه أن 
يكون إيراد الأراضي التي تقع في يده ويستردها من الخوارج الأزارقة!. 


وتمكن المهلب بن أبي صفرة من حشد جيش يُقدر بحوالي اثني عشر ألفا معظمه من 
قومه من أزد عمان» ونظر في بيت مال البصرة وكان لا يفي بحاجة الجندء فتفاوض مع تجار 
البصرة» وأوضح لهم أن تجارتهم قد كسدت لانقطاع مواد الأهواز وفارس» وتوقفت حركة 
التجارة نتيجة سيطرة الخوارج الأزارقة على هذه المناطق» وطلب منهم معاونته بالمال» ووعدهم 
بأن يُمكنهم من تجارتهم ويرد لهم حقوقھمء فاستجاب تجار البصرة للمهلب بن أبي صفرةء 
وأعانوه بما يحتاجه من مال في حربه للخوارج الأزارقة”. 


ويتبين لنا مما سبق أن المهلب بن أبي صفرة شرع في حربه للخوارج الأزارقة ابتداء من 
سنة 65ھ/685مء وستصبح هذه المهمة من أهم مشاغله فيما تلى ذلك من سنين حتى في 
الفترات التي سوف تسند فيها هذه المهمة إلى غيره-وهي قليلة-» فكان يتابع الحوادث ويسدي 
النصح ويبدي الرأي» وقد دارت بين آل المهلب والخوارج الأزارقة في هذه المرحلة معارك 
ضارية ومن أهمها ما يلي: 


(1) حرب المھلب بن بی صفرة للخوارج الأزارقة بالبصرة 65ه/6685م: 

توجه المهلب بن أبي صفرة بجيشه إلى البصرة لمحاربة الخوارج الأزارقة سنة 65ھ/685م؛ 
وكان على ميمنته ابناه يزيد وحبيب» وعلى ميسرته ابناه المغيرة وقبیصةء وكان على جناح 
ميمنته ابنه عبد الملك» وعلى جناح ميسرته ابنه المفضلء وفي كمينه ابناه زياد ومروان» وبين 
يديه ابنه محمد وأخوه المعارك» وقبل بداية المعارك ضد الخوارج الأزارقة كان على المهلب أن 
يوضح أهداف الحرب ودور الرجال وأهمية تضحياتهم» فوقف بين رجاله ووجه كلامه إلى بنيه 
وهو يعني جميع الجند:' يا بني إن أول غزوكم إنصافكم لإخوتكم من المسلمين» وأن تؤاسوهم 


)2( المبردء الكامل» ج23 ص 225؛ ابن الأثير» الکاملء ج23 ص 4276 النويري» المصدر السابق› ج220 ص 4524 
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بأنفسكم» فباشروا الحرب بأنفسكم» واستقبلوا حر السيوف بوجوهكم وسنان الرماح بصدوركم 
ورماحكم» واعلموا أن لها منزلتان إما شهادة واما ظفر'ء وجعلت الخوارج الأزارقة تسمع كلام 
المهلب بن أبي صفرة ووصيته لأولاده فأيقنت بالموت!. 


وحسب رأي الدكتور عبد المنعم سلطان فإنه كان على المهلب بن أبي صفرة في بداية 
المعارك أن يزيح الخوارج الأزارقة الذين يرابطون على الضفة الشرقية لنهر الفراتء وأن يعيد 
الج :الذي يريط الضفتين' ليتدكن.من الجن بحميشه: قأرسيل: ابه المخيرة قى السقق» وفزل 
المغيرة على الضفة الشرقية لنهر الفراتء وقام بمحاربة الخوارج الأزارقة فشغلهم وأزاحهم عن 
مواقعھمء حتى تمكن من إعادة عقد الجسرء فتمكن من العبور بكامل جيشه» مما اضطر 
بالخوارج الأزارقة إلى الانسحاب» فنهى جنده عن اتباعهم2. 


وكانت سياسة المهلب بن أبي صفرة العسكرية في تعامله مع الخوارج الأزارقة تعتمد على 
التريث ودراسة الموقف بدقةء وعدم التسرع في الاشتباك أو خوض المعارك مما يؤدي إلى 
نتائج عكسية»ء فأقام المهلب بن أبي صفرة في مواقعه لمدة أربعين يوماء يُجبي الخراج ويُنظم 
قواته» وآتت سياسته هذه نتائجها في تقوية جيشه وتقوية جسور الثقة بينه وبين أهل البصرة 
وخاصة التجارء فقضى المهلب بن أبي صفرة التجار وأعطى أصحابه»ء فأسرع إليه الناس رغبة 
في مجاهدة الخوارج الأزارقة وفي طلب الغنائم والتجاراتء حتى بلغ عدد قواته خلال هذه الفترة 


ما يزيد عن عشرين ألفاة. 


وتتبع المهلب بن أبي صفرة الخوارج الأزارقة في حذرء وكانوا قد انسحبوا إلى الأهوازء 
ورغم ما كان يملكه من جيش كبير إلا أنه كان حذراء ولما نزل الهلب بن أبي صفرة بالجيش 
خندق عليه ووضع المسالح وأرسل جواسيسه وأقام الحراس لحمايته» وجعل على أبواب الخنادق 
رجال موكلون بهاء فإذا أراد الخوارج مباغتة المهلب بن أبي صفرة وجدوا الأمر محكما من 
جميع الجهات فرجعواء ويذكر الطبري في تاريخه بقوله:" فلم يقاتلهم إنسان قط كَانَ أشد عَلَيْهم 


(1) ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص276؛ ابن أعثم» المصدر السابقء ج6ء ص185ء أنظر الملحق رقم 10. 
)2( سلطان» المرجع السابق» ص ص7 28۰2. 
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ولا أغيظ لقلوبهم من المهلب بن أبي صفرة"؛ ولم يكتف المهلب بن أبي صفرة بهذا فقط بل 
كان يدس الجواسيس في معسكر الخوارج فيعرف تحركاتهم وأخبارهم!. 


ودارت معارك عنيفة بين الطرفين في منطقة الأهواز وما حولهاء برز فيها آل المهلب 
الذین كانوا يخوضون المعارك بين جنودهمء وقتل خلال هذه الفترة المعارك بن أبي صفرة 
بالقرب من نهر تيري» ويبدو أن الأزارقة أرادوا أن يحسموا الموقف لصالحهم بكل حشودهم 
اليم ليخوضوا معركة فاصئلة کد انیب بن أبن صر :وكا جعم في منظقة سى 
وسيليري بالأهواز”. 


ويذكر الطبري أن الخوارج لما أتوا إلى المعركة كانوا أحسن عدة وأكرم خیولا وأكثر سلاحا 
من أهل البصرة» ويفهم من وصف الطبري لجيش الخوارج الأزارقة آنذاك أنهم كانوا يتفوقون 
على جيش المهلب بن أبي صفرة في السلاح والعتاد» والتقی الجيشان في معركة قاسيةء وكثف 
الخوارج الأزارقة هجومهم على جيش المهلب بن أبي صفرة حتى أحدثوا اضطرابا شديدا في 
صفوفه» وكادت الهزيمة أن تحيق بجیشهء وضرب المهلب بن أبي صفرة على رأسه ضربة 


منكرة» فسقط عن فرسه إلى الأرض وأحدقت به بنوه فجعلوا يدافعون عنه بشدةة. 


ونتيجة لهذه التطورات الخطيرة التي لحقت بجيش المهلب بن أبي صفرة استغل الخوارج 
هذه الفرصة لبث الخوف والرعب في جيش المهلب بن أبي صفرة فأشاعوا خبر مقتله» وكانت 
لهذه الإشاعة تأثيرا خطيرا على معنويات جنده» لولا تدارك المهلب بن أبي صفرة الموقف حيث 
بادر إلى الصعود على تل قريب من ميدان المعركةء وأخذ ينادي في شباب الأزد وفتيان 
اليحمد“ بأعلى صوته:" أعيرونا جماجمكم ساعة من نهار" فثاب إليه جماعة من قومه من 
أهل عمانء فاجتمع إليه منهم نحو ثلاثة آلاف سماهم الطبري سرية عمان”. 


(1) الطبريء المصدر السابقء ص5ء ص617؛ سلطانء المرجع السابقء ص ص 29:28. 

(2) النويري» المصدر السابقء ج20ء ص525؛ سلطانء المرجع السابقء ص 29», أنظر الملحق رقم 10. 
(3) الطبري» المصدر السابق» ج5 ص 615؛ سلطان» المرجع السابق» ص 29. 

(4) اليحمد: بطن من قبيلة الأزد. للمزيد أنظر/ المبردء الکاملء ص23. 

(5) الطبريء المصدر السابق» ج5ء ص ص620:618؛ سلطان» المرجع السابقء ص ص 30:29. 
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ولما اجتمعت إليه سرية عمان وقف المهلب بن أبي صفرة بينهم فشعر بالأمان والرضی؛ 
وألقى فيهم كلمة تعبر عن ثقته الكاملة في هذا العدد الصغير من رجاله الصامدین'ء فهم خير 
من الذين أعطوا ظهورهم للخوارج الأزارقة عندما احتدم القتال» وفروا في اتجاه البصرۃةء وأراد 
المهلب بن أبي صفرة أن يُعوض قلة جيشه بالنسبة لجيش الخوارج الأزارقة» فأمر أصحابه 
بالاستعداد للهجوم استغلالا لفرصة مطاردة بعض فرسان الخوارج الأزارقة المنهزمين من رجاله 
في اتجاه البصرة» وأمرهم أن يُجهز عن كل رجل عشرة أحجارء وأن يعد حاملي هذه الحجارة 
لمفاجأة الخوارج الأزارقة بضربات الحجارة في وقت الغفلة فإنها تصد الفارس وتصرع الراجل”. 


وزحف المهلب بن أبي صفرة برجاله إلى جيش الخوارج الأزارقة» فما شعروا إلا وجيش 
المهلب بن أبي صفرة يهاجمهم والحجارة تستعرض وجوههم من كل جانب ورجاله تحيط بهم 
وتعمل فيهم القتل؛ ولم یمض إلا وقت قصیر حتى قتل زعيمهم عبد الله بن الماحوزء وقتلت 
أعداد كثيرة من الخوارج الأزارقة» وتمكن المهلب بن أبي صفرة من الاستيلاء على معسكرهم 
وما فيه» وقد حقق آل المهلب وقومهم من أهل عمان النصر الحاسم في هذه المعركة على 
الخوارج الأزارقة» وكان المغيرة بن المهلب أحد الأبطال المشهود لهم في هذه المعركة”. 


وكانت أخبار هزيمة المهلب بن أبي صفرة في بداية المعركة قد وصلت إلى البصرة» وتناقل 
الناس خبر قتل المهلب بن أبي صفرةء فتم نعيه بالبصرة ونسى الناس رجالهم وأقام أهل كل 
دار يبكون المهلب بن أبي صفرة لا يسألون عن أحد غيره» واجتمع بعضهم في مسجد البصرة 
يبكون» وهم معظم الناس بالرحيل إلى البادية خوف من تعرضهم لعمليات السلب والنهب من 
جانب الخوارج الأزارقة الذين توقعوا اقتحامهم لمدينة البصرة بين لحظة وأخرىء لذلك ما كاد 
المهلب بن أبي صفرة يوقع الهزيمة بالخوارج الأزارقة حتى بعث الرسل إلى البصرة ليبشر أهلها 
بالنصرء ويُعلمهم بسلامته» وكتب كتابا إلى والي البصرة لیھداً من روعه»ء ويُعلمه بتفاصيل 
حربه للخوارج الأزارقة وأنهم انهزموا في البداية» لكن بفضل صبره ومساعدة قومه من قبيلة 
الأزد تمكنوا من هزيمة الخوارج » فاستقر الناس في مواطنهم وتراجع من كان قد هرب منهم 


(1) أنظر/ الملحق رقم 26. 
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خوفا من الخوارج الأزارقة» وفي نفس الوقت وضع المهلب بن أبي صفرة كمائن من رجاله 
وفرسانه في طريق عودة الخوارج الأزارقة الذين كانوا يطاردون فلول الجيش المنهزم في اتجاه 
البصرة فأوقعوا بهم وقضوا على معظمهم إلا من فرّ منهم» وكان ذلك في سنة 66ھ/686م'. 


وبعد انهزام الخوارج الأزارقة توجهت فلولهم إلى سلى وسلبرى” ليعيدوا جمع صفوفهم من 
جديد» وقد أدركوا بعد هذه الضرية القاسية والعنيفة التي وجهها لهم المهلب بن أبي صفرة في 
هذه المعركة أنهم يحاربونه في شخصه وأنه أخطر أعدائهم» وأن حن قيادته وذكائه العسكري 
ومقدرته الكبيرة على إدارة المعارك وتحويل الهزيمة إلى نصر هي من أسباب نكبتهم في 
معركتهم الأخيرةء لذلك عمد الخوارج الأزارقة إلى التخلص منهء ونصبوا له كمينا لاغتیاله 
وندبوا لهذه المهمة مائة فارس من خير فرسانهم» ولكن المهلب بن أبي صفرة كشف أمر هذا 
الكمين» وأفشل ما دبره له الخوارج الأزارقة» وانسحبوا بعد ذلك إلى كرمان وأصبهان7. 


وسيطر المهلب بن أبي صفرة على الأهواز» وأقام بقية سنة 66ه/686م يُجبي الخراج 
ويوزع الأرزاق على جنده» وجذب الرخاء والعطاء السخي أعدادا كبيرة من أهل البصرة» فأثبتهم 
المهلب بن أبي صفرة في الديوان ورزقهم حتى بلغت جيوشه ثلاثين ألفاء وظل المهلب بن أبي 
صفرة في موضعه بالأهواز مقيما على حرب الخوارج الأزارقة» حتى غُزل الحارث بن عبد الله 
عن ولاية البصرة» ووليها مصعب بن الزبير من قبل أخيه عبد الله بن الزبير في سنة 
17ء وعندما أقبل مصعب بن الزبير إلى العراق بعث إلى المهلب بن أبي صفرة وهو 
على حرب الخوارج الأزارقة رسالة يُفهم منها التقدير الذي كان يحظى به آل المهلب بسبب 
جهودهم في صد خطر الخوارج» ومما جاء فيها:" فإن الناس لو أعطوا کل إنسان قدره لقدمت 
في العرب قاطبة غير مدافع... فإن طاعتك وخسن بلائك بلغ عندنا كل الذي تحب...". 


(1) ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص281؛ المبردء الکاملء ج3ء ص ص227:225؛ سلطانء المرجع السابقء ص 
ص 32:31. 

(2) مجموع اللفظين موضع واحد من نواحي خوزستان قرب جنديسابورء وهي التي يطلق عليها مناذر الصغرى. للمزيد أنظر/ 
الحموي» المصدر السابق» ج2ء ص232. 

(3) المبردء الکاملء ج3ء ص237؛ سلطانء المرجع السابقء ص33 ء أنظر الملحق رقم 10. 

(4) المبردء الکاملء ج3ء ص225 ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص 281؛ سلطان» ابن أعثم» المصدر السابق» ج6ء ص 198؛ 
المرجع السابقء ص ص33:32. 
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الفصل الثالث الدور العسكري للقبائل اليمنية خلال العصر الأموي (750-661-661-41م) 


(2) حرب المهلب بن أبي صفرة للخوارج الأزارقة في سولاف: 

كان مصعب بن الزبير قد عيّن المهلب بن أبي صفرة واليا على الموصلء ولكنه أدرك 
الخطأ الكبير في عزله عن حرب الخوارج الأزارقة» فقام باستدعائه من الموصلء وأعاد إليه 
مهمة محاربة الخوارج الأزارقة وأمره بالمسير إليهم» وجاء المهلب بن أبي صفرة حتى قدم 
البصرة وقام باختيار وجوه الناس وسار بمن أحب» ثم توجه نحو الخوارج الأزارقة والتقى بهم 
في معارك عنيفة في منطقة سولاف!۔ 

تذكر المصادر التاريخية أن المهلب بن أبي صفرة قد جعل في قيادة معركة سولاف 
رجلا من بني تميم يقال له الحريش بن هلال»ء فخرج رجل من أصحاب المهلب بن أبي صفرة 
يقال له عبد الرحمن الإسكاف فجعل يحض الناس على القتال وهو على فرس له صفراء 
فجعل يأتي الميمنة والميسرة والقلب» فيحضهم على القتال ويّهّونُ لهم أمر الخوارج» فلما رأته 
الخوارج أرسلوا إليه جماعة منهم لقتلهم؛ فقاتلهم لوحده على فرسه ثم كبا به الفرس فقاتلھم 
راجلاء ثم كثرت به الجراحات وتمكنوا من قتله. ولما علم المهلب بن أبي صفرة بمقتل الإسكافي 
ولم يكن حاضرا قال للحريش بن هلال وعطية العنبري:' أأسلمتما سيد أهل العسكر لم تعيناه 
ولم تستنقذاه حسدا له» لأنه رجل من الموالي!» وقام بتوبيخهماء ثم مال الخوارج نحو جيش 
المهلب بن أبي صفرة وقتلوا منهم سبعين رجلاء وثبت المهلب بن أبي صفرة وأبلى ابنه المغيرة 
في هذه المعركة بلاء حسناء ثم انسحب المهلب بن أبي صفرة من المعركة بعد أن علم أن 
معظم جيشه قد أثخنته الحرب وبه عدة إصابات» بالإضافة إلى أن الخوارج كانوا قد ارتحلوا 
عن ساحة المعركة» وبعدها انسحب من سولاف وعبر نهر دجيل”» ونزل بالعاقول* لا يؤتى 
إلا من جهة واحدة» واستمر في صراعه مع الخوارج حتى سنة 71ه/691م4. 


(1) سولاف: قرية تقع غربي دجيل من أرض خوزستان قرب مناذر الکبری. الحموي» المصدر السابق» ج3ء ص285. 
(2) دجيل: نهر بالأهواز حفره أردشير بن بابك أحد ملوك الفرس» وينبع من أصبهان ويصب في الخليج العربي. الحموي» 
المصدر السابق» ج2ء ص 443. 

(3) العاقول: يقع بين مدائن كسرى والنعمانية على شاطئ نهر دجلة. الحموي» المصدر السابقء ج2ء ص520؛ 
القطيعي» المصدر السابق» ج2ء ص567. 

(4) ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص278؛ المبردء الکاملء ج3ء ص ص229:227؛ سلطانء المرجع السابقء ص 36- 
۹ء أنظر الملحق رقم 10. 
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(3) حرب المهلب بن أبي صفرة لزعيم الخوارج الأزارقة قطري بن الفجاءة: 

بدأت تحركات الخوارج الأزراقة مباشرة إلى البصرة بعد تولي قطري بن الفجاءة قيادة 
الخوارج في سنة 71ھ/691مء فانسحب من أصفهان إلى الأهواز» وكان هدفه دخول البصرة 
بعد خروج مصعب بن الزبير عنها لمواجهة عبد الملك بن مروان» لکن قدوم الخوارج الأزارقة 
إلى البصرة أفزع أهلها ودفعهم إلى مطالبة مصعب بن الزبير بتولية المهلب بن أبي صفرة 
حرب الخوارج الأزارقة» وربطوا خروجهم معه لمحاربة عبد الملك بن مروان بخروج المهلب بن 
أبي صفرة إلى الأهواز !۔ 


توجه المهلب بن أبي صفرة إلى الأهواز» ولما علم قطري بن الفجاءة بأنباء تحركاته 
انسحب إلى كرمان وأقام بها حتى اجتمعت إليه جموع كثيرة من الخوارج» ثم عاد من جديد 
فحاربه المهلب بن أبي صفرة وتمكن من نفيه إلى رام هرمز”» وقد تزامنت هذه الحروب مع 
الحرب التي كانت بين مصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروانء والتي انتهت بهزيمة مصعب 
بن الزبير ومقتله» وعودة العراق إلى الحكم الأموي من جديد”. 


أقرٌ الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان (86-65ه/705-685م) المهلب بن أبي صفرة 
في مركزه» وأمر والي البصرة خالد بن عبد الله بن أسيد أن يبقيه على حرب الخوارج الأزارقة: 
وأن يستشيره في كل ما يهم أمرهمء ويبدو أن الخليفة عبد الملك بن مروان كان يولي هذه 
المسألة أهمية كبيرة» فبالإضافة إلى التعليمات التي أصدرها إلى والي الكوفة بشر بن مروان 
يطلب منه إرسال خمسة آلاف مقائل من هذا المصر لمساعدة البصريين فی القضاء على 
الخوارجء وكانت هذه المرة الأولى التي يُشارك فيها جيش الكوفة في الدفاع عن الأراضي 
التابعة للبصرة» فقد كان المقاتلة من قبل يعتبرون أن مسؤولياتهم تقتصر فقط على الدفاع عن 
(1) لطيفة البكاي» حركة الخوارج نشأتها وتطورها إلى نهاية العهد الأموي (132-37ھ)ء دار الطليعة للطباعة والنشرء 
من الصراع بين آل الزبير وآل مروان قبيلة المهلب أنموذجاء حوليات التاريخ والجغرافياء مخبر التاريخ والحضارة والجغرافيا 
التطبيقية» المدرسة العليا للأساتذة» بوزريعة» الجزائرء العدد11ء جوان 2017ء ص ص 80:279. 


)2( رام هرمز: من كور الأهواز. العمري» المصدر السابق› ج224 ص 93. 
(3) ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص ص394ء395؛ الذهبي» تاريخ الإسلام» ج2ء ص754. 


کل .ہہ آڑے 
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الأراضي التابعة لمصرھمء ولكن عبد الملك بن مروان أراد أن يُشغل إمكانيات المصرين 
باعتبار أن أي تحرك في البصرة أو الكوفة أو أي مكان آخر هو تهديد لسلطة الدولة يجب 
تجنيد كل الإمكانيات للقضاء عليه» وهو ما سيدفعه في المستقبل إلى استعمال جيش الشام 
والاعتماد عليه في قمع ثورات المناطق الأخرى وخصوصا العراق!۔ 


(4) انقاذ المهلب بن أبي صفرة لوالي العراق من الهلاك أمام الخوارج الأزارقة: 

تذكر المصادر التاريخية أن والي البصرة خالد بن عبد الله بن أسيد لم ينفذ أوامر الخليفة 
عبد الملك بن مروان بإبقاء المهلب بن أبي صفره في حربه للخوارج الأزارقة» فقام بعزله» وتولى 
حرب الخوارج الأزارقة بنفسه» ودارت معركة بین الطرفين في منطقة الأهواز» واستطاع الخوارج 
الأزارقة أن يلحقوا بجيش العراق هزيمة منكرة كادت تقضي على جيش خالد بن عبد الله بن 
أسيد لولا تدخل المهلب بن أبي صفرة في الوقت المناسبء وقد تزامنت هذه الهزيمة مع هزيمة 
أخرى لأخ لوالي البصرة عبد العزيز الذي أرسله إلى الخوارج الأزارقة على رأس جيش قوامه 
ثلاثون ألف رجلء بالإضافة إلى هزيمة أخ ثالث وهو أمية بن عبد الله أمام أبي فديك” الخارجي 
في البحرين”. 


(5) انتصار المهلب بن أبي صفرة على الخوارج الأزارقة بالبصرة: 

أدت الهزائم المتتالية لوالي البصرة خالد بن عبيد الله بن أسيد أمام الخوارج إلى عزله عن 
ولاية البصرة واستبداله بأخي الخليفة بشر بن مروان الذي صار إليه حكم العراق کله في وقت 
صار فيه الخوارج الأزارقة يسيطرون على فارس والأهوازء ويهددون بدخول البصرة» ولم يكن 
موقف بشر بن مروان من المهلب بن أبي صفرة یختلف عن موقف سلفه منهء لكنه لم يكن 
قادرا على مخالفة أوامر الخليفة عبد الملك بن مروان الصارمةء لذلك ولآه أمر حرب الخوارج 
الأزارقةء وعمد في الوقت نفسه إلى الاعتراض على خروج عدد كبير من المقاتلة الذين انتخبهم 


(1) الطبري» المصدر السابق»ء ج6ء ص196؛ المبردِء الکاملء ج3ء ص250 البكاي» المرجع السابقء ص147. 

(2) أبو فديك: اسمه عبد الله بن ثور من قبيلة قيس بن ثعلبة بن عكابة» تزعم الخوارج النجدات بعد الخلافات التي حدثت 
بينهم بسبب الأعمال التي قام بها نجدة بن عامر فخلعوه وعينوا أبا فديك زعيما جديدا لهم» وتمكن أبو فديك من قتل نجدة بن 
عامرء وكان أبو فديك مقيما باليمامة ثم توجه إلى البحرين. البلاذري؛ أنساب الأشراف. ج7ء ص ص 450:445. 

(3) الطبري» المصدر السابقء ج6ء ص174؛ المبردء الکاملء ج3ء ص251؛ الذهبيء تاریخ الإسلام» ج2ء ص754؛ 

البكاي» المرجع السابقء ص ص147 ء148ء أنظر الملحق رقم 10. 
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المهلب بن أبي صفرة بقصد إضعاف قدرته العسکریةء كما حاول إحداث خلاف داخل الجيش 
من خلال إقناع عبد الرحمن بن مخنف قائد جيش الكوفة بمخالفة أوامر المهلب بن أبي صفرة 
وافساد رأيه!. 


وتمكن المهلب بن أبي صفرة رغم كل هذه العوائق من هزيمة الخوارج الأزارقة وابعادهم 
عن المناطق المحيطة بالبصرة وعن سوق الأهواز» ولكنه لمّا وصل إلى رام هرمز بلغه موت 
وال العراق بشر بن مروان» فاضطرب الجیش وانسحب عناصره عائدين إلى أمصارهم» حتى 
أنه لم يبق في مواجهة الخوارج الأزارقة سوى المهلب بن أبي صفرة وقواده وعبد الرحمن بن 
مخنف في عدد قليل2. 


وکان موت بشر بن مروان في سنة 75ھ/695م نهاية لمرحلة تميزت بالتذبذب نتيجة 
إصرار ولاة البصرة على إبعاد المهلب بن أبي صفرة وتعيين قادة يجهلون جغرافية المنطقة 
وأسلوب الخوارج في القتالء وكان الخوارج الأزارقة أول المستفيدين من هذه السياسة إذ تمكنوا 
من تحقيق انتصارات عديدة» سهّلت عليهم السيطرة على منطقتي فارس والأهوازء والحصول 
على موارد ضخمة مكنتهم من تعزيز قدراتهم العسکریةء كما استفاد المهلب بن أبي صفرة بدوره 
من سياسة ولاة البصرة لأنها أكدت للجميع أنه القائد الوحيد القادر على التصدي للخوارج 
الأزارقة ولا يمكن للدولة الاستغناء عنه للقضاء على ثوارتهم”. 


(6) محاربة المهلب بن أبي صفرة للخوارج الأزارقة في رام هرمز وسابور: 

بعد وفاة بشر بن مروان تولى الحجاج بن يوسف الثقفي ولاية العراق» وقد عبر والي العراق 
الجديد عن حاجة الدولة إلى المهلب بن أبي صفرة في أول رسالة بعثها إليه قائلا:' أما بعد؛ 
فإن بشراً رحمه الله استكره نفسه عليك» وأراك غناءه عنك» وأنا أريك حاجتی إليك» فأرني الجد 
في قتال عدوكء ومن خفته على المعصية ممن قبلك فاقتله» فإني قاتل من قبلي» ومن كان 
عندي من ولي من هرب عنك فأعلمني مكانه» فإني أرى أن آخذ الولي بالولي» والسمي 
بالسمي"؛ ولم يكتف الحجاج بتولية المهلب بن أبي صفرة حرب الخوارج الأزارقة بل قام بحشد 


(1) الطبري» المصدر السابق»ء ج6ء ص173؛ ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص 413؛ البكاي» المرجع السابقء ص148. 
)2( الطبري» المصدر السابق› ج26 ص197؛ البكاي» المرجع السابق» ص 148. 
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كل مقاتلة البصرة والكوفة الذين انسحبوا بعد موت بشر بن مروان وألحقهم بجيش المهلب بن 


أبي ضر 


وتنب المصنادر قثيرا في جديكها عن هذه الاي رلٹکر بالخصوضن القندة الٹی اشرما 
الحجاج بن يوسف الثقفي في معاملة كل من حاول التلکؤ في الخروج حتى أنه لم يبق أحد 
من أصحاب المهلب بن أبي صفرة إلا لحق برام هرمزء ويبدو أن الحجاج قام كذلك بتعزيز 
صفوف جيش المهلب بن أبي صفرة بعدد كبير من الكوفيين والبصريين من غير المقاتلة» كما 
عمد إلى القروج يتفنيه في عة كير من آهل البصرة والكرفة لی رساد مرا أن رجردہ 
9 ۶ ۸۶ آي ص 
وظھور أصحابه بمكانه» ولا يُستبعد أن يكون حرص الحجاج بن يوسف على منع المقاتلة من 
الفرار هو الدافع الرئيسي لخروجه وتمركزه خلف الجيشء ولذلك قرر أن لا يبرح المكان حتى 
0 پگٰو‌‌ٔ 9 اله ۶ "ت٠‏ 


(1) الطبري» المصدر السابق» ج6ء ص211؛ المبردء الکاملء ج3ء ص ص263:263؛ البكاي» المرجع السابق» 
ص150. 

(2) لخطورتھا خاصة بعد إصرار ولاة البصرة على عزل المهلب بن أبي صفرة عن قيادته الجیوش المحاربة للخوارج الأزارقةء 
وفشلهم في التصدي لهم» واضطرارهم فيما بعد إلى تقديمه لقيادة الجيوش المحاربة للخوارج الأزارقة» فظهر جليا عدم القدرة 
عن الاستغناء عن المهلب بن أبي صفرة في هذه الحروب مع الخوارج. 

(3) رستقباذ: موضع بين الكوفة والبصرة قريب من دستوا. الحميري» المصدر السابقء ص272. 

(4) تذكر المصادر التاريخية أن عبد الله بن الجارود هو أول من خرج على الحجاج بالعراق» وذلك أن الحجاج ندبهم إلى 
الالتحاق بجيش المهلب بن أبي صفرة» ثم خرج فنزل رستقباذ ومعه وجوه أهل البصرةء وكان بينه وبين المهلب بن أبي صفرة 
مسافة يومين» فقال لهم الحجاج إن الزيادة التي زادكم ابن الزبير في أعطياتكم لا أجيزهاء فقام إليه عبد الله بن الجارود وأخبره 
بأنها زيادة أمير المؤمنين عبد الملك بن مروانء لکن الحجاج كذّبه وتوعده» فخرج عليه عبد الله بن الجارود واتبعه خلق كثيرء 
ثم قتل بعد ذلك في طائفة معه. للمزيد أنظر/ البلاذري» أنساب الأشراف. ج7ء ص ص282ء291؛ الذهبي» تاریخ الإسلام» 
ج2ء ص764. . 

(5) ثورة الزنج: اجتمع الزنج وهم طائفة من السودان بفرات البصرة في آخر أيام مصعب بن الزبير» ولم يكونوا بالكثير» 
فأفسدوا في الأرضء فشكا الناس إلى والي البصرة خالد بن عبد الله فجمع لهم جيشا فلما بلغ الزنج ذلك تفرقواء لکن والي 
العراق تمكن من القبض على بعضهم فقتلهم وصلبهم» وفي سنة 75ھ/695م خرج عبد الله بن الجارود على الحجاج كما 
ذكرناء فاستغل الزنج ذلك فاجتمع منهم نفر كثير بزعامة رجل اسمه رباح ويلقب بشير زنجي بمعنى أسد الزنج» وهجموا على 
الناس واعتدوا عليهم» فلما فرغ الحجاج من أمر ابن الجارود أمر زياد بن عمرو وكان على شرطة البصرة أن يرسل إليهم 
جيشا لقتالهم» وقد تمكن من هزيمة الزنج واخماد فتنتهم. ابن الأثيرء الكامل» ج3ء ص ص 432:431. 
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دفعتاه إلى العودة إلى العراق والاكتفاء بمتابعة القتال عن طريق الرسائل والوفود التي كان 
يرسلها للمهلب بصورة مكثفة!. 


وتذكر بعض الروايات تفاصيل كثيرة عن المعارك التي حدثت بين جيش المهلب بن أبي 
صفرة وجيش الخوارج الأزارقة وتوفر لنا قصيدة كعب الأشقري” أحد المشاركين في هذه الحروب 
مع المهلب بن أبي صفرة معلومات مفيدة عن مجمل الوقائع» ويمكن من خلالها تكوين فكرة 
عن مراحل هذا الصراع وأهم نتائجهة. 


تمكن المهلب بن أبي صفرة في بداية حربه للخوارج الأزارقة من إزاحتهم عن رام هرمز“ 
في شعبان من سنة 75ھ/695م من دون عناء كبيرء ثم انتقلت العمليات العسكرية إلى منطقة 
سابور” وبالتحديد إلى كارزون مع بداية شھر رمضان من نفس العامء وهنا قام الخوارج الأزارقة 
بهجوم ليلي مفاجئ أدى إلى هزيمة جیش الكوفة ومقتل قائده عبد الرحمن بن مخنفء وقد 
أبلت في هذه المعركة مجموعة من القراء من أنصار علي بن أبي طالب رضي الله عنه 


وأصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكانوا في جيش الكوفة؟. 


وأدت هذه الهزيمة إلى تعيين عتّاب بن ورقاء الریاحی التمیمی قائدا جديدا لجيش الكوفة» 
وظهرت في تلك الفترة بوادر انقسام داخل الجيش» بسبب خلاف بين المهلب بن أبي صفرة 
وعتاب بن ورقاءء كادت تؤدي إلى نشوب صراع قبلي بین قبيلة تميم من جهة وقبيلتي بكر 


(1) الطبري» المصدر السابق»ء ج6ء ص 211؛ المبردء الکاملء ج3ء 263:262؛ البكاي» المرجع السابقء ص150. 
(2) لأن هذه القصيدة اعتمدت عليها المصادر التاريخية في وصف معارك المهلب بن أبي صفرة مع الخوارج الأزارقةء 
ولكونه أحد شهود العيان وذلك باعتباره أحد الجنود التي شاركت في هذه الحروب. 

(3) الطبريء المصدر السابقء ج6ء ص ص305-304؛ ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص516؛ المبردء الکاملء ج4ء 
ص50؛ عبد الملك العصامي» سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
9ءء ج3ء ص295 البكاي» المرجع السابقء ص150. 

(4) رام هرمز: هي من كور الأهواز وبينها وبين أصبهان خمسة وأربعون فرسخا. للمزید أنظر/ الحموي؛ المصدر السابق» 
ج1ء ص61. 

(5) سابور: بلدة بین خوزستان وأصبهان» وسميت على اسم أحد ملوك الأكاسرة وهو سابور بن أردشير. الحموي» المصدر 
السابقء ج3ء ص167ء أنظر الملحق رقم 10. 

(6) الطبري» المصدر السابقء ج6ء ص212 ابن الأثيرء الكامل» ج3ء ص433 المبردء الکاملء ج3ء ص265 البكاي» 
المرجع السابقء ص ص151:150. 


کل ده آڑے 
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بن وائل والأزد من جهة أخرى»ء وحسم الحجاج بن يوسف هذا الصراع لصالح المهلب بن أبي 
صفرفقف اذ قام بنقل عتّاب إلى الكوفة للمشاركة في الحرب ضد 7 شبیب بن يزيد الخارجي وتعيين 
المغيزة ین المهلب مكانه". 


وتواصلت المواجهات بين جيش المهلب بن أبي صفرة وجيش الخوارج الأزارقة في منطقة 
سابور لمدة ثمانية عشر شهراء من دون أن يتمكن المهلب بن أبي صفرة من إزاحة الخوارج 
الأزارقة عن هذه المنطقة رغم ضخامة جيشه» وهذا ما أدى إلى غضب الحجاج ودفعه إلى 
إرسال المزيد من الوفود والرسائل يستحث فيها المهلب بن أبي صفرة على مناجزة القوم ويتهمه 
بالمماطلة وتعمد تطويل الحرب لاستغلال ثروات المنطقةء وفي هذا الصدد يذكر المبرد رسالة 
الحجاج التي أرسلها مع الجراح بن عبد الله إلى المهلب بقوله:" أما بعدء فإنك جبيت الخراج 
بالعلل» وتحصنت بالخنادق» وطاولت القوم وأنت أعز ناصراًء وأكثر عددأء وما أظن بك مع 
هذا معصية ولا جبناًء ولكنك اتخذت أکلاء وكان بقاؤهم أيسر عليك من فتالھمء فناجزهم والا 
أنكرتني» والسلام" فرد عليه المهلب بن أبي صفرة بقوله:" أتاني كتابك تستبطئني في لقاء القوم 
على أنك لا تظن بي معصیة ولا جبناًء وقد ي معاتبة الجبان» وأوعدتني وعيد العاصي؛ 
فاسأل الجراح» والسلام. فقال الحجاج للجراح: كيف رأيت أخاك؟ قال:" والله ما رأيت أيها 
الامیں مثله قط ولا ظفلت أن نا سن هو علیہ رلك شہنت أسحایة آیاماً 
ثلاثة يغدون إلى الحرب ثم ينصرفون عنها وهم بها يتطاعنون بالرماح» ويتجالدون بالسیوف؛ء 
ويتخابطون بالعمدہ ثم يروحون كأن لم يصنعوا شيئاًء رواح قوم تلك عادتهم وتجارتهم". فقال: 
الحجاج: لشد ما مدحته أبا عقبة! قال: الحق أولى”. 


ورغم الإجراءات التي اتخذها الحجاج كإرساله الجيوش الواحدة تلو الأخرى مددا للمهلب 
بن أبي صفرة في حروبه مع الخوارج الأزارقة» وإرساله المزيد من الوفود والرسائل يستحث فيها 
المهلب على السرعة في القضاء عليهم» ويتهمه بالمماطلة وتعمد إطالة فترة الحربء إلا أن 
عملية القضاء على هذه المجموعة من الخوارج لم تكن بالسهولة التي كان يتخيلها الحجاج 


)1( الطبري» المصدر السابق› ج26 ص 259؛ ابن الجوزي» المصدر السابق» ج26 ص188؛ ابن الأثير» الكامل» ج23 
ص 433؛ البكاي» المرجع السابق» ص151. 
(2) ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص433؛ المبردء الکاملء ج3ء ص268؛ البكاي» المرجع السابقء ص 151. 
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لأن الخوارج الأزارقة كانوا مقاتلین أكفاء أثبتوا في كل المناسبات قدرتهم على إلحاق الهزائم 
بالجيوش الضخمة. لذلك فإن محاربتهم والانتصار عليهم يتطلبان إضافة إلى القوة العسكرية 
الخبرة والحنكة والصبر وهو ما يتوفر في المهلب بن أبي صفرة بحكم خبرته الطويلة في 
محاربتهم!. 


وكانت المعارك بمنطقة سابور متواصلة وكثيفة خصوصا بعد مُضي عتاب بن ورقاءء وقد 
استمات الخوارج الأزارقة في الدفاع عن هذه المنطقة الغنية التي تمركزوا فيها منذ ما يزيد عن 
خمس سنوات واتخذوها دار هجرتهم» ويظهر عنف معارك سابور من خلال أشعار كعب 
الأشقري” الذي يقول في بعض أبياته:" 
حَتَى اجْتَمَعْنَا بسَابُورَ الجُنُود وَقَذْ شبِّت لتا وَلَهُمْ نار لها شَرَرٌ. 
تلقی مَساعِیز أَبُطَالاً كَأَتَهُم جن نُقَارِعُْهُمْ ما مِثْلْهُمْ بَنثَرُ. 


كما يصف لنا أحوال هذه المعركة في قصيدة أخرى بقوله:" 
شتاقوا گس المَوْتِ يَوْمَا وَلَْلََ بِسَابُورَ حَتَى كَادَتَ الٹشل تطْلّع. 


و م o‏ ےے ق4 0 5 3 ہے عو ہے نے کے 8 7 و 65 


واستمر المهلب بن أبي صفرة بقتال الخوارج الأزارقة إلى أن فارقه عتاب بن ورقاء الرياحي 
بسبب اختلافهما حول وجوب منح أهل الكوفة بعض أموال بلاد فارس» فرفض المهلب طلبهء 


(1) البكاي» المرجع السابقء ص152. 

(2) كعب الأشقري: هو أبو مالك كعب الأشقريء والأشاقر بطن من قبيلة الأزد» وكان من شعراء خراسان» وكان معدودا في 
جلة أصحاب المهلب بن أبي صفرة المذكورين في حروب الخوارج الأزارقة» وله قصيدة طويلة يذكر فيها يوم رام هرمز 
وغيرهاء وقد رواها الطبري في تاريخه»ء توفي في نحو 80ه/700م. للمزيد أنظر/ محمد بن عمران المرزباني» معجم الشعراءء 
تصحیح وتعليق ف. كرنكوء ط2ء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء 1402ھ/1982مء ص346؛ الزركلي» المصدر 
السابقء ج5ء ص 229. 

(3) الطبريء المصدر السابق» ج6ء ص306. 

(4) رضراضه: شدة العَدُوء ابن منظورء المصدر السابق» ج7ء ص155. 

(5) عَفَرَهِ العفر هو التراب يقال ما عفر الأرض مثله أي ما على وجههاء ويقال عفره في التراب أي مرّغه فيه ودمته. 
الزبيدي» المصدر السابق» ج13ء ص ص83:82. 

(6) الحمويء المصدر السابق» ج3ء ص168. 


الفصل الثالث الدور العسكري للقبائل اليمنية خلال العصر الأموي (750-661-661-41م) 


وجرت بينهما منافرة كادت تؤدي إلى الحرب لولا تدخل المغيرة بن المهلب» فأصلح الأمر 
بينهماء وكتب عتاب بن ورقاء إلى الحجاج يشكو فيه المهلب بن أبي صفرة من هذه التصرفات» 
فاستدعاه الحجاج» فتوجه عتاب بن ورقاء حينئذ إلى الكوفة» وأقام المهلب بن أبي صفرة بعد 
مسير عتاب عنه يقاتل الخوارج الأزارقة» فقاتلهم على سابور نحو سنة قتالا شديداء ثم إنه 
زحف إليهم وجرت معركة البستان» فقاتلهم أشد قتالء وكانت كرمان بيد الخوارج وفارس بيد 
المهلب بن أبي صفرة» فحوصر الخوارج وأصابهم ضيق شدید لانعدام الامدادات التي كانت 
تأتيهم من بلاد فارس» فخرجوا حتى أتوا كرمان» وتبعهم المهلب بن أبي صفرة حتی نزل 
بجيرفت وكانت مدينة بکرمان!۔ 


(7) دور المهلب بن أبي صفرة في انقسام الخوارج الأزارقة وهزيمتهم: 

تذكر المصادر التاريخية أن المهلب بن أبي صفرة استمر في حربه للخوارج الأزارقة» فلما 
انقضى من مقامه ثمانية عشر شهراً اختلفوا. وقد ذكر المبرد عدة أسباب في اختلافهم ومنها 
أن رجلاً حداداً من الأزارقة كان يعمل نصالاً مسمومة» فيرمى بها أصحاب المهلب» فرفع ذلك 
إلى المهلب فقال: أنا قطري فقال: ألق هذا الكتاب في عسكر قطري واحذر على نفسك» وکان 
الحداد يقال له أبزى» فمضى الرسولء وجاء في الکتاب:' أما بعدء فإن نصالك قد وصلت إلي» 
وقد وجهت إليك بألف درھمء فاقبضها وزدنا من هذه النصال'ء وجعل الرسول يتعمد أن يصل 
الكتاب والدراهم إلى قطري بن الفجاءة”. 

فلما بلغه ذلك استدعى قطري بن الفجاءة الحداد الملقب بأبزى» فسأله عن الكتاب ومسألة 
الدراهم؛ لکن الحداد أنكر الكتاب والدراهم المرسلة إليه» ومن دون أن يتريث ويتثبت من حقيقة 
هذا الأمر أمر قطري بن الفجاءة على الفور بقتل هذا الحدادء مما أدى إلى اختلاف الخوارج؛ 
حيث أن عبد ربه الصغير مولى بني قيس بن ثعلبة وهو من رؤوس الخوارج أتى إلى قطري 
بن الفجاءة وأنكر عليه قتل الحداد من غير تثبت ولا روية» وأنه يجوز أن يكون الكتاب والدراهم 
أمرا مختلقاء فقال له قطري بن الفجاءة:" قَنْلُ رجل في صلاح الناس غير منكرء وللإمام أن 


)1( الطبري» المصدر السابق› ج26 ص259؛ المبردء الكامل» ج23 ص 7 27؛ ابن الأثير» الكامل» ج23 ص 468 أنظر 
الملحق رقم 10. 
(2) المبردء الکاملء ج3ء ص ص 272:271. 
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يحكم بما رآه صلاحأء وليس للرعية أن تعترض عليه" مما أدى ذلك إلى اختلاف الخوارج 
وازدياد تفرقهم '. 


وقد أثارت حادثة قتل هذا الحداد سخط بعض الخوارج الأزارقة واستنكارهم» منهم عبد ربه 
الصغير”» ورغم أن قطري بن الفجاءة حاول تبرير ما قام به» فإن عبد ربه تنكر له في جماعة 
فاع کون أ يفارقه» ولما بلغ المهلب بن أبي ضيفرة اصدا هذا الخلاف دس لقطري بن 
الفجاءة رجلا نصرانيا وأمره بالسجود له» فكان ذلك سببا في قتله على يد أحد الخوارج ممن 
أنكر هذا الفعل» فغضب قطري بن الفجاءة لقتل الذمي بدون ذنب» وزاد الخلاف حدة بسبب 
هذه الحادثة ولم يكتف المهلب بن أبي صفرة بذلك» بل عمد إلى إرسال رجل من أتباعه ليسأل 
الخوارج الأزارقة عن حكمهم في رجلين خرجا مهاجرين فمات أحدهما في الطريق ولم يجز 
الثاني المحنة» فاختلفوا إذ اعتبر بعضهم الميت مؤمنا والثاني كافرا حتى يجيز المحنة» في 
حين قال آخرون أنهما كافران حتى يجيزا المحنةء فكثر الاختلاف واستفحل3. 


ولم تذكر المصادر التاريخية تأثير هذا الخلاف على سير المعارك» إلا أنه من خلال تتبع 
الحوادث نجد أن المهلب بن أبي صفرة استغل هذا الخلاف لشن هجوم كبير كانت نتيجته 
هزيمة الخوارج الأزارقة بسابور في معركة يوم البستان» وأدى بهم إلى انسحابهم إلى 
اصلطخر التي لم تدم إقامتهم فيها طويلا بسبب الحصار الذي فرضه عليهم جيش المهلب بن 
أبي صفرةء فقد ضاق عليهم المكان وانقطعت المؤن التي كانت تأتيهم من بلاد فارس إضافة 
إلى بُعْد مراكز إقامتهم عنها”. 


(1) المبردء الکاملء ج3ء ص272. 

(2) قيس بن تعلبة: قبيلة من العرب العدنانية ونسبها كما ذكر القلقشندي: قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن 
بكر بطن من قبيلة بكر بن وائل العدنانية. أنظر/ القلقشنديء نهاية الإرب» ص285 

(3) المبردء الکاملء ج3ء ص272؛ البكاي» المرجع السابقء ص153. 

(4) اصلطخر: من أقدم مدن فارس وأشهرهاء وکان أول من أنشأها اصطخْر بن طهمورث ملك الفرس» ویذکر القطیعي أن 
كور فاس خمسة أكبرها وأصلها كورة اصْطخْر. الحمويء المصدر السابق» ج1ء ص211» الحميري» المصدر السابق» 
ص 43؛ القطيعي» المصدر السابق» ج1ء ص87. . 

(5) الطبريء المصدر السابقء ج6ء ص301؛ ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص4608ء البكاي» المرجع السابقء ص 
ص154153. 
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خلال تتبع الحوادث ومقارنة الروايات أن ما ذكره اليعقوبي وبعض الرواة الآخرين هو 
الأقرب إلى الصحة'ء فالحركة الخارجية انقسمت على ما يبدو إلى ثلاث مجموعات الأولى 
مع قطري بن الفجاءة» والثانية مع عبد ربه الكبير» والثالثة مع عبد ربه الصغيرء وبما أن عدد 
أفراد هذه المجموعة الأخيرة كان محدوداء فقد تم القضاء عليها بسهولة وانحصر الخلاف بذلك 
بين المجموعتين الأخريين الرئيسيتين» وقد يفسر غياب مجموعة عبد ربه الصغير عن الساحة 
مبكرا عدم إتيان العديد من الرواة على ذكرها في الحروب التي دارت بين المهلب بن أبي 
صفرة والخوارج الأزارقة بعد الانقسام» والتركيز على عبد ربه الكبير وأصحابه”. 


وما لبثت أن نشبت الحرب مرة أخرى بين الخوارج الأزارقة بين أتباح قطري بن الفجاءة 
وأنصار عبد ربه الکبیرء دون أن يتدخل المهلب بن أبي صفرةء رغم إلحاح مبعوثي الحجاج 
بن يوسف الثقفي عليهء وقد كتب المهلب بن أبي صفرة موضحا موقفه في رسالة يقول فیھا:' 
لست أرى أن أقاتلهم ما داموا یقٹل بعضهم بعضا وينقص بعضهم عدد بعض: فإن تموا على 
ذلك فهو الذين نريد وفيه هلاكهم» وان اجتمعوا لم يجتمعوا إلا وقد رقق بعضهم بعضاء 
فأناهضهم على تفيئة ذلك وهو أهون ما کانوا وأضعفه شوكة". واستمر قتال الخوارج لبعضهم 
البعض لمدة شهر والمهلب بن أبي صفرة يراقب تطور الأمورة. 


وفي إحدى الليالي وبينما رسول الحجاج معه يستحث المهلب بن أبي صفرة على قتال 
الخوارج الأزارقة فقال له:" أصلح الله الأمير! عاجلهم قبل أن یصطلحوا'ء فقال له المهلب بن 
أبي صفرة:" إنهم لن يصطلحواء ولكن دعھمء فإنهم سيصيرون إلى حال لا يفلحون معهاء ثم 
دس رجلا من أصحابه فقال:" إيت عسكر قطريء فقل: إني لم أزل أرى قطرياً يصيب الرأي 
حتى نزل منزلة هذا فبان خطؤه؛ أنقيم بني المهلب وعبد ربه الکبیرء يغاديه هذا القتال ويراوحه 
هذا! فنمى الكلام إلى قطري» فقال: صدقء تنحوا بنا عن هذا الموضےء فإن اتبعنا المهلب 
قاتلناه» وإن أقام على عبد ربه الكبير رأيتم فيه ما تحبونء فقال له الصلت بن مرَّة: يا أمير 


(1) أنظر على سبيل المثال/ البلاذري» أنساب الأشراف» ج7ء ص435؛ الیعقوبيء تاريخ اليعقويي» ج2ء ص 
ص196:195؛ المبردء الكامل» ج3ء ص272. 

(2) الطبريء المصدر السابقء ج6ء ص303 ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص 469!؛ البكايء المرجع السابقء ص160. 
(3) ابن الأثيرء الکاملء المصدر السابق» ج3ء ص4609 البكاي» المرجع السابقء ص160. 
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المؤمنين» إن كنت إنما تريد الله فأقدم على القوم» وان كنت إنما تريد الدنيا فأعلم أصحابك 
حتى يستأمنوا" ثم قال: أصبح المهلب يرجو منا ما كنا نطمع فيه منه"!. 


ونتيجة لذلك ارتحل قطري بن الفجاءة عن جيرفت”» وبلغ ذلك المهلب بن أبي صفرةء 
فقال لهريم بن عدي المجاشعي: إني لا آمن أن يكون قطري كادنا بترك موضعہء فاذهب 
فتعرف الخبر» فمضى هريم في إثني عشر فارساًء فلم ير في العسكر إلا عبداً وعلجاء فسألهما 
عن قطري وأصحابه»ء فقالا: مضوا يرتادون غر هذا المنزل» فرجع هريم إلى المهلب بن أبي 
صفرة فأخبره» فارتحل حتى نزل خندق قطريء فجعل يقاتلهم أحياناً بالغداة» وأحياناً بالعشي› 
ثم وجه المهلب يزيد إلى الحجاج يخبره أنه قد نزل منزل قطريء وأنه مقيم على حرب عبد 
ربه» ويسأله أن يوجه جيشا في إثر قطري بن الفجاءة الذي ترك جيرفت ونزل بطبرستان 
لقتالهة. 


(8) حصار المهلب بن أبي صفرة لعبد ربه الكبير في جيرفت: 

يذكر ابن الأثير والمبرد أنه بعد هزيمة قطري بن الفجاءة أمام ابن عبد ربه الكبير ورحيله 
من جيرفت إلى طبرستان» أقام ابن عبد ربه الكبير بكرمان» فتوجه المهلب بن أبي صفرة 
لاله رشبت الحرب بین الطرفينء وقام الفهلب ين أبي مفو بعسان ابن حبذ ريه الكبين 
وأصحابه؛ فلما طال عليهم الحصار قام الخوارج بالخروج من جيرفت بأموالهم وحرمھمء فقام 
المهلب بن أبي صفرة بقتالهم حتى عُقرت4 الخيل وتكسر السلاح» وقتل الفرسانء ثم قام المهلب 
بنتبع الخوارج الفارين واستطاع اللحاق بهم على بعد أربعة فراسخء فنشب القتال مرة أخرى 
واستمر من الصباح إلى منتصف النهارء وتوقف القتال”. 


(1) الطبريء» المصدر السابق» ج6ء ص306؛ المبردء الکاملء ج3ء ص 279. 

(2) جيرفت: من أكبر مدن كرمان وأوسعهاء وهي مدينة آهلة بالسكان» بها غلات وزروع وفواكه كثيرة» ولها نهر يتخللهاء 
إلا أن جوها يتميز بالحرارة الشديدة. للمزيد أنظر/ الحمويء المصدر السابق» ج2ء ص198؛ الحمیريء المصدر السابق» 
ص185ء أنظر الملحق رقم 10ء أنظر الملحق رقم 10. 

(3) ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص 469؛ المبردء الکاملء ج3ء ص 279. 

(4) عقر: العقر هو الجَزْحُ يقال عقر النخلة بمعنى قطع رأسهاء وعقر الفرس أو الإبل قطع قوائمه بالسيف وهو قائم» ومن 
معاني العقر أيضا الذبح. ابن منظورء المصدر السابق» ج4ء ص593 الزبیديء المصدر السابق. 13ء ص 101. 

(5) المبردء الکاملء ج3ء ص284؛ ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص ص 470:769. 


کل بره ]2 
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بعد توقف القتال قام ابن عبد ربه الكبير من جديد بجمع أصحابه وحثهم على الاستبسال 
في القتال» ثم نشبت المعركة بین الطرفين» فقال رجل من الأزد:" من يبايعني على الموت' 
فبايعه أربعون رجلا من الأزد وغيرهم» فقام الخوارج بالترجل وعقر دوابهم دلالة على القتال 
والاستبسال في المعركة حتى الموت» واشتد القتال وعظم الخطب؛ وأسفرت المعركة عن هزيمة 
الخوارج ومقتل زعيمهم عبد ربه الکبیرء وبلغ عدد قتلاهم أربعة آلافء حتى سالت دماؤهم إلى 
وادي جيرفت فاحمر ماء الوادي» ولم ينج منهم إلا القليل» فولى بعضهم هاربين واستأمن 
بعضهم المهلب بن أبي صفرة فأمنهم» ثم دخل المهلب بن أبي صفرة إلى مدينة جيرفت بعد 
هذا النصرء فاستولى على كل فيها من أمتعة للخوارج الأزارقة ونسائھم وأولادهم وسبوا لأنهم 
كما يذكر الطبري كانوا يسبون المسلمین!ء وعن هذه المعركة أنشد الطفيل بن عامر بن وائلة 
شعزاء ومما فاله:' 
سما لَهُمْ بالْجَيْش حَتّی أَرَاحَهُمْ بِكَْمَانَ عَنْ مَقْوَى مِنَ الأزض تاعِم2. 


وبهذه الهزيمة انتهت سيطرة الخوارج الأزارقة على كرمان التي امتدت ما لا يقل عن اثنتي 


من خلال ما سبق يمكن أن نخلص أن الاستراتيجية“ العسكرية التي اتبعها المهلب بن 
أبي صفرة في مواجهته للخوارج الأزارقة التي إلى أدت إلى تحقيق عدة انتصارات عديدة 


(1) الطبريء المصدر السابقء ج6ء ص 304؛ سلطانء المرجع السابقء ص62. 

(2) المبردء الکاملء ج3ء ص ص285-284؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص 470. 

(3) البكاي» المرجع السابق» ص161. 

(4) الاستراتيجية العسكرية: يعرفها كلاوزيفتر بقوله:" الاستراتيجية هي نظرية استخدام هذه المعارك لتحقيق هدف الحرب'ء 
ويذكر جون ستون أن من أهم المقومات التي يمكن أن يتسلح بها الاستراتیجی:' أن يدرك جيدا دوافع عدوه لخوض الحرب» 
ومدى قوة تلك الدوافع» ويمثل هذا الإدراك أفضل قاعدة ممكنة لتقييم القضايا الاستراتيجية". وتتضمن الاستراتيجية العسكرية 
جملة قضايا ومن أهمها: (أ) نظرية بناء القوات المسلحة وتنظيمها وتسليحها وتدريبها وتركيزها وتوزيعها (ب) التخطیط 
والإشراف على الحملة العسكرية (ج) الإجراءات العسكرية والمعنوية والإعداد السياسي التي تضع القوات ككل في أفضل 
الظروف الملائمة والممكنة (د) قيادة القوات المسلحة بالصورة التي تجعلها تمارس أكبر تأثير على العدو (فن استخدام القوات 
العسكرية) (ه) اختيار الأهداف الحاسمة أو الهدف الحاسمء واختيار اللحظة الحاسمة لانزال الضربة القاضية بالعدو. (و) 
اتخاذ الإجراءات المضادة لاستراتيجية العدو واحباطھا والمساهمة في إضعاف جبهة العدو ماديا ومعنوياء ولاسیما تمزيق 


تحالفاته إلى جانب توسيع تحالفاتك. جون ستونء الاستراتيجية العسكرية سياسة وأسلوب الحرب» مركز الإمارات للدراسات- 


کل وه آڑے 
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وانتهت بالقضاء على هاته الفرقة اعتمدت على ما يلي: 


(أ) بث الحُراس في أوقات السلم كما يبثها في أوقات الحرب تماماء ويشرف على ذلك بنفسه 
أو بمن يثق فيهء وفي هذا الصدد يذكر المبرد ما نصه:" وكان المهلب لا يتكل في الحراسة 
على أحدء كان يتولى ذلك بنفسه»ء ويستعين بولده وبمن يحل محلهم في الثقة عنده» إضافة 
إلى نشر العيون له في المدن والقرى كما ينشرها في الصحاري'. 


(ب) بث العيون في معسكر العدو ليأتوه بأخبارهم وخططهم» فيدرسها ويقف على أحوالهم 
ومواطن ضعفهم وأوقات غفلتھمء وفي هذا الأمر يذكر المبرد أن المهلب کان يذكي العيون؛ 
ويخاف البيّات» ویرتقب الغفلة» وهو على أبعد من هذه المسافة منهم”. 


(ج) اختيار نوابه ومعاونيه وخلفاؤه في المعارك بعناية فائقة» وكان جلهم من بني المھلبء 
وكان يزكي نائبه لجنوده عندما يتركه للعودة للبصرة للتنسيق مع والي العراق مصعب بن 
الزبيرء فيذكر المبرد أن كان يقول لجنودہ:' إني قد استخلفت عليكم المغيرة» وهو أبو صغيركم 
رقة ورحمة» وابن كبيركم طاعة وبراً وتبجیلاء وأخو مثله مواساة ومناصحةء فلتحسن له طاعتكم» 
وليلن له جانبكم» فوالله ما أردت صواباً قط إلا سبقني إليه"3. 


(د) دوام تحذیر أصحابه» بالتحرز والتخويف من غدر الخوارج وبيّاتهم لهم حتى ولو كانوا 
سیت عتم رسا قاله لحد احدزوا آن کار كما درن .ولا نقرلرا:.هزمنا وكليناء قان 
القوم خائفون وجلون» والضرورة تفتح باب الحيلة". 


حوالبحوث الاستراتيجية» أبو ظبيء الإمارات العربية المتحدةء 1435ھ/2014مء ص ص27 8؛ منير شفیقء الاستراتيجية 
والتكتيك من السيف والدروع إلى الصاروخ والأنفاق» الدار العربية للعلوم ناشرون» بيروت» لبنانء 1429ھ/2008مء ص 
ص536:51. 

(1) المبردء الکاملء ج3ء ص266؛ عبد الغفار المرجع السابقء ص154. 

(2) المبردء الکاملء ج3ء ص240؛ عبد الغفارء المرجع السابقء ص154. 

(3) المبردء الکاملء ج3ء ص 239. 

(4) المصدر نفسهء ج3ء ص227؛ المرجع نفس4ء ص154. 


کل مه آڑے 
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(ه) ابتكار وسائل جديدة في القتال» مثل صنع مخالي! للحجارة التي كان يأمر أصحابه 
بحملها لرمي العدو في وقت غفلته ويقول لجنده:" أعدوا مخالي فيها حجارة. وارموا بها في 
وقت الغفلة» فإنها تصد الفارس وتصرع الراجل”. 


(و) رفع شعار رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يأمر به في الحرب كما فعل ذلك 
في غزوة حنين» ورفعه محمد بن طلحة في معركة الجملء وهو حم ثلاث مرات لا ینصرونء 
وهو شعار يحتوي على خبر ودعاء؛ فالخبر معناه والله لا ینصرون عليناء والدعاء ومعناه 
اللهم لا تتصرهم عليناء وقد ذكر المهلب بن أبي صفرة لأصحابه قائلا:" حدثني من سمع 
النبي صلی الله عليه وسلم يقول:" إن بيّتم الليلة فليكن شعاركم:" حم لا ينصرون”7. 

(ز) كان لا يبدأ العدو بقتال» ولا ينتهز الفرص للانقضاضء وذلك بشهادة عدوه زعيم الخوارج 
قطري بن الفجاءة:" فهو من قد عرفتموه» إن أخذتم بطرف ثوب أخذ بطرفه الآخرء يمده إذا 
أرسلتموه» ويرسله إذا مددتموه لا يبدأكم إلا أن تبدأوه» إلا أن يرى فرصة فينتهزهاء فهو الليث 
والثعلب الرواغ؛ والبلاء المقيم"» وكان المهلب يحث جنودہ على الأخذ بآداب القتال فيقول 
لھم:' لا تبدأوهم بقتال حتى يبدأوكم فيبغوا عليكم؛ فإنهم إذا بغوا نصرتم عليهم”. 


(س) إسداء النصح الخالص لأقرانه من قادته المسلمين الذين يتولون معه حرب الخوارج حتى 
ولو كان والي البصرة قد أرسل هؤلاء القادة للتقلیل من شأن المهلب بن أبي صفرة في حربه 
للخوارج» فكان عبد الرحمن بن مخنف الأزدي يقاتل الخوارج بإزائه» فنصحه المهلب بن أبي 
صفرة بأن يخندق على نفسه حتى لا يبيته الخوارج فيرفض ابن مخنف نصيحته» فما كان إلا 
أن بيّته الخوارج ومن معه وقتل ابن مخنفء وفرٌ ابنه جعفر إلى معسكر المهلب يستغيثهء 
فيرسل له المهلب ابنه حبيب لمساعدته مما أدى إلى انكشاف الخوارج» ثم قام المهلب بالصلاة 
على ابن مخنف ومن قتل معهء فعير البصريون أصحاب ابن مخنفء فلامهم المهلب فقال 


(1) مخال: كيس يحوي لوازم ومهمات الجنديء والمخال آلة لرفع الأثقال. والمقصود هنا بالمخالي هي عبارة عن آلة توضع 
فيها الحجارة ثم ترمى في اتجاه العدو. دوزي» المصدر السابق»ء ج10ء ص138؛ عمرء المصدر السابق» ج1ء ص634. 
(2) المبردء المصدر السابقء ج3ء ص232؛ عبد الغفارء المرجع السابقء ص155. 

(3) الطبريء المصدر السابقء ج3ء ص78؛ أبو داودء المصدر السابقء ج3ء ص 33؛ رقم الحديث: 2597ء قال الألباني 
عن هذا الحديث أنه صحيح؛ عبد الغفارء المرجع السابقء ص156. 

(4) المبردء الکاملء ج3ء ص240ء 271؛ عبد الغفارء المرجع السابقء ص156. 
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لهم:" بئسما قلتم! والله ما فروا ولا جبنواء ولكنهم خالفا أميرهم» أفلا تذكرون فراركم يوم دولاب» 
وفراركم بدارس عن عثمان» وفراركم عني!ء فلم يتشف المهلب بابن مخنف وأصحابه ولم يظهر 
له الشماتة أو الاعتزاز بصحة رأيه لهم بالتخندق» وهذا كله من آداب الإسلام في القتال!۔ 


(ع) تر العملية فى کرت ما سو من اران رت بیت يقن بهن آل من بت اش 
حتى ولو ينفذه جنوده» فقد أمطرت السماء ليلة مطرا شديدا وهم بسابور» وبينهم وبين الخوارج 
عقبة”ء فأمر المهلب جنوده بالحراسة فلم يقم أحدء فما كان من المهلب بن أبي صفرة إلا أن 
لبس سلاحه وقام إلى العقبة ثم اتبعه ابنه المغيرة لا ثالث لهماء ثم تلام الجند بعد ذلك على 
عصيانهم فأسرعت مجموعة منهم إليه عند العقبة وأشاروا على المهلب بن أبي صفرة 
بالانصراف والقيام بالحراسة بدلا عنه» فلما أصبحوا أدركتهم الخوارج فردوهم عن العقبة ولم 
۴۶ یی + ۶ َ۶ ۶ 


(ف) الخبرة في التعامل مع الجندء وذلك من خلال المنصب المناسب للرجل المناسب» 
فصاحب الشجاعة والإقدام يجعله في صفوف المقاتلين» وصاحب الرأي السديد يجعله للمشورة: 
ومن أمثلة ذلك ما ذكره المبرد عن بيهس بن صهيب الذي كان يقول فيه المهلب بن أبي 
صفرة:" ما يسرني أن في عسكري ألف شجاع بدلا من بيهسء فیرد عليه بعض الجنود أن 
بيهس لیس بشجاع في الحروب» فيقول له المهلب:" أجل ولكنه سديد الرأي محكم العقل وذو 


(ص) تنوع أساليب المهلب بن أبي صفرة في حربه للخوارج» باستخدامه عدة أساليب منها: 
(أ) المواجهة العسكرية» (ب) الحصار الاقتصادي (ج) زرع أسباب الخلاف فيما بينهم» وفي 
هذا الصدد يذكر المبرد هذه السياسة التي اتبعها المهلب بن أبي صفرة بقوله:" إني منتظر بهم 
إحدى ثلاث: موت ذريع» أو جوع مضرء أو اختلاف من أھوائھم'ء فاستطاع أن يخدع الخوارج 


(1) الطبري» المصدر السابقء ج6ء ص ص196ء 212-211؛ ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص432؛ ابن كثيرء البداية 
والنهاية» ج2ء ص764؛ المبردء الکاملء ج3ء ص265؛ عبد الغفارء المرجع السابقء ص157. 

(2) العقبة: الجبل الطويل يعرض للطريق فيأخذ فيه وهو طويل صعب شديد. ابن منظورء المصدر السابق» ج1ء ص621. 
(3) المبردء الکاملء ج3ء ص267؛ عبد الغفارء المرجع السابقء ص158. 

(4) المبردء الکاملء ج3ء ص267؛ عبد الغفارء المرجع السابقء ص157. 


کا :نہ م 
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وأن يحدث الفرقة بينهم والشقاقء وهو في ذلك يعمل بقول النبي صلی الله عليه وسلم :" لا 
يَصْلْحُ الْكَدِبُ إلا في ثلاث: كَذِبْ الرَجْلِ مَعَ امْرَأتِه لِتَرْضَى عَنه أو كَذِبٌ في الْحَرْبِء فَإِنَّ 
الحَرْبَ حَذعَةڈء أؤ كَذِبٌ في إصلاح بَيْنَ النّاسِ"!. 


ولذلك سمّاه الخوارج بالساحر والكذاب والأعور لأنه فقد إحدى عينين بسهم في الحروب 
بسمرقندء وكان من نتائج سياسة المهلب بن أبي صفرة التي كان يُخطط لها لكي تحدث الفرقة 
والاختلاف بين صفوف الخوارج أن انقسم هؤلاء إلى أربع جبهات بين جيرفت والري وقومس 
وكرمان» مما سهل على جيوش الدولة الأموية من القضاء عليهم جميعا”. 


(ب) دور قبائل كلب وهمدان وكنْدَة ومُرَة في محاربة الخوارج الأزارقة والصفرية: 

بعد أن ذكرنا في الفصل الثاني دور قبيلة كَلْب اليمنية في الجانب السياسي» فقد برز 
دورهم أيضا في الجانب العسكري» وبرز من هذه القبيلة قادة عسكريون کان لهم دورا كبيرا في 
التصدي للخوارج الأزارقة والصفریةء ومن أشهر هؤلاء القادة نجد: 
(1) قتل قطري بن الفجاءة على يد سفيان بن الأبرد الكلبي (78ه/697م): 

لما تشتت الخوارج الأزارقة بعد هزيمتهم أمام جيوش الدولة الأموية بزعامة المهلب بن أبي 
صفرة» ومقتل قائدهم عبد ربه الكبيرء توجه قطري بن الفجاءة -وقد ضعف أمره- نحو 
طبرستان» ولما بلغ خبره الحجاج بن يوسف الثقفي» سيّر إليه سفيان بن الأبرد الكلبي في 
جيش عظيم» وتوجه بجيشه ومعه إسحاق بن محمد بن الأشعث الكندي في جيش لأهل الكوفة 
بطبرستان» فأقبلوا في طلب قطري بن الفجاءة» وتمكنوا من اللحاق به في شِعغب من شعاب 
طبرستان ودارت المعركة بين الجيشين» فتفرق عنه أصحابه ووقع عن دابته» فتهدهد إلى أسفل 
الشعبء وأتاه علج من أهل البلد فأمره قطري بن الفجاءة بأن يسقيه ماءء فانطلق العلج وهو 
لا يعرفه لكنه كان يظن أنه من أشرافهم لكمال سلاحه وهيئته» فانطلق العلج حتى أشرف على 


(1) محمد ناصر الدين الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقههاء مكتبة المعارف للنشر والتوزیعء الرياض» 
السعودیة 1415ه/1995م» ج2ء ص85؛ رقم الحديث: 545؛ المبردء الکاملء ج3ء ص 228. 

(2) المبردء الکاملء ج3ء ص228؛ عبد الغفارء المرجع السابقء ص ص155ء162. 

(3) العلج: جمع علوج وأعلاج وهو الرجل القوي الضخم من الكفار. للمزید أنظر/ الرازي» المصدر السابقء ص216؛ ابن 
منظورء المصدر السابق» ج2ء ص326 الزبيدي» المصدر السابق» ج6ء ص108. 


کل ده م 
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قطري بن الفجاءة فحدّر عليه حجرا من فوقه فأصاب وركه! فأوهنه» ثم صاح في الناس فأقبلوا 
نحوه» فجاء إليه نفر من أهل الكوفة فقتلوه منهم: سورة بن الحر التميمي وجعفر بن عبد 
الرحمن بن مخنف والصباح بن محمد بن الأشعث وعمرو بن أبي الصلت وكل هؤلاء اذعى 
قتله» فجاء أبو الجهم بن كنانة وأخذ رأ٘سەء فأقبل به إلى إسحاق بن محمد بن الأشعث وهو 
على الكوفة فأرسله إلى سفيان بن الأبرد الكلبي» فسيّر سفيان الرأس مع أبي الجهم إلى الحجاج 
بن يوسف الثقفي فقام بإرساله إلى الخليفة عبد الملك فجعل عطاءه في ألفين”. 


وأقبل سفيان بن الابرد الكلبي إلى معسكر عبيدة بن هلال وقد تحصن في قصر بقومس 
وقام بمحاصرة الخوارج الأزارقة وأمر مناديه فنادى:" من قتل صاحبه وجاء إلينا فهو آمن'٠‏ 
فقال عبيدة بن هلال في ذلك:" 
لَعَمْرِي قذ قَامَ الأصّمٌ بِحْطْبَةَ لذي الشك مِنھا في الصّدُورٍ غليل. 
َعَمْرِي يِن أغطيث مان بَيْعَتِي وَفَارَفۓ دِينِي إِنَِي لَجَهُولَ. 


وقام سفيان بن الأبرد الكلبي بتشديد الحصار على الخوارج الأزارقة حتى أكلوا دوابهم» ثم 
خرجوا إليه لقتاله» وتمكن سفيان بن الأبرد من هزيمتهم وقتلهم وقام بإرسال رؤوسهم إلى 
الحجاج بن يوسف الثقفي» ثم دخل سفيان بن الأبرد ڈنباوند وطبرستانء وبقي هناك حتى عزله 
الحجاج“. 


وفي هذا الصدد يذكر ابن الأثير بقوله:" وانقرضت الأزارقة بعد مقتل قطري وعبيدةء إنما 


كانوا دفعة متصلة أهل عسكر واحدة وأول رؤسائھم نافع بن الأزرق وآخرهم قطري وعبيدة 


واتصل أمرهم بضعا وعشرين سنة؟. 


(1) وركه: الورك هو ما فوق الفخذ كالكتف فوق العضد. الرازي» المصدر السابق» ج1ء ص336؛ ابن منظورء المصدر 
السابقء ج10ء ص 509؛ م 

(2) ابن خياطء المصدر السابقء ص276؛ الطبريء المصدر السابق» ج6ء ص ص 310:309؛ ابن الجوزي» المصدر 
السابقء ج6ء ص195؛ علي بن الأثيرء الکاملء ج3ء ص 471. 

(3) الطبري» المصدر السابق. ج6ء ص 311؛ ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص 472. 

(4) ابن الجوزيء المصدر السابقء ج6ء ص195؛ ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص472. 

(5) يقصد بذلك قبل اختلافهم وانقسامهم كما ذكرنا سابقا. 

(6) ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص472. 


>[ دده ]م 
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(2) مواجهة عدي بن عدي الكندي للخوارج الصفرية وانهزامه: 
ظهرت فرقت الخوارج الصفرية! وهي من إحدى فرق الخوارج الرئيسية» وقد بدأت خطورتهم 
على يد صالح بن مسرح التميمي الذي يُعد من أول من خرج من الخوارج الصفرية» وكان 
كثير العبادة مصفر الوجه»ء وكان يتنقل بین الموصل ونصيبين» وكان يدعوهم إلى الخروج 
على الحكام وانكار الظلم وجهاد المخالفين فأجابوه» وكتب إليه شبيب بن يزيد الشيباني بقبول 
دعوته وأقبل إليه مع أخيه مصاد وآخرینء وبلغ عددهم مائة وعشرة مقاتل» واعترضوا خيلا 
لوالي الجزيرة محمد بن مروان في سنة 76ھ/695مء فاستولوا عليها”. 


ولما وصلت هذه الأنباء إلى محمد بن مروان أرسل عدي بن عدي الكندي في ألف فارس 
لقتال الخوارج الصفرية الذي كان يتزعمهم آنذاك صالح بن مسرح» وكان كما يذكر الطبري 
وابن الأثير أول جيش يُرسل لقتال الخوارج الصفریة وتوجه عدي الكندي من حران ثم نزل 
بدوغان”» وكان عدي الكندي في أثناء مسيره لقتال الخوارج الصفرية كأنه يُساق إلى الموت» 
لذلك أرسل إلى صالح بن مسرح يطلب منه الخروج من هذه البلاد ويُعلمه أنه يكره قتاله» لکن 
صالح بن مسرح اشترط عليه أن يعتنق فكر الخوارج الصفريةء لکن عدي الكندي رفض ذلك› 
فاستعد صالح بن مسرح ومن معه من الخوارج الصفرية لقتاله» وقام بتجهيز الجيش فجعل 
على ميمنته صالح بن شبیب» وسويد بن سليم على ميسرته» وكان هو في القلب» فأتى جيش 
عدي الكندي على حين غفلة» فلم يشعروا إلا وخيل الخوارج قد وطئتهم» وتمكن الخوارج 
الصفرية من هزيمة جيش عدي الكندي» واستولوا على كل ما في معسكره من مؤن ومعدات»› 


وانسحب جيش عدي الكندي الذي توجه إلى والي الجزيرة مروان بن محمد“. 


(1) الصفرية: سموا بذلك لاصفرار وجوههم وقيل لأنهم أتباع زياد بن الأصفرء ومن أقوالهم بتكفير مرتكبي الكبيرة وأنهم كفرة 
مشركون ولكنهم خالفوا الأزارقة في عذاب الأطفال فلا يجيزونه» وكل الصفرية يقولون بموالاة عبد الله بن وهب الراسبي 
وحرقوص بن زهير وأتباعهما من المحكمة الأولى. الأشعريء المصدر السابقء ج1ء ص ص94ء 105؛ ابن عبد ربهء 
المصدر السابق» ج1ء ص187؛ البغدادي» المصدر السابقء ص ص71ء 97. 

(2) ابن خیاطء المصدر السابق» ص 274؛ البلاذري» أنساب الأشراف» ج8ء ص ص 9:8؛ الطبريء المصدر السابق. ج6ء 
ص215؛ ابن الجوزي» المصدر السابقء ج6ء ص180؛ عبد الغفارء المرجع السابقء ص165. 

(3) قرية كبيرة بين رأس عين ونصبين» كانت سوقا لأهل الجزيرة يجتمع إليها أهلها في كل شهر مرة. الحموي» المصدر 
السابقء ج2ء ص484؛ القطيعي» المصدر السابق» ج2ء ص 541. 

(4) الطبريء المصدر السابقء ج6ء ص215 ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص ص 438.437؛ 
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(3) دور الأشعث بن عميرة الهمداني في هزيمة صالح بن مسرح ومقتله: 

تذكر المصادر التاريخية أنه بعد هزيمة عدي بن عدي الكثدي أمام جیش الخوارج الصفرية 
الذي كان يتزعمهم صالح بن مسرح» قام بإرسال جيش قوامه ألف وخمسمائة رجل بقيادة خالد 
بن جَرْءِ السلمي» وجيش آخر قوامه أيضا ألف وخمسمائة فارس وأسند قيادته إلى الحارث بن 
جعونة العامري» وأمرهما بالتوجه على وجه السرعة لقتال الخوارج الصفرية الذين كانوا قد 
توجھوا بعد هزيمة عدي بن عدي إلى آمداء ودارت المعركة بين الطرفين» وكثر الجراح بين 
الطرفين» وقتل من الخوارج الصفرية نحو ثلاثين رجلاء ومن جيش مروان بن محمد أكثر من 
سبعين رجلاء ثم توقف القتال في المساءء واتفق الخوارج على ترك آمد بعد أن رأوا الجيش 
الإسلامي معتصم في الخنادق» فخرجوا من أرض الجزيرة وأرض الموصلء وتوجهوا إلى 
الدسكرة” حيث استقروا بها3. 


ولما بلغت هذه الأنباء إلى مسامع الحجاج بن يوسف الثقفي» وأن الخوارج الصفرية قد 
استقر بهم المقام في الدسكرة أرسل إليهم جيشا تعداده ثلاثة آلاف رجل من أهل الكوفة بقيادة 
الحارث بن عميرة الهمداني» فسار هذا الجیش من الكوفة حتى دنا من الدسكرة» وخرج صالح 
بن مسرح بجيشه الذي يقدر بنحو تسعين رجلا حتى أتى قرية يقال لها مدبج على تخوم ما 
بين الموصل وجوخىء ثم التقی الجيشان بجوخى في شهر جمادى من سنة 76ھ/695م؛ 
وكان الحارث بن عميرة الهمداني قد جعل على ميمنة جيشه أبو الرواع الشاكري الهمداني» 
وعلى ميسرته الزبير بن الأرواح التميمي» وأما جيش الخوارج فقد قسم صالح بن مسرح إلى 
ثلاثة کرادیس“: جعل شبيب بن يزيد عن يمينه في کردوس» وسويد بن سليم عن يساره في 


(1) آمد: لفظة رومية» وهي بلد قديم وحصين مبني بالحجارة السودء ونهر دجلة محيطة بأكثره مستديرة به كالهلال» وآمد من 
كور الجزيرة من أعمال الموصلء وهي بمقربة من ميافارقين. الحمیريء المصدر السابقء ص 3, القطيعي» المصدر السابق» 
ج1ء ص6. 

(2) الدسكرة: في اللغة بمعنى الأرض المستوية» وهي مدينة كبيرة ما بين بغداد وبلاد خراسان بنواحي نهر الملكء بها قصر 
من بناء الأكاسرة. الحموي» المصدر السابقء ج2ء ص 455؛ الحميري» المصدر السابقء ص 244. 

(3) البلاذري» أنساب الأشراف. ج8ء ص9؛ الطبري» المصدر السابقء ج6ء ص222؛ ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص 438؛ 
ابن كثيرء البداية والنهاية» ج9ء ص 13. 

(4) كراديس: جمع كردوس» وهي كتائب الخيل» يقال كردس القائد خيله أي جعلها كتيبة كتيبة» وقد شبهت برؤوس العظام 
الكثيرة لأن كل عظمين التقيا في مفصل فهو كردوس. للمزيد أنظر/ ابن منظورء المصدر السابق» ج6ء ص195؛ الزبيدي» 
المصدر السابق» ج16ء ص433. 


کل 5 آڑے 
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كردوس» وهو في كردوسء ودار القتال بين الطرفين» فانهزم أحد قادة ميسرة جيش الخوارج 
وهو سويد بن سليم» وثبت صالح بن مسرح في أرض المعركة لكنهم تمكنوا من قتله» وقاتل 
شبيب بن يزيد حتى صُرع عن فرسه فواصل القتال راجلاء وانهزم الخوارج الصفرية ففروا من 
أرض المعركة والتجأوا إلى أحد الحصون وكانوا في نحو سبعين رجلا!. 


تذكر لنا المصادر التاريخية أنه بعد لجوء الخوارج إلى إحدى الحصون للاختباءء أحاط 
بهم جيش الحارث بن عميرة الهمداني» وأمرهم أن يحرقوا باب الحصن» وأعلمهم بأنهم لن 
يقدروا على الخروج منهء ثم رجع الجيش إلى معسكره ينتظرون إلى الصباح حتى يخمد الحريق 
فيأخذون الخوارج قهراء ولما أراد شبيب بن زيد وأصحابه الخروج ليلا من الحصن وجدوا بابه 
قد صار جمراء فأتوا باللبود* فبلوها بالماء ثم ألقوها على الجمرء وتمكنوا بهذه الطريقة من 
الخروج من الحصن على حين غفلة من جيش الحارث بن عميرة ثم هجموا عليهم فقتلوا منهم 
مقتلة عظیمةء وكان الحارث بن عميرة من ضمن القتلى» وتوجهت فلول الجيش المنهزم إلى 
المدائن» وتمكن جيش شبيب بن زيد من الاستيلاء على كل في معسكر جيش الحارث بن 
عميرة الهمداني من متاع ومعدات» وكان هذا الجيش أول جيش يهزمه شبيب بن يزيدة. 


يمكننا القول أن هزيمة جيش عدي بن عدي الكندي وجيش الحارث بن عميرة الهمداني 
كانا بسبب ارتكابهما لخطأ فادح وهو عدم أخذ الحيطة وعدم بث الحراس والعيون» كما كان 
يفعل المهلب بن أبي صفرة عند مواجهته للخوارج الأزارقة» فاستفاد الخوارج من الغفلة وعدم 
أخذ الحيطة مما مكنهم من تحويل هزيمتهم إلى انتصار» بل وتمكنهم من قتل قائد جيشهم 
وهو الحارث بن عميرة الهمداني» والاستيلاء على كل ما حوى معسكرهم من مؤن ومعدات. 


(1) ابن خياطء المصدر السابقء ص274؛ البلاذريء أنساب الأشراف. ج8ء ص9؛ الطبريء المصدر السابق» ج6ء 
ص222؛ ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص 438؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج9ء ص 13؛ عبد الغفارء المرجع السابق» 
ص165. 

(2) اللبود: صوف خشن يستعمل في صنع السجادء وفي فصل الشتاء يشد على ظهر الفرس للوقاية من المطر. الرازي» 
المصدر السابقء ص278؛ دوزي» المرجع السابقء ج9ء ص196. 

(3) البلاذري» أنساب الأشراف. ج8ء ص10 ؛ الطبري» المصدر السابقء ج6ء ص223؛ ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص 438؛ 
الذهبي» تاريخ الإسلام» ج2ء ص 768؛ ابن کثیرء البداية والٹھایةء ج9ء ص13. 
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(4) دور سفيان الكلبي وحبيب بن عبد الرحمن الحكمي في القضاء على شبيب الخارجي: 

استخلف صالح بن مُسَرّح الخارجي بعد هزيمته أمام الأشعث بن عميرة الهمداني بجوخى 
سنة 76ه/695م شبیب بن يزيد" لزعامة الخوارج الصفریةء واستأنف أعماله بالثورة على 
الخلافة الأموية في زمن الخليفة عبد الملك بن مروان» وكانت أولى محطاته الموصل» وكان 
والي العراق آنذاك الحجاج بن يوسف الثقفيء» فأرسل إليه هذا الأخير خمسة قواد لمواجهة 
ثررته» لكنه تمكن من هزيمتهم جميعاء منهم موسى بن طلحة بن عبيد اللہ ثم توجه شبيب بن 
يزيد من الموصل باتجاه الكوفة» فلقي سعيد بن عمرو الكندي فاقتتلوا قتالا شديداء ثم انصرف 
شبيب بن يزيد فأتى الكوفة فدخلهاء وقتل بها أبا سليم مولى عنبسة بن أبي سفيان وعدي بن 


عمرو وأزهر بن عبيد الله العامري”. 


وتذكر لنا المصادر التاريخية أنه نتيجة لهذه التطورات الخطيرة خرج الحجاج بن يوسف 
من البصرة إلى الكوفة» فطمع شبيب بن يزيد أن يلقى الحجاج قبل أن يصل إلى الكوفة» لکن 
الحجاج تمكن من دخول الكوفة قبله» ومر شبيب بعتّاب بن ورقاء وتمكن من قتله» ومر بعبد 
الرحمن بن الأشعث فهرب منهء وقدم شبيب بن يزيد إلى الكوفة على ألا يبرح عنهم أو يلقى 
الحجاج فيقتله أو يقتل دونه» وكان قد هزم عشرين جيشا من عساكر الحجاج في سنتين» ثم 
هجم على الكوفة باللیل مع ألف فارس من الخوارج الصفرية» وتم قتل حراس الكوفة» وهزم 
عساكر الحجاج وتمت محاصرته بقصره بالكوفة» وهرب الحجاج واتجه إلى الأهواز”. 


وكان الحجاج بن يوسف قد كتب إلى الخليفة عبد الملك بن مروان يخبره بأمر الخارجي 


شبيب بن زيد» وأنه قد شارف المدائن» وأنه يريد الاستيلاء على الكوفة» وقد عجز عنه أهل 


(1) شبيب بن يزيد: يلقب بأبي الضحاك ابن نعيم بن قيس من بني شيبان بن ثعلبة والمعروف بالشيباني» وكان مولده في 
سنة 26ه/647م» وكان خروجه بالموصل في خلافة عبد الملك بن مروانء وقد ادعى الخلافةء وتوفي غريقا بنهر دجيل 
سنة 77ه/696ء. أنظر/ ابن خلكان» المصدر السابق ج2ء ص ص454؛ الذهبيء تاريخ الإسلام» ج2ء ص820. 

(2) ابن خياطء المصدر السابقء ص275؛ ابن خلكان» المصدر السابقء ج2ء ص224؛ الذهبي» تاريخ الإسلامء المصدر 
السابقء ج2ء 768؛ أسماء الصوفي» حركات الخروج على الخلافة الأموية في العراق (132-41ھ/750-661م)ء رسالة 
لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الإسلامي» الجامعة الإسلامية بغزة» كلية الآداب» قسم التاريخ والآثار» غزة» فلسطين» 
6ء ص ص 42:.41؛ بروكلمان» المرجع السابق» ص144. 

(3) الطبريء المصدر السابقء ج6ء ص ص265»257؛ ابن قتيبة» عيون الأخبار» ج1ء ص202؛ الصوفي» المرجع 
السابقء ص ص43.42» أنظر الملحق رقم 10. 


کل :]2 


الفصل الثالث الدور العسكري للقبائل اليمنية خلال العصر الأموي (750-661-661-41م) 


الكوفة في مواطن كثيرة يقتل أمراءهم ويهزم جنودهم» فلما أتى الكتاب إلى الخليفة عبد الملك 
بن مروان أرسل إليه سفيان بن الأبرد الكلبي في أربعة آلاف مقاتل» وحبيب بن عبد الرحمن 
الحكمي في جيش تعداده ألفين رجل!. 


ولما وصل جيش الشام بقيادة سفيان بن الأبرد الكلبي إلى الكوفة» أمر الحجاج بن يوسف 
التقفي بالاستغناء عن جيش الكوفة وأن لا يقاتل معه إلا من لم يشهد قتال عتاب بن ورقاء 
وكان شبیب بن يزيد قد سار من سوار” فنزل حمام أعين فدعا الحجاج بن يوسف الثقفي 
الحارث بن معاوية الثقفي فوجهه في ناس من الشرط فخرج في نحو ألف رجل فنزل بمنطقة 
زرارةء فبلغ خبر ذلك شبيب بن زيد الخارجيء لكنه عجل بالخروج إلى الحارث بن معاویة 
وتمكن من هزيمته وقتله» وفرٌ المنهزمون نحو الكوفة» ثم جاء شبيب بن يزيد فعسكر بناحية 
الكوفة وأقام هناك ثلاثة أیامء فلما كان اليوم الثاني أخرج الحجاج مواليه فأخذوا بأفواه السكك“ 
فلما كان اليوم الثالث أخرج الحجاج مولاه أبا الورد ومعه بعض الغلمانء وأرسله لقتال شبيب 
بن يزيدء لكنه انهزم وتمكن شبيب بن يزيد من قتلهء كما تمكن من قتل غلام آخر للحجاج بن 
يوسف الثقفي اسمه طهمان”. 


ونتيجة لهذه النطورات'الخطيرة خرج الخجاج بن يرف الثقفى بعد ظلوع الشمس» فطلب 
يغلا يركية إلى السيفة» كا مغل قركيه ومعه جن القاء فخرے ظا رای الحجاج شیب 


بن يزيد وأصحابه نزل» وكان شبيب بن يزيد في ستمائة فارس فأقبل نحو الحجاج» وجعل 
الحجاج سبرة بن عبد الرحمن بن مخنف على أفواه السكك في جماعة من الناس» ودعا الحجاج 


(1) الطبري» المصدر السابق ج6ء ص ص359:358؛ الصفدي» المصدر السابق» ج16ء ص60؛ ابن الأثيرء الكامل» 
ج3ء ص456. 

(2) سوار: من قرى البحرين. القطيعيء المصدر السابق» ج2ء ص751. 

(3) رُرَارَةة محلة بالكوفة» سميت بزرارة بن عمرو بن عدس من بني البکارء وكان على شرطة سعيد بن العاص إذ كان 
بالكوفة. الحموي» المصدر السابقء ج3ء ص135. 

(4) السكك: الطرق والأزقة» وأصلها الطريقة المصطفة من النخل» فسميت الطرق في المدن بذلك لاصطفاف المنازل بجنبيها. 
عياض بن موسی اليَخْصّْبِيء مشارق الأنوار على صحاح الاثارء المكتبة العتيقة» تونسء دار التراثء القاهرة» مصرء د. 
ت. طء ج2» ص216. 

(5) ابن خياطء المصدر السابقء ص ص275ء276؛ ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص ص460.459؛ الذهبي» تاريخ 
الإسلام» ج2ء ص770. 


کل وه آڑے 


الفصل الثالث الدور العسكري للقبائل اليمنية خلال العصر الأموي (750-661-661-41م) 


بكرسي فقعد عليهء ثم نادى في جيش الشام وحثهم على الاستماتة في قتال هؤلاء الخوارج وأن 
يجثوا على الركب» فأقبل شبيب بن يزيد في ثلاثة كراديس: فجعل كتيبة معه وكتيبة مع سويد 
بن سليم وكتيبة مع المحلل بن وائل» وقال لسويد بن سليم احمل عليهم بخيلك فحمل عليهم» 
فثبت له جيش الشام ووثبوا في وجهه بأطراف الرماح فطعنوه حتى انصرف هو وأصحابهء 
واستطاع جيش الشام أن يثبتوا في الكتيبة الثانية التي يترأسها المحلل بن وائل» وأيضا ثبتوا 
مع الكتيبة التي يترأسها شبيب بن يزيد بنفسەء واستطاعوا أن يُلجئوه إلى الانسحاب من أرض 
المعركة!. 


وكان شبيب بن يزيد يراقب تطورات المعركة فلما رأى ثبات جيش الشام أمر أصحابه 
بالترجلء فنزل نصفهمء وتوجه الحجاج إلى مسجد شبيب بن يزيدء وتمكن مع أصحابه من 
الصعود إليه ودار قتال شديد بين الطرفين في عامة النهارء حتى أقرّ كل واحد من الفريقين 
ما لصاحبهء وطلب خالد بن عتاب من الحجاج أن يأذن له في قتال شبيب بن یزیدہ فأذن له 
الحجاجء فخرج خالد بن عتّاب بجيش الكوفة وقصد معسكر شبيب بن یزیدہ فأتاهم من الخلف»› 
وتمكن من قتل أخ شبيب واسمه مصادء وقتل زوجته غزالة”. 


وأمر الحجاج بن يوسف الثقفي جيش الشام بالهجوم على جيش شبيب بن يزيد» وتمكنوا 
من هزيمتهم» وتخلف شبيب بن يزيد في حامية من الناس» فأمر الحجاج بعدم ملاحقته» ثم 
دعا حبيب بن عبد الرحمن الحكمي فبعثه في ثلاثة آلاف فارس من جيش الشام في أثر 
الخارجي شبيب بن يزيد وقال له:" احذر بيّاته” وحيث لقيته فانزل له فإن الله تعالى قد فل حدّه 


(1) الطبري» المصدر السابق ج6ء ص ص 270:269؛ الذهبيء تاريخ الإسلام» ج2ء ص770؛ ابن الأثير» الکاملء ج3ء 
ص 460. 

(2) ابن الجوزي» المصدر السابقء ج6ء ص ص189-188؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج9ء ص18؛ ابن الأثير» 
الكامل» ج3ء ص ص461:460. 

(3) بيّاته: يقال بَيّتَ الأمر دبره» وبَيّتَ النية إذا عزم عليها ليلاء والمقصود هنا هو الحذر من إغارة الخوارج عليهم ليلا. 
الفيومي» المصدر السابق» ج1ء ص67. 


کل ند آڑے 


الفصل الثالث الدور العسكري للقبائل اليمنية خلال العصر الأموي (750-661-661-41م) 


ات 


وقصم! نا 


وتوجه حبيب بن عبد الرحمن الحكمي متتبعا أثر شبيب بن يزيد حتى نزل بالأنبار» وكان 
الحجاج قد نادى عند انهزام الخوارج: "من جاعنا منكم فهو آمن'ء فتفرق عن شبيب بن يزيد 
ناس كثير من أصحابه؛ فلما نزل حبيب بن عبد الرحمن الأنبار أتاهم شبيب بن یزیدء فلما دنا 
منهم نزل فصلى المغرب» وكان حبيب بن عبد الرحمن قد جعل أصحابه أرباعاء وقال لكل 
ربع منهم ليمنع كل ربع منكم جانبه» فإن قاتل هذا الربع فلا يعنهم الربع الآخرء فإن الخوارج 
قرييون منكم فوطنو أنفسكم على أنكم مُبَيّتون ومقاتلون» فأتاهم شبيب بن يزيد وهم على تعبئة3) 
فحمل على ربع منهم فقاتلھم طویلاء فمازالت قدم عن موضعها ثم تركهم وأقبل إلى ربع آخر 
فكانوا على كذلك» ثم أتى ربع آخر فكانوا كذلك» ثم الربع الرابع» فما برح يُقاتلهم حتى ذهب 
ثلاثة أرباع الليل» ثم نازلهم راجلاء فسقطت منهم الأيدي وكثرت القتلى» وفقئت الأعين» وقتل 
من أصحاب شبيب بن يزيد نحو ثلاثين رجلاء ومن جيش الشام نحو مائة رجل؛ واستولى 
التعب والإعياء على الفريقين» حتى إن الرجل ليضرب بسيفه فلا يصنع شيئاء وحتى أن الرجل 
ليقاتل جالسا فما يستطيع أن يقوم من التعب“. 


فلما یئس شبيب بن يزيد من تحقيق أي نصر على جيش حبيب بن عبد الرحمن تركهم 
وانصرف عنھمء ثم سار فقطع نهر دجلة وأكمل سيره في أرض جوخىء ثم عاد فقطع نهر 
دجلة مرة أخرى عند واسطء ثم اتجه بعد ذلك نحو الأهواز» ومنھا توجه إلى بلاد فارسء ثم 
بعده إلى كرمان ليستريح هو ومن كان معه من أصحابه”. 


(1) قصم: القصم هو دق الشيء» ويقال قصمت الشيء قصما إذا كسرته» والمقصود أن جيش شبيب بن يزيد قد ضغٔف 
وانكسرت قوته. الأزهري» المصدر السابق. ج8ء ص297؛ الرازي» المصدر السابقء ص255. 

(2) التعبئة: تجهيز الجيش وجعله مهيأ للحرب والقتال. أنظر/ عمرء المرجع السابقء ج2ء ص 1446. 

(3) سوار: من قرى البحرين. القطيعيء المصدر السابق» ج2ء ص751. 

(4) ابن خياطء المصدر السابقء ص276؛ الطبريء المصدر السابق ج6ء ص ص278:277؛ ابن الأثيرء الکاملء ج3ء 


ص461. 
(5) ابن خياطء المصدر السابقء ص276؛ الطبريء المصدر السابقء ج6ء ص ص 279:278؛ ابن الأثيرء الکاملء ج3ء 
ص461. 


کل 1 آڑے 


الفصل الثالث الدور العسكري للقبائل اليمنية خلال العصر الأموي (750-661-661-41م) 


(5) محاربة جيش سفيان بن الأبرد الكلبي لجيش شبيب بن يزيد ومقتله: 

بعد أن توجه شبيب بن يزيد ومن معه إلى كرمان لأخذ قسط من الراحة سيّر له الحجاج 
بن يوسف الثقفي جيش الشام بقيادة سفيان بن الأبرد الكلبي بعد أن أنفق عليهم أموالا عظیمة 
وأمره بالتوجه إلى شبيب بن يزيد لمحاربته بكرمان» فسار سفيان بن الأبرد نحو كرمان» ثم 
كتب الحجاج إلى الحكم بن أيوب زوج ابنته وكان عامله على البصرة يأمره بأن يرسل أربعة 
آلاف فارس من أهل البصرة كمدد لجيش سفيان بن الأبرد» فسيّرهم مع زياد بن عمرو العتكي» 
فلم يصل إليهم حتى التقى جيش سفيان بن الأبرد مع جيش شبيب بن يزيد بجسر دجيل 
بالأهواز !. 


وتذكر المصادر التاريخية أن جيش شبيب بن يزيد عبر جسر دجيل لقتال جيش سفيان 
بن الأبرد» فوجده قد نزل في الرجال وجعل مهاصر بن سيف على الخيلء وأقبل شبيب بن 
يزيد في ثلاثة كراديسء فاقتتلوا قتالا شديداء ورجع شبيب بن يزيد إلى المكان الذي كان فيهء 
ثم قام بالھجوم على جيش سفيان بن الأبرد الكلبي أكثر من ثلاثين حملة» ولم يتمكنوا من 
إزاحة جيش الشام عن مواقعهم» ثم أمر سفيان بن الأبرد الكلبي جيشه بعدم التفرق وأن یزحف 
الرجال زحفاء فما زالوا يقاتلون الخوارج الصفرية حتى اضطروهم إلى الانسحاب”. 


وتوجه شبيب بن يزيد ومن معه إلى الجسر فنزل ومعه نحو مائة فارس» ودار قتال بين 
سفن ار کی السا زارو نائل الام می الكو ران جنا لم پورا مه فليا 
رأى سفيان بن الأبرد عجز جيشه وخاف وقوع الهزيمة أمر الرماة أن يرموهم وكان ذلك عند 
المساءء فتقدم الرماة ورموا جيش شبيب بن يزيدء فقام جيش هذا الأخير بالهجوم على الرماة 
وقتلوا منهم أكثر من ثلاثين رجلاء ثم عطف على جيش سفيان بن الأبرد ومن معه فقاتلهم 
حتى أقبل الليل ثم انصرف» فأمر سفيان بن الأبرد جيشه بالكف عنهم”. 


(1) ابن الجوزي» المصدر السابقء ج6ء ص 190 ؛ ابن كثيرء البداية والنھایةء ج9ء ص19 ؛ ابن الأثيرء الکاملء ج3ء 
ص463ء أنظر الملحق رقم 10. 

(2) ابن الجوزي» المصدر السابقء ج6ء ص190؛ ابن كثيرء البداية والنھایةء ج9ء ص19 ؛ ابن الأثيرء الکاملء ج3ء 
ص 463. 

(3) الطبري» المصدر السابق» ج6ء ص280؛ ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص 464.463. 


ک دده ڑے 


الفصل الثالث الدور العسكري للقبائل اليمنية خلال العصر الأموي (750-661-661-41م) 

ولما انتهى شبيب بن يزيد ومن معه إلى الجسرء أمر أصحابه بالعبور على أن يواصلوا 
القتال في الصباح الباكرء فعبر الجيش أمامه وبقي هو في المؤخرة» فلما جاء ليعبر وهو على 
الفرس وثب فرسه وهو على الجسر فاضطربت الحجر تحته» فنزل حافر فرسه فسقط شبيب 
یق سم النهر» فلما سقط قرأ قوله سبحانه وتعالى:+ ...فض أ اما كات 
و LOS‏ الأنفال الآية: 42)ء وانغمس في الماء ثم ارتفع فقرأ قوله سبحانه وتعالى: ... 
ذلك مدير لعز عير (5) 4( الأنعام: الآية 96)ء ثم غرق في النهرء وكان سفيان بن الأبرد قد 
عزم على الانصراف» فجاءه الخبر بأن من الخوارج أثناء عبوره لجسر دجيل قد وقع في 
النهر وغرقء فأقبل مع جيشه حتى وصلوا إلى ذلك الجسرء ثم قاموا باستخراج الجثة فوجدوها 
لشبيب بن يزيدء فقاموا بشق جوفه واستخراج قلبه فوجدوه كما يذكر ابن الأثير صلبا كأنه 
صخرة» وكان هلاكه سنة 77ھ/695مء وقيل في سنة 78ه/696م!. 


جدول يمثل أشهر القادة اليمنيين الذي تصدوا لفرق الخوارج2 


اسم القائد القبيلة | مكان المعركة تاريخها فرق الخوارج 
المهلب بن أبي صفرة الأزد الأهواز 65ھ /685 الأزارقة 
المهلب بن أبي صفرة ١‏ الأزد سلى سلبری | 66ه/686م الأزارقة 
المهلب بن أبي صفرة ١‏ الأزد سلاف 171م الأزارقة 
المهلب بن أبي صفرة ٠‏ الأَْدِ | رامهرمز-سابور | 75ه/695م الأزارقة 
المهلب بن أبي صفرة ٠‏ الأزد جيرفت 8ه 67م الأزارقة 
عدي بن عدي كندة دوغان 6ھ 93م الصفرية 
الأشعث بن عميرة هَمْدان | آمدهء الدسكرة | 76ه/695م الصفرية 
حبيب بن عبد الرحمن ١‏ مَرَة الأنبار 6ه 95م الصفرية 
سفيان بن الأبرد كلب |الأهوازء قومس | 78ه/697م الصفرية 


ص 465:464؛ الذهبي» تاريخ الإسلام» ج22 ص770 ابن كثير» البداية والنهاية. ج29 ص 19؛ بروكلمان» المرجع 


(2) الجدول من إعداد الباحث. 


کا دده 21 


الفصل الثالث الدور العسكري للقبائل اليمنية خلال العصر الأموي (750-661-661-41م) 


من خلال هذا الجدول يتبين لنا دور قبيلة الأزد ممثلة في آل المهلب في محاربة الخوارج 
الأزارقة في عدة مناطق كالبصرة والكوفة» والأهواز وسابور وجیرفت؛ ودامت هذه المواجهات 
مع الخوارج لمدة 14 عاماء وانتهت بمقتل قادة الخوارج الأزارقة وابادة جيشهم وانقراض هذه 
الفرقة» كما برز دور قبيلتي كلب ومُرَّة في محاربة الخوارج الصفرية بالأهواز على يد سفیان 
الأبرد الكلبي» وعبد الرحمن الحكمي» ودامت هذه المواجهات لمدة سنة تقريباء وانتهت هذه 
المواجهات بهزيمة الخوارج الصفرية وموت زعيمهم شبيب بن يزيد غرقا في نهر دجيل بالأهواز. 


يتبين من خلال ما سبق أن دور القبائل اليمنية تمثل في الفتوحات التي قامت بها في بلاد 
خراسان وما وراء النھرء فبرز من قبيلة كِنْدَة عبد الرحمن بن الأشعثء ومن قبيلة الأزد آل 
المهلب ومن أبرزهم المهلب بن أبي صفرة وابنه يزيد» وبرز من قبلية بَجِيلّة خالد القَسْرِيء وفي 
فتوحات بلاد أرمينية برزت قبلية بهراء الفُضاعية بقيادة معلق بن صفارء ومن قبيلة طَيّء نجد 
الجراح بن الحكمي وفتوحاته الشهيرة في تلك المناطق» وأما في الفتوحات التي تمت في أراضي 
الإمبراطورية البيزنطية فبرزت قبيلة الأَزْد بقيادة فضالة بن عبيد الله الأنصاري وحصاره 
للقسطنطینیةء ومن قبيلة مر بزر عثمان بن حيان المُرّيء ومن قبيلة كلب اشتهر عبد الرحمن 
الكلبي. 

كما برز دور القبائل اليمنية في استتباب الأمن الداخلي للدولة الإسلامية» من خلال 
مكافحة الجرائم وتأمين أرواح المسلمين من خلال جهاز الشرطةء ومن خلال مواجهة حركات 
المعارضة ومنها فرق الخوارج الأزارقة والصفرية» التي كانت تشكل خطرا كبيرا على الدولة 
الأموية حيث رفضوا الاعتراف بوجودهاء واتبعوا أسلوب التكفير واستحلالهم لدماء المسلمين» 
فتصدى لھا القادة اليمنيين بكل حزمء فقمعوا توراتهم وحقنوا دماء المسلمين» ومن أبرز هؤلاء 
القادة اليمنيين نجد المهلب بن أبي صفرة من قبلية الأزدء وسفيان الكَلْبِي من قبيلة كَلْبء 
وحبيب بن عبد الرحمن الحكمي من قبيلة طيء. 


الفصل الرابع 


الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي والعسكري 


أولا: الآثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانب السياسي. 
ثانيا: الآثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانب العسكري. 


ثالثا: انعكاسات الآثار السلبية السياسية والعسكرية على الدولة الأموية. 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


بعد أن تناولنا في الفصلين الثاني والثالث الدور السياسي والعسكري للقبائل الیمنیة 
واللذين توصلنا فيهما إلى أن هذه القبائل كانت لها مساهمات إيجابية في هذين الميدانين 
عامةء وفي مجال الفتوحات الإسلامية واستتباب الأمن الداخلي والتصدي لحركات المعارضة 
كالخوارج الأزارقة والصفرية خاصة» وللعلم فإن هذا الصراع كان صراعا دينيا في بداية 
الفتوحات مع الوثنيين ليتحول فيما بعد إلى صراع مذهبي مع فرق الخوارج. 


وبناء على ما سبق سنحاول في هذا الفصل تناول الجوانب السلبية للقبائل اليمنية التي 

غلب عليها الطابع القبلي» بحيث انعكس هذا التأثير السلبي على الجوانب السياسية والعسكرية 
في الدولة الأموية بالمشرق. 
أولا: الجانب السياسي: 

إن أبرز التأثيرات السلبية السياسية تعود أساسا إلى سياسة الخلفاء والولاة ونوابهم الذين 
ينتسبون إلى القبائل اليمنية» نتيجة تدخل زعماء هذه القبائل في توجيه الحوادث السياسية وفق 
ما يخدم مصالحهم» ومن أهمها: العمل على استمرار الخلافة وراثية في البيت الأموي» 
والمساهمة في تحويل الخلافة الأموية من الفرع السفياني إلى الفرع المرواني» واستحداث نظام 
ولاية العهد لاتنين» وتعيين أولي القربى في المناصب السياسية» واستغلال المراكز السياسية 
للحصول على المكاسب الماديةء وسياسة الأخذ بالثأر. 

وسنحاول في هذا المبحث التطرق إلى ذلك بالتفصیلء وذلك فيما يأتي: 


(1) استمرار الخلافة وراثيا في بني أمية: 

كان لوفاة الخليفة يزيد بن معاوية المفاجئ سنة 64ھ/684ءء وتنازل ابنه معاوية بن يزيد 
عن الخلافة» وموته بعد ذلك بفترة قصيرة أن أدى إلى اضطراب أمور الخلافة الإسلامیةاء 
وفي هذا الصدد يذكر الطبري وابن الأثير أنه في آخر إمارة معاوية بن يزيد أمر فنودي 
بالصلاة جامعة فاجتمع الناس» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:" أما بعد فإني ضعفت عن أمركم 
فابتغيت لكم مثل عمر بن الخطاب حين استخلفه أبو بكر فلم أجده» فابتغيت ستة مثل ستة 


(1) ذكرت المصادر التاريخية أن معاوية بن يزيد لم يمكث في الخلافة إلا ثلاثة أشهر وقيل أربعين يوماء وقيل مات مسموما 
وقيل إنه كان مريضا ومات. للمزيد أنظر/ ابن خياطء المصدر السابقء ص255؛ الطبري» المصدر السابق» ج5ء ص 503؛ 
ابن الجوزي» المصدر السابق» ج6ء ص32؛ ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص226؛ الذهبي» تاريخ الإسلام» ج2ء ص 721؛ 
ابن كثيرء البداية والنهاية» ج11ء ص662. 


>[ وده آڑے 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


الشوریء فأنتم أولى بأمركم فاختاروا له من أحببتم'ء ثم دخل منزله وتغيّب حتى مات» ومن 
غير عهد منه إلى أحدء وقد قيل لمعاوية بن يزيد قبل موته لو استخلفت فقال:" لا أتزود مرارتها 
وأترك لبني أمية حلاوتھا'ء ويذكر ابن الجوزي أن معاوية بن يزيد دخلت عليه أمه وتدعى أم 
هانئ فاخته بنت أبي هشام بن عتبة بن ربيعة في مرض موته وأمرته باستخلاف أخيه خالد 
فأبى وقال:' والله لا أحملها حیّا ومیتا'ء ثم أمر خاله حمتان بن بحدل الكلبي أن يضبط الأمور 
ويصلي بالناس حتى يجتمع المسلمون على إمام يرتضونه”. وقد أدى ذلك إلى حدوث ارتباك 
كبير للأسرة الأموية الحاكمة وذلك لعدم وجود من يخلف معاوية بن يزيد في الخلافة بعد 


0 


ونتيجة لهذه الاضطرابات التي حدثت بعد وفاة الخليفة يزيد بن معاوية» وتنازل ابنه 
معاوية عن الخلافة» ثم موته المفاجئ بعد ذلكء مما أدى إلى تقوية مركز عبد الله بن الزبير“ 
الذي أعلن نفسه خليفة للمسلمين» ثم رجوع جيش حصين بن نمير السَكُوني إلى الشام بعد 
حصاره لعبد الله بن الزبير لإجباره على الأخذ البيعة للخليفة يزيد بن معاوية» فقام أهل مكة 
المكرمة بمبايعة عبد الله بن الزبير بالخلافة بعد أن كانوا قد بايعوا يزيد بن معاوية» وقام بتعيين 
أخيه عبيد الله بن الزبير واليا على المدينة» وأمره بإجلاء بني أمية عن المدينة» فأجلاهم فرحلوا 


(1) ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص226؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج8ء ص ص238:237. 

(2) ابن الجوزي» المصدر السابق» ج6ء ص32. 

(3) عبد العزيز الدوريء النظم الإسلامیةء مركز دراسات الوحدة العربیةء بيروت» لبنانء 1428ھ/2008مء ص40؛ 
خريسات» المرجع السابقء ص170. 

(4) عبد الله بن الزبير: هو أبو بكر عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن عبد العْزّى بن قصي بن كلاب القرشي 
العدناني» وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه ذات النطاقين» وخالته عائشة زوجة النبي صلی اللہ عليه وسلمء 
ويقال له أبو خُبَيْبء ولد بقباء بعد عشرين شهرا من الهجرة» وهو أول مولود ولد بعد الهجرة بالمدينة من المهاجرين» وحنكه 
النبي صلی الله عليه وسلم عند ولادته بتمرة» وهو صحابي جليل» روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث» وروی 
عنه جماعة من التابعین كان مقيما بالمدينة إلى أن توفي الخليفة معاوية بن أبي سفیانء فبعث إليه ابنه يزيد يأمره بالبيعة 


لكنه رفض وخرج لی مكة وتحصن بهاء وجرت عدة معارك مع جيوش الخلافة الأمویق ثم توفي الخليفة يزيد بن معاوية 


أهل الأردن الذين بايعوا مروان بن الحكم» فلما تولى من بعده عبد الملك أرسل إليه الحجاج الثقفي الذي حاصره بمكة وتمكن 
من قتله سنة 33م بعد حكم دام تسع أعوام. ابن الجوزي» المصدر السابق» ج26 ص ص141:137؛ ابن الأثير» 
أسد الغابة, ج3ء ص 241؛ الذهبي» تاريخ الإسلامء ج2ء ص ص 837:829؛ ابن كثيرء البداية والنهاية, ج12» 
ص ص 220:186؛ ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحاب4ء ج4ء ص ص78ء82؛ بروكلمان» المرجع السابقء ص128. 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


إلى الشام وفيهم مروان بن الحكم وابنه عبد الملكء ثم بعث إليه أهل البصرة بالبيعة فكتب إلى 
أنس بن مالك! ليصلي بهمء وعيّن الحارث بن عبد الله بن ربيعة واليا على البصرةء وبعث إلى 
أهل الكوفة عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري على الصلاة وابراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد 
اللہ على الخراج» فاستوثق له المصران(البصرة والكوفة)» وأرسل إلى مصر فبايعوه أيضا 
بالخلافة» وعيّن عبد الرحمن بن جحدم واليا عليهاء ودانت له أرض الجزيرة» وبعث إلى اليمن 
وبلاد خراسان فأخذ منهم البيعة» وأرسل إلى الضحاك بن قيس قائد جند دمشق فأعلن ولاءہ 


تبقى في بني أمية ولا تتعدى غيرهم”» وكانوا تحت إمرة عمر بن عبيد الله بن معمر”ة. 

ويذكر البلاذري أن الضحاك بن قيس قد تمكن من ضبط الأمور في بلاد الشامء وأخذ 
البيعة من أهلها لعبد الله بن الزبير» ولكن من خلال ما ذكرته المصادر التاريخية فإن أمر هذه 
البيعة كانت في السر وليس في العلنء ويؤيد ذلك ما أورده الطبري في تاريخه أن الضحاك 
بن قيس كان يميل إلى عبد الله بن الزبير ويهواه» وكان يمنعه من إظهار ذلك أن بني أمية 
كانوا بحضرتھء وكان يعمل في ذلك سرا“. 


هذا الموقف غير الواضح للضحاك بن قيس هو الذي دعا بالحزب الأموي الذي تؤيده 
القبائل اليمنية أن يقوم باختبار نوایاہء وقد تمثل ذلك بأمرين: 
الأول: الإشارة على الضحاك بالدعوة لنفسه بالخلافة بدلا من عبد الله بن الزبير» وسواء كان 


ذلك نصيحة أو خديعة؛ فقد كشف ذلك عن ثوايا الضحاك ين قيس» وأضعف من موقفه بین 


(1) أنس بن مالك: هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري من بني النجار من قبيلة الخزرج» 
ويكنى بأبي حمزة» وأمه أم سليمان بنت ملحان» خدم النبي صلی الله عليه وسلم عشر سنين» وهو من المكثرين في الرواية 
عن النبي صلی الله عليه وسلم» توفي سنة 91ه/ 710م» وقيل 711/92مء وقيل 712/93م» وهو آخر من توفي بالبصرة 
من الصحابة» وله من العمر تسعة وتسعون سنة وقيل مائة وثلاث سنين وقيل مائة وسبع سنين. للمزيد أنظر/ ابن الإثيرء 
أسد الغابةء ج1ء ص294؛ الذهبيء تاريخ الإسلام» ج2ء ص1057؛ ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج1ء ص 
ص278:2715. 

(2) للمزید أنظر/ مرزاق بومداحء معركة مرج راهط ودور القبائل اليمنية في بقاء الخلافة في بني أمية (64ھ/684م)ء 
مجلة المفكرء جامعة الجزائر 02ء العدد 05ء 1441ھ/2019مء ص ص 44242. 

(3) ابن كثيرء البداية والنھایةء ج8ء ص ص239-238؛ ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص237. 

(4) البلاذري» أنساب الأشراف. ج5ء ص ص359:358؛ الطبريء المصدر السابق» ج5ء ص532؛ خريسات» المرجع 
السابق» ص 171. 


کا وده آڑے 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


أهل الشامء فتذكر المصادر التاريخية أن عبيد الله بن زياد قدم دمشق فكان يركب إلى الضحاك 
بن قيس كل يوم فيسلم عليه ثم يرجع إلى منزلهء فقال له يوما:" يا أبا أئيس العَجَبُ لك وأنت 
شيخ قريش تدعو لابن الزبير وتدع نفسك» وأنت أرضى عند الناس منه فادع إلى نفسك» فدعا 
إلى نفسه ثلاثة أيام» فقال الناس: أخذت بيعتنا وعهودنا لرجل ثم تدعو إلى خلعه عن غير 
حدث أُحدثه''ء فلما رأى ذلك عاد إلى مبايعة عبد الله بن الزبير بالخلافة» مما أدى ذلك إلى 
فقدانه لمكانته عند الناس وتغيّر قلوبهم عليه”. 

الثاني: قيام حسّان بن مالك من قبيلة كلب اليمنية بإرسال كتاب للضحاك بن قيس يعلمه 
بأحقية بني أمية في الخلافةء ويشتم فيه عبد الله بن الزبير. وأعطى حامل هذه الرسالة نسختين» 
وأمره بقراءة النسخة الثانية إن رفض الضحاك بن قيس قراءة النسخة الأولى. ولما تسلم الضحاك 
بن قيس الرسالة رفض قراءتها على الناس» فقام حاملها بفعل ذلكء مما أدى إلى انقسام الناس 
إلى فريقين: بين مؤيد لعبد الله بن الزبير في أحقيته بالخلافة» وبين مؤيد لحسّان بن بحدل 
الداعي في استمرار الخلافة في البيت الأمويء فلما رأى الضحاك بن قيس انقسام الناس قام 
بسجن أبرز المؤيدين لحسّان بن بحدل ومن أبرزهم: الوليد بن عنبسة”» ويزيد بن أبي النمس 
الغسّاني» وسفيان بن الأبرد الكلبي وغيرهم من قبيلة كلب اليمانية» وثار الناس ولم يتمكن من 
تهدئتهم جراء هذا الانقسام إلا خالد بن يزيد. وجاءت قبيلة كلب وأخرجت من كان في سجن 
الضحاك بن قيس» ومنهم سفيان بن الأبرد الكلبي» وجاءت قبيلة غستان وأخرجوا يزيد بن أبي 
النمس من سجنه» ثم وفد خالد بن يزيد ومعه أخواله من قبيلة كلب» وتمكنوا من إخراج الوليد 


ص 671. 
ص 71 1. 


(3) ابن سعدہ المصدر السابق» ج5ء ص30؛ خريسات» المرجع السابقء ص 171. 

(4) خريسات» المرجع السابقء ص 171. 

(5) أرى أنه الوليد بن عنبسة وليس الوليد بن عتبة كما ذكر الطبري وابن الأثیرء لأن الوليد بن عتبة توفي قبل هذه الحادثة. 
للمزيد أنظر/ الطبريء المصدر السابقء ج5ء ص533؛ ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص 239؛ خريسات» المرجع السابق» 
ص 171. 


>[ وده 1م 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


بن عنبسة من سجنھء فسمي هذا اليوم بيوم جیرون'. ونتيجة لهذه التطورات الخطيرة أرسل 
الضحاك بن قيس إلى بني أمية يعتذر إليهم عما حدثء مُعللا موقفه أن عبد الله بن الزبير قد 
وله على بلاد الشام» وعرض عليهم أن يتجه إلى الجابية لیبایع بني أمية بالخلافة2. 


توجهت بنو أمية والضحاك بن قيس إلى الجابية لاختيار الخليفة الجديد» واستقبلت 
الرایاتء فلقي الضحاك بن قيس ثور بن معن بن الأخنس السلمي القيسي وعاتبه قائلا:" دعوتنا 
إلى طاعة ابن الزبير فبايعناك على ذلك وأنت تسير إلى هذا الأعرابي من كلب تستخلف ابن 
أخته خالد بن يزيد'» فقرر الضحاك بن قيس بناء على مشورة ثور بن معن إعلان البيعة لعبد 
الله بن الزبير بعدما كانت سراء وخلع طاعة بني أميةء وترك التوجه إلى الجابية وانعطف إلى 
مرج راهط. أما بالنسبة للأمويين فيذكر الطبري أنهم قدموا الشام ونزلوا تدمر مع الحصين بن 
نمير قائد جيوش الشام من بلاد الحجاز بعد وفاة الخليفة يزيد بن معاوية ورفض عبد الله بن 
الزبير السير مع الحصين بن نمير لأخذ البيعة له بالشامء فأخبر مروان بن الحكم بما حدث 
وقال له ولبني أمية:" نراكم في اختلاط شديدء فأقیموا أمركم قبل أن يدخل شامكم» فتكون فتنة 
عمياء صماء”. وهناك بتدمر وافاهم والي العراق المخلوع عبيد الله بن زياد» وأشار على مروان 


بن الحکم* أن يأخذ بيعة أهل تدمر ويسير بهم ومن معه إلى الضحاك بن قيس ويخرجه من 


(1) جيرون: ذكر الحِمْيّري أن جيرون هي مدينة دمشقء وقال نزل جيرون بن سعد دمشق وبنى مدينتها فسميت باسمہء وأما 
القطيعي فيذكر أن جيرون سقيفة مستطيلة على عمد وسقائف حولها مدينة تطيف بهاء وهي بدمشق في وسطها کالمحلة 
وباب الجامع الشرقي إليها يسمى باب جيرون» وقيل جيرون قرية بناها الجبابرة في أرض كنعان. للمزيد أنظر/ الجميّري» 
المصدر السابقء ص186؛ القطيعي» المصدر السابق» ج1ء ص366. 

(2) الطبريء المصدر السابقء ج5ء ص533؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج8ء ص240؛ خريسات» المرجع السابق» 
ص171ء أنظر الملحق رقم 09. 

(3) الطبري؛ المصدر السابق» ج5ء ص530. 

(4) أراد مروان بن الحكم التوجه إلى عبد الله بن الزبير ومبايعته بالخلافة وأخذ الأمان لبني أميةء لکن مجيء والي العراق 
عبيد الله بن زياد هاربا من البصرة على إثر الفتنة القبلية ووصوله إلى تدمر حيث التقى بمروان بن الحكم ويقال أنه التقى به 
بأذرعات-بلاد بأطؤاف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان-» فلما عرف بنية مروان بن محمد هذه قال له:" أنشدك الله أن 
تفعلء ليس هذا برأي أن تنطلق وأنت شيخ قريش ولكن ادع أهل تدمر فبايعهم ثم سز بهم وبمن معك من بني أمية إلى 
الضحاك بن قيس حتى تخرجه من الشام'» وقام عمرو بن سعيد بن العاص بتصويب رأي عبيد الله بن زياد» وبذلك عدل 
مروان بن الحكم عن التوجه إلى الحجاز لمبايعة عبد الله بن الزبير بالخلافة. للمزيد أنظر/ ابن سعدء المصدر السابق» ج5ء 
ص30؛ الطبري» المصدر السابقء ج5 ص 541:540؛ كارل بروكلمان» المرجع السابق» ص ص131:130؛ 
عبد العزيز سالمء تاریخ الدولة العربية» مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشرء د. ت. ط ص ص392ء 391. 
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دمشق. وحسب ما ذكرته المصادر التاريخية يكون التجاء الأمويين إلى تدمر نابع عن عدم 
تیقۂ فن ولاء الضحاك بن قيس للبيت الأموي؛ كما أن غالبية سكان تدمر كانوا من قبيلة 
كلب اليمانية المؤيدة للأمويين!. 


توجه مروان بن الحكم إلى الجابية ومعه بني أمية وسار حستان بن بحدل مع قبيلته كلب 
إلى الجابية» والتقى برؤساء أهل الشام ومن أبرزهم روح بن زنباع الجُدَاميء ومالك بن هبيرة 
السَكُوني» والحصين بن نمير السَكُوني”» وغيرهم من زعماء القبائل اليمانية» وكان حمان 
بن بحدل قد انعقدت له الإمامة فصلى بهم أربعين ليلة» والناس يتشاورون في اختيار من يرونه 
أهلا لتولي أمر الخلافة» وكانت قبيلة كلب اليمنية تدعو إلى بني أمية على وجه التحديد والى 
خالد بن يزيد وتتعصب له لأنه ابن أختهم» وقام حمتان بإظهار الدعاء له وعزم عليهء فقال له 
عبد الله بن عضاة الأشعري بالجابية:" أراك ترید هذا الأمر لخالد بن يزيد وهو حديث السن» 
فقال: إنه معدن الملك ومقر السياسة والرئاسة", لكنهم أخبروا حسان بن بحدل بعد ذلك أنهم 
مجمعون على مروان بن الحكم لأنه كبير قريش وشيخهاء فقال حسّان بن بحدل"" رأيي لرأيكم 
تبع» إنما كرهت أن تعدل الخلافة إلى ابن الزبير وتخرج من أهل هذاء ثم قام حسّان بن مالك 
وطالبهم بمبايعة مروان بن الحكم فالتفت إليه بنو أمية فقالوا:' الحمد لله الذي لم يخرجها منا”. 


انس بل ات للا تا سای ھت و و ن لاح كيل 
السكون اليمانية الممثلة بالحصین بن نمير إلى جانب مروان بن الحكم كان له الأثر الواضح 
کی سرد ھا کے وإتواعها من د اق رھ رت ران روا ن ا 
الموالون لبني أمية بالشام أن مروان بن الحكم هو أصلح المرشحین بالخلافة؛ فاختاروہ لذلك 
راطرا انيم ضرع على بیکہ× وقزروا في النهاية أن يتكرن الكلاقة مرن ین الك د لخاد 


بن يزيد ثم لعمرو بن سعيد بن العاص من بعده» ومنحوا إمرة دمشق لعمرو بن سعيد وامرة 


(1) الطبري» المصدر السابق» ج5ء ص530؛ خريسات» المرجع السابقء ص ص172ء173. 

(2) كان مالك بن هبيرة السكوني كما يذكر ابن الأثير یرغب في أن تؤول الخلافة إلى خالد بن يزيد بينما كان الحصين بن 
نمير السكُوني يطمح في أن يبايع مروان بن الحكم بالخلافة. للمزيد أنظر/ ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص ص 240:239. 
(3) البلاذري» أنساب الأشراف. ج6ء ص ص 260:259؛ الطبريء المصدر السابقء ج5ء ص ص 537:535؛ ابن الأثير» 
الکاملء ج3ء ص ص 240:239؛ بروکلمانء المرجع السابقء ص131ء أنظر الملحق رقم 09. 

(4) خريسات» الدولة الأموية» ص176. 
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حمص لخالد بن یزید!ء ثم قام الأمويون بعد ذلك بزعامة مروان بن الحكم ومن معه القبائل 
اليمنية وخاصة قبائل كلب وغسأن بالتوجه من الجابية إلى مرج راهط استعدادا لمحاربة 
الضحاك بن قيس الفهري الذي كان يرابط هناك”. 


خلاصة القول أنه كان لمساعدة القبائل اليمنية لبني أمية قد ساهم في استمرار الخلافة 
في البيت الأموي» وساهم أيضا في بقاء الخلافة وراثية» وحرم الأمة الإسلامية التي كانت 
ترغب بضرورة العودة إلى نظام الشورى الذي أمر به الإسلام لاختيار الخليفة كما كان الحال 
في عهد الخلفاء الراشدين. 


(2) تحول الخلافة إلى الفرع المرواني واستحداث نظام ولاية العهد لاثنين: 

كان من قرارات مؤتمر الجابية كما ذكرنا آنفا أن يكون أمر الخلافة إلى مروان بن الحكم 
ثم إلى خالد بن يزيد بن معاوية ثم إلى عمر بن سعيد بن العاصء وأراد مروان بن الحكم 
تجاوز قرارات مؤتمر الجابية ورغب في تعيين ابنيه عبد الملك وعبد العزيز وليا للعھدء فتوجه 
إلى زعيم القبائل اليمنية بالشام آنذاك وهو حمتان بن بحدل وأخبره بنيته هذهء وقد ذكر الطبري 
وابن الأثير خبر مساعدة حسان بن بحدل لمروان بن الحكم في البيعة لابنيه:" لما هزم عمرو 
بن سعيد بن العاص الأشدق مصعب بن الزبير حين وجهه أخوه عبد الله إلى فلسطين وانصرف 
راجعا إلى مروان» ومروان يومئذ بدمشقء قد غلب على الشام كلها ومصرء وبلغ مروان أن 
عمرا يقول: إن هذا الأمر لي من بعد مروان» ويدعي أنه قد كان وعده وعداء فدعا مروان 
حستان بن مالك بن بحدل فأخبره أنه يريد أن يبايع لعبد الملك وعبد العزيز ابنيه من بعد 


وأخبره بما بلغه عن عَمْرو بن سعيدء فقال: أنا أكفيك عمراء فلما اجتمع الناس عند مروان 


(1) يذكر الدوري أن تعيين مروان بن الحكم خليفة للمسلمین تم على أساس قبلي لسنه وخبرته ونسبه؛ أما الاعتراف بخالد 
بن يزيد كولي للعهد فإنه كان ترضية لحستان بن بحدل وللقائلين بأن خالد بن يزيد من معدن الملك. أنظر/ الدوريء المرجع 


)2( الطبري» المصدر السابق› ج25 ص 4533 ابن الأثير» الکاملء ج23 ص 240؛ البلاذري» أشراف الأنساب» ج26 
ص 272؛ عرار » المرجع السابقء ص ص83 90۰؛ Abd Al-Amer Abd Dixon, the Umayya Caliphate,‏ 


65-86/684-705), Apolitical study, thesis submited for degree of doctor of Philosophy, University of 


London Soas, p45. 
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عشيا قام ابن بحدل فقال: إنه قد بلغنا أن رجالا يتمنون أماني» قوموا فبايعوا لعبد الملك ولعبد 
العزيز من بعدہہ فقام الناس» فبايعوا من عند آخرهم"!. 


وكان من نتائج مخالفة قرارات مؤتمر الجابية أن آلت الخلافة بعد وفاة مروان بن الحكم 
لابنه عبد الملك الذي عقدت له البيعة في حياة والده مروان بن الحكم» وجعل أخاه عبد العزيز 
وليا لعهده» فأدى هذا الأمر إلى تحول الخلافة في البيت الأموي من الفرع السفياني إلى الفرع 
المرواني» وظهر نظام تولية العهد إلى اثنين”» والذي بدورہ قد أدى إلى نتائج سلبية» فالأول 
منهما كان دائما يفكر في خلع أخيه لتولية ابنه» ومن أمثلة ذلك أن الخليفة عبد الملك بن 
مروان فكر في عزل أخيه عبد العزيز عن ولاية العهد وجعلها لابنه الوليد لولا أن عبد العزيز 
توفي قبل أن يحدث ذلكء ولما تولى الخلافة الوليد بن عبد الملك عزم عن تنحية أخيه سليمان 
الذي كان وليا لعهده وجعلها لابنه» لكنه لم يتمكن من ذلك لرفض أغلب ولاته الذين كانوا قد 
أخذوا البيعة بولاية العهد لأخيه سليمان باستثناء ما كان من الحجاج بن يوسفء وقتيبة بن 
مسلمء وقد أدى ذلك إلى انتقام الخليفة سليمان بن عبد الملك من آل الحجاجء ومن قتيبة بن 
مسلم الذي عزله عن ولاية خراِسانء ومقتله بعد ذلكء ونفس الشيء حدث مع الخليفة هشام 
بن عبد الملك الذي أراد تنحية ابن عمه الوليد بن يزيد وجعلها لأحد أبنائه إلا أنه لم يتمكن 
من ذلك» وعهد الخليفة الوليد بن يزيد بولاية العهد لولديه الحكم وعثمان على الرغم من أنهما 
لم يبلغا سن الرشد» وعلى الرغم من أن كلا منهما كان ابنا لأمة» فما كان من الناقمين إلا أن 
قاموا بمبايعة ابن عمه يزيد بن الوليد بالخلافة» وقد أدى ذلك إلى مقتل الخليفة الوليد بن يزيد 
وحدوث الكثير من الفتن ومقتل ولدي الخليفة المقتول بعد ذلك”. 


(1) الطبريء المصدر السابقء ج5ء ص610 ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص273. 

(2) كان مروان بن الحكم قد وعد خالد بن يزيد بولاية العهد إلا أنه رجع إلى نظام الوراثة في سنة 65ه/685م وبايع لابنيه 
عبد الملك وعبد العزيزء وهذه أول مرة يُعهد فيها لرجلين بولاية العھدء ولعل الاضطرابات التي أحدثها وضع معاوية الثاني 
وتنازله عن الخلافة وكثرة الطامحين دفعت مروان بن الحكم إلى ذلك» وأصبحت سنة تولية العهد لاثنين من المسائل التي 
زادت في مشكلات بين أمية. أنظر/ الدوريء المرجع السابقء ص ص 43:42. 

(3) الطبريء المصدر السابقء ج3ء ص240؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص70؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج13؛ 
ص ص161ء 160؛ تراجي التومء صلة القربى وأثرها في سياسة الدولة الأموية» بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في 
التاريخ الإسلامي» جامعة الخرطومء كلية الدراسات العلياء كلية التاريخ» قسم التاريخ» الخرطوم» السودان» 1424ھ/2003م 
ص17؛ بروكلمان» المرجع السابقء ص ص 162:161؛ الدوري» المرجع السابقء ص 43. 


کل همه آڑے 
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مما سبق يتبين أن القبائل اليمنية بزعامة حسّان بن بحدل ساهمت في مخالفة قرارات 
مؤتمر الجابية الذي أدى إلى حجب خالد بن يزيد وعمر بن سعيد بن العاص عن الخلافة 
وبالتالي تحول الخلافة من الفرع السفياني إلى الفرع المرواني» واستحداث نظام تولية العهد 
لاثنين» ورغبة الأول منهما في خلع الثاني عن ولاية العهد مما أفقد الخلافة الأموية هيبتهاء 
والذي بدوره قد أحدث صراعا عنيفا داخل البيت الأموي» وأدى ذلك إلى انشغال خلفاء بني 
أمية بالأمور الداخليةء واغفال المعارضة الخارجية خاصة ما كان من أمر الدعوة العباسية 
التي وجدت الظروف مواتية للإطاحة بالخلافة الأموية فيما بعد. 


(3) صلة القربى والولاء للقبيلة وأثرها في السياسة التي اتبعها خلفاء وولاة بني أمية: 

قام خلفاء بني أمية وولاتهم بمصاهرة الأسر العريقة في النسب من مختلف القبائل العربيةء 
واعتمد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه على سياسة التوازن بين القبائل بعدما آلت إليه 
الخلافة» فقد قرب إليه قبائل كلب اليمانية!» ومع ذلك فإنه لم يبعد القبائل القيسية» لکن بعد 
وفاته لم یسر خلفاءه على نفس طريقته» حيث نجد أن خلفاء بني أمية وولاتهم وأشرافهم بعد 
ذلك كانوا ينحازون تارة ويتعصبون إلى القبائل اليمنية وتارة أخرى إلى القبائل العدنانية؛ 
وکانت سياسة إيثار إحدى القبائل على الأخرى مدعاة لغضب القبائل وسخطها على الخليفة 
أو الوالي المنحازء بل إن هذه المصاهرات قد أدت إلى وقوع الخصومة والنزاع بين أبناء البيت 
الأموي أنفسهم» وربما حرضوا على الثأر لهاء وأثاروا الفتن والحروب بين القبيلتين» ومثال على 
ذلك الخليفة يزيد بن معاوية وكانت أمه اسمها ميسون بنت بحدلء فقد اعتمد اعتمادا كليا 
على أخواله من قبيلة كلب» وفي خلافة الوليد بن يزيد لمّا كان أخواله” من قبيلة قيس العدنانیة 


(1) تزوج معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ميسون بنت بحدل من قبيلة كلب. أنظر/ جلال الدين السيوطيء تاريخ 
الخلفاءء تشرف بخدمته والعناية به اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلميء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» قطرء 1434ھ/2013مء ص339. 
(2) كانت أمه من ثقيف من قبيلة قيس واسمها زينب بنت محمد بن يوسف ابنة أخي الحجاج بن يوسف الثقفي. للمزيد 
أنظر /الطبري» المصدر السابق؛ ج7ء ص 321. 
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مما جعله يتعصب للقبائل القيسية'» وأيضا كانت القبائل العربية تتعصب للخليفة أو الوالي 
الذي يمت إليها بصلة القرابة من طريق المصاهرة وتنتصر لہ إذا ثارت عليه القبائل الأخرى”. 


ويدلنا على أثر هذه المصاهرات في إيثار قبيلة على أخرىء وفي تبدل العواطف 
والمشاعر ما أحدثه إصهار خالد بن يزيد إلى آل الزبير حيث تزوج رملة شقيقة مصعب بن 
الزبيرء وأمهما الرباب من قبيلة کلبء من تبدل شعوره نحو هذه الأسرة التي ناصبت بني أمية 
العداوة ونازعتها سلطانهاء حتى لقد غدت أحبّ أسرة إلى نفسه وجاء في شرح الحماسة 
للتبريزي أن خالد بن يزيد أخو الخليفة يزيد بن معاوية لما ضاق ذرعا بافتخار أبناء القیسیات 
من بني أمية على أبناء الكلبيات» قام بالتحريض على الإيقاع بقبيلة قيسء وما زال الشر ينموا 
بين القبيلتين حتى تقاتلوا“. 


وكان للسياسة التي اتبعها خلفاء بني أمية وولاتهم أثرها الكبير في احتدام نار العصبية 
القبلية في العصر الأموي» إذ أن خلفاء بني أمية وجدوا في إثارة هذه العصبيات في بعض 
الأحوال كسباً سياسياً لدولتهم ودعما لسلطانهم» لأن اشتغال القبائل بعضها ببعض واندفاعها 
في تيار الخصومات القبلية كان حريا بصرفها عن معارضة نظام الحكم الأموي» كما كان 
حريا بالحيلولة دون تكتل القبائل المعارضة لحكمهم وتوحيد صفوفها. فإذا افترقت كلمتها 
أصبحت عاجزة عن أن تقف في جبهة موحدة أمام بني أمية وعن أن تحاول انتزاع السلطة 
من أيديهم”. وقد ذكر المستشرق الألماني ولھوزن أن عمال بني أمية؟ زادوا من حدة التنافس 


)1( الطبري» المصدر السابق› ج26 ص 564؛ الذهبي» تاريخ الإسلام» ج22 ص 731؛ السمعاني» المصدر السابق» ج23 


ص139. 
(2) رياض عيسىء الحزبية السياسية منذ قيام الإسلام حتى سقوط الدولة الأموية» دمشقء سورياء 1412ه/1992م: 
0 2274:3173 


(3) البلاذري» أنساب الأشراف. ج5ء ص361؛ إحسان النصء المرجع السابقء ص 153. 

(4) يحي بن على التبريزي» شرح ديوان الحماسةء دار القلم» بیروتء لبنان» د. ت. طء ص 201. 

(5) إحسان النصء المرجع السابق» ص254. 

(6) لم يكن جميع ولاة بني أمية يسيرون على هذا المنهج كما يذكر المستشرقون» فقد برز منھم ولاة ساروا بالعدل والإنصاف 
بين القبائل دون تحيزء ومن أمثلتهم والي العراق زياد بن أبيه. للمزيد أنظر/ ابن الأثيرء الكامل» ج3ء ص ص49,44؛ 
إحسان النصء المرجع السابقء ص260. 


کل ]2 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


بين القبائل وعملوا على ضرب بعضها ببعض» وأن يجعلوا أنفسهم فوقھم؛ ولكن لم يفلح في 
هذه السياسة إلا القليلون من الولاة في أول العصر الأموي خاصة!. 


وكان الوالي من ؤلاة بني أمية في الغالب ما يعتمد في تسيير شؤون ولايته على القبيلة 
التي ينتمي إليها بقبيلته» وكان أحيانا يصحب معه قبيلته إلى مقر ولايته» وعند ذلك كانت 
قبيلته هذه تشاركه في جميع شؤون الحكم وفي المزايا التي يكفلها التصرف في المناصب 
والأموال» ولكن ما إن يتم عزل هذا الوالي وتعيين وال آخر حتى تتولى شؤون الولاية مع هذا 
العامل الجديد قبيلة جديدة» فكان الأمر ينتهي بأن تقع القبيلة المخلوعة في العداء المریر للقبيلة 
الحاكمة نتيجة حرمانها للامتيازات السابقة» وهكذا سرى السّم إلى الفوارق والخلافات القبلية 
جراء السياسة والنزاع على المغانم السياسية”. 


ومن أمثلة على سياسة الخلفاء في تقريبهم للقبائل اليمنية قيام الخليفة يزيد بن معاوية الذي 
كانت أمه تدعى ميسون بنت بحدل من قبيلة کلبء حيث عيّن أخواله اليمنية في مختلف 
وظائف الدولةء وعلى سبيل المثال قام بتعيين خاله حستان بن مالك الكلبي ويكنى بأبي سليمان» 
واليا على فلسطين» وعيّن روح بن زنباع من قبيلة جُذام واليا على فلسطين» والنعمان بن بشير 
الأنصاري الصحابي الجليل الذي يكنى بأبي عبد الله أو أبي محمدء ابن أخت عبد الله بن 
رواحةء من قبيلة الخزرجء الذي تولى قضاء دمشق» وحميد بن حريث بن بحدل من قبيلة کلبء 
وكان من وجوه دمشق» وفرسان فَحْطانء حيث جعله الخليفة على شرطته؛ وعيّن على الخراج 
من قبيلة الأزد مسلمة بن حديدة الأزدي» ومن قبيلة خَوْلآن أبو إدريس الخَؤلآني» بالإضافة إلى 
تعينه قاضيا على دمشق”. 


وعمل الخليفة يزيد بن الوليد بعد توليه الخلافة بمساعدة القبائل اليمنية على توليتهم 
مختلف المناصب الإداريةء ويذكر عنه الدينوري أنه لما تولى الخلافة فرّق في القبائل اليمنية 
الصلات والجوائزء وذلك لمساعدتهم له في قتل ابن عمه الوليد بن يزيد وتولي الخلافة» فقام 


(1) فلهوزن» المرجع السابقء ص65. 

(2) نفسه. 

(3) ابن حجرء تهذيب التهذيب» ج10ء ص398. ابن عساکرء المصدر السابق»ء ج15ء ص276؛ السيوطي» تاريخ 
الخلفاءء ص156؛ ابن عبد ربهء المصدر السابقء ج5ء ص 124. 
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بعد توليه الخلافة في تعيين زعماء القبائل اليمنية في الكثير من المناصبء ومن الأمثلة على 
ذلك أنه قام بتعيين زعماء القبائل الكلبية كمنصور بن جمهور واليا على العراق» ويزيد بن 
العقار قائدا على حرسه» والولید بن مصاد الذي عينه قائدا على شرطته؛ وعيّن من زعماء 
القبائل القضاعية ثابت بن سليمان بن سعد الخشني على ديوان الرسائل'. 


وانتهج الولاة نفس سياسة التي اتبعها الخلفاء الأمويون» فكان ولاتهم يختارون بني قومهم 
فقط في تولية المناصب السياسية» ويقوم بحرمان واضطهاد من لا ينتمي إلى قبائلھمء والدليل 
على ذلك على سبيل المثال لا الحصر كما تذكر المصادر التاريخية أن قبيلة الأزد اليمنية قد 
علا شأنها بتولية المهلب بن أبي صفرة على خراسان» حيث عمل على بعد رجوعه إلى ولاية 
خراسان في عهد الخليفة سليمان بن عبد الملك سنة 97ه/716م بالاستعانة بآل المهلب في 
الإدارة والقيادة» فولّی ابنه مخلدا سمرقند» وولّی أخاه مدرك على ولاية بلخ» وعيّن أخاه محمد 
على ولاية مرو”» مما أدى إلى بروز الصراع القبلي بین قبائل الأزد اليمنية التي تمتعت بالنفوذ 
والسلطةء وبين القبائل العربية الأخرى المحرومة من هذه الامتیازات كقبيلة قيس» ونفس الشيء 
حدث مع والي خراسان الجراح بن عبد الله الحكمي لما تولى أمر هذه الولاية حيث تعصب 
لقبيلته اليمنية وكان يقول:' والله لرجل من قومي أحب إليّ من مائة من غيرهم”, فكان احراز 
قبيلة دون غيرها على قسط كبيرا من النفوذ السياسي يجعلها موضع حسد سائر القبائل العربية 
الأخرى» ويوغر عليها صدورها فتجعل همها زعزعت سلطان هذه القبيلة» مما يؤدي إلى ثوران 
روح العصبية القبلية لهذا السبب» وتنشب معها الكثير من الخصومات والصراعات القبلية 
وربما أفضى الأمر إلى ثورة هذه القبائل الناقمة وقيامها بمظاهرة أعدائها عليهاء كما حدث مع 
بعض القبائل اليمنية التي انضمت إلى العباسيين أثناء صراعهم مع الأمويين”. 


(1) الدينوري» المصدر السابقء ص 349؛ ابن خیاطء المصدر السابقء ص396؛ الطبري» المصدر السابق» ج7ء ص 301؛ 
ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص311. 

(2) البلاذري؛ فتوح البلدانء ص338؛ سلطان: المرجع السابقء ص ص87:86. 

(3) الطبري» المصدر السابق» ج6ء ص 559؛ فلهوزن» المرجع السابقء ص65. 

(4) إحسان النصء المرجع السابقء ص ص257ء 263. 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
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(4) سياسة الثأر التي اتبعها ولاة القبائل اليمنية ضد غيرهم: 

كان لانحياز الخليفة أو الوالي لقبيلته أن يقوم الخليفة أو الوالي الجديد إن كان من قبيلة 
أخرى أن يثأر لمن سبقهم وأولهم الوالي السابق وأعوانه» وهذا نتيجة سياسة ذلك الوالي التي 
اتبعها أثناء ولايته السابقة والتي كانت تقوم على الاستحواذ على السلطة وتولية المناصب 
السياسية وغيرها من المكاسب وحصرها في أفراد قبيلته فقطء وتذكر المصادر التاريخية على 
سبيل المثال أن الخليفة يزيد بن الوليد الملقب بالناقص قام بالانحياز إلى القبائل اليمانية الذين 
ساعدوه في الوصول إلى سذة الحكم وظاهروه في ثورتهم» فقام بعزل القبائل القيسية عن 
أعمالهم وأقصاهم عن مجلسه حتى لم يعد يغشاه أحد منهم» وجاء في رواية الطبري أن الخليفة 
يزيد بن الوليد قيل له:" وما لي لا أرى أحدا من قيس يغشاكء ولا يقف ببابك! قال: لولا أنه 
ليس من شأني سفك الدماء لعاجلت قيساء فو الله ما عزت إلا ذل الإسلام'ء ولما بلغ يوسف 
بن عمر الثقفي! والي العراق خبر مقتل الخليفة الأموي الوليد بن يزيد» جعل يعمد إلى من 
بحضرته من القبائل اليمانية فيلقيهم في السجون» ولما بویع مروان بن محمد بالخلافة اعتمد 
على القبائل القيسية فأثار بذلك نقمة القبائل اليمانية في شتى مواطنهم» وكانت ثورتهم عليه 
أحد أسباب انهيار الحكم الأموي» لأنه انشغل بمقاتلتهم وحربهم فلم ينتبه لخطر العباسيين 
بزعامة أبي مسلم الخراساني إلا بعد فوات الأوان”. 


وسار الولاة على خلفاء بني أميةء 2 وال العراق الجديد يزيد بن المهلب بعد تسلم 
18 بالثأر وتعذيب آل أبي عقيل وكاتوا من فا رأغزان ن الوالی السابق الحجاج بن يوسف 
التقفي وكانوا من القبائل القيسية» لأن الحجاج بن يوسف الثقفي قام أثناء توليه حكم العراق 
بعزل يزيد بن المهلب عن ولاية خراسان تم قام بحبسه مع إخوته وقام بتعذيبهم حتی تمكن 
يزيد بن المهلب وإخوته من الهرب من سجن الحجاج واللجوء إلى بلاد الشامء والاحتماء بأخي 
الخليفة آنذاك سليمان بن عبد الملك“ء وتذکر المصادر التاريخية أن يزيد بن المهلب بعد تسلمه 


حكم العراق خد آل أبي عقيل فعذبهم وطالبهم بالأموال التي یخفونھاء ثم أخذهم إلى البلقاء 


(1) یوسف بن عمر: من قبيلة ثقيف القيسية. للمزيد أنظر/ ابن خلکانء المصدر السابق ج7ء ص ص111-103. 
)2( الطبري» المصدر السابق› ج27 ص 271؛ إحسان النص» المرجع السابق› ص 256. 
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ببلاد الشام وبها خزائن الحجاج بن يوسف الثقفي وعياله» فنقلهم وما معهم من أموال» وكان 
فيمن أوتي به أم الحجاج زوجة يزيد بن عبد الملك وقيل أخت زوجتهء فقام بتعذيبهاء فلما 
وصلت أنباء ذلك إلى يزيد بن عبد الملك أخو الخليفة سليمان بن عبد الملكء ذهب إلى منزل 
يزيد بن المهلب فشفع فيهاء فلم يشفعه» وحسب ما ذكرته المصادر التاريخية فإنه قال ليزيد بن 
المهلب:" الذي قررتم عليها أنا أحملهء فلم يُقبل منهء فقال لابن المهلب: أما والله لئن وُليت 
من الأمر شیئا لأقطعن متك عضوا!ء فقال این المهلب: وأنا واللہ لٹن کان ذلك لأرمينك يماكة 


ألف سيقت" 


وقام والي عمان زياد بن المهلب بقتل الخيار بن سبرة المجاشعي من قبيلة تميم بأمر من 
أخيه والي العراق يزيد بن المهلب» كما أمره أيضا بمنح الأموال والأعطيات لبني قومه من أزد 
عمان» فقام كما تذكر المصادر التاريخية بفرض الأعطيات لثلاثة آلاف رجل منهم» وعيّن 
المشماس بن عمرو الأزدي واليا على أهل عمان”. 


ولما تولى يزيد بن أبي كبشة السَكسكي ولاية السند وكان من القبائل اليمنية» قام بالقبض 
على الوالي السابق محمد بن القاسم وكان من القبائل القيسية” فقيّده وحمله إلى العراق» فلما 
وصل إلى العراق سلمه إلى صالح بن عبد الرحمن فحبسه بواسطء فقام بتعذيبه حتى مات من 
جراء ذلك“۔ 


خلاصة القول أن سياسة الثأر والتشفي التي انتهجها خلفاء وولاة بني أمية ونوابهم قد 
أدى إلى خسارة الأمة الإسلامية للكثير من القيادات الكبيرة أمثال قتيبة بن مسلم ومحمد بن 
مسلمء وقد أدى ذلك إلى إثارة روح الحقد والعصبية والرغبة في الثأر ضد هؤلاء الولاة متى 
سنحت الفرصة في ذلكء ونتيجة لهاته الفتن كان الخلفاء یحرصون في الغالب على أن يكون 


(1) ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص112. 

(2) ابن خياطء المصدر السابقء ص319؛ الطبريء المصدر السابق» ج6ء ص506؛ البلاذريء أنساب الأشراف. ج8ء 
ص ص289ء 311؛ السمعاني؛ المصدر السابق» ج12ء ص86؛ الرميح» المرجع السابقء ص75. 

(3) محمد بن القاسم: أبوه محمد بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي» فاتح بلاد السند ومن كبار القادة والفاتحين في العصر 
الأموي» ومن أهم فتوحه مكران وقنزبور وأرمائيل والديل وغيرها للمزيد أنظر/البلاذري» فتوح البلدانء ص ص 427:420؛ 
الزركلي» المرجع السابق» ج6ء ص ص334:334. 

(4) ابن الأثيرء الكامل» ج4ء ص62. 
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للوالي الذي يختارونه قبيلة قوية تنصره وتشد أزره في مصره. والوالي الذي لا يجد سندا من 
قبيلة قوية لا مفر له من أن يستعيض عنه بحماية الخليفة!. 


(5) استغلال المراكز السياسية للحصول على المكاسب المادية: 

زعم المستشرق الهولندي دوزي أن العصبية القبلية لوحدها كانت سببا للنزاع القبلي في 
الأقاليم”» والحقيقة التاريخية تفند ذلك فقد كان هناك النزاع على المغانم والسلطان في الولايات» 
والسباق والتنافس بين الزعامات نحو حيازة المزيد من موارد الدولة المالية أو إقطاعات الدولة. 
والرغبة في الحصول على القسط الأوفر من المغانم المادية التي يحققها هذا السلطان. فالارتباط 
وثيق بين العوامل السياسية والعوامل الاقتصادیةء وكانت القبائل العربية تسلك في العصر 
الجاهلي سبيل الغزو والغارات لتحقيق الكسب المادي. فلما قامت الدولة الإسلامية سلكت 
القبائل طرقا لتحقيق هذا الکسب ومنها طريق السياسة وتولّي المناصب الإدارية والحربيةء 
وكانت هذه المناصب تعود على أربابها بفوائد جمة وأموال طائلة. فالوجاهة السياسية كانت 
تستتبع دائما المغانم المادية. والتنافس على المناصب السياسية والإدارية يخفي وراءه تنافسا 
على المكاسب والمغانم”. 


والصراع السياسي بين القبائل يحمل في الوقت نفسه طابع اقتصادي وهو صورة جديدة 
من صور الغزو القبلي في العصر الجاهلي تلائم مقتضيات البيئة الجديدة. والقبائل العربية 
التي قاست حياة الضنك والشظف في العصر الجاهليء لم تعد تقنعها المغانم التافهة في 
العصر الأموي» بل أخذت ترنو إلى الظفر بنصيب أعظم من المغانم المادية یوفر لها حياة 
رضية هنيئة» وكان لا مفر من أن يشتد النزاع فيما بين القبائل العربية لهذا السبب» لأن كل 
قبيلة كانت تحاول الاستئثار بالحظ الأوفى من هذه المغانم على حساب القبائل الأخرى”. 


)1( الطبري» المصدر السابق› ج27 ص155؛ إحسان النص» المرجع السابق› ص 260. 

)2( ذكر المستشرق دوزي تفصيلات كثيرة في كتابه الذي يتحدث عن العصبية القبلية بين القبائل اليمنية والعدنانية. أنظر / 

Reinhadt Peter Anne Dozy, Histoire des d’Espagne, les guerres civilles Musulmans; livre premiér, Liden, 
1861. 


(3) حسين مؤنسء فجر الأندلس دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى قيام الدولة الأموية 711ه-756م» 
ط4» دار الرشادء القاهرة» مصرء 1425ھ/2005مء ص ص183ء 185؛ عيسىء المرجع السابقء ص275؛ إحسان 
النصء المرجع السابقء ص 266:265 ص٠‏ 

(4) إحسان النص: المرجع السابقء ص265. 


کل ]د2 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


تذكر المصادر التاريخية أن مساندة القبائل اليمنية لمروان بن الحكم في صراعه مع 
عبد الله بن الزبير الذي تسانده القبائل القيسية بأرض الشام حول أحقية كلا منهما بالخلافة 
يرجع إلى تخوف القبائل اليمنية من حرمانها من الامتيازات التي كانت تتمتع بها في عهد 
خلفاء بني أمية السابقين» ويذكر البلاذري أن النزاع الذي نشب بين قبائل خراسان بعد موت 
الخليفة يزيد بن معاوية مرده أن قبيلة بكر بن وائل العدنانية والقبائل اليمنية وغيرهم كانوا 
يحقدون على استحواذ ابن خازم وقومه بخيرات خراسان بقولهم:" علامَ يأكل خراسان دوننا"! 
فالمغانم والفيء والمنافع المادية كانت محور أكثر الخصومات القبلية التي نشبت في عصر 
بني أمية. وفي بعض الأحوال كان النزاع القبلي يحمل طابعا اقتصاديا خالصا يذكرنا بنزاع 
القبائل على موارد المياه ومنابت الكل في العصر الجاهلي. فالنزاع على امتلاك أرض 
أو مورد ماء أو مرعى ماشية لم ينقض بانقضاء العصر الجاهليء وإنما تجدد في العصر 
الأموي على نطاق قبلي أوسع» وفي صورة أعنف مما كان عليه الأمر في الجاهلي. وكان 
الموطن الأول للخصومات القبلية الناجمة عن التنازع على المراعي وموارد الماء في بلاد 
الجزيرة التي كانت مسرحا لوقائع دامية متصلة بين قبيلتي قيس وكلب”. 

وفي هذا الصدد تذكر المصادر التاريخية أنه بعد وفاة الخليفة سليمان بن عبد الملك 
بمرج دابق يوم الجمعة لعشر خلون من صفر سنة 99ه/717م» تولى الخلافة من بعده عمر 
بن عبد العزيزء فقام بالكتابة إلى وال العراق يزيد بن المهلب أن يستخلف على عمله ويُقبل 
إليه» وكان عمر بن عبد العزيز قد ولى أمر العراق عدي بن أرطأة الفزاري» وحين وصل يزيد 
بن المهلب إلى العراق دخل على عدي بن أرطأة فسأله مباشرة عن الأموال التي حصل عليها 
من بلاد خراسان وجرجان وطبرستان فأجابه بأنه أنفقها على جنده ليتقووا بها على جهاد 
عدوهم» فأمر عدي بن أرطأة بحبسه في واسط استعدادا لإرساله إلى الخليفة عمر بن عبد 
العزيز 3. 


(1) البلاذري» أنساب الأشراف» ج13ء ص312. 

(2) إحسان النص» المرجع السابقء ص266. 

(3) ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص ص104ء105؛ الملحم» المرجع السابقء ص ص109:107؛ سلطانء المرجع السابق» 
ص ص88:87. 
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وقام وال العراق آنذاك عدي بن أرطأة التحقق من براءة يزيد بن المهلب من التهم الموجهة 
إليه» وخاصة بعد أن قدم إليه وفد منهم إليه بمقر إقامته بواسط» وقدموا شكوى عن يزيد بن 
المهلب فحواها أنه سار أثناء ولايته على خراسان سيرة جائرة» وطالبوا من الوال القصاص منه؛ 
وكان هذا الوفد قد اتفقوا وتآمروا على يزيد بن المهلب من أجل إسقاطه والنيل منه الکثیر 
وجعلوا وكيع بن أبي الأسود التميمي وكيلا عنهم في الکلامء ومما جاء في قوله:" أعذنا من 
هذا العماني يزيد بن المهلب الذي انتهك المحارم واستحل العظائم يأخذ الأموال من غير حلها 
ويضعها في غير موضعها وحقها والسلام'ء وحضر إلى هذا المجلس ثلاثة شهود على ذلك 
وهم: هريم بن أبي طلحة التميمي» وعمر بن يزيد التميمي» ومحمد بن مسلم الباهلي أخو قتيبة 
بن مسلم والي خراسان المقتول» لکن يزيد بن المهلب تمكن من نفنيد جميع التهم الموجهة 
إليه!. 


من خلال هذه الحادثة يتبين لنا أن وال العراق السابق يزيد بن المهلب -وكان من القبائل 
اليمنية-لمّا قام باستحواذه على الأموال وتفريقها في جنده وقومه قد أسخط عليه القبائل العربية 
الأخرى؛ فقاموا بعد علمهم بعزله بتقديم شكوى ضدہ إلى والي العراق الجديد عدي بن أرطأة - 
وكان من القبائل القيسية يتهمونه أثناء ولايته عليهم باستحواذه على الأموال» وحرمانهم منها 
مقابل استفادته هو وأفراد قبيلته» وقد أدى هذا الأمر فيما بعد إلى نشوب حرب قبلية يتزعمها 
يزيد بن المهلب ضد الخلافة الأموية في عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك. 


ثانيا: الجانب العسكري: 

أشرنا فيما سبق أن دور القبائل اليمنية كان يتجلى في الجانب الإيجابي المتمثل في 
الفتوحات التي شملت بلاد خراسان وأرمينية وأراضي الإمبراطورية البيزنطية» وفي استتباب 
الأمن الداخلي والتصدي لحركات المعارضة كالخوارج الأزارقة والصفرية الذين كانوا يهددون 
أمن الدولة بتكفيرهم عموم الأمة وارتكابهم لمختلف الجرائم ومحاولتهم إسقاط الخلافة الإسلاميةء 
وقد كان هذا صراعا مذهبيا بين فكر الخوارج وأهل السنة وهو المذهب الذي تتبناه الدولة 


کا د آڑے 
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الأموية» ونتيجة لتأثير القبيلة ومخالفة نصوص الكتاب والسنة!» انحرف دور هذه القبائل 
الإيجابي إلى صراع قبلي مع مختلف القبائل العربية الأخریء وقد أدى ذلك إلى حدوث فتن 
قبلية وحروب ببلاد الشام والعراق وبلاد خراسان» وسأتطرق إلى هذا بالتفصيل فيما يأتي: 


(1) بلاد الشام: 

لم تحدث في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أثناء توليه الخلافة في سنة 
1ء فتن قبلية ذات شأن لا في الشام ولا في سائر المناطق التي خضعت لسلطانهء 
باستثناء ما وقع مع حجر بن عدي الكندي”ء ومع ذلك لم تحدث أية حروب قبلية» ومرذّ ذلك 
إلى السياسة الحكيمة التي اتبعها معاوية بن أبي سفيان إزاء القبائل ورؤسائهاء والى سياسة 
واليه المحنك زياد بن أبيه» فاتسم عهده بهدوء نسبي وأخلد رجال قريش الطامعون في الحكم 
إلى السكينة آملين أن يؤول الأمر إليهم من بعدهة. 


وبعد وفاة معاوية بن أبي سفيان في سنة 60ه/680م بویع ابنه يزيد بن معاوية بالخلافة 
وظهرت طلائع الفتن والثورات» فبايع أهل الكوفة الحسين بن علي رضي الله عنهما بالخلافة4 


(1) من أهم العوامل التي ساهمت في تأجيج الصراع بين القبائل اليمنية والقيسية ما يلي: (أ) مخالفة نصوص الکتاب والسنة 
الداعية إلى اعتبار الناس سواسية ولا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى (ب) سياسة خلفاء بني أمية المنحازة لإحدى 
القبائل على حساب الأخرى (ج) دور الشعراء في إحياء العصبيات الجاهلية (د) الرغبة في الغنائم والاستحواذ على السلطة. 
للمزيد أنظر/ مرزاق بومداح» النزاع بين القبائل اليمنية والقيسية في المشرق الإسلامي وأثره على الدولة الأمويةء حوليات 
التاريخ والجغرافياء مخبر التاريخ والحضارة والجغرافيا التطبيقية» المدرسة العليا للأساتذة» بوزريعة» الجزائرء العدد 12ء ديسمبر 
7ء ص ص89:86. 

(2) وقعت في عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان فتنة حجر بن عدي بالكوفة وكان واليها آنذاك زياد بن أبيه وقد تمكن من 
القضاء عليها وذلك باجتماعه برؤساء القبائل فخطبهم خطبة بليغة فأظهروا له الطاعةء فطلب من رؤسائهم وأشرافهم أخذ 
إخوانهم وأبنائهم من صفوف حجر بن عدي حتى لم يبق لحجر أقرب الناس إليه وهي قبيلته كِندة» وقام زياد بسجن محمد بن 
الأشعث الكندي وبعض رؤساء القبائل ممن ساند حجرء وقام بإرسال القبائل المُضَرِيّة للقبض عليه بدلا من القبائل اليمنية 
خوفا من وقوفها إلى جانب حجر فيؤدي ذلك إلى فتنة قبلیةء وجمع سبعين رجلا من مختلف القبائل وشهدوا على حجر بإثارة 
الفتنة والدعوة إلى آل علي رضي الله عنھمء وقام زياد بن أبيه بإرساله إلى معاوية فقام بقتله في سنة 51ه/671م. أنظر/ 
ابن خیاطء المصدر السابقء ص 213؛ البلاذري» أنساب الأشراف. ج5ء ص ص 269؛ 242؛ الطبري» المصدر السابق» 
ص ص280:253؛ ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص ص 82:96؛ ابن كثيرء البداية والنھایةء ج8ء ص ص 55:49. 

(3) خريسات» العصبية القبلیةء ص ص102ء103؛ إحسان النصء المرجع السابقء ص297. 

(4) لما تواترت الكتب إلى الحسين بن علي رضي الله عنه من أهل العراق بأخذ البيعة له» فأرسل ابن عمه مسلم بن عقيل 
بن أبي طالب في 10 محرم 60ه/680م إلى أهل الكوفة ليبايعوه بالخلافة» فبايعه خلق كثير» فقام الخليفة يزيد بن معاوية- 
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والتجأ عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إلى مكة المكرمة وتحصن بها ورفض بيعة يزيد بن 
معاوية بالخلافة وأعلن نفسه خليفة للمسلمين!» ثم مات يزيد بن معاوية فجأة في سنة 
4ء وجيوشه تحاصر عبد بن الزبير في مكة المكرمة» ولم يستطع ابنه معاوية الثاني 
أن ينهض بالأمر فتخلى عن الحكم» وترك للناس أن يختاروا من يلي أمورهم بعده» فكان ذلك 
نذيرا باضطراب الأمور في شتى أرجاء الدولة» وأطلّت الفتن برأسها في الشام والعراق وخراسان 
وسائر المخاطة 2. 


(أ) موقعة مرج راهط (64ه/684م): 

بعد عقد مؤتمر الجابية سنة 64ه/684م كما ذكرنا سابقاء ومبايعة زعماء أهل الشام 
وكان غالبيتهم من القبائل اليمنية لمروان بن محمد بالخلافةء إلا أن موقف الخليفة مروان بن 
محمد كان لايزال صعبا نظرا لبيعة جميع أجناد الشام وكان غالبيتهم من القبائل القيسية لعبد 
الله بن الزبير بالخلافة» أمثال النعمان بن بشير في حمصء وزفر بن الحارث الكلابي 
بقرقيسياء» وناتل بن قيس الجُدَامِي بفلسطين» والضحاك بن قيس بدمشق. وقد عمل عبيد 
الله بن زياد على إخراج الضحاك بن قيس من دمشق حيث قال له:" من أراد ما تريد لم ينزل 
المدائن والحصون يُبرز ويُجمع إليه الخيل» فاخرج عمن دمشق واضمم إليك الأجناد'ء فخرج 
الضحاك فنزل مرج راهطء ثم كتب عبيد الله بن زياد إلى مروان بن الحكم أن اخرج ومن معك 
من بني أمية وسر إلى الضحاك بن قيس فإنه بمرج راهطء وما إن خرج الضحاك بن قيس إلى 
الجابية حتى قام يزيد بن أبي النمس الغساني بالاستيلاء على دمشقء واخراج نائبه عبد الرحمن 


حبتعيين زياد بن أبيه واليا على العراق» فقام بقتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة المرادي» وبعدها توجه الحسين بن علي 
إلى الكوفة وهو لا يعلم ما حصل لابنه عمه مسلم بن عقيل» ولما وصل إلى كربلاء أرسل إليه زياد بن أبيه جيشا بقيادة عمر 
بن سعد بن أبي وقاص لقتاله» فقام الحسين شمر بن ذي الجوشن بقتل الحسين بن علي يوم الجمعة 10 محرم 61ه/681م» 
وقتل معه من ولده واخوته وأهل بيته ثلاثة وعشرون رجلا. ابن خیاطء المصدر السابقء ص ص 235.»231؛ الدينوري» 
المصدر السابقء ص ص 23164229 الطبري» المصدر السابقء ج5» ص ص 467-382؛ ابن كثيرء البداية والنهاية, 
ج8ء ص ص 198:149؛ الذهبي» تاريخ الإسلام» ج2ء ص ص636:627. 

(1) ابن الأثيرء الكامل» ج3ء ص ص 201:199؛ الذهبيء تاريخ الإسلام» ج2ء ص486. 

(2) ابن خياطء المصدر السابق» ص255؛ الطبري» المصدر السابق» ج5 ص ص 503:499؛ إحسان النص» المرجع 
السابق» ص297؛ سالم» المرجع السابق» ص389. 

(3) قرقیسیاء: بلد على الخابور عند مصبه وهي على الفرات جانب منها على الخابور وجانب على الفرات» فوق رحبة مالك 
بن طوق. أنظر/ الحمويء المصدر السابق» ج4ء ص328؛ القطيعيء المصدر السابق» ج3ء ص1080. 
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بن أم الحكم» وحاز على الأموال» وبايع أهلها لمروان بن الحكم بالخلافة وأمدوه بالمال والرجال 
والسلاحء فكان هذا على حد تعبير ابن الأثير أول فتح على بني أمية!. 


خرج مروان بن الحكم ومعه القبائل اليمانية من قبيلة كلب وغمتان والسكاسك والسكُون 
ونزلوا مرج راهطء لمواجهة جيش الضحاك بن قيس» والذي كان يتكون أغلبه من القبائل 
القيسية» وانضم إلى مروان بن الحكم عبيد الله بن زياد وأخوه عبّاد بن زياد» حتى اجتمع مع 
مروان ثلاثة عشر ألفاء وجعل مروان على ميمنته عبيد الله بن زياد» وعلى ميسرته عمرو بن 
سعيد بن العاص» وجعل على الخيل حمتان بن مالك بن بحدل الکلبيء ومالك بن هبيرة بن 
خالد السَكُوني» وأرسل الضحاك بن قيس إلى عماله بالشام يستمدهم» فأمده النعمان بن بشير 
بأهل حمص» وأمده زفر بن الحارث بأهل قنسرين» وأمده ناتل بن قيس بأهل فلسطینء واستطاع 
الضحاك بن قيس تكوين جيش قوامه ثلاثون ألفا مقاتلء وجعل على ميمنته زياد بن عمرو 
العقيلي وعلى ميسرته زكريا بن شمر الكلابي”. 


والتقى مروان بن الحكم الذي ثسانده القبائل اليمنية مع الضحاك بن قيس ومن معه من 
القبائل القيسية» ونشبت المعركة بمرج راهط 3 واستمرت لمدة عشرين يوماء يلتقون بالمرج كل 
يوم فيقتتلون قتالا شديداء ولم يستطع كلا الطرفين إحراز النصر وهزيمة الطرف الآخرء واستمر 
هذا الوضع إلى أن أشار عبيد الله بن زياد على مروان بن الحكم باستخدام الحيلة والخداع؛ 
فأمره أن يدعوه جيش الضحاك بن قيس إلى الموادعة“خديعة منهء وأعلمه بأن الحرب خُدعة 
وأنت وأصحابك على الحق وهم على الباطل» فانطلت الحيلة على جيش الضحاك بن قیسء 
واستجاب للموادعةء ثم غدر أصحاب مروان بن الحكم» فمالوا عليهم يقتلونهم قتالا شديداء 
وصبر الضحاك بن قيس ومن معه صبرا بلیغاء لكنهم تمكنوا من قتله» حيث قتله رجل يقال 
له زُحمة بن عبد الله من قبيلة كلب» طعنه بحربة فقتله» ولم يكن يعرفه» وصبر مروان بن 
(1) ابن سعدء المصدر السابقء ج5ء ص30؛ ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص 241. 
(2) ابن كثيرء البداية والنهاية» ج8ء ص 241ء242؛ ابن الأثیرء الكامل» ج3ء ص ص243:241؛ عرارء المرجع 
السابقء ص ص90ء93ء أنظر الملحق رقم 09. 
(3) للمزيد عن تفاصيل هذه المعركة أنظر/ بومداح» معركة مرج راهط. ص ص 52:40. 
(4) الموادعة: تقول وادعت العدو إذا هادنته» ومعناها صالحهم وسالمهم على ترك الحرب والأذىء وهي أيضا المتاركة أي 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


الحكم وأصحابه صبرا شديدا حتى هزم جيش الضحاك بن قيس ومن معه من القبائل القيسيةء 
ويقال أن أول من بشره بقتل الضحاك بن قيس روح بن زنباع الجُذَامِيء وهُزمت القبائل القيسية 
حينما فقتل زعيمها الضحاك بن قيسء وعرفت هذه المعركة التي دارت بين القبائل اليمنية 
والقیسیة بمعركة بمرج راهط! أو بالمرج فقطء وكانت وقائعها كما تذكر المصادر التاريخية في 
المحرم من سنة 65ه/يوليو 684م وقيل أنها كانت في آخر سنة 64ه/684م» وروي أن 
مروان بن الحكم بكى على نفسه يوم مرج راهط فقال:' أبعد ما كبرت وضعْفت صرت إلى أن 
أقتل بالسيوف على الملك2. 


وتعود أسباب هزيمة القبائل القيسية في معركة مرج راهط إلى أنّ عبيد الله بن زياد طلب 
من الضحاك بن قيس وقف القتال» فوافق على ذلك ولم يأخذ بأسباب الحيطة والحذرء مما 
مكّن مروان بن الحكم ومن معه من القيام بحركة التفاف حول جيش الضحاك بن قيسء مما 
أدى إلى مقتله ومعه ثمانون رجلا من كبار قيس يأخذون القطيفةء والقطيفة كما تذكر المصادر 
التاريخية عطاء مقداره ألفان يعطونها مع عطائھمء مما يدل على أن هؤلاء القتلى كانوا من 
علية القوم وأشرافهم» إضافة إلى أن القبائل القيسية قد اختلفت على الضحاك بن قيس عندما 
بدأ يدعو لنفسه للخلافة» بدلا من عبد الله بن الزبير وذلك إثر مشورة من عبيد الله بن زياد 
الذي قال له:" مالك والدعاء لابن الزبير وأنت رجل من قريش» ومعك الخيل وأكثر قيس» فادع 
لنفسك» فاختلف عليه الجند» وقاتله مروان فقتله"3, كما أنّ بعض الأجناد التى بايعت لعبد الله 
بن الزبير غيرت من مواقفها وثارت على ولاتهاء وتحولت إلى جانب بني أمية» ومنها أهالي 
حمص التي ثاروا ضد أنصار عبد الله بن الزبير» وقاموا بقتل واليهم النعمان بن بشيرء وأهل 
فلسطين الذين قاموا بإخراج ناتل بن قيس منھاء وكان واليا على فلسطين» فأمروه من الخروج 
(1) مرج راهط: المرج هو الأرض الواسعة ذات نبات كثير تمزج فيها الدواب أو تخلى تسرح مختلطة متى شاءت: والمرج 
يكون أيضا بمعنى الخلط وأما معنى راهط فهو الموضع أو الفضاءء ويذكر الحموي أن راهط اسم لرجل من قُضَنَاعَة ومرج 
راهط فهو موضع بنواحي دمشق بالغوطة شرقيه بعد مرج عذراء» والمروج كثيرة كمرج عبد الواحد بالجزيرة لکن إذا أطلق 
فالمراد مرج راهط. أنظر / ابن منظور› المصدر السابق› ج22 ص 2364 ج25 ص 101؛ الفيروز آبادي» المصدر السابق» 
ج1 ص 205؛ القطيحي» المصدر السابق» ج3ء ص1254؛ الحموي»› المصدر السابق› ج25 ص299ء أنظر الملحق رقم 
09. 


ص241. 
)3( البلاذري» نساب الأشراف» ج26 ص ص 9ء ۹ء 283؛ خريسات» العصبية القبليةء ص178. 
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منهاء والتوجه إلى عبد الله بن الزبير بالحجازء لأنهم رأوا قوة مروان بن الحكم ومن معه من 
القبائل اليمنيةء وأنهم لا طاقة لهم في مواجهته!. 


والجدير بالذکر أن وقع الهزيمة على القبائل القیسیة كان عظيما حتى أن المصادر 
التاريخية بالغت في وقع هذه الهزيمة» ويستدل على هذه المبالغة مما أوردته بعض الروايات» 
كابن عبد البر وابن عبد ربه التي مفادها أن رجال قيس لم يضحكوا حتى ماتوا”. 


ومن أهم هذا النتائج التي أسفرت عنها معركة مرج راهط أنها أججت حفيظة القبائل 
القيسية المنهزمة أمام القبائل اليمنية» وهذا النصر لم يكن هيّنا على القبائل القيسية وأثار 
عندهم فكرة الثأر مما أدى إلى حدوث الكثير من الفتن القبلية» وكأن حروب الجاهلية قد عادت 
مرة أخریء حيث احتدم النزاع بين قبيلتي قيس وكلبء وانتقلت هذه الفتن والحروب القبلية من 
بلاد الشام لتشمل كل مكان في أنحاء العالم الإسلامي كالعراق ومصر وخراسان وبلاد المغرب 
والأندلس» فإذا كانت موقعة مرج راهط قد حققت للأمويين النصر وحافظوا على ملكهم فإنها 
كانت في الوقت نفسه من أهم أسباب زعزعة هذا الملك لما ترتب عن ذلك من حروب وفتن 
عظيمة كانت من أسباب سقوط دولتهم فيما بعدة. 


والسؤال الذي يطرح هنا هو لماذا انقسم أهل الشام إلى قسمينء ولماذا انحازت القبائل 
اليمانية إلى جانب بني أمية بينما انحازت القبائل القيسية إلى جانب عبد الله بن الزبير؟ 


تذكر المصادر التاريخية أن الخليفة معاوية بن أبي سفيان قد قرب القبائل اليمانية بعد 
معركة صفين» واستمر ذلك بعد خلافته» ولما أحسٌّ بخطر اليمانية قام بالفرض لأربعة آلاف 
من قيس. وعمل ما وسعه الجهد على إحداث توازن بين القبائل القيسية واليمانية“. ولما تولی 
الخلافة من بعده ابنه يزيد يبدو أنه لم یسر على نهج والده في هذه القضیةء فكان أكثر المقربين 
إليه من القبائل اليمانية ومنهم: حسان بن مالك» وروح بن زنباع» والنعمان بن بشيرء وعبد الله 


(1) ابن عبد البرء الاستيعاب» ج2ء ص746؛ خريسات» العصبية القبلیةء ص177. 

(2) ابن عبد ربه» المصدر السابقء ج5ء ص746؛ ابن عبد البرء الاستيعاب» ج2ء ص 746. 

(3) ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص ص376:365؛ خريسات» العصبية القبلية» ص ص433ء437؛ دسوقيء المرجع 
السابق» ص 371؛ سالمء المرجع السابقء ص 393. 

(4) خريسات» الدولة الأموية» ص 179. 
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بن رباح» وغيرهم! أي أن رؤساء قبائل كَلْب وجُذامء وعَسّان والأنصّار هم مجلس الخليفة يزيد 
بن معاوية. فتقريب هولاء أثار حفيظة القبائل القيسية» فاتجهت إلى عبد بن الزبير. واذا أضفنا 
إلى ذلك أن غالبية القبائل القضاعية اليمانية كانوا يرون أنفسهم هم أصحاب البلاد الأصليين» 
وَالقَيْسِيُون طارئون عليها أدركننا مدى الاختلاف في الموقف السياسي بينهم» والقاضي أن 
تكون الشام مركزا للخلافة» بعكس القبائل القيسية التي تريدها في أهل الحجاز”. 


وحين اضطربت الأمور في الشام وقفت قبيلة كلب اليمنية وهي أقوى القبائل اليمنية بالشام 
الموقف الذي تمليه عليها مصلحتهاء وهو مساندة بني أمية بصفة عامةء والأسرة السفیانیة 
بصفة خاصة. لما كان بينهما من روابط المصاهرة» ووقفت سائر القبائل اليمانية في صف 
بني أمية إلا أفرادا منھمء وكانت هذه القبائل تخشی أن يصير الأمر إلى عبد الله بن الزبير 
فتفقد بلاد الشام مركزها السياسي الذي أصبح لها منذ استقرار الحكم الأموي فيها. وكان يتزعم 
هذه القبائل اليمانية سید كلب وخال الخليفة يزيد بن معاوية حسان بن مالك بن بحدلء وكان 
توّاقا إلى مبايعة ابن الخليفة خالد بن يزيدء ولكنه اضطر إلى العدول عن اختياره هذا لصغر 
سنه وإلى مبايعة أغلب زعماء القبائل اليمنية بالخلافة لمروان بن الحكم شيخ بني أمية يومئذ”. 
وكان الموقف في نظر مروان بن الحكم يدعوا لليأس في تحقيق ذلك نظرا لمبايعة كافة الأقطار 
الإسلامية بالخلافة لعبد الله بن الزبير باستثناء أهل الأردن» لولا ما بثه عبيد الله بن زياد حين 
قدم من العراق إلى الشام في نفسه من روح العزيمة والأمل في إمكانية استعادة الخلافة وجعلها 
في البيت الأموي كما كانت عليه سابقا“. 

وقد لقيت الدعوة لبني أمية معارضة عنيفة من جانب قبيلة قيس التي كانت تتزعم القبائل 
المضرية بالشامء ولم تكن راضية عن حكم الخليفة يزيد بن معاوية الذي اعتمد في حكمه على 


(1) كان على شرطته حميد بن حريث بن بحدل وعلى الخراج مسلمة بن حديدة الأزدي وعلى القضاء أبو إدريس الخولاني. 
للمزيد أنظر / ابن عبد ربهء المصدر السابق» ج5ء ص124. 

(2) خريسات» الدولة الأموية» ص 180:179. 

(3) البلاذري» أنساب الأشراف. ج6ء ص ص 260:259؛ الطبريء المصدر السابقء ج5ء ص ص 537:535؛ ابن الأثير» 
الکاملء ج3ء ص ص 240:239؛ خريسات» الدولة الأمویةء ص176. 

(4) ابن سعد المصدر السابقء ج5ء ص30؛ الطبري» المصدر السابق»ء ج5ء ص ص 541:540؛ إحسان النصء المرجع 
السابقء ص 297. 
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القبائل اليمانية وخاصة أخواله من قبيلة كلب» فلما دعا عبد الله بن الزبير لنفسه بالخلافة 
سارعت هذه القبائل بإعلان مبايعتها له» فثار سيدها رُفر بن حارث الكلابي بقنسرين وخلع 
طاعة بني أمية» مع العلم أنه كانت بين زفر بن حارث الكلابي وعبد الله بن الزبير صلات 
قوية منذ وقعة الجمل سنة 657/36م. وهكذا أصبح الصدام لا مفرٌ منه بين القبائل اليمانية 
التي تتزعمها قبيلة كلب والمؤيدة لبني أمية» وبين قبيلة قيس المؤيدة لعبد الله بن الزبير!. 


(ب) الحروب القبلية بعد موقعة مرج راهط (67-65ه/687-685م): 

كانت موقعة مرج راهط بمثابة الشرارة الأولى للحروب القبلية العنيفة التي نشبت إثرها 
بين قبيلتي قيس وكلبء لن قبيلة قيس لم تنس هزيمتها یومئذء وآلت أن تثأر لنفسها من قبيلة 
كلب اليمانية المنتصرة عليهم في مرج راهطء حيث أنها دفعت کل من قبيلة كلب وقيس إلى 
اقتسام بلاد الشام بينهماء وجعلها دارين شمالية لقبائل قيس وكلاب”» وجنوبية لقبيلة كلب 
والقبائل اليمنية الأخرى» وسعى کل فريق نحو إخراج عناصر خصومه من ديارهة» ويبدو أن 
القبائل القيسية هي التي بدأت الحربء حيث استطاع أمير جند قنسرين زفر بن الحارث الفرار 
من قنسرين بعد هزيمة مرج راهط وتوجه إلى قرقيسياء موطن القبائل القيسية فتحصن بهاء 
وطرد عاملها عياض بن عمرو الحِمْيَري» وأعلن ولاءه لعبد الله بن الزبيرء وكان ذلك في شهر 
محرم من سنة 65ه/685م4. 


وكانت منازل قبيلة كلب البادية تُتاخم منازل بطون قبيلة قيس التي نزلت بالجزيرة» وجلها 
من بني سليم وبني عامر بن صعصعة:. فأخذ زفر بن الحارث يغير ببني عامر على أحياء 
قبيلة كلب النازلة ببادية السماوة” وتدمر؟ لأنها كانت من أنصار بني أميةء وكان القیسیون من 


(1) إحسان النص: المرجع السابقء ص298. 

(2) كلاب: قبيلة كبيرة من قبائل العرب العدنانية وهي خلاف قبيلة كلب اليمانية ونسبھا كالتالي: كلاب بن مُرَة بن لوي بن 
غالب بن فهر بن النضر بن كتانة» وينو كلاب اثنان قُصّي وزهرة» فمن قصي نجد قريش كبني هاشم وبني أمية» وأما زهرة 
فهم رهط عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وآمنة بنت وهب أم النبي صلی الله عليه وسلم. للمزید أنظر/ السمعاني» 
المصدر السابقء ج11ء ص183؛ المبردء المصدر السابقء ص ص2ء3. 

(3) عيسى» المرجع السابقء ص280؛ عرارء المرجع السابقء ص107. 

(4) البلاذريء أنساب الأشراف. ج7ء ص44؛ إحسان النصء المرجع السابقء ص 299. 

(5) بادية السماوة: موقعها بين الكوفة والشام. للمزيد أنظر/ الحمويء المصدر السابق» ج3ء ص 245. 

(6) تدمر: من مدن الشام بالبرية. للمزيد أنظر/ الحمیريء المصدر السابقء ص131. 


کل ود آڑے 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


أنصار عبد الله بن الزبير أ» فكان زفر بن الحارث قد أخذ من قرقيسياء الواقعة على نهر الفرات 
موقعا لحرب قبيلة كلب اليمانية في المنطقة المعروفة بديار مضرء فاجتمعت إليه سائر القبائل 
القيسية من كل مكان» بخاصة من منطقة الثغور الجزرية» التي كان معاوية أنزلها بعض قبائل 
بني تميم وأخلاط من قبائل قيس وأسد وغيرهمء فكانت القبائل القيسية تهاجم قبيلة كلب في 
البوادي والحضر على السواءء وكانت قبيلة كلب تفعل مثل ذلك بقبيلة قيس» وما لبث أن 
شاركه في هذه الغارات زعيم قيسي آخر كان يرأس بني سليم هو عمير بن الحباب» وأصبح 
بعد حين الخصم الألدَ لقبيلة كلب وشن عليها غارات متصلة”. 


وكان عمير بن الحباب قد بايع لمروان بن الحكم بالخلافة بعد مسير زفر بن الحارث 
الكلابي إلى قرقیسیاءء وهو ناقم على بني أمية بسبب ما أصاب القبائل القيسية من قتل وتشريد 
الناتج عن معركة مرج راهطء فلما أرسل مروان بن الحكم عبيد الله بن زياد إلى الجزيرة والعراق 
لقتال مصعب بن الزبيرء كان عمير بن الحباب ضمن جيش عبيد الله بن زیادء فلقوا سليمان 
بن صرد بعين الوردةة, وسار عبيد الله بن زياد إلى قرقيسياء لقتال زفر فثبطه عمير بن 
الحباب» وأشار عليه بالمسير إلى الموصل قبل وصول جيش المختار الثقفي4 إليهاء ولقي 


(1) الطبريء المصدر السابقء ج6ء ص86. 

(2) البلاذري» أنساب الأشراف. ج7ء ص ص53- 59؛ إحسان النصء المرجع السابقء ص 300. 

(3) عين الوردة: جمع سلیمان بن صرد جيشا تعدادہ نحو سبعة عشر ألفا كلهم يطلبون الأخذ بثأر الحسين بن علي ممن 
قتله» وسمي بجيش التوابين» وخرج سليمان بن صرد من النخيلة وهي موضع قرب الكوفة يوم الجمعة 5 ربيع الأول من سنة 
5ء وتوجھوا إلى بلاد الشام» فلما مروا بقريقسياء تحصن منهم زفر بن الحارث الكلابي لکن سليمان بن صرد أخبره 
أنه جاء لقتال جيش الشام فخرج إليهم زفر بن الحارث وأكرمهم» ولما وصلوا إلى عين الوردة وهو رأس عين المدينة المشهورة- 
حبالجزيرة جرت معركة بين الجیش العراقي الذي يقوده سليمان بن صرد والجيش الأموي» وانتهت بهزيمة الجيش العراقي 
ومقتل سليمان بن صرد. البلاذري» أنساب الأشراف» ج6 ص ص374.37؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج8ء ص 
ص 255:251؛ الحموي» المصدر السابق» ج2ء ص 979. 

(4) المختار الثقفي: هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمير الثقفي» طالب بدم الحسين بالكوفة في سنة 65ه/685م» 
وزعم أن محمد بن الحنفية أمرّهِ على الشيعة فتبعه طائفة منهم» وتبرأ منه محمد بن الحنفية لما بلغه من محارمه؛ وتتبع قتلة 
الحسين فقتلهم ومنهم عمر بن سعد بن أبي وقاص وشمر بن ذي الجوشن» وسيطر على الكوفة حتى حاربه مصعب بن 
الزبير وتمكن من قتله» وكان المختار الثقفي يدعي أن الوحي يأتيه» وأنه يعلم الغيب ولذلك سمي بالمختار الكذاب. ابن 
الجوزي» المصدر السابقء ج6ء ص ص 68:.68؛ الذهبي» سیر النبلاء ج3ء ص ص538ء544؛ محمد بن شاكر» فوات 
الوفيات» تحقيق إحسان عباس» دار صادر» بيروت» لبنان» 1393ھ/1974مء ج4ء ص ص 1242:123. 
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إبراهيم بن الأشتر! بالخازر فمال عمير بن الحباب” إلى إبراهيم بن الأشترء وكان ذلك في 
سنة 67ه/687م ونادى عمير بن الحباب:' يا لثارات المرج' فانهزم جيش عبيد الله بن زياد 
وقتل عبيد الله بن زياد وحصين بن النمير وشرحبيل بن ذي الگلاّعء وتوجه عمير بن الحباب 
إلى قرقيسياء وانضم إلى زفر بن الحارثء فجعلا يطلبان قبيلة كلب والقبائل اليمانية بمن قتلوا 
من قبيلة قيس» وكان معهما قوم من قبيلة تغلب يدلونهما ويقاتلون معهما إذا أغار على قبيلة 
كلب» وقام زفر بن الحارث وابنه الهذيل بالإغارة على مدينة تدمر وعليها عامر بن الأسود 
الكلبي اليمني من بني عامرء فقام زفر بن الحارث بقتلهم جميعاء وفي ذلك يقول زفر بن 
الحارثة3:" 

يا كَلْبْ قَدْ كَلَب الرَمَانُ عَلَيْكُمْ وَأَصَابَكُمْ مِئي عَذَابٌ تَتَرّلُ. 

نَّ السَمَاوَةَ ل سَمَاوة فَالْحَقُوَا بمتابت الأشتان؛ وبي بَحْدَلٍِ5. 


فأجابه جواس بن القعطل الكلبي بقوله:" 
نتا وَلَمْ تَفْشّل وازن دَؤْسَةَ تَرَكَتْ هَوَازِنُ كَالفَرِيدٍ الأأغرّلٍ. 
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ادل مِعْطسَكَمْ وَأَضنْرَعٌ حَدَكُمْ قثلی فَرَارَۃً إِذًا سَمَا ابْنَا بَحْدَلِ؟۔ 

ويذكر البلاذري أن قبيلة كلب لما رأت ما لقيته على يد القبائل القيسية من قتل ونهب 
وتشريد بالبادية» وكان ذلك على يدي زفر بن الحارث وعمير بن الحباب السلمي القيسيء 
قامت بتأمير حميد بن حريث بن بحدل الكلبي لأخذ الثأر والرد على كل ما فعلته بهم قبيلة 
قيس» فخرج حميد بن حريث ولما وصل إلى قرب تدمرء قام بقتل جماعة من بني نمير 


(1) إبراهيم الأشتر: هو مالك بن الحارث النخعي» وکان أبوه من كبار أمراء علي رضي الله عنهء وكان من الأمراء المشهورين 
بالشجاعة والرأي» وهو الذي قتل عبيد الله بن زياد في معركة الخازرء ثم كان مع مصعب بن الزبیرء فكان من أكبر أمرائه» 
وقتل معه في حربه مع عبد الملك بن مروان سنة 72ه/. ابن الجوزي» المصدر السابق»ء ج6ء ص ص63ء64؛ الذهبيء 
تاريخ الإسلام» ج2ء ص 779. 

(2) أرسل عمير بن الحباب إلى إبراهيم بن الأشتر وقال له إني معك وأخبره أنه على ميسرة جيش عبید الله بن زياد» وواعده 
أن ينهزم بالناس. للمزيد أنظر/ الطبريء المصدر السابق» ج6ء ص 87:86. 

(3) البلاذري» أنساب الأشراف. ج7ء ص53؛ ابن الأثيرء الكامل» ج3ء ص365. 

(4) الأشنان: شجر من الفصيلة الرامرامية يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي. مجمع اللغة العربية» المعجم 
الوسيط, دارة الدعوة» د. م. ط؛ د. ت. ط» ص 19. 

(5) البلاذري» أنساب الأشراف. ج7ء ص53. 

(6) المصدر نفسه. ج7ء ص54. 


کل ےہ آڑے 
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بن عامر اء ثم توجه إلى قبيلة بني تغلب لمظاهرتهم عمير بن الحباب وزفر بن الحارث وقبيلة 
قيس على قبيلة كلب» فوجد أن عمير بن الحباب قد أغار على قوم من قبيلته كلب» فمضى 
في طلبه ودليلاه في ذلك رجلان من قبيلة كلب وهما: العكبش بن حلیطةء والمأموم بن زيدء 
فلم يلحق بھء ولحق قوما من قبيلة قيس ممن كانوا مع عمير بن الحباب فقام بقتلهم» ولم ينج 
منهم إلا رجل واحد ركب فرسه وأخبر عمير بن الحباب ہما فعلته قبيلة كلب بقومه» فتوجه 
عمير بن الحباب إلى قرقیسیاءء وانطلق حميد بن حريث الكلبي إلى أنصار عمير بن الحباب 
من القبائل القيسية فقطع آذانهم ونظمها في خيط ومضی بها إلى الشام”. 
(ج) ثأر زعيم قبيلة كلب من قبيلة قيس بقرقيسياء: 

لما وصل خبر ما فعله حميد بن حريث زعيم قبيلة كلب إلى الخليفة عبد الملك بن مروانء 
وكان في مجلسه حسان بن مالك بن بحدل الكلبي» وعبيد الله بن مسعدة الفزاري القيسيء فقام 
هذا الأخير بإخباره بما فعل حميد بن حريث من دخوله قرقیسیاءء وما فعله من قتل ونهب 
لقبائل بني سليم وعامرء وقبيلة قيسء فرد عليه حسان بن بحدل أن ذلك الأمر كان ردا على 
ما فعلته قيس بقبيلة كلب بالبادية» وطلبا لثأره» ولما علم حميد بن حريث ما قاله ابن مسعدة 
الفزاري لعبد الملك بن مروان عزم على الانتقام من قبيلة فزارة» فتجهز وخرج حتی وصل إلى 
مواطن قبيلة فزارة» ومعه كتاب افتعله على لسان الخليفة عبد الملك بن مروان بأخذ صدقاتهم» 
فلما اجتمع إليه وجوه قبيلة فزارةء وكان قد ضرب فَنْطًاطًا”ء فجعل يدعو الرجل منهم فيدخل 
الفسطاط ثم يخرج من مؤخرته فيقوم بقتله» وتم قتل بهذه الطريقة نحو خمسين رجلا من بني 


بدر سوى من قتل من غيرهم» وأخذ أموالهم ثم رجع حميد بن حريث إلى بلاد الشام“. 


(1) بنو نمير: نسبة إلى نمير بن عامر بن صعصعة إحدى بطون قبيلة قيس. السمعاني» المصدر السابق» ج13ء ص185. 
(2) البلاذري» أنساب الأشراف. ج7ء ص54 

(3) الفسطاط: بيت من الشتّغر. أنظر/ الرازي» المصدر السابق, 239؛ الفيومي» المصدر السابقء ج2ء ص 472. 

(4) البلاذريء أنساب الأشراف. ج7ء ص 55:54. 
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)د( معركة بنات قین! : 

بعد أن تمكن الخليفة عبد الملك بن مروان من هزيمة مصعب بن الزبير وقتله سنة 
2ء وضم بلاد العراق إلى حظيرة الدولة الأمويةء فلما قدم النخيلة بالكوفة کَلْمَہُ 
أسماء بن خارجة بن حصن وبنو فزارة» فذکروا له ما صنع حميد بن حريث الكلبي بقبيلة فزارة 
وطلبوا منه القصاص» فرفض عبد الملك بن مروان ذلك وقال لهم:" كنتم في فتنة والفتنة 
كالجاهلية لا قود” فيهاء ولكن صانع بكم ما لا أصنعه بغيرهم أدي كل قتيل منكم بدية” من 
أعطيه قُضاعَة وحِمیّر ممن بأجناد الشام'ء فقبل القوم الديات فقال عمرو بن المخلى: 
حُدُوهَا يَا بَنِي ذِبْيانَ عَقثلاً عَلَى الأَحیَاءِ واغتقذوا الخرَاما“ . 
مَوَاعِدُ مِنْ بَنِي مَرْوَانَ دينَا ددَافِعْكُمْ بها عَامًا فعاما. 


(1) بنات قين: اسم موضع بالشام في بادية كلب بن وبرة بالسماوة» وهي عيون عدة» سميت بذلك لن القين بن جسر من 
قبيلة قُضَاعَقة كان ينزل بها ويقول هذه العيون بناتي. أنظر/ الحموي» المصدر السابق» ج1ء ص 495. 

(2) قَوَدٌ: القَوَدُ هو القصاص أي قتل القاتل بالقتیلء وهذا عند القتل العمد إلا إذا عفا أولياء المقتول» لقوله صلی الله عليه 
وسلم:" ...ومن قُتِلَ عَمْدَا فهو قَوَد...' (حديث صحیح)ء ولأن القصاص يدل على شيء متلف» فتعيّن الجزاء من جنسه كسائر 
المتلفات. الزبيدي» المصدر السابق» ج9ء ص80ء ابن منظورء المصدر السابقء ج3ء ص372؛ الزحيلي» المصدر السابق» 
ج7ء ص5677؛ النسائي» المصدر السابق» ج8ء ص40. 

(3) الدية: هي أن يعطي القاتل لولي المقتول المال الذي هو بدل النفسء وعرّفها سید سابق:' الدية هي المال الذي يجب 
بسبب الجناية» وتؤدى إلى المجني عليه أو وليه» وهي تنتظم ما فيه القصاص وما لا قصاص فيء وكان نظام الدية معمولا 
به عند العرب فأبقاه الإسلام» وجاء في الحديث الذي رُوِي عن أبي شرَيْح الخُرَاعِيَ» عن النَّبِي صلی الله عليه وسلم قَالَ:" 
O‏ ۹ٰ۷ ی۶" 
عن أبيه» عن جَذّہ قال: ' كَانَتْ قيمَة اليه عَلَى عَھدِ رَیُولِ اللہ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ثمَانَ مِائة دِيتارٍ أَوْ تَمَانِيَة آلابِ 
دِزهَعء وَدِيَهُ أَهلٍ الْكتاب يَوْمَئذِ الصف مِنْ دِيّة الْصْْلِمِينَ " قَالَ: فَكَانَ ذلك كَذَلِكَ حَتَّى امتْخْلِفَ عُمَرُ رَحِمَهُ الله فَقَامَ خَطِيبًا 
فقال: ألا إِنّ الإبل قذ عَلَتْء قال: فَقَرَضَهَا عْمَرُ عَلَى أَهْلٍ الذَّهَب أَلف دِيتارِء وَعَلَى أَهلٍ الْوَرِقٍ اثْتئ عَشَرَ أَلْقَاء وَعَلَى أَهْلٍ 
لبق مِائتّی بَقرَةء وَعَلَى أَهْلٍ الثّاءِ أَلَقَيْ شَاةء وَعَلَى اَهَل الْحلَلٍ مِائتئْ حُلَّةء قال: وَتَرَكَ دِيَةَ اهل الذَمّةِلَمْ يَرْقَعَْا فِيمَا رفع مِنَ 
الي" (حديث حسن)ء وتجب الدية في القتل الخطأ وفي شبه العمدء وفي القتل العمد الذي فقد شرطا من شروط التكليف مثل 
الصغیر والمجنون. للمزيد أنظر /الفيومي» المصدر السابقء ج2ء ص654؛ سيد سابقء فقه السنةء ط3ء دار الكتاب العربي» 
بيروت» لبنان» 1397ھ/1977مء ج2ء ص ص 570:551؛ الترمذي» المصدر السابقء ج10ء ص367؛ أبو داودء المصدر 
السابق» ج4ء ص184. 

(4) الخزام: حلقة من شعر تُجعل في أحد منخري البعير. ابن منظورء المصدر السابق» ج12ء ص174. 

(5) البلاذريء أنساب الأشراف. ج7ء ص 55ء56. 
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ولما قبضوا الديات مضى قوم منهم إلى الیمنء فاشتروا الخيل والسلاح فلما قدموا أغارت 
بنو فزارة بقيادة سعيد بن عيينة بن حصن وحلحلة بن قيس بن الأشيم بن سيار من بني 
العشراءء على بني عبد ود وبني عليم من قبيلة كلب» وهم على ماء يقال لها بنات قینء فقتلوا 
منهم مائة وثمانين ويقال نيفا وخمسين!. 
ولما بلغ الخليفة عبد الملك بن مروان خبر اجتماع قبيلة كلب للإغارة على قبيلة قيس وبني 
فزارة على وجه الخصوصء فقام بتهديدهم فكفواء ثم كتب إلى واليه بالحجاز أنذاك وهو الحجاج 
بن يوسف الثقفي بالقبض على سعيد بن عيينة وحلحلة بن قيسء وارسالهما إليه» ولما قدم 
عليه وفد قبيلة كلب عرض عليهم الديات فرفضوهاء وقالا ابنا الخليفة عبد الملك بن مروان 
الوليد وسليمان:" -وكانت قبيلة قيس أخوالهما- لا تجبهم إلا إلى الدیات'ء وقال خالد بن يزيد 
وكان أخواله من قبيلة كلب أنه يستوجب عليهما القتل» واختصم الناس عندہہ فلما رأى عبد 
الملك بن مروان ذلك وخشي الفتنة أمر بقتلهماء فدفع حلحلة بن قيس إلى بني عبد ود وسعيد 
بن عيينة إلى بني عليم» وكلاهما من قبيلة كلب فقتلوهما”. 


(ه) مقتل الخليفة الوليد بن يزيد على يد القبائل اليمنية (126ھ/744م): 

لا نجد في كتب المؤرخين ما يدل على اشتعال نار العصبية في عهد الوليد بن الوليد 
الذي تولى حكم الدولة الأموية من سنة 705/86ه إلى غاية وفاته في سنة 96ھ/15/م 
ولعل انشغاله بالفتوح والعمران كان سببا في غياب العصبية بين القبائل القيسية واليمنيةء أما 
في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز(101-99ه/720-718م) فقد قام بإصلاح ما أفسده 
من سبقه من خلفاء بني أمية حتى نال رضى جميع الأطراف» فلم يتعصب لقبيلة دون أخرى, 
ولم يول واليا إلا لكفاءته وعدالته» سواء كان من قبيلة كلب أو من قبيلة قيس» فسكنت في 
عهده الفتن التي كانت تنتاب الدولة وتذهب بريحهاة. 


(1) البلاذري» أنساب الأشراف» ج7» ص ص55ء56؛ عرارء المرجع السابقء ص110. 

(2) البلاذري» أنساب الأشراف. ج7ء ص ص56 ء59؛ ابن حزمء المصدر السابقء ص257؛ الحمويء المصدر السابق» 
ج1ء ص ص 496:495. 

(3) عرار» المرجع السابقء ص ص138ء 241. 


>[ م آم 
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وكرت الظررف بس راہ ال ر ون عد فقوت وخاضة فى عو اع ند 
بن يزيد (742/126م-743/127م)ء فكانت تصرفاته المشينة» ومنها تعذيبه لزعیم القبائل 
اليمنية بالعراق خالد القسري ثم قيامه بتسليمه إلى والي العراق يوسف بن عمر الثقفي الذي 
قام بتعذيبه ثم قتله بعد ذلك» إضافة إلى أن بعض أهل اليمن نسبوا شعرا على لسان الوليد بن 
دول أم هذا الهو للولت ين ہد کا عليه اليمانية) ارم في ركيم لعل ري 
فالظيرى کل أن ها اسر قال ریس راء اليم يدرحيون فيه الفائل المد على ارات 
بن يزيدء بينما يذكر البلاذري أن هذا الشعر لرجل من قيس ونُحَّلها الوليد بن یزیداء ومما جاء 
فيه: 


وَتحْنْ الْمَالِكُونَ الاس قرا تَسُومُهُمُ الْمَذَلَةَ وَالتّكَالَا. 


وطتتا الأُشعَرَيْنِ بعر قَيْسِ 
رقا حَالِد فيتا بير 
عَظيمُهمْ وَسَيّدْهُمْ قَدِيمًا 

فو كَانَتْ قَبَائِلَ دات عر 
لا تَرَكُوهُ مَسْلُويًا أبيرًا 

وَكِنْدَةُ وَالسَكُونُ فَمَا استقاأوا 
بها سنا الْبَِيّةَ كل حَسْفٍ 
وَلكِنَّ الْوَقاِعَ ضَعْضَعَتْهمْ 
فما رَالُوا لَنَا أَبَدَا عبيدًا 


فا لك طا ئن ا 
ألا مَنَعُوهُ إِنْ گاثوا رِجَالا۔ 
لَمَا ذَهَيَتْ صَتائعُهُ ضلالا۔ 
يُعالح مِنْ سلاسلتا الثَقَالا. 
ولا بَرِحَتْ خْيُولُهُمْ اليّحَالَا. 
وَهَدَّمْنَا السَّهُولَةَ وَالْجِبَالَا. 
وَجَذَنْهِمْ وَرَدَثْهُمْ شلالا. 
تَسُومُهُمُ الْمَذَلَّةَ وَالسّقالَا. 


أَصْبَحت الَا عَلَيَ تاج لمك الاس ما يَبْغِي اثتقالا2. 


ولمًا سمع من كان بأقطار الشام من القبائل اليمانية هذا الشعر أصابهم الغضب الشدیدء 
وعظم عليهم هذا الأمرء فاجتمعوا من مدن الشامء ودبروا مكيدة لقتل الخليفة الوليد بن يزيد 
وانتدب للقيام بذلك جماعة من قبيلة قُضَاعَة وغيرها من القبائل اليمنية» ثم أتوا إلى يزيد بن 
الوليد بن عبد الملك وأسروا إليه بالبيعة بالخلافة» فشاور عمرو بن يزيد الحكمي أحد أعيان 


)1( الدینوريیء المصدر السابق› ص 348؛ البلاذري» أنساب الأشراف» ج29 ص 108. 
)2( الدينوري» المصدر السابقء ص 348؛ البلاذري» اُنساب الأشرافء ج9ء ص ص 109:108؛ الطبري» المصدر السابق» 
ج7ء ص ص234ء235؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص 301:300. 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


القبائل اليمنية؛ فأمره أولا بمشاورة أخيه العباس وطلب البيعة منه فإن قبل لم يخالفك أحد من 
الناس» وان أبى فأظهر للناس أنه قد بايعك» لکن العباس رفض بيعته ونهره» فقام يزيد بن 
الوليد وأقبل إلى دمشق ليلا فدخلها في أربعين رجلا وكسروا باب المقصورة» ودخلوا على واليها 
فأوثقوه» وقام يزيد بن الوليد بحمل الأموال على عجل إلى باب المضمارء وبايعه أكثر الناس 

|1 
سر 

وتتابع الناس فجاءت قبيلة السّكاسِك اليمنية» وجاء يعقوب بن محمد بن هانئ العبسي في 
أهل داريًا2 وأقبل حميد بن حبيب النخعي في أهل دير مُرّان والأرزة” وسطراة» وأقبل أهل 
جرش” وأهل الحديثة ودير زكا؟ء وأقبل ربْعي بن هاشم الحارثي في جماعة من بني غُذرة 
وسلامانء وأقبلت قبيلة جُهيْنة ومن والاهم» ثم وجه يزيد بن الوليد عبد الرحمن بن مصاد في 
مائتي فارس ليأخذوا عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن يوسف من قصره فأخذوه بأمان/ء 
ويذكر الدينوري أن الخليفة الوليد بن يزيد لما بلغه انحياز القبائل اليمانية إلى يزيد بن الولیدء 
وأخذ البيعة له بالخلافة أمر بالقبض على محمد بن خالد القسري فحبسه بدمشق» ثم خرج 
إليهم مستعينا بالقبائل المضرية فالتقوا واقنتلواء وأثخنت القبائل اليمانية القتل في القبائل المضرية 
حتى تمكنت من هزيمتهم» ثم قاموا بالدخول إلى دمشقء وأخرجوا محمد بن خالد القسري من 


Ben Najii Yocef, Ecoes of the fall of the Umayyads iı ابن كثيرء البداية والنهاية« ج8ء ص 239؛‎ 3 


traditional and moderne source, University of Exeter as a thesis for the degree of doctor of Philosophy 
in Arab and Islamic studies, England, pp89,90. 


(2) داريا: قرية كبيرة مشهورة من قرى دمشقء والنسبة إليها داراني على غير قياس. السمعانيء المصدر السابقء ج5»› 
ص 271؛ السيوطي» لب اللباب» ص100؛ الحموي» المصدر السابق» ج2ء ص 431؛ القطيعي» المصدر السابق» ج2ء 
ص309. 

(3) الأرزة: تقع في إقليم بيت لهيا بأرض الشامء وتمتد إلى عقبة جوزة الحدباء. ابن عساكرء المصدر السابق» ج17ء 
ص189ء ج21ء ص 371. 

(4) سطراً: من قرى دمشق. الحموي» المصدر السابق» ج3ء ص220؛ القطیعي؛ المصدر السابق» ج2ء ص714. 

(5) جرش: بطن من قبيلة حِمْيّر » وجرش اسمه منبه بن أسلم بن زيد بن الغوث بن أيمن بن الهميسع بن حِمْيّر. ابن حبيب» 
مختلف القبائلء ص74؛ السمعاني» المصدر السابقء ج3ء ص 245. 

(6) الحديثة ودير زكا: الحديثة من قرى غوطة دمشقء ويقال لها حديثة جرش» وأما دير زكا فيبدو أنه نواحي دمشق. للمزيد 
أنظر/ الحموي» المصدر السابق» ج2ء ص232. 

(7) ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص303. 


کا ےد 21 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


محبسه وجعلوه قائدا عليهم» فأرسل محمد بن خالد القسري إلى يزيد بن الولید يُعلمه بذلكء فلما 
جاء إليه بايعه ومن معه بالخلافة!. 


ا وذ الولك المحازية ابرح كمه الظليفة إلرليه بين يريد تميق عا ا جرد 
ا لسعاي رن يف انکر رد إلى اتا ال بين ق 
الخليفة وكان بالأغدف من أرض عمانء أرسل أبا محمد عبد الله بن يزيد بن معاوية إلى 
می فا مار بض اللي ال اله برت بن الوليد عة الرسمن رت مضاة'الغلبي 7 قات 
به وقام بمبايعة يزيد بن الوليد بالخلافة» ولما أتى الخبر إلى الخليفة الوليد بن يزيد أشار عليه 
يزيد بن خالد بن يزيد بن معاوية أن يتوجه إلى حمص لحصانتهاء ومن هناك یرسل إليه 
الجن لر لت أن ابو ھ تین سد اھ کی ف ار هرن 
على قومه بتدمرء فأبى الوليد بن يزيد أن يقبل شيئا من ذلكء لكنّ عبد الله بن عنبسة بن سعيد 
ری العاض ار کید يعم اج إلى سس رن کین کی قل یم بن ات شاز 
الخليفة الوليد بن يزيد حتى أتى البخراء* والتجأ إلى قصر النعمان بن بشيرء وکان معه من 
0 2 رذ | علدا باز ينطع بالسسلاع لكن الكلينة الرليه. بن ريد 


لم يأبه لطلبهم”. 


وأقبل عبد العزيز بن الحجاج وعلى ميمنته حوى بن عمرو السّكْسكي وعلى مقدمته جمهور 
بن منصور الكلبي» وبعث إليهم زياد بن حُصین الكلبي يدعوهم إلى كتاب الله وسنة نبيه فقتله 
قطريٌ مولى الوليد بن يزيد وانکشف أصحاب يزيدء وكان الوليد بن يزيد قد قام بالكتابة إلى 
العباس بن الوليد ليأتيه في جند حمص وكان قريبا منه» وكان عبد العزيز بن الوليد قد أتى 


فالا سید رن من أصحاب السا جماعة کلت رووسهم إلى الخليفة الولية بن يري كن 


(1) الدينوري» المصدر السابقء ص 349؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص303. 

(2) عبد الرحمن بن مصاد: من قبيلة كلب اليمنية» ومن وجوه أهل المزة الذين قاموا في أمر يزيد بن الوليد حتى بویع 
بالخلافة» ولم يكن يرى ذلكء وإنما حمله على ذلك أخوه هشام بن مصادہ وكان من الأبطال الشجعان. أنظر/ ابن عساكرء 
المصدر السابق» ج35ء ص 437 

(3) البخراء: تقع بأرض الشام» وسْميّت بذلك لعفونة تربتها ونتن ريحها. للمزيد أنظر/ الحميري» المصدر السابقء ص84. 
(4) الطبريء المصدر السابقء ج7ء ص242؛ ابن عساكرء المصدر السابق» ج35ء ص ص 438:437؛ ابن الأثير» 
الکاملء ج4ء ص ص 304:303؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج10ء ص10. 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


قدوم العباس إلى الوليد بن يزيد بدون خيل مما جعله يقع في يد جمهور بن منصور الكلبي» 
فأخذه قهرا وأتي به إلى عبد العزيز بن الحجاج؛ وطلب منه البيعة لأخيه يزيد فبايعه مكرهاء 
وكاتوا قد نیرا کان بق برد رای کا جار را اسان بن ورد رك داع افير 
المؤمنين يزيدء وهذا ما أدى إلى تفرق الناس عن الخليفة الوليد بن يزيد '. 


تذكر المصادر التاريخية أنه بعد أن تفرق الناس عن الخليفة الوليد بن يزيد بقي في ذل 
وقلة فلجأ إلى أحد الحصون» ودخل داره وجلس وأخذ مصحفا فنشره يقرأ فيه وقال:" يوم كيوم 
عثمان'ء وقام أتباع يزيد بن الوليد بصعود حائط داره» وكان أول من علاه يزيد بن عنبسة 
فنزل إليه فأخذ بيده وهو يريد أن يحبسه وحتى يبعث به إلى يزيد بن الوليدء ثم نزل من الحائط 
عشرة من الأمراء منهم منصور بن جمهور الكلبي» وعبد السلام اللَخْمِي الذي ضربه على 
رأسه» وضربه السسَّرّيُ بن زياد السّكْسّكي في وجهه» واحتز رأسه أبو علاقة القُْضّاعِي”» وقاموا 
بجره من رجله ليُخرجوه فصاحت النسوة فتركوه» ثم قاموا بإرساله إلى يزيد بن الوليد مع عشرة 
نفر منهم منصور بن جمهور الكلبي» وروح بن مقبلء وبشر مولى كنانة من بني كلب» وعبد 
الرحمن الملقب بوجه القَلْسء ويذكر ابن الجوزي أنهم قطعوا كفه فبعثوا بها قبل الرأسء فلما 
أن يلين ارات بن یرت :إلى ررد بن الد رم لی قاء اجرد کر ھالی وھر: 
أتباعه وکانوا من القبائل اليمنية بالخلافة» وكان أول من بايعه يزيد بن عنبسة السكسكيء 
وأعطى لكل واحد من هؤلاء العشرة عشرة آلاف» وأمر بنصب رأس الخليفة المقتول على رمح 
وطيف به بمدينة دمشق» ثم أمر أن يُدفع الرأس إلى أخيه سليمان بن يزيد وكان قتله لليلتين 


(1) ابن خياطء المصدر السابقء ص364؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص304؛ الذهبي» تاریخ الإسلامء ج3ء ص 548. 
(2) يبدو من خلال ما ذكره المؤرخون أن الذين دخلوا إلى دار الخليفة الوليد بن يزيد كلهم كانوا من القبائل اليمنية وهم الذين 
تولوا قتله» وذكر الطبري أن أبا علاقة القضاعي هو من قتله بينما يذكر ابن خياط وابن عساكر أن الذي تولى قتله هو عبد 
السلام اللَخْمِي. أنظر/ الطبري» المصدر السابق» ج7ء ص247؛ ابن خياطء المصدر السابق» ص364؛ ابن عساكرء 
المصدر السابق» ج20ء ص165. 


کا هد آڑے 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


بقيتا من جمادى الآخرة من سنة 126ھ/742مء وقيل أن رأسه بقي معلقا بحائط دمشق الشرقي 
مما يلي الصحن حتى انقرضت دولة بني أميةء وقيل إنما كان ذلك أثر دمه!. 


(و) ثورات القبائل القيسية على مقتل الخليفة الوليد بن يزيد: 

بويع يزيد بن الوليد الملقب بالناقص” بالخلافة بعد مقتل الخليفة بن الوليد بن يزيد على 
يد القبائل اليمنية في جمادى الآخرة من سنة 126ھ/744مء ولكن اعتماده على تأييد القبائل 
اليمنية جره إلى العمل على اخماد فتنة القبائل القيسية التي ثارت لمقتل الخليفة الوليد بن يزيد 
في أماكن متعددة من بلاد الشامء ومن هذه الثورات على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 
(1) ثورة أهل حمص (126ه/744م): قام أهل حمص من القبائل القيسية بعد مقتل الخليفة 
الوليد بن يزيد بإعلانهم عدم الرضى عن بيعة يزيد بن الوليد بالخلافة» وطالبوا بدم الخليفة 
المقتول» وقاموا بإغلاق أبواب مدينتهم» وأقاموا النوائح3 والبواكي عليهء ودعوا إلى أن يكون 
ابن الخليفة المقتول الحكم بن الوليد بن يزيد التي أخذت له ولاية العهد في حياة والده هو 
الخليفة» وقيل لهم أن العباس بن الوليد بن عبد الملك أعان على قتل الوليد بن يزيدء فقاموا 
بهدم داره وأنهبوها وسلبوا حُرّمه وطلبوه» ففر إلى أخيه الخليفة يزيد بن الولید وقاموا بخلع وال 
حمص مروان بن عبد الله بن عبد الملك» وقاموا بتأمير معاوية بن يزيد بن الحصين بن نمير 
أميرا عليهم» ووافقهم في ذال وال حمص المخلوع. 


(1) ابن خياط» المصدر السابقء ص ص365ء 364ء ابن عساكرء المصدر السابق» ج20ء ص165؛ ابن الجوزي» 
المصدر السابق» ج7ء ص 249 ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص ص305ء 304», الذهبيء تاریخ الإسلامء ج3ء ص 548؛ 
ابن كثيرء البداية والنهاية» ج10ء ص ص10ء11ء بروكلمان» المرجع السابقء ص162. 

(2) لقب بالناقص لنقصه الناس من أعطياتهم عما كان زاده الخليفة الوليد بن يزيد وهي عشرة عشرةء وردهم إلى ما کانوا 
عليه في زمن الخليفة هشام بن عبد الملك» ويقال إن أول من لقبه بذلك هو مروان بن محمدء وأم يزيد بن الوليد هي شافرند 
بنت فیروز بن يزجرد بن كسرى. ابن كثيرء البداية والنهايةء ج10ء ص1 1؛ السيوطيء تاريخ الخلفاءء ص 188. 

(3) النوائح: هن النساء يجتمعن على الحزن» والنياحة هي البكاء برنة حتى يكون كنوح الحمامء فترفع الأصوات بالولولة 
وثحرك الأيدي يمينا وشمالا وأعلى وأسفل؛ وهذا الفعل محرم بالإجماع لما فيه من تجديد الحزن ومنع الصبر وعظيم الإثم» 
وأما البكاء بلا ندب ولا نياحة فجائز . للمزيد أنظر/ ابن منظورء المصدر السابق. ج2ء ص627؛ موسى شاهين لاشين» 
فتح المنعم شرح صحيح مسلم» دار الشروق»ء 1423ه/2002م: ج4ء ص208؛ محمد بن صالح العثیمینء شرح رياض 
الصالحینء دار الوطن» الرياضء السعودیةء 1426ھ/2006مء ج6ء ص ص 402:401. 

(4) الطبري» المصدر السابق» ج7ء ص ص264ء 263ء ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص ص310ء 309ء أنظر الملحق 
رقم 15. 


کا ود آڑے 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


لما بلغت الخليفة يزيد بن الوليد ثورة هل حمص» وكانوا من القبائل القيسية» أرسل إليهم 
كتابا مع يعقوب بن هانئ يدعوهم إلى أن يكون الأمر في اختيار الخليفة شورى فيما بينهم» 
فقال عمرو بن قيس ليعقوب بن هانئ:" فإذا كان الأمر كذلك فقد رضينا بوليَ عهدنا الحكم 
بن الوليد» فرفض رسول يزيد بن الوليد دعوة عمرو بن قيسء ووثب أهل حمص عليه» وقاموا 
بطرده» فقام يزيد بن الوليد بإرسال أخيه مسرور في جمع كثيرء فنزلوا حُوّارين وأهلها أكثرهم 
من بني عامر من قبيلة كلب اليمنية» ثم قدم على يزيد بن الوليد سليمان بن هشام' فرد عليه 
ما كان الوليد أخذه من أموالهم وأرسله ومن معه لمساعدة مسرور في مواجهته لأهل الشام” 


وأراد جیش حمص التوجه إلى دمشق فأشار عليهم وال حمص المخلوع مروان بن عبد 
الله بن عبد الملك بعدم التوجه إلى دمشقء والسير إلى قتال جيش مسرور فإن انتصرتم عليه 
كان ما بعده أهون لكم» فاتهمه السسّمْطٌ بن ثابت بالانحياز ليزيد بن الوليد وللقدرية» فثار عليه 
آهل حمص فقاموا بقتله وقتل ابنه» وولوا عليهم أبا محمد السفياني» وتركوا جيش سليمان ذات 
الیسارء وتوجهوا إلى دمشق» فخرج إليهم سليمان بن هشام ولحقهم بالسليمانية» وكانت مزرعة 
لسليمان بن عبد الملك بإحدى قرى دمشق وكانت تسمى عدراءء وقام يزيد بن الوليد بإرسال 
عبد العزيز بن الحجاج في ثلاثة آلاف إلى ثنيّة العقاب» وأرسل هشام بن مصاد في ألف 
وخمسمائة إلى عقبة السلاميّة» وأمرهم أن يمد بعضهم بعضاة. 


وبعد أن تمكن سليمان بن هشام باللحاق بجيش حمص بينهم معركة كبيرة» وانهزمت 
ميمنة سليمان ميسرته وثبت هو في القلبء ثم حمل أصحابه على أهل حمص حتى ردوهم 
إلى موضعهم وحمل بعضهم على بعض مراراء وبينما هم كذلك إذ أقبل عبد العزيز بن الحجاج 
من ثنية العقاب فحمل على أهل حمص حتى دخل عسكرهم فقتل فيه من عرض له فانهزمواء 
وكاد الشر أن يقع بين الذكوانية“ وسليمان وبين بني عامر من قبيلة كلب اليمنية» ونادى يزيد 


(1) الطبريء المصدر السابقء ج7ء ص ص264ء 263ء ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص ص 310:3098. 

(2) الطبري » المصدر السابق» ج7ء ص263؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص 309؛ ابن كثيرء البداية والنهايةء ج10ء 
ص12. 

(3) الطبري» المصدر السابق» ج7ء ص ص263ء264؛ ابن الأثیرء الکاملء ج4ء ص ص310ء 309. 

(4) الذكوانية: نسبة إلى ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سليم» ويرجع نسبهم إلى القبائل القيسية. للمزید أنظر/ ابن الأثيرء 
اللباب» ج1ء ص1 53. 


>[ مه آڑے 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


بن خالد القسري:" الله الله في قومك فكف الناس» وتم أسر جماعة منهم أبو محمد السفياني 
ويزيد بن خالد بن معاویةء حيث قام يزيد بن الوليد بحبسهما في مكان يقال له الخضراء! مع 
ابني الوليد بن يزيد وهما الحكم وعثمان» وحبس أيضا يزيد بن عثمان بن محمد بن أبي سفيان 
خال عثمان بن الولیدء ثم ارتحل سليمان وعبد العزيز فنزلا عذراء» ومعهم الجيوش وأشراف 
الناس» وأشراف أهل حمص من الأسارى» ومن استجاب من غير أسر بعدما قُتل منهم ثلاثمائة 
نفس» فدخلوا على يزيد بن الوليد فأقبل عليهم وأحسن إليهم وصفح عنهم» وأطلق الأعطيات 
لهم لا سيما أشرافهم» وبايعه أهل حمص» وولّی عليهم باختيارهم معاوية بن يزيد بن الحصینء 


(2) ثورة أهل فلسطين والأردن (744/126م): 

وثب أهل فلسطين في نفس السنة التي ثار فيها أهل حمص على عاملهم سعيد بن عبد 
الملك فطردوه» وكان من ولاة الخليفة المقتول الوليد بن يزيدء وكان أولاد سليمان بن عبد الملك 
يقيمون بفلسطين» وكان أهل فلسطين يحبونهم لجوارهم» فأرسلوا إلى يزيد بن سليمان بن عبد 
الملك وقالوا له:" إن أمير المؤمنين قد فتل فتولٌ أمرنا'ء فوليهم ودعا الناس إلى قتال الخليفة 
يزيد بن الوليد فأجابوه» وكتب سعيد بن روح بن زنباع إلى سعيد بن عبد الملك وهو نازل 
بالسبع:" ارتحل عنا فإن الأمر قد اضطرب وقد ولينا أمرنا رجلا قد رضيناه أمرنا'ء فخرج سعيد 
بن عبد الملك من فلسطين وتوجه إلى الخليفة يزيد بن عبد الوليدة. 


ولما بلغ أهل الأردن ما فعله أهل فلسطين ولوا عليهم محمد بن عبد الملك واتفقوا على 
قتال الخليفة يزيد بن الولیدء وكان أهل فلسطين قد أسندوا أمرهم إلى سعيد بن روح وضِبْعان 
بن روحء فلما بلغ خبرهم إلى الخليفة يزيد بن الوليد أرسل إليهم سليمان بن هشام في أهل 


(1) الخضراء: هي دار الإمارة بدمشق بناها الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بالطوبء فلما فرغ قدم عليه رسول 
ملك الروم فنظر إليها فقال له معاوية كيف ترى هذا البنيان؟ قال: أما أعلاه فللعصافير وأما أسفله للفأرء فنقضها معاوية بن 
أبي سفيان وبناها بالحجارة. ابن عساكرء المصدر السابقء ج2ء ص359؛ ابن منظورء مختصر تاريخ دمشقء ج11ء 
ص 292. 

(2) الطبريء المصدر السابقء ج7ء ص ص265ء266؛ البلاذري» أنساب الأشراف. ج9ء ص204 ابن الأثيرء الکاملء 
ج4ء ص310؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج10ء ص13. 

(3) الطبريء المصدر السابق» ج7ء ص ص 266:265؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص 310؛ ابن كثيرء البداية والنهايةء 
ج10» ص13ء أنظر الملحق رقم 15. 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


دمشق وأهل حمص الذین كانوا مع أبي محمد السفياني» وكان عدتهم أربعة وثمانین ألفاء كما 
أرسل الخليفة يزيد بن الوليد إلى سعيد وضبعان ابني روح يعدهما بالمال والولاية» فرحلا في 
أهل فلسطين» وبقي أهل الأردن» فأرسل إليهم سليمان بن هشام جيشا في خمسة آلاف رجل 
فقاموا بنهب القرى ثم توجهوا إلى طبریةء فقال لهم سكانها:" ما ثقيم والجنود تجوس منازلنا 
وتحكم في أهالينا", وتم نهب أملاك يزيد بن سليمان ومحمد بن عبد الملك» فأخذت دوابهما 
وسلاحهماء وتوجه الناس إلى منازلهم!. 


ولما تفرق أهل فلسطين والأردن» سار سليمان بن هشام حتى أتى الصَثَيْرةت» وأتاه أهل 
الأردن فبايعوا يزيد بن الوليد بالخلافة» وكذلك فعل أهل فلسطين» حيث سار الخليفة يزيد بن 
الوليد إلى طبرية فصلى بهم الجمعة» وبايع من بهاء وسار إلى الرملة فأخذ البيعة منهم 
واستعمل ضبعان بن روح على فلسطين» وأخوه إبراهيم بن الوليد على الأردن» واستقرت أحوال 
فلسطين والاردن”. 


(1) ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص ص311.310؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج10ء ص13. 

(2) الصّتَبْرة: موضع بالأردن مقابل لعقبة أفيق بينه وبين طبرية ثلاثة أميال. الحموي» المصدر السابق» ج3ء ص425؛ 
القطيعي» المصدر السابق» ج1ء ص270. 

(3) الطبريء المصدر السابق» ج7ء ص ص266ء 265 ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص311. 


کل مه آڑے 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


(ح) ثورات القبائل القيسية بعد وفاة الخليفة يزيد بن الوليد: 

لقد اشتدت العصبية القبلية بعد مقتل الخليفة الوليد بن يزيدء وأدت إلى نشوب العديد من 
الثورات بين القبائل القيسية واليمنية» مردها إلى الإحساس بالظلم كلما تولى الخلافة شخصية 
بمساعدة إحدى هاته القبائل» وسيثم الحديث عن ذلك بالتفصيل فيما يلي: 


(1) دور القبائل القيسية في تولي مروان بن محمد الخلافة: 

بعد وفاة الخليفة يزيد بن الوليد في 19 من ذي الحجة سنة 744/126م. تولى أمر 
الخلافة أخوه إبراهيم فبايعه الناس في الشام وجميع الآفاق» وجعل ولي عهده من بعده عبد 
العزيز بن الحجاج بن عبد الملكء غير أنه لم يتم له الأمرء فكان إبراهيم بن يزيد كما تذكر 
المصادر التاريخية يسلم عليه تارة بالخلافة وتارة بالإمارة وتارة لا يسلم عليه بواحدة منهماء ولم 
يمكث في دار الخلافة سوى أربعة أشهر وقيل: ثلاثة أشهر أو سبعون یوما أو أربعون» وذلك 
لظهور مروان بن محمد ومطالبته بدم الخليفة المقتول الوليد بن يزيدء وعدم اعترافه بخلافة 
إبراهيم بن يزيد!. 

واجتمعت القبائل المضرية والقيسية من سائر أقطار الأرض ثطالب بدم الخليفة الوليد 
بن يزيد المقتول من طرف القبائل اليمنية» وساروا حتى وافوا مدينة حمص وبها مروان بن 
محمدء وكان يومئذ شيخ بني أمية» وطالبوه بالثار لابن عمه الخليفة المقتول الوليد بن يزيدء 
فاستجاب لیب ران يكتوده المكردة من قائل شی وقيس رکا رسائر قال مضو ويذكر 
ابن خياط في تاريخه أن مروان بن محمد لما أتاه خبر وفاة الخليفة يزيد بن الوليد دعا القبائل 
القيسية والربعية” ففرض لستة وعشرين ألفا من قبيلة قيس وسبعة آلاف لقبيلة ربيعة فأعطاهم 
أعطياتهم”» وولى على قبيلة قيس إسحاق بن مسلم العقيلي» وعلى قبيلة ربيعة المساور بن 
عقبة» ثم خرج يريد الشامء واستخلف على الجزيرة أخاه عبد العزيز» والتقی بمروان بن محمد 
ببعض أشراف قبيلة قيس وزعمائها كالوثيق بن الهذيل الهلالي الذي أعد جيشا تعداده أربعة 


(1) الدينوري» المصدر السابقء ص350؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص 323:322؛ عرارء المرجع السابقء ص122. 
(2) الربعية: هذه النسبة إلى ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» وفي قبيلة ربيعة بطون وأفخاذ ومنها بكر بن وائل. حزم» 
المصدر السابقء ص483؛ السيوطيء اللباب» ج2ء ص ص16»15. 

(3) لم تذكر لنا المصادر في حدود ما اطلعت عليه هل كانت هذه الأموال دنانير أو دراهم. 


کل وه آڑے 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


آلاف رجل» ويزيد بن هبيرة الفزاري وأبو الورد بن الهذيل بن زفر الهلالي اللذان جهزا جيشا 
يقدر بأربعة أو خمسة آلاف من القبائل القيسية» ثم توجه الجميع نحو حلب'. 


ولما وصلوا إلى حلب وفي رواية ابن الأثير إلى قنسرين لقي بشر بن الوليد الذي كان أخا 
للخليفة يزيد بن الوليدء وقد ولآه أمر قنسرين وكان معه أخوه مسرورء وكان أبو الورد حين 
فا سین دران بت مح ای بات لا کرت اقا فیدر مالو اإلى دران بن محم 
وانضموا إلى جيشه» كما مال إليه يزيد بن عمر بن هبيرة في جمع من القبائل القيسيةء 
فتصافوا للقتال» فدعاهم مروان بن محمد إلى بیعت لكنهم رفضوا واستعدوا للقتال: لکن سرعان 
ما انهزم بشر ومسرور من غير قتال» وتمكن مروان بن محمد من إلقاء القبض عليهما وقام 
بحبسهماء وتم أسر الكثير منهم» لکن مروان بن محمد قام بإعتاق الأسرى”. 


وتوجه مروان بن محمد إلى مدينة حمصء وكان أهلها قد امتنعوا حين بلغهم وفاة الخليفة 
يزيد بن الوليد عن مبايعة أخيه إبراهيم وولي عهده عبد العزيز بن الحجاج بالخلافة» فقام 
إبراهيم بن الوليد بتوجيه ولي عهده عبد العزيز في جند الشام لإخضاعهم» فحاصرهم في 
مدينتهم» فأسرع مروان بن محمد في السير إليهم لنجدتهم» فلما دنا من حمص رحل عنها عبد 
از يخ اجاج را مكل مزان وم کس وع إلى الس رج اید ای 


العهد الحكم وعثمان ابني الخليفة المقتول الوليد بن يزيدء وكانا محبوسان عند إبراهيم بن الولید 


كا ي اام ۰ .4 5 ۰ ۰ 3 3 
سفق ای وخزجرا معد کی آنا حكن سليمان بن ا 


ويذكر ابن الأثير أن إبراهيم بن الوليد لما بلغته أنباء تحركات مروان بن محمد نحو بلاد 
الشام وطلبه الأخذ بدم الخليفة المقتول الوليد بن يزيدء أرسل إليه سليمان بن هشام من دمشق 
في جيش تعداده مائة ألف مقاتل لقتاله» فنزل عين الجرّ“» ونزلها أيضا مروان بن محمد في 
ثمانين ألف مقاتلء فدعاهم مروان بن محمد إلى الكف عن القتال» واطلاق ابني الوليد الحكم 


(1) ابن خياطء المصدر السابقء ص372؛ الدينوري» المصدر السابقء ص 351:350؛ بروكلمان» المرجع السابق» 
ص163. 

(2) ابن خياطء المصدر السابقء ص ص373:372؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص 331. 

(3) ابن خياطء المصدر السابقء ص373 ء ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص 331. 

(4) عين الجرّ: موضع معروف بالقاع بین بعلبك ودمشق. للمزيد أنظر/ القطيعي» المصدر السابقء ج2ء ص977. 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


وكسان من السع ١‏ تخد أنه لغ ركن لأحدا من قتلة الخليفة الوليد بن يزيدء فلم يجيبوه 
لطلبهء وجدوا في قتاله» فاقتتلوا ما بين ارتفاع النهار إلى العصرء وكثر القتل بينهم!. 


وكان مروان بن محمد ذا رأي ومكيدة» فأرسل ثلاثة آلاف فارس» فساروا خلف عسكر 
سليمان بن هشام» وقطعوا نهرا” كان هناك» وقصدوا عسكر سليمان بن هشامء ليغيروا عليه 
فلم يشعر بهم جيش سليمان بن هشام لانشغالهم بالقتال» وفجأة إذا بالخيل والبارقة7 والتكبير 
في عسكره من الخلف» فحوصروا من الأمام والخلف مما أدى ذلك إلى انهزامهم» فانتقم منهم 
أهل حمص» فقتلوا منهم سبعة عشر ألفا رجل وكفت أهل الجزيرة وأهل قنسرين عن قتلهم» 
ووقع الكثير من جنود سليمان بن هشام أسرى بيد مروان بن محمدہ فأخذ منهم البيعة لولدي 
الوليد بن يزيد ثم تركهم» ولم يقتل منهم إلا رجلين من قبيلة كلب أحدهما يسمى يزيد بن العقار 
والآخر الوليد بن مصادہ وكانا ممن شاركا في قتل الخليفة الوليد بن یزیدء حيث قام مروان بن 
محمد بحبسهما فهلكا في السجن“. 


وبعد انتصار مروان بن محمد في معركة عين الجر وأخذه البيعة» توجه نحو دمشقء وكان 
عبد العزيز بن الحجاج قد بلغته أخبار هزيمة سليمان بن هشام أمام مروان بن محمد فأسرع 
إلى دمشق لمساعدة إبراهيم بن الوليد في مواجهة خطر مروان بن محمدہ كما فرّ سليمان بن 
هشام ويزيد بن خالد القسري ومن معهم بعد هزيمتهم في عين الجزرّء وتوجهوا جميعا إلى 
دمشق» واجتمعوا مع إبراهيم بن الولیدہ وأشاروا عليه ومن بينهم زعماء القبائل اليمنية كيزيد 
بن خالد القسري وأبي علاقة السكسكي والأصبغ بن ذؤالة الكلبي ونظرائھم*ء بقتل ابني الوليد 
بن يزيد خوفا من انتقامهما من قتلة أبيهما بعد مجيئ مروان بن محمد واطلاق سراحهما 
وتوليهما أمر الخلافةء فقام يزيد بن خالد القسري بقتلهماء وقيل أمر أبو الأسد وكان مولی 


(1) ابن خياطء المصدر السابقء ص373؛ الطبري» المصدر السابق. ج7ء ص300؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء 

ص 331. 

(2) لم تذكر لنا المصادر في حدود ما اطلعت عليه اسم هذا النهر. 

(3) البارقة: أي بريق السلاحء يقال أبرق الرجل إذا لمع سيفه. ابن منظورء المصدر السابقء ج10ء ص15ء الزبيدي» 
المصدر السابق» ج25ء ص42. 

(4) الطبريء المصدر السابق» ج7ء ص301 ؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص ص 332:331. 

(5) كان هؤلاء جميعا قد دخلوا إلى دار الخليفة الوليد بن يزيد وشاركوا في قتله» ولذلك أشاروا بقتل ابني الخليفة المقتول 


خشية الانتقام بعد إطلاق سراحهم من قبل مروان بن محمد. 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


لخالد القسري بقتلهما!» كما أخرج يوسف بن عمر الثقفي من السجن فضُرب عنقہء وأرادوا قتل 
أبي محمد السفياني» لكنهم لم يتمكنوا من ذلك”. 


ولما وصل مروان بن محمد إلى دمشق ودخلت خيله المدينة هربا إبراهيم بن الوليد وسليمان 
بن هشام بعد أن قاما بنهب ما في بيت المال» وعملا على تقسيمه بین أصحابهماء وهرب 
يزيد بن خالد القسري إلى العراق» واستخفى في دار عمرو بن عامر البجلي بالكوفة» ولما 
دخلت جند مروان بن محمد دمشق قام موالي الوليد بن يزيد بالتوجه إلى دار عبد العزيز بن 
الحجاج فقتلوه واحتزوا رأسه» ونبشوا قبر يزيد بن الوليد فصلبوه على باب الجابية» وتوجهوا إلى 
أبي محمد عبد الله بن يزيد بن معاوية الملقب بالسفياني» وكان محبوسا مع يوسف بن عمر 
الثقفی وأصحابه فأخرجوه» وأتي به في قيوده» فسلم على مروان بن محمد بالخلافةء -وكان 
يسلم عليه بالإمارة فقط-ء وأخبره بأن ابني الوليد بن يزيد قد عهد لك الخلافة من بعدهماء 
فتمت بيعة مروان بن محمد بالخلافة وكان أول من بايعه معاوية بن نمير ورؤوس أهل 
حمص وسائر الناس من بعدہہ فلما استقر له الأمر بدمشق رجع إلى حران» وأتاه إبراهيم بن 
الوليد وهو بالجزيرة فخلع نفسه وبایعهء فقبل منه وأمنه وسار إبراهيم بن الوليد فنزل بالرقة» ثم 
أتاه كتاب سليمان بن هشام يستأمنه فأمنه» واستقامت الأمور لمروان بن محمد 


وقد لازم هذا التطاحن على منصب الخلافة صراع شديد بين القبائل المضرية القيسية 
واليمانية» وبخاصة أن هذه الأخيرة رأت في تولية مروان بن محمد الخلافة انتصارا للقبائل 
القیسیةء وهو صراع امتد حيث توجد مواطن القبائل المضرية واليمانية في جميع أجزاء الدولة 
الأمويةء فعادت أيام العصبية القبلية القديمة كما كانت في العصر الجاهليء وقامت الفتن في 
كل مکان“. 


(1) ذكر ابن العماد أن يزيد بن خالد القسري هو من تولى قتل ابني الخليفة يزيد بن الوليد. ابن العمادء المصدر السابق» 
ج2ء ص117. 

(2) ابن خياطء المصدر السابق» ص 373؛ ابن الأثیرء الکاملء ج4ء ص 332 ابن کثیرء البداية والنهاية» ج10ء ص22؛ 
عرارء المرجع السابقء ص123. 

(3) ابن خياطء المصدر السابقء ص373 ابن الأثیرء الکاملء ج4ء ص 332ء333. 

(4) البلاذري» فتوح البلدانء ص203؛ عرارء المرجع السابقء ص123. 
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(2) ثورة القبائل اليمنية بحمص بعد تولي مروان بن محمد الخلافة: بعد أن وطد مروان بن 
محمد أركان حكمه وتمت مبايعته بالخلافة رحل عن دمشق واستقر بحران» وأقام بها ثلاثة 
أشهر» فانتفضت عليه القبائل اليمنيةء وقامت بنقض ما كان انبرم له من مبايعة أهل الشام له 
بالخلافة» وكان ممن انتقض أهل حمص» وكان سبب ذلك أن مروان بن محمد لما رجع إلى 
حران» قام ثابت بن نعيم الغساني بمراسلة أهل حران» ودعاهم إلى نكث بيعة مروان بن محمد 
وأرسل إلى قبيلة كلب القاطنة بتدمر فأتاهم الأصبغ بن ذؤالة الكلبي وأولاده» ومعاوية السكسكي 
وكان فارس أهل الشامء وغيرهما في نحو من ألف فارسء فدخلوا إلى حمص ليلة عيد الفطرء 
فتوجه إليهم مروان بن محمد لحربهم ومعه إبراهيم بن الوليد وسليمان بن هشام» فوصل إلى 
حمص بعد عيد الفطر بیومینء وقد سد أهلها أبوابهاء فأحدق بالمدينة وحاصرها فناداه أهل 
حمص بأنهم في طاعته» فأمرهم بفتح الأبواب فقاموا بفتحهاء فدخلها عمر بن الوضاح في 
الوضاحية! وهم نحو ثلاثة آلاف رجلء فقاتلهم أهل البلدء لكنهم انهزموا أمام جيش مروان بن 
محمدء فخرج من كان بها من قبيلة كلبء وفرٌ الأصبغ بن ذؤالة الكلبي وابنه فراصفة» وقام 
مروان بن محمد بقتل جماعة من أسرائهم» وصلب خمسمائة” من القتلى حول المدينة» وهدم 
جانبا من سورهاء وكان ذلك في سنة 128ه/746م3. 


ويذكر البلاذري أن تمرد أهل حمص كان بسبب سياسة الخليفة مروان بن محمد المنحازة 
إلى القبائل الفیسیة على حساب القبائل اليمنيةء لذلك ثاروا ضده لاسترجاع حقوقهم المغتصبة4. 


(3) ثورة القبائل اليمنية بالغوطة” (127ه/745م): ثار أهل الغوطة بقيادة يزيد بن خالد 
وحاصروا أميرهم زامل بن عمرو السّكسّكيء لكنه استطاع أن يصمد للحصارء وأرسل إليه 


(1) الوضاحية: قرية منسوبة إلى بني وضاح مولى لبني أمية وكان من البربر. الحمويء المصدر السابق» ج5ء ص 379. 
(2) ذكر البلاذري أن عدد الأسرى أربعمائة رجل تم صلبهم حول مدينة حمصء ثم قام مروان بن محمد بهدم من حائطها 
مائتي ذراعء وأقام بها ثمانية أيام. للمزيد أنظر/ البلاذريء أنساب الأشراف. ج9ء ص228. 

(3) ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص133؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج10ء ص 23. 

(4) خاصة إذا علمنا أن القبائل اليمنية كانت تعتبر بلاد الشام موطنهم الأصلي وأن القبائل القيسية غرباء دخلاء على هاته 
البلاد. البلاذريء أنساب الأشراف. ج9ء ص228. 

(5) الغوطة: اسم البساتين والمياه التي حول دمشقء والغوطة بها أشجار وأنهار متصلة»ء وبها أنواع من الفواكه. ابن منظورء 
المصدر السابق. ج7ء ص366؛ الحموي» المصدر السابق» ج4ء ص 219» أنظر الملحق رقم 15. 
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الخليفة مروان بن محمد جيشا لمساعدته تعداده عشرة آلاف مقاتل من حمص بقيادة أبي الورد 
بن الكوثر بن زفر بن الحارث وعمر بن الوضاح» فلما دنا هذا الجيش من المدينة خرج إليهم 
عمرو بن زامل ومن معه. وقاموا بمحاربة أتباع يزيد بن خالد القسري» وتمكنوا من هزيمتهم» 
واستباح جيش مروان بن الحكم المدينة» فقاموا بإحراق المزرّة! وقرى تقطنها القبائل الیمنیة 
واستجار يزيد بن خالد القسري وأبو علاقة الكلبي برجل من أهل المزّة من قبيلة لَخُمء لکن هذا 
الأخير قام بخيانتهماء وأخبر أمير الغوطة زامل بن عمرو بمكانهماء فقام بالقبض عليهما ثم 
فتلهماء وأرسل برأسيهما إلى مروان بن محمد وهو ابتحمص”2. 


(4) ثورة أهل فلسطين: بعد فتنة حمص والغوطة ثار ثابت بن نعيم الغساني بأهل فلسطين 
وانتقض على مروان بن الحكمء وأتى طبرية وقام بحصارهاء وكان أميرها من قبل الخليفة 
مروان بن محمد الوليد بن معاوية بن مروان بن الحكم ابن أخي عبد الملك بن مروانء فقاتله 
أهلها أياماء فأمر مروان بن محمد أبا الورد بالمسیر إليهم والقضاء على ثورة ثابت بن نعيم» 
فلما اقترب من طبرية خرج أهلها على ثابت بن نعيم الغساني فهزموه واستباحوا عسكره» وف 
هذا الأخير إلى فلسطینء فتبعه أبو الورد فهزمه مرة ثانية» وتفرق عنه أصحابه» وأسر أبو 
الورد ثلاثة من أولاد ثابت بن نعيم الغساني» وبعث بهم إلى الخليفة مروان بن محمدء ثم كتب 
الخليفة مروان بن محمد إلى نائبه بفلسطين الرُماحس”3 بن عبد العزيز الكناني يأمره بالبحث 
عن کاک تق کی الغناقى.والقبص ع ھا زال تی تنظر لف يه حت کن ب 
شهرين من القبض عليه» وأخذه أسيراء وأرسله إلى الخليفة مروان بن محمدء فأمر بقطع يديه 
ورجليه مع جماعة كانوا معه» وبعث بهم إلى دمشق» فأقيموا على باب مسجدها بعد أن تم 
صلبهم» ولم یق الخليفة مروان بن محمد من أصحاب ثابت بن نعيم إلا رجلا واحدا وهو 
عمرو بن الحارث الكلبي الذي ادعى على أنه على علم بمكان ودائع ثابت بن نعيم» ويعود 
السبب في قيام الخليفة مروان بن مروان بصلب ثابت بن نعيم وأتباعه على باب مسجد دمشق؛ 
لأن أهل دمشق كانوا قد أشاعوا بأن ثابت بن نعيم قد ذهب إلى مصر فتغلب عليهاء وتمكن 


(1) المِزهُ: قرية كبيرة غنّاء في وسط بساتين دمشق في أعلى الجبلء بينها وبين دمشق نصف فرسخ» ويقال لها مزة كلب. 
الحموي» المصدر السابق»ء ج5ء ص122؛ القطيعي» المصدر السابق» ج3ء ص1266. 

(2) ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص337؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج10ء ص23» أنظر الملحق رقم 15. 

(3) الرُماحس: معناه الأسد لإقدامه وجراءته. الزبيدي» المصدر السابقء ج16ء ص132. 
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من قتل نائب الخليفة هناك» فأرسل إليهم الخليفة مروان بن محمد ثابت بن نعيم مقطع اليدين 
070 )) 


(5) إخضاع القبائل اليمنية بتدمر: بعد أن تمكن الخليفة مروان بن محمد من إخضاع کل 
بلاد الشام لطاعته بقيت أمامه مدينة تدمرء والمعروف عنها أنها كانت مواطن استقرار القبائل 
الكلبية» فسار إليها ونزل بالقسطل وهو مكان بينه وبين تدمر عدة أيام» وكان أهلها قد قاموا 
بتغوير المياه”» مما أدى بالخليفة مروان بن محمد إلى استعمال القرب والإبل والمزادء وكلمه 
الأبرش بن الوليد الكلبي وسليمان بن هشام وغيرهما وسألوه أن يرسلهم إلى أهل تدمرء فأذن 
لهم الخليفة بذلكء وتمكنا بعد تخويفهم وتحذيرهم من استمالتهم إلى السمع والطاعة» وأخذ البيعة 
لمروان بن محمدء ثم قام الخليفة بهدم سورهاء واستقرت أوضاع تدمر بعد ذلك3. 


(6) ثورة سليمان بن هشام بتحريض من القبائل اليمنية(127-126ه/744/743م): 
تذكر المصادر التاريخية في سنة 127ه/744م أن القبائل اليمنية قامت بتحريض هشام بن 
سليمان“ على خلع مروان بن محمد عن الخلافة» باعتباره أنه الأولى بها من مروان بن محمد 
فتوجه بجيشه فعسكر بقنسرینء وكاتب أهل الشام فأتوه من كل وجه» ولما بلغ الخبر الخليفة 


(1) البلاذري» أنساب الأشراف. ج9ء ص234؛ الطبري» المصدر السابقء ج7ء ص314؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء 338؛ 
الذهبي» تاریخ الإسلامء ج3ء ص158 ابن كثيرء البداية والنهاية»؛ ج10ء ص ص2423. 

(2) تغویر المياه: بمعنى جعل المياه عميقة لا تنالھا الدلاء. عمرء المرجع السابق» ج2ء ص1650؛ دوزي؛ المرجع 
السابقء ج7ء ص 440. 

(3) ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص338؛ ابن كثيرء البداية والٹھایةء ج10ء ص24. 

(4) سليمان بن هشام: هو ابن الخليفة هشام بن عبد الملك الأموي» ویلقب بای أيوب» ويقال أبو الغمر» وأمه ام حكيم بنت 
يحي بن العاص» وكان الخليفة الوليد بن يزيد قد سجنه بعمان بعد وفاة والده الخليفة» فلما فقتل الخليفة الوليد بن يزيد خرج 
من السجن ولحق بالخليفة يزيد بن الوليد وجعله من جملة أمرائه» وولاه بعض حروبه» ودخل في عدة معارك مع مروان بن 
محمد كما سنرى لكنه انهزم» وفرّ إلى الخوارج» قتله العباسيون في سنة 132ه/750م. الصفدي» المصدر السابق» ج15ء 
ص ص268:267؛ الذهبي» تاريخ الإاسلامء ج3ء ص 669. 

(5) كان الخليفة مروان بن محمد قد أرسل يزيد بن عمر بن هبيرة إلى العراق لقتال الخوارج الذي كان يتزعمهم الضحاك› 
وأمر بعض جند الشام بالالتحاق بهذا الجيش لقتال الخوارج؛ وسار الخليفة مروان بن محمد من الرصافة بعد أن ترك فيها 
سليمان بن هشام الذي استأذنه بالبقاء بها قصد الاستراحة» وتوجه الخليفة إلى قرقیسیاءء ولما علم جند الشام -وكان تعدادهم 
حوالي عشرة آلاف مقاتل من القبائل اليمانية- بمكان هشام بن سليمان توجھوا إليه وتركوا جيش ابن هبيرة» فأقاموا بالرصافة 
ودعوا سليمان بن هشام إلى الثورة وخلع مروان بن محمد عن الخلافة. البلاذريء أنساب الأشراف» ج9ء ص 239؛ ابن 
الجوزي» المصدر السابق. ج7ء ص262؛ ابن الأثيرء الكاملء المصدر السابق» ج4ء ص 339؛ 
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مروان بن محمد رجع إلى قریقسیاءء وفي تلك الأثناء تمكن سليمان بن هشام من إعداد جيش 
يقدر بنحو سبعين ألف مقاتل من أهل الشام والذكوانية وغيرهم» وعسكر بقرية خساف من أرض 
قنسرين» وفي قرقيسياء كتب الخليفة مروان بن محمد كتب إلى يزيد بن عمر بن هبيرة يأمره 
بالقدوم إليه» ومر الخليفة مروان بن محمد بعد عودته بحصن الکاملء وكان في هذا الحصن 
جماعة من موالي سليمان بن هشام وأولاد هشام بن عبد الملك فتحصنوا فيه» فأرسل إليهم 
الك يمار من اصرض لو اقم الم مو اله رواج مك یت 


وعسكر سليمان بن هشام بأرض خساف من أرض قنسرینء ولما وصل الخليفة مروان 
بن محمد إلى هذا المكان نشبت المعركة» واشتد القتال بين الطرفين» وأسفرت المعركة عن 
هزيمة جيش سليمان بن هشامء وبلغ عدد القتلی ثلاثين ألفاء وقتل من أولاده إبراهيم» وقتل 
خالد بن هشام المخزومي وكان خالا للخليفة هشام بن عبد الملك» وادعى الكثير من أسرى 
جيش سليمان بن هشام أنهم عبيدء فكف الخليفة مروان بن محمد عن قتلهم وأمر ببيعهم في 
سری ااا 


واتجه سليمان بن هشام بعد هذه الهزيمة إلى حمص» وانضم إليه من أفلت ممن كان معه 
في تلك المعركة فعسكر بهاء وتعهدت معه القبائل اليمنية على مواصلة قتال الخليفة مروان 
بن محمد تحت قيادة معاوية السكسكيء وبنى ما كان الخليفة مروان بن محمد قد أمر بهدمه 
من حيطانهاء وأما الخليفة مروان بن محمد فقد توجه إلى حصن الكامل» وذلك حنقا على ما 
فعلوه في جنده أثناء مروره بهم فحاصرهمء فلما ضاقت أحوالهم طلبوا الاستسلامء وأنزل عليهم 
حكمه» فمثّل بھمء لکن أهل الرّقة رأفوا بهم فأخذوهم لمداواة جراحاتھمء وفي الطريق هلك 


5 


بعضهم» وكانت عدتهم نحو ثلاثمائة شخص“. 


(1) حصن الكامل: يقع على نهر الهني بالرقة من أرض الجزيرة. الحموي» المصدر السابقء ج5» ص 419؛ البلاذري» 
أنساب الأشراف» ج9ء ص238. 

(2) الطبريء المصدر السابق»ء ج7ء ص ص324:323؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص339. 

(3) الطبريء المصدر السابق» ج7ء ص325؛ ابن الجوزي» المصدر السابق»ء ج7ء ص262 ابن الأثيرء الکاملء ج4ء 
9 ابن كثيرء البداية والنهاية» ج10ء ص24. 

(4) الطبريء المصدر السابق» ج7ء ص336؛ ابن الجوزي» المصدر السابق. ج7ء ص262 ابن الأثيرء الکاملء ج4ء 
0. 
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ثم توجه الخليفة مروان بن محمد بعد ذلك لقتال سليمان بن هشام ومن كان معهء فتبايع 
سبعمائة من فرسان سليمان بن هشام على الموت» وسارو بأجمعهم مُجمعين أن يُبِيّتوا جيش 
الخلفية إن أصابوا منهم غرة!» وبلغ خبرهم إلى الخليفة فتحرز منھم وزحف إليهم في الخنادق 
على احتراس وتعبئة» فلم يُمكنهم أن یبیّتوہ فكمنوا في أشجار الزيتون على طریقهء فخرجوا 
عليه بأسلحتهم وهو يسير على تعبئة فمال إليهم» وانتبذ لهم ونادى خيوله فرجعت إليه» واستمر 
القتال من بداية النهار إلى ما بعد العصرء وأسفر القتال عن هزيمة سليمان بن هشام ومن 
معه» وقتل منهم نحو من ستة آلاف» فلما بلغ سليمان بن هشام نبأ هزيمتهم» عيّن على حمص 
أخاه سعيد بن هشام أميرا عليهم» ومضى إلى تدمر فأقام بھاء ونزل الخليفة مروان بن محمد 
على حمص وقام بحصارها لمدة عشرة أشهر» ونصب عليهم نيفا وثمانين منجانيقا” يُرمى بها 
في الليل والنهارء وكان أهل حمص يخرجون إليه كل يوم يقاتلونه» وربما بیّتوا نواحي عسکرہ؛ 
فلما تتابع عليهم البلاء طلبوا الأمان من الخليفة مروان بن محمد على أن يُمكنوه من سعيد بن 
هشام وابنيه» وعثمان ومروان ورجل يلقب بالسكسكية كان يُغير على عسكرهء وأيضا رجل 
يسمى الحبشي كان یسب الخليفة» فأجابهم إلى ذلكء فاستوثق من سعيد وابنيه» وقتل السكسكي 
وسْلِم الحبشي إلى بني سليم فمثلوا به» وتم تسليم المدينة للخليفة مروان بن محمد 


(1) غرة: أي على حين غفلة وفجأة من غير انتظار. ابن منظورء المصدر السابقء ج6ء ص17؛ الزبيدي» المصدر 
السابقء ج13ء ص 231؛ عمرء المرجع السابق» ج2ء ص1606. 

(2) المنجانيق: جمع منجنیقء وهي آلة حربية قديمة من آلات الحصار كانت ترمى بها الحجارة الثقيلة أو الكرات النارية 
على الأسوار فتهدمها. ابن هشام» السيرةء ج2ء ص478؛ عمرء المرجع السابقء ج3ء ص2127. 

(3) السكسكي: لم تذكر لنا المصادر في حدود ما اطلعت عليه اسم هذا الرجل» وهذا الرجل خلاف معاوية بن عبد الأعلى 
السكسكي الذي كان يعرف بفارس أهل الشامء وعينه سليمان بن هشام قائدا لجيشه مع ثبيت البهراني» وتم القبض عليه بعد 
هزيمته أمام جيش مروان بن محمد» وقتل صبرا مع ستة آلاف رجل» وكان ذلك قبل حصار مدينة حمص. للمزيد أنظر/ 
البلاذريء أنساب الأشراف. ج9ء ص ص240:239؛ الطبريء المصدر السابقء ج7ء ص226؛ ابن الجوزي» المصدر 
السابقء ج7ء ص ص340:337؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص ص 340:339؛ ابن كثيرء البداية والنهايةء ج10ء 
ص25. 

(4) البلاذري» أنساب الأشراف. ج9ء ص 241؛ الطبري» المصدر السابق. ج7ء ص ص227:226؛ ابن الأثيرء الکاملء 
ج4ء ص ص 340:339؛ الذهبي» تاريخ الإسلام» ج3ء ص 669؛ الصفديء المصدر السابقء ج15ء ص267؛ عرار» 
المرجع السابقء ص 179. 
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(2) العراق: 

شهد العراق عدة حروب قبلية وخاصة بعد وفاة الخليفة يزيد بن معاوية سنة 64ه/684م» 
وامتدت هذه الحروب القبلية إلى غاية سقوط الدولة الأموية سنة 132ه/750م» أي حوالي 
ثمانية وستون سنة» ومن أهم هذه الحروب والصراعات القبلية نذكر ما يلي: 


(أ) ثورة القبائل اليمنية بالبصرة بعد وفاة الخليفة يزيد بن معاوية (64ه/684م): 

كانت لوفاة الخليفة الأموي يزيد بن معاوية المفاجئة أن انتشرت الفوضى في البلاد 
الإسلامية» وانتشرت الفتن واستشرى أمر العصبية القبلية» ففي البصرة انقسم الناس إلى شيع 
وأحزاب» وتنازعت القبائل التي كانت تنزل فيها كالقبائل اليمنية ومنها قبائل الأزد والقبائل 
العدنانية كقبائل ربيعة وتميم وقيس» وكان على ولاية البصرة حين وفاة الخليفة يزيد بن معاوية 
عبيد الله بن زياد؛ فحاول جمع كلمتهم» وقام فيهم خطیباء ودعاهم إلى اختيار أمير یحکمھم؛ 
فاختاروه أميرا عليهم وبإلحاح منھم؛ ولكنهم ما إن علموا بخروجه من عندهم حتى قاموا كما 
تذكر المصادر التاريخية بمسح أيديهم بالحيطان» وذلك تعبيرا عن رفضهم لهذه البيعة!. 


ولما رأى عبيد الله بن زياد اختلاف أهل البصرة ورفضهم له أميرا عليهم» أشار عليه 
ابن أخيه الحارث بن عباد بن زياد بالتوجه إلى قبيلة الأزد اليمانية والدخول في إجارتهم”» وأن 
يُرسل بالخصوص إلى سيد الأزد بالبصرة الحارث بن قيسء ويطلب منه إجارته» ولما وصل 
خبر عبيد الله بن زياد إلى سيد الأزد بإجارته قبل ذلكء فخرج عبید الله بن زياد من دار الإمارة 
وتوجه إلى قبيلة الأزد» ولما كان في الطريق مع الحارث بن قيس أشار على عبيد الله بن زياد 
بالتوجه إلى منزل مسعود بن عمروة؛ وهو أخو المهلب بن أبي صفرة لأمه -وكان يلقب بقمر 


(1) ابن خياطء المصدر السابق»ء ص259؛ الطبري» المصدر السابقء ج5ء ص504؛ عرارء المرجع السابقء ص 
8ء 

(2) إجارتهم: بمعنی يدخل في حمايتهم فلا يصاب بسوء من أعدائه. الزبیديء المصدر السابق» ج10ء ص486. 

(3) ذكر الزهراني أن مسعود بن عمرو من قبيلة دوس بينما يرى ابن حزم أن نسبته إلى هذه القبيلة خطأ وانما الصحيح هو 
مسعود بن عمرو بن الأشرف العتكي أي من قبيلة العتيك. أنظر/ مرزوق الزهرانيء الجوس المنسوب إلى دوس د. م. طء 
4ه :ص ص 208؛ ابن حزم» المصدر السابقء ص 381. 
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العراق لجماله!-وكان شريفا في قومه ولكون داره في وسط قبيلة الأزد» وما زال عبيد الله بن 
زياد في منزل مسعود بن عمرو لأكثر من شهرين وقيل أربعين يوما حتى قتل عمرو بن 
مسعودء فخرج عبيد الله بن زياد من البصرة» وقد بعثت معه قبيلتي الأزد وبكر بن وائل رجالا 
منهم لحمايته حتى وصل إلى بلاد الشام”. 


تذكر المصادر التاريخية أنه أثناء إقامة عبيد الله بن زياد بالبصرة في بيت مسعود بن 
عمرو الأزدي» قام الناس في الصباح بالتوجه إلى داره لقتلهء لكنهم لم يجدوه فاقتحموا دار 
الإمارة وانتهبوهاء وأخبرهم الحارث بن قيس أن عبيد الله بن زياد في حمايتي ولا يقربه منكم 
أحد ما دمت حياء وقام أهل البصرة بعد تسعة أيام باختيار عبد الله بن الحارث الهاشمي” أميرا 


على البصبرة لصبلاحه وقرابته من زول الله صلی الله عليه وسلم ولکن :هذا الاخقيان کم من 


غير مشورة قبيلتي الأزد وربيعة“. 


وكان مالك بن مسمع الجحدري” جالس في المسجدء -وكان هذا الأمر في ولاية عبد 


الله بن الحارث القرشي على البصرة- إذ جاء رجل من ولد عبد الله عامر بن كريز من قبيلة 
قريشء وكان يريد لقاء هذا الوالي» ومعه رسالة من عبد الله بن خازم” وبيعته بهراة» فاختلف 


(1) محمد بن ناصر الدين» توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم» تحقيق محمد العرقسوسي» 
مؤسسة الرسالة» بیروتء لبنانء 1413ھ /1993مء ج5ء ص457؛ الدارقطني» المؤتلف والمختلف. تحقيق موفق عبد 
القادرء دار الغرب الإسلامي» بیروت: لبنان» 1406ھ/1986مء ج4ء ص2050. 

(2) الدينوري» المصدر السابقء ص ص 285-281؛ الطبريء المصدر السابقء ح5ء ص513ء 525؛ ابن خياطء المصدر 
السابقء ص 259. 

(3) نسبه: عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب بن هاشم» وأمه هند بن بنت أبي سفيان ويسمى ببة» وإنما سمي 
بذلك لأن أمه كانت تراقصه. أنظر/ الدینوريء المصدر السابقء ص283؛ معمر بن المثنى» شرح نقائض جرير والفرزدق» 
تحقيق محمد إبراهيم حور ووليد مسعود خالص؛ ط2ء المجمع الثقافي» أبو ظبيء الإمارات العربية المتحدة» 1418ھ/1998مء 
ج1ء ص282؛ الطبري» المصدر السابق» ج5» ص517. 

(4) الدينوري» المصدر السابقء ص ص283-282؛ الزهراني» المرجع السابقء ص208. 

(5) الجحدري: نسبة إلى جحدر واسمه ربيعة بن ضبيعة من بكر بن وائل من قبيلة ربيعة. للمزيد أنظر/ ابن الأثیرء اللباب» 
المصدر السابقء ج1ء ص260 ابن حزم» المصدر السابق» ص320. 

(6) عبد الله بن خازم: من قبيلة بني سليم العدنانية» كان أحد الأبطال المشهورين» استعمله والي البصرة عبد الله بن عامر 
على خراسان في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه» وحضر مواقف مشهورة وأبلى فيهاء وولي خراسان زماناء 
وافتتح الطبسين» وتوفي في حدود 80ه/700م. الطبري؛ المصدر السابق» ج5ء ص 209؛ ابن حزمء المصدر السابق» 
ص262؛ الذهبي» تاريخ الإسلامء ج2ء ص 209؛ الصفدي» المصدر السابق» ج17ء ص83. 
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هذا القرشي مع مالك بن مسمعء وأغلظ القرشي في الكلام لمالك بن مسمع؛ فلطم رجل من 
قبيلة بكر بن وائل! الرجل القرشيء فتهايجت قبيلتا مضر وربيعة» فاستنجد رجل من بني تميم 
من جماعة من ضبة بن أد التميمية فشدوا على قبيلة ربيعة فهزموهم» فلما بلغ ذلك زعيم قبيلة 
بكر بن وائل» وكان يدعى شقيق بن ثور السدوسي أمرهم بقتل كل مضري يجدونه» فلما سمع 
مالك بن مسمع بهذا الخبر قام بتهدئة الناس» فكف بعضهم عن بعض لمدة شهر”. 


لکن الفتنة بين قبيلتي بني تميم وربيعة ثارت من جدیدہ وتعود أسباب هذه الفتنة كما يذكر 
المؤرخون أنه كان رجل في المسجد من بني ضبة من قبيلة تميم يُجالس رجلا من بني يشكر 
فتذاكرا لطمة الرجل البكري للقرشي ففخر اليشكري بذلك مما أدى بالرجل من بني ضبةة إلى 
قتله لليشكري“» فثارت حينئذ قبيلة بكر بن وائل من ربيعة وأتوا إلى زعيمها أثيم بن شفيق 
فاقترح عليهم أن يبعث إليهم رسولا يأمرهم بالقصاصء فإن رفضوا استخدموا معهم القوة» فأبت 
قبيلة بكر بن وائل ذلك» وأتوا مالك بن مسمع من قبيلة ربيعة يعلمونه بالأمرء فتوجه إلى قبيلة 
الأزد وطلب منهم أن يجددوا الحلف الذي كان في الجاهليةء ولما بلغت أنباء هذه الحوادث 
إلى عبيد الله بن زياد وما جرى من الفتنة بين بكر بن وائل وبني تميم أمر مسعود بن عمرو 
بالاجتماع مع مالك بن مسمع لتجديد الحلف الأول الذي كان في الجاهلية”. 


ولما تحالفت قبيلتى الأزد وربيعة تم تعيين مسعود بن عمرو الأزدى قائدا لھماء دخل ا 

: تم :. 
المسجد الجامعء وكان وال البصرة آنذاك في دارہء وصعد المنبر وجعل يأمر الناس باتباع 
السنة وينهاهم عن الفتنة» فقام رجل من الخوارج الأزارقة برميه وهو يخطب الناس على المنبر 


(1) بكر بن وائل: هم من القبائل العدنانية» ونسبهم كالتالي: بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة 
بن أسد بن ربيعة بن نزار. ابن حزمء المصدر السابقء ص302؛ السمعاني» المصدر السابق»ء ج2ء ص297؛ القلقشنديء 
قلائد الجمانء ص130. 

(2) البلاذريء أنساب الأشراف» ج5ء ص406؛ الطبريء المصدر السابقء ج5 ص515. 

(3) بنو ضبة: نسبة إلى ضبة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر. أنظر/ السمعاني» المصدر السابق» ج8ء ص381؛ 
الزبيري» المصدر السابقء ص ص8ء 92. 

(4) اليشكري: نسبة إلى يشكر بن بكر بن وائل وهم بطن من قبيلة ربيعة بن نزار. أنظر/ ابن حبيب» مختلف القبائل 
ومؤتلفهاء ص34؛ ابن حزمء المصدر السابقء ص307. 

(5) ابن حبيب» مختلف القبائل ومؤتلفهاء ج5 ص 516:515. 
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الناس فقتله!» وفتل معه اثني عشر رجلا من قبيلة الأزدء فادعت قبيلة بني تميم قتله» فقامت 
قبيلتي الأزد وربيعة بمحاربة قبيلة بني تميم التي ثساندها قبيلة قيسء وتزعم قبيلتي الأزد وربيعة 
زياد بن عمرو بن الأشرف العتكي» وكانت الأزد تسميه القمر لجمالهء فأتت قبيلة تميم وأخبرت 
الأحنف بن قيس بما عزمت عليه قبيلة الأزد وربيعة» فخرج إليهم الأحنف بن قيس ومعه ابن 
أخيه إياس بن معاوية لمحاربتهماء فظفرت بهم الأزد وأكثرت فيهم القتل» فلما رأى الأحنف بن 
قيس التميمي كثرة القتلى» صالح قبيلة الأزد على أن يؤدي دية مسعود بن عمروء ودية سید 
قومهم بمائة ألف درهم. ويُودَى كل من قتل من قبيلة الأزد في تلك الحروب» ويهدر دم القتلى 
من بني تميم» وكان قتلاهم أضعافا كثيرة مقارنة بقتلى قبيلة الأزد» إضافة إلى ذلك تم منح 
قبيلة الأزد خراج دسمستان” في تلك السنةء بشرط أن يوقفوا القتال» فتم عقد الصلح وتوقفت 
الحرب”. 


(ب) ثورة قبيلة الأزد بالبصرة على الخلافة الأموية (101ه/719م): 

بعد وفاة الخليفة سليمان بن عبد الملك بمرج دابق يوم الجمعة لعشر خلون من صفر سنة 
9ءء صارت الخلافة إلى عمر بن عبد العزیزء وكان يزيد بن المهلب يظن أنها 
ستؤول بعد وفاة سليمان بن عبد الملك إلى ابنه أيوب» لكنه حينما علم أن أيوب توفي في حياة 
والده الخليفة ارتحل في أصحابه إلى نیسابورء ولزم مكانه في انتظار أوامر الخليفة الجديدء 
فكتب إليه الخليفة عمر بن عبد العزيز يطلب من يزيد بن المهلب أن يترك نائبا عنه على 
ولاية خراسان ويقبل إليه» وكان عمر بن عبد العزيز في تلك الأثناء قد ولى أمر العراق إلى 
عدي بن أرطأة الفزاري» وحینما وصل يزيد بن المهلب إلى العراق دخل على عدي بن أرطأة 
فسأله هذا الأخير مباشرة عن الأموال التي حصل عليها من بلاد خراسان وجرجان وطبرستان 


(1) في رواية ابن خياط» أن مسعود بن عمرو كان في رحبة بني سليم واقفا على بغلة له فجاءه رجل من بني تميم فقتله. 


من نواحي مروء لأن مرو ومرو الروذ هي مقر قبائل الأزد وربيعة وتميم وغيرهم من القبائل العربية التي استقرت بعد الفتح 
الإسلامي في هاته المناطق. الزهراني» المرجع السابقء ص208. 

(3) ابن المثنیء المصدر السابق ج1ء ص282؛ الطبريء المصدر السابق» ج5ء ص ص 526:525؛ الزهراني» المرجع 
السابقء ص ص 209:208. 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


أثناء فتوحاته!» فأجابه يزيد بن المهلب بأنه أنفقها على جنده ليتقووا بها على جهاد أعدائھم؛ 
فأمر عدي بن أرطأة بحبسه في واسط استعدادا لحمله إلى عمر بن عبد العزيز”. 


وحاول والي العراق عدي بن أرطأة التأكد من براءة يزيد بن المهلب من التهم الموجهة إليه 
من أهل خراسان أنفسهم» خاصة وقد قدم إليه وفد منهم إلى مدينة واسط» وقدموا شكوى عن 
يزيد بن المهلب مفادها أنه في أثناء ولايته على خراسان ارتكب الكثير من المظالم وانتهك 
المحارم واستحل العظائمء ويطلبون من والي العراق الجدید أن يُنصفهم منهء وكان هذا الوفد 
قد أعد للأمر عدته» ورتبوا للكلام في يزيد بن المهلب الشيء الكثيرء واتفقوا على أن يقدموا 
زعيمهم وكيع بن أبي الأسود التميمي للتحدث باسمهم» ومما جاء في قوله حسب رواية ابن 
أعثم:" أعذنا من هذا العماني يزيد بن المهلب الذي انتهك المحارم واستحل العظائم يأخذ 
الأموال من غير حلها ويضعها في غير موضعها وحقها والسلام'ء وتلاه في اتهام يزيد 
بن المهلب ثلاثة رجال اثنان من قبيلة تميم أحدهما يقال له هريم بن أبي طلحةء والثاني عمر 
بن يزيد التميمي والثالث من قبيلة باهلة يقال له محمد بن مسلمء وكان أخا لقتيبة بن مسلم 
والي خراسان المقتول على يد قبيلة الأزدء وكان يزيد بن المهلب أثناء حديث هؤلاء القوم قد 
لزم الصمت» حتى إذا فرغوا من كلامهم أذن له عدي بن أرطأة بالرد على التهم الموجهة إليه 
من هؤلاء» فقام إليهم» وفند جميع التهم الموجهة إليه وأفحمهم”. 


(1) لم يستمع يزيد بن المهلب إلى نصيحة كاتبه المغيرة بن أبي قرة بالكتابة بالفتح فقط وإلغاء ذكر الأموال» ونصحه أنه إذا 
لقيت الخليفة شافهته بالأموال التي نلتها فلا ينعقد عليك ما ينعقدء لأنه قد يلي الخلافة غيره فيطالبك بما أنت غير قادر عليه 
فرفض يزيد بن المهلب نصيحة كاتبه» وأمضى الكتاب وفيه ذكر للأموال التي نالها من فتوحاته» وتوفي الخليفة قبل أن يصل 
إليه الكتاب» ووقع هذا الكتاب في يد عمر بن عبد العزيز وفيه أن معه خمسة وعشرون الف ألف درھمء فطولب بعد ذلك 
بالأموال التي حصل عليها. للمزيد أنظر/ الطبري» المصدر السابق» ج6ء ص545؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص92؛ ابن 
خلكان» المصدر السابق»ء ج6ء ص 299؛ الحمیريء المصدر السابق» ص162. 

(2) ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص ص104ء105؛ الملحمء المرجع السابقء ص ص109-107؛ سلطانء المرجع السابق» 
ص ص87ء88. 

(3) ابن أعثم» المصدر السابقء ج7ء ص207؛ الملحم» المرجع السابقء ص110. 


کل ووه آڑے 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


وعند التحقيق في ما سبق تبرز لنا بوضوح العصبية القبلية ودورها السلبيء فقد كان هؤلاء 
القوم من وجوه خراسان وساداتهاء وكلهم من قبيلة بني تميم عدا محمد بن مسلم الباهلي!» وقد 
تجلت عصبيتهم من خلال مقولتهم لعدي بن أرطأة :" أعذنا من هذا العماني زنك ين تب 
وكانوا قبل ذلك يريدون أن تكون ولاية خراسان من نصيبهم» وقد عمل أحد زعمائهم وهو وكيع 
بن أبي الأسود على تمهيد الأمر لقبيلته» لذلك استولى على خراسان بعد مقتل قتيبة بن مسلم 
الباهلي» وأقام بها تسعة أشهر يولي ويجبي ويعزل من شاءء ويبدو-والله أعلم-أن العصبية 
ذاتها هي التي دفعت بهم إلى التحالف مع الترك الوثنيين كي يبعدوا يزيد بن المهلب عن ولاية 
خراسان» وذلك حين توفي أخاه المغيرة فقد سبق أنهم خرجوا ضده سنة 82ھ/701مء وكادوا 
يسيطرون عليه بأعدادهم الكبيرة لولا لطف الله تعالى وصبر المسلمینء ومما يؤكد أن التحامل 
جاء من طرف واحد وهم قبيلة تميم» وأن النقمة على يزيد بن المهلب جاءت من قبيلة تميم 
فقطء ولم تشاركهم القبائل الأخرى في توجيه التهم إليه» وذلك لعدم وجود الدليل الكافي لاتهام 
يزيد بن المهلب بانتهاك المحارم واستحلال العظائم وأخذ الأموال من غير حلهاء إذ أن معاملة 
يزيد بن المهلب الطيبة لأهل خراسان تركت الأثر العظيم في نفوسھم؛ فحينما عزله الحجاج 
بن يوسف الثقفي عن ولاية خراسان قال الفرزدق: 
با خَالِدٍ بَادَتْ خُرَاسَانُ بَعْدَكُمْ_ وَقَالَ دوو الحَاجَاتِ: أَيْنَ يَزِيدُ3. 


ومن الأمور الظاهرة في كون قبيلة بني تميم كانت تهدف إلى التشفي من يزيد بن المهلب 
والانتقام العاجل منه أنهم لمّا عجزوا عن تحقيق أهدافهم المنشودة في أرض خراسان» وذلك 
بسبب تأييد أهل خراسان ليزيد بن المهلب ووقوفهم إلى جانبه» ورغبة الخليفة سليمان بن عبد 
الملك فی إسناد الولاية إليه» وقد بدت خططهم مكشوفة خاصة بعد وفاة الخليفة سليمان 
بن عبد الملك جيك قاموا بتكران 'المحاولة للاستيلاء على حكم راشانء وعلمهم برحین يزيذ 


(1) الباهلي: نسبة إلى قبيلة باهلة بن أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضرء وكان العرب يستنكفون من الانتساب 
إلى هاته القبيلة كأنها ليست فيما بينهم من الأشراف. السمعانيء المصدر السابق»ء ج2ء ص70؛ ابن الأثيرء اللبابء ج1ء 
ص116. 

(2) ابن أعثم» المصدر السابق» ج7ء ص207. 

(3) الفرزدق» المصدر السابقء ص126؛ إيليا الحاويء شرح ديوان الفرزدق» دار الكتاب اللبناني» بيروت» لبنان» 
3ءء ج1ء ص232؛ الملحم» المرجع السابقء ص ص113ء114. 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


بن المهلب عنها بناء على طلب الخليفة الجديد عمر بن عبد العزيزء وادراكهم بموقف والي 
العراق عدي بن أرطأة السلبي منه» فحسدوه ورموه بما لم يكن فيه!. 


والجدير بالملاحظة أن مجابهة يزيد بن المهلب لخصومه. ورده عليهم واحدا تلو الآخرء ثم 
تهديده لهم مع التزامهم الصمت وطأطأة رؤوسهم بعد ذلكء أطلعنا على عدة شوو لعل من 
أهمها کذب مقالة هؤلاء القوم» وتواطؤهم على توجيه تهم ملفقة ليزيد بن المهلب» مما جعلت 
والي العراق عدي بن أرطأة یصدر حكمه أمام جلسائه بقوله:" هذا والله رجل أهل العراق 


وعميدها”2. 


ورغم ما جرى على لسان عدي بن أرطأة إلا أنه لم يكن ليشفع له أمام الخليفة عمر 
بن عبد العزيزء فقام بتقييد يزيد بن المهلب وارساله إلى الخليفة ببلاد الشامء ولما التقی يزيد 
بن المهلب بالخليفة عمر بن عبد العزيز سأله عن الأموال التي آلت إليه والتي كان قد أخبر 
بها إلى الخليفة سليمان بن عبد الملك» فأجابه يزيد بن المهلب:" كنت من سليمان بالمكان 
الذي کا رلک راتما كنت لمان لاس الذا بد رق علمت أن لمان لم يقن انى 
به". فقال له:" لا أجد في أمرك إلا حبسك فاتق الله وأذّ ما قبَلّك, فإنها حقوق المسلمين ولا 
يسعني ترکھا'ء وحبسه بحصن حلب» ولم يزل يزيد بن المهلب في حبسه حتى بلغه خبر مرض 
الخليفة عمر بن عبد العزيز“. 


وكانت العلاقة بين يزيد بن المهلب وولي العهد يزيد بن عبد الملك سيئة للغاية» فلما بلغ 
يزيد بن المهلب أن عمر بن عبد العزيز على فراش الموت فكر في الهرب من محبسه خوفا 
من بطش الخليفة الجديد» وترجع سوء العلاقة بين الرجلين إلى کون أن يزيد بن المهلب أثناء 


(1) الملحمء المرجع السابقء ص114. 

(2) ابن أعثم» المصدر السابقء ص210 الملحمء المرجع السابقء ص ص116:115. 

(3) لم تذکر لنا المصادر في حدود ما اطلعت عليه أن والي عدي بن أرطأة أخبر الخليفة عمر بن عبد العزيز ببراءة يزيد 
بن المهلب من التهم الموجهة إليه بعد التأكد من براءته» وان كان الواجب عليه إخبار الخليفة بذلك. 

(4) البلاذريء أنساب الأشراف. ج8ء ص166؛ الطبريء المصدر السابق» ج6ء ص556؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء 
ص105؛ ابن خلكان» المصدر السابق» ج6ء ص300؛ الذهبي» تاريخ الإسلام» ج2ء ص1047. 


کل هه آڑے 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


ولايته على خراسان قام بتعذيب آل عقيل عشيرة الحجاج الثقفي وكانوا أصهارا! ليزيد بن عبد 
الملك”ء وكان يزيد بن عبد الملك قد شفع في أخت زوجته لدى يزيد بن المهلب فلم يقبل 
مقاعته: فيدةه يزيد رن عد الملك يقوله:" أما وال تن لت سن الاس شا لأقطعن منك 
عضوا! فقال له يزيد بن المهلب:" وأنا واللہ لئن كان ذلك لأرمينك بمائة ألف سیف'٭۔ 


(ج) موقعة العقر بين قبيلة الأزد اليمنية وجيوش الخلافة الأموية (101ه/710م) 

بعد أن تولى الخلافة يزيد بن عبد الملك سنة 101ه/710م كتب إلى والي البصرة 
عدي بن أرطأة والى عبد الحميد بن عبد الرحمن يأمرهما بأخذ الحيطة من يزيد بن المهلب 
الذي فر من سجنه بعد وفاة الخليفة عمر بن عبد العزيزء وأمر عدي بن أرطأة بالقبض على 
آل المهلب» فوقع في قبضته المفضل وحبيب ومروان بنو المهلب» وأقبل يزيد بن المهلب من 
الشام وهو لا يعلم أن أخبار هروبه قد سبقته إلى البصرة» وهو لا يعلم ماذا حصل لإخوته 
وأنصاره» والتقی بأخيه محمد بن المهلب ومعه أهله وقومه ومواليه قبل دخوله إلى البصرة”. 


وقام والي البصرة عدي بن أرطأة بحشد الجنودء وخندق تحسبا لمجيء يزيد بن المهلب إلى 
البصرة ومن معه»ء ولما وصل يزيد بن المهلب إلى البصرة استطاع اختراق جيوش عدي 
ودفاعاته دون مقاومةء وفي هذا الصدد يذكر ابن الأثير بقوله:" فأقبل يزيد لا يمر بخيل من 
خيلهم ولا قبيلة من قبائلھم إلا تنحوا له عن طريقه؛ وأقبل يزيد حتى نزل داره فاختلف الناس 
إليه". وأرسل يزيد بن المهلب إلى عدي بن أرطأة ليرد له إخوته ويخلي سبيله» فلم يقبل عدي 
بهذا العرض» ودارت معركة بين قوات يزيد بن المهلب وعدي بن أرطأة أسفرت عن هزيمة 
عدي بن أرطأة وحبسه» واستيلاء يزيد بن المهلب على البصرة واطلاق سراح إخوته» وأرسل 
عماله إلى الأهواز وفارس وكرمان» وجمع رجاله وأنصارہء وحدد لهم أن الهدف من خروجه 


(1) كان يزيد بن عبد الملك متزوجا من أم الحجاج بنت محمد بن يوسف الثقفي وكان الحجاج عمهاء وهي أم الخليفة الوليد 
بن يزيد. ابن الأثير» الکاملء ج4ء ص112؛ ابن خلكان» المصدر السابقء ج6ء ص 301. 

(2) أبو زكريا الأزديء تاريخ الموصلء تحقيق علي حبيبةء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجنة إحياء التراث الإسلامي» 
القاهرة» الجمهورية العربية المتحدة» 1967/1387مء ص 3. 

(3) البلاذري» أنساب الأشراف. ج8ء ص388؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص112؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج29 
ص 191. 

(4) ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص123؛ سلطان» المرجع السابقء ص91. 


کا ويه آڑے 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


على الخلافة الأموية كان القصد من ذلك الدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم!. 


واستخلف يزيد بن المهلب أخاه مروان على البصرة» وتحرك بحشوده في اتجاه واسطء 
وحشذت له فة الأزد وأحلاقياء واتحدر اليه أهلة وخاضكه» واتضهفت إلية أغذاد كبيرة الحتود 
من الكوفة ومن التغورء فخرج إليه من أهل الكوفة ربع أهل المدينة بزعامة سفيان بن يزيد 
الأزدي» وعلى ربع مَذجج وأسد بزعامة النعمان بن إبراهيم بن الأشعث» وعلى كندَة وربيعة 
بزعامة محمد بن إسحاق بن الأشعثء وعلى تميم وهَمْدَان بزعامة حنظلة بن عتّاب بن ورقاء 
وجعل هؤلاء جميعا تحت قيادة المضل بن المهلب» وأحصى ديوان يزيد بن المهلب عدد جنوده 
فبلغ مائة وعشرين ألف مقاتل2» ورغم ذلك فقد كان يتمنى أن يكون جيشه كله من قبيلته الأُزدء 
وكان يزيد بن المهلب قد بعث أخاه مدرك بن المهلب إلى خراسان» وكان على ولايتها عبد 
الرحمن بن نعيم الغامدي ليحشد له الحشودء ولكن ابن نعيم لم يستجب له» وحرّض قبيلة بني 
تميم على التعرض لمدرك بن المهلب» ومنعه من دخول أرض خراسان*» وذلك خوفا من انتقام 
جيوش الخلافة الأموية» وسارعت قبيلة الأزد إلى إرسال ألفين من فرسانها لاستقبال مدرك بن 
المهلب» ومنعوا قبيلة بني تميم من التعرض له بسوء“» ويروي ابن الأثير أن قبيلة الأزد كانت 
لها وجهة نظر واضحة من الصراع الدائر ضد الخلافة الأموية» عبر عنه أحدهم لمدرك بن 
المهلب الذي قال له:" إنك أحب الناس إليناء وقد خرج أخوك فإن يظفر فإنما ذلك لنا ونحن 
أسرع الناس إليكم وأَحَفَّهُ بذلكء وإن تكن الأخرى فمالك أن تُعَشينا البلاء راحة» فانصرف 


عی7 


(1) الطبري» المصدر السابق» ج6ء ص579؛ ابن الجوزي» المصدر السابق»ء ج7ء ص68؛ الأزدي» المصدر السابق» 
ص8؛ سلطان» المرجع السابقء ص ص 1 93:9. 

(2) إحصائيات ديوان الجند تساعدنا في معرفة عدد القبائل العربية بمختلف أنواعها التي كانت مستقرة في هاته المناطق. 
(3) الطبريء المصدر السابق» ج6ء ص586. 

(4) هنا تظهر لنا أن قبيلة الأزد كانت لها من القوة والمكانة في بلاد خراسان ما جعل قبيلة تميم لا تجرأ على التعرض ليزيد 
بن المهلب ومنعه من دخول أرض خراسان رغم أوامر الوالي الداعية إلى ذلك. 

(5) الطبري» المصدر السابقء ج6ء ص586؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص127؛ سلطانء المرجع السابقء ص 
ص 94:93. 


کل وده آڑے 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


قام الخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك بحشد جيش كبير لمواجهة تورة يزيد بن المهلب» 
وثَْدِزهُ المصادر التاريخية ما بين سبعين إلى ثمانين ألف رجلء وجعله تحت قيادة أخيه مسلمة 
بن عبد الملك وجعل معه ابن أخيه العباس بن الوليد بن عبد الملكء وتحرك هذا الجيش من 
الشام إلى العراق» وقدم الكوفة في أوائل سنة 102ھ/721مء ويبدو أن خبر وصول جيش 
مسلمة بن عبد الملك إلى الكوفة قد أثار الذعر والاضطراب بين صفوف رجال يزيد بن المهلب 
الذي ساءهم ذلك!ء وشعر يزيد بن المهلب بأن الخوف هو بداية الهزيمة» فاجتمع برجاله ووقف 
فيهم خطيبا فقال كما يذكر ابن الأثير:" قد رأيت أهل العسكر وخوفهم يقولون جاء أهل الشام 
ومسلمةء وما أهل الشام؟ هل هم إلا تسعة أسياف سبعة منها إليّ وسيفان علىّ؟ وما مسلمة 


إلا جرادة صفراء...أعيروني سواعدكم تُصَفقون بها وجوههم وقد ولوا الأدبار2. 


ترك يزيد بن المهلب واسط واستخلف عليها ابنه معاوية» وسار ونزل في مكان بالقرب 
من الكوفة يسمى العقرۃء وكان قد بعث أخاه عبد الملك في محاولة للهجوم على الكوفة 
والاستيلاء عليهاء فاصطدم عبد الملك بن المهلب بجيش يقوده العباس بن الولیدء وانتهى الأمر 
بهزيمة عبد الملك بن المهلب الذي انسحب بمن معه» والتقى بأخيه يزيد عند العقرء وأقبل أخو 
الخليفة مسلمة بن عبد الملك بجيشه»ء ونزل بالقرب من جيش يزيد بن المهلب استعدادا للمعركةء 
وكان ذلك في صفر من سنة 102ه/21/م. 


أرسل مسلمة بن عبد الملك الرسُل إلى يزيد بن المهلب يسأله بأن يحقن الدماء ويرجع 
عما هو عليهء وتعهد له في مقابل ذلك أن يوليه ويولي إخوته ما يرغبون من البلادء ويبدو أن 
مسلمة بن عبد الملك كان يعلم حقيقة أوضاع جيش يزيد ين المهلب واختلاف الآراء بين 
رجاله“ء فقد أوجدت دعوته إلى العودة إلى تحكيم الكتاب والسنة انقساما خطيرا في صفوف 


(1) لا يستغرب الباحث من حدوث هذا الأمر في العراق» فقد سبق أن تخلوا عن الحسين رضي الله عنه عندما بايعوه 
بالخلافة وأرسلوا إليه ليتولى أمرهم فلما توجه إليهم خذلوه وتركوه» فتم قتله بكربلاء» وتخلى الكثير منهم عن مصعب بن الزبير» 
وسليمان بن صرد عند خروجه لمواجهة جيوش الدولة الأموية...إلخ. 

(2) ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص127؛ سلطان» المرجع السابقء ص ص94 ء95. 

(3) العقر: بأرض بابل من ناحية الكوفة بالعراق بين واسط وبغداد. أنظر/ الحميري» المصدر السابقء ص418. 

(4) هذه طبيعة أهل العراق آنذاك إلا من رحم الله بخلاف جيش الشام. 
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جيشه» بحيث يذكرنا بالانقسام الذي حدث في جيش علي بن ابي طالب رضي الله عنه بعد 
5 0902 
معركة صفين '. 


وقام يزيد بن المهلب بتجهيز جيشه وأعده للهجوم لكنه وجد معارضة من بعض رجاله 
وعلى رأسهم السميدع الكندي من بني مالط بن ربيعة» وأيّده في ذلك أبو رؤبة صاحب المرجئة 
وأتباعه» وکان رأيهم أن ينتظروا ولا يبدأوا بالقتال حتى يدلي القوم برأيهم الذي زعموا أنهم قبلوه 
منهم» لکن مسلمة بن عبد الملك كان قد هيأ جيشه للقتالء فاضطر يزيد بن المهلب إلى 
الخروج لمواجهته رغم المعارضة التي حرمته من تنفيذ خططه في المبادرة بالھجومء وجعل 
على ميمنته أخوه حبيب وعلى ميسرته أيضا أخوه المفضل» ودارت عند العقر معركة عنيفة 
بين الجانبين أجمعت المصادر التاريخية على أن أصحاب يزيد بن المهلب قد خذلوه خلالهاء 
فانهزموا عنه وولى أكثرهم الأدبارء ويروي ابن الأثير أن مسلمة بن عبد الملك أمر أحد رجاله 
بحرق الجسر الذي عقدوه على نهر الفرات» فلما رأى أتباع يزيد بن المهلب الدخان ولى أكثرهم 
الأدبار» وانتهت المعركة بهزيمة جيش يزيد بن المهلب» ولما وصلته أنباء قتل أخيه حبيب 
شعر بهوان الحياة فاخترق صفوف جيش مسلمة بن عبد الملك» وقتل كل ما يعترضه حتى 
تكاثر عليه جنود الشام فقتلوه» وقتل معه أخوه محمد”. 


وبعد مقتل يزيد بن المهلب في هذه المعركة كان أخوه المفضل آنذاك لا يزال يقاتل جيش 


أدى به إلى الانسحاب إلى واسطء وكان عليها ابن أخيه معاوية بن يزيد بن المهلب» وكان 
عنده عدد من الأسرىء فلما بلغه هزيمة جيش والده ومقتله وما أصاب أعمامه قام بضرب 
هؤلاء أعناق الأسرى انتقاما لما حدث”. 


(1) ابن خياطء المصدر السابقء ص ص193ء197؛ ابن طاهر المقدسي» المصدر السابق» ج5ء ص217؛ سلطان» 
المرجع السابقء ص ص96:95. 

(2) البلاذري» أنساب الأشراف» ج8ء ص ص 323:319؛ الطبري» المصدر السابق» ج6ء ص ص 599:595؛ ابن الأثير» 
الكامل» ج4ء ص ص130ء133؛ ابن خلکان؛ المصدر السابق» ج6ء ص ص303ء305؛ الحمويء المصدر السابق» 
ج4ء ص136؛ الذهبي» تاريخ الإسلام» ج3» ص7؛ سلطانء المرجع السابقء ص ص 97:96؛ بروكلمان» المرجع السابق» 
ص ص152:151. 

(3) البلاذري» أنساب الأشراف. ج8ء ص329؛ الطبري» المصدر السابقء ج6ء ص 599؛ ابن الجوزيء المصدر السابق» 
ج7ء ص 79؛ سلطان» المرجع السابقء ص97. 


کل ده ]2 
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رانا من يقي على فد الفياة من آل الاب فارتلوا دن البصبرة بانعاز ايل ركان 
على إمارتها وداع بن حميد الأزدي الذي ادخره ابن المهلب لمثل هذا اليوم؛ وقام المفضل بن 
المهلب ومن معه من آل المهلب بركوب السفن والتوجه إلى البحرين ومنها إلى عمان» ثم 
أبحروا حتى نزلوا بجبال كرمان» حيث التقوا بجيش مدرك بن ضب الكلبي الذي أرسله مسلمة 
بن عبد الملك لملاحقة آل المهلب» ودارت معركة عنيفة بين الطرفين وقتل عدد كبير من 
أصحاب المفضل» ثم طلبوا الأمان من مسلمة بن عبد الملك فأمنهم» وتوجهوا إلى قندابيلء 
حيث التقوا بجيش هلال بن أحوز الذي أرسله يزيد بن عبد الملك لملاحقتهم» فقتل معظم آل 
المهلب كالمفضل وعبد الملك وزياد ومروان» ومعاوية بن يزيد بن المهلب والمنهال بن أبي 
غ بن الاب سرن زار انا فيضية بن الميليه يولم يقلت ہر إلا ا فو بن 
المهلب وعثمان بن المفضل الذين فرا إلى بلاد الترك . 


وقام هلال بن أحوز بإرسال رؤوس القتلى» والرجال والنساء الأسرى من آل المهلب إلى 
مسلمة بن عبد الملك وكان بالحيرة» فأرسلهم إلى الخليفة يزيد بن عبد الملك بالشامء فأما 
الأسرى من الرجال فقد أمر الخليفة بضرب أعناقهم» وقد ذكر لنا ابن الأثير أسماء هؤلاء 
الأسرى وهم: فمن أولاد يزيد بن المهلب: المُعارك والمغيرة وعبد الله والمفضل ومئجاب» ومن 
أولاد الفضل بن المهلب: ڈریدء والحجاج؛ وغسّان» وشبيب» والمفضل بن قبيصة بن المهلب» 
وأما أبو عيينة فأرسلت هند بنت المهلب إلى الخليفة بن يزيد ليأمنه؛ فقبل طلبها وأمنهء وأما 
النساء فقام بإطلاق سراحهم» وعمل هلال بن أحوز على مصادرة أملاك آل المهلب في كل 
مكان وأقطعها لأنصارهة. 


(1) قندابيل: مدينة بالسند وهي قصبة لولاية يقال لها الندهة. أنظر/ الحموي» المصدر السابق. ج4ء ص402؛ القطیعيء 
المصدر السابقء ج3ء ص1125. 

(2) الطبريء المصدر السابقء ج6ء ص602 ؛ ابن الجوزي» المصدر السابق»ء ج7ء ص80؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء 
ص135؛ الذهبي» تاریخ الإسلامء ج3ء ص7؛ سلطان» المرجع السابقء ص ص 104:97. 

(3) ابن خياطء المصدر السابقء ص326؛ الطبريء المصدر السابق»ء ج6ء ص ص 604:602؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء 
ص ص135ء137؛ الذهبي» تاريخ الإسلام» ج3ء ص7؛ سلطانء المرجع السابقء ص 104. 


>[ ووه 1م 
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(د) مقتل خالد القسري اليمني بالعراق على يد القيسية (126ه/744م): 

تولى هشام بن عبد الملك أمر الخلافة بعد وفاة أخيه يزيد بن عبد الملك في سنة 
5ه /724م فقام بتهدئة أمور العراق الذي كانت أموره مضطربة بفعل ما أصابها من فتن 
ومنها ثورة آل المهلب اليمنية» ولكي يخفف من حدة غضب القبائل اليمنية قام بعزل عاملها 
القيسي عمر بن هبيرة» وأرسل مكانه خالد بن عبد الله القسريء وهو من قبيلة بَجيلَة اليمنية 
التي كانت تقطن في شمال جزيرة العرب» والتي يبدو أنها كانت محايدة في الصراعات التي 
كانت بين القبائل اليمانية والمُضریةء وكان خالد القَسْرِي يشتهر بحسن الرأي والخطابة 
فاستطاع أن يهدئ من حدة نزاع القبائل العربية في العراق!. 

وحدثت عدة أمور أدت بالخليفة الأموي هشام بن عبد الملك إلى عزل والي العراق خالد 
القسري في سنة 120ھ/738م2 ويرى البلاذري والطبري أن الخليفة قد تغيّر على خالد بن 
عبد الله القسري لأمور ثقلت عنه فعزم على عزلهء وذلك بعد حكم دام خمس عشرة سنة؛ 
وأرسل مكانه ابن عم الحجاج يوسف بن عمر الثقفي وكان من قبيلة قيْس» وعاد هذا الوالي 
إلى سيرة الحجاج فعزل عمال خالد القَسْرِي كلهم واستخدم معهم الشدة» وضيّق على الناس» 
كما أمر بالقبض على خالد القسري وقام بتعذيبه بالسياطء وقد أدى ذلك إلى نشوب العديد من 
الفتن فی أطراف الدولة الأموية3» ويذكر المؤرخون أن يوسف بن عمر الثقفي لما تم تعيينه 
واليا على العراق» وعند وصوله إلى واسط قام بالقبض على خالد القسري» وأخذه معه إلى 
الحيرة» ثم قام بحبسه ثمانية عشر شهرا مع أخيه إسماعيلء وابنه یزیدہ وابن أخيه المنذر بن 


أسد» وقام بتعذیبھمء وبعد ذلك أمر بإطلاق سراحه في شوال من سنة 121ھ739مء فتوجه 


(1) الطبريء المصدر السابقء ج7ء ص ص28:27؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص166؛ عرارء المرجع السابقء ص 151. 
(2) ذكر الطبري عدة روايات في سبب عزل الخليفة هشام بن عبد الملك لخالد القسري عن ولاية العراق ومنها: (أ) ارتفاع 
غلة ضياع خالد القسري التي بلغت ثلاثة عشر ألف ألف (ثلاثة عشر مليون). (ب) أن خالد القسري استخف برجل من 
قريش وعضه بلسانه فكتب القريشي إلى هشام يشكوه من خالد فقام بعزله. (ج) أن هشام بلغه أن خالد كان يقول لابنه:" كيف 
إذا احتاج إليك بنو أمير المؤمنين!" فغضب هشام من هذا القول وقام بعزله. أنظر/ الطبريء المصدر السابق» ج7ء ص 
ص147:142. 

(3) البلاذري» أنساب الأشراف. ج9ء ص ص97 ء99؛ الطبري» المصدر السابقء ج7ء ص ص142ء145؛ الکاملء ابن 
الأثير ج4ء ص ص247ء248؛ ابن خلكان» المصدر السابق»ء ج7ء ص 103؛ عرارء المرجع السابقء ص105. 
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خالد القسري إلى القرية التي بإزاء الرْصَافَة! فأقام بها إلى صفر من سنة 122ھ/740مء وفي 
تلك الأثناء كانت ثورة زيد بن علي بن الحسين” ضد الخلافة الأموية لكنهم تمكنوا من هزيمته 
وقتله» فكتب والي العراق يوسف بن عمر الثقفي إلى الخليفة هشام بن عبد الملك يتهم خالد 
القسري بأنه هو من قام بتحریض يزيد بن المهلب ضد الأمويين*» لکن الخليفة هشام بن عبد 
الملك كذب رسول يوسف بن عمر الثقفي وقال له:" لسنا نتهم خالد في طاعة". 


ولما سمع خالد القسري بهذه الاتهامات توجه نحو دمشق وسار إلى الصائفة للمشاركة 
في الغزوء وكان على إمارة دمشق آنذاك كلثوم بن عياض القشيري وكان يُبْغض خالد القسري› 
وظهرت في هذه الفترة حرائق كانت تنشب بدور دمشق وكان يقوم بها رجل من أهل العراق 
يقال له ابن العمرّس”, وأثناء اندلاع هذه الحرائق کانوا يقومون بعمليات السرقة والنهب لبيت 
مال المسلمين» وكان أولاد خالد القسري آنذاك واخوته في الساحل في جيش المسلمين 
لمساعدتهم في مواجهة اعتداءات الروم البيزنطيين» فكتب كلثوم بن عياض القشيري إلى 
الخليفة هشام بن عبد الملك يُعلمه أن موالي خالد القسري يريدون الوثوب على بيت المالء 


(1) الرُصافة: هي رُصافة هشام بن عبد الملك في غربي الرقة بينهما أربعة فراسخ على طرف البرية» بناها الخليفة هشام بن 
عبد الملك لما وقع الطاعون بالشام» وكان يسكنها في الصيف» والرُصافة عبارة عن قصور وحولها مساكن وقری عامرة 
وأسواق. للمزيد أنظر/الحموي» المصدر السابق» ج3ء ص47؛ القطيعيء المصدر السابقء ج2ء ص618؛ الحميري» 
المصدر السابقء ص 269. 

(2) تذكر المصادر التاريخية أن زيد بن علي بن الحسين لما أخذ البيعة من أهل الكوفة في أول سنة 122ه/740م» عزم 
على الخروج على دولة بني أمية ليلة الأربعاء من مستهل شهر صفر من سنة 122ھ/740مء فلم وصلت هذه الأنباء إلى 
والي العراق يوسف بن عمرء أرسل إلى نائبه على الكوفة الحكم بن الصلت يأمره بجمع الناس كلهم في المسجد الجامع يوم 
الثلاثاء أي قبل خروج زيد بن علي بيوم» فلما خرج زيد بن علي يوم الأربعاء رأى قلة أتباعه أخبروه أنهم محاصرون في 
المسجد الجامع» ووصل جيش يوسف بن علي إلى الكوفة ودارت المعركة بين الطرفين التي أسفرت عن هزيمة جيش زيد بن 
علي ومقتله. البلاذريء أنساب الأشراف. ج3ء ص ص259:236؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج9ء ص ص331:329؛ 
الصفدي» المصدر السابق. ج26ء ص72؛ الذهبيء تاریخ الإسلام» ج3ء ص415. 

(3) كتب والي العراق يوسف بن علي الثقفي إلى الخليفة هشام بن عبد الملك قائلا له:" إن بني هشام قد كانوا هلكوا جوعا 
فكانت همة أحدهم قوت عياله» فلما ولي خالد العراق أعطاهم الأموال فتاقت أنفسهم إلى الخلافة". ابن الأثيرء الکاملء ج4ء 
ص 257. 

(4) البلاذري» أنساب الأشراف. ج9ء ص102؛ ابن الجوزي» المصدر السابق. ج4ء ص296 ابن الأثيرء الکاملء ج4ء 
ص296. 

(5) لم أجد له ترجمة في حدود ما اطلعت عليه من مصادرء وذكره الطبري باسم أبو العمرس. الطبريء المصدر السابق» 
ج7ء ص 255. 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


وأنهم هم من يُحرقون البلد كل ليلة» فأمره الخليفة هشام بن عبد الملك بحبس آل خالد القسري 
الصغير منهم والكبير ومن معهم من مواليهم» فقام كلثوم بن عياض بإحضار أولاد خالد واخوتھ 
من الساحل ومعهم مواليهم» وحبس أيضا بنات خالد القسري والنساء والصبيان» ثم ظهر بعد 
ذلك حقيقة من كان يقوم بهذه الحرائق» وكتب الوليد بن عبد الرحمن عامل الخراج إلى هشام 
بن عبد الملك بأنه تم القبض على ابن العَمَرّسِ وأصحابه بأسمائهم وقبائلهم ولم يذكر فيهم 
أحدا من موالي خالد القسريء فأمر هشام بن عبد الملك حينئذ بإطلاق سراح آل خالد القسري!. 


تولى الخلافة الأموية بعد وفاة هشام بن عبد الملك في سنة 125ه/743م ابن أخيه 
الوليد بن يزيدء فقام بالكتابة إلى خالد القسري يطلب منه الأموال التي بحوزته والتي تقدر 
بخمسين ألف ألف(خمسون مليون)7» وبإحضار ابنه يزيدء لکن خالد القسري أنكر حوزته 
للأموال» ورفض تسليم ابنه يزيد إليه» فقام الخليفة الوليد بن يزيد بضربهء لكنه مع ذلك لم 
يستجب لطلبهء ثم قام بحبسه. ويصور لنا الشاعر الأشعث بن القينى ما أصاب خالد القسري 
على يد الخليفة الوليد بن يزيد بقوله: 
ألا إنّ خَيْرَ الاس تفسا وَوَالِدَا أَسِيرُ فُرَیْشِ عِنْدَهَا في السَلسِلٍ. 
لَعَمرِي قذ أَعْمَرْتمُ السِجْنَ خَالِدَا وَأَوْطَأَْمُوهُ وَطْأةَ المنتئاقل. 


ولما قدم يوسف بن عمر الثقفي من العراق إلى بلاد الشام قام الخليفة الوليد بن يزيد بتسليم 
خالد القسري إليهء فحمله معه إلى الكوفة بعد نزع ثيابه» ودرّعه عباءة» ولحفه أخرىء وحمله 
المضرسة“ على صدره فقتلهء ودفنه من وقته في الحيرة بعباءته التي كانت عليهء وكان ذلك 
في المحرم من سنة 126ھ/744مء ثم قام بأخذ عمال خالد القسري وهم ثلاثمائة رجل» وأخذ 


(1) ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص ص 297:296. 

(2) هذا ما حصل من قبل مع يزيد بن المهلب لما طلبه الخليفة عمر بن عبد العزيز بإحضار الأموال التي بحوزته. 

(3) الدينوري» المصدر السابقء ص3247 البلاذري» أنساب الأشراف. ج9ء ص ص106ء107؛ الطبريء المصدر السابق» 
ج7ء ص ص259:258؛ ابن الجوزي» المصدر السابق» ج7 ص247 ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص 298. 

(4) المضرسة: حجر غليظ جدا خشن الوطء. أنظر/ الدينوري» المصدر السابقء ص348. 


کل ]2 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


منهم تسعين ألف درھمء وقام بقتل مولى لخالد القسري يقال له داود لعدم إخباره بمكان أموال 
خالد القسري المخبأة!. 


(ه) القبض على والي العراق القيسي وسيطرة القبائل اليمنية على العراق: 

قام يزيد بن الوليد بعد مقتل الخليفة الوليد بن يزيد بعزل يوسف بن عمر الثقفي عن ولاية 
العراق» لما ظهر منه التعصب ضد القبائل اليمنية - قوم خالد بن عبد الله القسري- بتولية 
منصور بن جمهور ولاية العراق مع بلاد السند وسجستان وخراسان» وأرسل معه خمسة آلاف 
رجل» وتذكر المصادر التاريخية أن منصور بن جمھور الكلبي کان أعرابيا جلفا يُدين بمذهب 
الغيلانية القدرية”ء وتحمل عناء كبيرا في سبيل قتل الخليفة الوليد بن يزيدء ولذلك حظي عند 
يزيد بن الوليد» ويقال أن منصور بن جمهور بعد فراغهم من أمر الوليد بن يزيد ذهب من فوره 
إلى العراق لأخذ البيعة من أهلها ليزيد بن الولید ولما بلغ يوسف بن عمر خبر قتل الخليفة 
الوليد بن يزيد عمد إلى من كان بحضرته من القبائل اليمنية فقام بسجنھمء ثم جعل يخلو 
بالرجل المضري فيقول له:" ما عندك إن اضطرب الحبل؟ فیقول المضري:" أنا رجل من أهل 
الشام أبايع من بايعوا وأفعل ما فعلوا'ء فلما رأى ذلك قام بإطلاق سراح القبائل اليمنية التي 
كانت في سجونهة. 

يمكن القول أن والي العراق أدرك أنه لا يمكن فعل أي شيء بعد مقتل الخليفة الوليد بن 
يزيد على يد القبائل اليمنية» وتولي الخليفة يزيد بن الوليد الخلافة بمساعدة هاته القبائل 
بالإضافة إلى أنه سيقع ضحية للوالي الجديد الذي ينتسب إلى القبائل اليمنية الذي سينتقم بدوره 


(1) البلاذري» أنساب الأشراف» ج9ء ص ص110:106؛ الطبريء المصدر السابق ج7ء ص 259؛ ابن الجوزيء المصدر 
السابقء ج7ء ص ص248 ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص 298. 

(2) الغيلانية القدرية: نسبة إلى غيلان بن مسلم الدمشقي (ت. 105م/723م)ء الذي أخذ القول بنفي القدر عن معبد الجهني» 
وقد همّ الخليفة عمر بن عبد العزيز بقتله لولا أنه تراجع عن آرائه» وأعلن توبته» ولكنه عاد إلى القول بنفي القدر في أيام 
الخليفة هشام بن عبد الملك فأمر بصلبه على باب دمشق» والغيلانية يجمعون بين الاعتزال والإرجاء» ويزعمون أن الإيمان 
لا يزيد ولا ينقصء ولا يتفاضل الناس فيه» وقد خالفوا بذلك نصوص الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة. للمزيد 
أنظر /الأشعري» المصدر السابق» ج1ء ص ص150:136؛ البغداديء المصدر السابقء ص194؛ محمد بن عمر الرازي» 
اعتقادات فرق المسلمين والمشرکینء تحقيق علي سامي النشارء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء 1402ه/1982م» 


ص40. 
)3( ابن الجوزي» المصدر السابق» ج27 ص 251؛ ابن الأثير» الكامل» ج4 ص 311؛ ابن كثير» البداية والنهاية, ج10 
00 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


لما حدث لهم من قبل على يديه» لذلك بادر بإطلاق سراح القبائل اليمنية التي كانت في 
السجن. 


وأقبل منصور بن جمهور الكلبي فلما وصل إلى عين التمر ' كتب إلى من كان بالحيرة من 
ُواد هل الشام يُخبرهم بقتل الخليفة الوليد بن الوليد» وتأميره من قبل الخليفة الجديد يزيد بن 
الوليد واليا على العراق» ويأمرهم بأخذ أموال الوالي السابق يوسف بن عمر وعمّالهء وبعث 
الكتب كلها إلى سليمان بن سُلیم بن كيسان” ليُفرّقها على القُوّادء فحبس الكتب وحمل كتابه 
فأقرأه يوسف بن عمرء فتحيّر في أمرهء فأشار عليه سليمان بن سليم بالتوجه إلى بلاد الشام 
وإظلهان الطاعة و ن ا رای ا سے اف سے سليمان فق نام إلى عرد 
بن محمد بن سعيد بن العاص فأخبره بأمره وطلب منه أن يؤوي يوسف بن عمر عنده» ففعل 


فانتقل يوسف بن عمر إليهة. 


وقدم منصور بن جمهور إلى الكوفة فخطبهم وذم الخليفة الوليد بن يزيد ويوسف بن 
عمرء وقامت الخطباء فذموهما معه» وبايع أهل العراق ليزيد بن الوليد بالخلافة وكذلك فعل 
أهل السند وسجستان» وقام منصور بن جمھور بإطلاق سراح من كان في السجون من العمال 
وهل الخراج» وأخذ بيوت الأموال وأخرج العطاء والأرزاق» فأتى عمرو بن محمد إلى يوسف 
بن عمر فأخبره بالأمرء فسار يوسف بن عمر من الكوفة سرا وتوجه إلى البلقاء ببلاد الشام» 
فلما بلغ خبره إلى الخليفة يزيد بن الوليد وجه إليه خمسون فارساء فعرض له رجلا من بني 
نمير ليوسف بن عمر الثقفي وقال له:" يا بن عمر والله مقتول» فأطعني وامتنع» فقال له:" لا" 
قال:" فدعني أقتلك أنا ولا تقتلك هذه اليمانية فتغيظنا في غیظك'ء فتركه یوسف بن عمر 
وواصل سيره» وفي رواية البلاذري وجه إليه يزيد بن خالد القسري وهو على شرطة يزيد بن 
الوليد محمد بن سعيد الكلبي من أهل المزّة فوجده في قرية بأرض البلقاء» ففتش داره فاستخفى 


(1) عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة» ويذكر القطيعي أنها بلدة في طرف البادية على غربي نهر الفرات. 
الحموي» المصدر السابق» ج4ء ص176؛ القطيعي» المصدر السابق» ج2ء ص977. 

(2) سليمان بن سليم: من قبيلة كلب اليمانية» وكان كما يذكر الذهبي من قضاة حمص وتوفي سنة 147ه/765م. الذهبي» 
تاريخ الإسلام» ج3ء ص878. 

(3) الطبريء المصدر السابقء ج7ء ص ص 272:271؛ ابن الجوزيء المصدر السابق» ج7ء ص251؛ ابن الأثير» 
الكامل» ج4ء ص ص 312:311. 


کل ووه آڑے 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


بين إمائه وبين الحائطء فأخذ ابنه فضربه فقال له:" ذاك أبي"ء فأخذه وقدم به على يزيد بن 
الوليد» وفي رواية ابن الأثير أن عمر بن يوسف اشتد حوله الطلب فلم يروه فهددوا ابنا له 
فأخبرهم بأنه انطلق إلى مزرعة له فساروا في طلبهء فلما أحسٌ بهم هرب وترك نعليهء ففتشوا 
فوجدوه بين نسوة قد ألقين عليه قطيفة خزّء وجلسن على حواشيها حاسرات» فجروا برجله 
وأخذوه وأقبلوا به إلى الخليفة يزيد بن الوليد!. 


ولما دخل يوسف بن عمر على الخليفة يزيد بن الوليد قام بتوبيخه وتأنيبه» وأمر باستخلاص 
الحقوق مقه» ثم اس يسيجده کی الخضتراء ك تركقلة فكيين يحتقدق مع اپنی اتخليفة المقتول 
الوليد بن يزيدء فبقي في الحبس مدة خلافة يزيد بن الوليد وشهرين وعشرة أيام من خلافة 
إبراهيم بن الولیدء فلما بلغ يزيد بن خالد القسري خبر قدوم مروان بن محمد المطالب بدم الوليد 


بن يزيد إلى دمشق» قام کمن سه وقام 3 


نلاحظ أن القبائل اليمنية انتقمت لنفسها بقتل الخليفة الوليد بن يزيد الذي أرسل والي العراق 
السابق خالد القسري إلى وال العراق الجديد يوسف بن عمر الثقفي من قبيلة قيس ففتلهء فقامت 
بعد أن ساهمت في تعيين الخليفة يزيد بن الوليد بعزل وال العراق الذي عينه الخليفة المقتول 
الوليد بن يزيدء والقبض عليه وزجه في السجن ثم قتله بعد ذلك. 


(و) ثورة القبائل اليمانية بالعراق (127ه/745م): 
لما توفي الخليفة يزيد بن الولیدء وتمكن مروان بن محمد من السيطرة على بلاد الشام 
ومبايعته بالخلافة» قام بإرسال النضر بن سعيد الحرشي” واليا على العراق في مكان عبد الله 


(1) البلاذريء أنساب الأشراف» ج9ء ص194؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص312؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج10ء 
ص14. 

(2) البلاذري» أنساب الأشراف. ج9ء ص194؛ ابن الجوزيء المصدر السابقء ج7ء ص 251؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء 
ص3112 ابن کثیرء البداية والنهاية» ج10ء ص14. 

(3) الحرشي: نسبة إلى بني الحريش بن كعب بن ربيعة بن ربيعة بن صعصعة بن قيسء بمعنی أن هذا الوالي كان من 
القبائل القيسية العدنانية. السمعانيء المصدر السابق» ج4ء ص121 ابن الأثيرء اللبابء ج1ء ص357؛ السیوطي؛ لب 
اللباب» ص 78. 


>[ ووه 1م 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


بن عمر بن عبد العزيز أ» لکن هذا الأخير رفض تسلیم الولاية له» ويذكر ابن الأثير أن سليمان 
بن هشام لما انهزم بخساف -وهي أرض بقنسرين- أقبل هاربا حتى وصل إلى عبد الله بن 
عمر بن عبد العزيز بالعراق» فخرج معه إلى الضحاك زعيم الخوارج فبايعه» وحرّضه على 
حرب مروان بن محمدء فاتجه النضر بن سعيد إلى الكوفة» وبقي عبد الله بن عمر بن عبد 
العزيز بالحيرة» ودارت بين الطرفين عدة معارك استمرت لمدة أربعة أشهرء وكانت القبائل 
المضرية قد انضمت إلى النضر بن سعيد الحرشي عصبية لمروان بن محمد المُطالب بدم 
الخليفة الوليد بن یزیدء مع العلم أن أم الخليفة المقتول الوليد بن يزيد كانت قيسية من مضر”. 
وكانت القبائل اليمنية قد تعصبت لعبد الله بن عمر حيث ساعدوا يزيد بن الوليد في قتله للخليفة 
الوليد بن يزيد الذي تسبب في قتل خالد القسري حين سلمه إلى والي العراق السابق يوسف بن 
عمر فقام بقتله”. 


ولما سمع الضحاك بن قيس زعيم الخوارج الصفرية“ بالحرب الدائرة بين عبد الله بن عمر 
والنضر بن الحارث الحرشي أقبل نحوهم في سنة 127ه/745م» فاتفق عبد الله بن عمر مع 
النضر بن الحارث الحرشي على قتال زعيم الخوارج الضحاكء لکن الحرشي ترك عبد الله بن 
عمر وتوجھ نحو واسطهء مما أدى إلى هزيمة عبد الله بن عمرء ونزل الحرشي بدار الحجاج 
بن يوسف» وعادت الحرب بين عبد الله بن عمر والحرشيء لکن عند وصول الضحاك بن 
قيس الشيباني إلى واسط تركا القتال واتفقا على قتاله» لكن عبد الله بن عمر وبمشورة منصور 


(1) قام الخليفة يزيد بن الوليد في شوال من سنة 126ه/742م بعزل منصور بن جمهور وتعيين عبد الله بن عمر بن عبد 
العزيز واليا على العراق» وذلك لمكانة أبيه عند أهل العراق» واستمر في ولايته إلى غاية وفاة الخليفة يزيد بن الوليد. أنظر/ 
الطبري» المصدر السابقء ج7ء ص285 ابن كثيرء البداية والنهاية» ج10ء ص14. 

(2) اسم أمه أم محمد بنت محمد بن يوسف أخي الحجاج الثقفي. أنظر/ ابن خياطء المصدر السابقء ص 1493. 

(3) الطبريء المصدر السابق» ج7ء ص318 ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص ص 341:339. 

(4) لما قتل الخليفة الوليد بن يزيد اغتنم غفلة الناس واشتغالهم فخرج بأرض الجزيرة أحد الخوارج الصفرية يقال له سعيد بن 
بهدل فثار بجماعة من الخوارج والتف حوله حوالي أربعة آلاف رجل» فقصدتم الجيوش الإسلامية فتارة ينتصرون وتارة 
ينهزمون» ثم مات سعيد بن بهدل بالطاعون» فخلفه على الخوارج من بعده الضحاك بن قيس الشيباني» فغلبت الخوارج وقتلت 
خلقا كثيرا. البلاذري» أنساب الأشراف. ج9ء ص253. الطبري» المصدر السابق» ج7ء ص ص316ء317؛ ابن الأثرء 
الکاملء ج4ء ص 341؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج10ء ص25. 


کل 1م 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


بن جمهور ترك قتال الضحاك بن قيسء وبايعه مع سليمان بن هشام الذي فرٌ من بلاد الشام 
بعد هزيمته أمام الخليفة مروان بن محمد!. 

أرسل الخليفة مروان بن محمد جيشا بقيادة يزيد بن عمر بن هبيرة”» وكان تعداده ستون 
ألف رجلء وولاه العراق» وأمره بقتال الخوارج» ولما بلغ خبر ذلك إلى زعيم الخوارج الضحاك 
بن قيس سير له جيشا بقيادة عبيدة بن سوار لقتالهء ومعه منصور بن جمهورء ودارت المعركة 
بين الطرفين في مكان يقال له عين التمر فانهزمت الخوارج» وهزم منصور بن جمهورء ثم 
جمع منصور وأصحابه جمعا من القبائل اليمنية ثم توجه إلى ابن هبيرة والتقوا بالروحاء“ 
وتمكن ابن هبيرة من هزيمتهم» وسيطر على العراق“. 


(3) خراسان: 
شهد بلاد خراسان عدة فتن قبلية بدءا من فتنة عبد الله بن خازم وانتهاء بفتنة جديع 
بن علي الكرماني مع والي خراسان نصر بن سيارء وهي كالتالي: 


(أ) فتنة عبد الله بن خازم بخراسان (64ه/684م): 

لما بلغ سَلَمْ بن زياد وكان بخراسان موت الخليفة الأموي يزيد بن معاويةء أظهر لهم موته 
وموت ابنه معاویةء ودعا الناس إلى البيعة بالتشاور حتى يستقيم أمر الناس على خليفة 
يرضونه» فبايعوه ثم نكثوا عهدهم به بعد شهرين» فلما خُلع استخلف عليهم المهلب بن أبي 


(1) ابن خياطء المصدر السابقء ص383؛ الطبريء المصدر السابقء ج7ء ص ص 323:321؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء 
ص ص356:341. 

(2) يزيد بن عمر: هو أبو خالد يزيد بن أبي المثنى عمر بن هبيرة من قبيلة فزارة وهي قبيلة كبيرة من قيس بن عيلانء ولاه 
الخليفة الوليد بن يزيد على قنسرين» وكان مع مروان بن محمد حينما غلب على دمشقء وجمع له ولاية العراق (البصرة 
والكوفة)» ولم يجمع العراق لأحد بعده» حاصره العباسيون بواسط عدة شهور ثم قتلوه في سنة 132ه/750م. للمزيد أنظر/ 
ابن خلكان» المصدر السابق» ج6ء ص ص 320:313؛ ابن الأثيرء اللباب» ج2ء ص 429. 

(3) الروحاء: قرية من قرى بغداد على نهر عيسى قرب السندية. أنظر/ الحموي» المصدر السابق» ج3ء ص76. 

(4) ابن خياطء المصدر السابقء ص ص383:382؟؛ البلاذري» أنساب الأشراف. ج9ء ص ص277ء278؛ الطبري» 
المصدر السابق ج7ء ص ص351:350؛ ابن الجوزي» المصدر السابق» ج7ء ص 269؛ ابن كثيرء البداية والنهايةء 
ج0ء ص29. 


(5) سَلْمُ بن زياد: هو أخو عبيد الله بن زياد. 


کل :م آڑے 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


صفرة» وخرج سَلَمْ بن زياد من خراسان فلما کان بسرخس! لقيه سليمان بن مرثد” أحد بني 
قيس بن ثعلبة بن ربيعة فقال له:" ضاقت عليك نزار حتى حلفت على خراسان رجلا من أهل 
اليمن؟ يعني بذلك المهلب بن أبي صفرة الذي كان من الأزد أي من القبائل اليمنية» الذي ولاه 
مرو الروذ والفارياب3 والطالقان“ والجوزجان”» وولّی أوس بن ثعلبة بن زفر من قبيلة ربيعة 
هراة» فلما وصل سَلَمْ بن زياد إلى نيسابور لقيه عبد الله بن خازم من قبيلة بني سليم القيسية 
فقال: من وليت خراسان؟ فأخبره» فقال:" أما وجدت في المصر من تستعمله حتى فرقت بين 
بكر بن وائل واليمن؟ اكتب لي عهدا بخراسان. فكتب له ذلك وأعطاه مائة ألف درھم؟۔. 

وسار عبد الله بن خازم إلى مروء ولما وصل خبره إلى المهلب بن أبي صفرة فترك خراسان 
ولم يشأ الدخول في صراع قبلي مع عبد الله بن خازم واستخلف عليها رجلا من بني جُشم بن 
سعد التميمي» فلما وصلها عبد الله بن خازم منعه الجُشمي» وجرت بينهما مناوشةء فأصابت 
الجشمي رمية بحجر في جبهته» وتحاجزواء ثم دخل عبد الله بن خازم مدينة مروء ومات 
الجُشمي بعد ذلك بيومين”. 


وسار عبد بن خازم إلى سليمان بن مرثد بمرو الروذ فقاتله» وتمكن من قتلهء ثم سار إلى 
عمرو بن مرثد وهو بالطالقان فاقتتلوا طويلة ثم قتل عمرو بن مرتد» وانهزم أصحابه» ولحقوا 


(1) سرخس: مدينة قديمة كبيرة وواسعة من نواحي بلاد خراسانء وهي بين نيسابور ومرو في وسط الطريق بينها وبين كل 
واحد منهما ست مراحل. الحمويء المصدر السابقء ج3ء ص208. 

(2) سليمان بن مرثد: يرجع نسبه إلى بني سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بطن من قبيلة بكر بن وائل 
الربعية العدنانية. ابن الأثيرء اللبابء ج2ء ص260؛ القلقشندي» نهاية الإربء ص285. 

(3) الفارياب: مدينة من الجوزجان أصغر قطرا من الطالقان وهي أكثر خلقا وأوفر عمارة وبساتين وبها مياه جارية. أنظر/ 
محمد الإدريسي» نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» عالم الكتب» بيروت» لبنانء 1409ھ/1989مء ج1ء ص478؛ الحميري» 
المصدر السابقء ص434. 

(4) الطالقان: بلدتان إحداهما بخراسان بین مرو الروذ وبلخ بينها وبين مرو الروذ ثلاث مراحلء وهي أكبر مدينة بطخارستان» 
وهي مدينة في مستوى الأرض بينها وبين الجبل غلوة سهم ولها نهر كبير وبساتين. الحمويء المصدر السابق» ج4ء ص6. 
(5) الجوزجان: اسم كورة واسعة من كور بلخ بخراسان وهي بين مرو الروذ وبلخ ويقال لقصبتها اليهودية ومن مدنها الأنبار 
وفارياب وکلار . الحموي» المصدر السابق» ج2ء ص182؛ القطيعي» المصدر السابق» ج1ء ص357. 

(6) الطبري» المصدر السابقء ج5ء ص ص545ء546؛ ابن الأثیرء الکاملء ص ص245ء246؛ الذهبي» تاریخ الإسلام» 


22 صس598. 
)7( البلاذري» أنساب الأشراف» ج1ء ص336؛ الطبري» المصدر السابق› ج25 ص 4546 ابن الأثير» الكامل» ج3ء 
ص 246 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


بهراة بأوس بن ثعلبةء ورجع ابن خازم إلى مروء وهرب من كان بمرو الروذ من قبيلة بكر بن 
وائل إلى هراة» وانضم إليها من كان بكور خراسان من قبيلة بكر بن وائل وکٹر جمعهم وقالوا 
لأوس بن تعلبة:" نبايعك على أن تسير إلى عبد الله خازم وتُخْرِجٍ قبيلة مضر' من خراسان'ء 
فأبى أوس بن ثعلبةء فقال له بنو صهيب وهم من موالي بني جحدم:" لا نرضى أن نكون نحن 
ومضر في بلد واحدء وقد قتلوا سليمان وعمرا ابني مرثد» فإما أن تبايعنا على هذا والا بایعنا 
غيرك"» فأجابهم أوس بن ثعلبة فبايعوه» فسار إليهم عبد الله بن خازم فنزل على واد بينه وبين 
هراة» فأشار البكريون بالخروج من هراة وحفر خندقء فخرجوا وخندقوا خندقاء وقاتلهم عبد الله 
بن خازم نحو سنةء ثم جرت بينهم معركة فاقتتلوا ساعة وانهزمت قبيلة بكر بن وائل» حتى 
انتهوا إلى خندقهم وتفرقوا يمينا وشمالا وسقط الناس في الخندق وقتلوا قتلا ذریعاء وهرب أوس 
بن ثعلبة إلى سجستان فمات بها أو قريبا منهاء وقتل من قبيلة بكر يومئذ ثمانية آلاف» وغلب 
عبد الله بن خازم على هراة» وعين ابنه محمد نائبا عنه» وضم إليه شمّاس بن دثار العطاردي”. 
وجعل بُكير بن وشاج التقفي على شرطته» ورجع عبد الله بن خازم إلى مرو“ 


يمكن القول أن المهلب بن أبي صفرة كان يتمتع بالفطنة والحنكة السياسية فلم يشأ الدخول 
في حرب قبلية بين قبيلته الأزد اليمنية مع غيرها من القبائل العدنانية» فاستخلف على خراسان 
رجلا من بني تميم العدنانية» وتوجه إلى البصرةء وبذلك جنب قومه من القبائل اليمنية هذه 
الحرب التي أسفرت عن آلاف القتلى بين القبائل العدنانية. 


(ب) دور قبيلة الأزد اليمنية في القضاء على قتيبة بن مسلم الباهلي: 
تولى قتيبة بن مسلم الباهلي ولاية خراسان سنة 86ھ/705م من قبل الخليفة الوليد 
بن عبد الملكء وكانت له جهود مشكورة في خدمة الإسلام وأهله» وفتح بلاد عظيمة في 


(1) حدث هناك صراع بين قبيلة مضر وقبيلة ربيعة» ومضر أخو ربيعة» وهما ابنا نزار بن معد بن عدنان» ومضر وربيعة 
القبيلتان العظيمتان التي يقال فيها أكثر من ربيعة ومضر. السمعاني» المصدر السابق» ج12ء ص303. 

(2) العطاردي: اسم لجد المنتسب إليه؛ وهو بطن من قبيلة تميم. ابن الأثيرء اللبابء ج2ء ص345؛ السيوطيء لب اللباب؛ 
ص180. 

(3) البلاذري» أنساب الأشراف» ج11ء ص336 ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص ص246ء247؛ الذهبيء تاریخ الإسلام» 
عق ه698 التروري؟ لفن السايف 7ھ صن هق 62161 
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اسر ھللا تہ | لاقني كييكند! ا تقافر ال 
بن عبد الملك» وتولى أخوه سليمان بن عبد الملك الخلافة أخذ قتيبة بن مسلم يفكر في مصير 
هذه البلاد المفتوحةء وخشي أن تخرج عن طاعته إن وُليَ خراسان رجلا غيره» كم أنه خشي 
سطوة الخليفة سليمان بن عبد الملكء خاصة وأنه بايع على خلع سليمان وتولية عبد العزيز 
بن الوليد وليا للعهد بدلا عنه”ء وأيضا فإنه فكر في أمر يزيد بن المهلب اليمني الذي عيّنه 
الخليفة سليمان بن عبد الملك واليا على أرض العراق سنة 96ه/714م» وكره أن يجتمع معه 


في أرض خراسان”. 


ولما بلغ قتيبة بن مسلم أن يزيد بن المهلب قد ولي أمر العراق» وقام بالقبض على آل أبي 
عقيل وكانوا من أهل بيت الحجاج وطالبهم بالأموال» ثم قام بتعذيبهم» فخاف إن تولى يزيد بن 
المهلب أمر خراسان أيضا أن يقبض عليه ويسومه سوء العذاب ردا على ما فعله قتيبة بن 
مسلم زمن الحجاج من تتبعه لآل المهلب حين دخل خراسانء وأخذ يُرسلهم إلى الحجاج الثقفي 
بالعراق» وبناء على ذلك قرر قتيبة بن مسلم التوجه إلى خوارزم ليتحصن بها ثم عدل عنها 
إلى فرغانة4. 


تذكر لنا المصادر التاريخية أن قتيبة بن مسلم قام بإرسال ثلاثة كتب إلى الخليفة سليمان 
بن عبد الملك؛ فالكتاب الأول يُهنئه فيه بالخلافة» ويعزيه على موت أخيه الخليفة الوليد بن 
عبد الملك ء ويُعلمه بلاءه وطاعته لأبيه عبد الملك بن مروان وأخيه الوليدء وأنه له على مثل 
ما كان لهما عليه من الطاعة والنصيحة إن لم يعزله عن خراسانء وكتب إليه كتابا آخر يعلمه 


(1) بيكند: بلدة بين بخارى وجيحون على مرحلة من بخارى» ويذكر الحميري أن بيكند قرية كبيرة من قرى بخارى على يمين 
القاصد من بخارى إلى بيكند على ثلاثة فراسخ. الحموي» المصدر السابق» ج1ء ص533؛ القطيعي» المصدر السابق» ج1ء 
ص244؛ الحميري» المصدر السابقء ص315. 

(2) هذه من مساوئ ولاية العهد لإثنين التي أحدثها مروان بن الحكم عند تولية ابنيه عبد الملك وعبد العزیز ‏ وأصبحت بعد 
ذلك سنة متبعة لدى خلفاء بني مروان» وسيكون لنظام ولاية العهد لاثنين نتائج وخيمة على الدولة الأموية وقد ذكرنا ذلك 
بالتفصيل في المبحث الأول من هذا الفصل. 

(3) البلاذريء أنساب الأشراف. ج13ء ص233؛ الطبري» المصدر السابقء ج6ء ص ص507:506؛ ابن الجوزي» 
المصدر السابق» ج7 ص18:12؛ اليافعي» المصدر السابق» ج1ء ص158؛ الملحمء المرجع السابقء ص66. 

(4) ذكر البلاذري أن أخاه عبد الرحمن نصحه بالتوجه إلى سمرقند. البلاذريء أنساب الأشراف. ج21ء ص ص 340.:339؛ 
الطبريء المصدر السابق ج6ء ص ص507ء508؛ ابن أعثمء المصدر السابق» ج7ء ص 168؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء 
ص 73. 
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فيه بفتوحه ونكايته وعظم قدره عند ملوك العجم وهيبته في صدورهم وعظم صوته فيهم» ويذم 
فيه المهلب وآل المهلب» ويحلف بالل لئن استعمل يزيد على خراسان ليخلعنه» وكتب كتابا 
ثالثا يعلن فيه خلعهء وبعث بالكتب الثلاثة مع رجل من باهلةء وقال له:" ادفع إليه هذا الكتاب» 
فإن كان يزيد بن المهلب حاضراء فقرأه ثم ألقاه إليه فادفع إليه هذا الكتاب» فإن قرأه وألقاه إلى 
يزيد بن المهلب فادفع إليه هذا الكتاب» فإن قرأ الأول ولم يدفعه إلى يزيد بن المهلب فاحتبس 
الكتابين الآخرینء فلما قدم رسول قتيبة دخل على الخليفة سليمان بن عبد الملك» وعنده يزيد 
بن المهلب» فدفع إليه الكتاب» فقرأہہ ثم ألقاه إلى يزيد بن المهلب» فدفع إليه كتابا آخر فقرأه» 
ثم رمى به إلى يزيد بن المهلب» فأعطاه الكتاب الثالثء فقرأه فتمعر لونه» ثم دعا بطين فختمه 
ثم أمسكه بيده» ثم أمر الخليفة سليمان بن عبد الملك برسول قتيبة بن مسلم فأنزل» وأعطاه 
عهد قتيبة على خراسان» وسير معه رسولا بذلك» فلما كان بحلوان بلغهما خبر خلع قتيبة بن 
مسلم للخليفة سليمان بن عبد الملك فرجع رسول الخليفة! 


وأنا شك بصحة هذه الرواية» فكيف يبني قتيبة بن مسلم عزله على إعطاء الخليفة سليمان 
بن عبد الملك كتبه ليزيد بن المهلب؟ وهو رأى بعينه أن الخليفة سليمان بن عبد الملك قد عزل 
محمد بن القاسم الثقفي” ويزيد بن أبي مسلم” دون سابق إنذارء ومما يُضعف هذه الرواية ما 
يذكره الطبري عن أبي عبيدة معمر بن المثنی من أن الخليفة سليمان بن عبد الملك لما عيّن 
يزيد بن المهلب على حرب العراق أمره إن أقامت قبيلة قيس البينة على أن قتيبة بن مسلم لم 


(1) الطبري» المصدر السابقء ج6ء ص ص507ء508؛ ابن أعثمء المصدر السابقء ج7ء ص ص 170:169؛ 
ابن الجوزي» المصدر السابق» ج7ء ص ص19 ء18 ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص 73؛ ابن كثيرء البداية والٹھایةء ج29 
ص167؛ الذهبي» تاريخ الإسلام» ج2ء ص1157. 

(2) محمد بن القاسم الثقفي: من قبيلة قيس العدنانية فاتح بلاد السند ومن كبار القادة العسكريين في بلاد المشرق الإسلامي» 
ولاه الحجاج بن يوسف الثقفي على بلاد السند في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملكء وتم عزله في عهد الخليفة سليمان بن 
عبد الملك وأمر بحمله من بلاد السند مقيدا وعذب بهاء وذكر ابن حزم أنه قتل نفسه في عذاب يزيد بن المهلب. البلاذري» 
فتوح البلدان» ص ص424:420؛ ابن حزم» المصدر السابق» ص268؛ الزركليء المرجع السابقء ج6ء ص 334. 

(3) يزيد بن أبي مسلم: من ثقيف من قبيلة قيس العدنانية» كان واليا على العراق في الفترة 97-96ھ/716-715مء ولمما 
تولی الخليفة سليمان بن عبد الملك قام بعزله سنة 97ه/716م وعين بدله يزيد بن المهلب» وفي عهد الخليفة يزيد بن عبد 
الملك ولاه على بلاد المغرب في سنة 101ھ/720مء فسار بسيرة جائرة مما أدى إلى قتله على يد البربر في سنة 721/102م. 
أنظر/ الطبريء المصدر السابق. ج6ء ص506؛ ابن خلکانء المصدر السابق» ج6ء ص ص309ء3912 الذهبيء تاريخ 
الإسلام» ج3ء ص183؛ الزركلي» المرجع السابق» ج7ء ص 143. 
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یخلعء فينزع يدا من طاعة أن يقيد وكيع بن حستان التميمي به» غير أن يزيد بن المهلب لم 
يحقق ذلكء ولو كان قتيبة بن مسلم قام بخلع الخليفة بكتابه لما احتاج الخليفة أن يأمر يزيد 
بن المهلب للتحقيق معه في هذه المهمة!. 


والجدير بالذكر أن قتيبة بن مسلم شك في أهل خراسان واتهمهم بأنهم هم من مهدوا الطريق 
لعودة يزيد بن المهلب إلى خراسان» وظن أيضا أن يزيد بن المهلب قام تحريضهم على ذلك 
لمصلحته» وأنه بعد أن يمسك بزمام الأمور بخراسان سينتقم من قتيبة بن مسلم ردا على ما 
صنعه مع أهله من آل المهلب”. 
وتذکر المصادر التاريخية أن قتيبة بعد خلع سليمان بن عبد الملك عن الخلافةء قام 
بدعوة الناس إلى خلعهء وجمع القبائل فلم يجبه منهم أحدء فقام بشتمهم جميعا ومنهم بنو تميم 
وبكر بن وائل والأزدء فغضبت القبائل من فعل قتيبة بن مسلمء وأجمعوا على خلافه وخلعه. 
رکان أو من تكلم في ذلك قبيلة الأزد وكان عددهم بخراسان عشرة آلاف يتزعمهم عبد الله 
بن حوذان» وتهايج الناس» وكان يتزعمهم في هذه الثورة ضد قتيبة بن مسلم وكيع بن أبي 
الأسود التميمي” وحیّان النبطي الذي كان يرأس الموالي وساعدته العجم» ودخلوا إلى فسطاط 
قتيبة بن مسلم حتى قطعوا أطنابه“ وجُرح عدة جراحات» ونزل سعد بن نجد فشق الفسطاط 
واحتز رأس قتيبة بن مسلمء وذكر ابن أعثم أن الذي احتز رأسه هو عبد الله بن حوذان الأزدي 
ومضى به إلى قبيلته الأزدء وقتل في هذه المواجهة إخوة قتيبة ومعظم أبنائه» وقيل قتل من 
بني مسلم أحد عشر رجلاء وقام بصلبهم وكيع بن أبي أسود التميمي» وطلب وكيع برأس قتيبة 
بن مسلم وخاتمه» فقيل له أن الرأس عند قبيلة الأزد» فقام حضين بن المنذر وهو سيدهم بتسليم 


(1) الطبري» المصدر السابق» ج6ء ص ص 527؛ خريسات» المرجع السابقء ص487. 

(2) الملحم» المرجع السابقء ص71. 

(3) كان قتيبة بن مسلم قد عزل وكيع بن أبي الأسود عن زعامة قبيلة بني تميم» فحقد عليه وسعى في تأليب الجند عليه سرا 
حتى تمكن من قتله. أنظر/ الیافعيء المصدر السابق» ج1ء ص158. 

(4) أطنابه: الأطناب ما يشد به البيت من الحبال بين الأرض والطرائق» وأطناب الجسد عصبه التي تتصل بها المفاصل 
والعظام وتشدها. بمعنی أنهم قطعوا عروق جسدہ: أنظر/ ابن منظورء المصدر السابق» ج1ء ص561. 


کل آڑے 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


الرأس إلى وكيع بن أبي الأسود الذي قام بدوره بإرساله إلى الخليفة الأموي سليمان بن عبد 
الملكء وكانت وفاته في شهر ذي الحجة من سنة 96ھ/716م'. 


يتبين لنا أن الأمة الإسلامية قد خسرت أحد القادة الكبار صاحب الفتوحات الكبرى في 
المشرق الإسلامي التي وصلت إلى الصينء وذلك بسبب أنه وافق الخليفة الوليد بن عبد الملك 
في تعيين ابنه عبد العزيز بدلا عن أخيه سليمان» وذلك سببه كله نظام ولاية العهد لاثنين 
الذي أحدثه مروان بن الحكمء ولذلك لما تولى الخلافة سليمان بن عبد الملك خشي قتيبة بن 
مسلم من انتقام الخليفة سليمان بن عبد الملكء كما أنه خشي ردة فعل وانتقام يزيد بن المهلب 
بعد أن قام باضطهاد آل المهلب والقبائل اليمنية استجابة لرغبة الحجاج بن يوسف التقفي› 
فراح ضحية لأفعاله السابقة. 


وبعد مقتل قتيبة بن مسلم أصبح يزيد بن المهلب في سنة 97ه/716م واليا على خراسان 
مضافة إليه ولاية العراق» فقام يزيد بن المهلب بتولية أخيه زياد على عمان» وعبد الله بن هلال 
الكلابي على البصرة» وجعل مروان بن المهلب على أمواله وأموره بالبصرة» وعيّن الجراح بن 
عبد الله بن الحكمي على واسطء وفي أثناء إقامته بخراسان عمل يزيد بن المهلب على القضاء 
على الثورات في جرجان وطبرستان وحارب الترك والديلم» واستعان بآل المهلب في الإدارة 
والقيادة» فولى ابنه مخلد سمرقند» ومدرك بن المهلب بلخ» ومحمد بن المهلب مروء وعظم أمر 


يزيد بن المهلب بخراسان”. 


وكان وكيع بن أبي الأسود التميمي قد ولي أمر خراسان بعد مقتل قتيبة بن مسلم لمدة تسعة 
أو عشرة أشهرء إلى غاية قدوم يزيد بن المهلب وكان كارها له لأنه أخذ منه ولاية خراسان 
والتي كان يريدها لنفسهة, والدليل على ذلك أن مخلد بن يزيد بن المهلب حين قدم بلاد مرو 
قبل أبيه مشى الناس بين يديه إلا وكيع بن أبي الأسود ورجلين كانا معه» حيث كانوا كارهين 
لاستقباله» مما دفع مخلد بن يزيد إلى القبض على عمال وكيع» وحبسهم قبل قدوم أبيه إلى 


(1) الطبري» المصدر السابق» ج6ء ص ص 517:509؛ ابن أعتم» المصدر السابقء ج7ء ص181؛ ابن الأثيرء الكامل» 
ج4» ص ص 77273؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج9ء ص168. 

(2) ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص83؛ الملحمء المرجع السابقء ص77؛ سلطانء المرجع السابقء ص ص86:85. 

(3) لأنه خشي إن تولى يزيد بن المهلب خراسان سيجعل عماله من قبيلته ويقصي غيرهم من القبائل العربية وهذا ما حصل. 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


مروء ولما قدم يزيد بن المهلب إلى مرو خرج الناس لاستقباله» وخرج معهم وكيع بن أبي 
الأسودء ثم جلس إلى جانب يزيد وأخذ يمن عليه ويُعَدِد جهوده التي بذلها في غيابه» ويدعي 
أنه قد مهّد الطريق له ولأسرته» وحين استعرض يزيد بن المهلب أعمال وكيع ودوره البارز في 
قتل قتيبة بن مسلمء ورأى زيادة سلطته بخراسان خشي الفتنةء خاصة أنه من قبيلة تميم التي 
تملك من القوة عشرة آلاف رجلء وبالتالي ستنحاز إليه لذلك رأى أنه لا بد من حبسه؛ وحبس 
عماله وحاشيته» حتى لا تتاح لهم الفرصة للتآمر عليه وقطع الطريق من بدايته!. 


يمكن القول أن بتولية يزيد بن المهلب على خراسان أصبحت للقبائل اليمنية السيطرة 
التامة على خراسانء وظهر ذلك جليا في تولي مختلف المناصبء وفي معاقبة القبائل القيسية 
الى تشكل حطر لهم ونتصيح للقبائل اليمنية الدور'الكبير في ترحات باک كرامان کت 
جرجان ويلك الختل رغرها من الات الإسلاانية فى المشرق الاس 


(ج) النزاع بين القبائل اليمانية والمضّرية في بلخ بأرض خراسان (106ه/725م): 

قامت الحرب القبلية بين القبائل اليمنية والمُضَرِيةء وكان ذلك في سنة 106ه/725م 
بأرض خراسان» والسبب في ذلك أن مسلم بن سعيد الكلآبي العدناني” أراد الغزو في أرض 
خراسان وبلاد ما وراء النهرء فتباطأت قبیلتا الأزد وربيعة عنه ورفضت ذلك وكان ممن تبطأ 
عنه البختري بن درهم“» فأرسل إليهم نصر بن سيار المروزي-وكان من قبيلة كنانة العدنانية- 
فقام بحرق دور بعض ديار قبيلتي ربيعة والأزد» ومنهم باب البختري وزياد بن طريف الباهلي» 


(1) ابن أعثمء المصدر السابق» ج7ء ص ص185ء186؛ ابن زیادء المصدر السابقء ص 409؛ ابن الجوزيء المصدر 
السابق» ج7ء ص25؛ الملحمء المرجع السابقء ص ص79-77. 

(2) قام الخليفة يزيد بن عبد الملك بتعيين عمر بن هبيرة في سنة 103ه/722م واليا على العراق فقام هذا الوالي في نفس 
السنة بتعيين سعيد بن عمرو الحرشي واليا على خراسانء ولكنه في سنة 104ه/723م قام بعزله وتولية سعيد بن مسلم بن 
سعيد الكلابي على خراسان» وفي نفس السنة تولى حكم العراق خالد القسري فقام بعزله وتعيين أخيه أسد على خراسان. للمزيد 
أنظر/ ابن عساکرء المصدر السابقء ج19ء ص ص161ء164ء؛ الذهبيء تاريخ الإسلامء ج3ء ص 131. 

(3) كانت قبائل الأزد وربيعة قد تأخرت عن اللحاق بمسلم بن سعيد الكلابي وادعوا عدم حصولهم على الأعطيات والرواتب» 
وكانوا مضمرين التمردء فأرسل لهم مسلم بن سعيد نصر بن سيّار ليجري عليهم رواتبهم ويحثهم على الانضمام إليه» غير 
أنهم امتنعوا مما أدى وقوع الحرب بین الطرفين. العفنان» المرجع السابقء ص282. 

(4) البختري بن أبي درهم: من بني الحارث بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن 
وائل من قبيلة ربيعة. الطبري» المصدر السابق؛ ج/ء ص48؛ السمعاني؛ المصدر السابقء ج3ء ص 266. 
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وقطع مسلم بن سعید الكلابي بلاد ما وراء النهرء فمنعهم عمرو بن مسلم الباهلي! أخو قتيبة 
بن مسلم دخول بلخ وكان أميرا عليهاء ونزل نصر بن سيار البروقان” وأتاه أهل الصغانيان“ 
ومسلمة العقفاني“ التميمي وحستان بن خالد الأسدي وغيرهماء كل واحد منهما في خمسمائة 
رجل» وأتاه سنان الأعرابي» وزرعة بن علقمة» وسلمة بن أوس» والحجاج بن هارون النميري 
في أهل بيته» وتجمعت قبائل ربيعة» إضافة إلى قبيلة الأزد اليمنية بالبروقان على نصف 
فرسخ من نصر بن سيارء وانحازت قبائل مضر إلى نصر بن سيارء وانحازت قبيلة ربيعة 
وقبيلة الأزد اليمنية إلى عمرو بن مسلم الباهلي» وأرسلت قبيلة تغلب إلى عمرو بن مسلم 
الباهلي تطلب الانضمام إليه باعتباره من بني تغلب لكنه رفض وأنكر هذه القرابة”. 


وقام الضحاك بن مزاحم ويزيد بن المفضل الحْدّاني9 بالسفر إلى نصر بن سيار وكلماه 
وناشداه بالكف عن التعرض إلى قبيلتي الأزد وربيعة فانصرفء فهجم جيش عمرو بن مسلم 
الباهلي ومعه البختري بن أبي درهم وزياد بن طريف الباهلي على جيش نصر بن سيّار ونادوا 
يا آل بكر! وجالواء فك عليهم نصر بن سيّارء واندلعت المعركة بين الطرفين فكان أول قتيل 
رجل من باهلةء وقتل من أصحاب عمرو بن مسلم الباهلي في المعركة ثمانية عشر رجلاء 
وقتل كردان أخو الفارفصة ومسعدة ورجل من قبيلة بكر بن وائل الربعية يقال له إسحاق» سوى 
من قتل من السكك» وبعد هذه الهزيمة انسحب عمرو بن مسلم الباهلي إلى القصرء وأرسل 
إلى نصر بن سيّار يطلب منه إيقاف الحربء وأمره بإرسال بلعاء بن مجاهد ليأخذ منه الأمان 


من نصر بن سيار الذي استجاب له وأمنه. وفي رواية آخری أن نصر بن سيار وعمرو بن 


(1) يرجع غضب قبيلة باهلة على المضرية بسبب خذلانها لقتيبة بن مسلم ومساعدتها لقبيلة الأزد في قتله. خريسات 
العصبية القبلية» ص509. 

(2) البروقان: مكان بأرض بلخ. سبط بن الجوزيء المصدر السابق» ج10ء ص428. 

(3) الصغانيان: هذه النسبة إلى بلاد مجتمعة وراء نهر جيحون يقال لها جغانيان وتعرب فيقال لها الصغانيان» وهي بلاد 
كثيرة الماء والشجر والأهل. السمعاني» المصدر السابقء ج8ء ص310ء السيوطيء لب اللباب» ص160. 

(4) العقفاني: بطن من بني يربوع الذي يرجع نسبهم إلى قبيلة بني تميم. السمعاني» المصدر السابقء ج13ء ص488. 
(5) الحُدّاني: هذه النسبة إلى حدان بن شمس بن عمرو بن غنم بن غالب بن عثمان بن نصر بن الأزدء فهم من قبيلة الأزد 
اليمنية» وعامتهم من البصرة» ويذكر الحموي أن حُدَّان إحدى محال البصرة القديمة يقال لها بنو حدان سميت باسم هذه 
القبيلة. السمعاني» المصدر السابق» ج4ء ص83؛ الحموي» المصدر السابق» ج2ء ص227. 

(6) كرهت قبيلة بكر بن وائل الربعية أن تنسب قبيلة باهلة إلى قبيلة تغلب فتتفوق عليها. الطبري؛ المصدر السابق» ج7» 
ص ص30ء31؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص170؛ سبط بن الجوزي» المصدر السابق. ج10ء ص ص 429:428. 
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مسلم الباهلي التقيا بالبروقان فقتل من قبيلتي بكر بن وائل والأزد اليمنية ثلاثون رجلاء فقالت 
قبيلة بكر بن وائل علام نقاتل إخواننا وأميرنا وقد تقربنا إلى هذا الرجل(عمرو بن مسلم) فأنكر 
قرابتنا'» فاعتزلت قبيلة بكر بن وائل القتال وبقيت قبيلة الأزد لوحدها في ساحة القتال مما أدى 
إلى هزيمتهاء ثم دخلوا إلى إحدى الحصون فحاصرهم نصر بن سيارء وتمكن من القبض على 
عمرو بن مسلم والبختري أحد بني عباد وزياد بن طريف الباهلي» ثم قام بضربهم مائة سوط 
لكل واحد منهماء وحلق رؤوسهم ولحاهم وألبسهم المسوح”. وفي رواية ثالثة أن عمرو بن مسلم 
قام بقتال نصر بن سيار وتمكن عمرو بن مسلم الباهلي من هزيمته» ثم كرت قبيلة بني تميم 
وتمكنوا من هزيمة عمرو بن مسلمء وأمر بلعاء بن مجاهد بعدم قتل الأسرى ولكنه أمرهم 


بتجريدهم من الثياب7. 


ونتيجة للدور الذي قام به عمرو بن مسلم الباهلي في تحريض قبائل الأزد وربيعة وقيس 
في اندلاع هذه الحرب أراد نصر بن سيّار قتله لكنه عفا عنه حتى لا تشمت قبيلة ربيعة بأن 
القبائل القيسية تقتل بعضها بعضا؟. 


(د) الحرب القبلية بين اليمانية والمضرية في بلاد خراسان(132-127ه/750-745م): 

كانت الحروب القبلية التي نشبت في بلاد الشام من أهم العوامل التي أججت الثورة القبلية 

في بلاد خراِسانء وكأنها رد فعل من جانب القبائل اليمانية على طغيان القبائل القيسية في 

عهد الخليفة الأموي الوليد بن يزيد (126-125ه/746-745م). فقام أهل خراسان بعد 
نشوب الحرب القبلية في الشام يطالبون بأعطياتهم فسكت عنهم الوالي وهو نصر بن سيّار 


(1) أرسلت قبيلة تغلب إلى عمرو بن مسلم وقالت له:" أنك منا" وذكر أن بني معن من الأزد يدعون باهلة وذكر عن شريك 
بن معن أنه يقول:" لئن لم نكن منكم ما نحن بعرب» فقال عمرو بن مسلم حين عزاہ التغلبي إلى بني تغلب:' أما القرابة فلا 
أعرفهاء وأما المنع فإني سأمنعكم. أنظر/ الطبريء المصدر السابق» ج7ء ص ص31:31. 

(2) المسوح: كساء غليظ من الشعر. عمر» المرجع السابق ج3ء ص2095. 

(3) الطبري» المصدر السابق» ج7ء ص ص33.32؛ سبط ابن الجوزي» المصدر السابق» ج10ء ص ص429.428؛ 
ابن الأثيرء الكامل» ج4ء ص ص171:170. 

(4) الطبري» المصدر السابق» ج7» ص31؛ خريسات» المرجع السابقء ص 509. 
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في بادئ الأمرء ولما تمادوا بذلك هددهم بالحرمان فاستغل أبو علي جديع بن علي الكرماني! 
هذا التهديد وقال للقبائل اليمنية:" الناس في فتنة فانظروا لأنفسكم رجلا. فقالوا: له أنت لنا“ 
فتسلم الكرماني زعامة القبائل اليمنية”. 


وتذکر المصادر التاريخية أن القبائل المضرية لما رأت ما حدث مع الكرماني توجهت إلى 
والي خراسان» وأشارت عليه بقتله أو حبسه؛ وكان والي خراسان آنذاك نصر بن سيار متعصبا 
على القبائل اليمانية مبغضا لهم» فكان لا يستعين بأحد منهم”, وأظهر العداوة أيضا لقبيلة 
ربيعة لميلها إلى جانب القبائل اليمانيةء فعاتبه الكرماني على أفعاله هذه فقام نصر بن سيار 
بحبسه في القهندر وهي القلعة العتيقة» وكان ذلك في سنة 126ھ/742مء مما أدى إلى نقمة 
القبائل اليمنية على نصر بن سيار واعتزلوه» وفي المقابل ساندت القبائل المضرية نصر بن 
سيار» وأقروه على أفعاله مع الكرماني“. 


(1) الكرماني: قيل بكسر الكاف وقيل بفتح والأصح بفتحهاء هذه النسبة إلى ولاية كبيرة تشتمل على عدة بلدان مثل خبيص 
وجيرفت والشيرجان وبردسيرء ويقال لجميعها كرمان» ويذكر الحموي أن كرمان ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد 
وقرى ومدن واسعة بین فارس ومكران وسجستان وخراسان» فيحدها من الشرق مكران ومفازة ما بين مكران والبحر من وراء 
البلوصء ومن الغرب أرض فارسء ومن الشمال مفازة خراسان. السمعاني» المصدر السابق. ج11ء ص85؛ ابن الأثير» 
اللباب» ج3ء ص93. الحموي» المصدر السابق» ج4ء ص454. 

(2) لما قدم يوسف بن عمر إلى العراق واليا عليها من طرف الخليفة هشام بن عبد الملك في سنة 120ھ/38/م قام بتولية 
جديع بن علي الكرماني واليا على خراسان لکن في نفس السنة تم عزل جديع الكرماني وتولية نصر بن سيار على خراسان 
بناء على رغبة الخليفة هشام بن عبد الملك وهذا ما أفقد جديع الكرماني زعامة القبائل اليمنية في خراسان. الطبريء المصدر 
السابقء ج7ء ص287؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص ص317.316؛ سبط بن الجوزي» المصدر السابقء ج11ء ص110؛ 
خريسات» المرجع السابقء ص 531. 

(3) يذكر ابن الأثير أن نصر بن سيّار وجديع الكرماني كانا متفقان ومتعاونان» وكان الكرماني قد أحسن إلى نصر بن 
سيار في ولاية أسد القسري على خراسان» فلما تولى نصر بن سيار خراسان قام بعزل الكرماني عن رئاسة القبائل اليمنية 
وولاها لحرب بن عامر الواشجي» فلما مات أعاد الكرماني عليها فلم يلبث إلا يسيرا حتى عزله وجعلها لجميل بن النعمان» 
فحصل التباعد بينهماء ثم تحول ذلك التباعد إلى عداوة» وقد أدى ذلك إلى نشوب العديد من الفتن والحروب القبلية. أنظر/ 
الطبريء المصدر السابقء ج7ء ص ص288:287؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص318. 

(4) الدينوري» المرجع السابقء ص ص351ء352؛ الطبري» المصدر السابق» ج7ء ص ص288ء290؛ ابن الجوزيء 
المصدر السابقء ج7ء ص201 ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص318؛ سبط بن الجوزي» المصدر السابق» ج11ء ص 
ص257:256؛ ابن كثيرء البداية والٹھایةء ج10ء ص15. 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


وتمكن مولى الكرماني واسمه كما يذكر الطبري بسامء -وكان من أبناء العجم-من إخراج 
جديع الكرماني من سجنه» فالتف حوله حوالي ثلاثة آلاف رجلء وكانت الأزد أثناء حبسه قد 
بايعوا عبد الملك بن حرملةء فلما خرج الكرماني من حبسه تنازل له عن رئاسة الأزد» ولما 
وصلت أنباء فرار جديع الكرماني من حبسہء وأنه توجه إلى القناطر الخمس بباب مرو الروذ 
فأرسل إليه سالم بن أحوزء وتبادل نصر بن سيار وجديع الكرماني الرسائلء وفي النهاية 


وبعد عزل منصور بن جمهور عن ولاية العراق وتولية عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 
وكان ذلك في شوال من سنة 126ه/742م خطب والي خراسان في الناس وقام بذم وال 
العراق السابق منصور بن جمهور مما أدى ذلك إلى غضب جديع الكرماني» فقام بإعداد 
الرجال وجمع السلاح» حتى تمكن من جمع ألف وخمسمائة رجل» وفشلت المحادثات بين 
الطرفين واستعدا للقتال2. 


رآمام إضراق تجديع الكرماتي على الققال) کی الوقت الذي رج فيه الحارث ین سر إلى 
مرو في جمادى الثانية من سنة 127ه/746م» فأخذ نصر بن سيّار يتقرب إلى الحارث 
بن سريج من قبيلة تميم حتى لا يقع بين نارين» وقد تمكن من كسبه؛ وأجرى عليه مرتبا مقداره 
خمسون درهما في اليوم» وأطلق من كان في سجنه»ء وكان ذلك في سنة 127ھ/746مء لکن 
الحارث بن سريج عاد وخرج على نصر بن سيّارء بعد أن تمكن من جمع ثلاثة آلاف رجل 
من قبيلة بني تمیم فبعث إليه نصر بن سيار بأن يوليه بلاد ما وراء النهر» وأن يعطيه مائة 


(1) الطبري» المصدر السابقء ج7ء ص ص291:4290؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص ص318ء319؛ سبط بن الجوزي» 
المصدر السابقء ج11ء ص257. 

(2) يذكر المؤرخون أن من بین المحادثات التي حدث بین الطرفین أن أشار جديع الكرماني على وال خراسان نصر بن 
سيّار أن يعتزل الإمارة ويتم تعيين بدله رجل من قبيلة ربيعة لكنه رفض واقترح عليه أن نتم المصاهرة بين الطرفين وأن يجعل 
أموال خراسان بين يديه يتصرف فيها كيفما شاء لکن الكرماني رفض ذلك وقال:" كيف يتزوج إلي وليس لي بکفء'ء وتھیأً 
للخروج إلى كرمان. للمزيد أنظر/ الدینوريء المصدر السابقء ص ص357:356؛ الطبري؛ المصدر السابق» ج7ء ص 
ص 293:291؛ ابن الأثیرء الکاملء ج4ء ص320. 

(3) رجع الحارث بن سریج التميمي من بلاد الترك بعد أن كان مع المشرکینء فمن الله عليه بالهداية بعد أن دعاه الخليفة 
يزيد بن الولید إلى الرجوع إلى الإسلام وترك بلاد المشرکینء فأجابه لذلك» ابن الأثيرء الكامل» ج4ء ص320؛ ابن كثيرء 
البداية والٹھایةء ج1ء ص26. 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


ألف دینارہ إلا أن الحارث رفض ذلك» وطالب أن يكون الأمر شورى واستعمال أهل الخير 
في الحكم» فلما عجز نصر بن سيّار عن استمالته» أشار عليه أن يبدأ بقتال جديع الكرمانيء 
فإن تمكن من هزيمته وقتله» قبل منه» وإذا لم يرغب في ذلك فليترك الأمر إليه فإن ظفر به 
أى رأبهآ 
رای راپ“ ٠.‏ 


وبعد أن فشل نصر بن سيار في استمالة الحارث بن سريج إلى جانبه استعد لقتاله» وانضم 
جماعة من أهل خراسان لما سمعوا بهذه الفتنة إلى الحارث بن سريج» وكان مع نصر بن 
سيار يومئذ عاصم بن عمير الصريمي” وأبو الذيال الناجي» ومسلم بن عبد الرحمن وغيرهم» 
وجاء رجل من أهل مرو إلى الحارث بن سريج ودله على ثقب في سور المدينة» واستطاع 
الحارث بن سریج مع جنوده من نقب السور والدخول إلى المدينة من ناحية باب بالين» وتصدى 
لهم جهم بن مسعود الناجي لكنه قتل» وتم نهب منزل سالم بن أحوزء وقاموا بقتل حراس باب 
بالين”» وكانت هذه الحوادث في يوم الإثنين من شهر جمادى الثانية من سنة 127ه/745م4. 


تجهز سالم بن أحوز المازني لقتال الحارث بن سريجء ودار القتال طوال اللیلء ومع طلوع 
الشمس تمكن من هزيمة جيش الحارث بن سریج؛ واستطاع قتل كاتب الحارث بن سريج واسمه 
يزيد بن داودء وقام بقتل الرجل الذي دله على ثقب المدينة» وانهزم جيش الحارث بن سريج 
وقتل عدد كبير من جنده» منهم الجهم بن صفوان” فقال له إن لي أمانا من أبيك فقال له سالم 


(1) الطبري» المصدر السابق» ج7ء ص ص331:332؛ ابن الأثیرء الكامل» ج4ء ص347ء348؛ ابن کثیرء البداية 
والنهاية» ج10ء ص26. 

(2) الصريمي: بطن من قبيلة تميم العدنانية. أنظر: السمعانيء المصدر السابق» ج8ء ص304. 

(2) باب بالين: إحدى أبواب مدينة مرو. ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص348؛ الحميري» المصدر السابقء ص533. 

(3) الطبريء المصدر السابقء ج7ء ص ص333:332؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص 348. 

(4) الجهم بن صفوان: يكنى أبي محرز من سمرقند وهو من موالي بني راسب» وهو مؤسس فرقة الجهميةء وكان كاتبا للأمير 
الحارث بن سريج» وكان الجهم بن صفوان يقول بالجبر والاضطرار وأنكر الاستطاعات كلهاء وزعم -والعياذ بالله-أن القرآن 
مخلوق» وأن الجنة والنار تفنيان» وكان بزعمه ینکر الصفات كلها عن الله تعالى-تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا-ء فخالف 
بذلك إجماع أهل الإسلام» ومات مقتولا على يد سالم بن أحوز التميمي سنة 128ه/745م. للمزيد أنظر/ الأشعريء المصدر 
السابق» ج1ء ص176ء ج2ء ص ص358:355؛ ابن حزمء الفصل في المللء ج3ء ص105؛ الذهبي» تاريخ الإسلام 
ج3ء ص 389؛ أحمد بن حجر العسقلانيء لسان الميزان» تحقيق دائرة المعارف النظامية» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بیروت» لبنان» 1390ه/1971م: ج2ء ص142. 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


بن أحوز:"...والله لو كنت في بطني لشققت بطني حتى أقتلك والله لا يقوم علينا مع اليمانية 
أكثر مما قمت' وأمر ابن ميسر فقتله» وكان ذلك في سنة 128ه/745م1. 


وبعد هزيمة الحارث بن سريج اتفق مع جديع الكرماني على محاربة نصر بن سيارء 
واجتمعت إليه قبائل الأزد اليمنية من سائر بلاد بخراسانء وانحازت إليه أيضا قبيلة ربيعة: ثم 
قام جديع الكرماني بالكتابة إلى عمر بن إبراهيم من ولد أبرهة بن الصباح آخر ملوك حِمْيّر 
وكان بالكوفة يطلب منه أن يوجه إليه بنسخة حلف القبائل اليمنية وربيعة الذي كان بينهم في 
الجاهلية ليحييه ويجدده» فأرسل إليه عمر بن إبراهيم النسخة التي فيها هذا التحالف ضد 
سار جس الكرماتي اترات سن ,ع قيلة وھ ورا ظلیم تة من 
الحلف”ء وأرسل جديع الكرماني إلى نصر بن سيار يطلب منه المبارزة والاستعداد للحرب”. 


وبعد أن اتفق الحارث بن سريج وجديع الكرماني على قتال والي خراسان نصر بن سیّارء 
توجه جديع الكرماني إلى باب ميدان يزيد فقاتل أصحاب نصر بن سيّارء ثم أقبل إلى باب 
حرب بن عامرء ودار المعركة بين الطرفين فانهزمت القبائل اليمنية بزعامة جديع الكرماني 
فقام هذا الأخير بأخذ اللواء بيده وواصل القتال وتمكن من هزيمة نصر بن سيّار » وقتل ابنه 
تميم بن نصرء وف نصر بن سيار في الليل وخرج من مروء وقتل عِصْمة بن عبد الله 
الأسديء واستمر القتال ثلاثة أيام فانهزمت القبائل اليمنية ومعها قبيلة ربیعةء ولكن عندما 
نادى رجل من أصحاب جديع الكرماني بأن نصر بن سيار قد قتلء وأن الحارث بن سريج 


فخل سوق هرو فلت ذلك من عفد المضترية فولوا الأدمار وانهزمواة. 


ولما هُزمت القبائل المضرية على يد القبائل اليمنية أرسل الحارث بن سريج إلى نصر بن 
سيّار يعلمه بأن القبائل اليمنية تعيره بانهزامكم» واعتزل بشر بن جرموز الضبي” في خمسة 


(1) الطبري؛ المصدر السابقء ج7ء ص335؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج10ء ص27؛ ابن حجرء لسان الميزان» ج2ء 
ص142. 

(2) أنظر نص هذا الحلف الملحق رقم 23. 

(3) الدينوري» المصدر السابق» ص ص353:351؛ ابن خیاطء المصدر السابقء ص383. 

(4) الطبري» المصدر السابق» ج7ء ص335؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص 348. 

(5) الضبي: نسبة إلى ضبة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضرء وهذا يعني أنه ینتسب إلى القبائل المضرية. السمعاني» 
المصدر السابق» ج8ء ص ص381:380؛ القلقشنديء المصدر السابقء ص318. 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


آلاف رجل بعد أن رأى جديع الكرماني يهدم دور القبائل المضرية وينهب وأموالهم» وقال 
للحارث بن سریج أنني قاتلت معك طلبا للعدل» وأنك كنت مع الكرماني ثقائل حتى يقال غلب 
الحارث بن سريجء وهؤلاء لا يقاتلون إلا عصبيةء ولذلك فأنني اعتزلكء فأرسل الحارث بن 
سريج إلى جديع الكرماني يدعوه إلى أن يكون اختيار والي خراسان قائما على الشورى فأبى 
جديع الكرماني ذلك» وقد أدى ذلك إلى نشوب القتال بين الطرفين» وأدى ذلك إلى انهزام 
الحارث بن سريج ومقتله وقتل معه أخوه سودةء وقد أدى فعل الحارث بن سريج إلى تفرق كلمة 
القبائل المضریةء وهكذا سيطرت القبائل اليمنية بزعامة جديع الكرماني على مرو واخراج 
القبائل المضرية منها!. 


وبعد مقتل الحارث بن سريج تمكن جديع الكرماني من السيطرة على مروء وخرج منها 
نصر بن سيار وتوجه إلى أبرشهر”» وقوي أمر جديع الكرماني» فأرسل إليه نصر بن سيّار 
سلم بن أحوزء فلما التقی بجيش جديع الكرماني» وجد جيش جديع الكرماني مكونا من أربعة 
حيرش تالق الال فان سی يك كيم آا الا وة القه ريل من فة رة 
والجيقن. الثادي بقيادة محمد بن المٹنی مكونا من سبعمائة من فرسان قبيلة: الأزدء والجيش 
الثالث بقيادة ابن الحسن بن الشيخ الأزدي في ألف رجل من قبيلة الأزدء والجیش الرابع بقيادة 
الحزمي السغدي مكونا من ألف رجل من القبائل اليمنية» ودارت المعركة بين جيش محمد بن 
المثنى وجیش سلم بن أحوزء وأسفرت عن انهزام جيش سلم بن أحوزء وقتل من أصحابه أكثر 
من مائة رجل» وفتل من جيش محمد بن المثنى أكثر من عشرين رجلاء ولما وصلت إلى 
نصر بن سيار أنباء هزيمة جيش سلم بن أحوزء وجه جيشا آخر بقيادة عصمة بن عبد الله 
الأسديء فخرجت إليه القبائل اليمنية بقيادة محمد السغدي» وجرى القتال بین الطرفين» فانهزم 
عصمة الأسديء وقتل من جيشه أربعمائة رجل» وانسحب من المعركة وتوجه إلى نصر بن 
سیارء ثم أرسل نصر بن سيار جيشا بقيادة مالك بن عمرو التميمي» فبرز إليه جيش محمد 
بن المثنیء فضربه مالك بن عمرو التميمي على حبل العاتق فلم يصنع شيئاء وضربه محمد 


)1( الطبري» المصدر السابق› ج7“ ص 339؛ ابن الأثير» الکاملء ج4 ص 348. 
(2) أبرشهر: كلمة فارسية معربة» فشهر بالفارسية معناه البلدء وأبر معناه الغيم» وأبرشهر هي مدينة نيسابور. الحمويء 
المصدر السابق» ج1 ص 65؛ القطيحي» المصدر السابق» ج1 ص 11؛ الحميري» المصدر السابق» ص9. 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


بن المثنى بعمود فشدخ رأسه» فالتحم القتال» واحتدمت المعركة؛ء فانهزم أصحاب نصر بن 
سيّارء وقتل منهم سبعمائة رجل» وقتل من أصحاب جيش محمد بن المثنى ثلاثمائة رجل!. 


عدة معارك بين الطرفين استمرت أكثر من عشرين شهرا مما أفسح المجال لأبي مسلم 
الخراساني أن يبث دعوته ويجمع حوله الأتباع إلى أن أصبح يشكل قوة ثالثة في خراسان» 
وظهرت قوة رابعة تمثلت في ظهور الخوارج الصفرية بقيادة شيبان بن مسلمة”. 


استغل أبو مسلم الخراساني العصبية القبلية بين الطرفين أحسن استغلالء فقد كان يأمر 
حامل كتبه أن يجعل طريقه على قبيلة مضر فيكتب في الكتاب:" إني رأيت أهل اليمن لا وفاء 
لهم ولا خير فيهم فلا تثقن بهم ولا تطمئن إليهم فإني أرجو أن يريك الله ما تحب ولئن لا أدع 
لهم شعرا ولا ظفرا"» وعندما يمر رسوله على القبيلة اليمنية يكتب له مثل ذلك بحق القبيلة 
المضرية» وبهذه الطريقة استطاع أن يكسب هوى الفريقين”. 


وأقبل أبو مسلم حتى نزل بخندق جديع الكرماني وخندق نصر بن سيّار فهابه الطرفان» ثم 
بعث إلى جديع الكرماني وأخبره بأنه معهء فقبل منهء فانضم أبو مسلم إليه فاشتد هذا الأمر 
على نصر بن سيّارء فأرسل إلى جديع الكرماني يبين له خطر أبي مسلم الخراساني وأشار 
عليه بدخول مدينة مرو وتوقيع الصلح بين الطرفين» فقبل منه جديع الكرماني ذلكء فخرج 
ومعه مائة فارس وأرسل إلى نصر بن سيّار يأمره بالخروج من أجل توقيع معاهدة الصلح؛ 


(1) الدينوري» المصدر السابقء ص ص353ء354؛ الطبريء المصدر السابق. ج7ء ص 368؟؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء 
ص363 . 

(2) شيبان بن مسلمة: من قبيلة سدوس بطن من قبيلة ربيعة العدنانية» وكان من الثعالبةء والثعالبة فرقة من الخوارج الصفریةء 
واستطاع شيبان بن مسلمة أن يكون زعيما للخوارج الثعالبة وغلب على سرخس وطوس وناحية أبر شهرء وبلغ عدد جيشه 
نحو ثلاثين ألف خارجيء فبايعوه وساروا معه وحاربوا معه» فلما رأى ذلك من معه من خوارج البصرة قالوا ركن إلى الدنيا 
وتعصب» فخرج مشكان مولى لبني سليم في خمسة آلاف رجلء وفارقه عبد الله بن السمط مولى لقبيلة مضر في نحو ألفين 
رجلء وقعد عبد الرحمن بن زياد مولى لقريش في بيته وكان رئيسا فيهم» فسار شيبان بن مسلمة في بقية من معه من الخوارج 
وتحالف مع الحارث بن حريث الكرماني لقتال نصر بن سيّار. ابن خیاطء المصدر السابقء ص ص389:388؛ الدينوري» 
المصدر السابقء ص354؛ الطبريء المصدر السابقء ج7ء ص368؛ ابن حزمء الفصل في الملل والنحلء ج6ء ص54؛ 
الذھبيء سير أعلام النبلاءء ج6ء ص145؛ خريسات» المرجع السابقء ص534. 

(3) الطبريء المصدر السابق»ء ج7ء ص369 ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص364؛ خريسات» المرجع السابقء ص534. 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


لکن نصر بین سيّار أرسل إليه ابن الحارث بن سريج! ومعه ثلاثمائة فارس ودار قتال بين 
الطرفين تمكن خلالها ابن الحارث بن سريج من طعن جديع الكرماني فمات على إثرهاء وأخذ 
إلى نصر بن سيّار الذي قام بصلبه ومعه سمكة احتقارا لقبيلة الأزد الذين يشتغلون بالملاحة”. 


ونتيجة لهذه التطورات الخطيرة وبعد مقتل جديع الكرماني قام ابنه علي بتجهيز الجيوش 
وتوجه إلى أبي مسلم الخراساني وأعلن صراحة أنه إلى جانبه» فتوجه الطرفان إلى قتال نصر 
بن سيّار وتمكنا من إخراجه من دار الإمارة بمروء وفرّ إلى بعض دور مدينة مروء وأقبل أبو 
مسلم الخراساني حتى دخل مدينة مرو وقام نصر بن سيّار بالكتابة إلى الخارجي شيبان بن 
مسلمة يطلب منه التحالف معه لمواجهة خطر أبي مسلم الخراساني ثم يعودان بعد ذلك إلى 
سابق عھدھمء وهم شيبان بن مسلمة أن يفعلء إلا أن أبا مسلم الخراساني أشار على علي بن 
جديع بالتوجه إلى شيبان بن مسلمة وعقد التحالف معه لأنه موتور بمقتل أبيه وأن قصده من 
هذا التحالف هو الثأر لما حدث لأبيهء وأنه لا يضره ذلك ما دام أنه على غير رأي الخوارج“. 


وأيقنت القبائل اليمانية والمضرية فداحة الخطورة بعد تحالفهم مع أبي مسلم الخراساني بعد 
استيلائه على هراة» فجاء محمد بن نعيم الشيباني إلى علي بن الكرماني وشیبان بن مسلمة 
الخارجي وقال لهما:" اختاروا إما أنكم تُهلكون أنتم قبل مضر أو مضر قبلکم'ء وأشار عليهم 
بمصالحة نصر بن سيّار وبذلك يتفرع أبو مسلم الخراساني لهم لأن مقصدهم اسقاط خلافة 
بني أمية وهم من مضرء وان لم تصالحوا نصر بن سيّار صالحه أبو مسلم الخراساني وتفرغ 
لقتالكم» فقدموا قبيلة مضر قبلكم ولو ساعة فتقر أعينكم بقتلهم» وأرسل شيبان بن مسلمة إلى 
نصر بن سيّار يدعوه إلى الموادعة فقبل منه ذلك» ولما علم أبو مسلم الخراساني بذلك أرسل 


(1) أرسل نصر بن سيار ابن الحارث بن سريج حتى يثأر لأبيه الذي تل من طرف جديع الكرماني أو أحد جنودہہ وبالتالي 
فنصر بن سيار غدر بجديع الكرماني وأرسل إليه من يقتله ثأرا لمقتل أبيه. 

(2) الطبريء المصدر السابق»ء ج7ء ص371؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص ص365:364؛ خريسات» المرجع السابق» 
ص534. 

(3) نلاحظ أن نصر بن سيّار بقتله لزعيم القبائل اليمنية جديع الكرماني قد ساهم في توثيق تحالف القبائل اليمنية مع عدوهما 
المشترك أبو مسلم الخراساني وذلك بخروج ابنه علي بن الكرماني يطالب بدم أبيه ويعلن صراحة أنه إلى جانب أبي مسلم 
الخراساني» مما أدى إلى إخراج نصر بن سيار من دار الإمارة بمرو ودخول أبو مسلم الخراساني إليها بعد خروجه منها. 
(4) الطبري» المصدر السابق»ء ج7ء ص364؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص365؛ ابن كثيرء البداية والنھایةء ج10ء 
ص 31؛ خريسات» المرجع السابقء ص ص 535:534. 
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إلى شيبان بن مسلمة قائلا له إنا نوادعك أشهرا فوادعنا ثلاثة أشهرء وأخبره علي بن الكرماني 
أنه لم يوادع نصر بن سيّار وانما صالحه شيبان بن مسلمة» وأعلمه بأنه موتور من مقتل أبيه 
على يد نصر بن سيّارء وعاد إلى قتاله إلا أن شيبان بن مسلمة رفض أن يغدر بنصر بن 
سان 

ر 
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تجهز علي بن الكرماني لقتال نصر بن سيّار وأرسل إلى أبي مسلم الخراساني يطلب منه 
المساعدة» فأقبل نحوه بمرو إلا أنه لم يقم عنده سوى يومين ثم رجع إلى مركزه في الماخوان 
وكان ذلك في 5 محرم 130ھ/748مء وربما كانت عودة أبي مسلم الخراساني كان بسبب 
خوفه من اجتماع القبائل المضرية واليمانية عليه» ولما رأى علي بن الكرماني أنه أصبح وحيدا 
وافق على الموادعة مع نصر بن سيّارء فلما علم أبو مسلم الخراساني بذلك عظم عليه الأمرة. 


واذا نظرنا بدقة إلى ما حدث بين القبائل اليمانية والمضرية في خراسان نرى أنه لم يكن 
هناك موادعة حقيقية بل هدنة مؤقتة بين هذه القوى المتصارعةء وحتى هذه الهدنة كانت 
ظاهرية ذلك لأن العداوة كانت دفينة بين نصر بن سيار وعلي بن الكرماني» ولكن الجو 
السياسي تطلب ذلكء وكانت دوافع القبائل اليمنية والربعية أن تجعل القبائل المضرية تواجه 
بمفردها قوات أبي مسلم الخراساني لأن هدفهم الأول كان القضاء على نصر بن سيّار باعتباره 
زعيم القبائل المضرية آنذاك بأرض خراسان» وأما هدف نصر بن سيّار فكان هدفه تجميع 
القوى ضد أبي مسلم الخراساني» وبما أن عدم الثقة لم تكن متوفرة لدى الأطراف المتنازعة 
فلا يتوقع من هذه الهدنة أن تدوم طويلاء لذلك استغل أبو مسلم الخراساني هذا التوتر وعدم 
الثقة بين القبائل العربية المتصارعة أحسن استغلال؛ واستطاع أن يعمق الخلاف والتفرق بين 
هاته القبائل عن بعضها البعض“. 


وبعد أن تمكن أبو مسلم من زرع الفرقة بين القبائل اليمنية والمضرية أراد أن يصفي حسابه 
مع هذه القبائل» ورأى أن الخطوة الأولى تكون من القبائل نفسهاء أي أن تصفي القبائل اليمنية 


(1) الطبريء المصدر السابق» ج7ء ص365؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص368؛ خريسات» المرجع السابقء 535. 
(2) المَاخُوان: قرية كبيرة من قرى مرو على ثلاثة فراسخ منها. الحموي؛ المصدر السابق»ء ج5ء ص33؛ السمعاني؛ المصدر 
السابق» ج12ء ص9؛ السيوطيء لب اللباب» ص232. 

(3) الطبريء المصدر السابق»ء ج7ء ص365؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص368؛ خريسات» المرجع السابقء ص535. 
(4) خريسات» المرجع السابقء ص ص536:535. 
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المضرية بعضها البعض ويبقى هو يراقب الوضع» ونشبت المعركة بين علي بن الكرماني 
ونصر بن سيّار ودامت المعركة یوما كاملاء وفي الصباح غدى أبو مسلم الكرماني من ورائھم؛ 
ورغم أن علي بن الكرماني طلب من أبي مسلم الخراساني مؤازرته في قتال نصر بن سيّار 
إلا أن أبا مسلم الخراساني قال له صراحة:" إني لست آمن اجتماعكما علي'ء وحاول نصر بن 
سيار أن يكسب أبا مسلم الخراساني فبعث إليه قائلا:' إني معك وأنا أحق بك من ابن الكرماني 
وأنا أبایعك'ء لکن أبا مسلم الخراساني لم يتدخل إلا بعد أن أنهكت هذه القوی بعضها البعض» 
فسار أبو مسلم الخراساني في أكثر من عشرة آلاف رجل فدخل مرو بعد أن ضرب وجوه قبيلة 
الأزد وتميم» وأمر أبو مسلم الخراساني قحطبة بن شبيب! بمساعدة ابن الكرماني في الثار 
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فتوجه قحطبة إلى معسكر نصر بن سيار وتمكن من الدخول إلى المدينة واستولی 
عليهاء فكتب نصر بن سيار إلى أبي مسلم الخراساني يطلب منه الأمان على أن یبایعه 
فأجابه أبو مسلم لذلك» وأمر قحطبة بالكف عنه»ء واستطاع نصر بن سيار وفي حين غفلة 
قحطبة أن يسير بولده وحشمه ليلا ويتوجه إلى العراق» ثم يتابع طريقه إلى جرجان فأقام بها 
ثم بعد ذلك توجه إلى ساوة فأقام بها أياما ثم توفي بها”. 


وقام أبو مسلم الخراساني بإرسال ابن بسام مولى بن ليث لقتال شيبان بن مسلمة ومن كان 
معه من قبيلة ربيعة» وتمكن ابن بسام من هزيمة جيش شیبان بن مسلمة ومقتله» ومقتل الكثير 
من رجال قبيلة ربیعةء وبعد ذلك عزم أبو مسلم الخراساني على التخلص من زعيم القبائل 


(1) فُحطبة بن شبيب: من قبيلة طَّيّء اليمنية» کان أحد دعاة بني العباس ومقدم الجيوش» قيل اسمه زياد وانما قُحطبة لقب 
له توفي سنة 132ه/750م بعد إصابته ضربة في وجهه ليلة المُسَفاة فوقع في نهر الفرات فهلك ولم يدر به. للمزيد أنظر/ 
ابن کثیرء البداية والنهاية» ج10ء ص8 3؛ الذهبيء تاريخ الإسلام» ج3ء ص722. 

(2) ابن خياطء المصدر السابقء ص390؛ الطبريء المصدر السابق»ء ج7ء ص 379؟؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص377. 
(3) ذكر ابن الأثير أن نصر بن سيّار بعد أرسل إليه أبو مسلم الخراساني وفدا لإحضاره قام بالاحتيال على هذا الوفد بعد 
أن أدرك أنه سيُّقتل وفرٌ إلى سرخس. أنظر/ الدينوري» المصدر السابقء ص ص362ء363؛ ابن الأثيرء الكامل» ج4؛ 
ص365. 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
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اليمنية علي بن الجديع الكرماني خاصة وأنه وعده بإمارة خراسان ء وهذا ما يشكل عقبة في 
طريق العباسيين في السيطرة على بلاد خراسان!. 


وعثمان» فأرسل أبو مسلم الخراساني عثمان بن جديع الكرماني عاملا على بلخ» فلما قدمها 
استخلف الفرافصة بن ظهير العبسي على بلخء وأقبلت القبائل المضرية بقيادة مسلم بن عبد 
ازیسن ااا فاق مع ج كن عم اقرا عارت ا ئن الطركين 
وأسفرت عن انهزام عثمان الكرماني» وسيطر مسلم بن عبد الرحمن الباهلي على بلخ؛ ولما 
بلغت هذه الأنباء إلى عثمان بن جديع الكرماني والنضر بن صبیح وهما بمرو الروذ فأقبلا 
نحوهم» فهرب أصحاب مسلم بن عبد الرحمن الباهلي من لیلتھمء فلم يمعن النضر بن صبيح 
في طلبهم رجاء انسحابھمء ولقيهم جيش عثمان بن جديع الكرماني ودار المعركة ولم يكن 
معهم النضر بن صبيح» فانهزم جيش عثمان بن جديع الكرماني» وقتل عدد كبير من جنوده”. 


ورجع أبو داود من مرو إلى بلخ» وسار أبو مسلم الخراساني ومعه علي بن جديع الكرماني 
إلى ارت افارای لے سل کے انی دا کے ا رک ار مم کرای 
علي بن جديع الكرماني ریکل ايو داود عثمان بن جديع الكرماني» فلما قدم ایو داود إلى بلخ 
بعث عثمان بن جديع الكرماني عاملا على الجبل فيمن معه من أهل مروء فلما خرج من بلخ 
تبعه أبو داود وأصحابه فحبسهم جميعا ثم ضرب أعناقهم صبراء وقتل أبو مسلم الخراساني في 


(1) ابن خیاط المصدر السابق» ص390؛ البلاذري» المصدر السابق» ج9ء ص ص281ء282؛ الطبري» المصدر 
السابقء ج7ء ص ص385ء386؛ ابن الجوزي» المصدر السابق» ج7ء ص ص376ء377؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء 
ص 381:379. 

(2) أبو داود: اسمه خالد بن إبراهيم من قبيلة شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل من 
قبيلة ربيعة العدنانیة كان أحد النقباء الاثنا عشر الذين اختارهم محمد بن علي العباسي حين بعثهم للقيام بالدعوة للرضا من 
آل محمد والعمل على اسقاط نظام حكم بني أمية. للمزيد أنظر/ الطبري» المصدر السابق» ج7ء ص ص 380:379؛ ابن 
الأثيرء اللبابء ج2ء ص 219؛ محمد الخضري بك» محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية الدولة العباسیةء راجعه واعتنى 
به نجوى عباس» مؤسسة المختار للنشر والتوزيع» القاهرة» مصرء 1424ھ/2003مء ص ص18ء17؛ محمد سهيل طقوش» 
تاريخ الدولة العباسیةء ط3ء دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنانء 1430ھ/2009مء ص ص19.18. 
(3) الطبريء المصدر السابقء ج7ء ص ص387ء388؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص 379؟؛ النويري» المصدر السابق» 
ج22» ص ص24ء25ء أنظر الملحق رقم 16. 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


ذلك الیوم علي بن جديع الكرماني» وكان أبو مسلم قد أمره أن يسمي له خاصته ليوليهم ويأمر 
لهم بالجوائزء فلما سماهم له قام بقتلهم جميعاء وكان ذلك في سنة 130ھ/748م'. 


يمكننا القول أن العصبية القبلية التي حدثت بين القبائل اليمنية والمضرية كانت من أهم 
العوامل التي ساعدت أبا مسلم الخراساني في السيطرة على خراسانء فكان لتفرق هاته القبائل 
والحقد الدفين التي تكنه لبعضها البعض» وخاصة بعد مقتل يزيد بن المهلب الأزدي على يد 
الخليفة يزيد بن عبد الملكء فوقفت القبائل اليمانية موقف المعارض للخلفاء الأمويين الذين 
انحازوا للقبائل المضرية» ثم دخلت القبائل اليمنية والمضرية في حروب قبيلة» مما أدى إلى 
انھاکھم وضعفھمء وكانت كل قبيلة تطلب المساعدة من أبي مسلم الخراساني» فاستغل هذا 
الأخير كل ذلك» وتمكن من القضاء عليهم جميعاء واحدا تلو الأخرء ولم يتفطن هؤلاء إلا بعد 
فوات الأوان. 


(ه) مصر: 

ظلت مصر هادئة إلى حد كبيرء ولم تتأثر كثيرا بما كان يجري في شرق الدولة الأموية 
في أواخر الأمويين» ولا شك أن السياسة الأموية المتبعة آنذاك ساهمت على إحياء الروح 
العصبية القبلية» وضرب القبائل ببعضهاء فلا غرو أن عمت روح العصبية إذ ذاك في سائر 
أنحاء الدولة الإسلامية» فالقبائل اليمنية في بلاد الشام والعراق وبلاد الجزيرة کانوا لا ينفذون 
أوامر الخليفة الأموي المنحاز للقبائل القيسية» حتى رأيناهم يستغلون الانقسام الذي حدث في 
البيت الأموي في خلافة الوليد بن يزيد (126-125ه/743-742م) لاسيما بعد أن أثار هذا 
الخليفة روح العداء بين القبائل القيسية واليمنية» مما نجم عنه في النهاية أنه لم يأمن مروان 
بن محمد على نفسه حين تولى الخلافة لكثرة القبائل اليمنية من حوله بعد أن بايعه أهل دمشق 
في سنة 127ه/745م» فانتقل إلى حرّان” مركز ديار القبائل المضرية» وكانت القبائل القيسية 


(1) الطبريء المصدر السابق» ج7ء ص388؛ ابن الجوزي» المصدر السابق»ء ج7ء ص377؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء 
ص 381؟؛ النويري» المصدر السابق» ج22ء ص ص2624 ابن كثيرء البداية والنهاية» ج10ء ص34. 

(2) حران: مدينة قديمة قصبة ديار مضرء بينها وبين الرهاء وبين الرقة یومانء من قرى حلب. الحموي؛ المصدر السابق» 
ج2ء ص235؛ القطيعي» المصدر السابقء ج1ء ص 389؛ الحميري» المصدر السابقء ص 191. 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


في جانب الخليفة مروان.بن محمدء وف رأت القبائل اليمنية المستقرة في الشام وغيرها من 
الولايات الإسلامية في تولية مروان بن محمد الخلافة انتصارا للقبائل القيسية عليها!. 


وكان على ولاية مصر في ذلك الوقت حفص بن الوليد الحضرمي من قبيلة حضرموت 
اليمنية» وكانت القبائل اليمنية قد أصبحوا في عداء مستحكم مع القبائل القيسية المواليين 
للخليفة مروان بن محمد بالفسطاطء وكتب والي مصر حفص بن الوليد إلى الخليفة يطلب منه 
أن يستعفيه من ولايته على مصرء فأعفاه الخليفة منها”» وقد ترتب عن ذلك تورة الجند وقواد 
الفروض» حيث أعلنوا رفضهم لأي وال يتم تعيينه من قبل الخليفة مروان بن محمدہ وقالوا:' 
لا نرضى إلا بحفص”. 

وتذكر المصادر التاريخية أن السبب المباشر في هذه الثورة هو قيام الخليفة مروان بن 
محمد بتولية حمتان بن عتاهية الباهلي ولاية مصرء عيسى بن أبي عطاء على خراج مصرء 
وكلاهما كانا من القبائل القيسية المضریةء ويذكر الكندي أن الجند من القبائل اليمنية ثاروا 
عليهما واضطروهما إلى الخروج من مصرء وقاموا بتنصيب واليهم السابق حفص بن الوليد 
الحضرمي على مصر مرة ثانية”. 


والجدير بالذكر أنه كان رأس القبائل اليمنية في مصر آنذاك ثابت بن نعيم الجُذَامِي الذي 
تمكن من حشد عدد كبير من القبائل اليمنية» واتجه بهم نحو جامع عمرو بن العاصء وهناك 


(1) ابن خیاطء المصدر السابق» ص ص374:372؛ الدينوري» المصدر السابقء ص 351؛ ابن الجوزي» المصدر السابق» 
ج7ء ص ص260ء262؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص ص333.332؛ أبو سديرة» المرجع السابق» 116؛ خريسات» 
المرجع السابقء ص 548. 

(2) قدم حسان بن عتاهية الباهلي واليا على مصر في 12 جمادى الثانية من سنة 127ه/745م. للمزيد أنظر/ الكندي» 
المصدر السابقء ص64؛ ابن تغري برديء النجوم الزاھرةء ج1ء ص300. 

(3) الكندي» المصدر السابقء ص65؛ المقريزي» المصدر السابقء ج2ء ص99 ؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج1ء 
ص ص301:30؛ أبو سديرة» المرجع السابقء ص117. 

(4) توجه جابر بن الأشيم مع جماعة من القبائل اليمنية إلى دار حمّان بن عتاهية فحاصروہ وقالوا له:" اخرج عنا حيث 
شئت لا تقيم معنا ببلد"؛ وبعد عزل حسان عتاهية عن ولاية مصر توجه إلى بلاد الشام ولحق بالخليفة مروان بن محمدء 
وذكر له ما وقع له مع أهل مصر. أنظر/ الکنديء المصدر السابق» ص65؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج1ء 
ص 302. 

(5) الكندي» المصدر السابقء ص65؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج1ء ص302؛ المقريزي» المصدر السابق» ج2ء 
ص 99؛ أبو سديرة» المرجع السابق» ص118؛ خريسات» المرجع السابقء ص548. 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


خطب الناس ودعاهم إلى الثورة وخلع مروان بن محمد عن الخلافةء فلم يخالفه أحد إلا يزيد 
بن أبي أمية المَعَافِرِي-من قبيلة كهلان اليمنية-» وكان الذي شجع القبائل اليمنية على الثورة 
هو وصول رسول زامل بن عمر قائد القبائل اليمنية بحمص يدعوهم إلى الثورة والی تأييد 
حفص بن الوليد واليا على مصر كما يذكر الكندي على كره منهء ولما قدم حنظلة بن صفوان 
الكلبي من بلاد المغرب -بعد استيلاء حبيب بن عبد الرحمن على الحكم ھناكء فاضطر 
للخروج والتوجه إلى مصر- كتب إلى أهل مصر يدعوهم للقبول بتوليته أميرا عليهم» لكنهم 
أعلنوا رفضهم وأظهروا خلعه» ومضى رجاء بن الأشيم في رؤساء الجند إلى حنظلة بن صفوان 
حيث أخرجوه إلى الحوف الشرقي» ومنعوه من الإقامة بالفسطاطء ولم يجد الخليفة مروان بن 
محمد إلا السكوت وممالأة القبائل اليمنية حتى يحين الوقت المناسب لفرض سيطرته عليهم!. 


وبعد أن تمكن الخليفة بن مروان في بداية سنة 128ه/746م من القضاء على ثورات 
القبائل اليمنية في بلاد الشامء قام بإرسال الحوثرة بن سهل الباهلي في سبعة آلاف رجل من 
أهل حمص والجزيرة وقنسرين لمواجهة القبائل اليمنية» ويذكر الكندي أن زعيم القبائل اليمنية 
رجاء بن الأشيم الجُدَامي توجه إلى والي مصر حفص بن الوليد وطلب منه التصدي على 
وجه السرعة لجيش الخليفة مروان بن محمد وواليه الجدیدء لکن حفص بن الوليد أقر السلامة 
عندئذ حقنا للدماءء ورفض القتال» ودخل الحوثرة بن سهل إلى الفسطاط وكان ذلك في شهر 
محرم من سنة 128ھ/746ء2. 


وبعد أن استقر والي مصر الحوثرة بن سهل الباهلي بالفسطاط أرسل في طلب رؤساء 
الفتنة وزعمائهم من القبائل اليمنية كمحمد بن شريح المھري؛ وعمرو بن يزيد الشيباني» وعقبة 
بن نعيم الرعيني» ويزيد بن مسروق الحضرميء ومحمود بن سليط الجُذامي» وأيوب بن برغوث 
اللَخْميء ولما تمكن من القبض عليهم أمر بضرب عنق رأس الفتنة رجاء بن الأشيم 


(1) الكندي» المصدر السابق» ص ص 666265؛ المقريزي» المصدر السابق» ج2ء ص 100؛ أبو سديرة» المرجع السابق» 
ص ص117ء118؛ خريسات» المرجع السابقء ص ص 549. 

(2) الكندي» المصدر السابقء ص67؛ المقریزيء المصدر السابق» ج2ء ص100 ؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج1ء 
ص305؛ خریسات: المرجع السابقء ص ص548 ء549؛ أبو سديرة» المرجع السابقء ص 119. 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


الحضرميء وآخرين معه» ولم يبق من قبيلة حضرموت وغيرها من القبائل من لَحْم وجُذام أحد 
من زعمائهم» حتى أن حسام بن عتاهية قال لوالي مصر الحوثرة بن سهل:" أنه لم يبق 
لحضرموت إلا هذا القرن فإن قطعته قطعتها" يعني بذلك خير بن نعیمء فاكتفى الوالي بعزله 
عن القضاءء وقام الحوثرة بن سهل بإكرام أنصار مروان بن محمد ففرض لرّبان بن عبد العزيز 
في موالي بني أمية ألفات» وفي قبيلة قيس ألفاء وفرض لزيد بن أبي أمية المَعَافِز 5 دي ثلاثمائةة. 


وقام بتعيين محمد بن زياد قائدا للجندء وأنفذ معه أهل الديوان إلى العریش*۔ 


وتشير المصادر التاريخية أن والي مصر الحوثرة بن سهل الباهلي أخذ يتعقب القبائل 
اليمنية في مصر في كل جهة حتى قضى عليهم» وقتل الكثير منهم» وكان على رأسهم والي 
مصر السابق حفص بن الوليد الحضرميء ويزيد بن وردان» وكان ذلك في سنة 128ھ/46/م؛ 
وقد امتدت ولاية الحوثرة بن سهل على مصر حتى سنة 131ه/749م حين قام الخليفة مروان 
بن محمد بعزله عنها”, وارساله بجيش إلى العراق لنجدة يزيد بن عمر بن هبيرة» وقام الخليفة 
مروان بن محمد بتعيين عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير” واليا على مصرء وكان 
ذلك في جمادى الثانية من سنة 132ه/750م» وهو آخر ولاة بني أمية على مصر'. 


(1) ذكره ابن تغري بردي باسم رجاء بن الأشيم الحميري أي أنه من قبيلة حمير اليمنية» والصحیح ما ذكره الكندي أنه من 
قبيلة حضرموت. أنظر/ ابن تغري بردي» المصدر السابق» ج1ء ص305؛ الكندي» المصدر السابقء ص67. 

(2) لم يذكر لنا الكندي هل هو ألف دينار أو درهم. 

(3) قام حوثرة بن سهل بإكرام زيد بن أبي أمية المَعَافري رغم أنه من القبائل اليمنية لأنه الوحيد الذي رفض دعوة القبائل 
اليمنية للثورة على الخليفة مروان بن محمد والمطالبة بخلعه؛ وقال للثوار:" أتفسدون جندنا وتشيعون أمرنا". الكندي» المصدر 
السابقء ص65. 

(4) الكندي» المصدر السابقء ص 65؛ المقریزيء المصدر السابق» ج2ء ص100؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج1ء 
ص305؛ أبو سديرة» المرجع السابق» ص ص 120:119. 

(5) استخلف حوثرة بن سهل عند خروجه من مصر حمتان بن عتاهية وقيل أبا الجراح بشر بن أوس حتى قام الخليفة بن 
مروان بتعيين عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير واليا على مصرء وكان ولاية حوثرة بن سهل على مصر ثلاث سنين 
وستة أشهر. الكندي» المصدر السابقء ص 569؛ المقریزيء المصدر السابق» ج2ء ص100. 

(6) عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير من قبيلة لَخْم اليمنية» ولاه الخليفة مروان بن محمد على مصر وجمع له 
الصلاة والخراج بعد موت المغيرة بن عبيد الله الفزاري» وكان عبد الملك بن مروان بن موسى قد ولي خراج مصر قبل أن 
يلي الإمارة والصلاة» فلما مات المغيرة بن عبيد الله جمع له الخليفة مروان بن محمد الصلاة والخراج. الذهبيء تاريخ الإسلام» 
ج3ء ص585؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج1ء ص316. 

(7) الكندي» المصدر السابقء ص ص69.68؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج1ء ص312؛ الذهبي» تاريخ الإسلام» 
ج3ء ص583؛ المقريزي» المصدر السابقء ج2ء ص100؛ أبو سديرة» المرجع السابقء ص120. 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


وبعد هزيمة الخليفة مروان بن محمد أمام العباسيين في معركة الزاب عزم على الفرار إلى 
مصر لكثرة مالها وخيلها ورجالهاء فإن تمكن من ذلك توجه إلى بلاد المغرب» ويبدو أن دعوة 
العباسيين كانت قد سبقت الخليفة مروان بن محمد إلى مصرء فيذكر الكندي أن أهل الحوف 
الشرقي وعلى رأسهم شرحبيل الكلبي وأهل الإسكندرية بزعامة الأسود بن نافع قد سودوا بهاء 
كما سود عبد الأعلى مولى بني زهرة بأسوان» وهكذا كانت مصر من الإسكندرية وحتى أسوان 
ترفع بشعار السواد وهو شعار العباسيين مما يدل على انتشار الدعوة العباسية قبل توجه 
الخليفة مروان بن محمد إلى مصر من جهة وعلى رغبة القبائل اليمنية في التخلص من الحكم 
الأموي من جهة أخرى. وقد عبر الكندي عن ذلك أوضح تعبير حين قال:" وأجمع جند مصر 
على منع مروان إن هو سار إليهم وجعلوا على أمرهم عبيد الله بن عبد الرحمن بن عميرة 
الحضرمي» وهكذا كان موقف القبائل اليمنية وزعيمهم الحضرمي حينذاك» لکن الأمر لم يلبث 
على حال» فحين دعاهم للنهوض معه تثاقلوا عنه فرفض أمرهم"!. 


والجدير بالذكر أن الأمر لم يقتصر على القبائل اليمنية من أهل مصرء فقد ثارت أيضا 
القبائل القيسية على الخليفة مروان بن محمد حينما أعلن عليه الثورة أحد أفراد البیت الأموي 
نفسه وهو عمرو بن سهل بن عبد العزيز بن مروان» وتبعه في ذلك الدماحس بن عبد العزيز 
الكتاني في جمع من قبيلة قيس» فأرسل والي مصر آنذاك عبد الملك بن مروان بن موسى 
جيشا قوامه سبعة آلاف رجل بقيادة موسى بن المهند» والتقی هذا الجيش في بلبيس مع قوات 
الثائرين الذين طلبوا الصلح بعدما عاثوا فسادا في منطقة الجوف الشرقي» وكانت إجابة موسى 
بن المهند إلى ما طلبواء ثم ظفر بعمرو بن سهيل فقام بحبسه في الفسطاطء ولما علم الخليفة 
مروان بن مروان باقتراب الجيش العباسي من الحدود المصرية أمر بإحراق الفسطاط ودار آل 
مروان المذهبة» وأمر بإحراق مناطق الجوف الشرقي”. 


(1) ابن خیاط المصدر السابقء ص ص403ء404؛ البلاذريء أنساب الأشراف» ج9ء ص321؛ الدينوري» المصدر 
السابق» ص ص366:365؛ الكندي» المصدر السابقء ص 71؛ الطبري» المصدر السابقء ج7ء ص ص 4324435؛ ابن 
تغري برديء النجوم الزاهرء ج1ء ص3116 المقريزي» المصدر السابق» ج2ء ص100ء أنظر الملحق رقم 16. 

(2) الكندي» المصدر السابقء ص67؛ المقريزي» المصدر السابق» ج2ء ص100؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج1ء 
ص305؛ خريسات» المرجع السابقء ص ص548 ء549؛ أبو سديرة» المرجع السابقء ص 119. 
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وعلى الرغم من نجاح الخليفة مروان بن محمد في إخضاع كل من الإسكندرية 
والصعيد» فإن موقفه بمصر أصبح في غاية الحرج» وقد ذكرت المصادر التاريخية أن أهالي 
مصر سواء من القبائل اليمنية أو القيسية أو الأقباط کانوا جميعا ثائرين على الحكم الأموي. 
فلما بلغ العباسيون من الحدود المصرية كانت الظروف السيئة تحيط بالخليفة مروان بن محمد 
من كل جانب» فأهالي المدن والكور المصرية في ثورتهم» والقبائل اليمنية والقيسية والأقباط' 
لا يريدون إلا التخلص من الحكم الأموي» ورغم أن الخليفة مروان بن محمد قام بإحراق 
الجسرين اللذين يصلان الفسطاط والجيزة» وقام بإحراق المراکب التي يعبرون بها النهرء إلا 
أن الجيش العباسي بقيادة صالح بن علي العباسي تمكن من عبور نهر النيل واستولى على 
مراكب الخليفة مروان بن محمد التي عبر فيها هو وجنده إلى الجيزة» ودارت المعركة بين 


الطرفين وأسفرت عن انتصار الجيش العباسي وفرار الخليفة مروان بن محمد إلى بوصیرے؛ 


(1) الأقباط: يرى المؤرخون المسلمون القدامى كالطبري أن قوط بن حام بن نوح عليه السلام تزوج بأخت ابنه بتاویل بن 
ترس بن يافث بن نوح عليه السلام فولدت له القبط» ويرى السمعاني أن الأقباط نسبة إلى قبط بن قوط بن حام» وذكر 
المقريزي أن لوما بن حام تزوج بنت شاويل بن يافث بن نوح عليه السلام فولدت له بوقير وقبطء وقبط أبو الأقباط بمصرء 
وأما السيوطي فيذكر أن القبط نسبة إلى قبط بن قرط بن حامء ويرى أبو الفداء أن القبط من ولد حام بن نوح» وقد اختلطوا 
بطوائف كثيرة من اليونان والعماليق والروم وغيرهم» وكانت دار ملكهم مدينة منف وكانت ملوكهم تلقب بالفراعنة» ويذكر 
المؤرخون الأوربيون أن مصر غرفت منذ العصر اليوناني باسم إيجبتوس 880008 » واستعملها الإغريق والرومان قبل مولد 
المسيح عليه السلام بعدة قرون» ومن هذه الكلمة اشتقت اللغات التي تستخدمها إشارة إلى مصر مثل 6مدات» أو 6م897 أو 
Epo‏ أو «عامع۸ المشتقة من إيجبتوس اليونانية المأخوذة من طم-1ك!-110 وهو أحد أسماء منف العاصمة القديمة وأول 
مدينة عمرت بعد الطوفان» وذلك كناية عن مصر كلهاء وتشير إلى القبط وهم سكان مصر الأصليون» وسموا بالقبط أو 
الأقباط تمييزا لهم عن العناصر الغريبة التي استوطنت البلاد واستعملت اللغة اليونانية» ولما فتح المسلمون مصر في سنة 
0ه/642م لم يجدوا في اللغة العربية ما يقابل الحرف (6) فقربوه إلى القاف فصارت الكلمة إيجيبت إلى إيقبط ثم قبط» 
ويرى جواد علي أن كلمة 6م00 الأوروبية مأخوذة من كلمة قبط العربية» وهذه محرفة عن كلمة إيجبتوس (كهامرع¡۸) 
اليونانية» ومعناها مصريء وكانت كلمة القبط تعني وقت الفتح الإسلامي أهل مصر جميعا مسلمين ومسيحيين على الأقل 
حتى القرن 3ھ/9م الطبري» المصدر السابق» ج1ء ص202؛ السمعاني» المصدر السابق» ج10ء ص328؛ المقريزي» 
المصدر السابقء ج1ء ص36؟؛ أبو الفداءء المصدر السابق» ج1ء ص82؛ يعقوب نخلة روفيلة» تاريخ الأمة القبطیةء ط2ء 
مطبعة متروبول» مصرء 1420ھ/2000مء ص ص4ء6؛ أحمد بن علي المقریزيء تاريخ الأقباط للمقريزي» دراسة وتحقیق 
عبد المجيد دياب» دار الفضيلة» القاهرة» مصرء 1416ھ/1995مء ص ص14:13 ؛ ويليام جيمس ديورانت» قصة الحضارة» 
ترجمة زكي نجيب محمود وآخرين» دار الجيل» بيروت» لبنانء 1408ھ/1988مء ج12ء ص125. 

(2) بوصير: اسم لأربع قرى بمصرء وهي: بوصير السدر وهي بليدة في كورة الجيزة» وبوصير دفدنو وهي من كورة الفيوم» 
وبوصیر بنا وهي من كورة السمنودية» وبوصير قوريديس وفيها قتل الخليفة مروان بن محمد. للمزيد أنظر/ الحموي» المصدر 
السابق» ج1ء ص10 5؛ القطيعي» المصدر السابق» ج1ء ص230» أنظر الملحق رقم 16. 
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وتم قتله في تلك القرية لسبع بقين من شهر ذي الحجة من سنة 132ھ/750مء وبذلك انقضت 
دولة بني أمية!. 


ومما لا شك فيه أن مقتل الخليفة الأموي مروان بن محمد لم يكن بسبب انتصارات العباسيين 
فحسب وإنما يرجع ذلك إلى موقف القبائل اليمنية في مصر وغيرها من الأقطار الإسلامية 
وخاصة في المشرق الإسلاميء فقد ثارت هاته القبائل في وجه الأمويين وأعلنوا انضمامهم 
لأعدائهم العباسيين» ولبسوا السواد وهو شعار بني العباس قبل أن تصل قوتهم إلى تلك 
المناطق» كما عملوا على مساعدة العباسيين في سبيل التخلص نهائيا من حكم الأمويين وزوال 
ملكيمة: 
ثالثا: انعكاسات الاثار السلبية السياسية والعسكرية على الدولة الأموية: 

كان للآثار السياسية والعسكرية السلبية انعكاسات خطيرة على الدولة الأموية» ومن أهمها 

نذكر ما يلي: 


(1) كثرة الحروب والفتن: 
أدى الصراع القبلي بين القبائل اليمانية والقيسية إلى نشوب الكثير من الحروب والمعارك 
والتی أسفرت عن مقتل الآلاف من المسلمين» ففي معركة مرج راهط على سبيل المثال أسفرت 
عن مقتل الضحاك بن قيس وأعداد كبيرة من القتلى وفي هذا الصدد يقول ابن كثير: 'وقتل 
من قيس مقتلة لم يسمع مثلها”. 


وفي معركة ماكسين قتل من قبيلة بني تغلب العدنانية خمسمائةء وفي حروب مروان 
بن محمد لسليمان بن هشام في بلاد الشام قتل منهم الآلاف» ففي قنسرين متلا بلغ عدد القتلى 
ثلاثون ألفا وقتل من جنود سليمان بن هشام بحمص ستة آلاف قتيل» وقتل بعض الصحابة 


(1) ابن خیاط المصدر السابق» ص404؛ الطبري» المصدر السابق ج7ء ص ص442.441؛ الكندي» المصدر السابق» 
ص ص72ء73؛ الذهبي» تاریخ الإسلامء ج3ء ص732؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج10ء ص46؛ المقریزيء المصدر 
السابق» ج2ء ص ص101:100؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج1ء ص ص316ء317؛ أبو سديرة» المرجع السابق» 
ص ص125:125. 

)2( أبو سديرة» المرجع السابقء ص ص126:125. 

(3) ابن كثيرء البداية والنهاية» ج8ء ص 239. 


>[ به م 
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حيث تم قتل النعمان بن بشير الذي ساعد الضحاك في حربه للأمويين» وتم قتله بعد معركة 
مرج راهط بقرية يقال لها بيرين» وقتل يزيد بن المهلب» وخالد القسري أمير العراق وغيره من 
كبار القادة» ووصل الأمر إلى قتل الخلفاء كقتل الوليد بن يزيد المنحاز إلى القبائل القيسيةء 
فقامت القبائل اليمنية بمساعدة يزيد بن الوليد في قتل الوليد على أن يتولى الخلافة مكانه!. 


(2) استغلال الروم البيزنطيون للصراعات القبلية في التعدي على الثغور الإسلامية: 

حاول الروم البيزنطيون الاستفادة من وقوع الفتنة بين القبائل العربية بعد وفاة الخليفة 
معاوية بن أبي سفيان» مما أدى إلى قلة الاهتمام بالثغورء ففي خلال سنتي 65-64ھ/684- 
5ء وهي الفترة التي حدث فيها الصراع بین القبائل القيسية المساندة لعبد الله بن الزبير في 
تولي الخلافة وبين القبائل اليمنية الداعية إلى بقاء الخلافة الأموية» فانتهز الإمبراطور البيزنطي 
جستنيان الثاني فرصة انشغال المسلمين بمشاكلهم الداخلية فنقض المعاهدة التي سبق إبرامها 
مع الدولة الإسلامية سنة 65ھ/685مء وساق جيوشه لقتالهم وقام بالإغارة على حدود بلاد 
الشام الشمالية في عام 70ھ/689م2ء وفي نفس الوقت قام الإمبراطور البيزنطي بتحريض 
أعوانه من النصارى المردة أو ما يطلق عليهم اسم الجراجمة” القاطنين بالمناطق الجبلية على 
حدود سورياء فأعلنوا الثورة ضد الدولة الإسلامية» على الرغم من أن الخليفة معاوية بن أبي 
سفيان كان قد صالحهم“» فكانوا دائمي الفتنة بتحريض من الإمبراطورية البيزنطية» ولما حدثت 


(1) ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص 437ء440 ابن كثيرء البداية والنهاية» ج8ء ص 244. 

(2) محمود سعيد عمرانء الإمبراطورية البيزنطية وحضارتهاء دار النهضة العربية» بيروت» لبنانء 1422ھ/2002مء 
ص 83؛ طارق منصورء بيزنطة والعالم الخارجي» ص174. 

(3) الجراجمة: ظهر اسم الجراجمة بين القرن السابع والعاشر الميلادي بشكل ومضات قاومت الحكم الأموي فترة من الزمن 
استغلالا للظروف الداخلية الصعبة التي مرت بها الدولة الأموية في فترة حروبها مع الخوارج ومع عبد الله بن الزبیرء وانتسبوا 
إلى جرجوما المدينة التي في جبل أمانوس بين سوريا وتركيا. للمزيد أنظر/ البلاذري؛ فتوح البلدان» ص ص159ء162؛ 
الحمويء المصدر السابقء ج2ء ص 123؛ سامي المغلوث» أطلس تاريخ الدولة الأموية» العبيكان للنشرء الرياضء السعودية» 
72ء ص40؛ عادل جاسم» الاتجاه الفكري والعقائدي للجراجمة في لبنان» رسالة لنيل درجة البكالوريوس» 
جامعة القادسية» كلية التربية» قسم التاریخء 1439ھ/2018ء ص8. 

(4) نظرا للفتنة التي وقعت بين الخليفة علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان» فاضطر هذا الأخير إلى عقد صلح مع 
الإمبراطورية البيزنطية تعهد بموجبه أن يؤدي إليهم مالا وارتهن منهم رهائن مقابل إيقاف الغارات التي كان يقوم بها هؤلاء 
الجراجمة على الأراضي الإسلامية بأرض الشام. للمزيد أنظر/ البلاذري؛ فتوح البلدانء ص160. 
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فتنة عمرو بن سعيد الأشدق ثاروا على عبد الملك بن مروان في سنة 70ه/689م لولا أنه 
استمالهم بالھدایا واطلاق الرهائن ليأمن جانبهم!. 

ونتيجة لهذه للظروف الصعبة التي كانت تمر بها الدولة الإسلامية قام الخليفة الأموي 
عبد الملك بن مروان بالإسراع إلى عقد هدنة مع الإمبراطورية البيزنطية حتى يتفرغ للقضاء 
على حكم عبد الله بن الزبير الذي كان يسيطر على بلاد الحجاز وأجزاء من العراق» والقضاء 
على كل معارضيه»ء فأرسل سفارة إلى الإمبراطور جستنيان الثاني تحمل مشروعا لتجديد 
المعاهدة المعقودة بين الدولتين في أواخر أيام الإمبراطور البيزنطي السابق قسطنطين الرابع؛ 
والتي عرفت بمعاهدة 685مء فوصلت إلى القسطنطينية سفارة إسلامية على رأسها حميد بن 
حريث بن بحدل الكلبي وكريب بن أبرهة بن الصباح الحِمْيّرِيء ومعها الهدايا”. 

واستطاعت السفارة الإسلامية أن تصل في القسطنطينية إلى اتفاقية جديدة غرفت باتفاقية 
سنة 70ھ/589مء حيث تقرر بموجبها أن تدفع الدولة الإسلامية للإمبراطورية البيزنطية مبالغ 
مالية تفوق تلك التي كان منصوصا عليها في الاتفاقية السابقةء فنصت الاتفاقية على دفع 
ألف دينار كل أسبوع» وثلاثمائة وستين عبداء وثلاثمائة وستين جوادا كريماء وأن يقسم خراج 


(1) البلاذري» فتوح البلدان» ص ص42ء43؛ عمر يحي محمد البيزنطيون والعرب (93-20ھ/711-641م)ء المجلس 
الأعلى للثقافة» القاهرة» مصرء 1429ھ/2009مء ص235. 

(2) البلاذري» فتوح البلدانء ص160 ؛ الطبريء المصدر السابقء ج6ء ص150؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج8ء 
ص313؛ محمدء المرجع السابقء ص236؛ أسد رستمء الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعربء 
مؤسسة هنداوي سي آي سيء وندسورء المملكة المتحدة» 1438ھ/2017مء ص237؛ بروکلمانء المرجع السابقء ص134. 
(3) هناك خلاف بين المؤرخين حول المبالغ التي التزم بها الخليفة عبد الملك بن مروان بدفعھا للإمبراطورية البیزنطیةء 
فيذكر البلاذري والطبري وابن الأثير وابن كثير أنها كانت ألف دينار في كل جمعةء ويذكر المنبجي أنها كانت كل يوم ألف 
دينار وفرس وغلامء ويذكر المؤرخ البيزنطي ٹیوفانس أنها كانت ألف قطعة ذهبية وجوادا وعبدا يومياء بينما يذكر أرشيبالد 
أنها كانت 500 رطل من الذهب» و365 أسيراء و365 حصاناء ويلاحظ أن المصادر الإسلامية جعلت المبلغ أسبوعيا في 
حين أن المصادر البيزنطية جعلته يوميا في محاولة لتبرير قيام الإمبراطورية البيزنطية بالموافقة على نقل الجراجمة من بلاد 
الشام إلى خارج الأراضي الإسلامية. للمزيد أنظر/ البلاذريء فتوح البلدانء ص160؛ الطبريء المصدر السابقء ج6ء 
ص150 ابن الأثيرء الکاملء ج3ء ص 363؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج8ء ص313؛ أغابيوس بن قسطنطين المنبجي» 
المنتخب من تاريخ المنبجي» انتخبه وحققه عمر عبد السلام تذمري» دار المنصورء طرابلس» بيروت» 1406ه/1986م: 
ص78؛ يحي محمد المرجع السابقء ص 236؛ 6 Theophanes, op.cit.,‏ 

(4) أیبریا: إقلیم في أرمينية. عمرانء المرجع السابقء ص83. 
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ولايات قبرص وأرمينيا وأيبريا! مناصفة بين الدولتين» كما تضمنت الاتفاقية بندا جديدا وهاما 
وهو قيام الإمبراطورية البيزنطية بنقل الجراجمة (المردة) من داخل وتخوم الدولة الإسلامية إلى 
مناطق أخرى في أراضي الإمبراطورية البيزنطية» وأن تكون مدة الاتفاقية عشر سنوات”. 


نلاحظ أن عبد الملك بن مروان اضطر إلى مهادنة الإمبراطورية البيزنطية مقابل دفع 
مبالغ مالية كبيرة» من أجل حماية بلاد الشام من الوقوع في قبضة البيزنطيين» وذلك لانشغاله 
بالفتن والأعداء والثائرون المتربصون به من الداخل» فاضطر إلى عقد هذه الاتفاقية حتى 
يتمكن من إعادة ترتيب أمور دولته واستجماع قواہ والتفرغ للقضاء على كل الأعداءء فلم يرد 
الدخول في حرب خارجية مع الإمبراطورية البيزنطية قبل تأمين الجبهة الداخلية التي كانت في 
تلك الفترة تعاني اضرابا شديدا كما ذكرنا سابقاة. 


واستغل البيزنطيون ثورة عبد الرحمن بن الأشعث الكندي في سنة 78ه/703م ضد 
الخلافة الأموية بالإضافة إلى اجتياح مرض الطاعون بلاد الشامء فاستغل الإمبراطور البيزنطي 
طيباريوس الثالث هذه الأوضاع الصعبة التي تمر بها الدولة الأموية فقام بتكثيف نشاطاته 
العسكرية فتمكن من هزيمة المسلمين عند سميساطء وهزمهم أيضا في منطقة قاليقلا في سنة 
4ه/703م» ولم يتمكن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان من مواجهة البيزنطيين إلا بعد 
إخماد فتنة عبد الرحمن بن الأشعثء فقام بالهجوم على إقليم قاليقلا واصطدم مع القوات 
البيزنطية عند مدينة سيواس وكانت بقيادة الإمبراطور نفسه»ء وتمكن من هزيمتهم» وبذلك عادت 
السيطرة الإسلامية مجددا على أرمينية4. 


وبسبب انشغال الدولة الأموية بأمر الاضطرابات الداخلية» وخاصة في أواخر عهدهاء 
ودخولها في حروب قبلية بين القبائل اليمنية والقیسیةء وخاصة بعد تولي الخلافة الولید بن 


(1) هذا البند كان في صالح المسلمين لأن نقل النصارى المردة أو الجراجمة من بلاد الشام إلى داخل الأراضي البيزنطية 
أدى ذلك إلى أن أصبحت حدود الدولتين متاخمة لبعضها البعض وبلا جماعات حاجزة تُعطل تقدم المسلمين في آسيا الصغرى 
كما كان يفعل الجراجمة من قبل الذين غرفوا بأنهم حائط آسيا الصغرى الفولاذي. للمزيد أنظر/ يحى محمدء المرجع السابق» 
ص ص240:238؛ رستم» المرجع السابقء ص238. 

(2) يحي محمدء المرجع السابقء ص237. 

(3) المرجع نفسهء ص237. 

(4) طقوشء الدولة الأموية» ص94ء منصورء الرومء ص ص64ء66. 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


يزيد في سنة 125ھ/742مء فخف الضغط على الدولة البيزنطية» فانتهز الإمبراطور البيزنطي 
قسطنطين الخامس (775-741م) هذه الظروف فقام في سنة 127ه/745م بشن حملة 
عسكرية على شمال بلاد الشام واستولى على مرعش'ء وطبقا للسياسة التقليدية للإمبراطورية 
البيزنطية فقد قام الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الخامس بنقل الأسرى الذين وقعوا في قبضة 
قواته إلى إقليم تراقيا بالقرب من الحدود البلغارية لينضموا إلى جالية أخرى” من أهل بلادهم 


كانت قد سبقتهم إليها في وقت سابق3. 


ورغم ما كانت تعانيه الدولة الأموية في أواخر عهدها من نزاعات وصراعات قبلية» فقد 
أرسلت في سنة 127م/747م أسطولا بحريا لغزو جزيرة قبرص» واستعدت الحملة البحرية من 
ميناء الإسكندرية» ونجحت هذه الحملة البحرية في الاستیلاء على بعض الجزر التابعة لجزيرة 
قبرصء وأقام هذا الأسطول البحري بهاته الجزر استعدادا لفتح جزيرة قبرص بأكملهاء لکن قائد 
البحرية البيزنطية كبريوتوس تمكن تعطيل المشروع الإسلامي حيث باغت الأسطول الإسلامي 


التحم معه في معركة بحرية في سنة 130ھ/748مء وتمكن الأسطول البيزنطي بفضل استخدام 


(1) مَرْعَشُ: مدينة في الثغور بأرض أرمينية بين بلاد الشام والإمبراطورية البيزنطيةء ويذكر الحميري أن مرعش من ثغور 
أرمينية بينها وبين زبطرة تسعة فراسخ» وهي مدينة حصينة لها سوران وخندق» وفي وسطها حصن عليه سور يُعرف بالمرواني 
بناه مروان بن محمد. أنظر/ الحمويء المصدر السابقء ج5ء ص107؛ القطيعيء المصدر السابق» ج3ء ص 1259؛ 
الحميري» المصدر السابقء ص 541؛ 7 Diehl, op.cit.,‏ 
(2) يذكر المؤرخون إلى وجود بعض السوريين بتراقيا كانوا على المذهب المنوفيزتي في القرن 8م. العريني» المرجع السابق» 
ص212؛ مرسى الشيخ» المرجع السابقء ص133. 

(3) عمران» المرجع السابقء ص ص104ء1053 العريني» المرجع السابقء ص212؛ رستم» المرجع السابقء ص264؛ 


محمد مرسی الشيخ» تاريخ الإمبراطورية البيزنطية, دار المعرفة الجامعیةء الاسکندریةء مصرء 4ھ 1994م ص 133؛ 
Diehl, 02.1. 8.‏ 


الفصل الرابع الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي والعسكري 


النار الإغريقية! من الحاق الهزيمة بالجيش الإسلامي» وتحطيم معظم أسطوله البحريء ولم 
يستطع النجاة سوى ثلاث سفن فقطء وقد أنهى هذا الانتصار الحربي البيزنطي السيادة 
الإسلامية البحرية على شرقي البحر المتوسطء ولم يتمكن المسلمون في مصر والشام أن 
يعوضوا تلك الخسارة» واختفت قوة البحرية الإسلامية لما يقارب من قرن من الزمان”. 


وقام الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الخامس بمهاجمة الأقاليم الشمالية لأعالي نهر الفرات» 
وتمكن من الاستيلاء على مدينة ملطية في سنة 135-134ھ/753-752مء وفعل بأسراها 
مثل ما قام به مع أسرى مدينة مرعشء وحول استيلاء الإمبراطور البيزنطي إلى مدينة ملطية 
تروي لنا المصادر التاريخية في حوادث 133ه/753م3 أنه قام بمراسلة أهل ملطية وقال 
لهم:" يا أهل ملطية إني لم آتيكم إلا على علم بأمركم وتشاغل سلطانكم عنكم انْزِلوا على 
الأمان واخْلُوا المدينة وأُخَرَبْهَا وأمْضي عنكم"» ولكن أهل ملطية رفضوا طلبه فقام بنصب 


(1) النار الإغريقية: يعود إطلاق اسم النار الإغريقية 81+٥(‏ ٥ا٥٥0)‏ إلى الصليبيين من أهل الغرب الأوروبيء وأما 
البيزنطيون فلم يستخدموا هذا الاسم لأنهم اعتبروا أنفسهم من الرومان» وأن دولتهم كانت امتدادا للإمبراطورية الرومانية في 
الشرق» وأطلق البيزنطيون على هذه النار اسم النار البحرية أو النار السائلةء وهي سلاح بيزنطي جديدء وهذه النار عبارة عن 
مخلوط كيميائي قابل للانفجار يُقذف بأنابيب خاصةء فإذا احتك هذا المخلوط بالسفينة أو حتى على الماء اشتعل واحترق» 
زمن المحٹل أن هذا التركيب استخم قبل هذه المعركة وذلك منذ سنة 516م كر تم اكتشافه من جدید وأدخلت عليه يعطن 
التعدیلات من طرف مهندس سوري يوناني يدعى كالينيكوس (0211601605)) فز من بعلبك بعد فتح المسلمين لبلاد الشام 
وتوجه إلى القسطنطينية» وقد أثبت هذا السلاح فعاليته» وكان من أحد أسباب فشل حصار المسلمين للقسطنطينية سنة 
9ء وأيضا في الحصار الثاني لها سنة 99ھ/718-717مء وظل سر تركيب هذه النار مكتوما عند البيزنطيين 
مدة طويلة لما حققته من انتصارات بحرية عديدة على أعدائهم. للمزيد أنظر/ منصورء بيزنطة والعالم الخارجي» ص 93؛ 
وسام عبد العزيز فراجء بيزنطة قراءة في التاريخ السياسي والإداري» عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعیةء مصرء 
4ء ص157 ستيفن رنسیمانء الحضارة البيزنطيةء ترجمة عبد العزيز توفيق جاود» الهيئة المصرية للكتاب» 
القاهرة» مصرء 1422ھ /2002مء ص ص182ء183؛ العريني» المرجع السابقء ص150:؛ باتہ. رہ Theophanes,‏ 


Ludovic Lalanne, Recherches sur le feu Grégeois et sur introduction de 201101: 3 canon en‏ ; 694م 
Europe, 2 dition, J. Corréard, éditeur d’ ouvrages militaires, Paris/France, 1845,‏ 


pp15,26. 
op.cit., p67. 


(3) ذكر ابن الجوزي وابن كثير أن استيلاء البيزنطيون على ملطية كان في سنة 138ھ/756مء والصحيح ما ذكره ابن 
خياط والبلاذري والطبري وابن الأثير أنه كان في سنة 133ه/751. للمزيد أنظر/ ابن الجوزيء المصدر السابق» ج8ء 
ص20؛ ابن كثيرء البداية والنهايةء ج10ء ص73؛ ابن خياطء المصدر السابق»ء ص410؛ الطبريء المصدر السابق» 
ج7 ص 497. 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


المجانيق» فلكا جهدهم البلاء واشتد الحصار استجابوا لطلبهء فقاموا بتسليم المدينة» وخرج عنها 
يكانها شر قاد ارون كوب ا رات العام ردان الأمارة» رقا بهذم حصن 
قلوذية!. 


بعد الاستيلاء على مرعش وملطية قام البيزنطيون بتوجيه عدة حملات عسكرية إلى البلاد 
الإسلامية» فقاموا بالهجوم على قاليقلاء فنزلوا بمرج الحصىء فقام الإمبراطور البيزنطي بإرسال 
كوشان الأرمني إلى قاليقلا فقام بحصارهاء وتمكن بمساعدة الأرمن المقيمين بالمدينة بنقب 
ردم كان في سورهاء فتمكن من دخولهاء فلما دخل كوشان الأرميني إلى قاليقلا قام بقتل الرجال 
وسبي النساء واستولوا على المصيصة”» ولعلهم كانوا ينوون الهجوم على بلاد الشام لولا أنهم 
شغلوا بمجيء البلغارۃ وهم الصقالبة الذين بدأوا يوطدون أقدامهم حول إقليم الدانوب منذ سنة 
0ءء ويشاركون البيزنطيون في منطقة البلقان» فقام البلغار بشن هجوم على حدود 
الإمبراطورية البيزنطية في سنة 138ه/756م مما اضطر الإمبراطور البيزنطي قسطنطين 
الخامس إلى التوجه إلى منطقة البلقان للتصدي للخطر البلغاري الذي أخذ يهدد بلاده“. 


(1) ابن خياطء المصدر السابق» ص 410؛ البلاذري؛ فتوح البلدانء ص86 1؛ الطبريء المصدر السابق» ج7ء ص497؛ 
ابن الجوزي» المصدر السابقء ج8ء ص20؛ ابن الأثيرء الکاملء ج5ء ص37؛ الذهبيء تاریخ الإسلام» ج3ء ص 593؛ 
ابن كثيرء البداية والنهاية» ج10ء ص 73؛ عمران» المرجع السابقء ص106 العريني» المرجع السابقء ص212. 

(2) ابن الأثيرء الکاملء ج5ء ص ص 38:37؛ عمران» المرجع السابقء ص160. 

(3) البلغار: يرجع أصلهم إلى الجنس التركي» من الشعوب الطورانية» وهم أبناء عم قبائل الهون استقروا في البداية في 
المنطقة الواقعة إلى الشمال من البحر الأسود وبحر قزوين» وهناك خضعوا لسلطان الآفار في القرن 6مء غير أن البلغار 
ثاروا ضد سيادة الآفار وطلبوا المساعدة من الإمبراطور البيزنطي هرقل في سنة 635م و641مء فساعدهم في صراعهم ضد 
الآفارء ثم بدأ البلغار يتحولون بالتدريج إلى الديانة النصرانية» غير أن دولة البلغار تفككت في منتصف القرن 7م بسبب 
تحرك الخزر نحو الغرب» حيث خضع جانب من البلغار للخزرء وغادر قسم منهم موطنه في سبعينيات القرن 7م وتوجهوا 
إلى مصب نهر الدانوب والبلقان» ثم ما لبثوا أن عبروا نهر الدانوب إلى الشمال الشرقي من البلقان ليحتموا من العناصر 
المتبربرة من ناحية ولستفيدوا من الأراضي الخصبة في دلتا نهر الدانوب من ناحية أخرى بعد أن تحولوا من حرفة الرعي إلى 
مزاولة الزراعة منذ سنة 670م» وقد أكره الإمبراطور البيزنطي أن يعترف بالأمر الواقع وأن يسترضي البلغار بمال محدد 
يدفعه لهم كل سنةء فنشأت دولة بلغارية فتية تمكنت من الاندماج برعاياها الصقالبة فتغلبت لغتهم وتقاليدهم ووحدت کلمتھم 
وأصبحوا يشكلون خطرا كبيرا على الإمبراطورية البيزنطية. للمزيد أنظر/ مرسى الشيخ» المرجع السابق»ء ص100؛ رستم» 
المرجع السابقء ص ص248ء249؛ 8 Diehl, op.cit.,‏ :151,222مم Curta, op. cit,‏ 
(4) ابن الأثيرء الکاملء ج5ء ص 37؛ عرارء المرجع السابقء ص122؛ عمران» المرجع السابقء ص ص106ء107. 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


(3) اندلاع الثورة بأرمينية: كان الخلفاء الأمويون يعينون بطريقا لأرمينية يشرف على أمور 
أرمينية الداخلية» وعاملا عربيا يشرف على تحصيل الضرائب» وعلى صد هجمات الأعداء 
من الخارج» وفي مقدمتهم الروم البيزنطيون والخزرء وكان الوالي العربي يقدم للخليفة كل سنة 
أو سنتين بيانا مفصلا عن أعماله في الإقليم!. 


كان لوفاة الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وانتقال الخلافة لابنه يزيد» أن 
اضطربت أمور الدولة الإسلامية» فظهر عبد الله بن الزبير بمكة وأعلن نفسه خليفة للمسلمين› 
وبايع أهل الكوفة الحسين بن علي بالخلافة مما أدى إلى حادثة كربلاء ومقتل الحسين بن 
علي رضي الله عنه» وبعد وفاة يزيد بن معاوية وتنازل ابنه معاوية اضطربت أحوال بلاد الشام 
مما أدى إلى موقعة مرج راهط التي انتصر فيها الأمويون بفضل دعم القبائل اليمنية على 
القبائل القيسية» وابقاء الخلافة في البيت الأموي» وبعد تولي عبد الملك بن مروان الخلافة في 
سنة 65ه/685م كانت أمور الدولة الإسلامية لا تزال مضطربة ففي مكة المكرمة خلافة 
إسلامية بقيادة عبد الله بن الزبیرء وفي الكوفة ثورة المختار التقفي الذي يطالب بالثأر من قتلة 
الحسين بن عليء وقيام بعض الخوارج كالأزارقة بالثورة الذين لم يرضوا بأي حاكم في تلك 
الأثناء» وفي الشمال كانت شعوب الترك من الخزر من الصغد والغز وغيرهم يقومون بشن 
الغارات على أراضي أرمينية وأذربيجان» وكانت هذه الغارات تشكل خطرا كبير على أمن 
واستقرار الدولة الإسلامية. 


تذكر المصادر التاريخية” أن أمير أرمينية البطريق كريكور ماميكونيان لاقى مصرعه في 
سنة 65ه/685م حين كان يصد غارات الخزر عن بلاده» وتولى من بعده البطريق أشود 
باقرادوني واستمر في الحكم حتى سنة 68ھ/688مء فأراد الإمبراطور البيزنطي استغلال 
الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة الإسلامية» وحالة الفوضى والاضطراب في أرمينية فوجه 
إنذارا إلى الأرمن يطالبهم فيه بالتخلي عن حلفائهم العرب والدخول من جديد في طاعته» ولكن 
الأرمن رفضوا طلبه لأنهم ما عادوا يثقون بوعوده» ومما قالوه:" فكم مرة خضعنا لحكمكم ولم 
نلق منكم سوى الذل والهوان» فدعونا وشأننا مع حلفائنا العرب لأنهم يحيطوننا بكل عطف 
(1) السیدء المرجع السابقء ص75؛ Bournoutian, op. cit, p72.‏ 


(2) اعتمدت في هذا المبحث الذي يتحدث عن الحوادث والفتن التي جرت بأرمينية في الغالب على المصادر والمراجع 
الأرمينية لأنها ذكرت تفصيلات كثيرة لم تذكرها المصادر الإسلامية» وان كان فيها بعض التحامل ضد المسلمين. 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
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ورعاية"» فغضب الإمبراطور البيزنطي لهذا الرد فجرد حملة عسكرية كبيرة بقيادة ليونييوس عام 
687-6م تمكن من خلالها من دخول أرمينية وقام بنهب الأموال واستباح الحرمات وسام 
السكان سوء العذاب» وأخذ معه ثمانية فتاة أرمينية وقام ببيعهم في سوق النخاسة!. 


وفي سنة 68ه/688م قتل البطريق آشود باقرادوني على يد بعض رجال الحاميات العربية 
الذين شاركوا في مقاومة جيش الروم البيزنطيين» فاستولى الأمير سمباط الباقرادوني على 
السلطة وقرر محاربة المسلمين والبيزنطيين على السواء هذا على حسب ما تذكر المصادر 
الأرمينية» أما المصادر العربية فإنها تشير إلى هذه الحوادث بأنه في عهد الخليفة عبد الملك 
بن مروان قام بتعيين عثمان بن الوليد واليا على أرمينية» وفي فترة الاضطرابات التي كانت 
تمر بها الدولة الإسلامية كما ذكرنا سابقا استغل الأرمن هذه الظروف وثاروا في وجه الخلافة 
الإسلامية معلنين بذلك استقلالهم وامتناعهم عن دفع الجزية» وأما حملة الإمبراطور البيزنطي 
على أرمينية فتؤرخ لها المصادر الإسلامية في سنة 70ه/689م مما اضطر بالخليفة عبد 
الملك بن مروان إلى عقد هدنة مع الإمبراطورية البيزنطية حتى يتفرغ لتأمين الجبهة الداخلية 
كما ذكرنا سابقا”. 


واضطربت أحوال أرمينية بعد وفاة الخليفة هشام بن عبد الملك سنة 125ه/742م» وحتى 
سقوط الخلافة الأموية أي طوال 6 سنوات» فثار حاكم دربنت مسافر بن قصير ضد إسحاق 
بن مسلم» ففشل هذا الأخير في إخضاع الثوارء وبناء على رواية البلاذري نجح مسافر بن 
قصير واحتل قلعة كلاب في سيونيك (سيياجان) الواقعة في أرمينيةء واستغل الأميران الشقیقان 
كريكور ودافيت ماميكونيان (2مكلنده]3 عل 22710 et‏ ءزمع616) هذه الأحوال المضطربة 
واستطاعا استمالة العديد من رجال الإقطاع الأرمن الذين لم يكونوا راضين عن الحكم الإسلامي 
لأرمينية» وهاجم الثوار بقيادة دافيت ماميكونيان («ه)نسةN‏ 06 12010) حاكم أرمينية البطريق 
آشوط الموالي للخلافة الإسلامية الذي لم يكن لديه العدد الكافي من المقاتلين مما أدى ذلك 


(1) جان جاك سلمانيان» تاریخ الراهب غيفونت (787-632م) تعريبه ودراسة في العلاقات العربية الأرمينية حتى القرن 
العاشر المیلاديء جامعة القديس یوسفء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» فرع الآداب العربیةء بيروت» لبنانء 
4 /1994مء ص 71؛ غيفونديان» المرجع السابقء ص65. السيد» المرجع السابقء ص ص 450:79 0506۷0004 

op.cit, pp16. 
البلاذري» فتوح البلدانء ص160؛ الطبريء المصدر السابق» ج6ء ص150؛ المنبجي» المصدر السابقء ص78 ؛‎ )2( 
Theophanes, op.cit., 0506, 067020, op.cit, 6 السید المرجع السابقء ص ص 50:79؛‎ 
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إلى انهزامه وفراره إلى بلاد الشام حيث التقى بالخليفة الأموي مروان بن محمد الذي كان 
منشغلا بقتال القبائل اليمنية وفي حربه للخوارج» فلما وصل الأمير الأرمني آشوت (ااهطء۸) 
إلى بلاد الشام ساهم مع فرسانه في انتصار الخليفة مروان بن محمد على معارضيه!. 


وتذكر المصادر التاريخية أنه لما كان آشوط باقرادوني (15مد726ع82 001.ى) في بلاد الشام 
قام الثوار الأرمن بطلب إلى والي أرمينية إسحاق بن مسلم بتعيين كريكور ماميكونيان 
Mamikon)‏ عل oireعéاG)‏ قائدا عاما للقوات الأرمينية عوضا عن آشوط باقرادوني الذي كان 
أميرا لأرمينيا وقائدا لجيشها في الوقت نفسه» لکن الخليفة مروان بن محمد تمكن من إعادة 
آشوت باقرادويان إلى منصبه السابق» وقام بإعدام قائد الثورة الأرمينية دافيت ماميكونيان”. 


واشتدت التوتر في أرمينية بین آشوط الموالي للخلافة الإسلامية وزعيم الثوار كريكور. 
وتحين هذا الأخير الفرصة للانتقام لمقتل دافيت» واغتصاب آشوط -في نظره- حكم أرمینیة 
وازدادت أحوال الخلافة الأموية سوءا بعد نشوب ثورة أبي مسلم الخراساني الذي ساندته القبائل 
اليمنية» فقرر الثوار الأرمن استغلال هذه الفرصة وقرروا الاجتماع بحاكم أرمينية آشوط فحاولوا 
استمالته قصد الانضمام إليهم واعلان الثورة ضد الحكم الإسلامي لأرمينية» لکن آشوط رفض 
طلب الثوارء لکن الأمراء الأرمن ظلوا مصرين على موقفهم وقرروا الاختباء في القلاع الحصينة 
في منطقة تايك الجبلیةء وكان الثوار ينشطون بناء على مخطط كريكور ماميكونيان على 
الأغلب» فتحصن هؤلاء الأمراء الإقطاعيون في تايك مع أموالهم وممتلكاتهم آملین في الحصول 
على دعم القوات البيزنطية المتمركزة في مناطق بونتوسء ويبدو أن العصاة كانوا قد تواصلوا 
مع البيزنطيين سرا لأن مصلحتهم في ذلك الوقت كانت تفرض عليهم القيام بعصيان ضد 
الدولة الأمويةة. 


وأقام الثوار الأرمن اتصالات مع الإمبراطورية البيزنطية وتمكنوا من احتلال مدينة 
ثيودوسيوبوليس» وقد ساعدهم احتلال هذه المدينة في إقامة صلات مباشرة مع بیزنطةء وكان 


(1) غيفودنيان» المرجع السابقء ص ص114:112؛ البلاذريء فتوح البلدان» ص207؛ أستارجيان» المرجع السابق» 
ص166؛ المدورء الأرمن عبر التاریخء ص 201؛ 4 Ghévond, op.cit, pp116,117 ; Bournoutian, op.cit,‏ 
(2) غيفودنيان» المرجع السابقء ص ص114ء115؛ المدورء الأرمن عبر التاریخء ص 201؛ 117م ,اہ Ghévond,‏ 
(3) غيفودنيان» المرجع السابق» ص115؛ 9 Ghévond, op.cit,‏ 
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آشوط باقرادوني في تلك الأثناء قد انسحب بعد اجتماعه مع أمراء الأرمن الثائرين إلى باكريفاند 
برفقة بعض الفرسان واستقر به المقام في قرية تدعى خزرء وقد أراد الاتصال بالخليفة الأموي 
مروان بن محمد لطلب المساعدة إلا أن الفرسان الذين كانوا برفقته أعلموا زعيم الثوار الأرمن 
كريكور ماميكونيان بالأمرء فاستغل هذه الحادثة لتحقيق الانتقام فقام مع بعض قواته بمهاجمة 
آشوط (10ء۸) وتمكن من القبض عليه وأمر بسمل عينيه'» وكان ذلك في سنة 
1ھ 149م-. 


واستمرت الصدامات بين العرب والجبليين الأرمن في صاصونء ثم قام الجبلیون الأرمن 
بعحازنة غرك:ديان بكر مدة طويلة» ول گرا من إخضاعهب .رفي ااب بعد قا الخلاقة 
العاببية لام الكو الكليفة اا او حكن عبد الاين مسد ركان دنا له لى الكزيرة 
وأرمينية وأذربيجان بدعوة يوحنا بن دادايا إلى حران واتفقا معه على وقف القتال وعينه حاكما 
على صاصون؟. 


(1) سمل عينيه: سَمْلُ العين هو فقؤها بحديدة محماة ثقرب من العين حتى يذهب نظرها. للمزید أنظر/ عیاض: المصدر 
السابق» ج2ء ص220 الرازي» المصدر السابقء ص154؛ ابن منظورء المصدر السابقء ج11ء ص 347. 

(2) غيفودنيان» المرجع السابقء ص ص115ء116؛ 1,0 Ghévond, op.cit,‏ 
(3) صاصون: تقع في الجهة الجنوبية الغربية من أرمينية. أنظر/غيفونديان» المرجع السابقء ص116. 

(4) ديار بكر: هي بلاد واسعة تنسب إلى بكر بن وائل بن قاسط من قبيلة ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» وحدها ما 
غرب من دجلة إلى بلاد الجبل المطل على نصيبين إلى دجلةء ومنه حصن كيفا وآمد وميافارقين. للمزيد أنظر/ الحمويء 
المصدر السابق» ج2ء ص494؛ القطيعي» المصدر السابق» ج2ء ص 547. 

(5) الخليفة العباسي في ذلك الوقت هو أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الملقب بالسفاح وهو 
أول خلفاء بني العباس تولى الخلافة سنة 132ه/750م بعد القضاء على الخلافة الأموية» واستمر في الخلافة مدة أربع 
سنوات وتوفي سنة 136ه/754م» وتولى من بعده الخلافة أخوه أبو جعفر وتلقب بالمنصور . للمزید أنظر/ ابن خياطء 
المصدر السابقء ص 409؛ الطبريء المصدر السابق» ج7ء ص ص 428:423؛ ابن الجوزي» المصدر السابق» ج7ء ص 
ص303:295؛ ابن الأثیرء الکاملء ج5ء ص ص34:7؛ السيوطي» تاريخ الخلفاءء ص ص 193:191. 

(6) تمكن أبو جعفر في سنة 133ه/751م إلى وقف جميع الثورات القائمة في أرمينية حيث أرسل قوات كبيرة بقيادة محمد 
بن سود لإخضاع الثائر مسافر بن قصير خليفة إسحاق بن مسلم الذي كان الخليفة الأموي مروان بن محمد قد عيّنه واليا 
على أرمينية» وتمكن محمدج بن سود من هزيمة مسافر بن قصير وقتله في جنوب شرق أرمينية» وهاجم أحد قادة جيوش 
العباسية صالح بن الصالح الكندي القلعة بعد تطويقها من كل الجهات وتمكن من اعتقال إسحاق بن مسلمة في سميساط 
ومنح له الأمان» ثم قام أبو جعفر بتعيين صالح بن صبيح الكندي واليا على أرمينية. للمزید أنظر/ الطبري» المصدر السابق» 
ج7ء ص447؛ ابن الأثيرء الکاملء ج7ء ص34؛ غيفودنيان» المرجع السابقء ص118؛ أستارجيان» المرجع السابق» 
ص166. 
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يمكن القول أن الفتن التي شهدتها الخلافة الأموية في أواخر عهدهاء وخاصة الصراع بين 
القبائل اليمنية والقيسية ساهمت إلى حد كبير في نشوب هذه الثورات بأرمینیةء حيث وجد أمراء 
أرمينية الفرصة سانحة للاستقلال عن الحكم الإسلامي لا طالما أن خلفاء بني أمية كانوا 
منشغلين بالحرب الأهلية الدائرة في عقر دارهم. 


(ج) انتقال النزاع القبلي من المشرق إلى المغرب الإسلامي والأندلس: 

أدت الصراعات القائمة بين القبائل العربية في المشرق الإسلاميء والتي زاد في تأجيجها 
بعض خلفاء وأمراء بني أمية أن انتقلت تلك النزاعات إلى المغرب الإسلامي والأندلس» حيث 
انتھج ولاة تلك الأقاليم نفس السياسة المتمثلة في الانتصار لإحدى القبائل على حساب الأخرى» 
ففي سنة 102ھ/721م تم تعيين بشر بن صفوان الكلبي واليا على بلاد المغرب واستمر في 
ولايته هذه حتى سنة 109ه/728م» وفي ولايته هذه قام بعزل الحر بن عبد الرحمن القيسي 
عن ولاية الأندلس وتعيين بدلا عنه عنبسة بن سحيم الكلبي (103-102ھ/122-721م)؛ 
وقد ذاقت القبائل القيسية خلال حكم هؤلاء اليمنية أنواعا من الأذى والهوان حتى أصبحت في 
مقدمة الناقمين على الأوضاع» خاصة وأن بشر بن صفوان الكلبي كان يعين الولاة دون أمر 
الخليفة» وبدأ نجم بشر بن صفوان الكلبي بالأفول عندما عيّن الخليفة هشام بن عبد الملك واليا 
قيسيا على بلاد المغرب وهو عبيدة بن عبد الرحمنء وبتعيين هذا الوال تلاشت السيطرة اليمانية 
وأصبحت الإدارة قيسية تعمل ضد قبائل كلب واليمنية» وأصبح معظم ولاة الأندلس من قبيلة 
قيس كحذيفة بن الأحوص الأشجعي! والهيثم بن عبد الله الكناني» ومحمد بن عبد الله 


الأشجعي”. 


ولما رأت القبائل اليمنية وعلى رأسها قبيلة كلب ما فعلته بهم القبائل القيسية بعث أبو 
الخطار حسام بن ضرار الكلبي رسالة إلى الخليفة هشام بن عبد الملك يقول فيها3: 


(1) الأشجعي: قبيلة مشهورة يرجع نسبها إلى أشجع بن ريث بن غلفان بن سعد بن قيس عيلان. ابن الأثيرء اللباب» ج1» 
ص64؛ القلقشندي» نهاية الإرب» ص40. 

(2) ابن خیاط المصدر السابقء ص326؛ ابن عبد الحكم» المصدر السابقء ص243؛ ابن عذاریء المصدر السابق» 
ج1» ص 49؛ ابن خلدون» المصدر السابقء ج4ء ص 240. 

(3) لما تولى عبيدة بن عبد الرحمن القيسي على بلاد المغرب قام بعزل أعوان الوالي السابق صفوان بن بشر الكلي وقام 
بتغريمهم وتعذيبهم» وكان أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي شريفا في قومه ذا فصاحة وبراعة وقد ولي للوالي السابق- 
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أقاڌٿ بو مَرْوَانَ قَيْسَا دِمَاءَنَا وَفي الله إِنْ لغ تَعْدلُوا حَكَمٌ عَذل۔ 
كَأَنَكُمْ لَمْ تشه ڏوا مَرْيَ رَاهِطٍ وَلَمْ تَعْلَمُوا مَنْ کان ثَمَ لَهُ القضل. 

فلما وصل الكتاب إلى الخليفة هشام بن عبد الملك قام بعزل عبيدة بن عبد الرحمن القيسي 
وعيّن بدله عقبة بن قدامة (116-114ه/735-733م)» ثم قام بعد ذلك بعزله وتعيين عبيد 
الله بن الحبحاب القيسي (116ه-123ه/742-735م) 2ء وكان شديد العصبية لقبيلته قيس» 
وقام بإبعاد القبائل اليمنية عن إدارة الدولة» وفي عهده ثارت قبائل البربر* نتيجة الاضطهاد 
الذي تعرضوا إليه» مما أدى إلى وقوع الكثير من الفتن والحروب» مما أدى بالخليفة هشام بن 
عبد الملك إلى عزله في جمادى الأولى من سنة 123ه/742م4. 


حولايات كبيرة في إفريقية» فقام عبيدة بن عبد الرحمن القيسي بعزله» وتعذيبه» والتنكيل به» فكتب هذه الأبيات وأرسلها إلى 
الخليفة هشام بن عبد الملك. ابن عذاری؛ المصدر السابق» ج1ء ص50. 

(1) محمد بن فتوح الحميدي» جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» الدار المصرية للتأليف والنشرء 1385ھ/1965مء 
ص201؛ الكلبي» نسب معد واليمن الكبير» ج2ء ص572. 

(2) ذكر ابن الأثير أنه تولى حكم بلاد المغرب سنة 117ھ/736مء وذكر ابن خلدون أن ولايته بدأت في سنة 114ه/733م 
بينما ذكر ابن عذارى أنها كانت في سنة 116ھ/735مء ورجحنا ما ذكره ابن عذارى لكونه من مؤرخي بلاد المغرب وأنه 
متقدم على ابن خلدون حیث أن ابن عذارى توفي في أواخر القرن 7ه/13م» وأما ابن خلدون فهو من وفيات القرن 9ه/15م. 
أنظر/ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص224؛ ابن عذارى» المصدر السابق ج1ء ص51؛ ابن خلدونء المصدر السابق» ج6ء 
ص156. 

(3) يذكر المؤرخون أن عبيد الله بن الحبحاب في ولايته على بلاد المغرب قام بعدة أعمال مشينة منها أنه تعدى في الصدقات 
والعشر» وأراد تخميس البربر» وزعم أنهم فيء للمسلمینء وهو بفعله هذا عمل أشياء لم يقم بها وال من قبلهء فكان فعله الذميم 
هذا سببا لقوع الكثير من الفتن» ومنھا ثورة البربر سنة 122ه/741م بقيادة الخوارج الصفرية الذي تزعمهم ميسرة المدغريء 
فقاموا بقتل والي طنجة عمر بن عبد الله المرادي» ثم زحفوا إلى إقليم السوس وقتلوا إسماعيل بن عبيد الله بن الحبحاب» وأدى 
ذلك إلى نشوب معركة الأشراف بين جيوش الخلافة الأموية والخوارج الصفرية» فانهزم جيش الخلافة» وقتل الكثير من أشراف 
العرب وفرسانها وأبطالهاء فانتفضت البلاد وبلغت هذه الحوادث أهل الأندلس فثار البربرء ووثبوا على أميرهم فعزلوه» وولوا 
عبد الملك بن قطن الفهري» فاختلت الأمور مما أدى بالخليفة إلى عزل عبيد الله بن الحبحاب عن ولاية المغرب وتعيين كلثوم 
بن عياض القشيري بدلا عنه. للمزيد أنظر/ ابن الأثيرء الكامل» ج4ء ص ص225ء227؛ ابن عذارى» المصدر السابق» 
ج1ء ص ص54:51؛ ابن خلدون» المصدر السابق» ج6ء ص ص157:156. 

(4) تمكن حنظلة بن صفوان من هزيمة الخوارج الصفرية وقتل أبرز زعمائها كعكاشة الفزاري وعبد الواحد بن يزيد الهواري» 
وقتل الكثير منهم. ابن خیاطء المصدر السابقء ص356؛ ابن عذارى» المصدر السابق» ج1ء ص ص 59:58. 
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تولى حنظلة بن صفوان الكلبي في سنة 124ه/743م حكم بلاد المغرب في عهد الخليفة 
هشام بن عبد الملكء وكان يعمل على تهدئة نار العصبية القائمة بين العرب!» ولما وصلت 
الأخبار إلى إفريقية بمقتل الخليفة الوليد بن يزيد على يد القبائل اليمنية في جمادى الآخرة من 
سنة 126ه/746م رأى عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبدة بن عقبة بن نافع” الفرصة سانحة 
للعمل للاستيلاء على السلطة» فدعا أنصاره وحشد جموعه لقتال حنظلة بن صفوان والي 
إفريقية» وزحف على القيروان» وخشي حنظلة بن صفوان عاقبة الفتنة القبلية» لذلك تنازل له 
عن طيب خاطر على الولاية» ورحل هو إلى الشامة. 


استولى عبد الرحمن بن حبيب على القيروان وافريقية في سنة 127ھ/47/م؛ وبعث إلى 
الثغور عمالا من أقاربه وأنصارہہ ولم یرسل يزيد بن الوليد بعد توليه الخلافة واليا إلى المغرب 
الأدنى لانشغاله بالفتنة القبلية التي نشبت بين القبائل اليمنية والقيسية عقب مقتل ابن عمه 
الخليفة الوليد بن يزيد على يد القبائل اليمنية» على الرغم من أن عبد الرحمن بن حبيب قد 
استولى على ولاية القيروان بالقوة» ولما رأت القبائل اليمنية ما قام به عبد الرحمن بن حبيب 
قام عروة بن الولید الصّدَفِي من قبيلة الصّدف اليمنية بالاستيلاء على تونس» وقام أبو عطاف 
عمران بن عطاف من قبيلة الأزد اليمنية بالاستيلاء على طيفاس» ولقد امتدت آثار هذه الفتنة 
إلى ابنه حبيب الذي لقي معارضة من القبائل اليمانية» عقب الفتنة التي نشبت بين أبيه وعمه 
إلياس» وان استطاع التغلب عليها واخمادها“. 


(1) ابن خياطء المصدر السابق» ص326؛ ابن عبد الحكم» المصدر السابق» ص243؛ ابن عذارى» المصدر السابق» 
ج1ء ص 49؛ ابن خلدون» المصدر السابقء ج4ء ص 240. 

(2) عبد الرحمن بن حبيب: من قبيلة فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار 
بن معد بن عدنان» وفهر هو قريش ولذلك يقال عن قريش بنو فهر. المبردء نسب غذنان وقخطان» ص2؛ السمعاني» 
المصدر السابقء ج10ء ص268؛ القلقشندي» نهاية الإرب» ص23. 

(3) ابن خیاطء المصدر السابقء ص356؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص226؛ ابن عذاریء المصدر السابق» ج1ء ص58؛ 
ابن خلدون» المصدر السابقء ج4ء ص382. 

(4) البلاذريء فتوح البلدانء ص229؛ ابن الأثيرء الکاملء ج4ء ص323ء ابن عذارىء المصدر السابق» ج1ء ص 
ص60:61؛ محمد عبد الله عنانء دولة الإسلام في الأندلس؛ ط4ء مكتبة الخانجيء القاهرة» مصرء 1417ه/1997م» 
ج1ء 130ء عرارء المرجع السابقء ص ص 154:183؛ Awad Mohammad Khileifa, the Calipha of Hichem‏ 


B.Abd-Malik (105-125/724-743) with special reference to internal problem, thesis submitted for the 
doctor of of Philosophy University of London scool of oriental an Africain studies, 1973, pp131- 
161. 


کل وه ]2 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


وفي الأندلس قام أهلها بخلع أميرهم أبا الخطار الحسام بن ضرار الكلبي في سنة 
7ء وسبب ذلك أنه لما قدم إلى الأندلس أميرا عليها من قبل صفوان بن حنظلة 
والي المغرب» سار في البداية سيرة حسنة جمع فيها الكلمة ووحد الصفوف» لكنه سرعان ما 
أظهر العصبية لليمانية على حساب القيسية بسبب سياسية الاضطهاد التي لاقتها قبيلته كلب 
من طرف والي المغرب عبيدة بن عبد الرحمن المنحاز لقبيلته قيس» مما أدى إلى وقوع الفتنةء 
وقد ترأس القبائل القيسية بالأندلس الصميل بن حاتم لمواجهة أبي الخطارء وقد استطاع استمالة 
ثوابة بن سلامة الجُدَامِي وأجابته قبائل لَحْم وجُذام» وتمكن من هزيمة أبي الخطارء وعين ثوابة 
بن سلامة واليا على الأندلس'. 


ولما توفي ثوابة بن سلامة عادت الحرب إلى ما كانت عليه» فقد أرادت القبائل اليمنية إعادة 
أبي الخطار إلى منصبہ لکن القبائل القيسية بزعامة الصميل رفضت ذلكء وبقيت الأندلس 
من غير والء ذلك لأن خلفاء بني أمية بالمشرق كانوا منهمكين في الفتن الواقعة بين القبائل 
العربية» فلما تفاقم الأمر وكثر الاختلاف بين أهل الأندلس» اختار الصميل بن حاتم القيسي 
يوسف بن عبد الرحمن الفهري من قبيلة قريش واليا على الأندلس وذلك لانشغال الخليفة الأموي 
مروان بن محمد بمشاكل المشرق وبعده عنهم» وقد أدى ذلك إلى نشوب الفتنة» فانحازت القبائل 
اليمنية من جميع بلاد الأندلس إلى أبي الخطارء فزحف والي الأندلس يوسف الفهري إلى 
قرطبة للقاء أبي الخطار. والتق الجيشان بشقندة”» وأسفرت المعركة عن انهزام القبائل اليمانية 
ومقتل أبي الخطارء وسيطرت القيسية بزعامة الصميل بن حاتم وعبد الرحمن بن يوسف الفهري 
على الأندلس. 


بقي يوسف في إمارة الأندلس ظاهريا في حين كان الحاكم الفعلي لها هو الصميل بن 
حاتم إلى غاية سقوط الدولة الأموية بالمشرق في سنة 132ھ/750مء ونتيجة لما حل بالقبائل 
اليمنية على أيدي القبائل القيسية رحبت بقدوم عبد الرحمن الداخل ووقفت إلى جانبه» وبفضل 


(1) ابن الأثيرء ج4ء ص343؛ أحمد المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر لسان الدين الخطیب؛ تحقيق 
إحسان عباس» دار صادرء بيروت» لبنانء1417ھ/1997مء ج2ء ص 34ء35؛ أحمد الضبيء بغية الملتمس في تاريخ 
رجال الأندلس» دار الكاتب العربي» القاهرة» مصرء 1387ه/1967م» ص.255؛ 162-3 Awad, op.cit,‏ 
(2) شقندة: من قرى قرطبة ببلاد الأندلس. المقريء المصدر السابق» ج1ء ص238. 

(3) ابن عذاريء المصدر السابق» ج2ء ص ص35ء36. 


الفصل الرابع الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي والعسكري 


هاته القبائل تمكن عبد الرحمن الداخل من الاستيلاء على حكم الأندلس بعد هزيمة القبائل 
القيسية في معركة المصرةء وكان ذلك في سنة 138ھ/756م'ء ولكن المسلمون خسروا حوالي 
ربع مساحة الأندلس قبيل مقدم عبد الرحمن الداخل إلى بلاد الأندلس”. 


وقد عجز خلفاء بني أمية في تلك الأثناء عن التدخل وإنهاء الصراعات والفتن التي كانت 
قائمة بين القبائل العربية بالأندلس وذلك لانهماكهم في الصراعات والاضطرابات القائمة بعقر 
دارهم» وخاصة الحروب والنزاعات القائمة بين القبائل اليمنية والقيسية بأرض الشام مركز 
الخلافة الإسلامية. 


(5) استفحال خطر بني العباس وانهيار الدولة الأموية: 

لما كان بنو أمية منهمكين في إخماد والقضاء على مختلف الفتن الداخلية التي كانت 
تمزق دولتهم والتي كان أبرزها الصراع بين أبناء الأسرة الأموية حول من يتولى الحكم بعد 
مقتل الخليفة الوليد بن يزيد على يد القبائل اليمنية» ففتح باب الفتنة داخل البيت الأموي على 
مصراعيه وقد كان من نتائج هذا الصراع أن فقد منصب الخلافة الإسلامية هيبته»ء وأعلن والي 
أرمينية مروان بن محمد المطالبة بدم الخليفة المقتول الوليد بن يزيد التي كانت تؤيده القبائل 
القيسية» وأدى ذلك إلى نشوب الكثير من الحروب والفتن» ومنها الصراع والتنازع بين القبائل 
اليمنية والقيسية”ء فاستغل العباسيون الفرصة للاستيلاء على حكم بني أمية» فبعد أن سيطر 
العباسيون على إقليم خراسان وفرار واليها نصر بن سيّرء توجه العباسيون إلى العراق» وأخذوا 
يُحرضون رجال القبائل الواقعة تحت سيطرة ابن هبيرة بالثورة على الأمويين» فثار موسى 
الهمداني في حلوان» وعاثت قبيلة ربيعة في الفرات الأسفل» وانضم عفاف بن سعید الحارثي 
ومعه الموصلية لجيش العباسيين“. 


(1) ابن عذاری؛ المصدر السابق» ج2ء ص ص47:44؛ المقري» المصدر السابق» ج3ء ص ص33ء34؛ ابن عنانء 
المرجع السابق» ج1ء ص ص152ء154. 

(2) المقري» المصدر السابق» ج1ء ص330؛ خليل السامرائي وآخران» تاریخ العرب وحضارتهم في الأندلس» دار الكتاب 
الجديدة» بيروت» لبنانء 1420ھ/2000مء ص137؛ مؤنسء المرجع السابقء ص284؛ طقوشء المرجع السابقء ص 
ص110ء114؛ 10-71 مم E. Lévi-Provençal, op.cit.,‏ 
(3) للمزید من التفصیل أنظر/ المبحث الأول من هذا الفصل. 

(4) خريسات» المرجع السابقء ص554. 


کل ده آم 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


أرسل الخليفة مروان بن الحكم إلى والي العراق بن هبيرة جيشا بقيادة الحوثرة بن سهيل 
الباهلي! من بني فراص في عشرة آلاف رجل من قبيلة قيس لصد تقدم الجيوش العباسية 
خاصة بعد هزيمة جيش عامر بن ضبارة أمام العباسيين”» ودارت المعركة بين الطرفين في 
8 محرم 132ه/750ء» بمنطقة الفلوجة3» فهزم الجيش الأموي» وعادت معركة الفلوجة بالفائدة 
على العباسيين» فما إن علمت القبائل اليمنية بما حدث في الفلوجة حتى تشجعوا وأعلنوا 
السوادء وتزعم هذه الحركة محمد بن خالد القسري الذي قال لهم:" يا أهل الكوفة إن الله قد 
أمركم بهذه الدعوة المباركة وقد طلبها الأبناء بعد الآباء فحرموها حتى ساقها الله إليكم» هذه 
جنود الحق قد أظلتكم» داخلة عليكم فقوموا فبايعوا". 


وما إن سمع أهل الكوفة بقدوم الحوثرة بن سهيل حتى تفرقوا عنه فلم يبق معه إلا بعض 
القبائل اليمنية والربعية» فلما رأى أبو سلمة الخلال ذلك بعث إليه حتى يخرج من القصر ويتجه 
إلى أسفل الفرات لقلة من معه إلا أنه رفض ذلكء وصمم على القتال» وهنا تبرز العصبية 
القبلية حينما ينادي محمد بن خالد القسري على من كان من قومه من القبائل اليمنية مع وال 
العراق ابن هبيرة بقوله:' تبا لكم أنسيتم قتل أبى خالد”» وتحامل بنى أمية عليكم» ومنعهم إياكم 
أعطياتكم؟ يا بنى عم» قد أزال الله ملك بنى أميةء وأدال منھمء فانضموا الى ابن عمكمء فإن 


(1) الحوثرة بن سهيل الباهلي من قبيلة تميم العدنانية» ويذكر عنه الذهبي بقوله:" ولي الديار المصرية لمروان» وكان رجل 
سوءء سفاكا للدماء ظلوماء فتل بظاهر واسط مع ابن هبيرة". الذهبيء تاريخ الإسلام» ج3ء ص636. 

(2) وقعت في سنة 131ه/749م معركة بين جيش الشام بقيادة عامر بن ضبارة والجيش العباسي بقيادة قحطبة بن شبيب 
بنواحي أصبهان بمدينة يقال لها جي» وأسفرت المعركة عن هزيمة الجيش الشامي ومقتل عامر بن ضبارة. ابن خياطء 
المصدر السابقء ص396؛ الطبريء المصدر السابقء ج7ء ص ص407:405؛ ابن الجوزيء المصدر السابق» ج7ء ص 
ص287:286؛ ابن الأثير» الکاملء ج4ء ص392:391؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج10ء ص ص38:37. 

(3) الفلوجة: معنى هذا الاسم الأرض الصالحة للزراعة» ومنه سمي موضع على نهر الفرات بالفلوجة» وتقع على شاطئ 
الفرات عند فم نهر الملك من الجانب الشرقي. الحموي» المصدر السابق» ج4ء ص275؛ القطيعي» المصدر السابق» ج3ء 
ص1043. 

(4) ابن خياطء المصدر السابقء ص3199 البلاذري» أنساب الأشراف» ج4ء ص137؛ الطبريء المصدر السابق» ج7ء 
ص412؛ مجهولء أخبار الدولة العباسية» تحقيق عبد العزيز الدوري وعبد الجبار المطلبيء دار الطليعة للطباعة والنشرء 
بيروت» لبنان» 1391ھ/1971مء ص368؛ ابن الجوزي» المصدر السابق» ج7ء ص 293؛ ابن كثيرء البداية والنهايةء 
ج10» ص ص38ء39؛ ابن خلكان» المصدر السابقء ج6ء ص 314؛ 

(5) يقصد بذلك قتل والده خالد القسري على يد القبائل القيسية حيث قام الخليفة الوليد بن يزيد بعد تعذيبه بتسليمه إلى واليه 
بالعراق يوسف بن عمر القيسي فقام أيضا بتعذيبه ثم قتله. 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


هذا قحطبة بحلوان في جموع أهل خراسانء وقد قتل مروانء فلم تقتلون أنفسكم؟ وإن الأمير 
قحطبة قد ولاني الكوفةء وهذا عهدي عليهاء فليكن لكم أثر في هذه الدولة"!. ولما سمعت 
القبائل اليمنية ذلك انضم بعضها إلى محمد بن خالد القسري» وفي طليعة هؤلاء راية قبيلة 
بَجِيلَّة وكلبء فلما رأى الحوثرة بن سهل ذلك اتجه إلى واسطء ودخل العباسيون إلى الكوفةء 
وتمت البيعة لأبي العباس السفاح في ربيع الأول من سنة 132ه/749م2. 


بعد أن أخذ العباس السفاح البيعة من أهل الكوفة قرر أن يرسل جيشا بقيادة عمه عبد الله 
بن علي لقتال الخليفة الأموي مروان بن محمدء فالتقى الطرفان عند الزاب» وكان الجيش 
الأموي مكونا من القبائل القيسية واليمنية التي كانت حاقدة على الخليفة مروان بن محمد لما 
حل بها على يديه من قتل وتنكيل بمساعدة القبائل القيسية» ودارت المعركة بين الطرفين 
استمرت عشرة أيام ارتكب خلالها الخليفة مروان بن محمد خطأ عسكريا عندما قطع نهر 
الزاب» وهناك بدأت القبائل تتمرد عليه فقد رفضت القبائل اليمنية كقْضًاعَة والسّكاسِك والسَكُون 
النزول إلى ساحة القتال» وتبعتها أيضا القبائل القيسية كبني عامر وبني سليم وغطفان حتى 
أن صاحب شرطة الخليفة قال:' والله ما كنت لأجعل نفسي غرضاء فقال مروان: والله لأسوءنك. 
قال: وددت والله أنك قدرت على ذلك'ء وقد أدى هذا التمرد إلى انهزام جيش الخليفة مروان بن 
محمد وفرّ من ساحة المعركة وعبر الجسرء وأثناء العبور غرق الكثير من جنده حتی أن 
الطبري ذكر أن عدد الغرقى كانوا أكثر من قتلوا في ساحة المعركةة. 


(1) الدینوريء المصدر السابقء ص368. 

(2) ابن خياطء المصدر السابقء ص397؛ مجهول» المصدر السابقء ص ص369ء371؛ خريسات» المرجع السابق» 
صل 554 

(3) ابن خياطء المصدر السابقء ص 403؛ الطبريء المصدر السابق»ء ج7ء ص434؛ ابن الجوزيء المصدر السابق» ج7 


William Muirk. K.C.S.I, The Caliphate its Rise, Decline, and fall, from original sources, a new and 
revised edition by T.H.Weir, M.A.D.D.(A Berdeen), printed by great Britain by Oliver and Boy, 
Edinburgh, 1924, pp426,429. 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


وبعد هزيمة الخليفة مروان بن محمد أمام الجيش العباسي في معركة الزاب" توجه إلى 
الموصل غير أنها لم تفتح لها أبوابها فاتجه إلى حران» وحاول الاستنجاد بالقبائل في قنسرين 
وحمص فلم تستجب له» بل قامت بعض القبائل اليمنية بالوثوب عليهء وقامت بنهبه مثل قبيلة 
طيء وتتُوخ» ولما يئس الخليفة مروان بن محمد منهم اتجه إلى دمشق لكنه تركها بعد أن عيّن 
عليها الوليد بن معاويةء واتجه إلى الأردن فوثبت عليه قبيلة مَذّحِج اليمنية بقيادة هاشم بن 
عمرو العَبْسِيء وتوجه إلى فلسطين فوثبت عليه قبيلة جُذام اليمنية بقيادة الحكم بن ضبعان 
بن روح بن زنباع» ولما رأى الخليفة مروان بن محمد ذلك اتجه إلى مصر فمنعته القبائل 
اليمنية من دخولهاء وأرسل صالح بن علي العباسي جيشا تعداده عشرون ألف رجل بقيادة 
رجل من قبیلة الأزْد اليمنية يقال له أبو عونء فتوجه إلى بلاد الشام وقتل ثمانون رجلا من 
ولد مروان بن الحكم» والتقى جيش مروان بن الحكم والجيش الذي يقوده أبو عون ودارت 
المعركة بين الطرفين وأسفرت عن هزيمة مروان بن محمدء فهرب باتجاه إفريقية وعبر نهر 
النيل فصار في الناحية الغربية منه» واستمر في فراره إلى أن عثروا عليه في قرية بوصير 
حيث قتل هناك في 27 من شهر ذي الحجة 132ھ/15م*. 


مما سبق نستنتج أن العصبية القبلية التي أظهرها الخليفة مروان بن محمد كانت أحد 
الأسباب الهامة في القضاء عليهء فحصد ثمار عصبيته القبلية بأن تفرق الناس عنه فقال قولته 
المشهورة وهو يتراجع باتجاه مصر:" يا رماحس انفرج الناس عنا انفراج الرأس ولا سيما قيس 
التي وضعنا معروفنا عندهم في غير موضعه» وأخرجناه من قوم كانت دولتنا تقوم بهم» فما 
رأينا لقيس وفاء ولا شكرا”” ء وزاد من حقد الخليفة مروان بن محمد أنه لم يقطع معه نهر 
الفرات من قبيلة قيس إلا رجلان» وانتهت حياة مروان بن محمد ومعه الدولة الأموية» ولم يجن 
من حروبه الكثيرة التي خاضهاء والكفاءة العسكرية التي يتمتع بهاء لقد كانت العصبية القبلية 
أقوى منه فعادته القبائل اليمنية وهي محقة بذلك» فالخليفة مروان بن محمد بانحيازه للقبائل 


(1) الزاب: المقصود هنا بالزاب الأكبرء وينبع من بلاد مشتكهر وهو حد بين أذربيجان وبابغيشء ويمر هذا النهر ببلاد 
الموصل إلى أن يصب في نهر دجلة» ووقعت المعركة في منطقة الزاب بين الموصل وإربل. الحمويء المصدر السابق» 
عق ه139 ابن ككر» البداية والنهاية :01ء08 الي العصكر السايف» د سن 652 

2 ادر افش السايق» صن هن65 0673 أبن فة اة وال 2# صن سن 4163168 خریمات: 
المرجع السابقء ص554؛ بروکلمانء المرجع السابقء ص 169. 

(3) البلاذريء أنساب الأشراف. ج9ء ص320. 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


القيسية لم يعد خليفة للمسلمين بل كان رئيسا لقبيلة مكرما لها منحرفا عن القبائل اليمنية 
مبغضا لهاء وزاد من ذلك أنه كان يغري بين القبائل والعشائر!. 


لقد كانت القبائل اليمنية والقيسية في أوج عدائها لما تسلم الخليفة مروان بن محمد الخلافة 
وبدلا من يحاول تضميد جراح القبائل اليمنية اعتمد على القبائل القيسية ورجالها وتقدم بها 
لقتال القبائل اليمنية وبطش بهاء ونتيجة لهذا البطش والتنكيل حاولت القبائل اليمنية البحث 
عن حليف لها لمواجهة الخليفة مروان بن محمد فالتفوا حول أحد أبناء البيت الأموي وهو 
سليمان بن هشام» ثم انخرطوا في صفوف الخوارج» وأخيرا انحازوا إلى صفوف العباسيين» وقد 
نبه ابن هبيرة في رسالته إلى بطش الخليفة مروان بن محمد فقال:"...ولعل إفراط أمير المؤمنين 
في عقوبته وتنكيله قد أفسد عليه قلوب دولته وحملهم على التقصير على نصرته'2. 


وارتكب الخليفة مروان بن محمد خطأ آخر عند نقل عاصمة الخلافة من دمشق إلى حران 
حيث مركز القبائل القيسية» فأيقنت القبائل اليمنية أنه لا مكان لهم في هذه الدولة التي أصبحت 
قيسية عاصمة وجيشاء وجاء انقسام البيت الأموي عاملا مساعدا للقبائل اليمنية في تمردها 
على الخليفة مروان بن محمدء وكانت حاقدة عليه فلم يخلص له أحد في قتال ولا نصيحة فقد 
جاء إلى إسماعيل القسري واستشاره بعد هزيمته في الزاب في أمر ذهابه إلى بلاد الروم لطلب 
الأمان منهم» وهناك يعيد ترتيب جيشه ويبدأ مرحلة جديدة فصرفه إسماعيل القسري عن هذا 
الرأي غشا منه للخليفة مروان بن محمد وعصبية للقبائل الیمنیةء ونصحه أن يجتاز نهر الفرات 
ويذهب إلى بلاد الشام فإن لم يستطع جمع حوله القبائل واتجه إلى إفريقية» فأخذ الخليفة مروان 
بن محمد بنصيحته غير أنه وجد مقاومة من الشام ومصر فأدرك أن إسماعيل القسري قد 
غشه ولم يمحضه النصيحة وأنه فرط في مشورته إياه إذ شاور رجلا من قَحْطان موتورا متعصبا 
لقومه على القبائل النزارية”. 


)2( مجهول» المصدر السابق» ص 362؛ خريسات» المرجع السابق» ص 557. 


الفصل الراب الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين السياسي وا 
بع سي والعسكرو 


وانتهت الدولة الأموية بمقتل الخليفة مروان بن محمد الذي فقد جميع العصائب التي حوله؛ 
عصبية بين أمية وعصبية القبائل اليمنية ولم تُخلص لهه عصبية قيس التي اعتز بها الخليفة 
كثيرا حتى أنه أراد أن يرد نسب قبائل جُدَام إليها لولا استنكار الشعراء لذلك. 
وهذا ما أدى في النهاية إلى سقوط الدولة الأموية ومقتل آخر خلفائها مروان بن محمد على 
يد أحد القادة العباسيين صالح بن علي ببوصير بمصرء وكان ذلك في سنة 132ه/750م1. 


من خلال ما سبق يمكن القول أن الآثار السياسية السلبية كإبقاء الخلافة وراثية في بني أمية 
واستحداث نظام العهد لاثنين» وظلم الولاة والاستثثار بالمناصب السیاسیةء مما أدى إلى حدوث 
ردة فعل عنيفة من القبائل العربية الأخرى» ونتج عنه العديد من الفتن والحروب القبلية بالشام 
والعراق وخراسان ومصرء مما أدى إلى استغلال الروم البيزنطيون الفرصة للتعدي على الثغور 
الإسلامية» ونشوب الثورة بأرمينية من قبل بعض أمراء الأرمن قصد التخلص من الحكم 
الإسلامي» وانتقال الصراع القبلي من المشرق الإسلامي إلى المغرب الإسلامي والأندلس» 
وعجز خلفاء بني أمية في التصدي لهذه الأخطار لأنهم كانوا منشغلين بالفتن الداخلية التي 
كانت تعصف بأركان دولتهم وخاصة الصراع الدائر آنذاك بين القبائل اليمنية والقيسية» وكانت 
من الأسباب التي أدت في النهاية إلى ضعف الدولة الأموية وانهيارها. 


الخاتمة 


بعد أن منّ الله تعالى علي ووفقني إلى إتمام هذه الرسالة وهذا العمل المتعلق بموضوع: 
'دور القبائل اليمنية في الحياة السياسية والعسكرية في المشرق الإسلامي خلال العصر 
الأموي". أذكر أهم النتائج التي توصلت إليهاء إضافة إلى أبرز التوصيات التي يمكن أن تفيد 
القارئ والباحث على حد سواءء وتفصيل ذلك كما يلي: 


تُعتبر القبائل اليمنية من أقسام العرب العاربة التي تُعد بلاد اليمن الموطن الأصلي لهاء 
حيث يعود أصلها إلى جدهم الأكبر قَحْطانء ومنه تفرعت القبائل القحطانية إلى فرعين كبيرين 
هما: كَهْلآنُ وحِمْيّرُء ومن گھلان وحِمْيرَ تفرعت سائر القبائل اليمنية إلى بطون وأفخاذ وعشائرء 
ومن أشهرها قبائل الأزد وقضَاعَة وگلب وبَجِيلّة وكندة» الذين كان لهم الدور الكبير في الكثير 
من الحوادث السياسية والعسكرية في المشرق الإسلامي خلال العصر الأموي. 


ومن أولى القبائل اليمنية التي بادرت إلى اعتناق الإسلام قبيلتا: الأوس والخزرج اللتان 
نصرتا النبي صلی الله عليه وسلم واحتضنتا الدعوة الإسلامية» فهاجر إليهما النبي صلی الله 
عليه وسلم» وسماهم بالأنصارء وأسس الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة» وبعدها اعتنقت القبائل 
اليمنية الأخرى الإسلام سواء التي كانت بأرض اليمن أو بالشام أو بالعراق» وقد تعددت طرق 
اعتناقهم للإسلام» فكان ذلك إما عن بواسطة إرسال الدعاة والرسائلء واما بواسطة إرسال 
السرايا والبعوث» أو عن طريق الفتوحات الإسلامية» كما حدث في بلاد الشام والعراق بعد 
هزيمة الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية خلال عهد الخلفاء الراشدين. 


ونتيجة الفتوحات الإسلامية لبلاد المشرق خلال العصر الراشدي والأموي هاجرت الكثير 
من القبائل اليمنية إلى هذه المواطن الجديدة رغبة في الاستقرار والتعمیرء ومن أشهر هذه 
البلدان بلاد العراق (البصرة والكوفة) حيث اتبع طريق الأخماس في توزيع القبائل» والی بلاد 
الشام حيث اتبع طريقة الأجنادء والى بلاد خراسان وبلاد ما وراء النهر وبلاد السند» حيث 
اتخذ المنهج المتبع في العراق وهو طريقة الأخماسء وأما في مصر فاتبع طريقة الخططء ومن 
بلاد مصر هاجر الكثير من القبائل اليمنية إلى بلاد المغرب الإسلامي والأندلس» وأصبحت 
تشكل غالبية سكانهما من القبائل العربية. 


کل وه آڑے 


الخاتمة 


اعتمدت الدولة الأموية في تسيير شؤونها السياسية والعسكرية على القبائل العربية» وكان 
للقبائل اليمنية الحظ الأوفرء فبرز منهم الكثير من الولاة» ومن أشهرهم: أبو بكر بن عمر بن 
حزم من قبيلة الأَرْد الذي تولى حكم المدينة المنورة» وخالد بن عبد الله القسري من قبيلة بَجِيلّة 
الذي حكم مكة المكرمةء والنعمان بن بشير الأزدي الذي تولى حكم اليمن» وأما في مصر فمن 
أشهر ولاتھا عقبة بن عامر الجُهني ومسلمة بن مخلد الأنصاري من قبيلة الأزدء أما من قبيلة 
كلب فتولى كلا من بشر بن صفوان» وحنظلة بن صفوان» وحفص بن الوليد من قبيلة 
حضرموت» وأما في العراق فبرز يزيد بن المهلب من قبيلة الأزد وخالد القَسْري من قبيلة بَجِيلّة 
وأما في بلاد خُراسان فمن أبرزهم المهلب بن أبي صفرة الأزدي وابنه يزيدء والجراح بن عبد 
الله الحكمي من قبيلة مَدْحِجء وأسد بن عبد الله القَسْرِي من قبيلة بَجیلّة وجديع بن علي 
الكرماني من قبيلة الأزد. وأما في سجستان فبرز وكيع بن بكر الأزدي» والأشعث بن بشر 
الكلبي» وعبد الرحمن بن نعيم الغامدي» وفي أرمينية فبرز منهم الجراح بن عبد الله الحَكّمي 


وفي مجال الحجابة توصلنا إلى أن كل حُجاب الدولة الأموية كانوا من الموالي وذلك يعود 
إلى أن القبائل اليمنية كانت تأنف ممارسة هذه المهنة» وتعتبرها من أنظمة الأكاسرة والقياصرة 
بالإضافة إلى أن الخلفاء الراشدين لم يتخذوا حُجَّابا مثل ما حدث في العصر الأموي. 


وفي مجال القضاء برز الكثير من القضاة اليمنيين» ففي الشام برز من قبيلة الأَزد فُضالة 
بن عبيد الأنصاريء والنعمان بن بشير الأنصاري» ومن قبيلة خَوْلن عائذ بن عبد اللہ ومن 
قبيلة يَمْصُب عبد الله بن عامرء ومن قبيلة الأشاعر ثُمَير بن أوس» وأما في مكة المكرمة 
برز من قبيلة حضرموت طلحة بن داودء وفي المدينة اشتهر من قبيلة دوس أبو هريرة 
الصحابي الجليل» ومن قبيلة الأزد أبو بكر بن محمد بن حزم الأنصاريء ومن قبيلة كنْدَة 
الصلت بن زبیدء وفي العراق ففي مدينة البصرة نجد من قبيلة الأزد ثُمامة بن عبد الله الأنصاري 
ومن قبيلة الأشعر بلال بن أبي بردة بن أبي موسىء وفي الكوفة اشتهر من قبيلة هَمْدَان 
مسروق بن الأجدع» وعامر بن شراحيل الشعبي؛ ومن قبيلة لَحْم عبد الملك بن عمرء ومن 
قبيلة كِنْدَة الحسين بن حسنء وفي مصر نجد من قبيلة تُجيْب سليمان بن عِثرء ومن قبيلة 


کل ]د 


الخاتمة 


مُرَاد عابس بن سعيد» ومن قبيلة خَوْلآن عبد الرحمن بن حجيرة» ومن قبيلة كِنْدَة عبد الرحمن 


بن معاوية بن خديج. 


كما استعمل الأمويون الكثير ممن أصوله من عرب اليمن في مناصب أخرى وخاصة 
الدواوين» كديوان الجند والخراج والرسائل والخاتم» ومن أبرزهم قبیصة بن ذؤيب الخزاعي الذي 
تولى ديوان الخاتم وأشرف على بيت المالء وسليمان بن سعد الخُشّني والذي كان مسؤولا على 
ديوان الجند والخراج والرسائل وهو أول من قام بتعريب الدواوين بنقل كتابتها من اللغة الرومية 
إلى اللغة العربية» وسليم بن تُعيم الحمْيّرِي والذي كان کاتبا للخليفة الأموي سليمان بن عبد 
الملكء ورجاء بن حيوة الكندي الذي كان يتقلد ديوان الخاتم في عهد الخليفة الأموي سليمان 
بن عبد الملك وكان بمثابة الوزير له» وهو الذي نهض بأعباء انتقال الخلافة إلى عمر بن 
عبد العزيزء والأبرش الكلبي الذي كان كاتبا للخليفة هشام بن عبد الملك. 


وبرز في الجانب العسكري الكثير من القادة اليمنيين الذين كان لهم دور كبير في الفتوحات 
الإسلامية في بلاد خراسان وما وراء النهرء وفي بلاد الإمبراطورية البيزنطية وفي أرمینیة 
وفي حروبهم مع الخوارجء وخاصة قبيلة آل المهلب الأزدية» وقبيلة بَجِيلّةء وقبيلة كِنْدَةء ومن 
أبرز القادة العسكريين الذين كان لهم الدور في فتح بعض المناطق والبلدان من خراسان وما 
وراء النهر نجد: عبد الرحمن بن الأشعث الكثدي الذي حارب ملك الترك رتبيل في سنة 
0ءء وفتح الكثير من الأراضي والحصون في بلاد التركء ومن قبيلة الأزد برز آل 
المهلب بن أبي صفرة حيث قام بغزو بلاد الهند والسند في سنة 44ھ/664مء وهزم الترك 
واستحوذ على الكثير من الغنائم» كما قام بغزو سمرقند في سنة 56ه/667م» وتمكن من 
فتحهاء كما غزا بلاد تزمذ وتم فتحهاء وأما ابنه يزيد فتمكن من فتح بلاد الختل في سنة 
0ء وتمكن من فتح قلعة نيزك بباذغيس بأرض خراسان في سنة 84ه/703م: 
وتمكن بعدها من فتح بلاد باذغيس في سنة 85ھ/04/مء كما تمكن من فتح طبرستان 


وجرجان. 


وبرزت قبيلة بَجیلَة في فتوح بلاد خراسان وما وراء النهرء ومن أبرزهم أسد بن عبد الله 


الخاتمة 


سنة 119ه/737م بغزو بلاد الترك وهزيمة ملك ابن خاقان ومقتله» وفي نفس السنة أعاد 
فتح بلاد الختل مرة أخرى وقتل بدر طرخان على يديه. 


وأما في بلاد أرمينية فقد برز القائد الشهير الجراح بن عبد الله الحكمي من قبيلة مَدْحِج 
الذي يعود إليه الفضل في فتح الكثير من القلاع والبلدان في أرمينية وهزيمة الخزر في سنة 
104-3ه/723-722ءم» ومن أبرز معاركه معركة على نهر الران في سنة 104ه/723 
حیث انتصر المسلمون على الخزرء وبعد هذه المعركة قام الجراح بن عبد الله بفتح الكثير من 
الحصون ومنها حصن بلنجرء وتم فتح منطقة رستاق يزعو. 

وقام الأمويون بغزو عاصمة الإمبراطورية البيزنطية بمساعدة القبائل اليمنية» وبرز منهم 
قادة عسكريون كان لهم الدور في محاصرة القسطنطينية كفضالة بن عبيد الله الأنصاري من 
قبيلة الأزد» حيث كان على رأس حملة استطلاعية سنة 49ه/668م تمهيدا لحصار 
القسطنطينية ومحاولة فتحهاء واستطاع فضالة بن عبيد أن يكتسح المعاقل البيزنطية التي 
اعترضت طريقه وأن يصل إلى مدينة خلقدونية» كما شجع الغساسنة المسلمين المحاصرين 
للمدينة» وكانوا من قبائل الأزد المقيمين في القسطنطينية منذ أن توجه إليها جبلة بن الأيهم 
مع قومه فرارا من الخليفة عمر بن الخطاب بعد حادثة لطمه لأحد المسلمين بمكة المكرمة. 


ولما قامت الإمبراطورية البيزنطية في سنة 101ه/720م بغزو الديار المصرية تصدى 
لهم مزاحم بن مسلمة المراديء إلا أنه انهزم وقتل على يد البيزنطيين» وقام المسلمون بعدة 
غزوات في أراضي الإمبراطورية البيزنطية سميت باسم الصوائف والشواتي» لأنها كانت تقع 
في فصل الصيف والشتاء» وبرز في هذا الميدان: حيان المُرّي الذي تمكن في سنة 
3ه بقيادة الصائفة الصغرى أو الیسری؛ ولم تذكر لنا المصادر معلومات عن هذه 
الصائفةء وتمكن حيان بن عثمان المُرّي في سنة 104ھ /723م إلى جانب عبد الرحمن بن 
سليم الكلبي من فتح مدينة سسرةء وبعدها توجها إلى مدينة قيصرة وتمكنا من فتحها وهي من 
حصون الروم» وقام عثمان بن حيان المُرّي في سنة 105ه/ 724م بغزو بلاد الروم. 


واذا تحدثنا عن إسهامات القبائل اليمنية في المجال العسكري في الجبهة الداخلية للدولة 
الأموية لاستتباب الأمن ومحاربة الجرائم وحفظ ممتلكات الدولة والأشخاص» ففي جهاز الشرطة 


الخاتمة 


برز الكثير من المنتسبين إلى هاته القبائل ممن تولى منصب الشرطةء ومن أبرزهم في الشام 
قيس بن حمزة الهمداني وزمل بن عمرو الكلبيء وفي العراق نجد الجعد بن قيس النمري 
والحجاج بن أرطأة النخعي من قبيلة مَذْحِج» وبلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» 
وبرز في مصر عابس بن سعيد المرادي وحفص بن الوليد الحضرمي. 


شاركت القبائل اليمنية في الحروب التي خاضتها الدولة الأموية ضد الخوارجء وبرز قادة 
عسكريون كان لهم الدور الكبير في هزيمتهم ودحرهم ومن أبرزهم قبيلة آل المهلب الأزدیة 
وقد تصدى المهلب بن أبي صفرة للخوارج الأزارقة ابتداء من سنة 65ه/685م وشارك معه 
أبناءه في هذه الحرب التي جرت قرب البصرة وتمكن من هزيمتهم» وتمكن بعدها من السيطرة 
على الأهوازء كما تمكن من هزيمة الخوارج الأزارقة في سولاف» وقام المهلب بن أبي صفرة 
بقتال زعيم الخوارج قطري بن الفجاءة الذي ترأسهم بعد مقتل ابن الماحوزء وفي عهد ولاية 
الحجاج على العراق تولى المهلب بن أبي صفرة حرب الخوارج الأزارقة في رامهرمز وسابور 
في سنة 75ه/695م وتمكن بعد معركة البستان من هزیمتھمء ثم تفرقت الخوارج بعدهاء 
واستطاع المهلب بن أبي صفرة من هزيمة الخوارج في جيرفت» وقتل عبد ربه وأغلب من كان 
معه من الخوارج. 


وكان لقبيلة كلب دورا كبيرا في هزيمة الخوارج أيضاء حيث برز منهم سفيان بن الأبرد الذي 
حارب الخوارج الأزارقة وتمكن من هزيمة أحد قادة الخوارج وهو عبيد بن هلال في سنة 
78ء ثم حارب جيش قطري بن الفجاءة فهزمه وأدى إلى فراره ومقتله على يد أحد 
العلوج بعد ذلكء وأدت هذه الهزائم المتتالية إلى انقراض الخوارج الأزارقة. كما ساهم سفيان بن 
الأبرد الكلبي وحبيب بن عبد الرحمن الحكمي من قبيلة مَذْحِج من هزيمة أحد قادة الخوارج 
وهو شبيب بن يزيد بجسر دجيل بالأهواز في سنة 76ه/695م» مما أدى إلى فراره مع 
أصحابه وغرقه أثناء عبوره لإحدى الجسور. 

ومن أهم الآثار السياسية السلبية للقبائل اليمنية مساهمتها في بقاء الخلافة الأموية في 
البيت الأموي مع انتقالها من الفرع السفياني إلى الفرع المرواني» واستحداث نظام ولاية العهد 
لاثنين» وحرمان الأمة الإسلامية من العودة إلى نظام الشورى في اختيار الخليفة كما كان في 
عهد الخلفاء الراشدين. 


الخاتمة 


ومن المظاهر السلبية أيضا ظلم الولاة وتفشي ظاهرة المحاباة في منح المناصب السياسية 
لأفراد القبائل اليمنية التي ينتمي إليها الوالي» وحرمان باقي القبائل العربية» وممارسة سياسة 
الاضطهاد والانتقامء وكمثال على ذلك قيام والي خراسان يزيد بن المهلب من قبيلة الأزد اليمنية 
باضطھاد أفراد قبيلة مسلم بن قتيبة» وذلك ردا على ما فعله هذا الوالي في السابق مع قبيلته 
الأزد. 


وأدت سياسة الظلم والمحاباة التي مارسها بعض ولاة بني أمية من القبائل اليمنية في العصر 
الأموي واستعانة البعض منهم في تولية أقاربهم في مختلف شؤون الحكم إلى نشوب الكثير 
من الحروب والفتن بينها وبين القبائل القيسية والعدنانية» ومن أبرزها معركة مرج راهط في 
سنة 64ه/684م بين القبائل اليمنية المناصرة لبني أمية والقبائل القيسية الداعية إلى بيعة 
عبد الله بن الزبير بالخلافةء وقد أسفرت هذه المعركة عن انتصار القبائل اليمنية وهزيمة القبائل 

وكانت معركة مرج راهط ونتائجها سببا في نشوب الكثير من الحروب القبلية في بلاد الشام 
كمعركة بنات قين بين قبيلة كلب اليمنية والقبائل القيسية العدنانية والتي أسفرت عن الكثير 
من القتلی خاصة في صفوف قبيلة كلب» وكادت الأمور نتطور إلى ما هو أسوء من ذلك لولا 
تدخل الخليفة عبد الملك بن مروان» الذي اقتص من زعماء القبائل القيسية» وأخمد الفتنة بين 

وفي نفس سنة 64ه/684م وبعد وفاة يزيد ين معاوية المفاجئة أدى ذلك إلى انتشار الفتن 
وتفشى أمر العصبية القبلية» ففي العراق نشبت معركة بين قبيلة الأزد اليمنية وقبيلتي تميم 
وقيس» ما أدى بوالي العراق إلى الفرار نحو بلاد الشام» كما ثار أهل خراسان في نفس الفترة 
ورفضوا إمارة المهلب بن أبي صفرة لكونه من القبائل اليمنية» ثم تمكن عبد الله بن خازم من 
الاستيلاء على حكم خراسان بعد عدة معارك دامية. 


ثارت قبيلة آل المهلب الأزدية ضد القائد الشهير قتيبة بن مسلم ردا على ما فعله هذا القائد 
بآل المهلب» ما أدى في النهاية إلى مقتلهء كما ثار يزيد بن المهلب ضد الخلافة الأموية في 
عهد يزيد بن عبد الملكء واستعان بقبيلته وخاصة أزد عمان» ودارت عدة معارك بین الطرفين 


کا ب 21 


الخاتمة 


إلى آن تمك مسلمة ین عبد الملك من هزيمة يزيد بن المهلب في سنة 102ه/721م في 
معركة العقرء ومقتل الكثير من آل المهلب. 

كان لقيام القبائل القيسية بتعذيب خالد القسري من قبيلة بَجِيلّة اليمنية إلى ثورة القبائل اليمنية 
ضد الخليفة الوليد بن يزيد وتمكنوا من قتله وتعيين ابن عمه يزيد بن الوليد خليفة للمسلمين» 
وقد أدى ذلك إلى مطالبة مروان بن محمد بدم الخليفة المقتول واستعان بالقبائل القيسية في 
حربه للقبائل اليمنية» أدى ذلك إلى نشوب العديد من المعارك والحروب» ومنها: ثورة أهل 
حمص سنة 128ه/746م» وثورة أهل الغوطة سنة 127ھ /145ء وثورة أهل فلسطين سنة 
7ھ ء كما نشبت عدة ثورات قبلية في العراق» ومن أخطر هذه الحروب القبلية تلك 
التي حدثت في بلاد خراسان بين القبائل اليمنية بقيادة الحارث بن حريث الكرماني» ووالي 
خراسان نصر بن سيار من قبيلة مضر العدنانية. كما نشبت عدة معارك» أدت إلى مقتل 
الحارث بن حريث الكرماني» وكان لانحياز الخليفة الأموي مروان بن محمد إلى جانب القبائل 
القيسية خسارته لولاء القبائل اليمنية التي ثارت ضده» وقد تناسى أن الدولة الأموية قامت على 
أكتاف القبائل اليمنية» فكان لصنيعه هذا أنهم انحازوا إلى جانب خصومهم بني العباس. وفي 
ظل هذه الظروف الحرجة استغل أبو مسلم الخراساني هذه الفتن للتمكين للعباسيين» وتمكن 
بمساعدة القبائل اليمنية الثائرة على الخلافة الأموية من السيطرة على بلاد خراسان وغيرها من 
البلاد الإسلامية بالمشرق. 


كان لهذه الحروب القبلية آثار خطيرة ومدمرة على الخلافة الأموية خصوصاء وعلى العالم 
الإسلامي عموماء ومن أهمها توقف الفتوحات الإسلامية وقلة الاهتمام بالثغور الإسلامية 
لانهماك المسلمين بالحروب القبلية ضد بعضهم البعضء وهذا ما أدى إلى إغارة الإمبراطورية 
البيزنطية على حدود البلاد الإسلامية والاستيلاء على بعض المناطق منهاء وأيضا ثورة سكان 
أرمينية ضد الخلافة الإسلامية» ورغبتهم في الانفصال عنهاء وكان لاشتداد العصبيات القبلية 
وكثرة الفتن والحروب بالمشرق الإسلامي إلى انتقال العدوى إلى بلاد المغرب الإسلامي 
والأندلس أين عجز خلفاء بني أمية عن التدخل لإنهاء تلك النزاعات القبلية التي نشبت 
لانهماكهم بإخماد الثورات والفتن القبلية الناشئة بالمشرق» ومن نتائجه السيئة والسلبية: خسارة 


کا ع 21 


الخاتمة 


حوالي ربع أراضي الأندلس بسبب الفتن القبلية بين اليمنيين والقيسيين» وظهور الدويلات 
المستقلة ببلاد المغرب» وانفصال الأندلس عن الخلافة العباسية فيما بعد. 

استغل العباسيون نشوب الصراعات القبلية وانشغال خلفاء بني أمية بإخماد الثورات وغفلتهم 
عما يقوم به الدعاة العباسيون» وخسارة بني أمية لولاء القبائل اليمنية الذين ثاروا ضدهم وتحالفوا 
مع العباسيين» وخذلان القبائل القيسية للخليفة الأموي رغم انحيازه لهم» ولم يدرك الخليفة ذلك 
إلا بعد فوات الأوان» فاستغل العباسيون هذه الظروف الحرجة وتمكنوا في الأخير بمساعدة 
القبائل اليمنية من هزيمة الأمويين» ومقتل آخر خلفائهم مروان بن محمد على يد العباسيين 
بعد هزيمته في معركة الزاب سنة 132ه/750. 

ومن أهم التوصيات التي يمكن ذكرها في هذا المقام ما يلي: 

(1) خطورة النزاع القبلي قديما وحديثاء وآثاره المدمرة على الأفراد والمجتمعات الإسلاميةء وقد 
أدرك الغرب الأوروبي حقيقة ذلك فعمل عند احتلاله للأقطار الإسلامية على تأجيج الصراعات 
القبلية خدمة لأغراضه الاستعمارية متبعا في ذلك سياسة فرق تسدء وقد نجح في ذلك إلى حد 
کبیرء وما زالت المستعمر يسير على نفس السياسة إلى يومنا هذاء لذلك أوصي بالاستفادة 
من التاريخ عموماء وما تعلق بموضوع بحثي هذا خصوصا لاستخلاص الدروس والعبر. 


(2) إدراك خطورة الصراعات القبلية التي تنخر في أساس وحدة الأمة الإسلامية وتعمل على 
إضعافهاء والسعي إلى تحقيق العدل والمساوة بين الأفراد والجماعات دون النظر إلى انتمائهم 
العرقي أو القبلي والقضاء على كل الأسباب التي تؤدي إلى إحياء العصبيات. 

(3) وجوب القیام بدراسات أخرى جادة ثبيّن فيها ما أحدثه النزاع القبلي من أزمات وفتن مدمرة 
على الأفراد والمجتمعات» والآثار الوخيمة على الأمة الإسلامية» ومنها المساهمة في ضعف 
الأمة وتآخر تهوضتهاء 

(4) الدعوة إلى القيام بدراسات أخرى خاصة عن دور القبائل اليمنية في الحياة السياسية 
والعسكرية في الفترة الأموية بالمغرب الإسلامي والأندلس» وإجراء مقارنة بينها وبين ما حصل 
في المشرق الإسلامي» بغرض استخلاص الدروس والعبرء والسعي إلى عدم تكرار الأخطاء 
نفسها في المستقبل. 


کل ]2 


الخاتمة 


(5) دعوة الحكام وولاة الأمور إلى وجوب الاعتناء بمن غلم وفاؤه للدولة» وأن لا يُنحاز إلى 
غيرهم ممن لا يعلم حالهم» ومما لا شك فيه أن من درس التاريخ الأموي دراسة قبلية وجد فيه 
العبرة والعظةء وخاصة عند دراسة أحوال خلفاء بني أمية المتأخرين الذين انحازوا عن القبائل 
اليمنية-عماد الدولة وأساسها المتين-إلى غيرهم» فاغتنم أعداء الأمويين من بني العباس 
الفرصة وأظهروا العطف على من حسبوا أنفسهم مظلومين من القبائل اليمنية فانضووا تحت 
لوائهم» وقد أدى هذا الأمر في نهاية المطاف إلى انهيار الدولة الأموية» وقد عبر مروان بن 
محمد آخر خلفاء بني أمية بعد هزيمته أمام العباسيين في معركة الزاب بعدما خذلته القبائل 
القيسية وخسارته لولاء القبائل اليمنية بقوله:" لقد انفرجت عني قيس انفراج الرأس من الجسد 
وذلك أننا وضعنا هذا الأمر في غير موضعة". 

وختاما أحمد الله تعالى على توفيقه وجوده وكرمه واحسانه» راجيا منه سبحانه وتعالى أن 

يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» وذخرا لنا يوم الدين» وصلى الله على نبينا الكريم 

محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين» وأزواجه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 


الملحق رقم 01 حدود المشرق الإسلامي فی العهد الأموي ! 


۹ 
E | 
5 
اس‎ 


30 ٥ 


)1( شوقي أبو خليل» أطلس التاريخ العربي الإسلامي؛ دار الفکر دمشق» سوریاء 756ھ 0ءء ص 47؛ المغلوث»› 
أطلس تاريخ الدولة الأموية, ص۰269 بتصرف. 


کل آڑے 


(1) أبو خلیلء أطلس التاريخ العربي» ص9ء بتصرف. 


الملحق رقم02 ولایات المشرق الإسلامي خلال العهد الأموي' 


41 


0072ء ص37ء بتصرف. 


السعودیةء 1425ھ/2004م ص92؛ شوقي أبو خلیلء أطلس السيرة النبویةء دار الفكر المعاصرء بيروت» لبنان» 


(1) سامي بن عبد الله المغلوثء الأطلس التاريخي لسيرة الرسول صلی الله عليه وسلمء ط3ء مكتبة العبيكان» الرياض» 


الملحق رقم 03 مراكز الديانات المنتشرة في شبه الجزيرة | 


بية في | 


لجاهلية! 


| لاحة 


الملحق رقم 04 مواطن تمركز القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية' 


لا 


05-986 سے 
| مقا س اد سم ہچ چچہ جچھے | الحرشح 5 


)1( المغلوث» الأطلس التاريخي, ص 94 بتصرف. 


کل م ]2 


الملحق رقم 05 مواطن استقرار القبائل اليمنية في الجزيرة العربية 
ويلاد الشام والعراق ' 


)1( المغلوثء الأطلس التاريخي, ص 90 بتصرف. 


کل و ]2 


)1( العفنان» المرجع السابق› ص110ء الأحمدء المرجع السابق› ص152ء شاکر› المرجع السابق› ص 2.9 بتصرف. 


1 3 ۲ >> سے ںیہم 


7 و 


الملحق رقم 06 مواطن استقرار القبائل العر 


بيه 


4 


4 


بخراسان وبلاد ما وراء النهر ' 


الملحق رقم 07 أجناد الشام في العصر الأموي! 


)1( حسين مؤنس» أطلس تاريخ الإسلام» الزهراء للإعلام العربي» القاهرةء مصرء 7107ء ص142ء 


بتصرف. 


کا .م آڑے 


ا ااحة 


الملحق رقم 8 حدود بلاد أرمينية! 


(1) سامي عبد الله المغلوث: أطلس الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنھمء العبيكان للنشرء 


کا ]2 


| لاحة 


الملحق رقم 09 معركة مرج راهط' 


وای eh‏ سيد 
سے اش 
6 ە>ہہہ طخ 


)1( مؤنس» المرجع السابق» ص142ء المغلوث» أطلس تاريخ الدولة الأموية, ص112. 


کا 7 ]2 


الملاحق 


الملحق 10 أهم ثورات الخوارج في العهد الأموي! 


)1( البكاي, المرجع السابق» ص142ء المغلوث» أطلس تاريخ الدولة الأموية, ص ص 261» 127 بتصرف. 


کل ]2 


ا ااحة 


الملحق رقم 11 فتوحات يزيد بن المهلب في بلاد خراسان وما وراء النهر' 


ار س 


مصاع ار 


| هه س فثومات يزيد + لاهلب | ماس الرسع 
يا ا د ط اسان وما وراء الثذهر 7 
ج حط سی جہھی س يد بخ ١‏ مضل مم ,2 


2 مرن ا 0 
ہم آضر ود السو فر للد ول الأو دة 


خسم اذ هه 


(1) المغلوثء أطلس تاريخ الدولة الأموية» ص203ء بتصرف. 


ال لاحة 


الملحق رقم 12 فتوحات أسد القسري في بلاد خراسان وما وراء النهر' 


با. © 


جب 


می ہے لی سا یی سے ری 

4 برح خسان وعاء ,افر ٥٥‏ : ,5 
اه مدن 
صم ال(حرود لسر ھی للد وخ ال مريه 


سج کو أ د ها 
ہے سے سس ۔یس۔ہت 


(1) المغلوث» أطلس تاريخ الدولة الأمویةء ص235ء بتصرف. 


کل مه 1م 


ا ااحة 


الملحق رقم 13 فتوحات الجراح الحكمي في أرمينية' 


(1) أبو خلیلء أطلس التاريخ العربي» ص50؛ المغلوثء أطلس تاريخ الدولة الأموية» ص229ء بتصرف. 


کا ]2 


| لاحة 


الملحق رقم 14 مناطق الثغور بین الدولة الأموية والدولة البيزنطية' 


چچ 
رسوا سے 


NHN 
يد‎ 
سن 0 ہے‎ 


من اد 
]لد رك مر 
E:‏ لك یزرا 


ه مدن 


) ( المغلوثء أطلس تاريخ الدولة الأموية, ص237» بتصرف 


کل 7 آڑے 


ا لاحة 


الملحق رقم 15 ثورات القبائل اليمنية في عهد مروان بن محمد 


[متع لاحريفة ١‏ 


1 د ١‏ 
یت 
| دح صن مان رھ 


کے | 

| ه مدن 1 
| کیم | 
اس 


۹% 


| پ سکس 2 هار 8 6ج 06م لگ 1 


1 
7 
وکس سلس ده 


)1( مؤنس» المرجع السابق» ص142ء المغلوث» أطلس تاريخ الدولة الأموية, ص 2260 بتصرف. 


کل ]2 


ال لاحة 


الملحق رقم 16 أهم المعارك بين الجيوش الأموية والجيوش العباسية' 


ہے الديدك لا مکی شی نيما م _ 
رات مع رکهالزاے ۱96/۸10 

| سيرك ارو ری لقمادع م ر۷۵ هر 
| سبع وط شار صررأائ ين دشر 


رای دصر 


و تر بن 


| ہہ آدھار 


(1) مؤنس؛ ١‏ د السايق» 3 فلاتء أ تاريح هة الأموبة 
( لمرجع بق ص142 المغلوثء أطلس تاریخ الدولھ الأمويه, ص 2267 بتصرف 


کل ]2 


الملاحق 


الملحق رقم 17 
رسالة النبي صلی الله عليه وسلم إلى وائل بن حجر يدعوه إلى الإسلام 
ذكر القاضي عياض رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وائل بن حجر يدعوه فيها إلى 
الإسلام جاء فيها:"...إِلَى الأفيَالٍ! الْعَبَاهِلَة وَالأرواع الْمَشَابيب7, وفيه: في التَيْعَة4 شَاةٌ 
لا مُقَوَّرَهُ الْألَيَاطِ ولا ضتاك؟ وأنطوا التَبِجَّة"وَفي السُيُوب؟ الْحْمْنُ ومن زنى مِمْ” بكر 
فَاصْقَعُوة"! مِانَةَ واستوفضون ا اعَامَّا وَمَنْ رى مم تيب قَضَرّجُوهُ بالأضّامِيم”! وَلّا تَوْصِيمَ في 
الدّينِ3! ولا عمة*! في فرائض الله وَكُل نكر حَرَامٌّ. ووائل بن حجر يترفل على الأقيال'15. 


(1) الأقيال: أي الملوك الصغر لحِميّرء وقيل الذين يخلفون الملوك إذا غابوا. علي بن محمد القاري» شرح الشفاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1421ه/2011م» ج1ء ص191؛ عياض بن موسى اليَخْصُبِيء الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیعء 1409ھ/1988مء ج1ء ص ص76:74. 

(2) العباهلة: هم ملوك الیمن الذين أقروا على ملكهم فلم يزالوا عنه. القاري؛ المصدر السابق؛ ج1ء ص191. 

(3) المشابیب: الرؤوس السادةء القاريء المصدر السابق» ج1ء ص 191. 

(4) التيعة: الأربعون من الغنم. ابن منظورء المصدر السابق» ج8ء ص38؛ القاريء المصدر السابق» ج1ء ص 191. 
(5) مقورة الألياط: مقورة من الإقورار وهي الاسرتخاء في الجلد وهو القشر اللائط بعوده أي اللازق به شبه به الجلد 
لالتزاقه باللحم من الهزال» ويقصد أنه لا تقبل الزكاة إذا كانت الشاة هزيلة. القاريء المصدر السابق» ج1ء ص 191. 

(6) ضناك: كثيرة اللحم ممتلئة الشحم لكرمها بمعنى الشاة السمينة. بمعنى لا نأخذ الزكاة السمينة وإنما تكون متوسطة 
الحال. الزبيدي» المصدر السابق» ج27ء ص 259. 

(7) القَْجَة: شاة متوسطة الحال لا هزيلة ولا سمينة. ابن منظورء المصدر السابق» ج2ء ص220. 

(8) السيوب: بمعنى الركازء وهو المعدن أو المال المدفون في الجاهلية فلأنه فضل من الله سبحانه وتعالى وجبت فيه 
الزكاة ومقدراها الخمس. ابن منظورء المصدر السابق» ج1ء ص177؛ القاريء المصدر السابق» ج1ء 

(9) مم: أبدلت نون (من) ميما لن النون الساكنة إذا كان بعدها باء قلبت في اللفظ ميما. عياضء المصدر السابق» ج1ء 
ص75. 

(10) اصعقوه: اضربوه. عياض» المصدر السابق» ج1ء ص76 

(11) استوفضون: أي اطردوه وغربوه وانفوه سنة. الزبيدي» المصدر السابقء ج19ء ص 109. 

(12) ضرجوہ بالأضاميم: ضرجوہ: أي ارجموه» والأضاميم: الحجارة» والمعنی ارجموه بالحجارة. القاري» المصدر السابق» 
ج1ء ص 191. 

(13) لا توصيم في الدين: بمعنی لا تواني ولا محاباة في إقامة حدود الله. ابن منظورء المصدر السابقء ج12ء ص 640. 
السابقء ج1ء ص76. 

(15) یترفل الأقيال: يترأس الأمراء. القاريء المصدر السابق» ج1ء ص193. 


کا وى 21 


ا لاحة 


الملحق رقم 18 
رسالة النبي صلی اللہ عليه وسلم إلى الحارث بن عبد كلال ونعيم بن كلال 


انم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم: مِنْ مُحَمّدٍ زَیُولِ الله النَبِيّ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلالِء وَإِلَى 
عَم بن عَبِْ گُلالِء وَإِلَى النْمَانِء يل ذِي رُعَيْنِ وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ. 

ما بَعْدْ ذَلِكُْ فَإِنّي أَحْمَد إِلَيِكُمْ الله الذي لا إل إلا هُوَء أَمّا بَعْدُء فَإِنَهُ قد وقع بتا رَسُولْكُمْ 
مُنْلبَتَا مِنْ زض الرُومء قينا بالْمَديئة» قبَلّعَ ما أرسلتم بهء وخبّرا ما قَبْلَُمْ وََبَأَا بإِسْلَامِكُم 
وَقَتلِكُمْ الْمُشْرِكِينَء وَأَن الله قذ هَدَاكُمْ بِهْدَاه إِنْ أَصْلَحْتْم وَأَطَعْتُمْ الله وَرَیئولَه وَأَقَمْتُمْ الصّلاق 
وَآنَيْتُمْ الرَكَاةء وَأَعْطَيُْمْ مِنْ الْمَعَانِمِ ْم اش وَسَهْمَ الرَُولِ وَصَفِيّك وَمَا كُتِب عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
مِنْ الصّدَقة مِنْ العقار» عُشْرَ مَا سَقث الْعَيْنُ وَسَقَتْ السّمَاءُ» وَعَلَى مَا سَقّى الْغَرْبُ نِصْفُ 
الْعْشْرِء ون في الل الْأَربَعِينَ ابْتةَ لَبُونِء وَفي ثلاثينَ مِنْ الال ابْنْ لَبُونِ ذَكَرِهِ وَفِي كل 
مس من الإبلِ شاف وَفي كَل عَشر مِنْ الْإبلٍ شاتان» وَفي كَل أَرْبَعِينَ مِنْ ابقر بَقََه وَفي 
کل ثلاثين مِنْ البقر تبیغ جَدَعٌ أؤ جَذَعَدُ وَفي كَل أَرْبَعِينَ مِنْ الْعَتم سَائِمَةٌ وَحْدَهَاء شا 
انها فَرِيضَةٌ الله التي فَرَضَ عَلى الْمُؤْمِنِينَ في الصَّدقةء فَمَنْ رَادَ خَيْرَا فَهْوَ خَيْرٌ لَه وَمَنْ 
دی ذلك وو عَلَى اإسلامهء وَظَاهَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى المُشركير ٤‏ فَإِئَهُ من ¿ الْمُوْمنِينَ لَهُ مَا 
لَهُمْه وَعَلَیْه مَا عَلَيْهِمْ وَلَهُ ذِمّةُ الله وَذْمَة رَسُولِه وَإِنَهُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ يَهُوديّ اؤ تَصنرانیء فَإِنَّهُ 
3 2313 
عَنْهَاء وَعَلَيْهِ الْجِزيَهُ عَلَى كَل حَالٍ ڏگرِ أو أنتى» خُر أو عَبْدِء ِيتاز وَافبء مِنْ قيمَة المَعافِر 
أؤ عِوَضْمْهُ ثيَابّاء فَمَنْ ادى ذَلِكَ إِلَى رَسسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنّ لَه ذِمّهُ الله وَدْمّهُ 
رَسُولهء وَمَنْ مَتَعَهُ فإِنَهُ عَدُوٌ لله وَلِرَسُولِهِ. أَمّا بَعْذء فَإِنَّ رَسُولَ الله مُحَمّدَا التَبِيَ أَرْسَلَ إِلَى 
ُرْعَةَ ذِي يرن أَنْ ڌا أَتَاكُمْ رُسْلِي فَأُوصِيكُمْ بهم خَيْرَا: مُعَادُ بْنُ جَبَلِء وَعَبْدُ الله بن ريي 
وَمَالِكُ بْنُ عُبَادَة وَعْقْبَهُ بْنُ تَمِرِء وَمَالِكُ بن مر وأصحابهم وَأَنْ اجْمَعُوا مَا عِنْدَكُمْ مِنْ 
الصّدقة وَالْجِرْيَة مِنْ مَُلِيفِكُمَ وَأَبْلِعُوهَا رُسْلِيء وَأَنَّ أَمِيرَهُمْ مُعَادْ بْنُ جَبَلِء فلا يَْقلِينَ إلا 
رَاضِيّاء أَمّا بَعْدْ. فَإِنَّ مُحَمّدَا يَشْهَدُ ان لا إِلَة إلا الله وَأَنَهُ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُء ثم إِنَّ مَالِكَ بْنَ مره 
الرَغَاوِيٌ قذ حَدََنِي أك أَسْلَمْتَ مِنْ أولِ حِمْيَرَء وَقَتَلْتَ الْمُشْرِكِينَ» فَأبشِز بخیْر وَآمْرْكَ بحمیرَ 
خَيْرَاء ولا تَخُوثوا ولا تَخَادَلُواء فَإِنَّ زیلول اللہ هُوَ ولي عَيَكُمْ وَفقِيركُمْ» وَأَنّ الصّدقة لا كَحِلٌ 


کل ]2 


الملاحق 

لِمُحَمّدِ ولا لِأَهْلٍ بَيْتِهه لِنَمَا هي رَكَاةٌ بُرَگٌی بها عَلَى فَقَرَاءٍ الْمُسْلِمِينَ وَابْنِ السٌبیلِء وَأَنَّ مَالِکًا 
قد بَا اکر وكفظ الب ورک بد خززاء وای كذ آرت لک بن صتالجي أهلي وأولي 
دينهم وأولي عِلمھخء وَآمْرِْكَ بھخ خَیْرَاء فَإِنّهُمْ مَنْظورٌ إِلَيْهِمُْء وَالسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَة الله 


وَيَرَكَاتُهُ!. 


)1( ابن هشام» السيرة النبویةء ج22 ص 589. 


کا سس 21 


ا ااحة 


الملحق رقم 19 شجرة تمثل نسب الأسرة السفيانية1 


(1) من إنجاز الباحث. 


(1) من إنجاز الباحث. 


الملحق رقم 20 نسب الأسرة المروانية ' 


الملاحق 


الملحق رقم 1 مخطط يمثل نسب القبائل اليمنية من کَھُلان 


الفرع الأول لقَحْطَان! 


الأزد هَمْدَان بَجیلَة خَنثعَہ 


بكيل حاشد السكاسك الستکون عبد الدار حدس غطقان الضبيب 


| کے 


مان ٦٣ھ‏ ا العتيك 


1-من عمل الباحث بالاعتماد على كتب الأنساب والقبائل. 


کل وم آڑے 


الملحق رقم 22 مخطط يمثل نسب القبائل اليمنية من حميّر 
الفرع الثاني لقخطان1 


م o‏ ناث 


قتبَان يَافع الأضمور رَدْمَان العبّل 


1-من انجاز الباحث بالاعتماد على كتب الأنساب والقبائل. 


الملاحق 
الملحق رقم 23 نص الحلف الذي كان قائما بین القبائل اليمنية وقبيلة ربيعة 
في العصر الجاهلي 


'بسم الله العلى الأعظمء الماجد المنعم» هذا ما احتلف عليه آل قحطان وربيعه الاخوان؛ 
احتلفوا على السواء السواء والأواصر والإخاءء ما احتذى رجل حذاء وما راح راكب واغتدى؛ 
يحمله الصغار عن الكبارء والأشرار عن الأخيار. آخر الدهر والأبد» الى انقضاء مدة 
الآمدء وانقراض الآباء والولدء حلف يوطأ ویثبء ما طلع نجم وغرب» خلطوا عليه دماهم» 
عند ملك ارضاهم» خلطها بخمر وسقاهم» جز من نوصيهم أشعارهم» وقلم عن أناملهم 
أظفارهم» فجمع ذلك في صرء ودفنه تحت ماء غمرء في جوف قعر بحر آخر الدهرء لا 
سهو فيه ولا نسيان» ولا غدر ولا خذلان» بعقد موكد شديدء الى آخر الدهر الأبيد» ما دعا 
صبى أباه» وما حلب عبد في أناة» تحمل عليه الحوامل» وتقبل عليه القوابل» ما حل بعد عام 
قابلء عليه المحيا والممات» حتى ييبس الفرات» وكتب في الشهر الأصم عند ملك أخي 
ذممء تبع بن ملكيكرب» معدن الفضل والحسب» عليهم جميعا كفل» وشهد الله الأجل» الذى 
ما شاء فعل» عقله من عقلء وجهله من جھل''۔ 


(1) من خلال هذا الحلف نرى مدى تأثير رواسب الجاهلية في هاته القبائل من اليمنية والربعية أثناء حروبھم القبلية بأرض 
خراسان. للمزيد أنظر/ الدينوري» المصدر السابقء ص ص 354:»353. 


کل م آڑے 


الملحق رقم 24 کتاب الجراح الحكمي لأهل تفلیس بأرمينية 


سے اف الرسين. الزخير» .هذا کاب مخ الجراع تن غ الله لاحك افليس من قاق مكجليين 
من كورة جرزان أنه أتوني بكتاب أمان لهم من حبيب بْن مسلمة عَلَى الإقرار بصغار الجزية 
وأنه صالحهم عَلَى أرضين لهم وكروم وأرحاء يقال لها وارى» وسابينا من رستاق منجليس 
وعن طعام وديدونا من رستاق قحويط من جرزان عَلَى أن يؤدوا عن هذه الأرحاء والكروم في 
كل سنة مائة درهم بلا ثانية فأنفذت لهم أمانهم وصلحهم وأمرت الأيراد عليهم فمن قرئ عَلَيْه 
كتابي فلا يتعد ذلك فيهم إن شاء الله!". 


(1) نلاحظ مدى حرص ولاة القبائل اليمنية على حماية أرواح وأعراض وأموال رعاياهم حتى ولو كانوا من غير المسلمين. 
للمزيد أنظر/ البلاذري» فتوح البلدانء ص201. 


کل آڑے 


ا لاحة 


الملحق رقم 25 رسالة يزيد بن المهلب إلى سليمان بن عبد الملك حول فتح 
بلاد جرجان 


" أما بعدء فإن الله قد فتح لأمير المؤمنین فتحا عظيماء وصنع للمسلمين أحسن الصنع» 
فلربنا الحمد على نعمه وإحسانهء أظهر في خلافة أمير المؤمنين على جرجان وطبرستان» 
وقد أعيا ذلك سابور ذا الأكتاف وكسرى بن قباذ وكسرى بن هرمزء وأعيا الفاروق عمر بن 
الخطاب وعثمان ابن عفان ومن بعدهما من خلفاء اللہ حتى فتح الله ذلك لأمير المؤمنين» 
كرامة من الله له» وزيادة في نعمه عليه وقد صار عندي من خمس ما أفاء الله على 
المسلمين بعد أن صار إلى كل ذي حق حقه من الفيء والغنيمة ستة آلاف ألف» وأنا حامل 
ذلك إلى أمير المؤمنين إن شاء الله"!. 


(1) من خلال هذا النص يتبين لنا مدى التزام القادة العسكريين بنصوص الشريعة الإسلامية حيث قام هذا القائد الذي 
ينتسب إلى القبائل اليمنية بتأمين سكان مدينة تفليس على أرواحهم وأموالهم مقابل أداءهم للجزية التي فرضها عليهم 
الإسلام. الطبري» المصدر السابق» ج26 ص 544. 


کل به آڑے 


الملحق رقم 6 خطاب المهلب بن أبي صفرة في سرية عمان 
أثناء حربه للخوارج الأزارقة 


فبعد أن حمد الله وأثنی عليه قال المهلب:" أما بَعْدُء فإن الله ربما يكل الجمع الكثير إلى 
أنفسهم فيهزمون» وينزل النصر عَلَى الجمع اليسير فيظهرونء ولعمري ما بكم الآن من قلة 
إني لجماعتكم لراض» وانكم لأنتم أهل الصبرء وفرسان أهل المصرء وما أحب أن أحدا 
ممن انهزم معكم, فإنهم لو كَانُوا فيكم مَا زادوكم إلا خبالا عزمت على كل امرئ مِنْكُمْ لما 
أخذ عشرة أحجار مَعَك ثم امشوا بنا نحو عسكرهم» فإنهم الآن آمنون» وقد خرجت خيلهم في 
طلب إخوانكم» فو الله انى لأرجو الا ترجع إِلَيْهم خيلهم حى تستبيحوا عسكرهم» وتقتلوا 


أميرهه"! ۱ 


(1) نلاحظ من خلال هذا النص مدى خبرة وحنكة قائد جيش المسلمين وكان من القبائل اليمنية حيث تمكن من رفع 
معنويات جيشه وبيّن لنا مواطن الضعف التي تؤدي إلى الهزائم في المعاركء وتمكن من تحويل تلك الهزيمة أمام الخوارج 
الأزارقة إلى انتصار. الطبريء المصدر السابقء ج5ء ص ص 519:518. 


کل وم آڑے 


قائمة المصادر والمراجع 


قائمة المصادر والمراجع 


. القرآن الكريم رواية حفص عن عاصم. 
. التوراة. 

. الإنجيل. 

أولا: المصادر 


(1) ابن الأثيرء عز الدين أبو الحسن علي بن محمد (ت. 630ھ/1233م)ء أسد الغابة في 
معرفة الصحابةء تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 


5 مم. 
)2( ء الكامل في التاریخء تحقيق عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب 
العربيء بیروتء لبنان» 7 ھ. 

)3( 2 اللباب في تھذیب الأنساب؛ دار صادرء بیروتء لبنان» د 
ط. 


(4) ابن الأثير المبارك (ت. 606ھ/1210م)ء جامع الأصول في أحاديث الرسولء حقق 
نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه عبد القادر الأرناؤوطء نشر وتوزيع: مكتبة الحلواني» 
1 71 م. 

)5( > النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق أحمد الزاوي 
ومحمود الطناحي» المكتبة العلمية» بيروت» لبنان» 1399ه/1979م. 

(6) الإدريسيء محمد بن محمد بن إدريس الحسنيء نزهة المشتاق في اختراق الافاق 
(ت. 560ھ/1165م)ء عالم الكتب» بيروت» لبنان» 1409ھ/1999م. 

(7) الأزدي أبو زكريا يزيد بن محمد (ت. 334ھ/945م)ء تاريخ الموصل» تحقيق علي 
حبیبةء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجنة إحياء التراث الإسلاميء القاهرة» الجمهورية 
العربية المتحدة» 1967/1387م. 

(8) الأنباري محمد بن القاسم» الزاهر في معاني كلمات الناس» تحقيق حاتم الضامن» مؤسسة 
الرسالة بيروت» لبنانء 1412ه/1992م. 

(9) الإصطخري أبو إسحاق إبراهيم بن محمد (ت. 346ھ/957م)ء المسالك والممالك؛: دار 
صادرء بیروت» لبنانء 1424ه/2004م. 


قائمة المصادر والمراجع 


(10) الأصفهاني حمزة (ت. 961ھ/1154م)ء تاریخ سني ملوك الأرض والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلامء منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان» د. ت. ط. 

(11) الأصفهاني الحسين بن محمدہ المفردات في غريب القرآن» تحقيق صفوان عدنان 
الداودي» دار القلمء دمشق» سورياء 1412ھ/1992م. 

(12) الأزرقي أبو الوليد محمد بن عبد الله (ت. 250ه/864ء)» أخبار مكة وما جاء فيها 
من الآثار» تحقيق رشدي ملحس» دار الأندلس للنشرء بيروت» لبنان» د. ت. ط. 

(13) الأزهري أبو منصور محمد بن أحمدء تهذيب اللغةء (ت. 370ھ/981م)ء تحقيق محمد 
عوض مرعب» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنانء 1428ه/2008م. 

(14) الأشعري» أبو الحسن علي بن إسماعيل (ت. 324ھ/936م)ء كتاب مقالات الإسلاميين 
واختلاف المصلين» تحقيق نعيم زرزورء المكتبة العصریةء د. م. طء 1426ه/2005م. 
(15) ابن أعثم أبو محمد أحمد (ت. نحو 314ھ/926م)ء كتاب الفتوح» تحقيق علي شيري» 
دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنانء 1411ه/1991م. 

(16) محمد بن إسماعيل البخاري» الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه (صحيح البخاري)ء تحقيق محمد الناصرء دار طوق 
النجاة» بيروت» لبنانء 1422ه/2002م. 

٠ )17(‏ التاريخ الکبیرء دائرة المعارف العثمانية» حيدر آبادہ الدكن 
(18) البُرّي» محمد بن أبي بكر محمد التلمساني (ت. بعد 645ھ/1247م)ء الجوهرة في 
نسب النبي وأصحابه العشرة» نقحها وعلق عليها محمد التونجيء دار الرفاعي للنشر والطباعة 
والتوزيع» الرياضء السعوديةء 1403ه/1983م. 

(19) البغدادي أبو بكر أحمد بن علي الخطيب (ت. 463ھ/1071م)ء تاريخ بغدادء تحقيق 
بشار معروفء دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» 1422ھ/2002م. 

(20) البغدادي أبو منصور عبد القاهر بن طاهر (ت. 429ھ /1038م)ء الفرق بين الفرق» 
دار الآفاق الجديدة» بيروت» لبنان» 1979/1399م. 

(21) البغوي الحسين بن مسعودء معالم التنزيل في تفسير القرآن» حققه وخرج أحاديثه محمد 
عبد الله النمرء دار طيبة للنشر والتوزيع» 1417ه/1997م. 


کل وس م2 


قائمة المصادر والمراجع 


(22) البكري» أبو عبيد الله بن عبد العزيز عبد الله (ت. 487ھ/1094م)ء معجم ما استعجم 
من أسماء البلاد والمواضع؛ ط3ء عالم الكتب» بيروت» لبنان» 1403ه/1983م. 

(23) البلاذري» أبو العباس أحمد بن يحي (ت. 279ھ/892م)ء جمل من أنساب الأشراف. 
تحقيق سهيل زكار وریاض الزركلي» دار الفكرء بيروت» لبنان» 1417ه/1996م. 

(24) > فتوح البلدانء دار ومكتبة الهلال» بيروت» لبنان» 
۸8 ء. 

(25) التبريزي» أبو زكريا يحي بن علي (ت. 502ھ/1109م)ء شرح ديوان الحماسةء دار 
القلمء بيروت» لبنان» د. ت. طء 

(26) ابن تغري بردي» جمال الدين أبو المحاسن يوسف الأتابكي (ت. 874ھ/1469م)؛ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دار الکتبء مصرء د. 
ت. ط. 

(27) التيمي أبو القاسم إسماعيل بن محمد (ت. 535ھ/1141م)ء الخلفاء الأربعة أبو بكر 
عمر عثمان علي أيامهم وسیرھمء مطبعة دار الكتب المصريةء القاهرة» مصرء 
999/9م. 

(28) ابن ثابت أبو عبد الرحمن حستان (ت. 54ھ/574م)ء ديوان حمتان بن ثابتء حققه 
وليد عرفات» دار صادرء بیروت» لبنان» 1426ه/2006م. 

(29) الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر (ت. 255ه/869م)» البيان والتبيين» دار ومكتبة 
الھلالء بيروت» لبنان» 1423ه/2003م. 

(30) الجهشياري أبو عبد الله محمد بن عبدوس (ت. 331ه/043م). الوزراء والكتاب» 
مطبعة مصطفى الباني الحلبيء القاهرة» مصرء 1357ه/1938م. 

(31) ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت. 597ھ/1200م)ء غريب الحديثء 
تحقيق عبد المعطي القلعجي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1405ھ/1985م. 

(32) > المنتظم في تاريخ الأمم والملوكء تحقيق محمد عطا 
ومصطفى عطاء دار الكتب العلمیةء بيروت» لبنان» 1412ه/1992م. 


قائمة المصادر والمراجع 


(33) الجوهريء أبو نصر إسماعيل بن حماد (ت. 393ھ/1003م)ء الصحاح تاج اللغة 
وصحاح العربیةء تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء ط4» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» 
7 7ھ.. 

(34) الحاكم أبو عبد اللہ محمد بن عبد الله (ت. 405ھ/1015م)ء المستدرك على 
الصحیحینء تحقيق مصطفى عبد القار عطاء دار الكتب العلمیةء بيروت» لبنان» 
01 م. 

(35) ابن حبانء أبو حاتم محمد التميمي (ت. 354ھ/859م)ء السيرة النبوية وأخبار 
الخلفاءء صححه وعلق عليه عزيز بك وجماعة من العلماءء ط3ء الكتب الثقافية» بيروت› 
لبنان» 1417ه/1997م. 

(36) این حبیبء 7 جعفر محمد (ت. 45ھ/۵59ھم) المحبر تحفیق إيلزة ليختن شتيتر» 
دار الآفاق الجديدة» بيروت› لبنانء د. ت. ط. 


(37)( > المنمق في أخبار قريش» تحقيق: خورشید فاروقء عالم الکتب؛ 
بیروتء لبنانء 1405ه/1985م. 


المصري» القاهرة-مصرء د. ت. ط. 
(39) ابن حجرء شهاب الدين أحمد العسقلاني (ت. 852ھ/1448م)ء الإصابة في تمييز 
الصحابةء تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 


5م 1995ءم. 
(40) ء فتح الباري شرح صحیح البخاريء علق عليه عبد العزيز بن بازء 
دار المعرفةء بیروتء لبنان» 9ه/1959م. 

(41) 3 تهذيب التهذيب» مطبعة دائرة المعارف النظامیةء الھند 
6ھ /1966.. 

(42) > رفع الإصر عن قضاة مصرء تحقيق علي محمد عمرء مكتبة 
الخانجي؛ء القاهرة, مصر» 5/68 م. 

(43) > لسان الميزان» تحقيق دائرة المعارف النظامیةء مؤسسة الأعلمي 


للمطبوعات» بيروتء لبنان» 1/0 م. 
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(44) ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد (ت. 456ھ/1064م)ء جمهرة أنساب العرب. 
مجموعة من المحققين» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنانء 1403ه/1983م. 

(45) ابن الحكم» أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله (ت. 257ھ/871م)ء فتوح مصر 
والمغربء مكتبة الثقافة الدینیة د. م. ط.ء 1415ه/1995م. 

(46) الحلبي. بدر الدين أبو محمد الحسن بن عمر (ت. 779ھ/1377م)ء المقتفى من 
سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلمء تحقيق مصطفی الذهبيء دار الحديثء القاهرة» مصرء 
6/6 م. 

(47) الحمويء شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله (ت. 626ھ/1229م)ء معجم 
البلدانء ط2ء دار صادرء بيروت» لبنان» 1415ھ/1995م. 

(48) الحميدي أبو عبد الله محمد بن فتوح (ت. 488ھ/1095م)ء جذوة المقتبس في ذكر 
ولاة الأندلس: الدار المصرية للتأليف والنشرء 1385ه/1965م. 

(49) الحمْيّريء أبو عبد الله محمد بن عبد الله (ت. 900ھ/1494م)ء الروض المعطار في 
خبر الأقطار» تحقيق إحسان عباس» مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت» لبنان» 1400ه/1980م. 
(50) الحمْيّري أبو سعيد نشوان بن سعيد (ت. 573ھ/1177م)ء شمس العلوم ودواء کلام 
العرب من الكلوم» تحقيق حسين العمري وآخران» دار الفكرء دمشقء سورياء 
0ء چک ص326. 

(51) ابن حنبلء أبو عبد الله أحمد (ت. 241ھ/855م)ء مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ تحقيق 
شعيب الأرناؤوط وآخرون» مؤسسة الرسالةء 1421ه/2001م. 

(52) ابن حوقل» أبو القاسم محمد (ت. بعد 367ھ/978م)ء صورة الأرضء دار صادرء 
بیروت» لبنان» 1355ھ / 1938. 

(53) الخزرجيء شمس الدين أبو الحسن علي بن الحسن (ت.812ھ/1409م)ء العسجد 
المسبوك فيمن ولي اليمن من الملوكء ط2ء وزارة الإعلام والثقافة» اليمن» 1401ھ/1981م. 
(54) ابن خرداذبهء أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله (ت. نحو 280ھ/893م)ء المسالك 
والممالكء دار صادرء بیروت: لبنان» 1307ه/1889م. 
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(55) ابن خلدون» أبو زید عبد الرحمن بن محمد (808ھ/1405م)ء دیوان المبتدأ والخبر 
في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرء تحقيق خليل شحادة» ط2ء 
دار الفكرء بیروت» لبنانء 1408ه/1988م. 

(56) ابن خلکانء شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد (ت. 681ھ/1282م)ء وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمانء تحقيق إحسان عباس» دار صادرء بيروت» لبنانء 
00 م. 

(57) ابن خياطء أبو عمرو خليفة (ت. 240ه/555م)»: تاريخ بن خياطء تحقيق أكرم العمريء 
ط2ء دار القلم» دمشقء سورياء مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنانء 1397ه/1979م. 

(58) الدارقطني أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد (ت. 385ه/995م)» المؤتلف والمختلف. 
تحقيق موفق عبد القادرء دار الغرب الإسلامي» بيروتء لبنان» 1406ه/1986م. 

(59) أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني (ت. 275ھ/888م)ء سنن أبي داودء تحقيق 
محمد عبد الحميد» المكتبة العصرية» صيداء بيروت» لبنان» د. ت. ط. 

(60) ابن دريدء أبو محمد بن الحسن (ت. 321ھ /033ء)ء الاشتقاقء تحقيق عبد السلام 
هارون» دار الجيل» بیروتء لبنان» 1411ه/1991. 

(61) > جمهرة اللغة» تحقيق رمز بعلبكي» دار العلم للملایین 
بیروت» لبنانء 1417ه/1987م. 

(62) الذهبي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت. 748ھ/1347م)ء تاريخ الإسلام 
ووفیات المشاهير والأعلام» تحقيق بشار معروف» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» 


303 م. 
(63) > سير أعلام النبلاء مجموعة من المحققين» ط3ء مؤسسة الرسالة 
بیروت» لبنانء 1405ه/1985م. 

)64( ء العبر في خبر من غبرء تحقيق محمد زغلولء دار الكتب العلمية؛ 


بیروتء لبنان» د. ٿت. ط. 
(65) الرازي زین الدین أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (ت666ھ/1268م)ء مختار الصحاح؛ 
تحفیق یوسف الشیخ محمد المكتبة العصریةء بيروت» لبنان» 0ھ /1999ء. 


کل ]2 


قائمة المصادر والمراجع 


(66) الرازي فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن (606ھ/1209م)ء اعتقادات 
فرق المسلمين.والمشركين»تحتيع. على ساني النشاره دار التب ف ررك ان 
2 ه/1982م. 

(67) ابن عبد ربهء أبو عمر أحمد بن محمد (ت328ھ/40“م)ء العقد الفریدء دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنانء 1404ه/1984م. 

(68) ابن رشيق أبو علي الحسن (ت. 463ھ/1071م)ء العمدة في محاسن الشعر وآدابهء 
تحقيق محمد عبد الحميد» ط5» دار الجيل» بيروت» لبنان» 1401ه/1981م. 

(69) الزبيدي» محب الدين أبو الفيض محمد مرتضى (ت. 1205ھ/1790م)ء تاج العروس 
من جدا هن القاموتين: کی مجبوعة من لیکن دار ادرک اج مطمت: 
ط. 


٠ 


(70) الزبيري أبو عبد الله مصعب بن عبد الله بن مصعب (ت. 236ھ/851م)ء نسب 
قريش» تحقيق ليفي بروفنسال» دار المعارف» القاهرة» مصرء د. ت. ط. 

(71) الزرقاني» أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي (ت. 1122ھ/1710م)ء شرح الزرقاني 
على المواهب اللدنية بالمنح المحمدیةء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1417ه/1996م. 
(72) الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمرو (ت.538ھ/1144م)ء الفائق في غريب 
الحديث والأثرء تحقيق علي البجاوي ومحمد إبراهيم» ط2ء دار المعرفة» لبنان» د. ت. ط. 
(73) ابن زيادء أبو الفرج قدامة بن جعفر (ت. 337ھ/949م)ء الخراج وصناعة الكتابةء 
دار الرشيد للنشرء بغدادء العراق» 1401ه/1981م. 

(74) سبط بن الجوزيء أبو المظفر يوسف بن وَرْأُوغلي (ت. 654ھ/1256م)ء مرآة الزمان 
في تواريخ الأعيان» تحقيق محمد بركات وآخرونء دار الرسالة العالمية» دمشقء» سورياء 
4ھ/2013ھ. 

(75) ابن سعدء أبو عبد الله محمد بن منيع (ت. 230ھ/845ء)ء الطبقات الکبریء تحقيق 
محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1410ه/1990م. 

(76) ابن سلامء أبو عبد الله محمد (ت. 232ھ/847م)ء طبقات فحول الشعراءء تحقيق 
محمود محمد شاكرء دار المدنيء جدةء السعودیةء د. ت. ط. 


کل م 


قائمة المصادر والمراجع 


(77) السمعاني» أبو سعد عبد الكريم بن محمد (ت. 562ھ/1167م)ء الأنساب» مجلس 
المعارف العثمانية» حيدر آبادء 1382ه/1962م. 

(78) السّمناني» أبو القاسم علي بن محمد (ت. 499ھ/1106م)ء روضة القضاة وطريق 
النجاۃء تحقيق» صلاح الدين الناهي» ط2ء مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» دار الفرقان» 
عمان» الأردن» 1404ه/1984م. 

(79) السهمي أبو القاسم حمزة بن يوسف (ت. 427ھ/1036م)ء تاريخ جرجان» عالم الكتب» 
بيروت» لبنان» 1407ه/1987م. 

(80) السهيلي» أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله (ت. 581ھ/1185م)ء الروض الأنف 
في شرح السيرة النبوية لابن هشام» تحقيق عمر السلاميء دار إحياء التراث العربي» بيروت› 
لبنان» 1421ه/2000م. 

(81) السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت. 911ھ/1505م)ء لب اللباب في 
تحریر الأنساب» دار صادرء بیروت: لبنان» د. ت. ط. 


(82) > تاريخ الخلفاء تشرف بخدمته والعناية به اللجنة العلمية بمركز 
دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء 
4 .. 


(83) ابن شاكر صلاح الدين محمد (ت. 764ھ /1363م)ء فوات الوفیاتء تحقيق إحسان 
عباس» دار صادرء بیروت» لبنان» 1394ه/1974م. 

(84) الشهرستاني» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم (ت. 548ھ/1153م)ء الملل والنحلء 
تحقيق أمير علي مهنا وعلي حسن فاعودء ط3ء دار المعرفة» بيروت» لبنانء 
4ه/1993م. 

(85) ابن أبي شيبة أبو بكر عبد الله (ت. 235ھ/850م)ء المصنف في الأحاديث والاثار 
تحقيق كمال الحوت» مكتبة الرشيدء الرياضء السعودية» 1409ه/1989م. 

(86) الصفدي؛ صلاح الدين خليل بن أيبك (ت. 764ھ/1363م)ء الوافي بالوفيات» تحقیق 
أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء دار إحياء التراث» بيروت» لبنانء 1420ه/2000م. 
(87) الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب (ت. 360ه/971م)»: المعجم الكبيرء 
تحقيق حمدي عبد المجيد» ط2» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» مصرء د. ت. ط. 


قائمة المصادر والمراجع 


(88) الطبري محب الدین (ت. 694ھ/1294م)ء خلاصة سید البشرء تحقيق طلال الرفاعي» 
مكتبة نزار البازء مكة المكرمة» السعودیة 1418ھ/1997م. 

(89) الطبري أبو جعفر محمد بن جرير (ت. 310ه/922م)» تاریخ الرسل والملوك وصلة 
تاريخ الطبريء ط2ء دار التراث» بيروت» لبنانء 1387ه/1967م. 

(90) > جامع البيان في تأويل القرآن» تحقيق أحمد شاكرء 
مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنانء 1420ه/2000م. 

(91) ابن الطقطقىء محمد بن علي بن طباطبا (ت. 709ھ/1309م)ء الفخري في الاداب 
السلطانية والدول الإسلامية» تحقيق عبد القادر محمد مایوء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» 1418ه/1997م. 

(92) الطوفي نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي (ت. 716ھ/1316م)ء الانتصارات 
الإسلامية في كشف شبه النصرانیةء تحقيق سالم القرني» مكتبة العبيكان» الرياضء السعودية؛ 
9 م. 

(93) ابن طولون» شمس الدين محمد بن علي بن خمارويه (ت. 953ھ/1546م)ء إعلام 
السائلين عن كتب سید المرسلين» تحقيق: محمود الأرناؤوط» ط2» الرسالة» بيروت» لبنان» 
7 .. 

(94) ابن العديم» كمال الدين عمر بن أحمد (ت. 660ھ/1262م)ء زبدة الحلب في تاريخ 
حلب» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1417ه/1996م. 

(95) ابن عذاري» أحمد بن محمد المراكشي (ت. نحو 695ھ/1296م)ء البيان المغرب في 
أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق ودراسة ج. س. کولان وا. ليفي بروفنسال» ط3ء دار الثقافة 
بيروتء لبنانء 1403ه/1983م. 

(96) ابن أبي العز الحنفي صدر الدين محمد بن علاء الدين (ت. 792ھ/1390م)ء شرح 
العقيدة الطحاویةء تحقيق أحمد شاكرء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء 
الرياض» السعودیةء 1418ه/1998م. 

(97) ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله (ت. 571ھ/1175م)ء تاريخ 
دمشقء تحقيق عمرو بن غرامة العمروي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیعء بيروت» لبنان» 
5ه م. 


2]: [> 


قائمة المصادر والمراجع 


(98) العصامي عبد الملك بن حسين (ت. 1111ھ/1077م)ء سمط النجوم العوالي في 
أنباء الأوائل والتوالي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء 1419ه/1998م. 

(99) العمري» شهاب الدين أحمد بن يحي بن فضل الله (ت. 749ه/1348م): مسالك 
الأبصار في ممالك الأُمصارء المجمع الثقافیء أبو ظبيء الإمارت العربية المتحدة 
3 م. 

(100) العيني» أبو محمد محمود بن أحمد (ت. 855ھ/1461م)ء مغاني الأخيار في شرح 
أسامي رجال معاني الآثار» تحقيق محمد إسماعيلء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
7ه/6م. 

(101) الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد (ت. 505ھ/1111م)ء ميزان العمل حققه وقدم 
له سليمان دنياء دار المعارف» مصرء 1384ه/1964م. 

(102) ابن فارس» أبو الحسين أحمد بن فارس القزويني (ت. 395ھ/1005م)ء مجمل اللغة 
لابن فارس» دراسة وتحقيق زهير سلطان» ط2ء مؤسسة الرسالةء بیروتء لبنان» 
6ھ/1986ء. 

(103) > مقاييس اللغةء عبد السلام محمد هارون» دار الفکرء بيروت» 
لبنانء 1399ھ /1979م. 

(104) الفاسيء تقی الدين محمد بن أحمد (ت. 832ھ/1429م)ء العقد الثمين في تاريخ 
البلد الأمینء تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمیةء بيروت» لبنان» 
۸28 ءھ. 

(105) الفاكهي» أبو عبد الله محمد بن إسحاق (ت. 272ھ/886م)ء أخبار مكة في قديم 
الدهر وحدیثھء تحقيق عبد الملك دهيش» ط2ء دار خضرء بيروت» لبنان» 1414ھ/1994م. 
(106) أبو الفداءء عماد الدين إسماعيل بن علي (ت. 732ھ/1332م)ء المختصر في أخبار 
اليشس» ط1» المطيعة الحسينية: 3ء كط 

(107) ابن الفراءء أبو يعلى محمد بن الحسين (ت. 458ھ/1066م)ء الأحكام السلطانية 
للفراء صححه وعلق عليه محمد حامد الفقي» ط2ء دار الكتب العلمية» بیروتء لبنان» 
1ھ0ھ. 


کل وم آڑے 


قائمة المصادر والمراجع 


(108) الفرزدق أبو فراس همام بن غالب (ت. 114ه/733ء)» دیوان الفرزدق» شرحه 
وضبطه وقدم له علي فاعور دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1407ه/1987م. 

(109) ابن الفقيه أبو بكر أحمد بن محمد (ت. نحو 340ھ/951م)ء مختصر كتاب البلدان» 
مطبعة بريل» لیدنء هولنداء 1302ه/1884م. 

(110) الفيروز آبادي» مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (ت. 817ھ/1414م)؛ 
القاموس المحيط؛ تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالةء ط8ء مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنانء 1426ه/2005م. 

(111) الفيومي» أبو العباس أحمد بن محمد (ت. 770ھ/1369م)ء المصباح المنير في 
غريب الشرح الکبیرء المكتبة العلمیةء بیروتء لبنان» د. ت. ط. 

(112) ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت. 276ھ/890م)ء عيون الأخبارء دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1418ه/1998م. 


(113) 9 الشعر والشعراء» دار الحديث» القاهرة مصر» 72 ھ. 
(114) 5 المعارف؛ تحفیق ثروت عکاشةء ط2ء الهيئة المصرية العامة 


للكتاب» القاهرة» مصرء 14012ه/1992م. 

(115) القزويني» زكريا بن محمد بن محمود (ت. 682ھ/1283م)ء آثار البلاد وأخبار 
العبادء دار صادرء بيروت» لبنان» د. ت. ط. 

(116) القرطبي قسن الديف او كد اللہ مصد دخ أحمة (ت. 671ھ/1272م)ء الإعلام ہما 
في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام» تحقيق أحمد حجازي السقاء 
دار التراث العربي» القاهرة» مصرء د. ت. ط. 

٠ )117(‏ الجامع لأحكام القرآنء ط2ء دار الكتب المصریةء القاهرة 
مصرء 1384ه/1964م. 

(118) القسطلانيء شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد (ت. 923ھ/1517م)ء المواهب 
اللدنية بالمنح المحمدیةء المكتبة التوقيفية» القاهرة» مصرء د. ت. ط. 

(119) القطيعي» صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق (ت. 739ھ/1339م)ء مراصد 
الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاعء دار الجیلء بيروت» لبنانء 1412ه/1992م. 


>[ د آم 


قائمة المصادر والمراجع 


(120) القلقشندي أبو العباس أحمد بن علي (ت. 821ه/1418م): صبح الأعشى فی 
صناعة الانشاء دار الكتب العلميةء بیروتء لبنان» د.ا ت. ط. 


(121) ء قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمانء تحقيق إبراهيم 
الأبياريء ط2ء دار الکتاب المصري؛ القاهرة مصرء دار الكتاب اللبناني» بيروت» لبنان» 
2 هم1952م. 

٠ )122(‏ نهاية الإرب في معرفة أنساب العرب» تحقيق إبراهيم الأبياري» 


(123) القونوي قاسم بن عبد الله (ت. 978ھ/1570م)ء أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ 
المتداولة بين الفقھاء تحفيق يحي مرادء دار الکتب العلمیةء بيروت» لبنان» 
4 ه/20041م. 

(124) ابن القيسراني» أبو الفضل محمد بن طاهر (ت. 507ھ/1113م)ء الأنساب المتفقة 
(125) ابن القيم الجوزية شمس الدين محمد بن أبي بكر (ت. 751ھ/1350م)ء أحكام أهل 
الذمة تحقيق يوسف البكري وشاکر العاروري؛ء رمادي للنشرء الدمامء السعودية» 


68 م. 

(126) > زاد المعاد في هدي خير العبادء 
ط271 مؤسسة الرسالةء بیروتء لبنان» 5ه م. 

(127) > عدة الصابرین وذخيرة الشاکرینء ط3 دار 
ابن كثيرء دمشقء سورياء 1409ھ/1989م. 

(128) > مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم 


والإرادة» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» د. ت. ط. 

(129) الكلاعيء أبو الربيع سليمان بن موسى (ت. 634ھ/1237م)ء الاكتفاء بما تضمنه 
من مغازي رسول الله صلی الله عليه وسلم والثلاثة الخلفاءء دار الكتب العلمية» بيروت»› 
لبنانء 1420ه/2000م. 

(130) الكلبي أبو المنذر هشام بن محمد (ت. 204ھ/1237م)ء کتاب الأصنامء تحقيق 
أحمد زكي باشاء ط4ء دار الكتب المصريةء القاهرة» مصرء 1420ه/2000م. 


2] [> 


قائمة المصادر والمراجع 


مكتبة النهضة العربيةء 1408ه/1988م. 
(132) ابن كثيرء عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر (ت. 774ھ/1372م))ء البداية 
والنھایة دار الفکر بیروتء لبنان» 6 ه/1957م. 


(133) > تفسير القران العظیم دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
9 م/2009م. 
(134) > التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء 


والمجاهيل» تحقيق نادي بن محمد آل نعمان» مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية 


(135) > السيرة النبوية» تحقيق مصطفى عبد الواحدء دار المعرفة 


الدين مستوء ط3ء مؤسسة علوم القرآن» د. م. طء 1403ه/1983م. 

(137) الكندي» أبو عمر محمد بن يوسف (ت. بعد 355ھ/866)ء كتاب الولاة وكتاب 
القضاء للكنديء تحقيق محمد إسماعيل وأحمد فریدء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان: 
4 ه/003م. 

(138) ابن ماكولاء سعد الملك أبو نصر علي بن هبة الله علي (ت. 475ھ/1082م)؛ 
الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنانء 1411ه/1990م. 

(139) الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد (ت. 450ھ/1058م)ء الأحكام السلطانيةء دار 
الحدیثء القاهرة» مصرء د. ت. ط. 

(140) المبردء أبو العباس محمد بن يزيد (ت. 285ھ/898ءم)ء الكامل في اللغة والأدب. 
ط3ء دار الفكر العربيء القاهرة» مصرء 1417ه/1997م. 

(141) > نسب عدنان وقحطانء تحقيق عبد العزيز الراجكوتي› 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء الهندء 1354ه/1936م. 


کل آڑے 


قائمة المصادر والمراجع 


(142) ابن المثنى» أبو عبيدة معمر (ت. 209ھ/824م)ء شرح نقائض جرير والفرزدق» 
تحقيق محمد إبراهيم حور ووليد مسعود خالص» ط2ء المجمع الثقافي» أبو ظبيء الإمارات 
العربية المتحدة» 1418ه/1998م. 

(143) مجهول» أخبار الدولة العباسیةء تحقيق عبد العزيز الدوري وعبد الجبار المطلبيء 
دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» 1391ه/1971م. 

(144) المرزباني أبو عبيد الله محمد بن عمران (ت. 384ه/994م): معجم الشعراء. 
تصحیح وتعليق ف. كرنكوء ط2ء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1402ه/1982م. 
(145) المزي أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن (ت. 742ھ/1341م)ء تهذيب الكمال في 
أسماء الرجال مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنانء 1400ه/1980م. 

(146) المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسين (ت. 346ه/957م). التنبيه والإشراف. 
تصحيح: عبد الله الصاوي» دار الصاويء القاهرة» مصرء د. ت. ط. 

(147) المطرزي برهان الدين أبو الفتح ناصر بن عبد السيد (ت. 610ھ/1231م)ء المغرب 
في ترتيب المعربء دار الكتاب العربيء د. م. ط» د. ت. ط. 

(148) المقدسي» أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت. نحو 380ھ/990م)ء أحسن التقاسیم 
في معرفة الأقاليم» ط3ء مكتبة مدبوليء» القاهرة» مصرء 1411ه/1991. 

(149) المقدسي» المطهر بن طاهر (ت. نحو 355ه/966م).» البدء والتاريخ» مكتبة الثقافة 
الدينية» بور سعیدء مصرء د. ت. ط. 

(150) المقريزي» أبو العباس أحمد بن علي (ت. 845ھ/1441م)ء المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والاثارء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء 1418ه/1998م. 

(151) المقري» شهاب الدين أحمد بن محمد (ت. 1041ھ/1631م)ء نفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب وذكر لسان الدين الخطيب» تحقيق إحسان عباس» دار صادرء بيروت» 
لبنان» 1417ه/1997م. 

(152) المناوي زین الدين عبد الرؤوف بن تاج العارفين (ت. 1031ھ/1622م)ء فيض 
القدير شرح الجامع الصغيرء المكتبة التجارية الکبریء مصرء 1356ه/1976م. 

(153) ابن منظورء جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم (ت. 711ھ/1311م)ء لسان 
العرب. ط3ء دار صادرء بيروت» لبنانء 1414ه/1994م. 


کل آڑے 


قائمة المصادر والمراجع 


٠ )154(‏ مختصر تاریخ دمشق لابن عساكرء دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزیعء دمشق» سورياء 1402ه/1982م. 

(155) الميداني» أبو الفضل أحمد بن محمد (ت. 518ھ/1124م)ء مجمع الأمثال» تحقيق 
محمد عبد الحميد» دار المعرفة» بيروت» لبنان» د. ت. ط. 

(156) ابن ناصر الدینء أبو بكر محمد بن عبد الله (ت. 842ھ/1438م)ء توضيح المشتبه 
في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم» تحقيق محمد العرقسوسي» مؤسسة الرسالة 
بيروتء لبنان» 1413ھ/1993م 

(157) النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب (ت. 303ھ/916م)ء السنن الصغرى 
للنسائي» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» د. م. طء 
6هم6 م. 

(158) النمري» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر (ت. 463ھ/1071م)ء 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب» تحقيق علي البجاوي» دار الجيل» بيروت» لبنان» 
72 م. 

٠__ )159(‏ الإنباه عن قبائل الرواة» تحقیق إبراهيم الأبياريء 
دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» 1405ه/1985م. 

(160) النووي محي الدين أبو زكريا يحي بن شرف (ت. 676ھ/1277م)ء تحرير ألفاظ 
التنبيه» تحقيق عبد الغني الدقرء دار القلمء دمشقء سورياء 1408ه/1984م. 

(161) النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت. 733ھ/1333م)ء نهاية الإرب في 
فنون الأدب» دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة» مصرء 1423ه/2003م. 

(162) النيسابوري» مسلم بن الحجاج القشيري (ت. 261ھ/875م)ء المسند الصحيح 
المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم (صحيح مسلم)ء تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بیروت: لبنان» د. ت. ط. 

(163) ابن هشام» جمال الدين أبو محمد عبد الملك (ت. 213ھ/828ھ))ء التيجان في 
ملوك حميّر» تحقيق مركز الدراسات والأبحاث اليمنية» مركز الدراسات والأبحاث اليمنية» 
صنعاءء اليمن» 1347ه/ 1926م. 


کل : ]2 


قائمة المصادر والمراجع 


(164) > السيرة النبوية لابن هشامء تحقيق مصطفی السقا وآخرانء ط2ء 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصرء 1375ه/1955م. 

(165) الهمداني أبو الحسين القاضي عبد الجبار بن أحمد (ت. 415ھ/1024م)ء تثبيت 
دلائل النبوة» دار المصطفىء القاهرة» مصرء د. ت. ط. 

(166) الهمداني» أبو محمد الحسن بن أحمد (ت. 334ھ/946ءم)ء كتاب الإكليل من أخبار 
اليمن وأنساب حمْيّر» حققه وعلق عليه محمد بن علي الحوالي» وزارة الثقافة والسیاحةء صنعاءء 
الیمنء 1425ه/2004م. 

(167) > صفة جزيرة العرب» مطبعة بریلء ليدن» هولنداء 
2 .ھ. 

(168) الواقدي» أبو عبد الله محمد بن عمر (ت. 207ھ/822م)ء مغازي الواقديء تحقيق 
مارسدن جونس» ط3ء دار الأعلمي» بيروت» لبنان» 1409ه/1989م. 

(169) ابن الوردي زین الدين عمر بن مظفر (ت. 749ھ/1348م)ء تاريخ بن الوردي؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1417ه/1997م. 

(170) وكيع» أبو بكر محمد بن خلف (ت. 306ه/918م)» أخبار القضاة» صححه وعلق 
عليه وخرج أحاديثه عبد العزيز المراغيء المكتبة التجارية الكبرى» مصرء 1366ه/1947م. 
(171) اليافعي» عفیف الدين أبو محمد عبد الله بن أسعد (ت. 768ھ/1367م)ء مرآة الجنان 
وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمانء وضع حواشيه حليل المنصورء دار 
الكتب العلمية» بیروت: لبنانء 1417ه/1997م. 

(172) اليحصبي أبو الفضل عياض بن موسى (ت. 544ھ/1149م)ء مشارق الأنوار على 
صحاح الاثارء المكتبة العتيقة» تونسء دار التراثء القاهرة» مصرء د. ت. ط. 

(173) اليعقوبي» أبو يعقوب أحمد بن إسحاق (ت. بعد 292ه/005م). البلدان» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنانء 1422ه/2002م. 

(174) > تاريخ اليعقوبي» تحقيق عبد الأمير مهناء شركة الأعلمى 
للمطبوعات» بيروت» لبنان» 1431ه/2010م. 


قائمة المصادر والمراجع 


(175) اليماني» تاج الدين عبد الباقي بن عبد المجيد (ت. 743ھ/1342م)ء تاریخ اليمن 
المسمى بهجة الزمن في تاريخ اليمن» تحقيق مصطفى حجازي؛ ط2ء دار الكلمة» صنعاءء 
اليمن» 1405ھ/1985م. 

(176) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم (ت. 182ھ/798م)ء الخراجء تحقيق طه عبد الرؤوف 
سعد وسعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث» د. م. طء د. ت. ط. 


ثانيا: المصادر الأجنبية: 
Ghévond, Histoire des guerres et des conquêtes des Arabes Arménie,‏ )1( 
traduite par Garabed V.Chahanazarian, libraire de institut de la bibliothèque‏ 
impériale, des societes Asiatiques de Paris, Paris, France, 1856.‏ 
L’évêque Sebêos, Histoire d’ Héraclus, traduite de 1’ Arménien et annoté par‏ )2( 
Frédéric Magler, imprimerie nationale, Paris/ France, 1904.‏ 
Strabo, The geography of Strabo, An english translation, with introduction‏ )3( 
and notes Duane W. Roller, Combridge University press, London, Britain, 2014.‏ 
Theophanes, The chronicle of Theophanes confessor by byzantine near‏ )4( 
eastern History AD 284-813, translated with introduction and commentary by‏ 
Ciril Mango and Roger scott, Oxford University press, great Clarendon street,‏ 
London/Britain 1997.‏ 


ثالتا: المراجع: 

(1) إبراهيم إبراهيم خمیس وآخرانء معالم التاريخ البيزنطي السياسي والحضاريء دار المعرفة 
الجامعية للطبع والنشر والتوزيع» الإسكندرية» مصرء 1423ه/2003م. 

(2) إبراهيم رجب عبد الجوادء المعجم العربي لأسماء الملابسء دار الآفاق المغربيةء القاهرة 
مصرء 1423ه/2002م. 

(3) الألباني» محمد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقههاء مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» السعودیةء 1415ه/1995م. 


)4( > سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمةء 
دار المعارف» الرياض› السعودیةء 72ھ 992ء. 
)5( ؛ صحیح الجامع الصغیر وزیادتھء ط3 المكتب اإسلامي؛ بیروتء 


لبنانء 1408ه/1998م. 
)6( باز عبد الكريم عليء افتراءات فيليب حتي وکارل بروكلمان على التاريخ الإاسلامي؛ 
تھامف جدة» السعودية» 3 ه/1953م. 


قائمة المصادر والمراجع 


(7) البركتي محمد عميمء التعريفات الفقھیةء دار الكتب العلمیةء بيروت» لبنان» 
4 مهم/2003م. 

(8) برو توفيق» تاریخ العرب القدیمء ط2ء دار الفكرء بيروت» لبنانء 1422ه/2001م. 
(9) البغدادي محمد أمين» سبائك الذهب في معرفة قبائل العربء دار الكتب العلمية» بيروت› 
لبنانء د. ت. ط. 

(10) البكاي لطیفةء حركة الخوارج نشأتها وتطورها إلى نهاية العهد الأموي (132-37ه)ء 
دار الطليعة للطباعة والنشر ء بيروت» لبنان» 1421ه/2001م. 

(11) بالنور إيمان عليء دور الموالي في سقوط الدولة الأموية (132-41ه/661- 
0م)» منشورات جامعة قار يونسء بنغازي» ليبياء 1427ه/2008م. 

(12) التويجري حمود بن عبد اللہ اتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط 
الساعةء ط2ء دار الصميعي للنشر والتوزیعء الرياض» السعودیةء 1414ه/1994م. 

(13) تیلورین مصطفى» مدخل عام في الأنثروبولوجياء دار الفارابي» بيروت» لبنان: 
1171 . 

(14) الجارم محمدء أديان العرب قبل الإسلام» مطبعة السعادة» مصرء 1341ھ/1933. 
(15) جاسم عادل» الاتجاه الفكري والعقائدي للجراجمة في لبنان» إشراف: محمد الحسيني› 
جامعة القادسية» كلية التربية» قسم التاریخء 1439ه/2018م. 

(16) جبران سلمان وحمد آل ثاني روضة سحيمء دراسات في تاريخ الجزيرة العربية قبل 
الإسلام» مؤسسة حمادة للخدمات الجامعیة عمان» الأردن» 1418ه/1998م. 

(17) الجبوري عدي سالمء دوافع الفتوحات الإسلامية في العصرين الراشدي والأموي دراسة 
تحلیلیةء دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع» عمان» الأردن» 2012ه/1433م. 

(18) الجريسي خالدء العصبية القبلية من المنظور الإسلامي» د م. طء د. ت. ط. 

(19) جمعة محمد عليء المكاييل والموازين الشرعیةء القدس للإعلان والنشر والتسويق» 
القاهرةء مصرء 1421ه/2011م. 

(20) الجميح إبراهيم بن عبد العزيزء قضاة المدينة ومكة في العصر الأموي (41- 
2ھ 7150-661م)ء مركز النشر العلمي جامعة الملك عبد العزيزء جدة» السعودیة 
6 ه/006م: ص ص 16» 17. 


2] [> 


قائمة المصادر والمراجع 


(21) الجهني مانع» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةء ط4ء دار 
الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزیعء الرياضء السعودیة 1420ه/2000م. 

(22) جواد عليء المفصل في تاريخ العرب فبل الإسلام» ط4. دار الساقيء 
1/2 م. 

(23) الجنزوري علية عبد السمیعء هجمات الروم البحرية على شواطئ مصر الإسلامية في 
العصور الوسطی؛ مكتبة الأنجلو المصریةء مصرء 1405ه/1985م. 

(24) الحاوي إيلياء شرح ديوان الفرزدق» دار الكتاب اللبنانیء بیروتء لبنان» 
23 ء. 

(25) حتي فيليب» تاريخ العرب» ترجمة أورو جرجی وجبرائيل جبورء دار الكشاف للنشر 
والطباعة واء بيروت» لبنانء 1368ه/1949م. 

(26) الحديثي نزارء أهل الیمن في صدر الإسلام دورهم واستقرارهم في الأمصارء المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت» لبنان» د. ت. ط. 

(27) حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي الدولة 
العربية في الشرق ومصر والمغرب والأندلس (132-1ھ-749-622م)ء ط14ء دار 
الجيل» بيروت-لبنان» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» مصرء 1416ه/1996م. 

(28) الحسيني إبراهيم بن محمدء البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشریف؛ تحقيق 
سيف الدين الكاتب» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» د. ت. ط. 

(29) حلاق حسانء دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية» دار النهضة العربية للطباعة 
والنشرء بيروتء لبنانء 1419ه/1999م. 

(30) حمزة فؤادء قلب جزيرة العربء مكتبة الثقافة الدينية» بور سعیدء مصرء 
23 ه/2002م. 

(31) عبد الحميد سعد زغلول»ء في تاريخ العرب قبل الإسلامء دار النهضة العربية للطباعة 
والنشرء بيروت» لبنانء 1396ه/1976م. 

(32) الحميدي عبد العزيزء الخلفاء الراشدون مواقف وعبرء دار الدعوة للطبع والنشر 
والتوزیعء الإسکندریةء مصرء 1426ه/2005م. 


کل :]2 


قائمة المصادر والمراجع 


(33) خربوطلي شكران عبد الرحمن» تاریخ العرب قبل الإسلامء دار الأعصار العالمي للنشر 
(34) الخضري بك محمدء محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية الدولة الأموية» تحقيق محمد 
العثماني» دار القلم بیروتء لبنان» 6 ه/1986م. 

(35) > محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية الدولة العباسیةء مؤسسة 
المختار للنشر والتوزيع» القاهرة, مصر» 4 ه/2003م. 

(36) خطاب محمود شيت» أرمينية بلاد الرومء ط4» دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع› 
بیروتء لبنان» 1ھ/1990ء. 

)(37) > قادة الفتح الإسلامي في بلاد ما وراء النهرء دار الأندلس 
الخضراء للنشر والتوزيع» جدة» السعودية. 5/8 م. 

الأردن» 1418ه/1998م. 

(39) خريسات محمد عبد القادرء الدولة الأموية من النهوض إلى السقوط(41- 
72 4--150م۸) دار اليازوري» عمان» الأردن» 2 ه/11م. 


(40) > العصبية القبلية في صدر الإسلامء دار اليازوري» عمان الأردن» 
72ھ 
(41)( خلیل عماد الدینء دراسة في السیرۂ ط2ء دار النفائس» بیروتء لبنان» 
175ھ 
(42) الخيّون رشیدء الأديان والمذاهب بالعراق» منشورات الجمل» بغدادء العراق» 
7 07م. 


(43) الدسوقي محمد عزب» القبائل العربية في بلاد الشام منذ ظهور الإسلام إلى نهاية 
العصر الأمويء الهيئة المصريةء 1408ه/1988م. 

(44) الدراجي بوزياني» العصبية القبلية ظاهرة اجتماعية وتاريخية على ضوء الفكر 
الخلدونيء دار الكتاب العربي» القبة القديمة» الجزائرء 1423ه/2003م. 

(45) جاد الرب حسامء جغرافية العالم العربي» د. م. طء 1435ه/2005م. 


کل ]2 
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(46) رستم أسدء الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتھم وصلاتهم بالعرب» مؤسسة 
هنداوي سي آي سيء وندسورء المملكة المتحدة» 1438ه/2017م. 

(47) رضا محمدء أبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدینء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» 1403ه/1983م. 

(48) رضا أحمدء معجم متن اللغةء دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنانء 1379ه/1960م. 
(49) الريطي ممدوح بن عبد الرحمنء دور القبائل العربية في صعيد مصرء مكتبة مدبولي» 
القاهرة» مصرء د. ت. ط. 

(50) الراوي إسماعيل» العراق في العصر الأموي من الناحية السياسية والإدارية 
والاجتماعیةء ط2ء مطبعة النعمان» النجفء العراق» 1975م. 

(51) الزحيلي محمدء تاريخ القضاء في الإسلام» دار الفكر المعاصرء بيروت» لبنان» دار 
الفكرء دمشق» سورياء 1415ه/1995م. 

(52) الزحيلي وهبةء الفقه الإسلامي وأدلته» ط4ء؛ دار الفکرء دمشقء سورياء د. ت. ط. 
(53) السيد زغلول الشحاتء السريان والحضارة الإسلامیةء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
الإسكندرية» مصرء 1975م. 

(54) الزهراني مرزوق» الجوس المنسوب إلى دوس» د. م. طء 1434ه/2013م. 

(55) ابن زياد قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الکتابةء دار الرشيد للنشرء بغدادء العراق» 
11 م. 

(56) سابق سيدء فقه السنة ط3ء دار الكتاب العربي» بیروت: لبنان» 1397ه/1977م. 
(57) سبهاني رؤوفء تاريخ الأديان القديم» مؤسسة البلاغ للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت› 
لبنانء 1432ه/2011م. 

(58) سالم عبد العزيز سالم» تاريخ الدولة العربیةء مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشرء 
د. ت. ط. 

(59) أبو سديرة السيد طه» القبائل اليمنية في مصر منذ الفتح العربي حتى نهاية العصر 
الأموي (132-20ه/750-640م)ء مكتبة الشعب؛ القاهرةء مصرء 1408ه/1988. 
(60) کامل سعفانء معتقدات آسيوية (العراق» فارس: الهندء الصين» الیابان)ء دار الندىء 
د. م. طء 14119ه/1999م. 


کل 7 آم 


قائمة المصادر والمراجع 


(61) سلطان عبد المنعمء آل المهلب في المشرق الإسلامي ودورهم السياسي والحربي حتى 
سقوط الدولة الأمويةء مؤسسة شباب الجامعةء الإسکندریةء مصرء 1410ه/1990م. 

(62) عبد الشافي» محمد عبد اللطيف» العالم الإسلامي في العصر الأموي (41- 
2ه/750-661م)» دار السلام للطباعة والنشر والتوزیعء القاھرہ مصرء 


9ھ/2008ء. 
(63) شاكر محمودء خراسان» المكتب الاسلامي > بیروت:ء لبنان» 6/8 م. 
(64) > موسوعة الفتوحات الإسلامیةء دار أسامة للنشر والتوزیعء عمان» 


الأردن» 1422ه/2002م. 

(65) الشجاع عبد الرحمنء تاریخ اليمن في الإسلام في القرون الأربعة الهجرية الأولىء 
طء الإحسان نت» صنعاءء اليمن. 

(66) شفيق منيرء الاستراتيجية والتكتيك من السيف والدروع إلى الصاروخ والأنفاق» الدار 
العربية للعلوم ناشرون» بيروت» لبنان» 1429ه/2008م. 

(67) شلبي أحمد» موسوعة النظم والحضارة الإسلامية السياسة في الفكر الإسلامي» ط7 
مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» مصرء 1412ه/1992م. 

(68) شرف الدين أحمدء اليمن عبر التاريخ دراسة جغرافية تاريخية سياسية شاملةء ط2ء 
مطبعة السنة المحمدیةء 1384ه/1964م. 

(69) أبو شهبة محمدہ السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنةء ط8ء دار القلمء دمشق» 
سورياء 1427ه/2006م. 

(70) صالح عبد العزيزء تاريخ شبه الجزيرة العربية في عصورها القدیمةء مكتبة الأنجلو 
المصرية» القاهرة» مصرء 1412ه/1992م. 

(71) الصلابي علي محمدء أسمى المطال في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه شخصيته وعصره-دراسة شاملة-. مكتبة الصحابة» الشارقةء الإمارات العربية 
المتحدة» 1425ه/2004م. 

(72) > الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار» ط2ء 
دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیعء بيروت» لبنانء 1429ه/2008م. 


کل ]2 


قائمة المصادر والمراجع 


(73) صالح عبد العزيزء تاریخ شبه الجزيرة العربية في عصورها القديمةء مكتبة الأنجلو 
المصریةء القاهرة مصر» 2 ه/1992م. 
دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیعء بیروتء لبنان» 1172ھ. 


والتوزيع» بيروت» لبنان» 0ھ009ھ. 
(76) > تاريخ العرب قبل الإسلامء دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيعء 


بیروت» لبنانء 1430ه/2009م. 
(77) ابن طه محمدء الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية بترتیب أحداث السيرة النبويةء 
ط2ء دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع» الفيوم» مصرء 1433ه/2013م. 

(78) الطیب محمدء موسوعة القبائل العربية بحوث ميدانية وتاریخیةء ط2ء دار الفكر 
العربي» مدينة نصرء مصرء 1418ه/1997م. 

(79) ظاظا حسن» الساميون ولغاتھمء ط2ء دار العلم» دمشق؛ سورياء 1410ه/1990م. 

(80) العازمي موسى بن راشدہ اللؤلوْ المكنون في سيرة النبي المأمون» المكتبة العامریة 
للإعلان والطباعة والنشر والتوزیعء الكويت» 1432ه/2011م. 

(81) العثيمين محمد بن صالح» شرح رياض الصالحينء دار الوطنء الرياضء السعوديةء 
6 ه/2006م. 

(82) العدوي إبراهيم» الأمويون والبيزنطيون البحر الأبيض المتوسط بحيرة إسلامیةء مكتبة 
الأتكلو المصيرية» الفافرے مصسر» 3 اء ط 

(83) عرار محي الدینء ظاهرة العصبية القبلية ودورها في سقوط الدولة الأمویةء دار 
الأعصار العلمي للنشر والتوزيع» عمانء الأردن» 1438ه/2017م. 

(84) عرفات عبد الله حسين وليء علاقة الدولة الأموية مع الدولة البيزنطية في عهد معاوية 
بن أبي سفيان (60-41ه/681-660م)؛ د. م. طء د.ا ت. ط. 

(85) عبد العزيز أبو زيد علاء الدولة الأموية دولة الفتوحات (132-41ھ/750-661م)؛ 
المعهد العالمي للفكر الإسلاميء القاهرة» مصرء 1417ه/1996م. 


کل ]2 


قائمة المصادر والمراجع 


(86) العقل ناصرء الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرةء دار الصميعي للنشر والتوزیع؛ 
الرياض» السعودیةء 1413ه/1992م. 

(87) العلي صالحء الحجاز في صدر الإسلام دراسة في أحواله العمرانية والإدارية» مؤسسة 
لبنانء 1424ه/2004م. 

(89) عمارة محمدء قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامیةء دار الشروق» 
بیروتء لبنان» 3 م. 

لبنان» 1424ه/2004م. 

(92) العمري أكرم ضیاءء السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد 
روايات السيرة النبویةء ط6ء مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورةء السعودیة 
5ه/994م. 

المحدثين» مكتبة العبيكان. 

(94) عتان محمد عبد اللہ دولة الإسلام في الأندلس» ط4ء مكتبة الخانجيء القاهرة» مصرء 
7 ۰7.. 

(95) العواضي حمید وعبد اللطيف الأدهم» بلاد اليمن في المصادر الكلاسيكية» وزارة الثقافة 
والسياحة» صنعاء اليمن» 1ه/001مم. 

(96) عوف أحمدء أحوال مصر من الفراعنة إلى الیومء العربي للنشر والتوزیعء القاهرةء 
مصر» د. ت. ط. 

(97) أبو عيانة فتحي محمدء دراسات في جغرافية شبه جزيرة العربء دار المعرفة الجامعیة 
(98) عيسى رياض» الحزبية السياسية منذ قيام الإسلام حتى سقوط الدولة الأمويةء دمشق› 
سورياء 1412ه/1992م. 


کل مه ]م 


قائمة المصادر والمراجع 


(99) الغريري العباس وآخرانء جغرافية الوطن العربي دراسة لمعوقات تكامله الإقلیمي؛ دار 
صفاء للنشر والتوزيع» عمانء الأردن. 

(100) عبد الغفار علاء الدين» حركات التمرد في التاريخ الإسلامي. مصر العربية للنشر 
والتوزيع» القاهرة» مصرء 1432ه/2011م. 

(101) غلوش أحمدء السيرة النبوية والدعوة في العهد المدني» مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» 1424ه/2004م. 

(102) بنت أجواد الفاسي هتونء الجزيرة العربية بين استرابو وبليني (قراءة في المصادر 
الکلاسیکیة)ء مجلة الخليج للتاريخ والآثار» مجلس التعاون لدول الخليج العربيةء العدد 08ء 
4أه/3م. 

(103) فتاح عرفان عبد الحميدء النصرانية نشأتها وأصول عقائدهاء دار عمار للنشر 
والتوزیعء عمانء الأردن» 142ه/2000م. 

(104) فخري أحمدء دراسات في تاريخ الشرق القدیمء مكتبة الأنجلو المصریةء القاهرة 
مصرء 1383ه/1963م. 

(105) فراج وسام عبد العزيزء بيزنطة قراءة في التاريخ السياسي والإداري» عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعیةء مصرء 1424ه/2004م. 

(106) فرج هولو جودت» البرامكة سلبياتهم وإایجابیاتھمء دار الكتاب اللبناني» بيروت» لبنان» 


9ه /1989م. 
(107) فكري محمد همام» بطليموس وخريطة شبه الجزيرة العربیةء القافلة» السعودیة 
0ھ م. 
(108) ابن قتيبة عبد ال عيون الأخبارء دار الكتب العلمیةء بیروتء لبنان» 
8ه/1998م. 


لبنانء 1414ه/1994م. 
(110) كرد علي محمد الإدارة الإسلامية في عز العرب؛ مطبعة مصر » القاهرة/مصرء 
2ھ /1934م. 


کا ده آڑے 


قائمة المصادر والمراجع 


(111) الکشناوي أبو بكرء المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالكء ط2ء 
دار الفكرء بیروت» لبنان» د. ت. ط. 

(112) قلعجي محمد وقنيبي حامدء معجم لغة الفقھاءء ط2ء دار النفائس للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» لبنانء 1408ه/1988م. 

(113) لاشين موسى شاهينء فتح المنعم شرح صحيح مسلمء دار الشروق» 
3ه /2002ء. 

(114) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» فتاوي اللجنة الدائمة المجموعة الأولى» جمع 
وترتيب» أحمد الدويش» رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الرياضء السعودیة د. ت. ط. 
(115) مؤنس حسين» فجر الأندلس دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى قيام 
الدولة الأموية 711ھ/756مء ط4ء. دار الرشادء القاهرة» مصرء 1429ه/2008م. 
(116) المباركفوري صفي الدینء الرحيق المختوم بحث في السيرة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلامء دار ابن خلدونء الإسكندرية» مصرء د. ت. ط. 

(117) محروس حلمي» الشرق العربي القديم وحضارتھء مؤسسة شباب الجامعة» الإسکندریةء 
مصرء 1417ه/1997م. 

(118) المدور جميل نخلة» تاریخ بابل وآشورء مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة» القاهرة 
مصرء 1432ه/2012م. 

(119) المعلمي عبد اللهء قضاة مكة المكرمة من القرن الأول الهجري حتى العصر الحاضر› 
راجعه وعلق عليه ووضع فهارسه: عبد الرحمن الحذيفي» مكتبة الحرم المكي الشریف؛ مكة 
المكرمة» السعودیةء 1431ه/2010م. 

(120) محمد المغربي» مملكة الخزر وعلاقتها بالبيزنطيين والمسلمين في العصور الوسطى› 
دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء الإسکندریةء مصرء 1420ه/2000م. 

(121) المغلوث ساميء أطلس تاريخ الدولة الأُمویةء العبيكان للنشرء الرياضء السعودیة 
72 01. 

(122) الملحم محمدء يزيد بن المهلب بن أبي صفرة ودورہ في بلاد المشرق 53- 
2ه/720-672م دراسة تاريخية تحلیلیةء نادي الأحساء الأدبي» الأحساءء السعودیة 
101م. 


قائمة المصادر والمراجع 


(123) المصري جميل عبد اللہ حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرةء الجامعة 
الإسلامیة المدينةء السعودیةء 1406ه/1986م. 

(124) > دواعي الفتوحات الإسلامية ودعاوى المستشرقینء دار 
القلم» دمشقء سورياء 1410ه/1990م. 

(125) مصطفى إبراهيم وآخرونء المعجم الوسيطء دار الدعوة» د. م. طء د. ت. ط. 
(126) منصور طارق» المسلمون ودولة الروم»ء دار الفكر العربيء القاهرة» مصرء 


66 
ذء تء طء 


(128) الناطور شحادة وآخرانء مدخل إلى تاریخ الحضارة العربية والإسلامیةء جمعية أعمال 
المطابع التعاونية» عمانء الأردن» 1409ه/1989م. 

(129) الناطور شحادة وآخرونء النظم الإسلامية التشريعية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والدفاعیةء ط2ء دار الأمل للنشر والتوزیعء أربدء الأردن» 1412ه/1992م. 
(130) النجار عبد الوهاب» الخلفاء الراشدون» مكتبة دار التراث» القاهرة» مصرء د. ت. 
ظط 

(131) النص إحسانء العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأمويء دار اليقظة العربية للتأليف 
والترجمة والنشر ء بيروت» لبنان» 1484ه/1964م. 

(132) عبد الهادي جمال» الفتوحات الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فتح مصر (20ه/641م)ء دار التوزيع والنشر الإسلامیة د. م. طء 1999م. 

(133) الهاشم رانیاء قصة وتاریخ الحضارات العربیةء كربس العالمیةء بيروت» لبنان» 
68 ء. 

(134) رحیم كاظم الهاشمي وعواطف ثنقاروء الحضارة الإسلامية دراسة في تاريخ النظم 
الدار المصریةء القاهرة» مصرء المكتبة الجامعیة غريان» ليبياء 1422ه/2002م. 


قائمة المصادر والمراجع 


ثالثا: المراجع الأجنبية المعربة: 

(1) إيركسون هايلاند وفين سيفرت نيلسون» تاريخ النظرية الأنثروبولوجية» ترجمة لاهاي 
غب الحسیح+ مورت الاعقلاف الجڑئن 2013/21434.. 

(2) بروكلمان کارلء تاريخ الشعوب الإسلامية» نقله إلى العربية نبيه أمين فارس ومنیر 
البعلبکیء ط5ء دار العلم للملايين» بيروت» لبنانء 1388م/1968م. 

(3) بطوليميوس كلاوديوس» جغرافية كلاوديوس بطوليميوس» نقله عن الإغريقية محمد 
الميزوك الذريب»متشوراك قا يوفض» بتغازي» لببياة 2004/1422 

a‏ ےرات a aE‏ برک SNES‏ فک 
0ھ/2010ء. 

(5) جلوبجون باجوت» الفتوحات العربية الكبرى» تعريب وتعليق خيري حمادہ الدار القومية 
الققاهة ار مس 1069 

6 کے مکارت و أن نت اماج العرييك تل لی او رعق اه مح 
النعيمي وجمال الخياط وزارة الثقافة والإعلام» العراقء 1399ھ/1979م. 

و ا ا ا ع مل حارف البيقة ا 
للقكاب» اا یپ ۷۶۶۹۹ 

(8) سٹون جرن» الاستراتيجية الصكرية سياسة وأسلوب الخربء مركز الإمازات للدرابنات 
والبحوث الاستراتيجية» أبو ظبيء الإمارات العربية المتحدة» 1435ه/2014م. 

(9) غيفونديان آرام تيرء أرمينيا والخلافة العربية» ترجمه عن الروسية ألكسان كشيشيان» نادي 
الشبيبة السورية القائی: خلب سرریاء 1428ھ/2017,. 

(10) فلهوزن يوليوسء تاریخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأمويةء 
نقله عن الألمانية وعلق عليه محمد أبو ريدة» لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» مصرء 


6/8 م. 
(11) > أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الإسلام الخوارج 
والشیعةء ترجمه عن الألمانية عبد الرحمن بدويء مكتبة النهضة المصریةء القاهرة, 
5/8 م. 
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(12) فياض علي أكبرء تاریخ الجزيرة العربیة والإسلامء ترجمة عبد الوهاب علوب» مركز 
النشر لجامعة القاهرة» القاهرة» مصرء. 1413ه/1993م. 

(13) كي لسترنجء بلدان الخلافة الشرقية» نقله إلى العربية وأضاف إليه تعليقات بلدانية 
وتاريخية وأثرية ووضع فهارسه بشير فرنسيس وكوركيس عوادء ط2ء مؤسسة الرسالة» بيروت» 
لبنانء 1405ه/1985م. 

(14) نولدكه ثيودرء أمراء غسانء نقلها إلى العربية وأضاف إليها تصحيحات بندلي جوزي 
وقسطنطين رزيقء المطبعة الكاثوليكية» بيروت» لبنان» 1933م. 

(15) هيرودوت تاريخ هيرودوت» ترجمة عبد الإله الملاح» المجمع الثقافي» أبو ظبيء 
الإمارات العربية المتحدةء 1422ه/2002م. 


رابعا: المراجع الأجنبية: 
Abdul-AL-Aziz-AL-Shinnawy, the Islamic openings, translated by Heba‏ )1( 


Samir Hedawi, Umm AL-Qura for translation, publishing, distribution, AL- 
Mansura/Egypt, 1442 A.H-2002. 


(2) Abou Mansour ABD-AL-Malik-AL-Thaalibie, Histoire des Rois des Perses, 


imprimerie national, Paris/France, 1963. 

(3) Alfred J. Butler, the Arab conquest of Egypt and the last thirty years of 
the Roman dominion, Oxford University press, 1978. 

(4) C. W. Oman, M, A, F. S. A, the Byzantine empire, London, 1892. 

(5) Charles Diehl, Histoire de Empire Byzantine, librairie des archives 
nationales et société de 1’ école des Chartes, Paris/France, 1924. 

(6) E. Lévi-provençal, Histoire de L’ Espagne, Maisonneuve et L’arrose, 
Paris/France, 1990. 

(7) Fr. Tournebize, Histoire politique et religieuse de Armêénie, typographie 
Firmin-didot et c, Paris/France, tome 1, pp97,96. 

(8) George A. Bournoutian, A concive History of the Armenian people, 4 
edition, Mazda publishers, Inc. Costa mesa, California, U.S.A, 2006. 

(9) Ludovic Lalanne, Recherches sur le feu Grégeois et sur introduction de 
poudre ã canon en Europe, 2 éditions, J. Corréard, éditeur d’ouvrages militaires, 
Paris/France, 1845. 

(10) Marius canard, les expeditions des Arabes contre Constantinople dans 
1’ Histoire et dans la légende, librairie Orientaliste Paul Geuthner, Paris/France. 
(11) Philip. K. Hitti, History of Syria, macmillan co. LTD, London, 1951. 

)12( , the Arabs, A short History, 4 edition, Macmillan Goltd- 
London, 1960. 
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(13) Reinhadt Peter Anne Dozy, Histoire des ,ع0”1502852‎ les 5 


civilles Musulmans; livre premiér, Liden, 1 

(14) Robert G. Hoyland, Arabia and the Arabs from the bronze age to the 
coming of Islam, London and New York, 2001. 

(15) William Muirk. K.C.S.I, The Caliphate its Rise, Decline, and fall, from 
original sources, a new and revised edition by T.H.Weir, M.A.D.D.(A Berdeen), 
printed by great Britain by Oliver and Boy, Edinburgh, 1924. 


خامسا: الرسائل الجامعية: . 

)1( بلسود سميرةء موانئ تهامة ومراسيها دراسة تاريخية حضارية (1179- 
1ه/1932-1765م)» دراسة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحدیثء كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية» قسم الدراسات العليا التاریخیة والحضاریةء مكة المكرمة 
السعودیةء 1422ه/2001م. 

(2) الذیابات آمنة محمودہ القبائل العربية في بلاد الشام في السياسة المملوكية (658- 
4م). رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاریخء جامعة مؤتة»ء 1426ه/2006م. 
(3) الرمیح طارق بن عبد اللهء موقف ولاة بني أمية من الاتجاهات العلمية والفكرية في 
العصر الأموي(132-41ه-749-660م) دراسة تاريخية حضاریةء رسالة مقدمة لنيل 
درجة الدكتوراه في التاريخ والحضارةء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء كلية العلوم 
الاجتماعية» قسم التاريخ والحضارة» 1436-1435ه/2015-2014م. 

(4) زيند خالدء التجارة في بلاد الشام حتى نهاية العصر العباسي الأول» رسالة مقدمة لنيل 
شهادة الماجستیرء الجامعة الأردنية» كلية الدراسات العلياء قسم العلوم الإنسانية والاجتماعیة 
الأردنء 1412ه/1992م. 

(5) ساعاتي فوزي» انتشار الإسلام في بلاد السند والبنجابء رسالة مقدمة لنيل درجة 
الماجستير في التاريخ الإسلاميء جامعة أم القرىء كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» قسم 
التاريخ الإسلاميء مكة المكرمةء السعودیةء 1406ه/1986م. 

(6) الشريف عبد اللهء الدولة الأموية في عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك (105-101ھ)ء 
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في التاريخ الإسلامي» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
قسم الدراسات العليا التاريخية والحضاریةء مكة المكرمة السعودیةء 1410ه/1990م. 
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(7) الصوفي أسماءء حركات الخروج على الخلافة الأموية في العراق (132-41ه/661- 
0م). رسالة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الإسلامي» الجامعة الإسلامية بغزةء كلية 
الآداب» قسم التاريخ والآثارء غزةء فلسطینء 1436ه/2015م. 

(8) العدوان خالدء المعاني الدينية في شعر شعراء ما قبل الإسلامء رسالة مقدمة لنیل شهادة 
الماجستیرء قسم اللغة العربية وآدابهاء جامعة مؤتة» السعودية» 1427ه/2007م. 

(9) العفنان عبد الرحمن فريح» القبائل العربية في خراسان وبلاد ما وراء النهر في العصر 
الأموي دراسة تاريخية حضاریةء بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلاميء جامعة 
أم القرى» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» قسم الدراسات العليا التاريخية الحضارية» مكة 
المكرمةء السعودیةء 1413ه/1993م. 

(10) القططي أفراحء الثغور الشامية في العهد الأموي (132-41ھ/750-661م)ء رسالة 
لنيل شهادة الماجستير في التاريخ والآثارء الجامعة الإسلامية غزة» شؤون البحث العلمي 
والدراسات الإسلامية» كلية الآداب» فلسطینء 1438ه/2016م. 

(11) أبو لبدة سهيل أحمدء تطور جهاز الشرطة في صدر الإسلام والعهد الأموي 
(132-1ھ/7150-622م)ء رسالة ماجستير في التاريخ» الجامعة الإسلامية» كلية الآداب 
قسم التاريخ والآثارء عمادة الدراسات العلياء غزة» فلسطینء 1432ه/2011م. 

(12) محمد صديقي محمد القبيلة في الدولة الزيانية (962-633ھ/1555-1235م)ء 
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في تاريخ المغرب الإسلامي» جامعة سعيدة» كلية العلوم 
الاجتماعية والعلوم الإنسانية» قسم العلوم الإنسانية» شعبة التاريخ» سعيدة» الجزائر»1437- 
8ه -2015م. 

(13) مكياش عبد الله أحمدء أسماء القبائل في النقوش العربية الجنوبیةء قدمت هذه الرسالة 
لنيل درجة الماجستير تخصص نقوش» جامعة اليرموك» معهد الآثار والأنثروبولوجياء سورياء 
4ه/1993م. 

(14) جاسم عادلء الاتجاه الفكري والعقائدي للجراجمة في لبنان» جامعة القادسیةء كلية 
التربية» قسم التاریخء 1439ه/2018. 
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سادسا: الرسائل الجامعية باللغات الأجنبية: 
Abd AL-Ameer Abd Dixon, the Umayyad caliphate 65-86/684-705‏ )1( 
apolitical study, thesis submitted for degree of doctor of philosophy, university‏ 
of London Soas, 1969.‏ 
Awad Mohammad Khileifa, The caliphate of Hichem B. abd AL-Malik‏ )2( 
with special reference to internal problem , thesis‏ (105-125/72۸-7۸3) 
submitted for the degree of doctor of philosophy university of London school of‏ 
oriental and Africain studies, 1973.‏ 
Rodey L. Thomson, the Khawarij and religious identity formation in early‏ )3( 
Islam, a thesis presented to the facult of California state university, 2017.‏ 
Yousef Bennaji, Echoes of the Fall of the Umayyads in Traditional and‏ )4( 
Modern Sources, University of Exeter as a Thesis for the Degree of Doctor of‏ 
Philosophy in Arab and Islamic Studies, November, England .2015.‏ 


سابعا: المجلات والدوریات: 

(1) أحمد عبد الحسينء انتشار القبائل العربية في خراسان من الفتح حتى نهاية الحكم 
الأموي عام 132هء مجلة مركز الوثائق والدراسات الإنسانية» العدد العاشرء جامعة قطرء 
8 ممم. 

(2) بومداح مرزاق» معركة مرج راهط ودور القبائل اليمنية في بقاء الخلافة في بني أمية 
(64ه/684م).: مجلة المفكرء جامعة الجزائر 02ء العدد 05ء 1441ه/2019م. 

(3) بومداح مرزاقء موقف القبائل اليمانية من الصراع بين آل الزبير وآل مروان قبيلة 
المهلب أنموذجاء حوليات_التاريخ والجغرافياء مخبر التاريخ والحضارة والجغرافيا التطبیقیة 
المدرسة العليا للأساتذة» بوزريعة» الجزائرء العدد 11ء جوان 2017. 

(4) بومداح مرزاقء النزاع بين القبائل اليمنية والقيسية في المشرق الإسلامي وأثره على 
الدولة الأموية» حوليات التاريخ والجغرافیاء مخبر التاريخ والحضارة والجغرافيا التطبیقیة 
المدرسة العليا للأساتذة» بوزریعةء الجزائر العدد 12ء ديسمبر 2017م. 

(5) صكبان علي جاسم دور قبيلة بجيلة في التاريخ الدولة العربية الإسلامية في صدر 
الإسلامء مجلة كلية التربية للبناتء الجامعة العراقيةء العراقء 1431ه/2010م. 

(6) محل سالم» "الأعراف القبلية وأثرها في الدعوة الإسلامية في عصر الرسالة'ء مجلة مركز 
الوثائق والدراسات الإنسانية» الدوحة» قطرء العدد13ء السنة 13ء 1422ه/2001م. 
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(7) ابن موسى جميلة» دراسات تاريخية في ضوء نصوص أوراق البرديء مجلة الباحث› 
العدد 17ء 1438ه/2017. 


ثامنا: المجلات والدوريات باللغات الأجنبية: 
Nani Gelovani, Arab-Byzantine relation under the Umayyad caliphate‏ )1( 
and south caucasus, international journal of social science and humanity, vol 3,‏ 
no 1, Singapore, 2013.‏ 
Salih pay, the journey of calipha from 632 to 1924, international journal of‏ )2( 
social science and humanity, vol 6, no 4, 2015.‏ 


الفهارس 


أولا : فھرس الایات القرآنية. 


ٹانیا: فهرس الأحاديث النبوية. 
ثالغا: فهرس الشعر. 


رابعا: فهرس الأعلام. 


خامسا: فھرس القبائل. 
سادسا: فهرس الأماكن والبلدات. 


سابعا: فهرس المحتويات 


فھرس الایات القرانية 


فھرس الآيات القرآنیة الكريمة 


الاه 


¥ کان لسم فی مس کیم ايه { 
+ تاا الاش انا لقت جن دک وان ...پچ 
یب ادم لا فلکم الفَيِطن ... 4 
# وانذر عشيريك الاذیبے © 4 
+ وفصیلیه الى ترھ © 4 
¥ وَإن يُكَزْبوكَ فد كَبَتَ يهم . 1 
+[ وقالوا لا مرن اله ولا مدرد ود ... 4 
+ ای الت والمرّق )...+ 
+ فيل تب الأخدود ... £ 
+ تر یک ال نَ كمروأ بن أَهلٍ الکتب ... × 


وَقلنَا من بده < کہ 27ت <{ 


رقمها 
16-15 
13 
27 
214 
13 
44-42 
24-23 
23-9 
9-4 
01 
29 
104 
49 
96 
42 


103 
104 
106 
115 
22 
156 
158 
33 
333 


فهرس الأحادیث النبوية 


فھرس الأحادیث النبویة 


طرف الحدیث 
ا رَسُولَ ايء أزضل سب 
مَنْ كَانَ هَاهْنَا مِنْ مَعْد 
سرا ولا تُعَسّرا 
ِكَ ستأتي قڑما 
يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ هذا اباب 
ألا ترِيحُنِي من ذي الحْلَصَة 
إنَّ عْنْمَانَ رَجُل حَيِيٌ 
حم لا ينصرون 


لا يصلح الکذب 


مصدرہ 
صحيح البخاري 
صحيح البخاري 
صحيح البخاري 
سس مد 
سنن ا داود 
سلسلة الأحاديث 

الصحيحة 


2 


درم 


إسناده حسن 


111 ]1 1آ] 


0-4 


رقمه 
87/24009 
97/24009 
3038 
1496 
19180 
1883 
4356 
2402-7 
2597 
545 


90 
116 
117116 
121 
121 
10 
210 
321 
323 


فھرس الشعر 


صدر البيت 
أنا ابن قحطان الهمام الأفضل 
إا سألت فإنًَا معشرٌ تُجب 
وغسان أصلي وهم معقلي 
أبني نزار انصرا أخاكما 
ماعنا O E‏ 
بغت رَسُولَ الله إِذْ جَاءَ بِالْهْدَى 
يا ذا الكفين لست من عبادكا 
لغمري لقذ صَبَث عَلَى ظهر خَالِدٍ 
أعاقق قركا لبك أخرا اعت 
إلى الأبرش الكلبي أسندت حاجة 
لقد وثب الكلبي وثبة حازم 
حتى اجتمعنا بسابور الجنود وقد 
تساقوا بكأس الموت يوما وليلة 
لَعَمْرِي لقذ قَامَ الأصَمٌ بخْطبَة 
يَا كلب قد كلب الزمان عليكم 
دسنا ولم نفشل هوازن دوسة 
خُذوهَا يَا بَنِي بيان عقنلا 
ونَحْنُ المَالِكُونَ النّاسَ قرا 
با خَالِدٍ بَاَتْ خُرَاسَانُ بَعْدَكُمْ 
ألا إن خير الناس نفسا ووالدا 


El N 


البحر الشعري 


118 
129 


188 
217 
241 
242 
242 
250 
314 
314 
324 
361 
361 

303 
365 
387 
396 
439 


فھرس الأعلام 


کے 
لا 
e‏ 


إبراهيم عليه السلام: 101. 
ابن إبراهيم سعد: 219. 

ابن الأبرد سفيان: 323ء 329ء 332› 333: 339. 

ابن أبرهة شمر: 120. 

ابن أحوز هلال: 201. 

أذبل: 73. 

ابن أرطأة عدي: 177ء 187. 

الأزدي عياض بن عبيد الله: 226 227ء 231. 

الأزدي الهياج بن عبد الرحمن: 263. 

ابن الأزرق نافع: 299ء 300ء 324. 

أبو الأسد: 376. 

الأسدي حمتان بن خالد: 

إسماعيل عليه السلام: 71. 

ابن الأسود عامر: 361. 

الأسود أبو سهل: 211. 

ابن الأسود المقداد: 91. 

ابن أسيد حضير: 112. 

ابن أسيد خالد بن عبد الله: 308: 309. 

ابن أسيد عبد العزیز: 217. 

ابن الأشتر إبراهيم: 361. 

ابن الأشعث إسحاق بن محمد: 323: 324. 

ابن الأشعث إسماعيل: 247. 

ابن الأشعث عبد الرحمن: 198ء 199ء 247ء 248: 249: 250, 273: 289: 328ء 334ء 430. 
الأشعري أبو بردة بن أبي موسى: 200: 220ء 221ء 230. 
الأشعري أبو موسى: 116ء 119ء 120: 149. 
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الأشعري نمير بن أوس: 215 230. 
الأشقري كعب بن معدان: 312: 314. 
الأصبحي أيوب بن شرحبيل: 162ء 180ء 204. 
الإصبهبذ: 258ء 260ء 261ء 262. 

ابن الأصفح أبو خالد: 200. 

أبو أمامة أسعد بن زرارة: 111ء 112. 
ابن أبي أمية المهاجر: 115. 

الأنصاري أبو أيوب: 286ء 287. 
الأنصاري ثمامة بن عبد الله: 220: 230. 
ابن الأهتم سليمان: 192. 

ابن أوس عبيد: 2238ء 244. 

ابن أيفع مالك: 120. 

ابن الأيهم بن جبلة: 287. 


(ب) 
البجلي جرير بن عبد الله: 79ء 81ء 121ء 132ء 133. 
البجلي عيسى بن المسيب: 222. 
ابن بحدل حميد: 168ء 336› 339ء 341: 342› 343: 3404ء 355: 358ء 363. 
بنت بحدل ميسون: 168ء 344: 346. 
البرجمي عمران بن الفضيل: 252. 
البرقشي نيزك: 255. 
ابن بشیر النعمان: 168ء 175ء 204› 230ء 346ء 354ء 355› 357ء 358ء 368ء 428. 
بطلیموس: 23ء 24ء 25ء 26. 
ابن بكار الزبير: 89. 
أبو بكر الصديق: 131ء 143. 
ابن أبي بكرة بلال: 137. 
البهراني جعفر بن حنظلة: 202ء 269. 
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البهراني معلق بن صقار: 202ء 206 274. 

البيزنطيون: 26ء 48 52 55: 109 138 161ء 244 274 287 288 290 95ت 428 
0 433 4د43 435« 436 447. 

ابن بيهس حنظلة: 299. 


(ت) 
التجيبي عقبة بن مسلم: 181. 
التميمي عمر بن يزيد: 386. 
التميمي هريم بن أبي طلحة: 352ء 386. 
ابن تيم عمارة: 199ء 206. 
(ث) 
ابن ثابت حسان: 61ء 76ء 77. 
ابن ثابت السمط: 370. 
ابن ثعلبة أوس: 402ء 403. 
الثقفي بكير بن وشاج: 403. 
الثقفي الحارث بن معاوية: 329. 
الثقفي الحجاج بن يوسف: 186ء 189ء 191ء 192ء 198ء 199: 221ء 247ء 248ء 249ء 
0 256 259 289 294, 297› 310ء 311: 315ء 317: 318ء 323ء 324ء 326 328ء 
9 330ء 331 332 343 348 349 64ت 367 368 371 373 374 375 376ء 
7 389ء 393ء 400« 404ء 407. 
الثقفي عبيد بن أبي محجن: 247. 
الثقفي يوسف بن عمر: 175ء 186ء 187ء 197ء 201ء 295ء 348ء 365ء 376ء 394ء 395ء 
7ء 398ء 399ء 400. 
أبو ثور: 120. 
)ج( 
جابان: 284. 
ابن الجارود عبد الله: 311. 
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ابن جبل معاذ: 116ء 117ء 118ء 119. 
الجحدري مالك بن مسمع: 383. 

ابن جحدم عبد الرحمن: 223ء 296ء 383. 
الجذامي ثوابة بن سلامة: 441. 

الجذامي فروة: 113ء 114. 

الجذامي ناتل بن قيس: 354ء 355ء 357. 
الجرشي أبو الجراح: 184. 

الجزلجي جبغويه: 270. 

الجلندي جيفر: 126. 

الجلندي عياد: 126. 

ابن جمالة عمرو: 156. 

ابن جمهور منصور: 189ء 201ء 202› 205› 206 294 97د 347ء 368› 369› 397ء 
8ء 400« 401« 412. 

الجميش: 127. 

أبو الجهم حذيفة: 61. 

الجهني عقبة بن عامر: 89ء 197ء 204. 
الجيشاني عبد الرحمن بن سالم: 228ء 231. 


2 
ابن حابس الأقرع: 79. 
ابن حاتم الصميل: 441. 
بنت الحارث رملة: 119ء 124. 
ابن الحارث عمرو: 378. 
ابن الحارث عبد الله: 383. 
الحارثي الربيع بن زياد: 150. 
الحارثي عبد الله بن الربيع: 191. 
ابن الحباب عمير: 360ء 361ء 362. 


کل 1 آڑے 


فھرس الأعلام 


ابن حبيب عبد الرحمن: 440. 

ابن الحجاج عبد العزيز: 367: 368: 371ء 373ء 374ء 375ء 376. 
ابن حجر وائل: 94ء 117. 

ابن حجيرة عبد الرحمن: 2224 

ابن حجيرة عبد الله بن عبد الرحمن: 226. 

الحداني يزيد بن المفضل: 409. 

ابن حديدة مسلمة: 168ء 346. 

ابن الحرٌ سورة: 324. 

الحرشي النضر بن سعيد: 399ء 400. 

الحريش: 211. 

ابن حزم أبو بكر محمد: 172: 218. 

ابن حصن عیینة: 210. 

ابن حصن سعيد بن عيينة: 364. 

ابن الحصيب بريدة: 129. 

ابن الحصين معاوية بن يزيد: 371. 

الحضرمي أوس عبد الله بن عطية: 225. 

الحضرمي داود بن عبد الله: 174ء 216ء 230. 

الحضرمي طلحة بن داود: 174ء 216ء 217ء 230. 

ابن حريث حميد: 168ء 363ء 329. 

ابن حضير أسيد: 112. 

ابن أم الحكم عبد الرحمن: 190. 

الحكمي الجراح بن عبد الله: 169ء 192ء 193ء 200ء 202ء 203 205ء 206» 276 277 
28 279, 280, 281 282: 283 284ء 285: 291 347› 407. 
الحكمي حبيب بن عبد الرحمن: 328ء 329: 330ء 331ء 333ء 334. 
ابن الحكم مروان: 167ء 171ء 211ء 238ء 243ء 293› 297ء 338: 340› 341ء 342ء 343ء 
1ء 355 356ء 357ء 2358 361ء 378: 407« 443« 445. 


فھرس الأعلام 


ابن حليطة العكبشي: 362. 

ابن حميد يزيد بن وداع: 201ء 206ء 393. 
الحميري عياض بن عمرو: 360. 

ابن حنبل عبد الرحمن: 243ء 244. 
لحميري النضر بن عمرو: 242ء 244. 


ابن حوشب ثمامة: 189ء 220: 230. 
ابن حيوة رجاء: 238ء 239ء 244. 
(خ) 
الخارفي عمرة: 120. 
ابن خازم عبد الله: 252ء 351› 383ء 401ء 402ء 403. 
خاقان: 266› 267› 268ء 269› 270. 
ابن خاقان نارستيك: 278. 
أبو خاناخره خرابغره: 269. 
ابن خديج عبد الرحمن بن معاوية: 157ء 225ء 231. 
خذاه صاغان: 266ء 267. 
الخزاعي مصعب بن عمرو: 269ء 270ء 271 272. 
الخزاعي طلحة بن عبد الله: 252. 
ابن الخطاب عمر: 47. 52 53 54ء 55 58› 61ء 143ء 144ء 145: 147ء 149ء 152ء 
3 158ء 178ء 209: 210ء 264ء 287ء 292. 
أبو الخطار حسام بن ضرار: 438ء 441. 
الخولاني عائذ بن عبد الله: 168ء 214. 
الخولاني مالك بن شراحيل: 224ء 230ء 231. 
ابن خیثمة سعد: 112. 
(د) 


ابن أبي الدرداء بلال: 213ء 214ء 230. 


فهرس الأعلام 


ابن ابی درهم البختري: 196. 
الديلمي سليمان: 261. 


الراسبي محمد بن جابر: 177. 

ابن رباح بلال: 114ء 121. 

عبد ريه الصغير: 315: 316: 317. 

عبد ربه الكبير: 317› 318ء 319ء 323. 

ابن أبي ربيعة الحارث بن عبد الله: 79. 

ابن الربيع مصعب: 243ء 244. 

بنت ربيعة ضرية: 91. 

رتبيل: 198ء 199ء 200ء 147ء 248ء 249. 

این عبد الرحمن الجنید: 187. 

ابن عبد الرحمن أبو سلمة: 219. 

ابن عبد الرحمن صالح: 176. 

بنت عبد الرحمن عمرة: 172. 

ابن عبد الرحمن أبو هريرة: 216: 217ء 229. 

رعلة بنت مضاض: 73ء 74. 

ابن رفاعة عوف بن الحارث: 111. 

الرهاوي مالك: 116ء 118. 

ابن رواحة عبد الله: 112. 

ابن روح سعيد: 372. 

ابن روح ضبعان: 372ء 373. 

الروم: 56› 62ء 69ء 90ء 108ء 114› 136ء 153ء 154ء 156ء 234ء 243: 274ء 285ء 288ء 
9 90وی 291 298 395 428« 434« 446« 447. 
الرومان: 23ء 25ء 26ء 27ء 138ء 154. 

الرياحي عتاب بن ورقاء: 312ء 314ء 315ء 328ء 329. 


فهرس الأعلام 


ابن ريسان بحير: 175ء 204. 
)5( 
ابن زامل عمرو: 377: 378ء 423. 
ابن زبيد الصلت: 219ء 230. 
ابن الزبير عبد الله: 172ء 180: 223: 296: 299: 300› 301ء 306ء 336ء 338: 339: 340: 
1171ء 354ء 356ء 357ء 2358 359ء 3600ء 428ء 429ء 434. 
ابن الزبير عبيد الله: 336. 
ابن الزبير مصعب: 186ء 190ء 306ء 307ء 308ء 320. 
ابن زحر جهم: 363: 364. 
ابن زحر عثعث: 121. 
الزرقي عمر بن خلدة: 218ء 230. 
الزماني أبو الأدهم: 254. 
ابن زنباع روح: 89ء 113ء 168ء 171ء 204ء 341ء 346ء 356ء 358ء 372ء 445. 
ابن زياد الحارث بن عباد: 382. 
ابن زياد سلم: 2 253 401ء 402. 
ابن زياد عباد: 355: 382. 
ابن زياد عبيد الله: 148ء 186ء 190: 251ء 252: 339 340› 354› 355: 356ء 358: 361› 
2 383 ء 384. 
ابن زيد المأموم: 362. 
(س) 
ابن ساعدة عويم: 112. 
السدوسي شقيق بن ثور: 384. 
السدوسي هيمان بن عدي: 249. 
ابن سريج الحارث: 412ء 413ء 414ء 415› 417. 
السعدي عبد الله بن صفار: 299. 


ابن سعيد مسعود: 113. 


کل وده ]م 


فھرس الأعلام 


ابن سعید مسلم: 195ء 211. 

ابن أبي سفيان عتبة: 174ء 175. 

ابن أبي سفيان عثمان بن محمد: 171. 

ابن أبي سفيان عنبسة: 339ء 340. 

ابن أبي سفيان معاوية: 137› 146› 148› 167› 168ء 171ء 175› 178ء 179ء 190ء 204ء 
05ء 211ء 213ء 214ء 221 223 230 231 234ء 235 238 244ء 251 285ء 286ء 
3 297, 2298 2299 344 353ء 354ء 428ء 434. 
السفاح أبو العباس: 344. 

بن أبي سفيان يزيد بن عثمان: 371. 

السفياني أبو محمد: 370. 

السكسكي الضحاك بن زمل: 175ء 204. 

السكسكي أبو علاقة: 375. 

السكوني الحصين بن نمير: 340ء 341ء 370. 
السكوني مالك بن هبيرة: 167ء 341ء 355. 

السلماني ضمام: 120. 

السلمي ثور بن معن بن الأخنس: 340. 

السلمي المجشر بن مزاحم: 372. 

السليحي أسامة بن يزيد: 240. 

ابن مئليط عبد الكريم: 197. 

ابن سليم عبد الرحمن: 177. 

ابن سليم سويد: 325ء 326ء 327: 330. 

ابن سليمان غوث: 229 

سمنود: 185. 

ابن سهيل الحوثرة: 184ء 423ء 443ء 444. 

ابن سوار عبيدة: 401. 


ابن سيار نصر: 


فھرس الأعلام 


ابن سيار حلحلة بن قيس: 189ء 196ء 197ء 366ء 401 408ء 409ء 410› 411› 412ء 
73 4114ء 415؛ 416› 417 418ء 419. 


ابن سيف مهاصر: 332. 


شاه ختلان: 253. 

الشبل: 253ء 254» 265. 

ابن شبيب قحطبة: 419» 444. 

ابن الشخير عثمان بن عبد اللہ: 269. 
ابن شراحبيل أرطأة: 127. 

الشعبي عامر بن شراحيل: 222. 

ابن شفيق أثيم: 384. 

ابن أبي شمر الحارث: 104. 

ابن شيبان محمد: 199. 


(ص) 
ابن الصباح أبرهة: 95. 
الصدائي صالح بن جبير: 239. 
ابن أبي صفرة المهلب: 150› 191ء 198ء 205› 250 251 252 253 254 273› 300: 


1ء 303ء 304ء 305ء 306ء 307ء 308ء 309ء 310ء 311ء 312ء 313ء 347ء 382ء 4102ء 
3 


ابن صفوان بشر: 180ء 204ء 288ء 438. 

ابن صفوان حنظلة: 181ء 182ء 184ء 204ء 423ء 400. 
ابن أبي الصلت عمرو: 219ء 230. 

الصنعاني حنش بن عبد اللہ: 229. 

ابن صهيب بيهس: 322. 

صولا: 258. 


فهرس الأعلام 


ابن ضب مدرك: 393. 


(ط) 
الطائي الحارث بن عمرو: 203ء 276ء 291. 
ابن أبي طالب علي: 96ء 131ء 132ء 133ء 209. 
ابن أبي طالب جعفر: 119ء 120. 
ابن أبي طحمة هريم: 260. 
طرخان بدر: 270ء 2271 272. 
ابن طريف زياد: 408ء 409ء 410. 
ابن الطلحات عبد اللہ بن خلف: 251. 
ابن أبي طلحة هريم: 352ء 386. 
أبا طوالة: 172. 


(E) 


العاقب: 122. 

ابن العاص سعيد: 132ء 171ء 210. 
ابن العاص عمرو بن سعيد: 341ء 342: 355ء 429. 
ابن العاص عبد الله بن عنبسة: 367. 
ابن عامر عقبة: 89ء 179ء 204. 

ابن عامر قطبة: 111ء 112ء 130ء 133. 
ابن عامر نجدة: 299. 

العامري أزهر بن عبيد الله: 328. 

ابن عبادة سعد: 112ء 130. 

ابن عبادة العباس: 112. 

ابن عبادة قيس بن سعد: 130ء 133. 
العباس عبد الله بن علي: 444. 


کل وده ]م 


فھرس الأعلام 


العباس بن الولید: 368ء 370ء 391. 

ابن عتاهية حستان: 183ء 184ء 205ء 4272ء 424. 

ابن عثر سُلیم: 223ء 231. 

العتكي زياد بن عمرو: 2355 385. 

العتكي عمرو بن الأشرف: 385. 

ابن العجلان رافع بن مالك: 111. 

العدواني يحي بن بيعمر: 252. 

العدوي صلة بن أشيم: 252. 

ابن عدي حجر: 353. 

الغذري زمل بن عمرو: 293 297. 

عرادة بن حنظلة: 252. 

ابن عزرة قیس: 121. 

ابن عبد العزيز الدماحس: 425. 

ابن عبد العزيز عمر: 2.162 169ء 172ء 177ء 180ء 186ء 187ء 192ء 193ء 194ء 200ء 
9 240 242 244 351 364ء 365 385ء 386: 388ء 3889ء 40ء 412. 
ابن عبد العزيز عبد اللہ بن عمر: 186ء 2272ء 399 400ء 412. 
العطاردي شماس بن دثار: 403. 

ابن عطية یونس: 224 225,ء 231. 

ابن عفان سعيد بن عثمان: 251. 

ابن عفان عثمان: 61ء 137ء 159› 161ء 178ء 251 259ء 299. 
ابن العقار یزید: 347ء 375. 

ابن أبي عقبة المساور: 373. 

العقفاني مسلمة: 409. 

آل عقيل: 309. 

العقيلي إسحاق بن مسلم: 373. 


ابن علقمة أبو حارثة: 122. 


فھرس الأعلام 


ابن علقمة زرعة: 409. 
ابن علي الحسن: 167. 
ابن علي صالح: 426ء 445ء 447. 
ابن عمرو الطفيل: 126ء 129ء 133. 
العمرس: 395ء 396. 
بنت عمرو أسماء: 112. 
ابن عمرو الحكم: 190. 
ابن عمرو حوى: 367. 
ابن عمرو راشد: 260. 
ابن عمرو سليمان: 269. 
ابن عمرو عدي: 328. 
ابن عمرو مسعود: 382ء 383ء 384ء 385. 
ابن عمرو المنذر: 112. 
العنبري بلعاء بن مجاهد: 409ء 410. 
ابن عنبسة الوليد: 339ء 340. 
ابن عوانة الحكم: 196. 
ابن عوف سفيان: 289. 
ابن عوف مسعود: 175ء 204. 
عيسى عليه السلام: 105ء 107. 
2 
این غزوان عتبة: 147. 
السناني يحي بن يحي: 293 297. 
الغسّاني يزيد بن أبي النمس: 339ء 354. 
الغسيل عبد الله بن حنظلة: 171. 
الغطيفي شريك: 154. 
الغفاري الحكم بن عمرو: 190. 


کل مه آم 


فھرس الأعلام 


(ف) 
ابن الفجاءة قطري: 308ء 315ء 316› 317ء 318› 321ء 323ء 324. 
ابن أبي فدك طالوت: 299. 
ابن أبي فدك عبد الله: 299. 
أخو الفرافصة كردان: 409. 
الفزاري عبيد الله بن مسعدة: 362ء 409. 
ابن الفهري يوسف بن عبد الرحمن: 441. 
ابن فيروز الضحاك: 175. 
(ق) 
ابن القاسم محمد: 349ء 405. 
ابن قتيبة محمد بن مسلم: 349› 305ء 343› 349ء 352› 386ء 387: 403 4۸04ء 405ء 
6ء 407« 408ء 409. 
ابن قحزم عمرو: 180. 
القرشي عبد اللہ بن صخر: 194. 
القرشي محمد بن يزيد: 169. 
القسري أسد بن عبد الله: 195؛ 196 197› 205: 264 265 266 267 268 269 270ء 
1 072 273. 
القسري خالد بن عبد اللہ: 173ء 174ء 186ء 187› 190ء 195ء 197ء 200ء 216ء 217ء 220 
4 365 367 394 395: 396 397 399 400 428. 
القسري يزيد بن خالد: 371ء 375ء 376ء 377ء 378ء 398ء 399. 
القشيري عبد الرحمن: 169. 
القشيري كلثوم بن عياض: 395. 
ابن القعطل جواس: 362. 


ابن قول فيروز: 258: 261. 
قیذدر: 73. 


کل ت آڑے 


فھرس الأعلام 


قیذم: 73. 
ابن قيس الأحنف: 300ء 385. 
ابن قيس الأشعث: 118. 
ابن قيس الحارث: 382ء 383. 
ابن قيس الضحاك: 338. 339› 340› 341ء 342› 354ء 355ء 356ء 357ء 400› 401› 427. 
القيني عبد الله بن نعيم: 199ء 242. 
(ك) 
الكرماني جديع بن علي: 401ء 411: 412ء 413ء 414ء 415: 416. 
الكرماني علي بن الجديع: 417ء 418ء 419ء 420ء 421. 
ابن کریز عبد الله بن عامر: 383. 
کسری: 33ء 54ء 87. 
ابن كعب موسى: 189ء 202. 
ابن عبد كلال الحارث: 114ء 115. 
الكلابي زفر بن الحارث: 354ء 355ء 359ء 360ء 361ء 362. 
الكلابي عبد الله بن هلال: 192. 
ابن ذي الكلاع شرحبيل: 361. 
الكلبي الأصبغ بن ذؤالة: 2375 377. 
الكلبي زياد بن حصين: 367. 
الكلبي سعيد بن الوليد: 240ء 241ء 242ء 244. 
الكلبي يزيد بن بشر: 294ء 297. 
الكندي الحسين بن حسن: 231. 
الكندي سعيد بن عمرو: 
الكندي السمؤال بن الأسود: 178. 
الكندي السمط: 137. 
الكندي السميدع: 393. 


الكندي عدي بن عدي: 3 206. 


کل ]2 


فھرس الأعلام 


الکند ي عمرو بن قيس: 184ء 370. 


ل( 
اللخمي حرملة بن عمير: 192. 
اللخمي عبد الملك بن عمر: 222 231. 
ابن عبد الله جرير: 79ء 81ء 121ء 132ء 133. 
ابن عبد الله صرد: 360. 
ابن عبد الله عاصم: 196› 197. 
ابن عبيد الله موسى بن طلحة: 328. 


ابن ابی ليلى عبد الرحمن: 221ء 230. 


)م( 
ابن الماحوز الزبير: 299. 
ابن الماحوز عبد اللہ: 299 305. 
ابن الماحوز عبيد اللہ: 299. 
ابن مالك أنس: 218. 
ابن مالك كعب: 76. 
ابن المثنى محمد: 145ء 416. 
المجاشعي الخيار بن سبرة: 176ء 349. 
المجوسي أبو لؤلوّة: 209. 
المخزومي خالد بن هشام: 380. 
ابن مخلد مسلمة: 179ء 180ء 204ء 223. 
ابن مخنف عبد الرحمن: 310ء 312ء 322: 324ء 329. 
ابن مدرك أنس: 121. 
المرادي عبد الرحمن بن ملجم: 167. 
المرادي عابس بن سعيد: 223: 231. 
المراغي القاسم بن بخيت: 269. 
ابن مرة الصلت: 317. 


کل ]2 


فھرس الأعلام 


ابن مر عمرو: 89ء 90. 

ابن مرئد سليمان: 4102ء 403. 

المرزيان: 261ء 262ء 264. 

ابن مروان بشر: 186ء 308ء 309ء 310ء 311. 
ابن مروان عبد العزيز: 162ء 169ء 171ء 185ء 212ء 223: 224ء 225: 226: 296. 
ابن مروان محمد: 178ء 325ء 326. 

المري عثمان بن حيّان: 218ء 289ء 290ء 291ء 334. 
المري مسلم بن عقبة: 171. 

أبو مزاحم خاقان: 265. 

ابن مزاحم الضحاك: 409. 

ابن مسرح صالح: 

ابن مسروق يزيد: 184ء 423. 

ابن مسعدة عبيد الله: 362. 

ابن مسعود غالب: 211. 

ابن مسلم مزاحم: 288ء 291. 

ابن المسيب سعيد: 212. 

ابن مسيك فروة: 80ء 113ء 136. 

المشجعي زياد بن أبي الورد: 244. 

ابن مشمت حصين: 121. 

ابن مصاد عبد الرحمن: 366ء 367. 

ابن مصاد هشام: 370. 

ابن مصاد الوليد: 176ء 347ء 375. 

ابن مصعب محمد: 219. 

ابن معاوية إياس: 385. 

ابن معاوية عبد الرحمن: 441ء 442. 


کا ا 


فھرس الأعلام 


ابن معاوية يزيد: 148ء 189ء 167ء 171ء 175: 179ء 180ء 190ء 204ء 211ء 223ء 231ء 
6ء 287 299: 300. 

ابن معمر عمر بن عبيد اللہ: 338. 

ابن المعمر عبد الله: 260ء 261. 

مغلس: 202. 

ابن مقبل روح: 368. 

ابن المقداد الأسود: 91. 

ابن مقسم عيسى: 211. 

مقلاص: 211. 

ابن عبد الملك سليمان: 150ء 169ء 173› 174ء 176ء 187ء 192ء 199ء 200ء 204ء 205ء 
6 11ء 216 217؛ 227 230ء 231ء 236 238ء 244 257 259 264 343 347ء 
8 349 351: 370ء 385ء 387: 388ء 404ء 405« 406« 407. 

ابن عبد الملك مروان: 169ء 173ء 178ء 185ء 186ء 190ء 198ء 205ء 206ء 210ء 211ء 
4ء 215 218ء 224؛ 225 226 230 231 237 243 262 363 364 378 404« 
4ء 425 429 430ء 434. 

ابن عبد الملك مسلمة: 186ء 194ء 201ء 202ء 203ء 391ء 392ء 393. 

ابن عبد الملك هشام: 163ء 164ء 172ء 181ء 182ء 187ء 188ء 196ء 197ء 202ء 203ء 
4ء 205؛ 206ء 211ء 215 219 220 227› 230 231 237 239 241 242 244ء 
265 270 284 385 292 294 296 343 380 394 395 396 435 438 439« 
440. 

ابن عبد الملك الوليد: 167› 172ء 173ء 186ء 187ء 192ء 204ء 205ء 206› 211ء 218ء 
0ء 231 244ء 289 294 297 343ء 4104ء 407. 

ابن عبد الملك يزيد: 172ء 175ء 180ء 181ء 194ء 200ء 201ء 202ء 204ء 206› 211ء 
0ء 2321ء 239ء 240ء 244. 

ابن عبد المنذر رفاعة: 112. 

ابن المنذر النعمان: 108ء 142. 


ابن المھلب حبيب: 201ء 206. 


فھرس الأعلام 


ابن المھلب زياد: 176ء 204ء 349. 

ابن المهلب عثمان بن المفضل: 393. 

ابن المهلب عيينة: 393. 

ابن المهلب الفضل: 192ء 205ء 393. 

ابن المهلب قبيصة: 393. 

ابن المهلب محمد: 389ء 407. 

ابن المهلب مخلد بن يزيد: 407. 

ابن المهلب مدرك: 194ء 195ء 200ء 205ء 206. 

ابن المهلب مروان: 192ء 407. 

ابن المهلب المغيرة: 302ء 303ء 305ء 307ء 313: 315ء 320ء 322ء 387ء 393. 

ابن المهلب عبد الملك: 176 391. 

ابن المهلب المعارك: 302. 

ابن المهلب معاوية بن يزيد: 200ء 392: 393. 

ابن المهلب المنهال بن أبي عيينة: 393. 

ابن المهلب يزيد: 169ء 176› 177ء 186: 187ء 191ء 194ء 199ء 200› 201ء 205ء 253ء 
4ء 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264ء 270ء 273 348ء 3419ء 


31ء 352ء 385ء 386ء 387ء 388ء 389ء 390ء 391[1ء 3972ء 3903ء 395ء 404 405ء 406« 
7 8ء 21ء 428. 


إن) 
ابن ناشرة حيويل: 154. 
النبطي حيان: 406. 
النخعي الحجاج بن أرطأة: 
ابن نصیر عبد الملك بن مروان: 185ء 205ء 424. 
ابن نصير موسى بن المهند بن موسی: 425. 
ابن النعمان عبد العزيز بن حاتم: 203. 
ابن نعيم حملة: 269. 


کل مه ]م 


فهرس الأعلام 


ابن نعيم خير: 183ء 228ء 231ء 424. 
ابن نعيم سلمان: 238. 
ابن نمر تویة: 227: 228ء 231. 
النمري الجعد بن قيس: 294ء 297. 
النميري الحجاج بن هارون: 409. 
ابن نمط مالك: 120. 
(ه) 
الهاشمي عبد الله بن الحارث: 383. 
ابن هبيرة عمر: 186ء 188ء 211ء 222ء 394. 
ابن هبيرة يزيد بن عمر: 2.374 380ء 401ء 424. 
ابن هبيرة مالك: 341ء 355. 
ابن هشام السائب: 295ء 296. 
ابن هشام سعيد: 381. 
ابن هشام سليمان: 370ء 371› 372› 374› 375› 376ء 377ء 379ء 380ء 381ء 400› 401: 
7 446. 
ابن هلال عبيدة: 307ء 324. 
الهلالي الوثيق بن الهذيل: 373. 
الهلالي أبو الورد بن الهذيل: 
الهمداني الأشعث بن عميرة: 
الهمداني قيس بن حمزة: 293: 297. 
الهمداني مسروق بن الأجدع: 221ء 230. 
الهمذاني يزيد بن الغريف: 200. 
أبو هنيدة وائل: 94. 


أبو الهيثم بن التيهان: 112. 


ابن وائل المحلل: 330. 


فھرس الأعلام 


ابن وائل وکیع بن بكر: 198ء 206. 

ابن الوضاح عمر: 377ء 378. 

أبو الورد: 374ء 378. 

ابن الولید حفص: 181ء 182ء 183ء 184ء 205 4272ء 423ء 424. 

ابن الولید خالد: 131ء 133ء 134ء 142. 

ابن الوليد عثمان: 3271ء 435. 

ابن الولید مسرور: 3170ء 374. 

ابن الولید يزيد: 175ء 183ء 189ء 201ء 204ء 205› 206ء 211ء 240: 241ء 242ء 243ء 


4ء 3443ء 346ء 348ء 366ء 367ء 3608ء 369 370ء 371ء 372 2373 374ء 376ء 397ء 
8ء 399 400 428 440. 


ابن أبي وقاص سعد: 143ء 144ء 145. 


(ي) 
اليحصبي عبد اللہ بن عامر: 167ء 171ء 339› 340› 341ء 342 344 345› 358 364: 
8ء 64ء 367. 
اليربوعي ربيعة بن عسل: 351ء 352. 
ابن يزيد الحكم بن الوليد: 369ء 370. 
ابن يزيد خالد: 168ء 171ء 339› 340ء 341: 342ء 344ء 345ء 358ء 364. 
این یزید سعید: 180ء 223. 
ابن يزيد شبيب: 313ء 325ء 326ء 327: 328ء 329ء 330ء 331ء 332ء 333ء 334. 
ابن يزيد عثمان بن الوليد: 
ابن يزيد مخلد: 407. 
ابن يزيد معاوية: 168ء 211ء 336ء 337. 
اليشكري عطية بن الأسود: 299. 


فھرس القبائل 


کے 
لا 
r‏ 


الأبصر: 91. 

الأجدوم: 96. 

أحاظة: 98. 

أحدب: 78. 

الأحروج: 81. 

الأحروم: 96. 

الأحلاف: 92. 

الأحمس: 121ء 128. 

الأخثم: 1. 

الأخدرون: 82. 

الأخمور: 84. 

أدران: 81. 

الأدغم: 86. 

أرحب: 81ء 103. 

الأرغم: 86. 

إرم: 71. 

الأزد: 75ء 76ء 77ء 78ء 79› 80ء 87ء 104ء 124ء 125ء 126ء 130ء 136ء 137ء 142ء 
3 145ء 147ء 148ء 149ء 150ء 151ء 152ء 155ء 156ء 157ء 158ء 161ء 165ء 167ء 
1ء 172 175ء 176ء 177ء 178ء 179ء 180ء 181ء 187ء 190ء 191ء 194ء 195ء 197ء 
8 01ء 204ء 205 206ء 213ء 214ء 217ء 218ء 219: 223 226ء 227ء 231 247ء 
0ء 60ء 263ء 266 269ء 2772ء 273ء 285ء 286ء 296ء 298ء 2990ء 304ء 305ء 3213ء 


9 21 333ء 334ء 346ء 347ء 349ء 382ء 383ء 393ء 402. 403ء 406 408ء 409ء 
0 412 414 415ء 417 419 421 440445. 


أسد: 64ء 65ء 66ء 87ء 99› 137ء 143ء 145ء 146ء 151ء 360: 390ء 4۵٥٥‏ 414 151. 
أسلم: 74ء 77ء 90ء 93ء 96ء 99ء 155ء 165. 
الأشجع: 91. 219ء 438. 


فھرس القبائل 


الأشروع: 98. 

الأشعر: 78ء 80ء 81ء 82ء 86ء 119ء 120ء 128ء 136ء 139ء 141ء 215ء 230, 297ء 
65. 

الأشهل: 77ء 112. 

أصبح: 98ء 99, 180ء 204. 

الأصبغ: 92. 

الأضمور: 97. 

الأعدل: 95. 

أفصى: 277 83. 

بنو أقرن: 95. 

إلياس: 71:77. 

الأملوكي: 97. 

أميم: 71ء 72. 

الأنشرون: 82. 

الأنغم: 86. 

أنمار: 71ء 79ء 80ء 136ء 264. 

الأوزاع: 95. 

الأوس: 76ء 77ء 100ء 104ء 106ء 110ء 111ء 112ء 128ء 149ء 155ء 165ء 171ء 204ء 
3 1ء 230ء 285ء 291. 

إياد: 71ء 136ء 138ء 139ء 145ء 210. 


(ب) 
بَجِيلَة: 5ء 79 0ء 81ء 103ء 2121 128ء 132ء 2133 136ء 143. 144ء 145ء 149 
2 ۹ 2187 190 204 206 2222 247 264 273 334 377, 394 444. 


بحتر: 82. 
بنو بحر: 78. 


کل 1 م 


فھرس القبائل 


بعجة: 83. 
بعدان: 98. 
بكر بن وائل: 2.122 140ء 141ء 147ء 148ء 151ء 312ء 313ء 351ء 383ء 384ء 402ء 
03ء 406 409ء 410. 
بکیل: 81ء 98. 
بلي: 90ء 91ء 112ء 135ء 152ء 158ء 165. 
بهراء: 90ء 135ء 138ء 141ء 165ء 202ء 274ء 334. 
بھیل: 98. 
بولان: 87. 
(ت) 
تجيب: 82ء 117ء 154ء 157ء 179ء 181ء 183ء 205ء 223ء 231. 
تدؤل: 85. 
تغلب: 71ء 91ء 92ء 136ء 140ء 145ء 361ء 409› 427. 
تمیم: 71ء 137ء 143 146ء 147ء 148ء 149ء 150ء 151ء 194ء 195ء 199ء 202 242ء 
2ء 266 269 298ء 307ء 312ء 386ء 387ء 390ء 403ء 406ء 408ء 410ء 412ء 419. 
تنُوخ: 2 135 136ء 138ء 140ء 141ء 156ء 165ء 181ء 445. 


تيم : 2 
تیم اللات: 104ء 145ء 251. 


(ث) 
ثراد: 158. 
الثعالب: 87. 
ثعل: 87. 
ثمود: 71ء 72. 
ثور: 81ء 91ء 92ء 96. 


فھرس القبائل 


الجديدة: 84. 

جديس: 71. 

جديلة: 87ء 145ء 220. 

جُذام: 2 83. 92ء 106ء 113ء 114. 128ء 135: 136ء 1۱40ء 141ء 156ء 157ء 161ء 
2ء ۰165 168ء 1711ء 204 341 354 422 424ء 441. 445 447. 
جذران: 78. 

جرھم: 71ء 72ء 74ء 88ء 94. 

جساس: 82. 

جلد: 85. 

الجماهر: 82ء 86. 

جنب: 85. 

جهينة: 93ء 156ء 165ء 179ء 181ء 204ء 367. 

جوب: 81. 

جيشان: 117ء 228 229ء 231. 


(ع) 


الحارث بن كعب: 103ء 106ء 107ء 131ء 134. 

حاشد: 81ء 159. 

الحجر: 156ء 159ء 165. 

حدس: 83ء 84. 

حضرموت: 71ء 82ء 93ء 94ء 96ء 102ء 110ء 117ء 118ء 128ء 143ء 145ء 149ء 152ء 
1ء 4ء 181ء 204› 205ء 216ء 224› 225/ 227 228ء 230؛ 231ء 296 297 422ء 
424. 


بنو حکم: 85. 


فھرس القبائل 


حمير: 64ء 66ء 74ء 75ء 80ء 86ء 88ء 89ء 90› 3و 96و 98ء 103ء 106› 110ء 114ء 115ء 
6 7ء 118 120ء 128ء 136ء 137ء 138ء 141ء 145ء 149ء 152› 157: 158ء 162ء 
165ء 175ء 180ء 204ء 215 224 238 242 244 245 269 363 414ء 429. 
الحیا: 84. 

2 
بنو الخارف: 81. 
خثعم: 75ء 79ء 80ء 81ء 102ء 103ء 121ء 128ء 130ء 1322ء 133ء 143ء 145ء 149ء 165ء 
3 244ء 245 259. 
خزاعة: 76ء 77ء 94ء 103ء 155؛ 161. 
خشين: 91ء 92ء 244ء 245. 
خندف: 65. 
خوْلان: 84ء 103ء 109ء 124ء 154ء 158: 159ء 168: 179: 214: 224: 226: 230: 231ء 
6. 
خزيمة: 71ء 80. 


بنو عبد الدار: 83. 

الدعالج: 86. 

دهنة: 78. 

دوس: 79ء 92ء 103ء 126ء 129ء 133ء 156ء 165ء 217ء 230. 


(ذ) 
ذبحان: 97. 


بنو ذعر: 83. 


رِسب: 8 177 204. 


فھرس القبائل 


راشدة: 83ء 153ء 158. 

ربيعة: 63ء 64ء 71ء 75ء 77ء 80ء 81ء 83ء 91ء 94ء 137› 140ء 141ء 143ء 146ء 147ء 
8 149› 150 151ء 251 169ء 373 382 383 384 385 390« 402« 408 409« 
0 411 414 415 419ء 442. 


ذو رحب: 94ء 95. 
الرحبة: 158. 
ردمان: 97. 


رعين: 96ء 97ء 158ء 159. 


زہید: 103ء 138ء 141. 


بنو زهران: 85. 

(س) 
سبأ: 74 75 79 81: 83, 89, 0ي وی 95› 96. 
السخول: 98. 


سدوس: 87ء 249ء 384. 

بنو سعد: 82. 

سعد العشيرة: 79ء 80ء 85ء 118ء 157ء 165ء 192. 
السكاسك: 82ء 175ء 186ء 204ء 205 297 355ء 366ء 444. 
السکون: 82ء 178ء 336ء 341ء 355ء 365ء 444. 
سلامان: 87ء 158ء 367. 

السلف: 96ء 98. 

سلهم: 161. 

سلیح: 91ء 135ء 138ء 140ء 141ء 240ء 244ء 245. 
بنو سليم: 71ء 79ء 91. 

سهلة: 86. 


فھرس القبائل 


بنو شاكر: 81ء 269, 326. 
الشاول: 81. 
شجاعة: 156. 
الشراعبة: 86. 
شمر: 87. 
شنوءة: 75ء 124. 
بنو شيبان: 98ء 325, 400ء 417. 
بئو شبية: 177 216: 
(ص) 
الصدف: 95ء 96ء 117ء 143 152ء 158ء 161ء 165ء 440. 
صنامة: 86. 
بنو صنم: 86. 
الضبيب: 83: 113ء 114. 
ضجع: 95. 


بنو عبد ضخم: 71. 


طسم: 71. 


أهل الظاهر: 156. 


عاد: 71 72 99. 


بنو عامر: 91. 


فھرس القبائل 


عبدة: 90. 

العبدلي: 84. 

عبیل: 71. 

بنو عامر: 92. 

عبس: 156»: 178ء 366. 

العتقاء: 156ء 157. 

العتيك: 78ء 385. 

عجلان: 111. 

عدنان: 63ء 65ء 71ء 73ء 74ء 79ء 81ء 82ء 88ء 89ء 99: 100ء 141ء 146ء 156ء 161ء 
2ء 163 1604ء 167ء 170ء 174ء 185ء 194ء 207ء 208ء 232ء 25[1ء 344ء 351. 
عدوان: 158ء 252. 

عدي: 77ء 81ء 82ء 83ء 90. 

عذر: 86. 

عريب: 75ء 81ء 82ء 84ء 85ء 86ء 87ء 88ء 93 96ء 99. 


عك: 78ء 80ء 119ء 120ء 128ء 145ء 152. 
علیان: 81. 
العليص: 91. 
عمران: 90ء 91ء 92. 
عمليق: 71. 

(غ) 
غافق: 78ء 152ء 158ء 165. 


غسان: 76ء 77ء 78ء 80ء 91ء 106ء 108ء 128ء 135ء 136ء 139ء 141ء 145ء 149ء 
2ء 156 1645ء 238ء 2339 342ء 355ء 2358 2377 378. 


فھرس القبائل 


غطیف: 103ء 154ء 158. 

غطفان: 71ء 143ء 145ء 444. 

غفار: 155ء 190 

الغوث: 75ء 79ء 80ء 87ء 96ء 98, 99ء 264. 
(ف) 

الفائش: 81. 

بنو فران: 91. 

فزارة: 362ء 363ء 364. 

فھر: 180ء 441. 

بنو فھم: 78ء 92ء 158. 


قادم: 81. 

قاسط: 136ء 140. 

قتبان: 97ء 102ء 103. 

قحطان: 35ء 65ء 71ء 73ء 274 75 78ء 82: وھ دی 6ی 99: 100ء 146ء 164ء 165ء 
8ء 346 ء 446. 

قدم: 1. 

بنو قرافة: 84. 

قرن: 85ء 95. 

قصي: 64. 

قطورا: 71. 

بنو قليان: 95. 

قیس: 65ء 71ء 137ء 139 140ء 141ء 143ء 148ء 150ء 151ء 162ء 163ء 164ء ١183‏ 
85ء 270ء 344ء 345ء 348ء 349ء 351ء 352ء 354ء 355 356 358ء 3600ء 3601ء 3602ء 


5 69د 370 373 374 376 377 394 402 408 410 421 422 425 426« 
7 428 430 434« 438 440« 441« 442« 444« 446« 447. 


فھرس القبائل 


(4) 
کعب: 175ء 179ء 214. 
الکلاع: 98ء 99ء 103ء 158ء 361. 
كلب: 91. 92ء 103ء 135ء 136ء 138ء 139ء 141ء 142ء 149ء 168ء 171ء 1715ء 180ء 
9ء 201ء 204ء 205ء 206ء 2400ء 242 243 244 25 2809ء 203 294 297: 323 
3 3364ء 339ء 341ء 342 3404ء 345 2346 347ء 351 355 356: 3517ء 358ء 
9 360 361ء 362 363, 364 365: 369ء 370ء 371ء 375: 377 379, 438ء 441« 
4. 


كنانة: 37ء 64ء 66ء 71ء 91ء 106ء 140ء 145ء 148ء 156ء 157ء 373. 

کِتْذَة: 80ء 82. 92. 4و 5ي 96. 102ء 103ء 106ء 110ء 117ء 118ء 128ء 136ء 138ء 
9ء 0ء 141 145ء 146ء 149ء 152ء 158ء 1641ء 165ء 175 181 186ء 195ء 203ء 
6ء 2222 230ء 2231 2238 244ء 245ء 247ء 273ء 323ء 333ء 334ء 365ء 390. 


کھّلان: 4 75 279 81ء 82ء 84ء 99ء 107ء 165ء 264. 


ل( 
لَخْم: 54 78ء 80ء 82› 84ء 92 104ء 108ء 109ء 135ء 136ء 140ء 141ء 142ء 149ء 
6ء 157 1538ء 161ء 162ء 165ء 171ء 181ء 185ء 192ء 199ء 205ء 206ء 222ء 231ء 
8ء 4223ء 424ء 441. 
اللفیف: 156ء 158. 
ليث: 93ء 156. 
بنو لیلی: 91. 
)م( 
مازن: 276 77. 
مالك(عریب): 75ء 76ء 78ء 79: 81ء 83ء 84. 
مالك (قضاعة): 88ء 89ء 5ی 6ی 97 98ء 99ء 111ء 112ء 168. 
مبشر: 90. 
مدركة: 71. 


فھرس القبائل 


مَذحج: 4ء 66ء 80ء 81ء 82ء 85ء 87ء 103ء 118ء 119ء 128ء 132ء 133ء 136ء 137ء 
45ء 146ء 149ء 152ء 158ء 159ء 164ء 165ء 192ء 205› 239› 294› 390ء 445. 

مراد: 85ء 103ء 158› 164ء 223› 231› 291 295 297. 

مراط4: 86. 

مراهة: 90. 


مرةٌ: 81ء 83ء 84ء 139ء 152ء 291ء 3023ء 333ء 334. 


مرثد: 95. 
مزینة: 151ء 155. 
بنو مسند: 78. 


مضر: 63ء 64ء 66ء 71ء 77ء 279 89ء 137ء 140ء 141ء 143ء 146ء 149ء 150ء 151ء 
٤7ء‏ 162 194ء 228 359ء 360ء 367ء 373ء 376ء 384ء 394ء 3097ء 400« 403ء 408ء 
9 1ء 414 415 416 417 418 419 420 421 422. 


المعافر: 63ء 64ء 158. 

معد: 65ء 71ء 78ء 79› 81ء 88ء 89ء 90ء 91ء 99. 
بنو معطار: 78. 

مُلیح: 77. 


موھب: 84. 


میثم: 98. 
میدعان: 78. 


ناجية: 86. 

النبیت: 77. 

نبهان: 87ء 122. 

النجار: 77ء 111ء 112 142ء 172ء 218ء 219. 
النخع: 85ء 117ء 127ء 128ء 143ء 189ء 294ء 297. 
نخلان: 98. 


کل ]2 


فھرس القبائل 


نزار: 65ء 71ء 74ء 79ء 80ء 92ء 144ء 402ء 446. 
نصر: 75. 
تُعیمة: 98. 
(ھ) 
هذيل: 71ء 103. 
همدان: 75ء 81ء 95ء 102ء 149ء 152ء 158ء 159ء 165ء 221ء 222ء 145ء 146ء 149ء 
2ء 158 159ء 165ء 221ء 222ء 230ء 231ء 293ء 297ء 323ء 333ء 390. 
الهميسع: 88ء 93ء 96ء 99ء 162. 
هناءة: 79. 
هنيء: 91. 
هوازن: 71ء 118ء 362. 


(و) 


وعلان: 85ء 158ء 165. 

(ي) 
يافع: 97. 
يَخْصُب: 99. 139ء 141ء 158ء 165ء 215› 230. 
يشكر: 158ء 384. 


کل آڑے 


فهرس الأماكن والبلدان 


فهرس الأماكن والبلدان 


أبيورد: 41. 

آثرة: 31. 

الأجرد: 31. 

الأحساء: 31ء 33. 

الأحقاف: 35ء 94. 

أخش: 39. 

أذربيجان: 45ء 276ء 434ء 437. 

أذرعات: 139. 

أذنة: 47ء 50. 

أرلن: 44ء 45ء 46. 

أرجيش: 44. 

الأردن: 26ء 31ء 48ء 49 50: 136ء 137ء 138ء 139ء 141ء 167ء 178ء 180ء 238ء 239ء 
8 3538ء 3272ء 3173ء 445. 

الأرزة: 366. 

أرمينية: 23ء 44ء 45ء 46ء 47؛ 48ء 185ء 202ء 203ء 206ء 207ء 247ء 2174ء 276 277ء 
9 283 284 291 334ء 352ء 430 434 435: 436 437 438« 442« 447. 
اُسبانیر: 54. 

الإسكندرية: 56ء 58ء 153ء 154ء 156ء 160ء 161ء 165ء 180ء 181ء 425 426ء 431. 
أشروسنة: 41. 

آشور: 52 53. 

أصبهان: 306. 

إفريقية: 56ء 169ء 181ء 182ء 184ء 440. 445ء 446. 

الأفلاج: 5. 

آمل: 40. 

الأنبار: 142ء 149ء 331, 333. 


گا ]2 
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الأنباط: 26ء 27. 

الأندلس: 26ء 27ء 350ء 357ء 438ء 441ء 442 447. 

أنطاكية: 47ء 50ء 41ء 146. 

أنطرسوس: 139. 

الأهواز: 191 195 229. 299. 302, 303, 304› 306 08د 09د 3210ء 3228ء 331ء 
2ء 333. 

أيلة: 29 30ء 31ء 9ے ١رک‏ 90 91. 

إيليا: 140. 


الباب: 44ء 277. 

باب الأبواب: 44ء 45ء 46ء 277ء 278ء 285ء 291. 
بابل: 52ء 53ء 54. 

بادية السماوة: 25ء 136ء 360ء 362. 

بادية الشام: 25ء 27ء 28ء 35ء 163. 

باجنیس: 44. 

باذغيس: 41ء 255› 256 273. 

بالس: 49ء 51ء 140. 

البامبير: 38. 

البامیان: 271. 

البتراء: 26. 

البثينة: 139. 

البحر الميت: 27. 

البحرين: 28ء 32ء 33ء 75ء 92ء 109ء 128ء 176ء 309. 
بخاری: 40ء 41ء 258 404. 

البخراء: 241ء 368. 

بذخشان: 39ء 42. 
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البردان: 46. 

برذعة: 44ء 45ء 203ء 277: 283. 

برعوفا: 281. 

البروقان: 151ء 195ء 196ء 409ء 410. 

البسفرجان: 44. 

بصری: 136ء 139. 

البصرة: 32ء 55ء 134ء 135ء 144ء 146ء 147ء 148ء 149ء 150ء 151ء 152ء 157ء 165ء 
9ء 4ءء 176ء 177ء 186ء 189ء 190ء 192ء 194ء 195ء 198ء 201ء 204ء 205ء 220ء 
1ء 222 2230 2232 247 258 294 5ور 299 300ء 301ء 302ء 303ء 304ء 305ء 
6ء 7ء 308ء 309ء 310ء 311ء 321ء 328ء 332ء 334ء 338ء 382ء 383ء 384ء 385ء 
9ء 390ء 393ء 403ء 407. 

بعليك: 139. 

بغداد: 55. 

بغراس: 50. 

بغروند: 44. 

بلاد الجبل: 53. 

بلاد الروم: 44ء 49ء 51ء 85ء 285ء 289ء 290ء 291ء 446. 

بلخ: 39ء 40ء 41ء 150ء 151ء 195ء 196ء 254ء 265ء 2266 267ء 268 2270 347ء 
7 8ء 09ء 420. 

البلقاء: 50ء 52ء 101ء 136ء 139ء 348ء 398. 

بلنجر: 279. 280ء 281ء 282ء 284ء 285. 

بوصير: 58ء 185ء 426. 445 447. 

بنات قين: 363ء 364. 

بيت حبرين: 114ء 140. 

بيرين: 37ء 428. 

البياسان: 260ء 261 262ء 264. 

بيسان: 238. 
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البيلقان: 44ء 45ء 283. 
(ت) 
تبوك: 27ء 29ء 31ء 120ء 136. 
تدمر: 26ء 227 49ء 136ء 138ء 2240 340ء 341ء 360 2361 362ء 2367 2377 379 
381. 
ترمذ: 39ء 40ء 42› 252. 
تكريت: 53ء 54. 
تریم: 94. 
تهامة: 23ء 27ء 28ء 29 31ء 32ء 33ء 34ء 35ء 37ء 38ء 119ء 120ء 129. 
تٹیس: 288ء 291. 
تيماء: 27ء 29. 
)€( 
الجابية: 167ء 3240ء 341ء 342ء 343ء 344ء 354ء 355ء 376. 
جبل طویق: 34ء 35. 
جدة: 29ء 32ء 78ء 83. 
جرجان: 38ء 253 257 258ء 259: 260ء 261 262› 264ء 278. 
جُرزان: 44ء 45. 
الجزيرة: 44ء 50 1ک 52 53. 
سیناء: 26ء 49ء 1ک 52. 
الجزيرة العربية: 23 24ء 27ء 32 35ء 36 3ک 6ک 6٥9‏ 73ء 83ء 91ء 109ء 128ء 134ء 
5ء 165. 
جرش: 37ء 130ء 131ء 133ء 139ء 367. 
جریاب: 39. 
جریش: 31. 
جسر سمور: 
جنزة: 45. 
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جوا: 33. 
الجوزجان: 40؛ 267: 268: 269»› 402. 
الجولان: 136ء 139. 
جيرفيت: 315ء 318ء 319ء 323ء 333ء 334. 
جیرون: 340. 
جیلان: 260. 
)ج( 
الحجاز: 23› 27, 28, 29› 30› 31› 33 34 35 37 271 79› 82› 83› 90و 93› 110ء 
6ء 162› 300› 340› 357 358: 364ء 429. 
حداق: 378. 


حران: 325ء 376ء 377ء 421› 437› 445› 446. 

حرش: 156. 

حسمدان: 276. 

الحصيب: 86. 

الحصين: 279 280. 

حضرموت: 37ء 38ء 71ء 82ء 93ء 94ء 95ء 102ء 103ء 106ء 110ء 117ء 118ء 128ء 143ء 
145ء 149ء 152ء 161ء 174 181ء 204ء 205ء 216ء 224ء 227 228 230 231ء 296ء 
7 2ء 424. 

الحفر: 49ء 51. 

حلب: 44ء 50ء 140ء 374. 

حلوان: 53 54 5ک 91ء 92ء 405 442ء 444. 

حماة: 50ء 138ء 141. 


حمزين: 280. 
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حمص: 48ء 49ء 50ء 136ء 138ء 141ء 178ء 182ء 184ء 202ء 214ء 269ء 342› 354ء 
5 357؛ء 2367 368ء 369› 370ء 371ء 372ء 373ء 374ء 375 2376 377: 378 380ء 
1 23ء 427 445. 
الحيرة: 25ء 54ء 55؛ 87ء 104ء 108ء 109ء 1472ء 149ء 393ء 394ء 396ء 398ء 400. 
حیزین: 280. 

(غ) 
الختل: 39ء 42ء 253ء 254ء 265ء 266› 267ء 269ء 270ء 271ء 272ء 273ء 408. 
خراسان: 23ء 38ء 39ء 40ء 41ء 54؛ 135 146؛ 147ء 150ء 151: 152ء 165ء 169ء 185ء 
9ء 0ء 1191ء 192ء 193ء 194ء 195ء 196ء 197ء 198ء 199ء 200ء 205؛ 207ء 211ء 
9 7ءء 250 2251 2252 253ء 2,256 257ء 258 260 2263 2604ء 2605ء 2268 
71ء 273 300 301ء 334 338ء 343: 347 348ء 351ء 352ء 353 354ء 357ء 
3 385ء 386ء 387ء 389ء 390ء 397ء 401ء 402ء 403ء 404ء 405« 406« 407ء 408« 
0ء 11ء 412. 413ء 414› 415: 416 417ء 418ء 419ء 420« 421« 436« 442ء 444ء 
447. 
الخزر: 44ء 46. 69ء 277ء 278ء 291 
الخضراء: 371ء 399. 
خلاط: 44ء 47. 
خلقدونیا: 286ء 287. 
الخليج العربي: 33ء 176. 
خليج مسنيوس: 25. 
خليج ميسان: 25. 
الخناصرة: 49. 
خنان: 45. 
خوارزم: 38ء 40ء 41 42 3ھ 46ء 252ء 404. 


خیزان: 280. 


داریا: 366. 
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دبا: 33. 

دبيل: 43. 

الدريئد: 45. 

دمشق: 27› 48› 50: 136ء 138ء 139ء 141› 167ء 171ء 174ء 175ء 178ء 186ء 189ء 
3ء 4ء 2215 216ء 224ء 230ء 232ء 233ء 234ء 236ء 238ء 242 243ء 244ء 245ء 
8ء 269 277؛ 286 289ء 294ء 296ء 338ء 389ء 340ء 341ء 342› 345ء 346ء 354ء 
355 356ء 366› 367ء 2369 370ء 371ء 372ء 374ء 375ء 376ء 377ء 378ء 395ء 397ء 
9 1ء 421 445 446. 


دھستان: 257 258 259ء 260. 
الدیلم: 4 8ء 261ء 407. 


(د) 


رابغ: 24. 
الران: 44ء 276ء 277ء 278, 279ء 281ء 291. 
رأس العين: 140. 
رام هرمز: 308ء 310: 311ء 312. 
الرصافة: 51ء 395. 
رفح: 49ء 56. 
الركن اليماني: 36. 
الرمة: 33ء 34ء 35. 
8 
زبيد: 86. 
زم: 40. 
زنجان: 44. 


سابور: 257› 310ء 312› 313ء 314ء 315. 


سبيذرود: 46. 
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سجستان: 38ء 43ء 185ء 194ء 198ء 199ء 200ء 206› 207› 247ء 249ء 397ء 398ء 403. 
السراة: 31ء 32ء 37. 
السراة الجنوبية: 30. 
سراج طير: 44. 
سرخس: 402. 
سسرة: 209ء 291. 
سطرا: 366. 
سلى وسيلبرى: 304› 306ء 333. 
السلمية: 136. 
السليل: 33. 
سمرقند: 40. 41ء 251ء 252ء 258› 270ء 273› 323› 347› 407. 
سمندر: 282. 
سميساط: 51. 
السند: 23. 39ء 43 54 185ء 187ء 189ء 200: 201ء 202ء 206» 207: 249ء 250: 273ء 
9 ء 398. 
السودان: 46. 
سورية: 108. 
السویداء: 139. 
السويدية: 51. 
السويس: 23ء 56. 
سياه كويه: 46. 
(ش) 
الشاش: 269. 
الشام: 23ء 25ء 26 27ء 28 29 34ء 35 36 47 48 49 0ک اک 2ک 53 71 276 


2 3ء 0 101 104ء 107 1089ء 113ء 114ء 128 135ء 136ء 137ء 138ء 141ء 1443ء 
6ء 152 160ء 162ء 163ء 2165 258ء 2264 272ء 22/74 2877ء 2288 289ء 293ء 295« 
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6ء 297. 298. 299. 309ء 329ء 330ء 331ء 332»: 336ء 338ء 340ء 341ء 342ء 348ء 
19ء 353ء 354ء 355 357ء 358ء 359ء 360: 361ء 362: 363› 366ء 3609ء 370ء 
1ء 373ء 374ء 377ء 379 380 383ء 388ء 389ء 391ء 392ء 396 397 2,398 399ء 
1ء 0ء 2.421 422 423. 427 428ء 430ء 431ء 432 433« 434ء 436« 440ء 442ء 
6ء 447. 

شبام: 94. 

الشجرتان: 49ء 51ء 56. 

الشحر: 37ء 71ء 90. 

الشراة: 48ء 52. 

شروان: 44ء 45ء 277. 

شفنان: 43. 

شقى: 45. 

شكى: 45. 

الشماخية: 45. 

شمشاط: 44. 

شمكور: 45. 


صحار: 33. 

صعدة: 31ء 117. 

الصغانيان: 39ء 42ء 266ء 267. 
الصغد: 41ء 252ء 267ء 269. 
صُغدبيل: 44. 

صنعاء: 28ء 29ء 32؛ 37ء 117. 
صور: 138ء 139. 

صیدا: 139. 


.407 لصين: 68 6ء‎ ١ 
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(ط) 
الطائف: 29ء 30ء 32ء 37ء 104ء 110ء 116ء 129ء 130ء 133ء 171ء 172ء 174ء 219. 
الطالقان: 40ء 402ء 404. 
طبرستان: 38ء 253ء 259؛ 260ء 261ء 262› 318ء 323: 324› 351ء 407. 
طبرية: 136ء 139ء 372: 378. 
طخارستان: 42ء 252؛ 267 270. 
طشفند: 42. 
طرسوس: 50ء 51. 
طوران: 40. 
طوس: 41ء 263. 


عبادان: 32ء 53 54. 

العبلاء: 29. 

العتيقة: 54. 

عدن: 27ء 28ء 31ء 37ء 38ء 94ء 117ء 120. 

العذيب: 53 54. 

العراق: 23 25 28 29 32 34 35ء 4ف 45 2ک 53: 54› 55: 6ک 82ء 83: 90ء 104ء 
8ء 135ء 136ء 138ء 142ء 143ء 144ء 146: 149ء 150› 157ء 167ء 169ء 172ء 176ء 
5 186ء 187ء 188ء 189ء 190› 191ء 192: 194ء 196: 197ء 198ء 199ء 200ء 201ء 
7 1ء 220 321 322 ووی 249 256 264 265 289 294 95وی 2397 2298 
1ء 306ء 308 309 310 3172 320 328 340 347 348 349 351 352 353 
4 357 359 361 363 365 376 382 383 385 386 388 391 394 395 
8 399› 400 401 404 4۵0۰ 407. 412 419 421 424 428« 429« 442« 443ء 
7. 

العربية الحجرية: 23ء 26. 

العربية السعيدة: 23ء 24ء 25ء 27ء 36. 
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العربية الصحراوية: 25ء 26. 
العربية الصخرية: 26. 

العروض: 23ء 27ء 32: 33ء 34. 
العريش: 49ء 50ء 56 424. 
عسقلان: 2:50 140. 

عشق آباد: 40. 

العقر: 389ء 391ء 392. 

عكا: 50ء 136ء 139. 

عمان: 28ء 33؛ 37ء 71ء 75ء 76ء 77ء 78ء 79ء 109ء 126ء 127ء 128ء 139ء 176› 177ء 
7 2ء 304ء 305ء 349› 367. 
عين التمر: 398ء 401. 

عين الجر: 398: 401. 


غزة: 49 140. 
الغور: 28ء 31ء 139ء 265ء 273. 
الغوطة: 139ء 377ء 378. 
الغوریان: 265. 
(ف) 
فارس: 32ء 38ء 40 43 53 149ء 185ء 195ء 247ء 250 252؛ 260ء 264 302ء 309ء 
0ء 314: 315ء 316ء 331ء 389. 
الفارياب: 41ء 402 
فرغانة: 40ء 42ء 46ء 404. 
الفسطاط: 58؛ 134ء 153ء 154ء 155ء 159ء 160ء 165 178› 181ء 296 363 406« 422« 
3 425. 


فلسطین: 6 29ء 48ء 49ء 50ء 83ء 114ء 136ء 137ء 138ء 1۱40ء 141ء ١171 ١167‏ 
8 29 2269 342ء 346ء 354ء 355ء 357ء 372ء 373ء 378ء 445. 
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فيد: 28ء 29: 30ء 34. 


قاليقلا: 44ء 430› 433. 
قبلة: 280ء 281. 
القدس: 52. 
قرقيسياء: 140ء 355ء 360ء 361ء 362ء 363. 
القسطنطينية: 285ء 286ء 287ء 291ء 429. 
قندابیل: 250ء 393. 
قنسرین: 48ء 49ف 50 138ء 140ء 141ء 1718ء 184ء 269 355 359 360 374 2375 
9 380ء 423« 427« 445. 
قهستان: 41. 
قومس: 323. 
القيروان: 440. 
ك( 
كس: 41. 
كش: 41ء 191ء 253ء 254ء 258. 
كرمان: 43ء 195: 249ء 260ء 306ء 308ء 315ء 338ء 319ء 323ء 331ء 332. 
كنجه: 45. 
الكوفة: 54ء 55؛ 134ء 135ء 144ء 145ء 146: 147ء 148ء 149ء 150ء 151: 152ء 165ء 
9 176ء 186ء 188ء 189ء 190ء 192ء 198ء 205ء 214ء 221 222: 230 231 232ء 
28٥ 294 3258 247 4۸‏ 08د 309 310 311ء 312: 313 314: 315 323 324ء 


6 86ء 329ء 330ء 334ء 338ء 354ء 363ء 376ء 390ء 391ء 396. 398ء 400ء 414ء 
4ء 443 444. 


اللاذقية: 138. 


اللان: 4 4ء 284. 
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اللايجان: 14. 
لبنان: 2 139. 
اللكز: 44ء 276 291. 


مأرب: 76ء 135. 

المدائن: 54ء 55 56: 327ء 328ء 354. 

المدينة المنورة: 171. 

مراغة: 44. 

مرج دابق: 351ء 385. 

مرج راهط: 171ء 214› 293 340 342 344 355 356 357› 359› 360› 361: 427ء 
8 34ء 439. 

مرعش: 50› 51: 244: 431› 432› 433. 

مرو: 38. 40ء 41ء 197ء 272. 

مرو الروذ: 41ء 191ء 270ء 402 403ء 412ء 420. 

مرو الشاهجان: 41ء 252. 

المشرق الإسلامي: 23ء 69ء 167ء 207ء 212: 213ء 229 232 247› 250 407 4۸08ء 
7 38ء 447. 

مصر: 27› 49 0ک 6ک 7ک 8ک 83ء 93 135ء 137ء 152ء 153ء 154ء 155› 157ء 159ء 
1ء 162ء 163: 164ء 165ء 169› 178ء 179ء 180ء 181ء 182ء 183ء 184ء 185ء 199ء 
4ء 205 207ء 210 223 224 226 228 231 232 288 291 دوی 396 297ء 
8 342 357ء 378ء 421 422؛ 423 424. 426؛ 427: 431. 432 445« 446« 447. 
المصيصة: 47ء 50ء 433. 

مكة المكرمة: 28ء 30ء 32ء 36ء 71ء 76ء 77ء 94› 99 ؛ 101ء 102ء 104ء 110ء 115ء 116ء 
9ء 1234ء 125ء 126ء 130ء 133ء 171ء 172ء 173ء 174ء 195 204ء 207ء 216: 217ء 
9, 230: 336 354ء 434. 

مكران: 43. 

الملتان: 43. 
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ملطية: 47ء 49 0ک 51: 432ء 433. 
منبج: 44ء 50. 
المنصورة: 43ء 201ء 202. 
مهران: 43. 
مهرة: 33. 
الموصل: 53ء 54ء 203ء 229ء 325ء 326ء 328› 361. 
(ن) 
الناثلان: 31. 
نجد: 23ء 27ء 28ء 29ء 31ء 33ء 34ء 35. 
نجران: 32ء 90ء 105ء 106ء 107ء 108ء 110ء 1272ء 128ء 130ء 131ء 133ء 134. 
نخشب: 40ء 41. 
نسا: 41. 
نسف: 41. 
نقجوان: 46. 
نواكث: 265. 
نيسابور: 41ء 150ء 385ء 402ء 420. 
نهر تيري: 304. 
نهر جيحون: 38ء 40ء 41ء 43› 69ء 253: 265. 
نھر دجلة: 28ء 32ء 44 46 2ی دک 54 69ء 140ء 188ء 331. 
نهر الفرات: 25ء 26ء 27ء 28ء 44: 46؛ 49 0ک 1 ک 2ک 53ک 54 69ء 136ء 1400ء 360ء 
2 432 442 443ء 445 446. 
نهر الرس: 46ء 284. 
نهر الكر: 46ء 277, 284. 
(ه) 
الهجيرة: 37. 
هراة: 40ء 91ء 150ء 383ء 402ء 403ء 417. 
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هلبك: 39ء 254. 

الهند: 38ء 39ء 43ء 68ء 250ء 273. 
الهياطلة: 41. 

ھیرویولیس: 23. 


)و( 
واسط: 54 55› 188ء 192ء 331: 349 351ء 352ء 386› 390 3972ء 394ء 400« 407. 
ورثان: 45ء 46. 
وخاب: 39. 
وكثبة: 37. 


(ي) 
يثرب: 76ء 77, 93: 99ء 105ء 111ء 112. 
يزعوا: 280› 281ء 291. 
اليمامة: 28ء 32ء 33ء 34ء 37ء 71ء 109ء 171ء 174ء 299. 
الیمن: 23ء 27ء 28› 31ء 32 33ء 35 36 37ء 38ء 272 274 275 276 77ء 278 279 82› 
3 84ء 85ء 86ء 87؛ 90: 94؛ 997 ؛ 103ء 105ء 107ء 1089ء 110ء 114ء 117ء 119ء 120ء 
4ء 1295ء 133ء 137ء 139ء 143ء 154ء 162ء 171ء 173ء 175ء 176ء 192ء 204ء 207ء 
4ء 229 232 338: 364ء 365. 


ينبع: 29ء 32ء 91ء 93. 
الیونان: 23ء 25. 


فھرس المحتویات 


المدخل 
أولا: الإطار الجغرافي والتاريخي للمشرق الإسلامي 
ثانيا: القبيلة وأقسامها 
الفصل الأول: التعريف بالقبائل اليمنية ومواطن استقرارهم 
بالمشرق الإسلامي خلال العصر الراشدي والأموي 
أولا: أصل القبائل اليمنية 
(1) العرب البائدة 
(2) العرب المستعربة 
(3) العرب العاربة (القبائل اليمنية) 
ثانيا: أقسام القبائل اليمنية 
(1) قبائل كهلان 
(2) قبائل حميّر 
ثالثا: اعتناق القبائل اليمنية الدین الإسلامي 
(1) الديانات المنتشرة قبيل ظهور الإسلام 
(2) اعتناق القبائل اليمنية الإسلام 
الوسيلة الأولى: الدعوة عبر إرسال الدعاة والرسائل 
الوسيلة الثانية: الدعوة بإرسال البعوث والسرايا 


رابعا: مواطن استقرار القبائل اليمنية في المشرق الإسلامي في العصر 


الراشدي والأموي 
(1) الشام والجزيرة 
(2) العراق 


>[ مه آڑے 


100 


110 
129 
134 


135 
142 


0 الكوفة 
(ب) البصرة 

3 
4 


7ھ بپ"-0) 
(4) مصر 
الفصل الثاني: الدور السياسي للقبائل اليمنية 
خلال العصر الأموي (132-41ه/750-661م) 
أولا: الخلافة 
(1) يزيد بن معاوية 
(2) خالد بن يزيد 
(3) يزيد بن الوليد 
ثانيا: الولاة 


ثالثا: الحجابة 
رابعا: القضاة 
(1) قضاة دمشق 


144 
147 
150 
152 


167 
167 
168 
168 
169 
171 
175 
176 
176 
178 
178 
185 
190 
198 
201 
202 
209 
213 
213 


خامسا: مناصب أخرى 
1) دیوان الجند 
2) ديوان الخراج 
3 دیوان ا 
4) دیوان الرسائل 
5) دیوان البرید 
6) دیوان النفقات 
7) دیوان الصدقة 
8 دیوان المستغلات 
9 دیوان الطراز 
0) ديوان بيت المال 
الفصل الثالث: الدور العسكري للقبائل اليمنية 
في العصر الأموي (132-41ه/750-661م) 
أولا: دور القبائل اليمنية في فتوحات بلاد خراسان وبلاد ما وراء النهر 
(1) قبيلة كندة 
(2) قبيلة الأزد (آل المهلب) 
(3) قبيلة بجيلة 
ثانيا: دور القبائل اليمنية في فتوحات بلاد أرمينية 
(1) غزو معلق بن صفار البهراني بلاد الخزر 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


کل ہت ]2 


216 
217 
220 
221 
223 
220 
233 
233 
233 
234 
234 
235 
236 
236 
237 
237 
238 


247 
247 
220 
204 
274 
274 


(2) فتح الحارث بن عمرو الطائي رستاق حسمدان 

(9) فتوحات الجراخ الگ الطاتی في أرميفة 

ثالثا: دور القبائل اليمنية في غزو أراضي الإمبراطورية البيزنطية 

(1] مخاصيرة نكال بن عد اااي ا 

(2) تصدي مزاحم بن مسلمة المرادي لهجمات البيزنطيين على مصر 
(3) غزوات عثمان بن حیان المري في بلاد الروم 

رابعا: دور القبائل اليمنية في استتباب الأمن والتصدي لحركات 
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اتاك 
(1) الشرطة 
() الشام 
(ب) العراق 
(ج) مصر 
(0) فور القبائل اليمقية في التصبدي الخركات الَعَرضة (الکرازے) 
(أ) دور قبيلة آل المهلب في التصدي للخوارج الأزارقة 
(ب) دور قبائل كلب وهمدان ومرة وكندة في محاربة الخوارج الأزارقة 
والصفرية 
الفصل الرابع: الاثار السلبية للقبائل اليمنية على الجانبين 


السياسي والعسكري 
أولا: الجانب السياسي 
(1) استمرار الخلافة وراثيا في بني أمية 
(2) تحول الخلافة إلى الفرع المرواني واستحداث نظام ولاية العهد لاثنين 
(3) صلة القربى والولاء للقبيلة وأثرها في السياسة التي اتبعها خلفاء وولاة 
بني أمية 
(4) سياسة الثأر التي اتبعها ولاة القبائل اليمنية ضد غيرهم 
(5) استغلال المراكز السياسية للحصول على المكاسب المادية 


کا مه ]2 


206 
206 
205 
205 
288 
289 
292 


292 
293 
24 
295 
298 
300 
323 


36 
36 
342 
344 


348 
30 


فھرس المحتویات 


ثانيا: الجانب العسكري 

(1) الشام 

(2) العراق 

(3) خراسان 

(4) مصر 

ثالثا: انعكاسات الاثار السلبية السياسية والعسكرية على الدولة الأموية 
1) كثرة الحروب والفتن 

2) استغلال الروم البيزنطيون للصراعات القبلية في التعدي على الثغور 
3) اندلاع الثورة بأرمينية 

4) انتقال النزاع القبلي من المشرق إلى المغرب الإسلامي والأندلس 
5) استفحال خطر بني العباس وانهيار الدولة الأموية 

الخاتمة 

الملاحق 

قائمة المصادر والمراجع 

الفھارس 

فھرس الآيات القرآنیة 

فھرس الأحادیث الشریفة 

فھرس الشعر 

فھرس الأعلام 

فھرس القبائل 

فهرس الأماكن والبلدان 

فهرس المحتويات 


) 
) 
) 
) 
) 


352 
33 
382 
401 
421 
427 
427 
428 
434 
438 
442 
449 
459 
487 
520 
22 
524 
526 
528 
550 
563 
579 


